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الذي کان کیال مسيبتى عزوا مایا 


شكر وامتنان 
لابد لي من ان اسجّل هنا ما أحسٌ به من مشاعر الشكر والامتنان 
الى زوجتي الأستاذة ناهدة موسى حسن الهلالي لمراجعتها الكتاب وتدقيق 
تضنوضن مرد و التقاط العد يد من الأخطاء فة 
كما لابد لى من تقديم شكري واعتزازي لولدي الأستاذ وليد التميمى لما أبداه 
من قدرة وابداع فنى في تصميمه الرّائع للكتاب لاسيّما ذوقه المتميّز في شكل 


الغلاف المستنبط من جوهر المضمون والمحتوى 


ان الشكر وحذده لا يعادله ولا يزيد عليه سوى حبى الدائم لهما. 


المؤلف 


.و و« 
واه دواو 26 اقل شاو اواو و ااه 


هذا الكتاب هو ثمرة دراسة وثائقيّة وعلاقات شخصيّة ومراقبة مباشرة» لاكثر من نصف 
قرن من قبل المؤلف للصّفوة العراقيّة (11166 17201 ©15) وبشكل رئيسي للزعامات 
السباسية متها اقدمه بهدف تعريف الحيل الجديد لا سيّما شباب اليوم باهميّة الصفوة 
العراقيّة ودورها ايام قوّتها وضعفهاء ايحازاتها واخفاقاتهاء التزاماتها وتسيّبهاء وما تركته 
تلك من آثار على مسيرة العراق وشعبه منذ قيام العراق الحديث وحتى اليوم. 

إن أي مجتمع بلا صفوة هو كالجسد بلا رأسء وكالسّفينة بلا ربّان وسط بحر هائج متلاطم 
الامواج. والعراق اليوم قد دخل القرن الواحد والعشرين بلا صفوة مؤثرة؛ يطيعها المجتمع 
ويقاد بها. هذا الوضع الخطير هو الدافع المباشر لهذا البحث. 

لقد اثبتت الاحداث خلال العقود الاخيرة في العراق ان القائد الذي يمسك بزمام السّلطةء 
وهو اهم عيّنة من الصفوةء له القدرة على اخذهم : نحو المصير الذي يراه ويرسمه هو لهم. 
حتى بات من المقولات الشائعة؛ بانّ العراقيين اذا احبّوا زعيما جعلوه معصوما من كل زلل 
فيتبّعوهه حتى اذا ما مات او قتل أخذوا يروون عنه الاساطير والخرافا ت بما في ذلك تكذيب 
خبر موته وانه مختفي الى حين. او رؤيته مرسوما على بيض الدجاج او تترأى لهم صورته 
على سطح القمر. واذا واا وااو و وی اال ا سكين اا المدور 
السومرية والاشورية لابناء الرّافد ين وتأثيرات الانظمة الإستبداديّة فى طبائعهم. 

ونظرا لاهميّة التحوّلات الجديدة التي تهبّ على العالم اليوم؛ لا سيّما على العراق» وما 
يصاحبها من ملابسات وخلط شائك» فقد بات من الواجب على العلماء واصحاب الفكر ان 
میا عن دی اداد تحتفنا ليذه اا لاق الا يكنا الدعقرالتة ماوع و طن 
القرّة والضعف فيه واسبابها لمواجهتها في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ العراق. 

أن هذا الكتاب يتضمن بحثا تاريخيا لاهم نماذج الصفوة العراقيّة لا سيّما اولئك الذين 
لعبوا ادوارا قيادية في تحديد ابجاه مسيرة الشعب العراقي والدولة العراقية الحديثة خلال 
القرن الماضيء الذي شهد نصفه الاول ونيف انشاء المملكة العراقيةء بملوكها الثلاثة (فيصل 
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ا 0 انتهت بانقلاب 0 ا هذ لاتقلاب الدى ارد نظام ا ا ر 
لس لا تا رخ ولا ,وهو الا خي والاغرل عم ا ا ر ااي 
العراق. فقد تسلطت :على الغراق قرا نماذج من (الصفوة ة الحديدة) واتفكنة ا اة 
ااا ا ی اا انوك للك ويه وال لدف تساف غ و ا 
والعوزء 0 لمتراكم وا مرضٍ والخوف في و غده. > وفوق کل هذا 8 
العران ار الاد ال و ا 0 | يدان القرن الان 

وا ع راك سن ول زه من اللقول في عه ره و اليس ير قله وام انط شما 
وفاسيدة ركد كفطل عا وهى الاک تسف دی اا خا الاش سما ت 
الدلائل الى ظيوريعة هتليل عدا رمن تراذة االمنفؤة تت نيا لاما .را كانه سود القنارات 
عدّة وعددا وبحاجة الى الدعَم والنصرة. ولان جميع انواع الصّفوة الجديدة هذه قد خرجت 
من رحم الصّفوة ة العراقية السابقةء فلاب لنا من بحث سيرتها تاريخيًا لتبيان دورها ومعرفة 


د. خالد عبد محسن التميمي 
لندن ‏ المملكة المتحدة - 30 حزيران 2009 


«انّ كل ما يحتاجه الشتيطان من اجل النجاح هو ان لا يعمل الطيّبون شيئا...» 


أدموند بروك 
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الصفوة العراقيهة 


((قال انّ الله اصطفاهٌ عليكم وزادهُ بسطة في العلم والجسم.....)) البقرة/2471 
((ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين..)) ال عمران/33 
((الله يصطفي من الملائكة رسلا ومنّ الناس...)) الحج/75 


الصفوة او التخبة (بضمٌّ التون) (ناع) كما هو معروف؛ هم راس المجتمع وأخياره وقادته 
وسادته في السلم والحرب. وتعرّفهم معاجم العرب بانهم خيارهم وخلصاؤهم, وهم السّراة 
وعلية القوم واهل الحل والعقد.كما اطلقوا عليهم اسم التّخْبة وهو المختار الجيّد من كل 
شيء. والقران المجيد قد اطلق عليهم ايضا اسم (اللذ" "يزيا ا الملاً:افعورتى فييرؤيائ." 
سورة يوسف/اية/43 ..."."..قال الملا من قوم فرغو ان هذا ير عليم. ./الاعراف- 
اية/109/..'". «..قال الله الذي استکبروا من قومه/الاعراف/88/75."» وهم في الغالب من 
الرجال البارزين في اي مجتمعء اضرا كان ام كيزا ا كما ذا اوا :من ذوى الاد والقرنرة 
والاولاد والاتباع» ومّن عرفوا بالحكمة والمواهب المتميّزة في السلم والحرب. 

و ا انا القلة فق ضيفو التسياء ع عرقن زجاع ل ا 
الرأي الا انهّن يبقين مهمّشات ولا يلقين المكان المناسب او الفرص المساوية للرّجال فى 
مواقع صّفوة المجتمع عدا ظاهر الاحترام والذكر الحسن والتفاضل بينهنٌ لا سيّما عند اختيار 
SOR‏ لاسان الار لكو : اليك القدينة اللائقة A NEN‏ 

وفي تاريخنا الحديثء كنت بعض النساء العراقيّات بشكل عام خلال النصف الاوّل من 
القن ال ية ان ترقى بمكانتها الى مستوى نافست فيه الرّجل وتفوقت عليه في بعض 
الميادين داخل العراق وخارجه. وبقيت مكانتها في صعود حتى توقفت في أوائل ات 
النستات لدا بعد ذلك امم ثم بالتدهور في ظل الانظمة الاستبداديّة المتعاقبة التي 
اشاعت رسود ت القت القن والندو ةراض ت على ابقا ناه الكفوة العرا فته( HIRT‏ 
نقط) كما كانت فى ارا غر القرة الام غر البلادي وما لان هذه الحتفة العا لمن 
كادت تنطبق على جميع سكان مناطق العراق الحديث وهو يشرف على نهاية القرن التاسع 
عشر ويطل على القرن العشرين بولاياته الثلاث بغداد والموصل والبصرة. فهى صفوة 
O‏ ساسك E A ES‏ اسیا وا عد 
(عراقي) كيرا اندها مار كا ها ف غا ل الا حداف ال وا كت انقناءالفراق ادي 

لقد لعبت الصفوة دورا اساسيا في قيادة المجتمع العراقي وتوجيهه سياسيا واقتصاديا 
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واجتماعيا طيلة القرون الطويلة الماضية وحتى وقوع زلزال الرابع عشر من تو ز/يوليو عام 
8 حينما حدث انتقال كبير وواضح في طبائع وولاءات غالبية افراد الصّفوة مما ائرٌ 
في المجتمع العراقى عموما لا سيّما نحو الدولة والفرد الحاكم حتى وان كان وحشا متسلطا 
يوجّههم (بما يتبنى هو من افكار) بدلا من الولاءات التاريخيّة للدين وللوطن ولمكوّنات 
المجتمع الاوسع (الامّة) الذي تنتمي اليه؛ ذلك الانتقال الذي لم يأت من فراغ او فجأة بل 
جاء عبر مراحل وتراجع تصحبها عمليّات, واجراءات قاسبة بعضها غير مألوف؛ استغرقت 
عقودا متتابعة من الزمن. وقد ساعدت عوامل وقوى داخلية وخارجية متعددة على حدوث 
ذلك الانتقال. 

الاي حي الحراض ورا SE CS‏ اين العرق SS‏ 
ولا يزال في تراجعه وتغيّره تغييرا سلبيًا واضحا عن الركب الحضاري في غالبية نواحى 
الحياة. نقد ايك الولاءاث اندي ظاهرة واضحة المعالم في اثار ها الفح وال ك 
وهي بحاجة الى موقف جاد ومسؤول من قبل المثقفين وذوى الااختصاصء لا سيّما علماء 
النفس والاجتماع والمؤرخين لدراستها وتبيان اثارها والبحث عن سبل علاجها. 

ان الحديث عن الصفوة (كنخبة من الافراد) لا يزاحم او يلغى دور عامة الجحمهورء او دور 
الفرد (ذو الحاذييّة القيادية - (Charisma‏ الذي ا لقاو بقدراته وبسحر شخصيته 
وبتميّز ادارته وسلوكه معها في زمن السلم والحرب؛ لانه في الغالب يظهر متميّزا من بين 
افر اد مته مثلما هو ابن تلك الصفوة المختارةء التي امّرته بعد ان اجتمعت فيه خصال كريمه 
اختزلتها العرب في الماضي بكلمة وأحدة وهي (السوّدد) والتي هي ارث ابائه واجداده.هذه 
الكلمة النفيسة (السؤدد) التي نسيتها الاجيال الجديدةء ولم يبق لها اليوم من وجود سوى 
في قواميس اللغة العربية. 

وفى ضمن هذا السياق لابد من الاشارة الى حقيقة تاريخيّة؛ هي اننا لا بحد نبيًا او ملكا 
أو سلطانا او قائدا تاريخيا متميّزا بافعاله» ساميا فى سلوکه» نبيلا فى تعامله مع الناس 
متواضعاء يعطي لهم اكثر مما يأخذ منهم. الا وينحدر من صفوة طاهرة المنبت توارثت 
الخصال الحميدة وتحرص كل الحرص على افراد مجتمعهاء تحترمهم وتريد الخير لهم ولها 
مثلما تريد لنفسها سلامة سمعتها عبر الزمن. وقد يحدث عبر التاريخ في كل المجتمعات 
ان يتسلل في غفلة من الزمن عدد من المغمورين المغامرين والشقاة الى المواقع الاولى في 
الدولة والمجتمع منتحلين لانفسهم ما شاؤا من الالقاب (خليفة أو ملكا او سلطانا او شاها 
او رئیسا)» الا انه حان ستيب بسار لوط جد التق دن و نط شور 
مجتمعه على الرغم من كل مظاهر الهيبة الخدّاعة التي يضفيها هو على نفسه؛ وما يبذله من 
يخا ماذى ag‏ دز تلد رايد سمت هوري لقال تال كتير با لكا لد 
تصرفات تبعث على العجب والسّخريّة, لان معظمها شاذه وغريبة جدًا عن المنطق والمألوف 
ناء فى ما كله وله او قق مشک هل غنوه لا دده ع عن الاذغاء الت للا تياد 
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وكبار الاولياء والصالحين بل ويمنح لنفسه ولاتباعه (افتراءا) درجات علميّة وفنية ويسخرٌ 
المرتزقة من الاكاديميين والمؤلفين ليؤلفوا له كتبا فى الادب والفكر واشعارا ويمنحونه ارقى 
أا لر جات الف اة فى'اعلى ا ل كتف اضصات ر القن ةاعر استقار غالبية 
الناس له؛ نراه يلجا الى اقسى انواع التعسف والظلم والتعذيب والقتل» وبقساوة وساديّة 
لا مبرر لها وبشكل مبالغ فيه. ومع انه قد يبقى قابضا على السلطة فارضا طاعته بالقوٌة 
والارهاب لمرحلةءالا انه يبقى فاقدا للهيبة والاحترام» محتقرا فى نفوس ابناء مجتمعه حتى 
يتم التخلص منه ومن شروره وفق سنن الحياة وقوانين التاريخ وعدالة السّماء. 

0 الحديث عن عموم الصفوة العراقية في العصر الحديث؛ يشمل ايضا الصفوة الدينيّة 
والمتعلمّة والمثقفة» التي ظلت جميعها قلقة بولاءاتها وانتمائهاء سياسيًا وثقافيًا واجتماعياء 
بسبب تناقض قيمها التقليدية الموروثة مع المبادئ والقيم الجديدة الوافدة» لا سيّما بشعاراتها 
الحديثة القادمة مع رياح التغيير التي هبت على العراق والوطن العربي مع مطلع القرن العشرين 
كشعا رات التحضر والحداثة ومفاهيم الحرية والمساواة والاشتراكية ومفاهيم المجتمع المدني 
والديمقراطيّة وحقوق المرأة وموقع الفرد ودوره داخل المجتمع ومتطلبات التنظيمات السياسية 
الجديدة عليه. 

لقد انعكس هذا القلق في الولاءات بشكل واضح في المواقف والسلوكيات لمكونات 
المجتمع في السياسة العراقية بشكل عام وبصورة خاصة داخل مكوّنات المجتمع وبشكل 
مكشوف ضمن التنظيمات الحزبية؛ لاسيما من قبل القيادات السياسية التي قفزت في 
سلوكيّاتها على المراحل التاريخيّة والمسيرة الطبيعيّة في تطوّر اي مجتمع. وقد افرز كل هذا 
تعقيدات نستطيع اضافتها الى عوامل اخرى ساعدت كثيرا على بقاء حالة التخلف والجمود 
وعدم تطوّر مكوّنات المجتمع العراقي بشكل طبيعيءلا سيّما المجموعات السياسية العراقية 
(وربمًا في الدول العربيّة ايضا» مثلما حدث خلال القرن الماضي حينما فشلت الصّفوة من 
السيّاسيّين العراقيّين الذين تولوا السَلطة في وضع شعارات الديقراطيّة والحريّة والمساواة 
وحقوق الانسان والنزاهة التي طالما نادوا بها موضع التطبيق ولو في ابسط صورها. 

سالت مرّة الاستاد هاني الفكيكي احد اوائل قادة حزب البعث العراقي السابقين ‏ عن 

سبب الحسّاسيّة او عدم الانسجام بين قائدين معروفين من اصدقائه وهما من قيادييٰ 7 
اغا مجلس الوزراء العراقي بعد انقلاب 14 رمضان/8 شباط/1963 مع العلم ان 
كانا من بلد واحد ومن قبيلة واحدة وفي حزب واحد فقال لي؛ لاني مرة کک 
والد الاول يربط رباط حذاء والد الثاني تزلفا وعلقا له باعتباره احد اتباعه» حدث ذلك في 
مجلسه الريفى ا ل A‏ 
يحصل بينهما حينما تفوق ابن الاول (التابع) في مقامه الحزبي والوظيفي فيما بعد (حينما 
ادو بر )وأ رتفي فة ا غلى ابن الان (المتبوع) )؟ بالتأكيد كلاهما لا يستطيع ان 
ينسى خلفية ومنزلة صاحبه وانتمائه الاجتماعي. فبالتأكيد انْ الواقع الاجتماعي اقوى من 
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الواقع السّياسي والحزبي. 

لقد واجهت امم وشعوب عديدة هذا النمط من حالة التحوّل» وقلق الولاءاتء الا انها 
واجهتها بحلول قانونية ودستورية حضارية عادلة؛ حيث يكون الدستور سيّد المجتمع 
والقانون هو الحاكم الأوحد الذي يخضع له الجميع. ان الخطا الفادح الذي ارتكبته الصفوة 
السياسية العراقية» منذ بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة وحتى انهيارها وفقدان 
استقلالها بالكامل بالاحتلال المهين عام 22003» ولا تزال ترتكبه»هو عدم اعطاء المؤسسات 
(الدستورية والشوروية الديمقراطيّة) وقتا كافيا للتطوّر والنموٌ الطبيعي التدريجي في التنظيم 
والعلاقات داخل الدولة وبين افراد المجتمع.ولذا فقد بقيت اساليب النفاق والتدليس والتزلف 
للقيادة(الفرذ او المجمزعة) هن الاننالين الاقوى والاكثركنيوغا فى العلاقات الاجتماعتة له 
سيّما الحزبيّة والوظيفيّة لانها الاسرع والاسهل للحصول على المكاسب. هذه الاساليب هي 
التي هيأت الاجواء الملائمة فيما بعد لكي تتحوّل الى منهج العنف والانتقام المشرّع بصبغة 
قانونيّة رسميّة (وبدعة فارغة المعنى تحمل اسم ضرورات الشرعيّة الثوريّة) في هدم مؤسسات 
كبرى محترمة وبعضها كان مقدسا وموضع ثقة الدولة والمجتمع كالدستور ومؤسسّة القضاء 
الشرعي والوضعي في العهد الملكيء ولتصبح عمليّة هدمها فى (العهود الحمهورية)ء قاعدة 
متبعة في اللات التنظيمية اة والجسدية لخيرة النسات واشجع الرجال اللامعين 
العاملين في الدولة والمجتمع عبر تاريخ العراق الحديث. 

لقا هالت المد ي قناذات الاعات السا الرافة كي غاا عن الات 
العا وال زاف الا عن اخ إاسفارات اه هة ا عورف دال احوابهه ار 
عن اخر موقر عام اجروه في تنظيماتهم؛ فجاءت 0 مخيّبة ومحزنة؛ اما بتعليق ساخر 
او بتبرير اجوف لا يقبله اي عاقل. وعلى الرغم من أ ن الكثير من الباحثين في السياسة 
ومن الات العراقين روزن عبات الد ادال المتظطياث سحيب انالبي الي 
والتسلط للدولة التي تحتم (النضال) السرّيء الا ان وقائع التاريخ والاحداث المتتابعة (التي 
عاضيرنا غاليعها):انبتات مسؤولنة حر القع ا الو الدستورية على كافة 
المستويات سواء داخل الف ا خارف انها مسوولية معتعدا ركائلة. ان هذا لامر نا 
يحتاج الى دليل لانه واقع معاش 5 كر ذلك الكديى من قار كتاف ركبا امف ولت 
السابقين في احاديتهم أو با دوّنوه في مذكراتهم وهم في اواخر اعمارهم اعترافات تنم عن الم 
و ندم حفيقي بشكل مباشر أو غير مباشرة عما سببوه من حجم الاضرار والتخريب المدمر 
على الدّولة والمجتمع في العراق في حاضره وعلى مستقبله» وكذلك في بقيّة الدول العربيّة. 

يروى عن محمد بحيب رئيس مجلس قيادة الثورة (1952) وال رئيس للجمهورية 
المصرية قوله "..وعرفت كم كانت جرعة الثورة بشعة في حق الانسان المصري..وعرفت 
اي مستنقع القينا الشعب المصري به.. فقد حريّته.. فقد كرامته.. فقد ارضه.. تضاعفت 
متاعبه...". (عبد المجيد القيسي/التاريخ يكتب غدا/ط1 - دار الحكمةاص633). 





ان من اخطر ما تعرّض له وخسره العراق خلال العقود الخمسة الاخيرة هو ليس تراجع 
دور الصفوة ة في الا تر غك قيادة الدولة والمجتمع فقطء بل ان ما حصل هو الأخطرء وهو 
عملية تدم لودو الصف الفرافتة بالكامل من قبل هة الاشعتدادية اة 
تدم ا اها ف (بالاذلال الد تفا وبال فقار اقعضياد )"او عضيف وخودها خد 

بشتى الوسائل؛ 

القد شهد العراق منذ اول يوم من سقوط النظام الملكي حملة واسعة من الاضطهاد 
والاذلال والمحاكمات الغير عادلة تشرّد على اثرها خيرة زعامات الصّفوة العراقيّة خارج 
وطنهم. كما شهد ايضا خلال سنوات 1968 1979 موجة حوادث واسعة وغريبة 
ومصتطيعة :كاد الأ دى :واشهرها كانت تکار بحوادت: استطدانات دة لستارات 
ركاب خاصة صغيرة بسيارات نقل وشاحنات حكوميّة عسكرية ومدنيّة كبيرة اودت بحياة 
افراد تمن عرفوا بكونهم صّفوة المجتمع نظرا لاهميّتهم بالاوساط السياسية او الاجتماعية 
واحيانا تصفية عوائل بكاملهاء لا سيّما على الطرق الخارجية الرئيسية عن بغداد والمدن 
الاخرى. او بتصفية اسر محترمة بكاملها كسلسلة (جرائم ابو طبر فى بغداد او باغتيالات 
لمات هة تا ورجالة حل ل:71970--2003:واشهرها كانت ففعة محارلة 
قام بها مبعوث مفخخ الجسد أرسلته المخابرات العراقيّة لتفجير مجلس الزعيم الكردي الملا 
مصطفى البارزاني فى مقرّ قيادته ولكنه نحا باعجوبة). 

كما شهد العراق ايضا فى تلك الفترة حملات محاكمات صوريّة لا تتوفر فيها ابسط 
الشروط القانونيّة ثبت فيما بعد انها كانت معدّة سلفا ومخطط لها ضد رموز واعيان الصّفوة 
العراقيّةء بل واحيانا اسر كرية بكاملهاء بتهم ملفقة لها واتهامات بالخيانة والتامر ترتبت 
عليها محاكمات سرية صورية سريعة وغير قانونيّة في كافة اجرائاتها ثم تعقبها حفلات 
اقات عا وسار قور اغ لدو اال وال اء وان كيار 
واسر يعتبرون من الصفوة الاجتماعية ذات الصلة المشرّفة بتاريخ انشاء العراق الحديث. ولم 
تلتق حملة السلطةإنذاك الصف فى اللؤسيسات الذة اللا القسة وال م 
التهم المزيّفة كالخيانة او التآمر (كما لم تستثنى الديانات الاخرى من ذلك) فاعدم من اعدم 
وهرب من هرب الى خارج العراق رجالا ونساء وبشكل لم يشهد تاريخ العراق مثله. لقد 
كانت سياسة مخططة ومدروسة من قبل السّلطة. 

الد سق للمؤلك أن لر فى صعففة المعارضنة (النتار) فى تند قائمة با اء ا اء رة 
القادة والزعماء لثورة العشرين الكبرى الذين أعدموا بتاريخ 28/6/1983 بدون محاكمة 
او تهمة معلنة. التيّار اعدد 5/9-16 تموز 1983). (كما ان بالامكان الحصول على الالاف من 
القوائم التي تضم اسماء وعناوين اولئك الضحايا من شتى الاجناس والاديان والمذاهب» 
8 من الباحثين في هذا المجال او من منظمات حقوق الانسان داخل العراق وخارجه). 
كما ثم م اسقاط بعض رموز الصفوة العراقيّة وتدمير موقعها الاجتماعي والسّياسي (والحديث 





اال عن الشف الفراكة عدن العتود اق الأ كراد مما باغراقها فس 
من المكتسبات المادية والمعنوية لكي تسقط هيبتها وتفقد دورها الموروث بين افراد مجتمعها 
حينما يكتشف نفاقها وتدليسها لاولئك المغامرين والمختطفين للسلطة والدولة دون حق 
دستوري او مؤهلات علميّة او عمليّة لا سيّما وبشكل سافر منذ عام 1968. 

ا وات ا ی فوش اا ا عل الان ق فاا 
ااب کی ی ر ومخططاله افلا ودرا رعو وچاد مهات م ال قات 
لفت الروت ركا مع اعات مجن و عاان ني اة ار ابات 
صوريّة بأسم (الشرعيّة الثوريّة!) وباساليب الترهيب والترغيب لفرض سلطته وافكاره 
وتكريس عبادة الفرد الواحد ومميّزات الدكتاتورية وحريف ولاءات الاطفال والشباب لها 
على كافة الاصعدة الاسرية والتربوية والاعلامية» رسمية وغير رسميةء لاجتثاث قيم التراث 
ااا راكع من حوره علا اداه ارات ااا ,الجا راطار الولاء 
المطلق لهرطقة فكريّة مستنسخة عن نهج تبشيري لغرسها في بلد عرف بكونه ينبوع المدارس 
الفكرية والفقهيّة والفلسفيّة العربيّة والاسلاميّة وعلى مجتمع يمتد جذوره لالاف السنين. لذا 
ل فى تار العزاق(الالتناعى رامل ل اا نراف الاوك ااا 
ا اکر اا رادل ذويهي و او على م دوه على 
اساتذتهم وباسلوب وبلغة بذيئة غير مبرّرة وغريبة عن طباعنا وخطاباتنا المألوفة» وبنسبة 
دة لست استتثنافية في مقاييسننا. 

اي رفا السشرة ااا وقانها وو يكذاعينا ران شالما و فى اا 
العراقية وفي الحياة الاجتماعيّة برمتها حتى أصبحت ظاهرة؛ بل انها دخلت في الاعتبار ات 
ااا ا براك التخطط وإتهاء القرارات ا سجنة ا 


والعسكريّة الهامّة في العالم في تعاملها مع العراق. 


الصموة العراقية والطبقية 

على الرغم من وجود فجوة ظاهرة ‏ قد تكون كبيرة او صغيرة ‏ بين مكوّنات الصفوة 
الغرافتد الحتقدة. فى ال الكرى وال والياذية وا الوت الرات الاخرى :فى الجن 
0 الا انه ليس من الممكن تطبيق التحليل الطبقي القائم على تملك ٠‏ وسائل الانتاج 
0 ا ا و أجل اه د اذ لا مكن 
ان نضع حفنة قليلة من المعامل والصناعات المتواضعة التي انشأت في العراق الملكي ‏ بل 
وحتى بم 0 e,‏ ل 
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والتقنيّات والعلاقات الانتاجيّة). كما لا يمكن ان نضع التجّار وكبار ملاكي الاراضي العراقية 
بمستوى طبقي واحد سواء فيما بينهم أو مع كبار رجال المال والتجارة وأصات الاعات 
المتواضعة في المدن العراقيةء لامن حيث اختلاف الوزن المالي ولا من حيث النمط الاجتماعي 
او الانتاجي كما هي الحالة في المجتمعات الاوروبيّة والامريكية مثلا لكي نطبّق عليها نظريّة 
الصراع الطبقي. 

وعلى الرغم من محاولات كاب اليسار فى العراق (لا سما الفسوعيين) اضفاء فة 
الصراع الطبقي على الاحداث التي مرّ بها العراق منذ بداية القرن الماضي حيث انشأت 
الدولة- العراقية .الحديثة:الا انهم فشلوا فى تقد الاذلة العلميّة والاساتيك التاريخية 
الموئقة لا سما وانّ المجموع الكلي لعمال العراق انذاك يبلغ 113 ألف عامل يعملون في 

شركات النفط وزراعة 0-0 واكك الجحديدية البريطانية في العراق» كما لم یزد عددهم 

فى المؤسسات والمشاريع الاهليّة والحكومية العراقيّة عن ستة الاف عامل انذاك. ٠‏ ومع ذلك 
يصرّون في بحو نهم وكتاباتهم على ان للعمال العراقيين وللثورة البلشفيّة دور في ثورة 
العشرين الكبرى!!. (د.سعاد خيري/المصد راص17 2 

وحتى المكوّنات العراقية التي يسمّيها الاستاذ حنا بطاطو بالطبقات فانه لا بسعه (وهو 
ذو الميول الاشتراكيّة) الا ان يعترفه. " بان كبار ملاك الاراضيء وكبار اصحاب الاموال 
والتجّارة. بانهًا كانت طبقات غير ثابتة نسبيّاء على الأقل بالنسبة لفترة طويلة من ذلك العهد 
(الملكي 1958 - 1921). طبعاءان البنية الطبقيّة لا تتسم بالاستقرار من ناحية المبدا..". 

HANNA 8 ع1 نآ ['خ‎ Old Social Classes and the Revolutionary 
Movments of Iraq« lst Edition 1978: p21« Princeton« New Jersey/ 
وبالاضافة الى ذلك نحد اختلافا في كل منطقة جغرافيّة عن نظيرتها او حتى ضمن‎ 1.8.4 
كل شريحة اجتماعيّة او اقتصاديّة؛ فسطوة زعماء القبائل وكبار ملاكي الاراضي في‎ 
كر ضقان الغراق :و النافية فى الفممال والقعمال القريى نه هم :اقرب الى شطوة توتفوذ الاب‎ 
التقلتدي القترقى الذي برع ابتار وت موق 9 بینما يختلف ملاكوا اراضي‎ 
ون وحتوب اغراق حت جعلوا اة ابناة فاه رعلى ال ع من انهم يفنا ايناء‎ 
عمومتهم) كوضع عبوديّة الفلاحين الاقنان في اوروبا في العصور الوسطى.‎ 

ومن ناحية اخرى نرى ان الصلة بين (طبقة) كبار الملاكين الزراعيين وبين اصحاب الاموال 
والقكارة والمناعة ون المدن هو ضيلة قلنة وع ا يست 
النظرة الفوقية لاهل المدينة (لا سيّما المدن الكبرى)على اهل البادية وعلى اهل الريف» بل 
ويد ره اهلع التو الها ا الداع الفافعة: كتايفب ان 9 ف عن الال 
حالة احتكار السلع ورؤوس الاموال والقروض ذات الفوائد العالية التي طالما كان يان منها 
کیا رالاقطاعيين ومزارعو (صفوة الريف) من (صفوة) اهل المدن مما زاد من الحسد وعمق الهوة 
نت (التهوتين): هذا بالضاف الى اسععلاء أغبان:الكشفرة السنثة فن المدن الكبريع. القللات 
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وفي بقيّة لمن الصغرى العراقيّة. E‏ ار لدع 
رماده له قي افق ق 

منزلة منه» 31 E‏ عبد الفتاح ا مرتبة ا من غا عيذ ا 
الساقي - لندن/ط1/ص70) وقوله: (ولعل من اهم عوامل انخراط ابناء الفئة الاولى - 
البيكات والافنديّة - في السلك الحكومي اتقانهم اللغة التركيّة !... وتضم هذه الفئة الاولى 
عوائل موصليّة معروفة مثل العمريّة - حيث تولى كل من مصطفى العمري وأرشد العمري 
رئاضة الووارة فى العهد اللكى وعائلة المنتى وال الفتخرى: وال النقيت ومن التجار غائلة 
القدو والصابونمي وحديد والجومرد وسر سم و للوس و وأ ليوسفاني.. . وغیرهم. . (محمد 
في المدن الكبرى فرصا ت اكبر من ابناء المناطق الأخرى للدر اس اندي ل سانا الوص 
aT‏ ل ار 

في مؤلفات و عديدة دة لاخرين وا لطر الى ا 0 7 الجادرجي و وتوفيق 
ا 0 E‏ ا ها 
صلات ومصالح (طبقية) بالمعنى التحليلي العلمي للطبقة باي حال من الاحوال. 


الصهوة النسائية العراقية 

وحديئنا عن الصّفوة النسائيّة العراقيّة قد يكون مقتضبا جذا عن فترة بداية القرن 
العشرين وحتى قيام المملكة العراقيّة بمؤسّساتها التعليمية والاجتماعيّة» نظرا للتهميش 
المقصود للمرأة وعدم اعطائها الدور الذي تستحقه في حياة المجتمع. وبسبب تأثير النظرة 
التقليدية البدويّة والعثمانية وهيمنة الرّجل المطلقة على المراة واعتبارها جا من ممتلكاته 
او في افضل الحالات وسيلة لايحاب الاولاد وللمتعة على فط حياة تم ارم والجوارى 
القديم. تقول الدكتورة سانحة امين زكي المولودة عام 1920 عن ظروف المرأة العراقيّة في 
ذلك الوقت: "كانت بغداد قرية كبيرة نائمة في احضان العصور المظلمة منذ قرون 3 
خاصّة من حيث مكانة المرأة التي كانت تنظر الى الرّجل نظرة العبد الى سيّده والمملوك الى 
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مالكه. وفرض الرجل على المرأة الحجاب الثقيل وظلت قعيدة حبيسة في دارها متعة وخادمة 
ليجل هو في الغالب الأعم جاهل ومتخلف وفي ا 0 

فى الغرب منذ النهضة الحديثة لخمسة قرون مضت". (د.سانحة امين زكى اذكريات طبه 
عراقيّة/ دار الحكمة- لندن2005-اص7). 

ومن المفارقات التي تستحق التأمل في تاريخ الصّفوة النسائيّة العراقيّة حتى العصر 
الحديث ان موقع نع المرأة العراقيّة انذاك في الار 3 والعقتائر والمدن الصغيرة (العريئة وغ 
العربيّة) كان 0 تأثيرا واكثر فاعليّة من اختها في المدن؛ كما كان لها هامشا ملحوظا من 
الحريّة في القول والفعل. رعا كان ذلك بسبب مساهمة المرأة مع الرجل في العمل اليومي 
والانتاج في الرّيف (الزراعي وتربية الماشية)» وكذلك ا في تحمّل بعض المسؤولية 

في السلم والحرب. ٠‏ قفي ثورة العشرين الكبرى كان للمرأة بين القبائل دورا مشهودا ومشرفا 
في مساهمتها في الدفاع عن الوطن وفي محاربة المحتلين البريطانيين لابد من الاشارة اليه 
بتوسّع اكثر في الصفحات القادمة. 

ومع تأسيس المملكة العراقيّة في العشرينيّات؛ واعتقاد الملك المؤسّس فيصل الاوّل 
رو ا المرأة في ناء ملكنه المد واعطاتها فرضنة اتات قدراعهاء أحذت 
المرآة لر اف عقت وسودها وقدراتها منذ مجيء الحكومة الاولى المؤقتة وانشاء المؤسّسات 
التعليميّة والثقافيّة واعطاء الفرص للمرأة مساوية للرجل في الدراسة داخل العراق وخارجه. 
ومنذ وقت مبكر أيضاء أخذت النساء يبرزن على المستوى العراقي والدولي في كافة 
النشاطات النسائيّة والاختصاصات حتى بلغ بعضهنّ مستويات عالميّة في الشهرة ضمن 
اختصاصاتهن منذ وقت مبكر قياسا مع نظيراتهن في العراق وفي الدول اة والاسلاممة 
بل والدولية في كافة مجالات الحياة السناسية والاجتماعيّة والاقتصادية والعلمية والادبية 
والفنية الا وحتى في العلوم الدينية. 

ويمكن اعتبار العهد الملكي في العراق  1921(‏ 1958) العهد الزاهر بالنسبة لازدهار 
مكانة الصفوة النسائيّة العراقيّة وتطوّرها؛ ذلك العهد الذي جعل رسميًا للمرأة مكانة 
فخ هة ووا مقا وا لا عة الا القانوق ونا اء ات تادر ةوقو روزت مد ذلك اليد 
شخصيّات طلائعيّة نسائيّة لم يشهد مثله العراق حتى اليوم» وتقف على راس تلك المفاخر 
الننسافئة خلال الملكة الهاتة شميّة الراحلة عالية بنت الملك علي بن الحسين زوجة الملك غازي 
الاوّل وام الملك فيصل الثاني واخت الامير عبد الإله الوصي على عرش العراق» فقد 
كانت ل الملكة غالبة شكدة خليلة الان محيوية الال رع الزات السا 
وتدير المبرّات الخيريّة. تشارك في الحملة النسائيّة العراقيّة لرفع شان المرأة في المجتمع» لها 
يوم عاض كل اسو نقد الى ا رها عشرات النساء من مختلف الطبقات للتحدّث في شؤون 
العراق والدنيا. توزع الخيرات بيدها وتعطي الفلوس للمحتاجين والفقراء وا سر الجتود من 
حرس القصر وغيرهم. تطوّعت في حرب فلسطين سنة 1948 ممرّضة في احدى مستشفيات 
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الميدان:التى اقامتها الجمعيّات الخيرئة النسائيّة, الا ان الموت اختطفها وولدها الوحيد فيصل 
ما زال صبيّا.." (د.فالح حنظل/اسرار مقتل العائلة المالكة في العراق اص 30). 

وكذلك كانت بقيّة نساء الاسرة المالكة الهاشميّة اللواتي كنّ مثالا في البساطة والعفة 
والنزاهة والتضحية لخدمة ورعاية الارامل والايتام في السّلم والحرب. وكذلك نساء عراقيّات 
اخريات من امثال: الاستاذة آسية توفيق وهبي (اوّل رئيسة اتحاد نساء العراق) وصبيحة 
الشيخ داود في القانونء والسيّدة نازك الملائكة الرائدة الاولى في الشعر العربي الحديث 
والشاعرة عاتكة الخزرجي ونظيرتها لميعة عباس عمارة وزهى حديد العبقرية العالميّة في 
شؤون التصميم وفي الهندسة المعماريّة. كما اتيحت الفرصة للمرأة في ذلك العهد ان تتبوّء 
مسؤوليَات خطيرة في المناصب الكبرى با في ذلك السلك الدبلوماسي؛ فقد أصبحت السيّدة 
امينة الرححال عضوا في اللجنة المركزيّة للحزب الشيوعي العراقي في عام 1 194 (حسن شبر] 
العمل الحزبي في العراق/ دار التراث العربي/ط 1/ص168) كما اصبحت الدكتورة نزيهة 
لدليي| اول ااا ت ق لن وفي الشرق الاوسط) في حكومة عبد 
الكريم قاسم (الذي قاد انقلاب 14 تموز1958) وفي العهد الملكي ايضا أصبحت سريّة 
الخوجة سفيرة للعراق مرّة في في الهند ومرة اخرى في المانيا والسيّدة سميّة الزهاوي وزير 
مفوض وسهى الطريحي وزير مفوض. وفي فن الرسم برزت كل من ليلى العطار وسعاد 
العطار وغيرها من النساء في بقيّة الفنون المختلفة. وفي العلوم النظريّة والتطبيقيّة وكذلك 
التربية والتعليم والادب والقائمة طويلة جدا. ونظرا للكفاءة العالية للتساء العراقيّات فان 
الدور الذي قمن به في العراق الحديث ومساهماتهنٌ وتضحياتهنٌ في السلم والحرب لايقل 

عن الرّجال على كافة المستويات تقريبا بل وتفوقن عليهم في العديد من مجالات الحياة 

بقدر ما اتبح لهن من فرص اظهار قدراتهن وكفاءاتهن في الخدمة الوطنية وفي كافة مرافق 
الحياة. 


الضفوة العسكرية العراقية 

برزت الصفوة العراقيّة العسكريّة كجزء متميّز ومؤثر في المجتمع العراقي الحديث منذ 
بداية تكويئها في اواخر القرن التاسع عشر كافراد عسكريين متميزين يخدمون في الجيش 
العثماني. فبعد ان امضت الشطر الاوّل من حياتها في إستامبول بهدف الدراسة ثمّ في 
الخدمة ضمن وحدات الجيش العثماني خارج العراق (ما بين عامي 1872 - 1912ء كان 
مجموع عدد الطلبة العراقيين في اسول وحدها يبلغ 1400 فقط منهم 1200 تخرّجوا 
كضباط في الحيش العثماني.(د. وميض جمال عمر نظمي/ثورة 1920/ط1اص74)» حتى 
اذا ما انتهت الحرب العالميّة الاولى عام 1918 وقد تضاعفت اعدادهم من جبهات ا 
رجعوا الى وطنهم العراق كجزء هام من التطوّرات التي أفرزها الواقع العالمي الجديد لما بعد 
الحرب العالميّة الاولى» وما فرضه الحلفاء المنتتصرون من ترتيبات وتسويات شاملة. 
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ومنذ عودة غالبيّة الضباط العراقيين» اصبح هؤلاء العسكرييّن العراقيين القاعدة الاساسيّة 
للدولة الا المديدة عرد الف ى لون خان سي قر الازكاطاته و دده 
فخا شعي بكافة اوعد العتداقات» والاتتماءات: امرف (مكرية) والمذفيية («السيعة) 
والمناطقيّة (مثلث الموصل-بغداد- الزمادي)ء وكذلك الاسريّة (المصاهرة فيما بينهم) بالاضافة 
ال اط الاعات الو توالا الا على فاه 


الصفوة ( العسكرية) والسياسة 

شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر اقبالا واسعا من قبل ابناء الصّفوة العراقية 
الموسرة والمتنورة من ولايتي بغداد والموصل (والقليل جدا من ابناء ولاية البصرة) على التعليم 
العالي في اختصاصات القانون والطب والعسكريّة. وكانت المدارس العسكريّة في إستامبول 
هي الاكثر اغراء لطموحات الطلاب العراقيين» بسبب ما يضفيه المنصب العسكري من 
الماد وا لتفرة ل جاع و اال :والادارى الدى اله الضتاط. هذا بالأضافة الى ان انظمة 
الل الاي والمذا رين :والعاهة القدا الممكرتة لأ ادي احور للدراشة و ل 
تقدّم معونات مفيدة ‏ وان كانت متواضعة ‏ لطلابها."د.وميض.. نظمي/المصدر/ص 134". 

كان ولاء الطلاب العراقيين 4 E aE‏ جه عبيون "عاصمة الخلافة الاسلامية"؛ 
ويعبّر طالب مشتاق (دبلوماسي وسفير سابق في العهد الملك اک مخاعر و 
حيال إستامبول بقوله: 

"...كانت استامبول كعبة رجال العراق الطامحين» فمن اراد من العوائل الموسرة ان يثقف 
ولده ثقافة عالية أوفدته مدللا ومعززا الى استامبول وكان اكثرهم يلتحق اما بكلية الحقوق 
اوا للك الشناهانية (كلية العلوع الشياسية وا لاو اة كما تستكيها ال 

أمّا العوائل الفقيرة فكانت تلحق ابناءها بالمدرسة الاعداديّة العسكريّة في بغداد ليتستى 
لهم اكمال تحصيلهم العالي في الكلية العسكريّة في الاستانة (إستامبول) ويتخرّجوا فيها 
ضبّاطا في الجيش العثماني يد زات ا مدن .(طالت مشتاق/اوراق اامي/بغداد/اط1/ 
ص36). 

ولكن ما أن بدات النزعة القوميّة التركيّة تطغي على سّياسة الدولة العثمانيّة» وما ان 
بدات سياسة التميّيز واضحة بجاه العناصر الاخرى من مكوّنات الامبراطوريّة العثمانيّة حتى 
اخذ العراقيّون ‏ كغيرهم ‏ يتعصّبون لانتمائهم العربي او الكردي ويسخطون على السّلطة 
العثمانيّة» ثم ما لبثوا ان أخذوا يتجمّعون ويتضامنون فيما بينهم (كعراقيين) بدلا من كونهم 
(رعايا عثمانيين). الا ان الكثير من الطباع (والنزعات العثمانيّة) بقيت تلازم اغلبهم في 
سلوكيّاتهم اليوميّة الوظيفيّة سواء كانوا ضباطا في القوّات المسلحة او موظفين في دوائرهم 
(بل وحتى في حياتهم الخاصة كتراث في عوائلهم) وابرزها انهم اعتادوا امّا ان يطيعون 
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الاعلى او يطاعون من قبل الادنى. 

كانت تابرل قن بداد القرة الفشبرين يقر ااا 20 ملعيلف ايناد ع 
والقومثات التي كانت حت المظلة النتكانئة: فقد كانت لهم اطات رجيات ساس وان 
كانت ذات واجهات ادبيّة وتقافيّة. ولم يكن الشنباب العربي وفي مقدمتهم العراقي - بغافلين 
عن تلك النشاطات والتتارات المتترّعة. فما ليوا تى انخرطوا قيهاء:ومن بعد ذلك نظنوا 
اه و ادزا لهم کا اا يهم وات اروها من متهي لق كان ا 
ارتو اا اة ا ار اتا دن و رها ااا 
ون غا لیس الغراى واا اجه فط سر وات ار الارلن 
لتفناظاتاقلك العنظيهات شير الى تنام الوعى القرمي الغرنى والاعتزاز بانتماتهم وتار 
أمتهم العريقة. ولم يخف هؤلاء الضباط في اول الامر دعوتهم الى المساواة في الرّعويّة ضمن 
از :الساتت ول تكن غاندي انذاق الاتقصبال بل البقاء طمن لارا لكات 
فتشكلت (جمعيّة الاخاء العربي العثماني) كاول جمعية عربية حديثة طالبت بالمساواة مع 
حناظها على .ولانها للا قاذ عات حركة ديد حك ات "حون اللامر كرد 
العفماني" في عام 1910 التى طالبت بالادارة اللامركزيّة وضمان الحقوق السيّاسيّة للعرب. 
(د. نظمي /المصدر- ص 142). ثم تطوّر الامر ليصبح مطلب "الفيدراليّة" املا يحتل مطالب 
الناشطين العرب. ثم استطاع اللواء عزيز على المصري ومعه ضباط عراقيين من تأسيس 
“جمعيّة العهد” في إستامبول في 28 تشرين الاوّل/اكتوبر 1913 وه ع مر ار 
القافد التركى مال افا بان المكومة ارک رحد كل حهودهاء'لم توصل قط الى معرفة 
اي شيء عن هذه الجمعيّة (العهد) ما عدا اسمها. لقد كان غالبيّة اعضائها من العراقيّين 
وكان من انشط اعضائها: ياسين الهاشمي» جميل المدفعي» علي جودت الابّوبي» حسين 
على زل دي لشن عب الجن كير قوعت فار الاي وري ا لای 
عبدالله الدليمي» عبدالغفور البدري» ومحمد حلمي؛ وعلي رضاء وموفق كامل» ومدنيّان هما 
حمدى الباججي وشريف الفاروقي. 

كان فطور الوهى القوني العربى بن يشكل نكال يم نزع الطاية الواعية بالحقواق 
مع حرص واضح على سلامة الخلافة الاسلاميّة بحس اسلامي جاه هجمة غربيّة رة 
إستعماريّة ويبدو ذلك واضحا في برنامج جمعيّة العهد الذي اكد على الفقرات التالية: 

اولا: ان "العهد" جمعية سياسيّة سريّة. وهدفها هو الاستقلال الذاتي للبلاد العربيّة 
واتخادهامع الاستانة على اس مائلة لتلك القائمة بين التمسا والمجره 

ثانيا: ينبغى الاحتفاظ بالخلافة الاسلاميّة فى يد العثمانيّين. 

الا رل اة ااا اا اة الاننتانة وما فيا مم الذرل ال 
امار 





رابعا: : طيلة ستمائة عام» ظل الاتراك يحتلون الحاميا ت الشرقيّة في وجه الغرب. وعلى 
الامّة العربيّة ان تعدّ نفسها لتكون القوّة الاحتياطيّة لتلك الحاميات. (احمد عزت الاعظمي/ 
ج4 - ص 53(د. نظمي/المصدر- ص 143). 

كانت جمعيّة العهد في جوهرها تنظيما عربيًا قوميًا يسعى الى الدعوة من اجل توحيد 
العرب في اطار الحكم الذاتي (ولو بصيغة الاتحاد الفيدرالي) اوعلى شكل ملكيّة مزدوجة 
العرش (عثمانيّة- عربيّة) على صيغة ثنائيّة عرش امبراطوريّة النمسا والمجر انذاك مطلبا 
مشروعا وعمليًا كان من الممكن ان يحول دون تردي الانهيار والتمزق الداخلي الذي كانت 
تعاني منه الامبراطوريّة العتمانيّة انذاك» ويفوّت الفرصة على دعاة الاستقلال العربي التام 
والمخططات الاستعمارية لبريطانيا وحليفاتها لتقسيم الامبراطوريّة العثمانيّة التي كانوا 
يلقبونها " بالرجل المريسن المقترف على الموت المحتم:ولآيد من الاستغذاذ لنقسيم تر كته نان 
بريطانيا وحليفاتها " . 

ال اتروع القضاء على الدولة الفا فا ناما بو الشنيظ عل ولاه (العريية) 
الغنيّة ينسجم تماما مع المشروع الصّهيوني الذي بدات ت ازل نقناطاتة اناك مارات متكرره 
من قبل المنظمات الصّهيونيّة العالميّة والمنظمات العاملة في خدمتها (السريّة والعلنيّة) والتي 
هي الاخرى قد فشلت في محاولة (شراء) فلسطين من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني 
فكانك التضحة إن فقن عرقنة وام راطو ته يسبب ذلك القن 

لقد كان الضباط العرافيّون العاملون فى جمعيّة العهد يرون بامكانيّة الجمع بين الولاء 
الاسلامي ‏ العثماني وبين الولاء للانتماء الوطني ‏ القومي اذا ما استطاعوا اجراء الاصلاحات 
الأدارثة والسامتة رضفان الحثرى الق ةل هابا الدولة"الفماقة: ويذلك:اقيك الاد 
العراقيّون باهم لم يستوعبوا افكار (القوميّة العربيّة) بعد بالدرجة التي كان عليها الضباط 
السوريّون حيث كانت دمشق تستعر بالاحاسيس والافكار القوميّة (على النمط الايطالي 
والالماني انذاك) على الصعيدين الفكري والتنظيم السّياسي. ولهذا حينما اسّس السّوريون 
جمعيّة (العربيّة الفتاة) في 14 تشرين ن الثاني /نوفمبر1909 فانها كانت تضم 54 عضوا 
كلهم سوريّون عدا عراقي واحد وهو توفيق السّويديء (د. نظمي/المصدر- ص143). علما 
انَّ جمعيّة العربيّة الفتاة لم تختلف في اهدافها عن العهد الا في سعة انتشارها ونفوذها بين 
الشورين الذين تقوّقوا غلى نة الشتاط العرب بترغتهم وستماستهم الفديد للقومئة العريئة 
وبالدّعوة الى الاستقلال العربي. لقد كان للعربيّة الفتاة نفوذ خارج حدود إستامبول مثل 
باريس وعدن السام لا سا في لبان وفلسطينة وكذلك فى اجار 

كان الاتراك على علم بان للضبّاط العرب نشاطات وتنظيمات سياسيّة سريّة الا انهم 
لم مسكوا الدليل المؤكد ليبرّروا اتخاذ اجراءات شديدة بحقهم» ومع ذلك اتخذت اجراءات 
بحقّ كبار الضبّاط العرب بهدف ارهابهم وتحذيرهم. فقد اعتقل اللواء عزيز علي المصري 
في شباط/فبراير 1914 ثم قدم للمحاكمة وطرد من تركيا في شهر نيسان/أبريل1914 بعد 
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تخفيف عقوبة الاعدام التى اصدرتها المحكمة العسكرية بحقه. واذا كان هنالك صحة للرأى 
القائل بان لبريطانيا دورا في تخفيف عقوبة المصري رغم عدائه المعلن لبريطانيا (د. نظمي/ 
المصدر- ص144): فيمكن قبول ذلك لاحتمالين: الاوّل هو زعامته المهيمنة على القساط 
العرب ومشاعره القويّة للحركة القوميّة العربيّة؛ والثاني هو تلاقى اهداف القوميّة العربيّة 
العليا (الاستقلال عن الدولة العثمانية) مع الاهداف الاستراتيجية لبريطانيا وحلفائها انذاك 
فى ضاف وف جمد الاعبراطورئة العتماقة: هذا عدا ما لعزي المصيرض :مع الس 
المنكرى المشدف قن الس وا لحرت وكقاءتد العالية وكتجاعتدها حمل القيادات الاب 
تبدل عقوبة اعدامه باخراجه من تركيا. 
ان ما حصل لعزيز علي المصري قد امتد الى الصّفوة العسكريّة العراقيّة في الجيش 

العثماني؛ فقد نقل طه الهاشمي الى اليمن وارسل اخوه ياسين الى أدرنة» ومحمود ادت( 
العهد) اعتقلء واستدعي ردا (أمر موقع بغداد وعضو جَمعّة الاحاد والترقي وهو 
من ذوي 

الميول لم العربية) مع عبد اللطيف e‏ الى الاستانة Si‏ معهم. 
تون غر وی نوري اا ل Mae‏ القبض 
وهريا ال البصرة حيث احتميا تالت طالب التقيت: وبالنظر لكون نوري السشعيد کان 
عسكريا (ملازم اول) وبعد انكشاف نشاطه خلال محاكمة عزيز علي المصريء فقد حكم 
ا وبقي في البصرة حتى الاحتلال البريطاني لها. (د. نظمي/ 

لقد كانت الاجراءات التركمّة التعسّفية ضد بعض الضببّاط العرب خطا فادحا واستفزازا 
شديدا لاكبر القوميّات التي تتألف منها الامبراطورية العثمانيّة» وفي وقت عصيب جذا كان 
علي المصري فراغا في الزعامة والقيادة للتنظيمات السياسيّة التي كاسن الحاجة الى 
حك و :د ال وال اة بينما كانت اجهزة المخابرات الغربيّة وجميع اعداء 
تركيا تسعى لتوسعة الخلاف بين القيادات التركيّة وكبار الضبّاط العرب وعددهم كبير. 

كان الوقت عصيبا جذاء فالحرب العالميّة الاولى قد أعلنت والضبّاط العرب (واكثرهم عددا 
اي مد سس O‏ ا 
الدولتين 0 2 و سا لکت ا غير التر تة ا 5008 ا 
الومتائل:والوعوة المقرية. 

لقد وجدت الصّفوة العراقيّة العسكريّة نفسها منذ مطلع القرن العشرين تنغمس في 
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خضم السّياسة العامّة التي كانت تعصف بالدولة العثمانيّة وهي مازالت غير واعية لأحابيل 
السّياسة ومكر السياسيين الاوربيين» وغير مستعدة الاستعداد اللازم لها. وان اخطر ماكان 
يعانيه وضع القيادات العسكريّة العراقيّة (والضباط العرب عموما) هي: 

1 كانت تنظيماتهم دة التكرين زل سيتكفل بعد وضوح الزويد والأقداف المبعقياتة 
لديهم. كما لم تكن لديهم منهجا وخطة عمل موخدة لمواجهة الاوضاع الجديدة لا سيّما 
التدخل الاوروبي السياسي والعسكري وافاق المستقبل لبلدانهم. 

2- كانت مشاعرهم الحقيقيّة موزّعة مابين الولاء التقليدي للدولة (العليّة الاسلاميّة) بكل 
ما حمل من قيم التراث الايماني» الديني والنفسي والتاريخي المتجذرة عبر الاجيالء وبين 
القيم اا ورن لذن او ا (الخرياةا: الاتراك» وهي جديدة وجريئة 
قد جاءتهم من اوروبا ولم تترسشخ جذورها في وجدانهم بعد. 

3- خوفهم من الوعود المغرية التي اخذ الحلفاء يكيلونها لهم في التحرير وارجاع العرب 
الى سابق عهودهم الزاهرة. ذلك الخوف كان مشوبا بحذر وخوف شديدين بسيب احساسهم 
الطادق بالفروق الكبيرة (على كافة المستويات) بينهما حتى؛ ان بعض الضباط العراقيين 
قالوا انئذ: بان 

"... الحلفاء حينما يتحدثون عن التحريرء فانهم يضمرون في قلوبهم السيطرة." 

David Lloyd George« Memoirs... Vol. 2« p.669 

4 - في الوقت الذي كان فيه شكل التحالف والتعاون يتخذ خطوات عمليّة بين قيادة 
الحلفاء في القاهرة وبين الشريف حسين بن علي امير مكة ويتقدم للامام نحو قيام ثورة عربية 
شاملة» كانت قوات الحلفاء قد نزلت في ميناء الفاو جنوب العراق عام 1914 بهدف احتلال 
العراق. وكذلك أعلنت الحماية رطا على مصر في نفس العام. بالاضافة الى الوجود 
العسكري للحلفاء في اماكن عديدة من العالم العربي (المشايخ العربيّة في سواحل الخليج 
العربي وعدق والسشودان وشمال افريقية). كل ذلك اوحدزواقعا ديد سلما امام الخيارات 
الى كان ¿ بطرحها الحلفاء للضبّاط العراقيين لكي يتركوا الجيش العثماني ويلتحقوا مشروع 
(الثورة العربيّة ضد الاتراك). 

كانت الصّفوة العسكريّة العراقيّة في عام 1914 تعاني وهي بين مطرقة التسلط والتخويف 
العثماني (حكومة الاتحادبيّن ذوي التعصّب القومي التركي) وسندا ن الاغراءات والتهديد من 
قبل قوات الحلفاء وأنصار الثورة العربية. ومع ذلك بحد ان نْ اغلبيّة الضبّاط وكيا ر قادتهم لم 
ينضمّوا الى الثورة العربيّة في بداية الامر بل جاء انضمامهم في وقت متأخر وتحت ضغط واقع 
تطورات الحرب العالميّة الاولى وخسارة الدولة العثمانيّة الحرب امام الحلفاء وتعرّض الضباط 
والجنود العراقيين والعرب على اختلاف مراتبهم اما للاسر بيد الحلفاء | والى الاختفاء أوالى 
البطالة والتجويع هم وعوائلهم. ويقابل ذلك استمرار مغريات العروض السَّخْيّة للعمل بحت 





امرة قيادة اشراف الحجاز جعلت معظمهم يتقبّل الامر الواقع واغتنام فرصة العمل في الظرف 
الجديد. ولعل القاريء يجد امثلة كثيرة حول هذا الموضوع في مذكرات هذه المجموعات 

من العراقيين والتي ينو هد كبقية N‏ بأثاره نخوتهم يعاسم الوطني وکیل 
او كبمانات ال ها لهذا 55 ن تشاطات المموعة السك ن العزاققة ومنافرا نينا اب 
عليها حالة التصرّفات الفرديّة, وأخذت القرارات الجماعيّة تتراجع. فمثلا قرّر الضابط ‏ وهو 
برتبة ملازم اول محمد شريف الفاروقي (من عائلة غنيّة في الموصل وعضو في العهد) ترك 
معسكره في صفوف العثمانيّين والالتحاق بمشروع الثورة العرييّة التي يقودها الشريف حسين 
بن علي. ويعد وصوله الى القاهرة في ايلول اسبتمبر5 191 سلم نفسيه للسلطات البريطانيّة 
وادعى اله جاء بالنيابة عن ضبّاط العهد ليتفاوض مع الانجليزء وحينما تم التفاوض بينه 
وبين الاستخبارات البريطانيّة في 12 سبتمبر/أيلول1915ء عرص الفاروقي خلاله للابحليز 

1 - عقد معاهدة صداقة مع بريطانيا. 

2 - تخضع الاقطار العربيّة لمبدا اللامركزيّة. 

3ح يكرن السيريق حنمي كرف مك هو ا اة او السلطانفي الاسبراطورية ا لد 
التى قدمنا لها الولاء. 

4 - بالرغم من ان الامبراطوريّة الجديدة التي نرغب في تأسيسها ستكون مرؤوسة 
بخليفة» الا ان اساسها سيكون قوميًا وليس دينيًا. وستكون امبراطوريّة عربيّة وليست 
ا 

5ك بكرن لمرب للحتي والبووة ت اللقرق اللى اسف الا ان اهر 
سيخضعون لقانون خاص.. 

كما اخبر الفاروقي مدير الاستخبا رات العسكرية البريطانيّة في مصر بانه ورفاقه يؤكدون 
بَانّ جمعيّتهم (تقوم اساسا على الاعتماة الكلى على بريطانيا) . وبعد عدّة اسابيع من اللقاءات 
ظهر تودّد وار اكقر للع لما عاية و لاخر كل امن تسد نا بان جاع "اننا 
نفضل أ ن نحصل على وعد من انحلترا بنصف ما تعدنا به تركيا والمانيا... : 

148 (للمزيد حول الفاروقي انظ رأد. نظمي/المصدر/اص‎ )۴.0.88/13/ME5/15/13( 
(145 - 

لقد كتب مدير الاستخبارات العسكريّة البريطانيّة في القاهرة الى وزير حربيّته في لندنء 
بحواره 6 ا ما يصب الع طريقة تعامل البريطانيين انذاك مع صفوة 

e ا‎ 
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الارجح الى كسب صداقتهم. انّ القادة ذوي النفوذ يبدون متعلقين ومستعدين لقبول مشروع 
اقل طموحا بكثير من الذي وضعوه.. ومن جهة اخرىء فان رفض المطاليب العربيّة برمّتها او 
حتى للتهرّب من الموضوع سيؤدّي الى ارتماء حزب العربيّة الفتاة في احضان العدوٌ. وسوف 
تستخدم اجهزتهم على الفور ضدّنا في جميع الاقطار العربيّة..مَا سيؤدّي حتما الى نتائج 
بعيدة الاثرء وفي ظل الازمة الرّاهنةه سيكون مثابة كارثة." 0---882/13/15/13 FO‏ 
(22Nov 5‏ 

لم يدر الفاروقي او غيره من القيادات العربيّة انذاك - كما يبدو- بان جميع تقارير الموظفين 
البريطاتة الرسلة هه الاه وا ون ,اول ر كلك غير ها من مات 
وتمثليات الامبراطوريّتين البريطانيّة والفرنسيّة في العالم تنتهي في اخر المطاف على طاولة 
اصحاب القرار السّياسي في لذن :وتاريس ويتسيق. وتعاون :تامين بين العاصمتين. ففي 
الوقت الذي كان فيه وزيرا خارجيّة كل من بريطانيا مارك سايكسء وفرنسا جورج بيكو 
قد انهيا للتو من مسودة معاهدة سرية بينهما لتقسيم الاراضي العربية (متلكات الرّجل 
المريض/الدولة العثمانيّة)» كان جماعة العهد والعرييّة الفتاةه ومحمد شريف الفاروقي من 
قادتها يتحدثون بمثالية ساذجة مع استخبارات البريطانيين حول اقامة (امبراطوريّة عربيّة 
موحدة معاونة بريطانيّة) او دولة عرييّة واحدة. لقد كان هدف سادة لندن وباريس في المنطقة 
وتتعوبها واضيعا كنا جاء فى البرقئة السّريّة التى كتف عنها حدينا والتى يمتها فى ينها 
البنينها رك سايكس الى السير بيرسي كوكس حول هذا الموضوع وجاء فيها: "انهم قادة 
الجمعيّة العربيّة - مضطرٌون لاسباب سياسيّة الى المطالبة بالاستقلال المطلق؛ وهذا ما يفسّر 
الى حد ما عدم صراحة اعضاء الجمعيّة من الاسرى حول الموضوع.. " ومنها ايضا.."..انّ 
طموحهم الحقيقي هو استقلال سوريا والحجازء وتأليف دولة تقدميّة من ولايات دمشقء 
وبيروت وحلبء والموصل وبغداد وسناجق اورفة» ودير الزورء والقدس» نحت حكم الشريف 
(الحسين بن علي). RG E‏ المطمي ير حون a‏ 
سيطرة كانه صلى كاف المتياريع والمراوى ا الخاضصة في منطقة غربي الفرات ت وحتى 
دير الزور وفي فلسطين ولا يستخدم اي اوروبيين ما عدا الفرمفين هن فيل الدولة الي 
في تلك المنطقة.الا انّ الدولة العربيّة غير ملزمة باستخدام المستشارين الاوربييّن الا بمعحض 
ارادتهامة وتكوع البروطانيا الس يعسن الق فى الغرافدوالخزير: الغريية و كرن د 
البصرة والاراضي الواقعة جنوبى الكويت وحتى الفاو نحت السّيطرة البريطانيّة بشكل 
مطلقءامًا الاراضى الواقعة شمالي خط الاسكندرونة وعينتاب» واورفة فتكون فرنسية 
شكل مطلق.',وبلهجة متعالية لقوق المنتصر المحتل ينهي رسالته بقوله: "..اذا اصبح 
لنا احتكار دائميّ للمشا ريع وللمساعذات الاوروبمية والعسكركة والمدنية في مقاطعات 
الموصل وبغداد والبصرة»ء واذا اصبحنا ندير مقاطعتي داد وال طا المحرت قاف 
اننا لايجب ان نخشى المستقبل» وسواء بجحت العروبة ام لم تنجح» فلن نكون قد خسرنا 
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شيئًا.." )۴.0.882/13/15.N0۷.1915.!!...(‏ بقي الملازم محمد شريف الفاروقي في القاهرة 
ليستكمل تعاونه مع البريطانيين وليكون ممثلا للشريف حسين بن علي فيها. 

وبناء على ما تقدم فيمكننا القول؛ بان ما قام به محمّد شريف الفاروقي من تصرّف فردي 
كيفي مع الاستخبارات البريطانيّة باسم منظمته السّياسيّة في مثل ذلك الظرف المخنطير عام 
5 وبلا اتفاق او تنسيق مع بقيّة القادة تكاد تكون ظاهرة شائعة تتكرّر دائما في العمل 
اسيا سي من قبل غالبيّة قيادات الصّفوة العراقيّة, ولازالت ممارستها مستمرّة حتى اليوم 

بسبب انعدام الديقراطيّة داخل التنظيمات السّياسيّة وتغليب غالبيّة الصّفوة من السياسيين 

العراء مام الات ارد على اله الا 

لم يكن محمد شريق القاروقن لوحت أنداك قن خالة الاتحباظ العام والعور الد رة 
امام البريطانيّين على ضوء الواقع الحدندة فقد اكبار تؤرى الد (رهو حن مضوعة تال 
العهد) في مذكراته الى لقائه مع الفاروقي وعزيز على المصري ورؤوف عبد الهادي حيث 
علج متهم اراب الدولة العتمائقة وانها ع سيا بعد ا احرف :راتيج 
يؤئدون ضرورة العمل لانقاذ العرب وحقيق اهدافهم) مذكرات نوري السّعيد/اص22. كما 
اشار السّعيد الى علمه وهو في القاهرة بالمراسلات الجارية بين البريطانييّن وبين الشريف 
خن وان الأدارة الختا فى عور ود فت حكن الاحزار من ات المرب ورال 
وان المحاكم العثمانية ( (ترمي الى القضاء على رجال العرب وابادتهم). أن کر اة سدريفة 
لذكرات نوري السّعيد وقادة اخرين عراقيين وعرب تظهر بوضوح دور المخابرات الابجليرية 
والفرنسيّة في توسيع شقَة الخلافات مابين العثمانييّن والعرب. كما تظهر جليًا الهلع الذي 
اهاب كنيما من الما ال وة العبريرات: الل بت اا (البر عا 
وحلفائهم وفي ات دال راك وعد الا اة المطالن بالمقوى ال 
لرغاياها بالاضافة الى استخفافهم بالعرب وياستخدامهم اساليب الارهاب والبطش بالصّفوة 

مون اجاء ا ی الو الكو سنا كان التعماء لفرت الع ن هيات اك اة 
نظرا يراي الأمور من اخرانهم الان والعراقيين فته سيق مزيز على المسيري أن كب 
الى اغراد مق قادة خا العهد فى حال بل وشو ركنا ارب الى حاب الان 
ينهاهم فيها ‏ بلهجة قاطعة ‏ عن اتخاذ اي عمل عدائي ضدّ تركياء بالنظر لان دخولها 
الحرب سيجعل مناطقها العربيّة عرضة للغزو الاجنبي؛ وحتى يتم حقيق ضمانات فعّالة ضد 
الاطماع الغربية, فان من واجبهم الوقوف الى جانب تركيا. (د. نظمي/المصدر- ص 145): 
الخو اط فيوس ص 

بعل عي ری و ي ا بالمراسلات التي 
كانت قد قطعت شنوطا كبترا بين الشريف حت بن على وین مک اهون وستورز كما قوييتا 
وا فا6 الحهد بير ك الشسررف فسن يطلب حح رف هيا الى ا ف روا تلبية العو 
وارسال ورن اله ونعده ل اع اا م السرين هس ان اران ارت الى 
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عزيز على المصري وبقيّة القادة في القاهرة. وشبيه بموقف عزيز على المصري كان موقف 
الزعيم المصري سعد زغلول الذي اظهره لنوري السعيدء حينما اخذ الاخير رأيه» بان الامور 
ا يي الا Sl TSG‏ 

"بد أن وضع البلاد الغرييّة وضع شغب محكوم للك من امرء شا فاذا استطعت :ان 
تكوّنوا لهذا الشعب وضعا اخرء وضعا استقلاليّاه فسيكون لكم الفضل في هذاء واذا خبتم 
فلن تضيّعوا شبيئا عدا انفسكم وسمعتكم فانتم لستم من المقامرين بشيء انتم من المجاهدين 

نسعون لتحقيق شيءء فاذا لم تتوصلوا اليه» فلا لوم عليكم الا بقدر ما يمسّكم من كلام ونقد 

وان الامر يتوقف على اتتا التي ستحققونهاء فاذا كانت نتائج عظيمة فعملكم سيقا س 
بهاء واذا فشلتم» فلا بد من ان يحكم عليكم ولا تكونو قد أضعتم شيئا موجودا في الوقت 
الحاضر. فليس لبلادكم كيان بحازفون به كما هو الحال با لنسبة الى الدولة العثمانيّةء فانها اذا 
لسوت مجهي نينا كران اندع ی /2ن 02 

ووفقا لما تقدّم وما سنوضحه لاحقاء فانّ من اهم ما كانت تعاني منه غالبيّة الصفوة 
السيّاسيّة العراقيّة هو فقرها المزمن في معرفة متطلبات فهم السّياسة الدوليّة واهمالها لما 
تحتاجه من المعلومات التي تتعلق بدول الغرب وتخطيطها التكتيكي والاستراتيجي فيكون 
شانها في ذلك شان المريض المصاب بفقرالدم ويرفض تناول الفيتامينات والمواد التي 
تغذيّه.ففى , تلك الاثناء وبقدرما كانت السلطات البر بطائية ملمة بتطو رات الموقف بين الاتراك 
والجمعيّات العربيّة كان كل فرد من قادة هذه الجمعيّات على جهل تام بما يفعله اخوانه قادة 
الحركة الواحدةء بل ان جمعيّتهم كانت نجهل ما كان يدور من مباحثات بين الشريف حسين 
وبين مثلي الحكومة البريطانيّة في القاهرة (مكماهون وستورس ولورنس). وقد اشار نوري 
السّعيد في مذكراته الى هذا بقوله: 

"ولا كنا نتداول مع عزيز على المصري في القاهرة شان البلاد العربيّةء كنا نهل تام 

الجهل المذكرات التي كانت جارية بين جلالة المغفور له الملك حسين وبين تمثل الحكومة 
البريطانيّة» كما كنا عاجزين عن فهم ما براد بالبلاد العربيّة» وماذا ستكون النتيجة اذا اعلن 
الغرف الو على اكه الات ا كرات رى الا 22 

لذا فقد كان من الطبيعي ان تنجح بريطانيا وحلفائها في تمربر جميع مخططاتها بينما لم 
ترق قادة:الصفوة العرييّةانذاك الى اقل مستوى من التتيسيق او التغاون او ادل وجهات 
النظر فيما بينهم. لقد كانت حالة الانفراد بالعمل وباتخاذ القرار» وكذلك التسابق للانفراد 
بالمسؤولين البريطانيين فرادى هي الصفة المتغلبة على نشاطاتهم وهذه احدى الادلة على 
الضعف والانكسار النفسي التي عاشتها الصّفوة المدنيّة والعسكريّة العراقيّة والعربيّة. فمّما 
يرويه نوري السّعيد في مذكراته ايضا قصّة هروبه مع زميله (عبد الله الدملوجي) بعد أن علم 
بنوايا السلطات التركيّة للقبض عليه. فقد بقي مختفيا في البصرة حتى دخول الإتكليز فيها, 
كذلك الامر مع عبد اللطيف الفلاحي ورشيد الخوجة واخرين حيث اصبحوا مابين اسير 
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وهارب او مختفي» وبعضهم مبعد في مناطق نا ئية مثل طه الهاشمي (الى اليمن) واخوه 
ياسين الى (ادرنة) وهم مهدّدون مابين السّيف العثمانى وبين سياسة اغراءات الحلفاء المحتلين 
الذين كانوا يمارسون معهم عمليّات (ترويضهم) عبر معاناة يوميّة من الاسر والنفى او البطالة 
د ا 

cs‏ ا ا 
في سنة 1915.. 9 » (مذکرات نوري السشعيد/ص 21) ولم يذكر نوري السعيد تفاصيل علاقته 
بالدولة العثمانيّة اثر افتضاح نشاطه السّياسي (اثناء محاكمة عزيز على المصري) من قبل 
ا O E‏ كذلك لم يشر في مذكراته الى 
تفاصيل مفاوضاته مع الإنكليز سو فى البصرة ة ام و فى الهند (بومباي) ام في القاهرة مع 
ا ارات ا ا اع ا - مثلما اقنع اخرين - 
بضرورة الالتحاق بثورة الشريف حسين بن علي في الحجاز. 


ا الراك يت سورية 


0 وا 0 
وعلى الرّغم من البعد الجغرافي لمصر وبلدان شمال افريقيا والسّودان ومناطق اخرى من 
افريقياء الا انها لم تكن مستثناة من ذلك ايضا. ولم تؤثر في جوهر مشاعرهم جميع انواع 
الاحتلالات الاجنبيّة وانظمة الحكم التي عاشوا في ظلهًا واخرها السيطرة العثمانيّة التي 
دامت اربعة قرون تقريبا. e‏ ادا وار تق الحدود ووثائق 
ف انراد النظفة العرة للعداه: لى الشكن ولت متم ارقن ان مدة فيلك فى EN‏ 
اختياره فيها. وتيت تلك العلاقات المميزة وصدق المشاعر بين ابناء هذه المنطقةء فقد كان 
عق الط ةا ]عذاله ان عه الدراق و لساري والمضترى والمزاترى لوي ولان 
والفلسطيئي نتبووؤن اع المناصب الا كمحافظين او قيادة اجهزة اة كالأمرن 
والد زك.وشاذات عسكرية رفيعة فى الجيش فى أية دولة عربيّة قد حتاج الى كفا عاتهم. وقد 
انتبهت الدول الاستعماريّة الى هذه الميزة التي تنح سكان المنطقة قوّة ذاتيّة واسس متينة 

من الاواصر للصمود بوجه مخططاتها وانيحاح مشاريعهاء وفي مقدمتها المشروع الصهيوني. 
ولذلك حاربت وحدة المنطقة بشتى الوسائل وبلا هوادة وبدات بسوريا قلب الهلال الخصيب 
(الكويت والعراق وسورية والاردن ولبنان وفلسطين) حيث كان يعمل فى مؤسساتها الرسميّة 
العسكرئة والمدائثة اكفا العراقين من هدنب وعسكزيية: 
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لقنا غل جت ,سوزية فنا لزي الغالثة الأولن د كغدرها من مناطق العرب . جد تفا 
امام اعداء جدد في ثوب حلفاءء وان احلام التخلص من ظلم الاتراك قد تبدد بواقع الظلم 
الجديد (الإنكليزي - الفرنسي). وان سياسة التتريك المهددّة للوجود القومى لغير البرك ل 
تكن اخطر من اتفاقيّة سايكس ‏ بيكوء ووعد بلفور المشؤومين اللذان قسّما العراق وبلاد 
الشام ووضعا القواعد المتينة لتنفيذ المشروع الصهيوني العنصري المتخلف في فلسطين 
المقدّسة والمنطقة بابعاده الاستعماريّة والدينيّة والعرقية الخطيرة على المنطقة وعلى العالم. 

كانت سوريا قد اصبحت انذاك قاعدة القوميّة العربيّة وتضمٌ جيشا عربيًا بقيادة فيصل 
بن الحسين واركان حربهء قادما من الحجاز ويضم فى صفوفه خيرة القبائل الشجاعة المقاتلة 
التي استطاعت نحرير الارض الممتدة من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحتى ارض الشام. 

وفي تمق عقن :عماء العهيد مورا تاسسما غاما اغلتوا فته انتقلال سوريا ونصدوا 
فيصلا ملكا عليهم. وبوعي مسؤول بجحاهلت الصّفوة من السوريين والعراقئينء لا سيّما اركان 
حرب الامير فيصلء الموقف الغادر للحلفاء وتصرّفوا كاحرار في ارادتهم وبداوا بممارسة 
متطلبات بناء مملكتهم المستقلة» كانشاء دوائرها ومؤسساتها تحت عرش الامير فيصل بن 
الحسين» وفي عين الوقت اصبحت دمشق مركزا مهما لنشاط سياسي عربي كبير بدل القاهرة 
التي كانت نحت الحماية البريطانيّة انذاك. وقد تولى الغراتئون من الضكاط ر الان الان 
مناصب عالية في الحكومة السّوريّة الجديدة. وقد لعب عاملان اساسيّان في موقف العراقييّن 
هناك من بقائهم فى سورية | و التوجه للعراق: 

اؤلهما ان حقيقة موقف فرنسا كان ضد قيام ا او 
عرش فيصل الهاشمي. وثانيهما تطور الاوضاع السياسية في العراق لتقرير مستقبله 
السّياسي واتصال قادة الحركة الوطنيّة وعلماء الدين العراقيّين باخوانهم ا في 
سوريّة. فقامت صفوة العناصر الوطنيّة السّورية والعراقيّة بتنظيم 28 کو عراب 
العهد والبدء بتكوين فرع له في العراق. وأخذت الصّلات تتوثق بين منتسبي العهدين 
السّوري والعراقى عن طريق مدينة الموصل القريبة من الحدود السّوريّة التركيّة والتي 
هي ليست ببعيدة جغرافيًا عن نشاطات الشيوعيين الرّوس البولشفيك التي وصلت طلائع 
مقاتليها الى مندلى وديالى شرق بغداد. كما شهدت الموصل خلال 1920 1919 دعاية 
قوئة #مستاذرها الأقطار الثلاثة المذكورة عياشات نجاف قري ريغو يعاد 1د عير 
رافقته غارات مسلحة على خطوط المواصلات البريطانيّة. (د. نظمي/المصدر- ص 330) 

كانت الصفوة العراقيّة المدنيّة والعسكريّة فى بغداد والنجف وكربلاء على صلة قوية 
بنشاط الضباط العراقييّن في سوريّة» ومن بين من كانوا حلقة الاتصال شخصيات مدنيّة 
سياسيّة بارزة اهمها محمد جعفر ابو التمّن ومحمد رضا الشبيبي وعلي البزركان. وعن 
ا اتصالاتهم کات الآ خاو ءا لفات ادل يت الطرفة كما كانت الضف ارز 
واهمها صحيفة "العقاب" تتسرّب الى المحافل العراقيّة وكانت اهم الاخبار الواردة فيها في 
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ذلك اريت والتي زا زادت من س الثوري في العراق هي انباء ثورة اذا رأمارس 1919 
الانمحليزي و لت ا الو الضو الا دونه نيا اعد 
استقلال سورية وتنصيب الامير فيصل ملكا عليها. كما عقد العراقيّون الموجودون في 
اموق اقرا من فيصل؛ على هامشه مؤقرا ونادوا باستقلال العراق وبالامير 
الا 01000 0 ال ا د 
العمري/تاريخ مقدرات العراق السَّياسيّة/ج 1). 


الضفوة العراقيّة العسكرية والثورة العربيّة الكبرى 

ربجو انات مويط اننا و ها راه ارو الغربى الى يدانه اه ان 
من القرن التاسع عشر كما جاء بتصريحات وافعال كبار القادة السّياسيين البريطانيين 
والفرنسين: فقد وقع الاحتلال الفرنسي لمصر) 1798-1801) تم م اعقبه مرحلة تضدي 
يرظان لقره العسكريّة لمحمد علي باشا والي مصر وتدمير قوّاته البحريّة والبريّة ابقاءا 
على الدولة العثمانية 

(الرجل المريض) الى حين حلول فرصة القضاء عليه والسيطرة على ممتلكاته من قبلهم 
- والعراق منها - وقد حانت الفرصة لكل من بريطانيا وفرنسا بانضمام العثمانييّن الى المانيا 
وهي الجهة الخاسرة في الحرب العالمية الاولى (1918 -1914). (د. عمر عبدالعزيز عم راتاريخ 
المشرق العربي/دار النهضة العربيّة اص 441) 

حا ات اوا ارو الحرت العالئة الأول كان مق الفط اداي 
المنظقة العريثة: كاحدق بانهاتها الققالية الكبرق: هى وقرف غالكة الرغعامات العريية: الى 
جانب الحلفاء بزعامة بريطانيا ضد الدولة العثمانيّة: 

فحينما أعلنت تركيا حالة النفير العام في 2 اب/غسطس 1914 "... كانت المعلومات 
السرية تصل الى القناصل البريطانيين في البصرة و بوشهر والمحمّرة بان الاتراك سوف 

فا دون الى جاب لاا ربا وا رن اله الا وی تيون الول می ابرح 
وزارة الحرية التركة إلى امير حدهيد الغزيز بى سغرة: فى الرياضن تعلمه انها قد أرسات 
الله الأنلعة والفتاظ لتدريت اتباعه البو اسععداذا لشن اليجمات المهلثة على الأركلة 
او على المتعاهدين معهم فى سواحل الخليج» فما كان من ابن سعود الا ان ارسل نسخ 
البرقتات التى وله الى القن الاتكليزي فى الاي" 

{Arnold -02002ط:و18711502:1077211‎ 1936-vol<1<p.6) 

وحينما طلب القائد التركي لحامية البصرة - صبحي بك - في نفس الشهر من الشيخ 
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خزعل أمير المحمّرة التعاون معه لمواجهة خروقات المراكب الحربيّة البريطانيّة في شط العرب» 
ارسل هو ايضا نسخا من الطلب الى البريطانييّن كما فعل ابن سعود قبل 

(Barker« The neglected War«London1967«p.36-37) 

(د. علي الوردي/لمحات. ./المصدر- ج4/ص104-105). 

الا ان اخطر التحالفات التي جرت في المشرق العربي وأشدها تأثيرا على مستقبل المنطقة 
هو انعقاد التحالف العسكري الميداني بين قوّات (الثورة العربيّة) التي كان يقودها امير مكة 
واولاده, وبين قوؤات الحلفاء لقتال الاتراك واخراجهم من المناطق اه . ومن خلال هذا 
التحالف تم اوّلا احتواء حركة الاستقلال في الشام وجعلها تنضوي بقياداتها وبمقاتليها 
ا الشريف حسين بن علي (وهذا يعني عمليًا حت امرة الضباط الانحليز 

شرا تحتتهم) :ويذلك حرمت هن اببقلالتتها وسرّيتها الذائثة وخر ةر كانه 

0 وبفعل حالف الشريف حسين مع بريطانياء أصبحت ارض الحجاز من اقصى الجنوب 
وحتى الاردن وفلسطين وبقيّة بلاد الشام والعراق (شانها شان مشايخ الخليج العربي)» مسرحا 
مفتوحا لنشاطات ضبّاط المخابرات البريطانيّة والفرنسيّة والعناصر الصهيونية وهي في 
مانن فر مانن انها اعبار ان هوا الا ران هم اء :وسشاويين للكتريف) شن 
امال تي لورنس وجون فيلبي ورونالد ستورس وبيرسي كوكس وحاييم وايزمان واخرين 

حيث اتيحت لهم فرصا جيّدة ليقوموا يبناء علاقات خاصّة لهم مع بعض زعماء قبائل 

المنطقة البدويّة» وكذلك ليضعوا اسسا وتنظيمات لهم تنسجم مع خططهم المستقبليّة في 
المنطقة. 

لقد ظهر ذلك جليًا اثناء زحف قوات الثورة من الحجاز الى الشام فقد قام (الخبراء 
المتكرتون الاضلير 1 المرافقون قرات الور العريئة بالتخريت وهدم ال لةك لور 
والقناطر وجميع المنشآت الحيويّة ومحطات القطارات التي كان من الممكن ان يستفيد منها 
العرب بعد اجلاء الاتراك عنهاء لا سيّما ابنية المحطات وقضبان السكك الحديديّة ما بين 
ال ية المنورة وجني حمق مزورا عدن الارد نج كما امرؤا بهذم القلاغ العسنكرية. لقد كان 
اريت ت ا ر ا ا يق 
تقدم جيش الحجاز نحو الشمال. كما تعذى نشاط هذه العناصر مسالة تقد (الخبرة العسكرية 
والاستشارة السيّاسيّة) ليشمل شراء الذم والاتفاق مع بعض الزعامات العشائريّة البدويّة 
الد و ينها ل وه ل و لتكرن ادائهاالضارية على كل هن 
يخالف بريطانيا في المستقبل. 

واتنفيذ] لهذه السيّاسة فقد تم عزل او تهميش القيادات التي لم ترضى بذلك كما حدث 
فى قضية بيد تتبافلات الجنرال عزيز على المصري رغم زعامته ونفوذه الواسعين بن 
مناظ لقو :ة العورةة ميت جور ا إلى درن القبريى عي ومقادرة المهدان 





والعودة الى مصر والثورة العربيّة ما زالت في بدايتها.(د. نظمي/المصدر..اص 144). 

واذا كان لعزيز علي المصري بلد يعود اليه (مصر) ودولة وحكومة وطنيّة راسخة الكيان 
والحدودء فانّ رفاقه العراقيين الذين كانوا في الشتات ولايزالون يتطلعون للعودة الى وطنهم 
وشعبهم وذويهم» والى مستقبل کرم لبلدهم, كيف سيكون شكلا وموضوعا؟ وهل ار ن لواقع 
الاحتلال البريطاني الجاثم عليه منذ عام 1914 من زوال؟ وهل في الجسد د 
قوة وبقمة أ رادة للوقوف والتصدي مرّة اخرى بعد ان اجه البريظاتزق على تو رة الفشردن 
الوطنيّة الكبرى؟ من المؤكد ان لكل هذه الاسئلة وغيها كانت تدور فى ضمير ووجدا ف كل 
واحد من قيادات الصفوة العراقيّة وهي تعاني الامرّين: همومها الخاصّة وهموم الوطن. 

كان اللا حظ على 'تقواطات: الصيفره العراقتة والقادة البداتين قن يغذاة:وامذن القدسة 
عدم اعطائهم الاولويّة في الخيارات لمسالة من سيكون على راس القمّة في العراق» بل كان 
الهدف الاساسي هو تحقيق كيان عراقي مستقل» وكذلك طبيعة النظام السّياسي في المستقبل؛ 
وكيف سيكون الحكم فيه وليس من سيحكم فيه. ولهذا جاء فى جميع رسائلهم السرّية الى 
المؤمر الشوري والى الشريف حسين بن على والى الحاكم العسكري العام البريطاني في 
العراق تاكيد واضح وصريح على مسالتين: الاستقلال الكامل؛ وان يكون ملك ك العراق القادم 
وهو | حك ابتاه الريك حصن ین على على أن يكون ملكا دنورا مقيدا مجلس مدل نوات 


الصفوة العراقيّة 1919 - 1920 


وانحعهت المهوة العراقيّة ت باعتا رها طليعة الشعب العراقيء في اواخر القرن التا سع عشر 
عالما مضطربا وكانت منطقته (الشرق الاوسط التي يعيش في قلبها) اشد اضطرايا. فقد 
ننه العقدان الأشيراق من ذلك القرن قافا دولا اخطيراءين الدول الاوزوبيّة المقاعية 

من أجل بسط هيمنتها على بلدان العالم في أسيا وافريقيا وامريكا الجنوبيّة للسيطرة على 
ثرواتها. 

وما ان بدا القرن العشرين الا وأصبحت معظم بلدان العالم اما مستعمر او مستعمّر. 
وقد ؤاد التنافسنييتها حدة وخطورة يتطور الصناعة ووسائل التقل الالثة وازدياد تحاجة 
المصانع الى المزيد من المواد الاوّليَّة الخام وضمان مصادر الطاقة لمعاملها با سعار زهيدة 
لتقليل كلفة الانتاج وتحقيق اعلى نسبة من الا رباح المالية. كما اكتشفت في تلك الفترة 
الاهميّة الحيويّة والاستراتيجيّة لمادة النفط» واصبح من المؤكد في ذلك الوفك ان في باطن 
العراق توجد احدى اكبر حقول النفط في العالم. وما زاد من حدّة الاضطراب والتنافس 
نين الدؤل: الا ووويية أن اصتحا ب وري الأقوال الحشفة فيه وا نا الماسة ال 
ايجاد مجالات جديدة للاستثمارات الماليّة خارج حدود دولهم الاوروبيّة. لذا وللاسباب 
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المذكورة وغيرها وصلت الدول الاوروبيّة الاستعماريّة الى حالة جنونيّة من التنافس 
هتاه ابن ديص وض E E‏ ودر راع اج 
ضحيّتها الملايين من البشرء وهدّمت وخرّبت مئات الالوف من المدن والقرى» وشهدت اوروبا 
ومتاطق ارق من الخال الوانامق الماسى والكرارت ها تفع لها الا داشا عدا مالف 
من ارا ا وه ت وجالقات لم تة امور 0 فضاعة ودمارا. تلك كانت 
اا ور ای ا ی رای وضع للق غا ا 
هذا وافرئيق ا واصير كا الا ر ا الاووو ي القرن 
العثسرين. والعراق باعتيازه كان جرا من متلكات الدولة العثمائئة انذالدة فقد اصتيع احتلاله 
فذقا ل ا ر ا ی الرالسيفة التي ددر ا 
للتصدّي لاطماع الالمان الاقتصاديّة ونفوذهم المتنامي (منذ عام 1903 حينما حصلوا على 
امنا زامده 99 عاما لمشروع مد خط حديد الاناضول الذي يربط بين برلين ويغداد). (ا& ا.اف 
بينروز/العراق../ترجمة: عبد المجيد حسيب القيسي» ج- 1/ط1-/بيروت/1989 اص-67 
0 


لقد كان معلوما ان مشروع احتلال العراق سيكون سهلا لبريطانيا التي كانت تتطلع 
الى استكمال قبضتها على منابع البترول في المنطقة العربيّة برمّتها. وباحتلال العراق 
تكون بريطانيا بشكل خاص ايضا قد امّنت واستكملت حماية جميع خطوط المواصلات 
الامبراطوريّة لمستعمراتها الى الهند ولبقيَّة مناطق نفوذها في اسيا وافريقيا وجميع سواحل 
شبه جزيرة العرب عبر قناة السّويس الى بحر العرب والمحيط الهندي. وكذلك تكون قد 
حالت دون تغلغل نفوذ الدول الصناعيّة الاخرى المنافسة لها وخاصة النفوذ الالمانى الذي 
سبق وان وضع له موطيء قدم في افريقية وفي علاقاته مع الامبراطوريّة العثمانيّة الايلة 
للسقوط انذاك. 


الضفوة العراقيّة والاحتلال البريطانى 

نزلت القوّات البريطانيّة في جنوب العراق واحتلت الساحل العراقي المطل على 
الخليج العربى فدخلت مدينة الفاو في 6 تشرين ن الثاني 14 . ل لحنت تالا واحتلت 
البصرة في 22 منه» فكانت صدمة كبرى لسكان ¿ العراق بكافة مكوّناتهم. Wilson <T.)‏ 
(Loyalties. . 8‏ 

لقد احدث الاحتلال الانخليزي للبصرة ردة فعل كبيرة لدى غالبيّة الصفوة العراقيّة 
الماح ة والأعساعة والد نة والتي كانت انذاك في بداية صراعها السشياسي مع الدولة 
2 (عام الاصلاح الدستوري). كما كانت نهضة الشعور القومي العربي 

ما زالت ضعيفة وفي 0 النموٌ البطيء وكانت مقتصرة على عد قليل: جدا من صفوة 
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المتعلمين في مدينتي البصرة وبغداد فقطء بينما كان الولاء الاسلامي للعرب وللكرد في ولاية 
الموصل (والتي تتضمّن كردستان العراق) هو المتغلب. 

لقد ارسل صفوة علماء البصرة برقيّة الى علماء ومجتهدي الحوزة العلميّة في النجف 
وكوباكه. والكاطكية. لوو ا ال كما “قامة الشتلطات العركلة فين ا 
اعلاميّة تستنهض فيها الهمم وتثير الحماس الديني عند الناس F.O.3715081/)‏ 
4 كان الانحليز يعرفون اهميّة المشاعر الدّينيّة عند المسلمين» لذا اسرع 
السير بيرسى كوكس (الضابط السّياسي الاعلى المرافق للحملة البريطانيّة) بنشر بيان الى 
جميع المسلمين باللغات العربيّة والتركيّة والفارسيّة اكد فيه "... بانّ القوّات الانحليزيّة تيز بين 
اللسلسية الت :المت وا 

وبانّ القوّات الانحليزيّة ليس لها نزاع مع السكان العرب على ضفاف دجلة والفرات : 
مازالوا يظهرون مشاعر الود والصٌّداقة...". وعند دخوله مدينة البصرة اعلن اثناء حفلة رفع 
العلم البريطاني على المبنى الحكومي..".. بان الانجليز ليست لديهم نوايا سيّئة ضدٌ السكان 
المدنيين.. . وان الانحليز سوف يحترمون حريّة المواطنين ويطبّقون العدل بينهم وان القوّات 
الانحليزيّة سوف تتصرّف بكامل الود والصّداقة مع المواطنين."» الا ان هذه التصريحات 
واخرى لقادة الانحليز لم تؤثر في موقف صفوة الحوزة العلميّة وعلماء الدّين في المدن 
المقدسة: ققد تتاسيوا ما لاقوه شن طلم و جور وانتهاكات على اندي الأتزاك العتماتيين طيلة 
الاربعة قرون السّابقة تقريبا.. وقاموا على الفور بنشر الفتاوى بين سكان المدن وبين رجال 
القبائل في مختلف انحاء العراق معلنين فيها الجهاد المقدس ضد المحتلين. (/1:5081 ۴.0.37 
(e13698/13/44‏ 

لقد دعا الى الجهاد وحمل السّلاح خيرة الصّفوة من العلماء على اختلاف اعمارهم ومكانتهم 
الدينيّة والعلميّة وفي مقدمتهم السشيد محمد سعد ال حبوبي والشيخ مهدي 0 والسيد 

محسن الحكيم والسيّد مصطفى الكاشاني والاصفهاني وعلى الدّامادء حتى ان بعضهم 

تدا شاه اهاه كان قد جار س الع سن الساتي من امال الد مهدي الميدري 

من الكاظة وقة اعلن جرلا ءالغلا قور كل ما اطلق عة" كات المجاهد..' 

. كما استجاب لنداء الجهاد ستمائة فارس من الكرد جاؤوا باسلحتهم وعدتهم الى النجف 
وانضمّوا الى السيّدين محمد سعيد الحبوبي ومحسن الحكيم التي لعبت كتائبهم دورا بارزا 
في قتال المحتلين (السيّد محمد على كمال الدين؛ ثورة العشرين في ذكراها الخمسين... ص7 
- 5). وقد تمركزت كتائب المجاهدين في ثلاث جبهات للتصدي وقتال الانجليز؛ فقد تق ركزت 
كتائب السيّدين الحبوبي والحكيم في الشغيبة: وكتائب السّادة الحيدري والاصفهانى في 
قاطع القرنة (ملتقى دجلة والفرات) وكتائب الشيخ مهدي الخالصي في منطقة الحويزة (شرق 
نهر دجلة). وقد قاومت كتائب المجاهدين وقاتلت جنبا الى جنب مع القوات التركيّة القوّات 
الغازية وكبدتها خسائر كبيرة لا سيّما فى معركتي الشعيبة ومزيريعة. 
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كان لفتاوى العلماء واشتراكهم الفعلي فى القتال اثرا كبيرا على العشائر العربيّة سكان 
عربستان (الاحواز)» حيث قامت بقطع انابيب البترول ومناوشة القوّات البريطانيّة على ضفاف 
نهر الكارون وشط العرب هما دفع بالانحليز الى استعمال منتهى القسوة ضد المدنيّين من 

سكان القرى هناك كما قاموا باعدام جملة من شبابها لكي تتم سيطرتهم على تلك المناطق 

ليؤمنوا جناحهم الشرقي ووصول المؤن 020 لذا فان عملية الضمٌ القسري للامارة 
العربيّة (عربستان) الى ايران فضل لم تكن ايران | ن تنساه لبريطانيا حيث ترجمت ذلك في 
حينه الى عقد اتفاقيّات وامتيازات لصالح شركات النفط الايرانيّة/ البريطانيّة (محمد طاهر 
العمري/ تاريخ مقدرات العراق/ج1 ص94). 

لم تتوقف عمليّات كتائب المجاهدين في مقاتلة المحتليّن اثناء زحفهم الى بغداد. بل 
استمرّت تلحق بالبريظانيين خسائر فادحة. وعلى الرّغم من ادّعَاء البعض بان الاتراك لم 
يستفيدوا عمليًا من فتوى الجهاد والمجاهدين استفادة جيّدة فهذا قول ظالم وفيه اجحاف 
مقضود بحق العراقيين؛ لان مسائل الخطط التعبوية وال ستراتيجيّة العسكرية هي ليست من 
التقضاصن العلماء والمجاهدين تقد ن ماهو مرح القتضناضن. القاةة :وازكان المرب الان 
الذي كانوا درون المغارك. ۰ 

ومع ذلك وعلى الرغم مما كان عليه القادة الاتراك من غطرسة وغرور واستخفاف 
بالمجاهدين» الا ان قوّات المجاهدين العراقيين قد وفرّت للاتراك اسناد ثمانية عشر الف 
مسلح وعشرات الالوف من جنود الاحتياط (في بلد كالعراق الذي لا يتجاوز تعداده المليونين 
انذاك)» كما لم يكلف المجاهدون الحكومة التركيّة عبء المؤونة والسّلاح والعتاد. فقد كان 
الفلاح المجاهد ‏ على ما كان عليه من فقر ‏ يبيع ما ببيته وما ادخره ليؤْمّن شراء قطعة سلاح 
او عتاد طاعة للواجب الدينى. وقد رفض السيّد الحبوبى ما عرضه عليه القائد التركى من 
ليرات ذهبيّة وقال للقائد لدينا المال يحاهد بهء واذا نفذ المال فلدينا الارواح. (د.علي الوردي/ 
لحات..المصدراج4اص127 - 148). 

لم تكن القوّات المجاهدة والمقاومة للاحتلال كافية لتصمد امام الجيش البريطاني الاكثر 
عددا واعدادا وتخطيطا وتسليحاء كما لم تكن موحدة حت قيادة مركزية (عراقيّة) ذات 
اهداف محددة. لقد كانت مجرّد قوات اسناد ودعم للجيش التركي؛ وقتالهم للابحليز كان 
تعبيرا عن موقف منبثق من واجب شرعي لا يخلو في جوهره من شعور وطني (عراقي) 
وقد سب للاليرَ اضرارا:ولكته لم يكن قادرا على حسم المعركة وابعاد تة الاحتلال 
البريطاني للعراق. فبعد ان تمكن الإنكليز من اخضاع منطقة البصرة بكاملها بداوا يزحفون 
شمالا قاصدين بغداد التي لم يستطيعوا دخولها الا بعد تضحية وعناء شديدين وخسائر 
فادحة دامت ثلاث سنوات» كما لم تستطع احتلال الموصل بل دخلتها بعد الهدنة العامة 
التى أعلنت فى 11/11/1918» اي بعد انسحاب الجيش التركى منها. ان بطولات المقاومة 
العراقيّة للاحتلال لم يشهدها العراق فيما بعد الا في عام 2003 حينما استبسلت قوّات 
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صغيرة العدد من الجيش العراقي ومنعت الغزاة الامريكان طيلة سبعة عشر يوم من النزول 
في جنوب العراق (الفاو). 0 
لقد اصبحت الصّفوة العراقيّة اثناء الاحتلال» والتي من المفروض انها تتحمّل ا لمسؤرليات» 
مجرّءة الولاءات مابين ولاء لمصالح نفعيّة كالوظائف في الدّولة العثمانيّةء وولاء اخر لعلماء 
الدّين ومتطلبا ت الاحكام الشرعيّة وفى:مقدمتها واجب نضرة الحاكم (المسلم) وان كان 
ظالماءعلى الاجنبي (الكافر) وان كان انتصاره يرفع الظلم عنه. ا 
بدات تعد نفسها وتوثق علاقاتها مع السادة الجدد (الابحليز) وغالبيّتها من كبار الموظفين 
الستانقن لدي الدولة العا المنهار: حف اغنان المدى وزعماء الات و مؤشر 
في تلك المرحلة على وجود مشروع وطني رصن (عراقي) د لك الو ات المتعدوة هد 
اجل هدف وطني واحد I‏ 
لقد دخل قائد القوّات البريطانيّة الجنرال مود بغداد في 19مارس/اذار1917على راس 
راه اة وهو غارف للمتى الكبير لتلك اللحظة التاريسية وائمدرنة لحت فى 
قبضته (بغداد) فاعلن عيارةة التدهيرة ناه حادم زا لا قاعاء :وان عدف خکر ما هو رر 
العرب والاخذ بأيديهم نحو المجد واعادة شهرة العراق بين شعوب الأرض. كما دعا في 
بيانه اعيان العراق وقادتهم الى التعاون معه والمساهمة في ادارة بغداد... F.0.37150817/(‏ 
0 
زاف "العرافكون ف مان ارال وة وى اترا هالا جال الشين وا 
لزيا 8 (الذي اصبح قائدا للقوّات البريطانيّة في العراق بعد موت ال جنرال مود المفاجيء 
في 8 تشرين الثاني /نوفمبر1918)» وكذلك ما جاء في البيان الابحليزي/الفرنسي في 8 
نوفمبر1918 بشائر مستقبل جديد للعراق. وقد قوّى اعتقادهم بصدق الوعود واقع ضعفهم 
وتخلفهم الذي وضعهم وجها لوجه امام خيارين: اما قبول التعاون مع واقع الاحتلال الجديد 
او رفضه. لذا فانّ طليعة الصّفوة الاجتماعية والسّياسِيّة اختارت في أوَّل الامر طريق التعاون 
مع الادارة البريطانيّة من اجل بناء عراق حديث (د.خالد التميمي/المصدر..اص85). 
لقد اتخ وعود الحلفاء لمساعدة حلفائهم العرب (والعراق في مقدمتهم) انذاك دينا 
فقا والتراما'اخلاقتا مرهقا على كاهل يريظانيا قفد رها تعلق الامز بالعراق ل تخل 
من ذلك الالتزاء ابخان الطروف اللموضوعية تحويل (التكرير) الى (الغتلال) كنا فعلت 
بعد أن 0 ثورة العشرين الكبرى عام 1920ء ثم كرّرت ذلك بعد ثلاثة عقود تقريباء 
ا الت تكلا د ی ا ای بعد أن فضت هلي هر كا ماس رفك دعالن 
الكيلاني) المسلحّة عام 1941ء وكانٌ التاريخ يحلو له ان يعيد نفسه في عام 2003 حينما 
استبدل الاميركان والقرّات المتحالقة معهم؛ عبارة (التحرير) من نظام صدّام.حسدين بعبارة 
(الاحتلال). 
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الصهوة العراقية والادارة البريطانية المباشرة 1920.1914 


حينما احتل الجنرال مود بغداد عام 1917ء كان المجتمع في ولاية بغداد نشكل خاص 
الكش تماسكا وغيّرا فى شعوره بالوطنئة العراقئة قياسا الى المتاطق الاخرى فى ولابنئ 
الفا والتضيرة: لقد كان فعدييها زعا دوعر ذا و ا وكان اال ار ا 
او ل نانم راا ت وا زايتيا رات 
الدرجة الاولى في المواطنة العثمانيّة(في التعليم والادارة والسّوق التجاري)» فقد أصبحوا 
هم الاكثر كفاءة وحصيلا ومؤهلات للادوار المطلوبة منهم مدنا وعسكريا. اما اليهود فقد 
كانت لهم منزلة كبيرة بسبب عددهم الكبير وثقافتهم ومدارسهم الخاصة. اذ كان تعدادهم 
في بغداد لوحدها ثمانون الف نسمة من مجموع 202 الف نسمةءبينما كان عدد المسلمين من 
المرب اة والشسيعة والا راك نة رو خد الى وا ربعماتة شيمة:وكان علد الأكراد (واغليهه 
فيليّة) ثمانية الافء وعدد الايرانيين ثمانمائة فقطء وقد جاء في تقرير الادارة البريطانيّة 
في بغداد لسنة 1920 بان لليهود اهميّة كبيرة في بغداد.. .كما كان لهم المكانة الاولى في 
المستوى الاقتصادي في العراق.."» وبسبب موقعهم واهميّتهم انذاك ولخوفهم من فو 
موقعهم.. ."..فقد طالب زعماة الميووية الا ا ان يسمح لهم ان يكوئوا 
مواطنين بريطانيين وبحت حكم بريطاني مباشر في العراق..". راجع: (1120 The Jews Of‏ 
pp.210/211« N. Regwan« London 1985: W.&Nicolson Ltd‏ «( 

باشر المحتلون البريطانيّون منذ ان وطأت اقدامهم جنوب العراق» فى انشاء الادارة المدنيّة 
لتسير جنبا الى جنب مع زحف قوّات الاحتلال العسكري من الجنوب الى الشمال وضمّها 
منطقة منطقة والذي دام ما يقارب الاربعة سنوات. وعلى الرّغم من ان الانحليز قد أبقوا على 
الكثير من انماط الادارة والقوانين العثمانيّة التي اعتاد عليها العراقيّونء بهدف الاستفادة منها 
لتحقيق الاستقرار ثم التخلص منها تدريجيّاء الا انهم قد بداوا فعلا في ادخال تعديلات 
وتغيئرات اساسيّة عليها عند التطبيق. وبذلك فتحت الادارة البريطانيّة نافذة واسعة ليرى 
اجام العراق بن اد واقعا جديدا وقيما حديثة في كل بقعة من وطنهم الذي اصبح يدار 

وبحكم من قبل الموظفين البريطانيين مباشرة. كما بدات الادارة البريطانيّة في نفس الوقت 
تشجّع العراقبيّن ليباشروا بانفسهم تدريجيًا تولي مسؤوليّات الادارة المدنيّة ليعطوها مظهرا 
عراقيًا. وكمثل على ذلك انَّ ن البريطانتين حالما باشروا بتنظيم الادارة فى البصرةء بداوا بوضع 
نظاما للتعليم. وفعلا تم تنظيم دائرة المعارف نحت مظلة الادارة الماليّة واصبح فون ابس Von‏ 
و55 مديرا للدائرة التعليمية فى البصرة (وقد كان راعيا لبعثات مسيحية ومديرا للمدرسة 
الامريكية فى البضرة قبل الاحتلال) وقد بذل هو وحسنى عبد الهادي ‏ من فلسطين- جهودا 
كبيرة لانشاء منظومة المدارس الابتدائيّة (د.خالد التميمى/المصدر../اص87). («ط0ءازW‏ 
8مم...731]165إ10».). وبقي اهتمام البريطانيين بانشاء المدارس وتنظيم ادارات التعليم 
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كبيرا وله الاولوية باعتبارانٌ العلم والمعرفة هما اساس كل تطوّر وتقدّم لاي مجتمع يشيّد 
دولته. 

وبزحف البريطانيين شمالا كانت عملية انشاء الادارات المدنيّة في الالوية مستمرّة وفي 
مقدمتها انظمة التعليم كما أشرت ففي بغداد وبعد الاحتلال مباشرة في مارت/اذار عام 
1917 ت اي اا ليم تمن قل الرائد ام. بومان Major Bowman‏ المعار من 
وزارة التعليم المصرية) ومن عضوية 31 عراقي من عرفوا بالاختصاص وبالدراية في شؤون 
التعليم وفي مقدمتهم محمد جعفر أبو التمّن (عربي مسلم وأبرز مؤسّسي المدرسة الجعفريّة في 
العهد العثماني) والعالم الاديب الاب أنستاس الكرملي المسيحي الكاثوليكي وحمدي بك 
بابان المسلم الكردي والعالم الاديب شكري افندي الالوسي وابن عمّه القاضي علي الالوسي 
وجميل صدقي الزهاوي احد كبار شعراء العراق» (1:.0.37125078/811293/13/44). 
وقد غيت كاف الطزائف:والأديان والمذاهب للتدريين او للدزاشة فى المدارسن على اشن 
المواطئة العراقيّة وتوظيفهم بالتساوي. الاانّ خلافا دبٌ بين اعضاء اللجنة والرّائد بومان حول 
مهمات اللجنة العراقيّة "هل ستبقى استشاريّة بحتة دون ان تكون صلاحيّاتها تنفيذيّة؟" 

وبعد حوارات واصرار بومان على ابقائها بصفة استشارية لاتنفيذية» كان محمد جعفر 
ابو التمّن الوحيد من اعضاء اللجنة قد قدّم استقالته في 1 حزيران 1919ء فكانت من اوائل 
مواد الاختلاف بين زعماء الصفوة العراقيّة وبين ادارة الاحتلال. 

لقد.وجد العراقيون مزايا جيّدة في الادارة والحكم البريطاني المباشر اول الام فقد حلت 

الكفاءة العالية والاختصاص محل التخلف والفوضى العثماني. كما راوا نزاهة عالية لدى 
الحاكم الاداري البريطائي بعد قرون من الفساد والرّشوة والمحسوبيّة التي اشتهر بها الموظفون 
الترك العثمانيّون. كما وجد العراقيّون الامن والاستقرار بدل الظلم والتعسّف وفساد القضاء 
التركي. لذا وبدون قصد منهاء فقد اثرّت ادارة الاحتلال البريطانيّة المباشرة على زيادة 
الوعي السّياسي وتنامي الطموحات المشروعة التي دفعت بالحركة الوطنيّة الى التطلع لنيل 
الاستقلال التام. فقد بدا العراقيّون يتعاملون مع الانحليز في اوّل الامر من منطلق حسن 
التوايا بالوعود وبالتصريحات (بانهم جاؤوا محرّرين لا فاتحين) وساهم القادة الوطنيّون 
من الصّفوة العراقيّة بجد في اعادة النظام والحياة الى مؤسّسات الدّولة جنبا الى جنب 
مع المستشارين البريطانيّين حتى في ترقس الاوقاف الدبئية. لقد وتحدوا انفسهم في ظل 
الادارة البريطانيّة قادرين على التعبير عن مشاعرهم وا رائهم بكامل الحرية عبر الصحف 
المجازةء اوعبر تنظيم التظاهرات والاجتماعات او تقديم العرائض الى اعلى مسؤول بريطاني 
داخل العراق وخارجه» حتى ان بعض البسطاء من الناس كتبوا عرائض الى ملك بريطانيا 
وارسلوها الى لندن يطالبونه فيها ببعض الحقوق الخاصّة بهم» بينما كان على العكس من 
ذلك لا يستطيعون مناقشة اصغر رتبة من منتسبي الشرطة العثمانيّة او اي موظف حكومي 
عثماني في مسائل الحقوق. 
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لقد اصبح العراقيّون بالتدريج يطمعون ان يكون دورهم تنفيذي ولیس استشاري فقط 
في ادارة بلدهم ثم اخذ الشك في نوايا البريطانيين يراودهم حتى قبيل استقالة محمد جعفر 
ابو التمّن؛ فحينما القى الكولونيل ولسونء المندوب المدني» كلمته في حفل مادية اقيمت في 
بغداد مناسية عيد ميلاد الملك جورج الخامس في 29 ايار/مايس 1919 وشرح في كلمته تلك 
نظام الحكم الذي يكن سكان ن العراق من نيل نصيبهم في ادارة شؤونهم. بان أن ن القصد من 
ذلك اعطاء العراق ككل وخاصة العناصر الوطنيّة صيغة ادارئّة مقيولة. وعوجب ذلك اعيد 
تقسيم البلد اداريًا الى اربعة عشر لواء (محافظة). وتبعا لذلك تتنظم الادارة باليّة استشاريّة 
تتألف من مجالس اعضاؤها من الوجهاء المحليين يتم اختيارهم من كل منطقة. وهكذا ايضا 
وبنفس الطريقة تنتظم دوائر الدولة ويعيّن موظفوها. كما اشار ايضا امام الحضور؛ بان ادارة 
المدن الكبرى (بغداد والموصل والبصرة) قد انيطت الى المجالس البلديّة المحليّة التي تتحكم 
بالشؤون البلديّة على ان تخضع للاشراف العام من قبل الضابط السّياسي (البريطاني). 

(د. خالد التميمي/المصدر- ص90 - 2.349: 110)) 

كانت الصفوة من الوجهاء والاعيان العراقيين على درجة عالية من الوعي والشعور 
بالمسؤوليّة الوطنيّة بحيث ادهشت المحتلين»وقد بحلى ذلك اثناء مناقشاتهم مع الاداريين و 
والمستشارين البريطانييّن العسكريين منهم والمدنيين على الرّغم من المغزريات المادية والمعنوئة 
البريطانيّة وفي مقدمتها اغراءات توزيع مناصب الدّولة الجديدة. فقد اختار الضابط السّياسي 
والحاكم العسكري لبغداد المىجر فرانك. . سي. سي. بلفور :20110133 C. C.‏ ۴ اثنى عشر 
عضوا للمجلس البلدي في بغداد؛ كان منهم ستة اعضاء لن وثلاثة نكن وغ 
يهودي واثنين من البريطانيين ممثلين عن الشركات البريطانيّة العاملة في العراق. وحينما 
عقد الاجتماع الاوّل للمجلس كانت المناقشات صعبة» حيث وجّه محمد جعفر ابو التمّن 
انتقادا شديدا لمشودة قانون البلديّات الذي وضعه العقيد اي.بى. هاول W1‏ ۴.8.10 وهو 
ذو خبرة في شؤون الادارات المحليّة " حيث سبق له وان اشتغل ضابطا سياسيًا في مدينة 
العمارة في 13/10/1916 وكان ايضا ضابطا سياسيًا في الناصريّة في 1/2/1917» كما 
عمل مساعد مسؤول الجمارك في البصرة في 7 ثم حاكما عسكريًا لبغداد في 
8 ثم ضابطا سياسيًا في مناطق القرات ت الاوسط في 1/9/1920. (د. التغيمى/ 
المصدر../اص 90). 

ان الحوار الذي دار داخل المجلس كان حول الكيفيّة التي يجب ان يتمٌ بها انتقاء اعضاء 

المجالس البلديّة في العراق. لقد حبّذ اعضاء المجلس بالاجماع طريقة الانتخاب» غير انهم 
انقسموا بصورة اد خول رة الاتقدات؛ ففضل فريق وفيه ابو التمّن وعلي البزركان 
معد ا واه ن يكون الانتخاب وفق القانون التركي القديم (الذي يشترط في المرشح 

ان يكون له دخلا سنويًا لا يقل عن 2500 ليرة مجيدي " مع استثناء تلقائي بابعاد المجرمين 
لانن "با قفشل القن الاخر الانتكان ارت (اختار خا الاخ تاف 





من 500 الى 600 ناخب عن كل قطاع يتم اختيارهم من قبل المختار(العمدة او شيخ 
البله) رط أن فت الموافقة عليه :من قبل الجهاق المركرى للتدفيق» كنا اعد حشر 
ابو التكن على انر يكون: رتس المجلنين رالاعا من دري الوظائف المهمة سن لا 
معيّنين» كما طلب ان يكون المرشحون لانتخابات الدائرة البلديّة ملزمين باثبات هويّتهم 
العراقيّة (عراقيّتهم). وبعد حوارات ساخنة وتعنت البريطانيين داخل المجلس استقال ابو 
التمن في كانون الثاني 1919 انه استقالات الشرى من مودي فى تباط افبراين 19210 
متزامنا مع استقالة المجلس البلدي في مدينتي الشاميّة 3 برمُته 5 0 0 
(د. عله لمر ا /92 .91« )135) -132 .Bell« e‏ 

لقد أصبحت الادارة البريطانيّة المباشرة واقعا مفروضا على العراقيبن وليس للعراقيّ يد 
في وقوعه» بما في ذلك سلطة تلك العناصر العراقيّة المتعاونة مع المحتليّن. لانّ حدثا عظيما 
كاحتلال بلد (او بلدان) غالبا ما يكون لاسباب مجتمعة» سياسية واقتصادية وعسكرية, وهي 
في الغالب تكون المحصّلة النهائيّة والحتميّة لتلك العوامل وضمن السَنن التاريخيّة لطبائع 
الام وشلواك حكامها في ادارة شعوبهم. 


تطور الوعي عند الصفوة العراقية 1919.1914 


جاءت الادارة البريطانيّة المباشرة لتفتح نوافذ واسعة للعراقيين ليطلوًا منها على راقع 
جديد وقيما لم يألفوها من قبل؛ يروها تدبّ وتطبّق في كل بقعة من وطنهم وفي مقدّمتها ان 
بلدهم اصبح يدار ويحكم بشكل مباشر من قبل محتلين جدد وهم الإنكليز (الذين لم يرونهم 
من قبل). كما وجدوا مزايا جيّدة في الادارة والحكم البريطاني.فقد حلت الكفاءة العالية 
اس مس الا اي التي عرف بها العثمانيون . كما راوا نزاهة عالية لدى 
الاداري البريطاني بعد قرون من الفساد والرّشوة اللذا ن اشتهر بهما العثمانيُون في الادارة 
والتجارة وحتى في القضاء والحكم. كما وجد العراقيّون العدالة والامن N‏ بدل 
الظلم والتعسشف واحذ الآتاواة سواء مع قبل الأداريين العتمانييت اومن قبل ذوي السّلطة 
والنفوذ المحليين (البلطجيّة والشقاة) الذين اشتهرت اسماؤهم يشكل خاص في بغداد 
والبضعرة: ((ومفخ الطرزيف ذكرة ان جدة المؤلف لابيه التي عاصرت اواخر العهد العثماني 
وفترة الادارة البريطانيّة وتوفيّت قبل اشهر من سقوط الملكيّة في 1958: غضبت عليه 
ا O‏ شترك في تظاهره يشتم فيها 
الاستعما ر البريطاني ! وقالت له: الا تعلم يا بنى بان الابحليز اصحاب اخلاق وعدالة وهم 
الذين خلصّونا من ظلم العثمانيّين وجور الشقاوات واتاوات العصابا ت العراقيّة !)), 


وبشكل عام لقد اصبح مقبولا بان الناسن القول ان للادارة البريطانية البعامبية 
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والعسكريّة التي تشكلت خلال فترة الاحتلال دور اوّلى هام في زيادة الوعي السياسي 
وتنامي الطموحات الوطنيّة التي دفعت بالحركة الاستقلاليّة نحو الامام. فقد وجد الوطنيّون 
انفسهم في ظل الادارة البريطانيّة الجديدة قادرين على التعبير عن مشاعرهم وا رائهم بحرية 
على صفحات الجرائد المجازة» او عبر تنظيم التظاهرات والاجتماعا ت او بتقديم العرائض 
آل اع ورل را ول رای ارجف کےا معط التعيظا در ری اد 
البسيطة المتواضعة كتبوا عرائض الى ملك بريطانيا يطالبون فيها انصافهم بينما كان 
العكس من ذلك في العهد العثماني اذ لايستطيعون مناقشة اصغر رتبة من درك الشرطة 
الفا او امن ورلن ق الآدارة العتمانتة. 

وعلى العموم فقد شهد العراق خلال سنوات الاحتلال وحتى بداية 1919 سياسة 
اتكليزئة اة قرت بانتعائن اقتصادئ :وتشباط لاء النضرة حى كى بالغليان التجارئ 
(د. على الوردي/المحات ت المضندره. .ج 4 اص 4 -122). كما عميزت كذلك ت بأ لتسامح واتباع 
اسلوب تهدءة ا خواطر العامّة, وبدت لعموم القادة الوطنييّن وكانّها تطبيقا للوعود التي قطعتها 
الحكومة البريطانيّة على نفسها بمنح العراقييّن الاستقلال الوطني؛ وكما يبدوا فانّ العديد من 
صفوة الزّعامات العراقيّة في المدن الكبرى والارياف قد تعاونت مع ادارة الاحتلال منتظرين 
تنفيذ الوعود. 

ومع ان صفوة الزعامات الدينيّة قد اتخذ ت موقف المترقب للاحداث على الرّغم مما 
ابداه الانحليز من احترام للمناسبات والطقوس الدَينيّة وارجاع 107 من ابناء النجف الذين 
نفوا الى الد خلال عماتات تقذ الات البرمطانتة فى ارق وغل ال غ من المت 
والقيود التي كان قد وضعها العهد العثماني على المسلمين الشيعة (/۴.0.3715081 
[raq 1900 3‏ :1011811858 .11 .5) :(813898/13/44) وضمن هذا السیاق 

من العلقات والاجواء الايضٍابيّة قاء علماء من 'التجحف وكريلاء بارسال نرات :مجاطلة الى 
الل سورع اا ار مير عن دين اع ماعل ول ار ارا 
العفلة كما بعت ووا ر ان من ا داد وال ظط رال فک واا الى اا 
العسكري البريطاني لحزمه في الحفاظ على النظام خلال الاحتفالات الشيعيّة ايام شهر 
محرم 1918. لقد كان “نالك خود بالا, رتياح في جميع انحاء العراق تقريبا لا سیما في 
بغداد بشكل خاص حيث ازدادت الامال في ظل المساعدة البريطانيّة. فقد راى العراقيّون في 
بيانات القائدين مود والجنرال مارشال (الذي اصبح قائدا للقوّات البريطانيّة في العراق بعد 
وفاة الجنرال مود في 18 تشرين الثاني /نوفمبر1917) وكذلك ما وجدوه في البيان الإنكليزي 
الفرنسي من بشائر حياة جديدة ومستقبل افضل. 1559 ضضP.W.op.cit.p Ireland«‏ 
9 فقد"...كان مكتب الضابط السياسي العام يستقبل كل وجهاء المدينة والمناطق 
الدا خلية,وعلى راسم التقيت امسق عبد الرجلين الكلانى ووخ القبائل من كل اطراك 
البلاد..." (93 00 X{Longrigg‏ 
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التحول البريطانى انجاه الصهوة العراقية 


بدافع من ع الاعتقاد بصدق الوعود البريطانية والتطلع الى بناء عراق حديثء والشعور 

بواقع ضعف وطنها المادي والمعنوي» وبعضها مرتزقةء تعاونت في باديء الامر غالبيّة 
الصفوة ة العراقيّة مع الادارة البرميطارتة ول رات ار بود هن ا المتعاونون في 
تصوراتهم يان ( (الاستقلال التام) بات قاب قوسن او او ويذلك وقع العراقيون في الخطا 
نفسه الذي وقع فيه الشريف حسين بن علي ملك الحجاز وقادة الثورة العركة الكبرى الذي 
صدقوا وعود الحلفاء بحسن نواياهم في حريرهم من ظلم الاتراك واقامة دولة عربية موحدة 
بادارة وطنيّة مستقلة اذا ما ثاروا ضد الاتراك. ولم يدر بخلد القادة العرب ‏ وهم اقرب الى 
فطرة البداوة منه الى الحضارة ‏ ان القادة الغربيين الذين فاوضوهم مباشرة وراسلوهم وهم 
من ذوي الاسماء اللامعة والوظائف الكبرى من امثال ونستون تشرشل ومكماهون وستورز 
والجنرال اللنبي ومود وولسون ومارشال ولورنس واخرين سوف لايحترمون وعودهة: بل 
ويكتبوق علبي نادرى لا يرق اغب الاتحكاء القاطية الحدية ف ا حن ارياطل اما ميدق 
او كذب» وبقي الشريف حسين بن على مخدوعا بهم حتى وهو في اواخر ايّامه (في منفاه في 
عريرة فور الدى أ روه روطان بيطالب انه ارط اف ان اروا يقيرف 
الرردا كالوها لم بها يري ا ألا ا ع متارراك وخر و 
ولعب ستياسيّة تقتضيها واقعتة الظر وت لتحقيق اعداف محدةة و سب دا قدوري الأعلن 
انيل "القانة قور اا اة (دخالة الت |المصدرا85:86) 

بدا الموقف البريطاني بالتحوّل كلما زاد الوطنيّون من مطالبتهم بالاستقلال الكامل. وبدا 
الوطتون. بلاعظون هذا التهرّل.نن خلال تطبيق البريطالييك سياسة يناه وسات الدولة 
الاق ال دة ر هيع وة ال كين لفكرة بقاء العران تحت الشيطرة را فق 
كما لاحظ الوطنيّون ان عمليّة التجميع كان يرافقها تدريبا ودعما ماليا ومعنويًا بشكل 
منظم ومبرمج واغدادهم تنظسيًا من أجل تهيمنة (هذه الفئة) على ستتقيل العراق السياسى 
والاقتصادي. 

الود قبط فم سوقة. E a‏ 
اللورد كر نهو السك فته اللكدة الى رانين تاي غاراي لرل تناه ر 
وزان الا ال ات :فى فو والقائل بامكابتة كد ال ایا فين مانس وذلاك 
باقامة حكومة عربيّة تكون واجهه تتستر وراءها بريطانياء وبذلك تتخلص من التزاماتها 
والرخو التي قطبتها على فيا اران رارت مسي بق عليز کا را 
عن نها الااعناء آلا والتقيرية التى يسعهًا ا لمك المباشر للعراق وهنا الل سيجعل 
ا ارا انعا فى مجم ا اا ا ا ی موا لأ ووی الذى 
يطالب حكوماتها بموقف اخلاقى حول مسالة خذلان الحلفاء لاصدقائهم العرب ومطالبتهم 
بتطبيق البلاغ الانحليزي/ الفرنسي القاضي بتشكيل حكومات عربيّة مستقلة وكذلك حول 
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ما جاء ببنود الرئيس الامريكي ولسون الاربعة عشر التي تؤكد حق الشعوب في تقرير 
مصيرها. 

اما الراي الثاني فهو الذي تبنته حكومة الهند (البريطانيّة) والذي يؤكد على ضرورة حكم 
العراق حكما مباشرا من اجل ضمانة وتعزيز سلامة المواصلات للامبراطورية البريطانية 
وحماية الهند والشرق الاوسط (لا سيّما المصالح النفطيّة لبريطانيا في ايران والعراق) من 
خطر الثورة البلشفيّة فى روسيا المتنامي انذاك وهو غير بعيد جغرافيًا عن المنطقة. 

ان قوط الذولة العتمانية (الاسلامية) وكروم الغراق بولا ادالات كلنا من هيمنتها 
ودخولها نحت الهيمنة البريطانية (الاوروييّة المسيحيّة) کات اول ا هرة ارت في 
الصفوة العراقيّة ‏ بكافة اطيافها والوانها ‏ وعلى كافة استرات الاد وال اة ققد 
جاءت الاحداث سريعة ومتتابعة خلال (1921-1914) ووضعت اصناف المجتمع العراقي 
بسرعة ولاوّل مرّة امام واقع جديد لم تالفه من قبل» وهو الاحتلال العسكري البريطاني؛ 
المحتلين. 

وعلى الر غم من الظروف الصعبة التي كانت حيط بالمجتمع العراقي الا ان صفوته 
استطاعت ان تواجه الظروف الجديدة وتقوده بوعي وحكمة وا راد ونل فال هافن فد ات 
واساليب؛ سواء كانت باساليب تعاون ومسالمة بانتظار تنفيذ الوعود تارة» ام باساليب ثورية 
عنيفة مسلحة تارة أخرى. كل ذلك جعلها قادرة على ان تحقق انحا زات عظيمة في خدمة 
المجتمع» > كانت اكثرها وضوحا ;الفا في التاريخ الحديث هي انشاء مملكة عراقية مؤحدة 
كان بسكل يعدوه ادر المعوولة الوه على ل رطة العالم وقبل ان تقضم منها بعض 
الاصعدة» ولم تنفك تهدمه وتخرّبه وتسرقه حتى اعادته الى وضع أسوء ما كان عليه فى مطلع 
القرن الماضي. 

وانه لملفت للنظر ان صفوهة المجتمع وقادته في بداية القرن الماضيء »مع اختلاف وجهات 
نظرهم» واجهوا سوّية بحكمة ومسؤوليّة عاليّة الاوضاع الجديدة انذاك وحققوا للعرا: الکن 

من المنجزات على الرغم من موروث التخلف الشامل للعراق على كافة المستونات (عدورت 
نسبة الاميّة بين افراده انذاك تزيد على 85 90 لسكان لايتجاوز عددهم المليونين نسمة). 
وعلى الرغم من الاوضاع الدوليّة المعقدة وعالة الاتعزال :شنيف الخال بن المناطى العراق: 
وتواضع الدخل القومي» فقد حاون مداتا ايناء المناطق الال 5 ابناء اليادية بة والسهل 
ا ا ا ام ها ل 
على ان العوامل التاريخيّة العميقة الجذور والوان التحدّيات الخطيرة والمفاجئة احياناء وحدت 
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وستبقى توحد سكان وادي الرافدين وتقوي شعور الاعتزاز والفخر بالانتماء اليه على مر 
الزن روا تزع هرن الل ارات و ری لعجا رات هري ار 
تضعف NE‏ ) هذه لدى عموم العراقيينء با فيهم الصفوة اذ تصبح الاولويا ت 
للذات (ولو لفترة قصيرة) ثم لا يلبث الواة قع اليومي المعاش وقراءة المستقبل يؤكد للجميع ان 
لا يمكن عقیق المصالح الذاة الا ضمن آل ر المصالح العليا للشعب العراقي بكافة اطيافه 
و للوطن العراقي بكامله. 

أن من أهم مظاهر التحول للسيّاسة البريطانيّة خلال فترة الادارة العسكريّة (1914 - 
8 هو نهل الاك لای الماو فی العراق الست برسي كر كس ) الى طهوان و رال 
مكماهون الى الهند " ...وهما اللذان عرفا اة الاعتدال اعتاء عمليات احتلال العراق.. 
" واستبدالهما با ي.تي. ولسونء والجنرال هالدين ليديرا الشؤون السّياسيّة والعسكريّة في 
العراق» وقد عرف كلاهما بتحمسهما (برسالة الرجل الابيض) في ادارة وتطوير الشعوب 
(المتخلفة). وكذلك اعتقادهما بعدم قدرة العراقييّن على حكم انفسهم. كما معزت سياستهما 
بالطيش وباستفزاز الراي العام العراقي والاستهانة بالصّفوة الاجتماعيّة المحترمة ويزعمائه 
الوطنيين. 


موقف الادارة البريطانية من النجف وكريلاء 


أزاة ادقن :ولسون اق اول الاش اقرب س الما ل اف ادن المقسة الف 
رکا دان قا سي سد قوط اد سيدا فعسلا جن الادارة التريطائية وار سن 
قبل ابنائهاء ولم يرغب الانحليز الاصطدام بهاتين المدينتين المقدستين او احتلالهما عسكريًا 
(وكان من السّهل عليهم حقيق ذلك) لئلا يسبب ذلك ردود فعل وغضب لدى مسلمي الهند 
وايران بشكل خاص. فاكتفوا بوضع قواتهم خارج حدود المدينتين. 
كانت الآذازة العسكرثة لولسق قد حلفت معلوعاتة عن التقناطات ال التحفئة لمقاومة 
المحتلين. ومن الامور التي لابدٌ من الاشارة اليهاء هو انَّ الحركات الاسلاميّة (السريّة والعلنيّة) 
في جميع المناطق الاسلاميّة تقريبا لاتهتم كثيرا بالمنهاج السياسي المكتوب (النظام الداخلي) 
او بخرائط التنظيع عي وان رجفت يل :ان من :غير الو ات مقازنة الاعرات لا 
ال داف ال ا لاف يها اتاد :ا ك ناوا قافا وا تر ان 
سيّة العراقيّة في العصر الحديث تقترب كثيرا من اساليب ومناهج المسلمين الارائل 
500 والتح كات والالع نات ا الها كانت قريبة من الاسلام كعقيد 
للدعوةء بينما تقترب اكثر ولو شكليا الى المنهج الاوروبي واسلوبه (في الدول اط 
المفاركة) كلها اف اوا ال خارص طلاود ال ا ا و من الأقاط 
الحديثة: واستنادا الى ما تقدم فقد كان من الطبيعي منذ بذاية القرن العشرين ان ينتمي 
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العاملون في التنظيمات الاسلاميّة الى اكثر من تنظيم او حزب في نفس الوقت» حيث ينشط 

العاملون واخل اطا رها جميعا وبنفس الحماس ولا يجد في ذلك خطا او ضيراء بينما على 

العكس في الاحزاب العلمانية, فانها تعتبر ذلك خيانة قد تصل عقوبتها الاعدام لرتكبيها 
ىد ابسن سرح يان لتر لحك يور و ريعي كما قل سرب SG‏ 
شتراكي الحاكم خلال العقود الثلاثة الاخيرة من القرن العشرين في العراق). 

1 يتطلب تشكيل "الحزب النجفي السرّي" سوى اتفاق مجموعة من صفوة القيادات 
المتمكزة واختيار مكان شى لخرضين:-سلامة الاجشساعغات: وحفظ 'موحودات الحخرب من 
مداهمات القوّات البريطانيّة. ولهذا فقد اختيرت في عام 1918م غرفة متواضعة من غرف 
معزولة فى مدرسة الملا كاظم الخراساني في محلة الحويش في النجف الاشرف لتكون مقرًا 
للحزب الجديد. كما اتفقت قيادات مرموقة من كبار علماء ا والشخصيات الاجتماعية 
وَرعماء المشائر على وزع الهاء واغاط العمل واهتهم 

الشيخ عبد الكريم الجزائري والشيخ محمد جواد الجزائري والشيخ جواد الجواهري 
والشيخ محمد باقر الشبيبي والشيخ محمد رضا الشبيبي والسيّد محمد سعيد كمال الدين 
والشيخ حسين الحليٌ والشيخ عبد الحسين مطر والسيّد احمد الصّافي النجفي والشيخ محمد 
علي القسّام والحاج محسن شلاش والسيّد هادي زوين والسيّد علوان الخرسان ومحمد ابو 
شبع والسيّد علوان الياسري والسيّد كاطع العوّادي والحاج عبد الواحد الحاج سكر والشيخ 
غثيث الحرجان والشيخ شعلان ابو الحون. (حسن شب را مضدر. .ص 13). 

ان اهم ما كان يميّز الحزب النجفي السرّي عن غيره ما يلي: 

1) كان يضم كبار المراجع وعلماء الدين وكذلك كان يضم ابرز زعماء عشائر الفرات 
الاوسط ووجوه المجتمع النجفي وكلهم من العرب المسلمين الشيعة. 

2 كانت نشاطاته منظمة حيث وزعت الادوار والمسؤوليّات» وكان التنسيق بينهم جيّدا 
على شكل ستة مجاميع حسب طبيعة العمل وكان التعاون بينهم قويًا حول ظروف السّاحة 
ومتطلبات اساليب التحرّك ولا سيّما مع الامام المقلد محمد تقي الشيرازي الذي انتقل من 
سامرّاء الى كربلاء في نهاية 1918. 

3) استطاع هذا الحزب انشاء شبكة فاعلة من النشطاء والمسؤولين حيث فتحت له فروع 
كثيرة "..فى كل من الرّميئة وكربلاء والحلة والغرّاف وعفك والدغارة والناصرية وسوق 
الشيوخ والبصرة والكفل والكوفة." وهي ما تعرف بمناطق الفرات الاوسط التي أصبحت 
قلب ثورة العشرين فيما بعد. (حسن شب ر/المصدر..ص 74) 

4 كانت اهذاف هذا ارت و شارات و اة ور ية تاخ يقتعانات " الالال 
التام.." واخراج المحتلين من العراق. ولهذا السبب كسب ثقة الجماهير وتأييدها بسرعة 


فائقة. 
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دور الجمعيّة الاسلاميّة بے كربلاء 

كانت ا ج الدنقة ف الكو ا قد ةقارس ةرات الشركة رط ف اما 
مںن خلال شبكة واسعة من (الوكلاء) والمريدين لها من صفوة المجتمع سواء کا دلك داخل 
المدن او خارجها لا سيّما في انحاء تواجد العشائر الموالية لها بحكم الارتباط الرّوحي 
والكحكاء الشرعقة فون اموز ا سيذة هن الدوائي ای لد فيه 
المرجعيّة فى قيادة المسلمين الموالين لها. 

لذا ود وموع الاتيفاول البريطائي للغراق خلال منتواق-1818:1914ابدت اترات 
الت ال راد وک ل ما ا ی ل ت ار عل 
واجهات لجمعيّات وهيئات ادبيّة واجتماعيّة. منها (الجمعيّة الاسلاميّة فى كربلاء) وهى سرية 
وكان على راس مؤسسّيها والناشطین فيها: 

اا محم وهنا دل ارم الع جه ى الا را ده ادن اسان 
والسبيدك حسن القزويني وكيد الوهاب وعد الكريم العواد وعمر العلوان وعتهان العلوان 
وطلفيح الحسّون وعبد المهدي قنبر ومحمد علي ابو الحب. و E‏ رفض 
0-0 البريطاني فى العزاق والمطالية بالامستقلال :واشعبار ملك ف مسلم.."؛ وجاءت فتوى 

جع الاعلى العام مح تقي الشيرازي لتعزّز هدف قيام مملكة عراقيّة مستقلة والتي جاء 

۳ .ليس لاحد من المسلمين ان ينتخب ويختار غير المسلمين للامارة والسّلطنة على 
السلمين.". كما اثبت 00 الشيرازي قرّة نفوذه وموقعه حينما تحَدَى 00 الاحتلال 
ا 

عبن اون و الكرع الا رطا ا رو رحد غل او الب را مهای 
المولوي والسّيد محمد علي الطباطبائي. وحينما اعلن الامام عن عزمه الهجرة الى أيران 
ا ا ل البريطانيّة كلدت سراح الموقوفين. (حسن 
تزايد النشاطات السّياسيّة فى كربلاء والنجف انذاك لم بجرؤ الادارة العسكريّة البريطانيّة 
دخول المدينتين المقدّستين او انتهاك حرمة ايّا منهما. الا ان تحرش مجموعة من الشباب 
المقاتلين من جماعة الشيخ الحاج عطيّة ابو كلل بقرّة هنديّة تابعة للجيش الانجليزي اثناء 
قيامها يتمارين عادية قن منطقة بحر النجف» دفعت تلك القوة لدخول المدينة. وحينما 
ظهرت طائرة اعليزية فى اء النجف» اطلق مسلجوق عفيون الثاز علبها. (مجلة المرسه/ 
ص14 /العدد 9‏ 10/1991) كما جرت مناوشات خفيفة وحوادث اطلاق نار على القرّات 
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الانحليزيّة في كانون الثاني1918 الامر الذي لم تتحمله الادارة البريطانيّة فأخذت تتحيّن 
الفرضة لتضقة سانا ها مع قاطع التحف زومزع المحتمل عدا ان الانجليز هم الذين استفزوا 
النجفيّين ليبدؤا بالعدوان ضدٌ المحتلين فيكون لديهم تبريرا لتنفيذ ما بيّتوه من امر ضد 
المقاومة النجفيّة) ففرضت على بلدة النجف دفع غرامة من المال والسلاح. ٠‏ وفي نفس الوقت 
وصلت للابحليز معلومات مؤكدة تشير الى نقباطات (حيكتة ا 
بالقبائل المحيطة بالنجف والكوفة وأبو صخير والشاميّة ودعواتها الى الجهاد. وكان من ابرز 
الدعاة المتحمّسين عضو الجمعيّة النشط الحاج بحم الدليمي (البقال). 

كان الايحليز على علم تام بجميع التحرّكات لاسيّما قرار عدد من شباب جمعيّة النهضة 
الاسلاميّة اغتيال الكابتن مارشال الحاكم السّياسي للنجفء وحينما بححوا في ذلك ثم قتلهم 
شرطييّن مع محاولة لقتل حاكم الشاميّة (بلفور)» وبعد ان (جرّد النجفيّون بقيّة افراد الشرطة 
من اسلحتهم وهاجموا دار الحكومة القديمة فى البلدة بعد فرار حاميتها وحرّاسها ونهبوا 
مافيها من اثاث وقلعوا الابواب وأشعلوا النار فيها) (الموسم/ص15 /العدد 1 9-10/199). 

بدات القوّات البريطانيّة بقيادة الجنرال ساندرز تحاصر النجف من جميع جهاتها وأغلقت 
ابواب اسوارهاء واستمرٌ الحصار خمس واربعين يوما لم يبق للنجفيين الا ماء الابار غير 
المستساغة. وكان من الصعب جدا 000 على معونة القبائل المجاورة لها لسببين: الاول 
احجام القبائل عن المساعدة بسبب استرضاء الانحليز لمعظم زعماء المنطقة ونثر المال على 
ا عه ی ي 0 الانجليز وانتقامهم من جهة اخرىء والثاني استحالة 
فك الحصار المضروب عليهم. وحينما قاربت المجاعة ان تنتشر وطال الحصار اخذ الاهلون 
يفاوضون الابحليز ونزلوا على شروط الإنكليز لفك ك الحصار وهي: 

اولا: تسليم القتلة ومن اشترك بالفتنة دون قيد او شرط. 

ثانيا: يدفع النجفيّون غرامة (الف بندقيّة ومبلغ خمسين الف روبيّة بجمع من المناطق 
والمحلات التي ساهمت بالفتنة). 

ثالثا: تسليم مئة شخص من المحلات الثائرة الى الحكومة البريطانيّة لسوقهم من النجف 
بصفة اسرى حرب. 

رابعا: تبقى البلدة بحت الحصار الشديد الى أن تسلم بهذه الشروط وتنفذهاء 


لقد وافق اهالي النجف اخيرا على جميع الشروط البريطانيّة لرفع الحصار. وفي 30 
مايسن 1918 3 تنقيد ل احكام الاعدام ا SE‏ في الكوفة, كما 3 نفي مه ¿ واثنين 
وعشرين بحفيًا الى الهند. 

وعلى الرّغم من اختلاف وجهات نظر الباحثين والمؤرّخين والسّياسيّين القدامى والجدد 
حول احداث النجف عام 1918ء ان كانت " ثورة“ ام فورة ومغامرة فرديّة ((انيّة قامت بها 
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بعض العناصر الوصوليّة والنفعيّة (والاشقياء) والخارجين على السّلطة)) (الموسم/ص16 
نفس العدد)» الا انها تبقى ارهاصة وطنيّة تعبّر عن روح الرّفض للاحتلال الاجنبي وغضب 
وف للكزاية الرلقة الهدوزة .ومو اغ ری كقد عترت العطؤوات الى فا عت اعات 
النجف عن انقسام داخل الصّفوة الواحدة لا سيّما بين ابناء هذه المدينة المقدّسة والعشائر 
المحيطة بها التي لم تتحرّك لنصرة المقاتلين حتى بعد استيلائهم على المدينة بالسّلاح. وكما 
يبدوا كان الحدث درسا بليغا للجميع استفادوا منه اثناء عمليّة "الاستفتاء" التي جرت بعده 
بعام تقريباء ومن ثم الاعداد الواسع لثورة العشرين الكبرى. 

(وللمزيد من التفاصيل حول تاريخ جمعيّة النهضة الاسلاميّة في النجف الاشرف وصفوة 
قياداتها ومراحل تنظيماتها واهدافها يراجع: (محمد علي كمال الدين/الثورة العراقيّة الكبرى) 
و (د. وميض عمر نظمي/الجذور ا الف ةو الاح اة الشركة القومتة ال 
الاستقلالية في العراق) و(الشيخ باقر ال محبوبة/ ماضي النجف وحاضرها/ ص 251) 


الصموة العراقية والحياة السياسية الجديدة 

ادمع :الأقيارة ال ان هتالف ثلانة غ ایل رة قد انوت شك اکن کی اناد 
العراق الحديث وقيام المملكة العراقيّة الهاشميّة وغيّرت مسيرته ومستقبله وهي: 

أ- قيام الصّفوة العراقيّة بكافة مكوّناتها بمسؤوليّاتها الوطنيّة. 

ب الاحازات البريطانتة في الغراق اثناء الا لال وما بعده 

ت- قيام الثورة العراقيّة الكبرى (ثورة العشرين). 

لقد امتاز المستعمرون البريطانيون عن غيرهم من المستعمرين بسعة معرفتهم بطبائع 
وعادات جميع الشعوب التي حكموهاء ولهذا فقد كانوا يجرون دراسات دقيقة ومفصّلة عن 
اي بلد وشعب يريدون ضمّه الى امبراطوريّتهم الواسعة التي وصلت سعتها اربعة اخماس 
الأرض في نذانة القرن التقتري قعل تسيل الال نا خططوا في اوّل الامر لاحتلال 
ا بهدف استكمال سيطرتهم على الخليج العربيء استطاع ضبّاط المخابرات 
البريطانيّة من التجوال ورسم خرائط واخذ معلومات جغرافيّة وبشريّة واسعة عن مثلث 
(البصرة ‏ العمارة ‏ الناصريّة وسوق الشيوخ) منذ عام 1913» وكثيرا ما كان يشاهد ضبّاط 
المخابرات من امثال فيلبي وكوكس ولورنس والى جوارهم يقف - لاسباب أمنيّة - البعض 
من صفوة اعيان البصرة وفي مقدمتهم السيّد طالب النقيب وشيوخ المنطقة وهم يتجوّلون 
بزوارقهم في نهر شط الغرت لرسم خرائط المنطقة قبل الاحتلال. كما عرف الادارئون 
وال الفمكروة الابجليز بالصّبر وطول الاناة في علاجهم للمشاكل التي يواجهونها 
داخل مستعمراتهم. ولهذا السّبب لم يبالغ الانحليز بالانتقام والثأر لقتلاهم سواء في النجف 
ام في غيرها كما كان فعل الفرنسيّون والايطاليّون في الجزائر وليبيا عيت ارسيو نات 
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الجماعيّة الى حد الابادة الجماعيّة. 

لقد اختارت الادارة البريطانيّة المحتلة النظام الديمقراطي البرلماني نظاما سياسيًا للعراق 
على انماط الديمقراطيّات الاوروبيّة لا سيّما النمط البريطاني. فقد شرعت فور احتلالها 
امراق لاخر ااك الشتؤورية ل السات ال يتطلتها النظام: الشاب ال 
بخطوات اهمها: 

أولا: تشريع دستور دائم للبلاد يحدد مط الحكم والعلاقة بين الدولة والشعب. 

ثانيا: انشاء برلمان عراقي منتخب ويتكون من مجلسي النوّاب والاعيان. 

ثالثا: اصدار صحف ومجلات كوسيلة للتعبير عن وجهتيّ نظر الرأي العام العراقي (المؤيّد 
والمعارض) وعن سياسة الحكومة المنتخبة. 

رابعا: اعداد وتنظيم الصّفوة (811]6) العراقيّة التي تقود المجتمع العراقي وتدير شؤونه في 
السشياسة والحكم وفي جميع مرافق حياته الاخرى الاجتماعيّة والاقتصاديّة» مراعية الوضع 
الخاض لكافة مكوّنات الشعب العراقي. 

خامسا: تنظيم حدود سياسيّة ورسم خرائط رسميّة ثابتة للعراق معترف بها دوليًا عبر 
"عصبة الام" وبضمان الدفاع عنها من قبل بريطانيا كدولة عظمى انذاك. 

نسادسا؛ تنظيم الحياة السّياسيّة فى العراق وتشكيل الاحزاب والنقابات المهنيّة موجب 
دستور دائم وانظمة وقوانين مشرّعة ومصادق عليها من قبل البرلمان العراقي ومنع اي تنظيم 
حزبي 1 و نقابي اواي نشاط سياسي خارج نطاق النظام والقانون. 

سابعا: لقد حدث تطوّر سياسي كبير في المجتمع العراقي خلال فترة ا 
(1920 - 1932/طيلة العهد الملكي) حينما تأسست رسهيًا عشرة احزاب سياسيّة عراقيّة 
علنيّة كان لها تأثير كبير في السّياسة العراقيّة وهي: 

1 “عرزت التيضة العراكة. 2 ب المرب الوظي 'العراقق؛ 3 الوب ار نراي 1 
ترب الا 5 ينوب التقدم: 6ج عرب الشعير 7 = الموي الوظتي 'الغراق/للوصل 
-8 حزب الاستقلال. 9 - حزب العهد العراقي. 0 - حزب الاخاء الوطني. 

ثامنا: من المظاهر الايجابيّة في انطلاقة المسيرة السّياسيّة الديمقراطيّة في العراق هي 
جدور القع ا فين ااا ویو ا ا د 
حزب اصدار صحيفة خاصّة به» فان هنالك صحف اخرى تتبنی افكاره ونشر وجهات نظره 
وتدافع عي 

وأنه لمن الانصاف والعدل ان نذكر ان الادارة البريطانيّة كانت صادقة في انشاء المؤميسات 
الف لل ن ادت طلن ام وار ا دمر اا وا و ته برا ا 
غالبئة زعامات الصفوة العراقيّة التي مارست السّلطة والحكم كانت تمارس عمليًا خرق 
القانون والدستور وتنتهك الحريّات العامة ما عطل تطور تلك المؤسنسَات في العهد الملكى. 
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المعوقات النى واجهت الصموة 

بقدر ما كان العراقيّون يمتلكون ايجابيّات كثيرة اهلتهم لبناء دولة قويّة وغنيّة ومتطوّرة 
وعصريّة منذ مطلع القرن العشرين في زمن قصيرءكان العراقيّون مبتلين بسلبيّات تعرقل 
مسيرتهم وتشل طاقاتهم واهمها: 

1 كان التثاقس بين هرا كز القوى السباسيّة نديد ا ولا قوم على قبع واهذاف واتاليي 
عادلة وديمقراطيّة. مع العلم انه كان واضحا لدى جميع الاطراف انذاك ان ذلك النمط من 
التنافس يتناقض e.‏ الوط العلبا ويل ا الدعف ا ايا كلق العا 
بينها تأمريًا ودمويًا سواء بين القوى السّياسيّة واحيانا حتى داخل الحزب الواحد.. 

2 - حالة التخلف العام الذي كان مظهرا واضحا على العراق بعد سيطرة عثمانيّة دامت 

ما يزيد على الاربعة قرون. 

3 - اطماع الدّول المجاورة بالاراضي العراقيّة اثناء ترسيم الحدودء ولولا موقف الادارة 
البريطانيّة الايجابي لخسر العراق المزيد س اراضيه من كافة الاتجاهات الحدوديّة التي 
رسمتها هي حسبما اقتضت مصالحها الاستراتيجيّة الاستعماريّة. 

4 - الهيمنة البريطانيّة Ty‏ الانكليز فى 
جميع الوزارات والادارات. وخلال فترة الانتداب زرعت تقاليد اداريّة واتجحاهات (برء بطانية) 
في الادارة والحكم. بعضها كان جيّدا تدرّب خلالها اعداد كبيرة من ذوي الكفاءات القضائيّة 
والادارية» واخر كان ضارا يناقض وحدة المجتمع والسّيادة الوطنية. 

5- لقد سببّت بعض الموروثات التاريخيّة اضرارا فادحة في بنية المجتمع العراقي 
وحركتهء وبشكل خاص على التنوّع الاثني والطائفي والديني في العراق. فقد كانت ادارة 
السّلطة الحاكمة بموظفيها a‏ غد العرف الل ال ةط يفف كانت اة 
الماهت الرس للدولة 'طدلة العهد لاني وكانت اسمن القاعدة الاقتصادثة ومناتيحها 
فى الغراق جد العو تحال الد اران ن القن الشتريق كان لهوو المكانة 
الاولى في المستوى الاقتصادي في العراق.." بسبب اسناد الدول الاوروبيّة وتعامل شركاتها 
معهم Jews 05 Iraq« N. Regwan« p.210(‏ ©12) ما ولد ضغائن في المجتمع نجأه 
اليهود وحلفائهم في السّوق من(المتنفذين السنة وبعض المسيحيين). 

6 - ومن جانب اخر كان للموروثات التاريخيّة (بسلبيّاتها وايجابيّاتها) تأثيرا كبيرا على 
صفوة المجتمع العراقي. فالشعور العام 1 الماضي ايام كان العراق منارا للعلم والمعرفة 
وقاعدة لاعظم امير اطورياك التاريخ STS‏ او بعده» قبل الاسلام زاق ل 
اعكداذابالتقمى: وائفة لدي غاليئة العراقيين ول رة القروز والاسترحهاء والتقربط 
بالحقوق الاساسية للانسان. وقد لعبت مناهج التعليم فى جميع عهود الحكم الحديثة في 
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العراق بشكل عام دورا سلبيًا فى توجيه اجيال من طلاب وطالبات المدارس توجيها خياليًا 
رومانسيًا بعيدا عن واقع الحال ومتطلبات واقع عصر الصناعة العلميّة والتكنولوجيا العمليّة 
ومفاهيم الحداثة. ولم تختلف الاحزاب السّياسيّة العراقيّة, وفي مقدمتها الاحزاب ب السريّة في 
حشو ادمغة منتسبيها بتلك المفاهيم؛ عن مناهج التعليم الرّسمي في التربية الخاطية وا اموجه 
السيئ ان لم تكن تتفوّق عليها بامتياز في التربية الخاطئة والتوجيه الهدّام سياسيًا واجتماعيًا 
واقتصادنا. 

7 - استمراريّة التنافس الاقليمي غير المبرّر بين اهم مراكز القوى في منطقة الشرق 
الاوسط. ففي خلال سنوات 1921 - 1945 م كانت الاقطاب المتنافسة على زعامة المنطقة 
هي بغداد والقاهرة فقطء بينما كانت طهران وانقرة في شغل داخلى وفي مناى عن اي 
احتكاك واضح مع العاصمتين العربيّتين. وكانت جميع دول وامارات شبه جزيرة العرب انذاك 
في عزلة شبه تامّة وفقر وتخلف شامل ولا يسمع عنها شيئا سوى الاخبار السَنويّة عن الحج 
والعمرة في الحجاز» وعن صيد اللؤلؤ والسّمك في دول الخليج. ومن الغريب ان ذلك التنافس 
والتحاسد لع يكن له ايه امسن او غير راث سمتطفيّة أو واقفية. الإ ان الامور كد رت خلال 
وبعد انتهاء الحرب العالميّة الثانية بسبب بروز عاملين مهمّين في المنطقة وهما: 

اولا - ازدياد الاهميّة الاستراتيجيّة للمنطقة عسكريا واقتصادبًا وكمصدر اساسي لمادة 
النفط. وثانيا - يحاح المشروع الصّهيوني باغتصاب فلسطين وفرض الكيان الصّهيوني بدلا 
عنها قد افرز نتائج خطيرة جدا على شعوب المنطقة لا سيّما على مستقبل ومصير صفوتها 
الاجتماعيّة والاجيال القادمة وتعطيل تقدمها وتسلط الانظمة العسكرئة الدكتاتورية عبر 
الانقلابات العسكرية عليها 

كان في مقدمة ا اا اح المشروع الصهيوني وديمومته في المنطقة, تغليب القوى 
الوا لمافلة فلن اة بها اتا اعاعا واف دزف فلن كات رانظية 
حاكمة وعلى راسها اسر حاكمة بدويّة عاتية جاهلة شغلها الشاغل اشباع متعها وغرائزها 
ورفاهها الاسطوري وعدم اعطاء اهميّة حقيقيّة لمتطلبات الواقع القومي والديني والمستقبلي 
لاال القادية لدولها: 

ان الشقرة الا جاع الك فطيررا من القاس الاقليض ومن اروغ الصهيوتئ 

هي: العراقيّة واللبنانيّة والسّوريّة والفلسطينيّة والمصريّة التى عانت الامرّين؛ من المنافسة 
بيت الانظمة الحاكمة ذاتهاء ومن الانقلابات والصراعات المسلعة التى عصفت بدولها 
و 

ون انك اهمحة دول القباتل الو نة التنطتة؛ اج ال ناض قطبا الا ولاعيا رتسا 
مباشرا في المنطقة. فمنذ انتهاء الحرب العالميّة الثانية وحتى اليوم؛ دخل النفوذ السّعودي 
(عبر هالة اعلاميّة برّاقة وعدد غير قليل من مستشارين وخبراء مرتزقة لهم اهداقهم الخاصة 
وبعضهم من كبار الاختصاصيّين والمفكرين من العرب والاجانب)» وبشكل ندر يجي دخل 
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المال النفطي السشعودي واصبح بثروته النفطيّة عاملا فعالا ومباشرا في احداث المنطقة 
اقتصاديا ]| واعلاميًا وبالتالي مؤثرأ في سلوك وعلاقات افراد الصفوة الاجتماعية 
لرل الخطتة ولس سلرك اليداوة غل المضارة فيا 

8-الم يكن منهوم انقماء'الكفوة التراقيةا الى أف حوب من الأغراب الى ات 
الذاكبيقوم على الاسس الاه والاهداف.والاساليب التي ينمي الها ناو لاجلها رفو 
الضفوة في القول الاك ار يل كان العقاء:غالاتنها تقوم على اسن الإنتماء 
العنصري أو الطائفي وحتى العشائري او المناطقي. لذا ظلت هذه الحالة هي الصّفة المتغلبة 
غلى الاصطفافات:«اخل الاحزاب العراقة مع وجود اسكداءات قليلة يندا لمكن وها 
حتى في النسبة المئوية. 

9 - لقد حاول بعض وجوه الصّفوة العراقيّة منذ بداية التجربة الديمقراطيّة في مطلع 
القرن الماضي توحيد العمل الوطني (ضمن كتلة او جبهة) وبذلو جهودا استثنائنا لتحقيق 
ذلك الاو تلك المجارلاك تدع لويلة تقلت سيب لمعلاف القناذا قب رختفا نيا داعلنا 
ورا اب عا رک وای رة می مالع ا لم امسر 
العمل ارا دوين اة والوطنى ال اا قليلة به أجا ر مارا ف عدا 
الخاطفة تحرّكا في خط مشترك وشكلا اوّل جبهة حزبيّة ناجحة» تعراضًا لخبربة مشسمتركة 
انهت تحرّكهما بعد حوالي عشرين يوما من ولادتهما رسميًا) (حسن شب ر/المصدر86-). كما 
لم رالاعا الوطيى لام 1957 [الأوسيع شمرلا وال کر وزنا وتاثيرا فى الا 
السباستة العراققة) فى الاستمزار فى الارن والوحدة لاكترمن عام واحد اذ انقرطت 
العلاقات بين اغضاتها يعد يحاح انقلاب الرَابع عثير من موز عام 1958م: وَُوّلت الخلاقات 
الفكرية والكلامية نها الى العف اليوض والصكام الدموى والانتقام العيضي. كماشهدت 
لقاءات ومؤعرات المعارضة العراقية في المنافي والشتات (1979 - 2002) وفضحت اقبح 
صور الخلافات والاتهامات في اروقة دمشق وطهران ولندن وفينا والرّياض وصلاح الدين 
والتي لم تلتقي وتتفق ابدا الأ تحت علم الاحتلال الامريكي المذل عام 2003 في الناصريّة 
وبقيادة الامريكيّان زلماي خليل زادة وبول برعر. 
_ 10 جات عملية اضدار العف في المراق منواء افا الادارة: المسكرية اضر اقم 
في مرحلة الانتداب» وبعد ذلك منذ بداية انشاء الحكومة العراقيّة» كتكملة لاقامة المؤسسّات 
الدمقر اط الى تتطلنها نظام المك اعد فى العراو فف كان الكل عرب الى فى اضبدار 
مبحدقة اا يدون اجا فى الامشو وال ن و نيدت هده الفكرة برو ظاهرة 
الصٌحافة الحزبيّة» بحيث يندر ان يفتقر حزب الى جريدة ناطقة باسمه» وان افتقر الى جريدة 
اة فان هناك جريدة تتبنى اراءه وتداقم عند" (حسن شير اندر ص86 الآ ان حرئة 
اصدار الصحف لم توظف من قبل اصحابها بشكل عام وفق الاهداف التي تخدم الصّالح 
العام ومراعاة الواقع العراقى في تلك المرحلة بشكل موضوعي» '"..ونتيجة لهذه الظاهرة 
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كانت تشتعل معارك صحفيّة ساخنة بين الاحزاب المتعارضة في الاوقات التي يحتدم فيها 
الصراع السياسي» ولذلك فقد ئضت صحف المعارضنة الى لتر قف | والغلق يقزانبؤزارف: 
ولم تكن الصّحافة الحزبيّة هنا جزءا بسيطا من الصّحافة العراقيّةء بل كانت متميّزة في 
موقعهاء فالصحافة الرّئِيسيّة كانت فى اوقات u‏ هى صحافة احزاب.."» (حسن شبرا 
ادر صن 86 0 ين الأقنارة ال أن قارات علق الحجق كانت عرض لاسدات 
موضوعيّة لتجاوز تلك الصّحف القيم الدستوريّة وتخطيها حدود القانون و ل او 
بسبب تجريح كرامة الخصوم السّياسيين. 

1 -ارادت الحكومات العراقيّة منذ بداية الحكم الوطني في العهد الملكيء ان تكون جميع 
التنظيمات والفعالبّات السَياسيّة علنيّة وصريحة وان تنظم وتعمل وفق الانظمة والقوانين 
الرّسميّة المرعيّة. ولهذا كانت النشاطات علنيّة وصريحة في مناهجها في فترتي الادارة 
البريطانيّة المباشرة والانتداب» ثمّ طيلة عهد الملك الرّاحل فيصل الاوّل اذ لم يكن هناك 
نشاط حزبي ذو شان يعمل باسلوب سرّي وتلك ظاهرة لم تتكرّر في السّنوات اللاحقة اذ 
لم يستمرٌ الامر على ذلك المنوال. فبعد وفاة الملك المؤسسٌ فيصل الاول عام 1933 بدات 
اساليب التنظيم السّري يستشري في العمل السّياسي الفعال في العراق ويغلف الغموض 
والسّريّة جميع الاهداف الحقيقيّة للتدخلات الخارجيّة (الاقليميّة والدوليّة) في شؤون الوطن 
سبواء كانت سياسية او :تبقنيرية:عقائدية او شراء الذم بالتمويل الحارجى. وقد اتبتت 
ا لفان ا ل هة الت طهرت ا كيزا سد سط لااد الي وانفزاط الك الاقتهزا كن 
وسقوط بعض الانظمة الاقليميّة مدى تغلغل الاجانب في غالبيّة الاحزاب والتنظيمات 
العرافقة لا مكنا الشركة ننها لفل و المشايرات الخارسةة فيها. فكان ذلك ضربة 
قاصمة اودت بثقة غالبيّة الشعب العراقي بالصّفوة السّياسيّة التي كانت تدّعي انها(قادت 
الال د اا مزال حعتة واالقمناة )ويداتف م ا نيم الاو ات القترويقة الفاذلة 
تطالب باعادة النظر بتاريخ الحقبة السابقة وكذلك اعادة تقويم صفوتها من قادة ومفكرين 
افرادا وتنظيمات. 


البريطانيون والضفوة 2 المدن المقدسة 

ب e‏ ر 1918ء ادرك المندوب التامي البريطاني في العراق أي. 
تي. .:ولسوت: ! ن اهم الوسائل التي مکنه من السيطرة على الموقف هو كسب رضا الصفوة 
من كبار العلماء في المدن المقدسة. فقد استغل مناسبة وفاة المرجع الديني الاعلى في النجف 
السيّد كاظم اليزدي (المعروف بعزوفه عن السّياسة)» ومجيء الميرزا محمد تقي الشيرازي 
للمرجعية العليا؛ وهو المعروف بعدائه للانكليز. فارسل ولسون للا وال كانت فى غاية 
الودّه كما ارسل له وسطاء ولكنه لم يجد من المرجع الاعلى الجواب الذي يريده. بعد ذلك 
قام ولسون نفسه بزيارة الامام الشيرازي في حزيران/يوني و1919 وعرض عليه مشروع 
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تفل سدانة 'اكليدارتة) الاضرحة المقدسة فى ساناء وانتزاعها من الشادن: الخخالى (وكان 
سنّى المذهب) واعطائها الى شخص شيعي. ولكنّ الامام الشيرازي فوّت الفرصة على 
ولسرو كن اثازة البعرة الطاتفتة وقال الي رك" لذ ارسي قله أذ لسن عتايى فرق 
بين الشيعي والسني " ومدح الامام الشيرازي السادن السّني. فرجع ولسون خائبا دون ان 
يحقق غرضه. 

ولابد لنا في هذا الإطار من الاشارة الى انّ محاولات بريطانيّة سابقة قد جرت لكي يقيموا 
علاقات جيّدة مع المراجع قبل الاحتلال وبعده ولكنها لم تنجح؛ تولك إن امسن وة 
بيل وصلت النجف قبل الحرب العالميّة الاولى(قي يوم7 مارس1911) لدراسة المدينة ومعرفة 
نظام المرجعتة وتار ها كما زان المدينة للفرض نفسة:اثناء الاختلال السير ری كركش 
ا السّياسي العام» وفي تلك الفترة ايضا (19 مايس1917) زارها ايضا السير رونالد 
ستورس (صاحب المراسلات الشهيرة مع الشريف حسين بن علي قبيل الثورة العربيّة والذي 
كان يتقن اللغة العربيّة واتصل ببعض علمائها ووجوه مجتمعها واعضاء مجلس بلديتها 
رهي ا ا ارف ا على الخ الكبهر الشيد اط اللتزدى فو آلف بارت انرا 
لتوريعه على الفثران ر فم ارت لع االو امي [انفين العدة) 

وفي بغداد والمدن الاخرىء لا سيّما في الوسط والجنوب» حاولت الادارة البريطانيّة اثناء 
فترة عمليّات الاحتلال استرضاء الشيعة باشراكهم في الادارة المدنيّة التي حرموا منها 


لقرون (نحيت يداو بادالهم فى مجالس التعليم والبلديات كما مر با سابقا) متوقعة سه 
الاستجابة ولكن دون فائدة. 


وبعد ان يئس كل من السير اي تي ولسون والمس بيل من امكانيّة كسب الامام الشيرازي 
الى التفاهم معهم اخذا يهاجمانه ويحاولان اضعاف مكانته سواء في داخل العراق او با 
كتبوه عنه بمذكراتهما الشخصيّة وبرسائلهما الى مسؤوليهما في لندن واصفيه بالعمالة الى 
الاتراك وكذلك تشجيعه لنشر الافكار الشيوعيّة البلشفيّة فى العراق. ومنذ ذلك الحين اتبجهت 
السيّاسة البريطانيّة نحو التفاهم مع الصّفوة التقليديّة السنيّة الاكثر مرونة وواقعيّة حيث 
سبق لها وان خدمت في ظلّ الادارة العثمانية السابقة ولها خبرة طويلة في التعامل مع افراد 
ال العرافي ا بز على الا ربعة رون وقد اغدت وو ار لتدن مسعاسة تديدة لتطبيقيا 

في العراق تقوم على الاعتماد على صفوة من العناصر الوطنيّة العراقيّة الجديدة هي صديقة 
لها وذات كا وهلا مشكرتئة رة في الأداره عالية المستوى رسن لها ان مارت 
افا اتختلالها للعراق وعد اا ا اا ا 

اوعد ادرب الشاني السبر اوتؤلئد وتن إلى المكام الشياسيك فى كافة انثا العزاق 
الى رة فى الوق على ازاك الان فى مها مل الان ااي كنا 
طالب موظفيه باخذ "..اجوبة مرضيّة ملائمة. .'"؛ وهذه الاجوبة المرضيّة حسب ما اصبح معلوم 
لديهم "..يجب ان تكون لصالح بقاء الحكم البريطاني في العراق..".. (4.10 :18711502 
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1 وقد فوّض المندوب السّامي موظفيه الاداريين ان يستفتى الشعب العراقي في 
النقاط التالية: 

اؤلا: هل يرغب الاهلون اقامة دولة عربيّة واحدة تمتد من شمال الموصل الى الخليج العربي 
بحت وصاية الإنكليز؟ 

ثانيا: في حال قبول الاهلين بهذاء فهل يرضون بان يكون على راس هذه الدولة أمير او 
شريف عربي؟ 

ثالثا: فى حال قبول هذا المبدأ فمن يريدون ان يكون على راس هذه الدولة؟ 

ا العام خلال الفترة الواقعة بين اب/اغسطس- كانون الاوّل/ ديسمبر8 191 
واستمرٌ لغاية كانون الثاني /يناير1919. وكان ولسون في الغالب يجري الاستفتاء بحت 
اشرافه المباشر او بمن ينوب عنه فى جمع من الاعيان والمشايخ حيث يكون من بين الحضور 
اعوانه اومن المناصرين له من الذين سبق وان وَججهوا لاحراج الحضور او لتثبيط عزائمهم 
أو مفاجاة المجتمعين بعرض غير متوقع ما يشير البلبلة واضعاف المترددين كما حدث في 
اجتماعات النجف وكربلاء فقد نظمٌّ الوطنييون وواعوا فبينا المضاط وال اتل (للتظالية 
بحقوق الشعب واستقلال البلد) وجاء ببعض النشرات الدعوة الى الثورة (الموسم/اص16 
نفس العدد) 

قد يظن القارىء بان غالبيّة العراقيين انذاك كانوا ضد استمرار الادارة البريطائيّة فى 
العراق» وهذا القول غير دقيق. فقد اثبتت ردود الافعال اثناء الاستفتاء غير ذلك. بل حتى 
ان فريقا من العراقيّين كان يفضل بقاء الحكم البريطانى المباشرء ومن بين هؤلاء العديد من 
التجار والشيوخ وملاكي الاراضي ا ر الیل (د.خالد التميمي/المصدرا 
ص94) فقد اعجب العراقيّون بمحافظة البريطانيّين على القانون والنظام وما نتج عن ذلك من 
النموٌ الاقتصادي وزيادة الثروات والرّفاه لدى العراقيين» ح: حتى ان فريقا من العلماء والرّجال 
الاعيان في الكاظميّة شكروا الادارة البريطانيّة على احترامهم وحفظهم للنظام اثناء ادائهم 
لشعائر شهر محرّمء وحصل مثل هذا الموقف من علماء واعيان مدينة الموصل حيث بعثوا 
بطلب الى المندوب السّامي في تشرين الثاني /نوفمبر 1919 يعبرون فيه عن امتنانهم للادارة 
البريطانيّة ويرجون فيه استمرارها في الحكم. (محمد طاهر العمري/المصدرص9 جزء3). بل 
وذهب فريق اخر من صفوة اعيان البصرة البارزين الى اكثر من ذلك وأغريوا عن ايمانهم 
وثقتهم بالادارة البريطانيّة المباشرة للعراق» بينهم احمد العبد الواحد» وسيّد محمد بركات 
واحمد الصّايغ والشيخ احمد الباش اعيان وهم من صفوة الوجهاء وملاكي الاراضي 

خف أعلتوا اللاتكليزه .بان الغرب لم بکوتوا قادرين .على حكة اتفسهوه :وان اتسين امير 

كر خطوة انتحاريّة» خاصة وانهم قد ذاقوا حكم طغاة عرب مثل السيّد طالب النقيب 
وال السّعدون ايام العثمانيّين...". كما قدم العديد من المسيحيين واليهود طلبا مشابها لذلك 
يتوسّلون فيه بان يسمح لهم البقاء نحت الحماية البريطانية (6352/13/93ء۴.0.371 
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ان طلبات بعض المواطنين كهذه من اجنبيّ محتل تعكس واقعا مأساويًا حول مدى تأثير 
الظلم والتعسّف على حياة وكسر نفسيّة الناس بما فيهم بعض صفوة المجتمع» بحيث يصل 
به الحال ان يستنجد بالاجنبيٌ ليرفع كابوس الظلم والخوف عنه بعد ان ¿ اعيته قدرته الذاسسة, 
وهي حالة متكرّرة في تاريخ الشعوب وقد تكرّرت في العراق في السنوات التي سبقت عام 
2003. 

لقد اعتقد البريطانيّون ان من السَّهل محقيق اهداف " الاستفتاء " هذا فى بغدادء ولکن 
الاحداث اثبتت استخفافهم بطبيعة العراقيّين ومدى قوة المعارضة الوطنيّة ونفوذها بين 
البغداديين لا سيّما ارتباطها بالمدن المقدسة. فعلى الرّعْم من وجود نقاط ضعف لا يستهان 
بها بين صفوفها. فان من اهم نقاط قوّتها كانت تكمن في الاسناد الكبير الذي تتلقاه من المدن 
المقدسةء لا سيّما وجود مدينة الكاظميّة كضاحية ملاصقة لبغداد قد اعطى لها قوّة روحيّة 
وسياسيّة للحركة الوطنيّةء كما كان لوجود الشيخ الامام مهدي الخالصى كاعلى مرجع دينى 
فيها تاثيرا كبيرا لما له من نفوذ واسع على الناس في المدينتين بغداد والكاظميّة. 

كانت في بغداد ضفوة كدزة من المتعلمت:والموظنين والفشكريت السايقتن الذي زاد 
سخطهم حينما وجدوا ا عن العمل بعد سقوط الدولة العتمانية. ولا يذ النا 
هنا من الأشارة الى .ان نّْ البغداديين سبق لهم وان مارسوا نشاطا سياسدًا خلال فترة الحركة 
الدستوريّة خلال سنوات 1908-1913 واوجدوا لهم بعض التنظيمات السّياسيّة (الحديثة)» 
كما اطلعوا على بعض الافكار والنظم العصريّة ما ولذ عندهم وعيا وطنيًا وتطلعا الى التحرّر 

من السيطرة الاجنبيّة. لذا يمكن القول ان الصفوة العراقيّة في بغداد كانت تدرك الى حد 
كبير حجم قوتها والدور الذي يمكن ان ن تلعبه. اما اهم نقاط الضعف في الحركة الوطنيّة بشكل 
OT 8‏ مامد ا ل 
اغلرحة 10 وكذلك الاقليات العرقتة الد الصّغيرة الى تساند ا 
بقاء الحكم البريطاني في العراق. 

كان لعودة " الصّفوة الشريفيّة " الى بغداد ‏ كما اشرنا سابقا ‏ ذات فائدة عظمى لخلق 
حالة من التوازن السّياسي بين المطالبين ببقاء الحكم البريطاني وبين دعاة ا 1 
واخراج البريطانيين وهو الامرالذي لم يكن باستطاعة الحركة الوطنيّة حقيقه انذاك, والذي 
كانت بريطانيا ترفضه تماما وهي في موقع القوة على كافة الاصعدة الدَاخلبة والخارجية, 
المادية والمعنوئة. وقد ازداد الشريفيون قوة بانضمام الصفوة البيروقراطية لهم» وهي تلك 
التي سبق لها وان خدمت الدولة العثمانية, وفي مقدمتهم مجموعة نقيب بغداد الد عد 
الرّحمن الكيلاني وولده محمود» وعبد المجيد الشاوي وعبد الغنى كبة ومصطفى الالوسي 
وحم عطيقة ومين الخ التسدون وغ اخ ال ر الد ت الف 
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الشببعة والسئة وكذلك من الدئانات الأغرى كاسن والبهود:.صيث اع اتشهاميي 
على طرح شعار توفيقي وهو "المطالبة بعراق موحد ومستقل وتحت راية أمير عربي مسلم من 
ابناء الشريف حسين بن علي امير مكة" . وحينما طالب الرّائد تيلر بردّهم اعلن علماء الدين 
فتاواهم التي تنص على انه ". الا يمكن للمسلمين القبول بغير المسلم ليكون حاكما عليهم. 1 
وفي 9 كانون الاوّل هدّد رجال الدين بمنع اولئك الذين يصوّتون لصالح الحكم البريطاني من 
دخول المساجد. (د.خالد التميمي/المصدراص96) (علي البازركان.. المصدر66-67)» 1871 
{(Ison«A.T.op«citepp212332-6‏ 

لقد كان واضحا انذاك انقسام الصّفوة العراقيّة الى تيّارين مختلفين: 

احدهما ينض ل الابقاء على الأدارة البريظائكة وخ القلة وان كافك مو رة رالا غر طالب 
بادارة عراقيّة: وبالتقدم السريع نحو (الاستقلال التام). بينما نشط قليلون كحلقة وصل 
حاول التوفيق بين التيّارين على ضوء الواقع المعاش انذاك وابرزهم كان الزعيم السشياسي 
محمد جعفر ابو التمن. 


الصمُوة وشعار الاستقلال التام 

وو ار رف المنتمون والمناصرون لجماعة "حزب حرس الاستقلال" » وبقدر ما هو 
شعار وطني وواقعي في نظر "جماعة الحرسيين"» الا انه في نظر "جماعة العهد" على الرّغم 
من قبولهم ونحمّسهم له» برونه غير واقعي ورومانسي ويعيد المنال انذاك بالنسية لواقع 
اال امس الذي كات قد جو لوه ين هد عتما مطل وتلق ا قرا ال 
قرون. وكذلك من جهة واة قع الوجود العسكري البريطاني الذي كان قد اكمل سيطرته على 
العراق من الفاو جنوب ا وحتى زاخوا في اقتصى شمال العراق» ومن حدود ايران 
شرقا وحتى نهاية البوادي الغربيّة للعراق. ومن هنا نشا استقطاب واضح بين اقطاب الصفوة 
العراقيّة قبل قيام النظام الملكى ووصول الاسرة الهاشميّة للعراق. 

كان الاستقطاب يمثل اختلافا واقعيّا فى مستويات الصّفوة العراقيّة اجتماعيًا وثقافيًا 
واقتصاديًا لاسباب تاريخيّة وجغرافيًا خارجة عن ارادة جميع العراقييّن. فالقيادات 
ای افد غ كاترا من كيار ا مقن وان د وتوا 
من كبار الجامعات والمعاهد فى إستامبول ومدن اوروباء وكذلك خدموا فى مختلف ارجاء 
الدّولة العثمانيّة وعاشوا واقع الحياة العمليّة العسكريّة والمدنيّة واكتسبوا خبرات اداريّة 
ارجم شرا من اا القن و اسر ر يخيلنة ل والكرد به 
والمدلوكيّة والكو ند ته بالاطيافة الى العرية, وان خالبتتهج العظمى هن اشير يعد اذية الد 
وكانت مؤهلاتهم المهنيّة والثقافيّة عاليّة وملفتة للنظر؛ فمثلا كان جعفر باشا العسكري 
يتقن ثمان لغات قراءة وكتابة» وكان نوري باشا السّعيد يتقن خمسة لغات وكان الجنرال 
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بكر صدقي يتقن ثلاث لغات» ومثلهم كان الجنرالات طه الهاشمي وياسين الهاشمي وعلي 
جردت اا ون رل الملاققى و لتا ر الا ا كان القسيم ال کر 
الالو تكد توما يقد و وا ف ا ا الاستقلال التام بشتى الوسائل 
السَلميّة او القتاليّة الثورية متمثلة بجماعة " حرس الاستقلال " ومؤيّدة من قبل المراجع 
العلا ال ربوك ضر ين جما واعان ادن المسلفين ال الذين له يتالوا: من 
التعليم سوى تلقي العلوم الدينية والعربيّة في (الكتاتيب وا ملالي) ولم تكن لهم من ا 
وى دكاتي النطرى وجازب اة واغليهمٍ كاترا تون :ني اا ,اوو كبار 
زعماء القبائل العريية في ول العراق من كبار ملا کي 4> راضي والمزارعين لل مناطى 
ات الاوسط الو د ا رك تجا عه و واستحد اد کک اا 
والنفيس ثورة العشرين الكبرى. 

نذا المهدتون الارن تباط هع يشكل راضم خا اوا الس الافيريكية الت 
زارت انحاء سوريا في تموز 1919 م وطالبوا باسم العراقيين ما يلي: 

1- تطلب الاستقلال التام للقطر العراقى الذي يحتوي على ولايات ديار بكر والموضل 
واف والتصيرة ودين زور يعاود العا المعروفةن فول اعا ادر لق 
عليه ون يات كر کا ای ات کر واک وغد ا اس ا 

2 - ان يكون لنا في العراق حكومة مدنيّة دستوريّة ملكيّة» ويكون على ملكها احد ابحال 
جلالة ملك العرب الحسين بن علي؛ كالامير عبد الله او الامير زيد. 

3 - نحتج على فقرة الانتداب من المادة الثانية والعشرين من قرار عصبة الام» ونرفضها 
رفضا باتاء ولا نعترف لاية دولة كانت بحقوق تاريخيّة أو سياسيّة أو تقاليد فى البلاد العربيّة 
المخدرة (أغارة إلى اطماع المهير نة فى فلسطين). ۰ 

4 تاج ن العولةاقى الور لن ,الاما تن هن أ كا على ان 
لا ق باستقلالنا السياسي التام. 

5 - نرفض مهاجرة كل عنصر غريب عن العنصر العربي الى البلاد العربيّة المحرّرة 
كالهنود واليهود (اشارة الى مشروع استيطانهم في جنوب العراق وفي فلسطين). 

6 - نطلب الاستقلال التام للقطر السّوري وان لا تكون حواجز سياسيّة او اقتصادية 
بين القطرين نع وحدتنا القوميّة ونرفض ما تدّعيه فرنسا في سوريا من الحقوق والتقاليد. 
اسع نهدي البصير تاريخ التضريئة الجر اة اصن 140 

وبعكس ما صوّر البعض عن استسلام العهديين للبريطانيين» فان خلافا قد دب بينهما 
حينما رفضت بريطانيا مقررّات المؤقر العراقي في دمشق رفضا قاطعا فكان ذلك (بمثابة 
نقطة الانفصام بين جمعيّة العهد والسلطات البريطانيّة)» (ولم يكتف العهديّون بالمنادات بل 
صاحب ذلك نحركا عسكريّاء وبالتحديد في 11 كانون الاؤل 1919 وهو موعد اول هجوم 





على منطقة دير الزور» وبتبني من قبل عسكريين عراقيين مثل ياسين الهاشمي ورمضان 
لا در ورد معارطية من قبل امات الاجا التومن الاخرين على هده الخطوة) (د 
وميض عمر نظمي/المصدر .اص 148). . فممن عارض ذلك التحرّك العسكري الملك ك فيصل 
الاؤل ونوري السعيد وجعفر العسكري نظرا لمعرفتهم بالواقع السّياسي وببواطن الامورء فقد 
كاكوا يرون ان ل فى ا ی رل ا یا ا و 

من اشباع سسايبة عار مالتحا وبالو اة وهى الى غرفت فعا بعة يار فطل فى تلك 
المرحلة " خذ وطالب". لذا قام الملك فيصل بتنحية رمضان شلاش عن متصرفيّة دير الزور 
واستبداله بمولود مخلص وهو جنرال عراقي موال لفيصل ومطيع له وللدستور. 

وقد اعقبت حوادث دير الزور ثورة تلعفر فى حزيران 1920 التي تزامنت مع ثورة 
العشرين الكبرى في التوقيت, الا انّ قياداتها ذوي الرّتب العسكريّة العالية لتعاليها لم تبذل 
الجهود المطلوية أو الاهتمام الكافن :من أجل التصسيق مع الزعامات الدينتة والعسائرية فى 
الوسط والحنوب (الفرات ت الاوسط» اذركزت 00 على المناطق الشماليّة في العراق. 
ويرى ایضا باحثون اسلامیون اذ من الضروري الاشارةء الى انّ تجريتها المسلحة في 
الموضل: كان بالامكان ا تعطق کا عبر الذي عا لو انّ تنسيقا حصل بين الجمعيّة 
(العهد) وبين الحركة الاسلاميّة في وسط وجنوب العراق» حيث كانت الخطوات بحري بسرعة 
نحو اعلآن الثوزة المسلحة عند الاحتلال لو عضيل هذا التق »فاته هتما سيعطى نتائع 
ميخة على سكل العراي في بلك المت . لكن مَسّك الجمعيّة بالنهج القومي هو الذي جعلها 
تحضر فى منظنة محتدودة من الغراق.”/(سين شثراالمسدراض52): ولم تشر الولف هنا 
الى انطوائيّة طائفيّة شيعيّة في (الحركة الاسلاميّة) وعدم بذلها الجهد المطلوب للتنسيق مع 
العهديين. يضاف الى ذلك ان جمعيّة العهد (بنهجها القومي) بدات كاوّل بجربة عراقيّة مسلحة 
لها بأرض وعجتمع معروف بتمسّك غالبيّته بالمنهج الديني الاسلامي في(الموصل) وهذا ما دفع 
زعمائها الى طرح الشعارات الوطنيّة (العراقيّة) لا سيّما شعار الحفاظ على وحدة الاراضي 
العراقيّة وفي مقدّمتها عراقيّة ولاية الموصل التي كانت انذاك مهدّدة من قبل تركيا. الا انّه 
ومع كل النواقص والسلبيات فقد كان هنالك تعاون وتنسيق سرّي بين ابرز قادة العهد لا 
دما ور اا ا رف ای ودر ارق و املك فيضتل 
اثام كان ملكا على ر ن رو اد كان ددهو مالا ريما اضيح ملكا عل العراق فنا 
بعد أصبح العهديّون من رجاله المخلصين وبطانته المقرّبة ويطلق عليهم ايضا (الشريفيوّن). 


الصموة العراقية والاستفتاء العام - 1919 


لم تخف على الادارة البريطانيّة في العراق الرّغبة الشديدة لدى الغالبيّة العظمى من 
العراقييّن لتحقيق الاستقلال التام لوطنهم. كما لم يخف على المندوب السّامي البريطاني 
التحرّكات والاستعدادات التي بدات تطفو اخبارها على السّطح وتؤشر الى احتمالات 
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ات نسلحة وا الاق لذاحقد اران لظا تون التاق ادات واد اا 
ومسىك زمام الامور بأيد يهم باظهار احترامهم واستجابتهم لارادة العراقيين. 

ااا اله الر طا من جد الشائن على الغزاق» ال ا وكرلك رن 
ر ازاء الي اراي والاحابة عل ها ا 

اراق لو وی ا و ا ا و 
NT‏ 

ثانيا: هل يرغبون فى هنه ا مالة فى.رئيس عربى بالاسم يرأس هته الدولة الجديدة؟ 


الثا: من هو الرّئيس الذى بريدونه في هذه الحالة؟ 

وقد استجاب ولسون لطلب حكومته؛ ".. ففي نفس اليوم اصدر ولسون اوامره الى الحكام 
الشياسيين فى اتحاء اران باجخراء الامتشتاءء على ان نات فى ناتج مظابقا اا رند 
بريطانياء اي السّيطرة على العراق...". (عبد الرزاق الحسني/تاريخ العراق السّياسي/ج1 اص 
06). 

لقد كان معروفا عن ولسون تهوّره وعقليّته الاستعماريّة وغطرسته وعدم فهمه لنفسيّة 
العراقيين لا سيّما لكبار الزعماء العشائريين وصفوة قادة القبائل؛ حتى انه امر حكام المناطق 
(وهم بريطانيّون) برفض انّة مضبطة لاتطابق ما ترغب به بريطانيا (حكم العراق بشكل 
اتن ونهذا السب جات :ردوة الاقعال. العراقئة راقضة ومتجدثة لا سينا فى المدن 
القدينة" د خافن ك مراجع الدين فتاواهم بحرمة انتخاب غير المسلم واعتبار 
كل شخص يرغب في حكومة غير مسلمة خارجا عن الدين.. " (حسن شبّر/المصدر..اص 
3). 

وفي التاسع من كانون الثاني 1919 طلب السّير ا ٠تي.‏ ولسون من كل من قاضيى بغداد 
[السنى والشيعي) تقدعم قائمة باسماء خمسة وعشرين ممثلا للطائفتين للتباحث باسم 
جماهيرها حول مستقبل العراق. كما طلب من المسيحيّين ترشيح عشرة e‏ 
الطائفة التهودئة عشرين..واستخابة لطلب المندوب السائق: نظم القاصيات ا تاعا كان 
هدقه اختبار المندوبين: وخلال الحوا الذي جرى فى الاجتماع المذكور برزت:اصبوات تذعوا 
الى الوحدة الوطنيّة والتقريب بين السنة والشيعة وبين المسلمين وغير المسلمين ووضع 
مصلحة العراق فوق كل مصلحة. واستطاع الحضور نحرير (مضبطة) وقعها سبعة واربعون 
مرخ ادون 0 0 الا لم امسر د الننه اشاء ار ن 
بن علي الهاشميّ امير مكة وان يكون نظام الحكم دستوريًا بر انيا انتخابيًا. وقدمت تلك 
الضيطة الى کک الشابى البريطافي» عير اله راد ف ا وة كان هناد 0 
متقضبل لشريحة اخرين للشفوة العراقتة برئاسة القاضى الحاج على الالوسى الذى 
وصقنه الثقارين البريطائة اناع علاقة ج رصاق مع المميؤوليه ال رطان مد 
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الاحتلال.. (۴.0.371/4150/129679)» وقد نتج عن ذلك الاجتماع صدور عريضتين 
لصالح بقاء الحكم البريطاني» كما صدرت اخرى مشابهه لها قدمها المندوبون المسيحيّون 
واليهود. وقد وقعها الالوسي وخمسة واربعون من الحضورء ولكن الوجيه موسى الباججي 
واثنان أخران من الوجهاء تركوا الاجتماع واتهموا المجتمعين بالكفر و الوطن.(9 
17 هذا وارسل اعوان بريطانيا في بغداد والمدن المقدسة ومن مدن 
اخرى من العراق عرائض مضادة لمطالب الوطنيين الا انها لم جد صدى ايجابيًا لدى الناس 
الى درجة ان الحكام السيّاسيين انفسهم قد اهملوا مثل تلك العرائض. 

استمرّت الاجتماعات التي كان بعقدها الوطنيّون في الجوامع والحسينيّات والتكايا وفي 
بو تات الصفرة فن ال ابال ما دفع ولسون الى اتال القوة لها مانا 
قواته الامنيّة حتى لم تنج بعض البيوت من المداهمات (محمد مهدي البصير/المصدر.. 
ص137). كما منعت السّلطات البريطانيّة الاتصالات البرقيّة والرّسائل بين المدن العراقيّة 
لعرقلة التفاهم والتنسيق فيما بين قياداتها. واخيرا لجأت السّلطات البريطانيّة الى القاء القبض 
على عدد من القيادات النشيطة وتم نفيهم الى الهند. كما تقرّر القاء القبض على اثنى عشر 
مق الزعتاء الوطسية النارزين لبهم حارج العراق من ينهم خد يمقر ايو التَعنٌ ويوسف 
السّويدي ومحمد مهدي البصير واخرينء وبفضل من حذير صديقهم محمد حسين النوّاب 
الذي كان يعمل سكرتيرا للمندوب السامي ومترجما في دار الاعتماد البريطاني تكن ابو 
التمن والسشويدي واخرون من الهرب من قبضة الانحليز في ايا ر/مايو1919. 

{N.A.I. Delhi « File 20.27/2112.2( 

اصبح استقطاب الصفوة العراقيّة بسبب الاختلاف في المواقف واضحا في بغداد بين الادارة 
البريطانيّة واثضارها من العراقيين من جهة:» وبين الحركة الوطنيّة التي تطالب بالاستقلال 
التام من جهة اخرى؛ لا سيّما بعد مطاردة زعمائها من قبل التاطات البريطانيّة. واخذت 
المقاهي والمجالس في البيوت البغداديّة تشهد حوارات سياسيّة حادة وصلت الى حد الشتائم 
والاهانات والصدام بين الناس حول قضيّة الاستقلال. ولاجل اذكاء المزيد من الخلافات من 
جهة و(اعطاء الشرعية) لتحريف ارادة التاخبين البغداديين؛ دعا المندوب السامي ولسون 
قاضيّى بغداد؛ السَنى الشيخ علي الالوسي» والقاضي الشيعي الجعفري الشيخ شكر الله 
لاتا ر 25 مثلا عن كل طائفةء كما اوعز الى حاخام اليهود الأكبر ان بختار عشرين مندويا 
يهوديًا وطلب من رؤساء الطوائف المسيحيّة ان يختاروا عشرة التمثيلهم Wilson<A.T.‏ 
62332-4».اء.1:07211165:02) ولكن كلا القاضيّين فوّتا الفرصة على السير ولسون حينما 
اعلنا با نْ المسؤوليّة الشرعيّة والوطنيّة لتنفيذ هذا الامر كبيرة جدا ولا يستطيعان تحمّلها 
لوحدهماء وبدل ذلك دعيا الى اجتماع كبير لصفوة الاعيان والوجوه البغداديّة على اختلاف 
دياناتهم ومذاهبهم لتقرير صيغة جواب البغداديين الى الادارة البريطانيّة (110/م1871150): 
وبذلك سجلت الصفوة العراقيّة بهذا الموقف الموحد احدى اروع صفحاتها التاريخيّة. 
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لقد لعب زعماء وطنيون من كلا الطائفتين» السّنية والشيعيّة» دورا اساسيًا في اختيار 
المندوبين الذين يطالبون باستقلال العراق الكامل ورفض الحكم البريطاني المباشرء الاانهم 
فشلوا في اقناع الصفوة من زعماء اليهود والمسيحيين الحضور الاجتماع العام المقترح. 
وفي 22 كانون الثاني /يناير1919 في الحديقة العامة قرب محلة المربعة على شاطيء نهر 
دجلة في جانب ا ضاف اجتمع وون وكان عددهم 47 مندوباء وقد حضر الحا 
وون بريطانيُون برئاسة الكولونيل بلفور وكانت الجماهير البغدادية خارج المكان تهتف 
بحماس بحياة الوطن والقادة والاستقلال. وقد القى الكولونيل بلفور خطابا اهم ما جاء 
0 
((بان العراق قد تعوّد على حكم الاجانب منذ قدي الزمان» فقد حكمه المغول والاتراك 
والايرانيّون لانه لا يستطع ان يحكم نفسه بنفسه. وعلى هذا يجب على العراقيين ان يختاروا 
الإنكليز اوصياء عليهم أو حت انتدابهم اد لاسي وحينما انهى بلفور ظا وخرج 
من الاجتماع» اخرج الزعماء الوطنتون مضبطة سبق وان اعدت سابقا لتقدعها الى الحاكم 
الى العام لبدو ها ان ادال اة ود فال ((بتشكيل دولة عربيّة موحدة من 
شمال الموصل الى الخليج برئاسة ملك عربيّ هو احد ابحال سيّدنا الشريف حسين مقيّدا عجلس 
تشريعي وطني مقرّه عاصمة العراق بغداد.)) وقد حمل المذكرة اثنان من الزعماء الوطنييّن 
هما محمد جعفر ابو التمّنء وعبد الرّحمن الحيدري واعطوها الى الكولونيل بلفور» وحينما 
سالهما بلفور من اخترتم؟ اجابه أبو التمن: "اخترنا حليفكم" . ۴.0.371.4150/12967 
884 -(( 
لقد كان لاجتماع (المتداويين) انعد الاين في زيادة بحريك الوضع السّياسي انذاك وزيادة 
لي وأصبحت لفظة المندوبين لها مدلول سياسي ووطني في 
تاريخ العراق الحديث كما نتج عن الاجتماع» كما سنرىء تطوّرات ثورية هامة ونقناطات 
سياسيّة منظمة ذات طابع شعبي وثوري. كما احدث استقطابا في الصّفوة العراقيّة لا سيّما 
فى المجتمع البغدادي بين دعاة (الاستقلال التام» وبين انصار الادارة البريطانيّة الذين 
اصابهم الذعر الى درجة ان ذهب وفد منهم مؤلف من عبد المجيد الشاوي وجميل صدقي 
الزهاوي وعبد الكريم الحلبي وغيرهم وقابلوا ولسون وطلبوا منه ضرورة اعتقال عدد من 
القادة E‏ (علي البز ركان /المصدرص67 - 66) 
وفي البصرة حدث فيها ماحدث في بغداد من انقسام صفوة المجتمع ما بين مؤيد للحكم 
البريطاني من امثال آل العبد الواحد وآل المنديل؛ وبين معارض للادارة البريطانيّة ومطالب 
بالاستقلال التام. 
انا فى الول فان غلركةاستكانها رضفرة متها كان لازال ولاؤهاء و مستاعرها دخو 
اقامة حكومة اسلاميّة مستقلة في العراق نظرا لقوّة الالتزام الدذيني الاسلامي بين ابناء 
الموصل. 
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هذا نا كان مق شان بغداة والدى الكبرى الأخرىء اما المناطق التي قم خارجها ققد 
كان لها اوضاعها الخاصّة لا سيّما في المدن المقدسة النجف وكريلاء وكذلك في الفرات 
RS‏ 2 لولاا ارك aaa‏ لذا اراد 
اكد ا 0 الادارة ارا ت ف نات ا ا وى الاد 
الاورسطء فاذا ما تم لهم ذلك فسيكون له اشد الأثر على نتائج استفتاء بغداد وبقية انحاء 
العراق لصالحهم. ققد اضر حت اسن يبل السحرتترة الششرقيّة في دائرة الاعتماد البريطانيّة 
دة ادان (قورة) الف و رع لادا البونطاتة! (موعلى هذه الشاكلة اه 
ماكان يعتبر - موقف لنا منذ e‏ بغداد!..)) (مجلة e E‏ 
ا ا جميع بنا الشعب العراقيء لا سلما الصفوة الاد منهم» قاد 
مسؤولياتهم الوطنية والشرعية بشكل جاد وتات وکان للادارة البريطانية في العراق 
بزعامة المندوب السَامي ارنولد ولسون دورا اساسا في تازم الامور وتصعيد خلافها مع 
العزاقين:غا غرف عند وش موظنية مق , استعلاء وصلف وغرور وايمانهم (برسالة) الرّجل 
الابيض جاه ر ای (المتخلفة)» . تلك 0 كانت استفزازية لين د دفعت 
ل SS‏ الجامعة التى 
يطلق عليها في تاريخ العراق الحديث بحق "ثورة العشرين الكبرى". 


الصفوة العراقية بعد الاستفتاء (1920.1919) 


لقد انتهى عام الاستفتاء (1919) ولم تستطع الادارة البريطانيّة في العراق ان تحقق 
غايتها الامباسية فى جخل العراقيك يوبدون بقاء الآدارة البريطانيّة المباشرة فى لاد 
وا اعد ارس الط وات ال رار دون ان تنم ی تر يتف اراد 
ال تن اش هاا انام ااي الترال ال ا فى دو كذنك اجام اراي 
العام البريطاى الاريك (الذي كان عر وا اناي الاتخلافئة الي د 
الرنسين الامريكي ولسيون الاريعة عقر لا سا غار حى اليرت في تقرير مصيرهاء 
وعباديء حقوق الانسان والمسؤولية الاخلاقية حول وعودهم التي قدموها لحلفائهم العرب) 
( 0671515210 )كرا هذت کار الف الد ا قالات قا حول سود 
ا الاجازة رط جد فى العراق عا ادرب الاس فى لرن رادار ن ف 
للحركة العراقيّة (الثوريّة والمعتدلة على حد سواء) كي يعجّل في اعلان نتائج الاستفتاء 
وكات قد سق يلا كان اال نوما ان ن اعت ك دنه فى ها مض 192101 
الغا رمحم بعلن افيه قرا ف الام يوضع العراق ا اب ريطا ی ا 
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غضب العراقيين على اختلاف مكوناتهم وأخذوا يعبرون عن مشاعرهم وسخطهم بشتى 
الوجائل اكه راتسرية ودار زرو قدر اقيم الط ةل ةادا دة 


جماعة حرس الاستقلال 

حاول قادة العراق في اول الامر ان يرفعوا اصوا: تهم الى اوساط عالميّة لا سيّما الولايات 
المتحدة الامريكية لضن مطالبهم المشروعة في الاستقلال, الا انهم منعوأ: " ..اذ منعت 
السلطات البريطانيّة وفدا من الذهاب الى موقر السّلم في فرساي عام 1919 0 
على ذلك تشكلت جمعيّة سريّة اطلقت على نفسها اسم حرس الاستقلال | سوة بالعهد 
العراقي..".(تشارلز تريب أصفحات من تاريخ العراقاص79). 

في اواخر شباطافبراير1919 الف صفوة من الوطنيّين العراقييّن جمعيّة سياسيّة سريّة, 
سمّيت " حرس الاستقلال " »وكان على را س مؤسسيها الوجيه الشيخ يوسف السّويدي 
وعلي البزركان وجلال بايان وناجي شوكت والشيخ باقر الشبيبي وعبد الغفور البدري 
وعبد المجيد كنة ومحمود رامز ومحي الدين السهروردي وشاكر محمود. ٠‏ وفي تشرين الاول/ 
اكتوبرعام 1919 عاد محمد جعفر ابو التمّن من سفرة عمل له في ايران وانضمٌ للجمعيّة 
مثلما انضمٌ اليها أخرون من امثال الدكتور سامي شوكت والسيّد محمد الصدرء هذه الجمعيّة 
السريّة التي وكما يبدو من سرعة تطوّرها ‏ قد أصبحت مهمّة وذات صفة تنظيميّة حزبيّة. 

لم يكن تأسيس جمعيّة حرس الاستقلال مجرّد ردّة فعل لنشاطات الادارة العسكريّة 
البريطانيّة في العراق» لا سما اجراء ءات نائب الحاكم المدني العام في العراق السشير ارتولد 
ولسون في تشرين الثاني 1918 م» بل جاء كمحصّلة طبيعيّة لتطوّرات سابقة منذ نزول القوّات 
البريطانيّة في جنوب العراق عام 1914. وقد جاءت تلك التطوّرات على شكل مرحلتين: 
الاولى مرحلة المقاومة المسلحة ضد الحيوش الغازية جنبا الى جنب مع القوات العثمانية 
وقد انتهت باحتلال البريطانيين لبغداد عام 1917. والثانية مرحلة مواجهة الاحتلال كواقع 
على الارن العراقيّة التي أصبحت تحت الاحتلال البريطاني من ادنى جنوبه وحتى أاقصى 
شماله. وفي هذه المرحلة لم يبق بيد العراقييّن سوى اتخاذ موقف الترقب واختبا ر النوايا التي 
أعلنتها بريطانيا (بانها جاءت محررّة لا فاتحة)» وهو موقف المندحر المجبر لا المخيّره وقد دامت 
هذه المرحلة ثللاث سنوات تقريبا كان ن¿ خلالها معظم صفوة الزعامات العراقيّة قد ابدت حسن 
النوايا واستعدادا للتعاون في اعادة بناء التعليم والادارة المدنيّة والصحافة والامن الداخلي. 
امّا بالنسبة الى مسؤوليّة الحفاظ على سلامة العراق وحدوده فلم يكن امام العراقييّن ايّ خيار 
سنو الول افوا ت البريطانيّة التي كانت قد باشرت برسم حدود العراق الدوليّة وحكممّت 
في اعطاء اجزاء عزيزة وغنيّة منه وفقا لمصالحها وا ستراتيجيتها المستقيلية. 


لقد مارست الصفوة العراقيّة فى اوّل الامر اعلى درجات الصّبر مع ادارة الاحتلال على 
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الرّغم من الضغط الشعبي الهائل من اجل التحرّك العملي لتحقيق استقلال البلاد. م 
لبقت الاحداث ان احدت قرز واقها جديدا تفرضى التحرّك والاستعداد لمواجهة ساخنة مع 
المحتليت واه لامر لفت للنظر ان التحدك والاستعداد كان اغد طابعا وطننًا عراقة) خالضنا 
على كافة الاصعدة. 

فمن حيث امكنة التجمّعات البغداديّة كانت غالبيّتها العظمى تحدث في اماكن وجوامع 
سنيّة كجامع الحيدرخانة وجامع الشيخ صندل حيث يحضرها جميع اطياف المجتمع 
البعدادئ». كما كانت افاكن عر كات الغرات الاوسط (الشيعتة) عضن مشتلت المكنات 
العراقيّة من مسنّة وكرد وتركمان وغيرها.لذا فحينما اطلع الناس على نوايا الادارة البريطانيّة 

فى العراق ومحاولتها اجراء استقداء عام وري لمران ما بعد من الول عل الشترعية 
امام موقر الصّلح في باريسءتنادى وجوه المجتمع وصفوة العراقييّن لاقامة اجتماع وطني 
عام (في جامع الحيدرخانة) كبداية لمرحلة جديدة من العمل الوطني العراقي وليس مجرّد " 
.اقامة حفل اسلامي في احد جوامع بغداد.. " (حسن شبّر/المصدر..ص54). وما ان علمت 
لاطا تال طا ف القيادات السّياسيّة عقد ذلك ی الاجتماع حتى قرّرت فض الاجتماع 
او منعه حتى ولو اضطروا لاستخدام القوّة في سبيل تحقيق ذلك. كانت نتيجة التوتّر ان قامت 
الادارة العسكريّة البريطانيّة بحملة اعتقالات لعدد من الرموز التي نظمّت الاجتماع. (مهدي 
البصي ر/المصدر..ص137) 

وبعد حادثة جامع الحيدرخانة» لم تتوقف نشاطات الصّفوة الوطنيّة لمعارضة الادارة 
البريطانيّة وعمليّة الاستفتاء؛ وغدا توجّه الصّفوة نحو تأسيس حزب سياسي وطني عراقي 
موحد ليقود المعارضة ويحرّر الوطن من الاحتلال الاجنبي وارتؤي ان يطلق عليه اسم حزب 
"حرس الاستقلال" . لقد كان ابرز مؤسّسيه من الشباب وهم: 

1 - الشيخ محمد باقر الشبيبي عالم ديني وشاعر مشهور عربي مسلم شيعي 

2 - علي البزركان تاجر عربي مسلم سني 

3 - جلال بابان محامي كردي مسلم سني 

4 - محمود رامز محامي عربي مسلم سني 

5 - محي الدين السهروردي عربى مسلم سی 

6 - شاكر محمود عربي مسلم سني 

وبعد فترة قصيرة انضمٌ اليهم شخصيّات متميّزة في الموقع الاجتماعي واكبر عمرا وهم: 

7 - السيّد محمّد الصدر عالم ديني عربي مسلم شيعي 

8 - الحاج محمد جعفر ابو التمّن تاجر عربي مسلم شيعي 

- الدكتور سامي شوكت طبيب عربي مسلم شيعي 
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هذا وقد اجتمع الاعضاء المؤسسّون (لحرس الاستقلال) في كانون الاوّل واجروا انتخاب 
لجنة تنفيذيّة» وانتخب محمد جعفر ابو التمّن امين سرّ عام لها (الشيخ محمد مهدي البصيرا 
تاريخ القضية العراقيّة/ص 136). 

انْ اهم ما نلاحظه على هذه التجربة التنظيميّة (الديمقراطيّة) اليوم و قد مضى عليها 
تشعون غاما تقريبًا هايلى: 

00 انّ حزب حرس الاستقلال هو تنظيم سياسي ولیس عقائدي» انشیء على اساس 

سي وطنى ولم يضع شروطا عقائدية للقبول. فقد فتح باب عضويته لكل مواطن عراقي 

0 كان دينه أو مذهبه او قوميّته او اجاهه السشياسي. 1 ..لقد نصت المادة السابعة من النظام 
الداخلي لحزب حركة الاستقلال على انه يجب على الجمعيّة قبل كل شيء بتوحيد كلمة 
العراقيين على اختلاف مللهم ونحلهم وان تبذل اقصى ما يمكن من المجهودات للقضاء على 
كل بواعث الافتراق في الدين والمذهب.." (محمد مهدي البصي ر/المصدراص 138) 

ثانيا: تبني الحزب شعارا مركزيًا لا يختلف عليه اي عراقي وطني غيور فقد جاء في المادة 
الثانية من اهدافه؛ تسعى الجمعيّة المذكورة وراء استقلال البلاد العراقيّة استقلالا كاملا في 
دولة موحدة تضم الولايات الثلاثة بغداد والموصل والبصرة وان يكون على راسها ملكاء 
على أن يكون احد اولاد الشريف حسين» شريف مكة وبشرط ان تكون الملكيّة ديمقراطيّة 
دستورية. 

الفا كشن الب عار الوخد العررثة؛ ققد جا فى الماذة الخامية: (بحب على اة 
المذكورة ان تفرغ قصارى جهدها في سبيل ضمٌ المملكة العراقيّة الى لواء الوحدة العربيّة). 

رابعا: اكذت المادة الثالثة من منهاج حزب حرس الاستقلال على ان "..تعترف الجمعيّة 
0 منصب الملوكية في هذه البلاد الى احد انحال جلالة الملك حسين بن علي» على 

ن نكون ملكا دستوريا ديمقراطيًا.. " (محمد مهدي البصير/المصدر..ص38) (حسن شبرا 
5 

خامسا: كان لحزب حرس الاستقلال علاقات عمل سياسي مع تنظيمات واحزاب سياسيّة 
عراقيّة اخرى (سرئة وعلنية) ومستوى ما يطلق عليه اليوم بالعمل الجبهوي» وهذا يدل على 
نضوج سياسي وشعور عال بالمسؤوليّة الوطنيّة. فقد تعاون هذا الحزب ميدانيًا مع زعم , 
وقادة حزب العهد (العراقي)» والذي كان من ابرز زعمائه الصّفوة الشريفيّة من امثال جعفر 
تاا العسكرى وتورى السعيد وطه الهاشمي ومولود مخلص وجميل المدفعي 0000 
ووصلت ايجابيّة التعاون حد- السعي لتوحيد الحزبين» ففي يناير عام 1919 تم تالت ل 
مرک وعدت امشاعات لحف وهدة الحزيين ولكن الاختلاف الرئيسي كان قد دب 


بينهما حول فقرة في برنامج العهديين والتي كانت تنص على ضرورة ت الاعتماد على بريطانيا 
والتى رفضها جماعة حرس الاستقلال رفضا قاطعا. 
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اما لعاوة SE‏ اتفال ام SS‏ الخيية المعدر ةلقد إن طبيعيا واكثر 
انسجاما واتفاقا لاسباب عديدة: فقد تاسست هذه الجمعيّة بعد تاسيس حرس الاستقلال 
عام 1919ء ولم تكن توجّهاتها بعيدة عن الحرسيين (فقد كان معظم اعضائها من طلا 
للدرجنة الخ دروكا نو مها را اتن عدا نه وساف ق و 
حسن كبّة وصادق البصام وعبد الرزاق الازري ورؤوف البحراني وذيبان الغبّان وصادق 
الشهرباني وباقر سركشك وصادق حبة وعبد العزيز القطان وجعفر حمندي ومحمد ميرزة 
وسليم الحريري واخرين) 00 من المسلمين الشيعة الشبا ب ومن المقرّبِين لقادة الحرس 
ولا سا مى معد عتعقر ابو التمن وعلى البازركان اللذان لعا ادارا مهحة فى التق رب 
القى ا ا 
الدينية. (د.خالد التميمي/المصدر. .ص102 - 103) (حسن شبّر/المصد راص 58 e‏ 

لقد ادركت الصّفوة العراقيّة ان دائرة المندوب السامي ارنولد ولسون تنشط بين صفوف 
اوا العمل الرطني العراقي وزات دع الا وعم اوا ا من ا 
يشيلة و افق اسار ا فقوا وی ا كائرا ا کی اکر الى 
تطبيق استراتيجيّة عمل المجابهة المباشرة وهي ان تكون نشاطاتها ومطاليبها وخطابها 
السّياسي واضح وعلني وعلى درجة عالية من التحدي والاستعداد للتضحية من قبل جميع 
القوى العراقتة افراذا و تات ذلك انعط اما ما كان اندي الأنكلين ول ببق لد 
سرف الود ال تا قر قبن تيد واقارة كلذف ا ادا بهذا 
اسر ل کن يناف على ااا 

نقد ا ات ا ارا اا ا ا ی جه 
رفغت كغارها الاستراتيعى استتبل العراقه وهو المنادأة (بالاستقلال التاء) لعراق موعد 
On‏ وعاصمة وا وهي فاد وم وة اخورف تراس العراق ملك؛ على 

ن يكون احد اولاد شريف مكة (وكما هو معلوم انه صديق وحليف لبريطانيا)» (وبشرط 
1 تون الملكة وستورة دعق اط ومن جهة اخرئ احهذزت قياذات الصفرة تف هم 
عق الاعات واستعلال المتاسيات»زاللقاءات مع مخف القوى لتر كير على الضيدين 
مركزيتين: الاولى نشر الوعى الوطنى لمقاومة وباء الطائفيّة الذى أخذت تنشره وتغذيه 
المتقابرات البريطانيّة وعملائهاء والثاني الاعداد التعبوي والنفسي لاحتمال الضدام المسلح 
مع الاضحلية الذي بات وشيكا. 


مستقبل العراق يبن الامانى والواة 
لقد اثبتت الاحداث خلال فترة الحكم البريطاني المباشر للعراق وعمليّة استفتاء ولسون 
الذي 7 هدفه المعلن (التعرّف على راي الشعب ب العراقي انذاك) انّ الراي العام العراقي كان 
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قلقا بين ثلاث رغبات: 

1 -:اقافة دولة اسلامتة فى العراق. 

2 - اقامة نظام جمهوري في العراق. 

3 - اقامة مملكة دستوريّة ديمقراطيّة يرأسها ملك احد ابناء الشريف حسين بن على. 

اننا حينما ننظر بامعان في مجريات الامور انذاك» وواقع العراق الوطني والسّياسي لا سيّما 
مكوّنات شعيه. فانن عد ان مشروح اقامة دولة اسلامية في العراق كان يوا جه عقبات حقيقية 
وتعقيدات تاريخيّة عميقة الجذور. فالاستقطاب (السنّى - الشيعي) بين العرب المسلمين يكاد 

ان يكون متقاربا عدديّا ونفسيّا. كما انّ الاحداث التاريخيّةء وفي مقدمتها واكثرها تاثيرا هو 
الصراع التاريخي [الصَّفْوي (الشيعي) - العثماني (الستي)] الطويل قد ترك بصماته(حتى 
اليوم)على عرب العراق من المسلمين وائرٌ على ولاءات ابناء لطائفتين حيث يتطلع غالية 
الشبعة الى استاد ابران: نيتنا يتطلغ غالتة الشنة:الن اساد تركناء لذا فان زوع اقامة 
دولة اسلاميّة انذاك في نظر غالبيّة قادة الصّفوة الوطنيّة العراقيّة سوف يفتح بابا واسعا من 
الصّراعات الباردة والسّاخنة قد تمزق البلد الواحد والشعب الواحد وتعرّضه الى تفتت 
وصدامات لا يحمد عقباها وبجعله قلقا وغير مستقر وعائقا حقيقيًا امام وحدته ومتطلبّات 
عمليّة اعادة بنائه بعد الخراب الواسع الذي سبيّته الحملة العسكريّة البريطانيّة في العراق. 

اما الدعوة الى اقامة نظام جمهوري في العراق على غرار تركيا وغيرها فقد لقيت استجابة 
في أوّل الامر من قبل قلة من العراقيين» ولكنها كانت استجابة ضعيفة جذا كما رفضت 
فكرة اقامة الجمهوريّة رفضا قاطعا من قبل الصّفوة الدينيّة ومن كبار زعماء قبائل الوسط 
والجنوب. 

وعلى كل حال كان صاحب فكرة النظام الجمهوري قد تبناها اليد طالب النقيب لنفسه 
وبدعم وتشجيع من صديقه البريطاني السّير جون فيلبي (الذي اراد ان يتقمّص لنفسه مع 
طالب النقيب دور لورنس مع فيصل) ولم تدم الفكرة طويلا حتى تلاشت تاما. ورعا كانت 
فكرة اقامة نظام جمهوري في العراق احدى بالونات الاختبار التي اطلقتها الادارة البريطانيّة 
في العراق انذاك بهدف تقوية مشروع تتويج الامير فيصل بن الحسين ملكا على العراق. 

وباختيار قيادات الصّفوة العراقيّة بما فيهم قادة حزب حرس الاستقلال للنظام الملكي 
الدستوري برئاسة احد انحال الاسرة الهاشميّة من ابناء الشريف حسين بن على ملكا على 
العزاق قد ا اوغا تاا نكر االات ع ها عاي رسد ال ق ارجا ,عا 

وعلى الرّغم من ان بعض الباحثين ينظرون الى حزب حرس الاستقلال كونه قد بقي ". 
طوال عمره حزبا اسلاميًا في طبيعته اذ كان رئيس الحزب السيّد محمد الصدر عالما شيعا 
معروفا...كما ان المرجع والمجتهد الاكبر الامام الشيرازي قد ساند الحزب وعضده وابدى 
ارتياحه للخطوط السّياسيّة التي حددّها الحزب لاتبّاعها.." (حسن شبّر/المصدر..ص57)» 
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اع ارين و ا ا كا وزيا اا حر كنا ل ناجل صفق انان 
العراق» فهو حزب وطني عراقي كان يسعى الى حقيق بناء دولة عصريّة وكيان جديد اكثر 
ما كان جربا أديولوجيا يلاعو الى اقامة وولة اسلافئة فى العراق. وال هذه الانسياف القت 
حوله كافة الطوائف والمكوّنات الاجتماعية واكواك من ا ولان ومن 
وعرب وكرد وغيرهم. حتى ان جماعة حرس الاستقلال استطاقت ".ان تستوعت عضن 
شخصيّات العهد العراقي البارزين مثل عارف حكمت الذي انضمٌ الى الحرسيّين وكذلك 
الشيخ سعيد النقشبندي رئيس فرع العهد في بغداد والذي شارك في العديد من نشاطاتهم..". 
(حسن شبّر /المصدر...ص 57 - 58). 
كما ان مار لات بتاء غلافات التفاون والعمل اشر ين تسوب خرن الالال 
بقيّة القوى السّياسيّة العراقيّة لم تقتصر على السّاحة الداخليّة العراقيّة فقط بل امتدذت 
لى المناطق المجاورة لا سما في بلاد الشام والمجازه وكانت هناك مساعدا e‏ 
الوقن الشلاع بالقدر اليك كما "وقد عرض تلك العلاقاتبالاتمبالات 
المباشرة حيث كان لزيارة الشيخ المجاهد محمد باقر الشبيبي الى سوريا في كانون الثاني 
9 ولقائه مع رجال العهد تأثيرا حسنا على نفوسهم.." (حسن شب ر/المصدر..ص59» 
احم طهر المعرى المضد رضن 160 


قاعدتان لنشاطات الصموة 

تركرّت النشاطات الاجتماعيّة والسّياسيّة لام للصّفوة العراقيّة منذ بداية الاحتلال في نطاق 
قاعدتين رلہ نيسيتين هما: : العاصمة بغداد ومنطقة الفرات _ الارسطء مع وجود بدايات مشابهة 
لهما في شمال العراق ذ في الموصل والجزيرة الفراتيّة وكذلك في شرقه (منطقة ديالى)» اما 
المنطقة الكرديّة في الركن الشمالي الشرقي من العراق فلها خصوصيّتها في تطوّراتها العامّة 
التي مما لا شك فيه قد أثرت مثلما تأثرت وبشكل مباشر بمجمل العمل الوطني العراقي 
كقاعدة وطنية 00 اصيلة سيكون 37 حديثا خاضا بها. ولهاتين القاعدتين خضبا تصن 


ا5 ففي ا وك الثثل التوغي والتاريشي؛ الشياسي اا 
الاسر الارستقراطيّة وقادة المجتمع البغدادي بكافة دياناته واش وقومياته» كان التحرّك 
دائما يبدا منها وينتهي فيها. كما كانت المدن القريبة منها وضواحيها (واشهرها الكاظميّة 
الملاصقة لها) 0 ومساحة واسعة في التحرّك وعمقا في المناورة. ولعلم بغداد باهميّة 
المناطق الاخرى خارج حدودهاء فقد عيّنت قياداتها قبل البدء با ي تحرّك اشخاصا نشيطين 
ليقوموا بدور اعضاء أ رتباط مع المناطق الاخرى خارجها كان ابرزهم؛ الحاج كاظم ابو التمن 
اع محمد حمل روطان ا ا کا ی ا الذي 
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كانت له علاقات متميّزة مع قبائل الفرات الاوسط. 

ثانيا: وفي منطقة الفرات الاوسط با فيها من كثافة سكانيّة تعتبر الاعلى في العراق 
ومضناون متعدذة للثروة الطبيعئة وال نة حك التفل ‏ الكمر للقبائل العريية (واغلبها 
قحطانيّة) المسلمة (وغالبيّتها العظمى شيعيّة)؛ وارتباطها الرّوحي عبر التاريخ بالاماكن 
المقدّسة المنتشرة فيهاء لا سيّما مراقد ائمة اهل البيت عليهم السّلام حيث تقع على اطرافها 
الغربيّة (النجف وكربلاء والكوفة) ا ا 
لا مكن الاستغناء عنها. حتى يمكن القول انّ جميع احداث تاريخ العراق القديم والوسيط 
والحديث قد مرّ بهذه المنطقة ان لم نقل صنع فيها. ومثلما لا يستطيع زعماء القبائل فيها ان 
يتجاوزوا او يردوا امرا للمرجعيّات الدينيّةء فكذلك الامر بالنسبة للمرجعيّات الدينيّة التي 
تحسب لزعماء قبائل هذه المنطقة الف حسا ب ولاتسمح لنفسها ان ا 
التي عسل مصالح الزعماء حتىّ و كانت دو اوقل جداء وفي مقدمتها علاقة صفوة 
زعماء القبائل بجماهيرهم الفلاحيّة ومصالحهم الطبقيّة باعتبارهم كبار المزارعين ومسا لة 
حقوقهم المتوارئة في ملكيّة الاقطاعيّات الزراعيّة وهيمنتهم الشاملة على حياة الفلاحين 
الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسّياسيّة. ولهذا لم يسجّل لنا تاريخ العراق اي موقف ايجابي 
للمرجعيّات فيه دفاع جذي عن حقوق الفلاحين. 

ثالثا: لعبت هاتان المنطقتان الرّئيسيّتان (بغداد والفرات الاوسط) اهم الادوار في حياة 
العراق والعراقيين بشكل تضامني وتكاملي ولا يمكن ان تنفرد بالزعامة | والريادة اي منهما 
لوحدهاء وهذه المسالة هي احدى السمات البارزة في تاريخ التنافس على الزعامة داخل 
الصّفوة العراقيّة سواء داخل تنظيماتها السيّاسيّة او في اطارها الاجتماعي والجغرافي 
العام. 

رااان را رعا فى ما كرات قاو الك الشاي الوطيى أو ف القديادات الى 
اذلو اها خول :ال خدات الى وقفة فى اطق خداد والفرات الوط وغيرهاء متد يدا بد 
انشاء الدولة العراقيّة الحديثة وحتى اليوم يدرك تاما أنّ هذا الشعب المعجزة (الشعب 
العراقي) كان في ذلك العهد دائما منسجما مع صفوته القياديّة مدركا اهميّتهاء ومتفاعل 
معها الى حد التكامل من اجل ترسيخ الوحدة الوطنيّة. فلو اخذنا كدليل على ما تقدم؛ 
مذكرّات قائدين وطنييّن بارزين وهما (الشيخ فريق المزهر الفرعون زعيم ال فتلة في كتابه ‏ 
الحقائق الناصعة)» والقيادي الوطني البارز(علي البازركان في كتابه ‏ الوقائع الحقيقيّة) حول 
ما كتب عن الحركة الوطنيّة العراقيّة وعن نشطاء ثورة العشرين, نحد في كلا الكتابين امثلة 
عديدة ومواقف واضحة ومكشوفة على انّ التعصّب الطائفي والقبلي والحزبي لدى القادة 

من الصّفوة العراقيّة: والاثار النفسيّة التي تركتها فيهم صراعات البادية والرّيف مع المدينة 
فن المناطى البدو ال الذي كان ولا یرال .سين الكوارث العى:فاسبى (ولا 

يزال يقاسي) منه العراق» لذلك نرى انْ عل الب الغراتى حال ان سد جميع الان 
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والابواب بوجه الطائفيّة والعنصرية ومروّجيها فى كل مرحلة من مراحل تاريخه الحديث. 

لقد استمرّت هذه المناطق الرئيسيّة للنشاطات الوطنيّة فى فعاليّاتها المتنوعة بفاعليّة 
واخلاص لتعمل ضمن محورين اساسيين: المطالبة بالاستقلال التام وكذلك تدعيم الوحدة 
الوطنيّة. كما حافظت على صلاتها مع خارج بغدادء لا سيّما مع صفوة الفرات الاوسط 
والمرجعيّات الدينيّة؛ ففى رسالة اخرى بعثها اية الله الشيرازي الى قادة بغداد جاء فيها: 

"...ان حركتكم الاسلاميّة قد أفعمت قلوبنا غبطة..اننا نضمٌ اصواتنا اليكم في الهتاف: 
نطالب بالاستقلال التام بدون تدخل اجنبي.. وينبغي عليكم ايضا المحافظة على حقوق 
المسيحيّين واليهود والاجانب» لئلا تعطوا حجة حول سوء معاملتكم للاقليّات". (د. نظمي/ 
ص353). 

ان تما يجدر ملاحظته في خطاب ورسائل صفوة - المراجع ‏ لا سيّما الشيرازي بقوله 
حركتكم الاسلاميّة ليؤكد -كامر مفروغ منه- د اعتبار الحركة الوطنية العراقيّة انها (اسلاميّة). 
على الرّغم من علمهم ان الزعامات الاخرى خارج المدن المقدسة لم تكن لديها مطلقا 
مشروع اقامة دولة اسلاميّة فى العراق الحديث على امسن.وقواغد الشريعةه بل ارادوها 
ليبراليّة وعلى فط الديمقراطيّات الاوروبيّة على الا تتقاطع مع الشريعة الاسلاميّة» وهو ما 
حدث فعلا فيما بعد. فكلا الطرفين ‏ كما يبدو كان يموه على الاخر بدون الافصاح صراحة 
وحديد هويّة الايدولوجية التي ستكون عليها الدولة الحديدة مهما كانت (مثلما حدث 
بوضوح فيما بعد عند اقامة الدولة السّعوديّة في بداية القرن الماضي والجمهورية الاسلامية 
في ايران ودولتيٌ البعث في العراق وسورية في اوا خر القرن الماضي وهذه جميعها قامت على 
| دض ابد واد عاذ )» فكان ذلك احدى اهم طاق اليو التي يت بها قيادات الصفوة 
العراقيّة التي تلك القرار الاوّل في العمل السّياسي؛ وهو عدم الافصاع يضراحة ووضوح 
عن أيديولوجيّة الاهداف الاستراتيجيّة لها واتباع اسلوب المراوغة (وقشية الامور ولفلفتها) 
في ادق المواقف واخطرها على الصعيدين: الديني والقومي لا سيّما تلك التي محتاج ال 
الرضوص:والطراسة]لعلنة فى لل تة عند التأمتسين. 


الاهداف والوسائل لدى الصموة 

على الرّغم من تعدّد الاهداف الطمّوحة للشعب العراقي» وقد خرج لتوّه من هيمنة الدولة 
العثمانيّة» الا انّ الصّفوة القياديّة كانت تدرك حقيقة الوضع الذي كان عليه العراق وحدود 
قوّته الماديّة وامكانيّاته في تلك المرحلة. لذا فقد كانت قياداته تلجا في عملها اليومي الى 
الحوار والتشناور فيما بينها وتعقد الاجتماعات لتحقيق هدفين اساسيين وهما: 

رص الصّفوف واظهار تلاحم مكوّناتها امام الادارة البريطانيّة. وقد برزت هذه الظاهرة 
بشكل واضح خلال الاجتماعات العامة التي نظمتها ادارة الاحتلال في طول البلاد وعرضها 
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اثناء فة الايحيفاء العام والتن اشرت سف زار عة 1919 كما م جا اقا 

وفي 21 نيسان 1920 أثمرت اللقاءات واجتماعات تمثلى حزب حرس الاستقلال وبعض 
قيادات حزب العهد العراقي مع (مندوبّين اثنين عن الفرات الاوسط والنجف وهما ا عبد 
الخ لاني ر الد هاي نتوين اللدان نها غ حون الت ال رسج اة 
الجعفربة عا قلا التنظيمين صغيرين ولكنهما جاءا ليتعرّفا على ار اء قادة بغداد) عن عقد 
اجتماع كان فى غاية الاهمية. فقد عقد الاجتماع في دار حمدي بابان وهو من كبار صفوة 
اعيان الكرد وقد حضر الاجتماع السيّد محمد الصدر والشيخ يوسف السّويدي ومحمد 
جعفر ابو التمّن والشيخ احمد الشيخ داود ورفعت الجادرجي وفؤاد الدفتري والشيخ عبد 
الوهاب النائب والشيخ سعيد النقشبندي ومحمد مصطفى الخليل. وبعد ان شرح موفدا 
الفرات الارستط راجت خا الابتعدادات "فى تلك الناطق:طلب السيد هادي زوين 
من المجتمعين ان ببيّنوا حقيقة استعدادهم وجديّة موقفهم لكي ينقلها الى العلماء ورؤساء 
القبائل هساك فاجاية أو النمنة (إيانَ قاد ذا درن للعمل على ان نكن نة 
ما يبديه العلماء ورؤساء القبائل من معاضدتهم..)) كما تقرّر في الاجتماع اختيار محمد 
جعفر ابو التمّن تمثلا عنهم وايفاده الى كربلاء للاجتماع بالمجتهد الاكبر الشيخ محمد تقي 
الشيرازيء وكذلك مع زعماء القبائل في الفرات الاوسط. 

رفى 04 اس شي او لك اغا ذاو القوه اك اران رالا 
حضره ايضا القادة المحليّون (وقد اذى القسم كافة الحاضرين على اتباع تعليمات المجتهد 
الاكبر حتى ولو تطلب ذلك التضحية بارواحهم) ومن كربلاء توجه ابو التمّن ويصحبه 
السيّد هادي زوين الى النجف حيث اجتمعا بالعلماء البارزين فيها من امثال الشيخ عبد 
الكريم الجزائري والشيخ جواد الجواهري» وبينما كان محمد جعفر ابو التمّن وصديقه السيّد 
ادي زوين فى ذروة اتهم وا تال هع مغ العلعاء:وةضباء القبائل» كان الس عاس 
زوين (ابن ¿ السيّد هادي) يكتب للمندوب السّامي البريطاني رسائل يطلعه فيها عن تلك 
الشاطاتدونا كان بجر فى الاعات الى قدت داكي وبعة ان اكل لبن اا 
والسيّد هادي زوين مهمّتهما عادا بعد ذلك الى بغداد لينقلا نتائج اتصالاتهما. (رسائل بخط 
يد وتوقيع السّيد عباس زوين في ملف التقارير السّريّة رقم: .1.ظ.[! 1١.‏ .27/778 .120 
(New Delhi) File‏ 

ك الشحت ,الطرغات اة و اة ل العراق هن طن التهريت 
وبعيدا عن مراقبة السلطات منذ العهد العثماني» واستمرّت كذلك في عهد ادارة الاحتلال 
البريطاني. وكانت الصحافة المصرية واللفاية ال کن تارا في النشر المعادي للبريطانيين. 
ففي 3 ابارامايس <1920 ترت الصحق مقرّرات مؤعر سان رعو الذي أغلن فيه ان 
بريطانيا قد وافقت على ادارة العراق كدولة منتدبة ريثما يصل العراقيون مرحلة من النضج 
والتطوّر(تؤهله للاستقلال والقدرة على ادارة نفسه والدخول كعضو في عصبة الام).(عبد 
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الرزاق الهلالي/دراسات وتراجم عراقيّةاص20)(عبد الشهيد الياسري/البطولة في ثورة 
العشرين/ص136). 

صادف عودة ابو التمّن من جولته في الفرات الاوسط والمدن المقدسة الى بغداد ان اصبح 
الوضع متوتر جدا بسبب الاعلان الرسمىي عن مقرّرات مؤعر سان رو الدولي والذي بموجبها 
وضع العراق تحت الانتداب البريطاني. وبعد اجتماع طاريء دعت اليه قيادات حزب حرس 
الاستقلالء» عقد في7/مايس ‏ ايا ر/1920 في بغداد اجتماع موسّع ضم قادة الصّفوة العراقيّة 
عحييت ت فا الوضع وموقف جميع الاطراف الوطنيّة سواء في بغداد او في الفرات 
الاوسط وراي المدن المقدسة وفي مقدمتها المرجعيّات الدينيّة وطرح مقترحات التحرّك 
والبحث عن الحلول عا في ذلك مقترح تشكيل حكومة وطنيّة في العراق»(محمد مهدي 
البصي ر/ ص 144 143). 

انه لمن الملفت للنظر اننا نحد قيادات الصّفوة العراقيّة انذاك كانت على درجة عالية من 
الشبعور بالمسؤولية الوطنتة وبخطورة تلك المرحلة: فقد كانت تلك القيادات بالاضافة الى 
ما كانت متاز به من البساطة والتواضع والادب الجم (على الرّغم من علوٌ مقاماتها الدينيّة 
والاجتماعية وا تساع جماهيريتها)» فانها كانت تفكر وتعمل باسلوب جماعي وشوروي 
(مترفعة عن اسلوب الانفراد و المحاصصة الحزبيّة او المتاجرة بارقام واعداد الشهداء) كما 
كانت تختار اننب الطرق :والوسائل :واكترها واقعئة ر عة لخن الأعداف الوط الان 
لذا فقد يرت قراراتها بالشجاعة وبالحكمة والحسم. ولكي تصل الى وجدان الناس ولأجل 
أن کف افضل النتائج المرجؤة لتوحيد الصفوف؛ فقد عمدت تلك القيادات الى توحيد 
الخطاب الشتاسى مطلب واحد لا تختلف عليه اثتان ومكون :من كلمتين فقط:(الاستتلال 
التام)» كما اتفقت ميدانيًا على اتخاذ جميع اماكن العبادة والمناسبات الدَينيّة قواعد تنطلق 
ها تعلق نشساطا نه العا نة الا ماع ت 

اولا: انّ المساجد والجوامع والحسينيّات والتكايا هي الاماكن الوحيدة التي يعتقد فيها 
ابناء المجتمع بانها في مناى عن العدوان والانتهاكات التي تقوم بها عادة سلطات الامن 
والبوليس البريطاني لما لها من قدسيّة واحترام. 

ثانيا: انّ الشعائر الدينيّة والمناسبات التاريخيّة التي تدخل ضمن الاطار الديني (مثل 
خطب الجمعة والمولد النبوي وذكرى استشهاد الامام الحسين في موقعة كربلاء) هي افضل 
المناسبات التي يمكن استغلالها للم الصّفوف وجمع الشمل واثارة المشاعر والعمل الوطني 
المشترك. 

لذا ومنذ اواسط ابّارامايس1920,ء تحوّلت تلك المناسبات تدريجيًا الى خلايا لنشاطات 
متنوّعة و تظاهرات ويجمّعات ضد الادارة البريطانيّة في العراق. كما أخذت تظهر وبشكل 
مقصود ابراز الوحدة والتضامن بين الشيعة والسنّة لا سيّما في مراحل تنظيم الاحتفالات 
واحياء المناسبات في المساجد والمحلات الشيعيّة والسنيّة بالتناوب وبحضور مكثف و مختلط 
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من زعماء وصفوة السنة والشيعة وببرامج خطب واشعار مختلطة وهو امرلم يحدث من قبل 
وصفته التقارير السرّية البريطانيّة بان ((مثل ذلك الامر لم يسبق حدوثه من قبل في تاريخ 
الاسلام)). (F.O. 370« 5076/E8448/13/44)‏ 

ا اس رعو ا اطا الغراى ا غ ا 


0 جاء فيها: 
".نحن نشعر بالقلق وليس هذا القلق لخوفنا على سلامتنا ولكننا قلقون اذ لا ندري هل 
تمل أن نخرج من ر رمضان من غير ان يقع اضطراب.. ان المتطرفين اتخذوا خطة من 


الصعب مقاومتها: وهى الاتحاد بين الشيعة ا اي وحدة الاسلام" (نفس الو ثيقة).... 
امتبازاتها ا ا ومع ذلك فان مثل هذه الشخصيّات لم تستطع التخلف عن 
يضور هده الر الد رفا من اتام الناض لها بالحمالة تالک لقد کیت این ل فى 
سان فيضي كان يحذر الانكليز من خطورة هذا التقارب الطائفي على مصلحة 

غل شد ی - الإنكليز وابناء السنة. ودعاها (للمس بيل) الى ضرورة عقد 
اجتماعات شعبيّة وتأسيس نوادي لتعليم الناس بضرورة فصل الدين عن السيّاسة, كما 
اخبرهاايضاا ن مثل هذا الاحاد الطائفي بين السنة والشيعة هو من ابغض الامور الى نفسه 
لانه سيؤدي الى سيطرة الشيعة وال هي کا ل مك تز رها خا ساك لفن ل 
عن سبب حضوره مثل هذه الاجتماعات اجاب بانه كان حت ضغط شعبى شديد. 

لم يجد الإنكليز حلا لوقف هذه الاجتماعات الدينيّة الا بالتخريب من دا خلهاء او باستعمال 
القوة المباشرة. وقد نفذوا مخططهم الاول حيث امانا وكلاءهم والمتعاونين معهم بهدف 
طرح شعارات متطرّفة جدا او اثارة نقاشات تاريخيّة حساسة قد اكل الدهر عليها وشرب 
بين المجتمعين لتؤجج النعرة الطائفيّة. ولكن المشرفين على التنظيم اسكتوا المشاغبين فورا 
وفى اللحظة المناسبة منبهين الحاضرين الى أن الخطر الحقيقى هو العدو المشترك "الانكليز" 
وان الغاية الاساسيّة المرجوة هو الاستقلال التام. وحيئما فشل المخطط الاوّل لتخريب 
الاجتماعات لجأ الانكليز الى الاعتقالات وابعاد العناصر الوطنيّة المعارضة الى مناطق نائية 
في العراق خارج بغداد كما أشرت سابقا. 


موقف الادارة البريطائية من المعارضة 


كان موقف الادارة E‏ جع العاطات السياسيّة في البداية هو موقف المراقب 
الذي يدرس الاأوضاع بدقة وحذر شديدين. وقد انار الاجتماعات العامة والدينيّة (التي 
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صادفت في اواخر شهر شعبان وليالى شهر رمضان بكامله حيث تزداد في هذين الشهرين 
المناسبات الدينيّة لدى الطائفتين) مخاوفها لا سيّما تزايد حالة الانسجام والتعاون الغير 
تو ال راا ول الع .من مرن را او ا ا 
المس بيل بشكل خاص بدعوتها (الاصدقاء والانصار ) الى حفلات الشاي التي كانت تقيمها 
فى حدائق دارهاء الا انها لم تنجح الا مع عدد قليل منهم. نل الک اعت الا اغات 
الحماسيّة تزداد والمطالبة بالاستتادل وي تزداد نوعا وكما وبجراة غير معتادة حتى وصل 
الامر سوءا ان بدات السلطات البريطانيّة نيّة بمنع الاجتماعات بالقوة واعتقال البارزين فيها. 

لقد بدات مرحلة الصا صدام فعلا في جامع الحيدرخانة حينمااعة تقل ت الشرطة ال لشاعر عيسى 
افندي الريزلي (وهو من صقار الموظفين الادارين) يسنت القائه قضيدة وطنيّة حماسية 
ذكرّت لخن بغدر الابحليز وخياناتهم للعرب» فنفي الى البصرة ة في25 ايا ر/مايو 1920 
ما سيب قيام تظاهرات. (0.371:5076/58:8611/13/44.]) 

تصاعد ت حالة التوتر بسبب وصول انباء صحفيّة حول قرار عب نم وضع العران 
نحت الانتداب البريطاني من جهةء وكذلك بسبب استعمال الادارة البريطانيّة سياسة القسوة 
والسجن ونفي المواطنين خارج بغداد من جهة اخرى. لذا دعت قيادة حرس الاستقلال الى 
عقد اجتماع في دار محمد جعفر ابو التمن لمناقشة الوضع. وصادف ان وصلت للمجتمعين 
انباء التظاهرات والمصادمات والاعتقالات وبعد دراسة وحوار قزر المجتمعون الاحتجاج 
لدى سلطة الاحتلال مع اظهار القوة الجماهيرئة المساندة للمفاوضين. وفي السابع من 
رمضانء والموافق 0 والعشرين ع ايا رأمايس1920) انعقد التجمع الجماهيرئ الكبير 
في جامع الجيد رخانة (وهو من اضخم جوامع الطائفة السنيّة ويقع في وسط بغداد) حيث 
كان اختياره مناسبا لكي يتحقق فيه هدفان | ستراتيجيان؛ الوحدة المنشودة بين الطائفتين 
والتسهيل لتنظيم اكبر حشد جماهيري بسبب قربه من أكبر اسواق بغداد وورش العمل 
الشعبيّة. لذا كان التجمع حاشدا . اذ امتد بجمهر الناس في شار الرّشيد من جامع مرجان 
فجامع الحيد رخانة ‏ وحتىّ باب المعظم.. ", "..وكان عدد المتظاهرين ما يقارب العشرين 
الف.. " وبسبب حالة الهياج والحماس E‏ واوا ا 
مصفختان بريطانيّتان وجرى تراشق بالحجارة واطلاق نا ولل واحد وجرع الثان فين 
المتظاهرين غير ان الاجتماع تفرّق في المساء. (علي البازركان/ الوقائع الحقيقيّة ذ فى الثورة 
العراقيّة/ص95) وتصف التقارير السرية البريطائيّة كيف انه في اليوم التالي للاجتماع دعا 
الحاكم العسكري البريطاني (بلفور) كلا من محمد جعفر ابو التمن وعلي اوران والشيخ 
احمد الداود والشيخ مهدي البصير وانبّهم وحملهم مسؤوليّة الاحداث وعدم الاستقرار 
فرد عليه ابو التمّن بان الطريق الوحيد المؤدي الى هدوء الناس واستقرارهم هو قيام حكومة 
وطنيّة مستقلة في العراق ثما اغضب الحاكم العسكري واخذ يضرب على الطاولة وخلفه كان 
يقف عبد المجيد الشاوي واثنان من القادة الإنكليز. ثم أخذ يهددهم بمغية العواقب ولم يلجا 





الصفوة العراقية بين النجاح والفشل 77 





ا لحاكم العسكري الى اعتقالهم في تلك السّاعة بسبب وجود الجماهير الغفيرة خارج المبنى 
هاتف بحياة القادة واستثقلال الوطن.وائة لنش هن الحكمة استفزازهاء (/11:.0,371:5076 
(E8864/13/44‏ 


اجتماع جامع الشيخ صندل 

لم تضعف اجراءات قوّات الاحتلال البريطانيّة من عزيمة صفوة القيادة الوطنيّة» بل استمرّت 
في نشاطاتها؛ ففي 31 اذار/مارس1920 اجتمع حشد عظيم في جامع الشيخ صندل القى 
فيه قادة واعيان الحركة الوطنيّة الكلمات والقصائد الحماسيّة. وكان اهم ما يلفت النظر في 
الاجتماع هو دعوة وحضور الصّفوة من اعيان المسيحيّين واليهود ومساهمتهم في النشاطات 
الوطنيّة. كانت مبادرة الوطنييّن هذه في بغداد استجابة لرسالة وردت من الامام محمد تقي 
الشيرازي الى محمد جمةر | بو اتن ورات EES‏ 

.. فشكر الله سعيكم ومساعي اخوانك واقرانك من الاشراف وحقق المولى امالنا 

وامال علماء حاضرتكم الذين قاموا بواجباتهم الاسلاميّة هذا واننا نوصيكم ان تراعوا في 
مجتمعاتكم قواعد الدين الحنيف والشرع الشريف يف فتظهروا انفسكم دائما بمظهر الامة المتينة 
الجديرة بالاستقلال التام المنزهة عن الوصاية الذميمة وان تحفظوا حقوق مواطنيكم الكتابيين 
الداخلين في ذمّة الاسلام وان تستمروا على رعاية الاجانب الغرباء وتصونوا نفوسهم 
واموالهم واعراضهم محترمين كرامة شعائرهم الدينيّة كما اوصانا بذلك نينا الاكرم صلى 
الله عليه وسلم والسلام عليكم وعلى العلماء الاشراف والاعيان..". /1:.0.371:5076 
4 وقد قرات هذه الرسالة بعد ذلك في اغلب مساجد بغداد واجتماعاتها 
لتظهر للناس تأييد القيادة الدينيّة لنشاطاتهم. 

طلب القادة الوطنيّون موعدا لمقابلة ارنولد ولسون "المندوب السامى" البريطانى وكالة 
لغرض الاجتماع ب 15 مندوبا سبق وان اختيروا في اجتماعات سابقة كما اشرنا سابقا. 
وفي 2 حزيران/يونيو1920 اجتمع ولسون بالمندوبين ولكنه رفض اعتبارهم ممثلين للشعب 
العراقي واخبرهم بانه سيعيّن 25 مندوبا ليضم ممثلين عن اليهود والمسيحيين. اجتمع المندوبون 
الخمسة عشر وهم: 

محمد جعفر ابو التمّن وعلي البازركان (والسيّد محمد الصّدر بدلا من الحاج عبدالحسين 
الجلبي الذي تغيّب بسبب مرضه) ويوسف السويدي والشيخ احمد الداود والشيخ سعيد 
التقسيدى :روفراد الدفترى وعية الوهاب الاب وعبدالرخش الحيدري وعبد الكريم حيدر 
والحاج ياسين الخضيري ورفعت الجادرجي ومحمد مصطفى خليل واحمد الظاهر وابو 
القاسم الكاشاني مع المندوبين الذين عينهم ولسون ويحح القادة الوطنيّون بجعلهم يوقعون 
على العريضة التي ستقدم الى ولسون والتي تحمل المطاليب التالية: (/۴.0.371/5076 





4 ال ی 


(E8611/44 

اولا: تشكيل مجلس تأسيسي شعبي منتخب انتخابا حرا وباسرع وقت ممكن لتقرير 
مكتيل الغراق الشناسى راف كر رط تدس ورن الان الد ر ا 

E‏ للعيصف والطنوفات ل هن ا وات ورات 
الامة. 

ثالثا: اطلاق حريّة الاتصالات البرقيّة والتلفونيّة والمراسلات داخل العراق وخارجه. 

لم يجد ولسون بدا من اعطاء المندوبين وعدا بانه سيبحث مع حكومته هذه المطاليب 
وسينظر فيها سيّما وان الجماعة الذين عينهم كانوا من بين الموقعين عليها. 

ثم اختار المندوبون الخمسة عشر من بينهم خمسة زعماء ليكونوا لجنة تنفيديّة وهم: ابو التمن 
وعلي البزركان واحمد الداود ويوسف السويدي ومحمد الصدر. (1:.0.371:5078) 

اجمة الندويون .قن ار عة ارين الحندري وتدارنهوا الوم العام واتحدوا قرارانت 
اهمها الاستمرار بمختلف انواع النشاطات السيّاسيّة وفي مقدمتها تقديم الاحتجاجات حول 
اعتداءات القوّات البريطانيّة. وقاموا بالفعل بتقديم احتجاجا شديد اللهجة لاطلاق سراح 
التتاعر عسي ال زل المنقى فى البعيرة: وارجاع تل آبة الله الشيرازي :واضيحابه المتقيات 
من كربلاء والسيّد رؤوف الامين وجماعته من الحلة. كما قرّروا ايضا توثيق عرى العمل 
والتتسيق م قران لاوستظ رامين اة فد روا ها الت ارال دوت الى كرا 
ايق ج المرجعئة وا خير محمد جعتن: ايو الن لذلك فذهي الى هناك وقابل: اية الله 
محمد نقى الشيرارئي رغاد فى الأول من جرب ران ا يوو 1920 وضه رسالة الشيرارى الى 

اھا موجية الى الحراقن بحسي کرات 

2 ناشد فيها العراقيين الى التعبير عن تضامنهم مع الاهداف الوطنيّة بطرق (ديمقراطيّة) 
سلميّة كالتظاهرات وتقديم العرائض والاجتماعات السلمية. 

ف اترام حقوق غير المت (بالحافظة على جم الال والبغل): 

ومن الدلائل التي تؤكد. على تضامن قيادة بغداه بالمرجعيات هى حالة التسيق مع 
مرجعية اخرى؛ ففي رسالة جوابية من شيخ خ الشريعة الى جعفر ابو التمن مؤرّخة في لار 
من حزيران/يونيو 1920 يؤكد فيها انه کان مرتاحا بصدد ما اخبره باقر الشبيبي حول 
الاجراءات التى اتعنات. هبد العدو (الؤتكلير) ورعن ماده فى مطاليي ا قال 
الام ويتضيعة باطقا على ترق الاقليات الديتة وخامة السيحتين :واليهوة هذا وكان 

من المألوف قراءة رسائل اخری في 

جمّعات بغداد مرسلة من النجف وكربلاء تؤيّد مطاليب بغداد في الاستقلال الكامل دون 
انتداب او حماية اجنبيّة. 8.0.371:5076/158864/13/44) ` 
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لقد كانت القيادات السيّاسيّة للصّفوة العراقيّة على درجة عالية من الوعي تجاه ايه مناورة 
قد تقوم بها دائرة المندوب السّامي وبالاخصٌ فيما يتعلق بوحدة السنة والشيعة او بين 
المكوّنات الاخرى للمجتمع العراقي؛ فحينما انتشرت اشاعات قوية بين الطائفتين اليهوديّة 
والمسيحيّة مفادها بان ارواحهم واملاكهم معرّضة للخطر بسبب موقفهم الموالي للانكليزء قام 
ابو التمّن واعضاء اخرون فورا بالتحرّك لتهدئة مخاوف الطائفتين من خلال توزيع منشور 
مؤرّخ في 29/5/1920 في المحلات المسيحيّة واليهوديّة جاء فيه: 

((الى جميع اخواننا من ابناء الوطن الاعزاء» مسيحيين ويهود...لابدٌ من التوضيج اليكم 
ايها الاخوةء باننا في هذا البلد شركاء في السرّاء والضرّاء. اننا اخوة» وقد عا ش اجدادنا 
بصداقة وتعاون. أرجو الا تعتبروا بان التظاهرات ت التي يشوم بها المواطنون سوف تؤثر على 
حقوة . اننا سوف نستمر في تقييم واحترام صداقتناءانَ جميع التظاهرات التي جرت لم 
نبد فتها اى مس لاخترامكم سواء :انتم أو أي مواطن آخر. aT‏ 
مطالبة حكومتنا الحاليّة لتحقيق تعهداتها لشعبنا العراقيّ والتي نشرت في الصّحف. ولهذا فا 
نذا تدعرك للا ركة في كل شيء هو لصالح شعبنا. علكم ان تتاكدوا بان احاذنا والتانيد 
المتبادل سوف يتوضح اننا مرّة اخرى ندعوكم باسم الوطن والوطنيّة لنتخد لكي نكون 
ارضيّة واحدة لكي نعمل لاجل تحقيق مبادئنا وسعادتنا المقبلة وتجعلونا بذلك شاكرين)). 
(F.O.3715076/E8611/13/44)‏ 

لد كانت ودود الافعال عو الو ةو ا لد ا الطوا تق خاصية ا ا 
بان بيانات ومنشورات مماثلة قد وزعت في الموصل وضواحيها حيث التواجد المسيحي 
فيها كبير. ".. لقد توجه المطارنة السريان والكلدان في بغداد سوية مع القساوسة والوجهاء 
الكلدان اللاتين والارمنء الى الكاظميّة في18/حزيران/يونيو11920 لتهنئة العلماء ‏ كالسيّد 
محمد الصدر وغيره (بمناسبة عيد الفطر) كما قام وفد يهودي برئاسة الحاخام الاكبر بزيارة 
العلماء ايضا.." (د.نظمى/المصدر..اص 365) 

لقد أصبحت الاحتفالات بالمناسبات الدينيّة (السنيّة والشيعيّة) مبعث قلق وعدم 
ارتياح لدى الادارة البريطانيّة في العراق» ولذلك قررت منعها رسميًا ابتداء من14اب/ 
اغسطس 1920 توفع كل تلك الضغوط والتهديدات بقيت الاجتماعات مستمرّة» بل كدت 
تزداد عدديا وتنظيميًا وبشكل موحد بين مختلف مكوّنات الشعب العراقي. وعلى اثر ضغوط 
الادازة"البريطانية وتم فارسات التشاطات الاس والديئئة يالقوة المسلة: كنب قادة 
المندوبين (اللجنة التنفيذيّة) رسالة الى دائرة نائب المندوب السّامي المستر اي. تي. ولسون في 
8نابش] مان و1920 طليوا قبها متابلته كمندونين عن بداد الاه لعرطن مطاليبهم. 

وفي 7 حزيرانأيونيو 1920 استقبلهم في دائرته في مبنى السشراي (القشلة) وكانوا 
خليطا من الوجهاء والاعيان وكبار المثقفين وقد كانوا على علم مسبق بان نائب المندوب 
السامي قد وافق على المقابلة لانه قد بيّت لهم امرا وهو معاكسة مطاليبهم بفريق آخر موالي 
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له ومعاكس لهم مكون من عشرين شخص من وجهاء بغداد واعيانها وهم: محمود الكيلانيء 
وعبد المجيد الشاوي» وعبدالقادر الخضيريء ومحمد حسن الجوهرء والشيخ شكرء وصالح 
العلى؛ وعلي الالوسي؛ وخسرو قيومجيان» وساسون حسقيلء وعزرا دانيال» ويهودا زلوف. 
ووو القاشدر ريجموده الاطرقجي؛ وجعفر عطيفة» وجميل صدفي | لزهاوي» وعبدالكريم 
الجلبي» ومحمود الاستربادي» وعبدالحسين الجلبي» وصالح المللى» وعبد الجبار الخيّاط. (وقد 
نقل هذا الخبر - للوطنيين تطوّعا مستخدم يهردي كان يعمل في مكتب الحاكم العسكري). 
(F.O.371«5227/E6060/2719/44)‏ 

لقد قرّر المندوبون الخمسة عشر الاجتماع ع رشحي ولسون بهدف الحوار معهم؛ واختاروا من 
بينهم اربعة لهذه المهمة وهم: محمد جعفر ابو التمّن والشيخ احمد الشيخ داود والسيّد محمّد 
الصدر والشيخ يوسف السويديء وبعد حوار قبل المعيّنون من قبل ولسون دون اعتراض 
فيما بعد بالمطاليب التى يريد عرضها المندوبون. (د.خالد التميمى/المصدر../ص 111) 

كانت اخبار نحاح الاجتماع قد وصلت الى الجماهير المحيطة بالمكان (السّراي) ما زاد 
من حماستهم» > ورا كان لتظاهرتهم اثرا كبيرا في موافقة مر شحي ولسون ووصع تواقيعهم 
على مطاليب المندوبين الخمسة عشر واهمها: ا ب لبا ودر 
السيّاسي؛ وتشكيل حكومة وطنيّة لرسم وتمارسة السيا ستين الداخليّة والخارجيّة» واعطاء 
الحريّة الكاملة للصّحافة؛ والسّماح بالتعبير الحرٌ عن الافكار والتطلعا ت وحريّة الاتصالات 
البريديّة والبرقيّة داخل الوطن وخارجه. (15077/9490/13/44 ۴.0.37( 

لم يكن امام ولسون من خيار سوى مجارات قيادة صفوة بغداد والكاظمية بان يعدهم بانه 
سوف يحث حكومته على النظر في مطاليبهم لا سيّما بعد ان رای حجم التأييد الجماهيري 
للمندوبين وبعد ان سمع بزيارة زعيم الطائفة اليهودية في بغداد للوجيه الشيخ بوسف 
السّويدي (احد اهم اعضاء اللجنة التنفيذية للمندوبين الم عشر) واتفاقه معهم على 
اتخاذ موقف موحد فى مواجهة نائب المندوب السّامى. (۴.0.3715076/۴8611/13/44) 
ففي خطابه الطويل لجلسة الافتتاح مع وفد المندوبين (وكان حسين افنان يلقيه بالعربيّة بدلا 
عند وور المستر بوناء كارين ناطر الل وال اا زان ك سا 
ترغب فى اقامة حكومة وطنيّة فى هذه البلاد... وان التاخير الذي حصل.. يعود الى اسباب 
خارجة عن اراد تنا. . ان من واجبي ان احذركم من ان اي حريض في المستقبل على العنف 
واي اثارة للعنفيّات ستواجه باجراءات شديدة.. سانتقل الى مسالة شكل الحكومة القادمة.. 
وبامکاني القول» بوجه عام» ان الاسس التي سرنا عليها هي التالية: 

اننا نرغب في أقامة مجلس دولة برئاسة عربي» لادارة شؤون البلاد الى حين طرح مسالة 

لدستور النهائي لا بين التهرين على الجمعيّة التشريعيّة التي ينوى تشكيلها..) (بازركان/ 
المصد ر..اص118) وقد 7 د الشيخ يوسي الشويدى غلل الخلا ب نيابة عن الوفد مكرّرا 
طرح المطاليب السّابقه التالية: 
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اول تشكيل مجلس عراقى ثل البلاد.ويقرٌ ر شكل الحكومة العراقيّة القادمة: 

ثانيا: حرئة الصحافة. 

ثالثا: رفع القيود عن الاتصالات البريديّة والبرقيّة في داخل البلاد مع العالم الخارجي. 

ويلاحظ ان السويدي قد طرح المطاليب المتفق عليها سابقا كما أشرت بلغة هادئة. وقد 
اضاف السيّد محمد الصد ر على الطابع السلمي للحركة وانها لا تتعارض مع وعود الحلفاء. 
كما اضاف السويدي بان المطاليب تنسجم مع ما قاله ولسون نفسه. ثم سال لماذا التأخير في 
تشكيل الحكومة الوطنيّة؟ وقال محذرا ان صبر الامّة قد بدا ينفذ. وهنا ابدى الفريق (الموالى 
لبريطانيا) تأييده لمطالب المندوبين ما دفع ولسون (المشهور بعنجهيّته) الى التهديد المغلف 
بالنصيحة بان "..عليهم ان لا ينخدعوا بالمظاهرء فقد بقيت بلاد ما بين النهرين تحت الحكم 
الاجنبي لمدة أربعمائة عام ولا يمكن اقامة حكومة وطنيّة اهليّة على الفور» حتى مع توفرٌ 
احسن النوايا في العالم. يجب ان تكون العمليّة تدريجيّة: والا فالكارثة واقعة لا محالة ..." 
(د. نظمي/المصدر. .ص 368). 

لم يكتف القادة الوطنيّون بهذه النشاطات بل قاموا بحملة جمع تبرعات للحركة الوطنيّة 
بلغت في الايام الاولى وفي بغداد وحدها 44 الف روبيّة. وقد توقعت التقارير السريّة 
البريطانيّة انذاك بان التبرعات ستصل الى ثلاثة ملايين روبيّة. كما ان هناك اشاعات - 
حسب ما جاء في التقرير - بان الصّفوة من العلما ء في المدن ن المقدسة وعدوا باستعمال الذهب 
والفضة في الاضرحة المقدسة من اجل الصرف على حركة الاستقلال الوطني. . وفي نفس 
الوقك كانت هناد اقناعات مشيادة عنادها بان البريظانين نهد لون العطاء لكل :من مدل 
لصالح الدعاية البريطانيّة. 

(Secret Abstract...para .«448.In:F.O.371«5076/E8611/13/44) 


الاستقطاب بين الضفوة العراقيّة والادارة البريطانية 


مع بداية شهر مايس 1920 توصّل قادة الحركة الوطنيّة الى قناعة تامّة بانهم في واد 
والادارة البريطانيّة فى واداخر حول مسالة تقرير مستقبل العراق؛ فالوطنيين يريدون عراقا 
(مستقلا بعيدا عن هيمنة الغير)» وبريطانيا اعلنتها صراحة انها تريد عراقا تحت ادارتها 
المباشرة؛ ويكون للمندوب السّامي سلطة كاملة. فقد كانت خطة ولسون واضحة وهي: ((ان 
نتولى امک في ظل الدستور المؤقت» مجلس دولة وجمعيّة تاعرس وک هلس الندولة: 
(1) السلطة التنفيذية الرّئيسيّة ومجلسا تشريعمًا (2) يتألف من11 عضوا ورئيس» يتم 
تعييّنهم جميعهم من قبل المندوب السّامي. (3) يكون الرئيس عربيًا ذا مكانة وسمعة طَيّبتين. 
(4) يجب ان لا يحدد الدستور نسبة معيّنة من الاعضاء البريطانيين والعرب. وفي البدايةء 
تكرن 2 اعلكة :| عليوثة سلا يقة مقاب متسس 0 کن القندوت الات ساكل 
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على القرارات الصّادرة عن مجلس الدولة...)) (2 ۴.0.371/5226/8.398) (د.نظمي/ 
المصدر/369). 


ال ل على لسو عير ا ا کک اة ماع 
الجلالة قد خوّلت المندوب السّامي بالوكالة اي ولسون ‏ سلطة دعوة 00 الركيستة 
للمناطق المختلفة الى التعاون مع الادارة المدنيّة في صياغة مقترحات يتم بموجبها انتخاب 
الجمعيّة العامّة في الوقت المنا سبء وفي وضع الترتيبا ت الضروريّة بالنسبة للمناطق 
الآنتشاكة: ها لجل الا خت و امون الا ى الا لاتا دالا ويقدر 
ما يتعلق بالافراد العراقييّن الذين كانوا يمثلون العراق في مجالس الاعيان التركي او مجلس 
اناب التركي... فقد تت دعوة كافة هؤلاء الاعيان والنواب السّابقِين من قبل المندوب المدني 
للغرض المبيّن اعلاه...)). (صحيفة العراق 12/7/1920). ١‏ 

كان هذا الاعلان وما رافقه من اتصالات جدية لدائرة نائب المندوب السّامي مع هيئة 
النواب العراقيين السّابقين في العهد العثماني EU E‏ طالي الثميي: رفواد 
الدفتري دناه لمان نلق شك سهان والدكتور سامي سليمان والشاوي 
والزهاوي وساسون حسقيل وجميل صدقي الزهاوي)» كما صاحبتها معلومات عن تشكيل 
حزب دستوري معتدل منهم 

وقد بدات هيئة النواب السّابقين تؤخذ اكثر جدية حينما وجه ولسون لها دعوة في 10 
موز1920 (د. نظمي/ ص369). كل ذلك قد شكل تحدّيا مباشرا للجنة التنفيذيّة للمندوبين 
الخمسة عشرء فازدادت نشاطاتهم واجتماعاتهم لاظهار تماسك جبهتهم. الا ان الواقع 
قد اثبت وجود تراجع وتفكك لدى البعض منهم. تلقت ادارة ولسون معلومات تفيد بان 
المعارضة الوطنيّة تقوم باعداد ثورة مسلحة وتهيء 

الاسباب المادية والمعنوية لذلك» وبسبب ذلك فقد جرى حوار بين سليمان فيضي (ممثلا 
عن اكد طالي ای و ا ا اب وا الف لل حلي ) وان محمد 
جعفر ابو التمن وكان الى 6 E‏ وعبد الله لكان من ا جي ؛ وفي 
هذا الحوار حذرّهم فيضي من ان نجاح الثورة المسلحة امر غير مضمونء وان فشلها سوف 
يودي ۽ الى اوخم العواقب. واضاف فيضي؛ ؛ بان الهيئة (للنواب السابقين) هي افضل فرصة 
للوطنيين لتوحيد صفوفهم ومجابهة البريطانييّن بمطاليبهم. وفي حالة رفض البريطانيين لهذه 
طالب فاته قفون رتضيح النوزة ا كر فاعلتةرريتنا اعلن ال يوسف السويد 
لهم؛ بانّ النواب السابقين لا يمتلكون شرعيّة ثيل العراق لانّ فترة نيابتهم قد انتهت منذ فترة 
طويلة بعد ان استغرقت عامين فقط» كما انهم جميعا من الاتحاديين الذين ثبتت خيانتهم: 
وان بعضصيهم اتراك صرف وت النفود التركي؛ وانهم الان موظفون موالون للحكومة التي 
نصبتها الادارة البريطانيّة (سليمان فيضي امذ كرات اص257,ءد. نظمي /المصدراص370 - 
9) كما عارض سعيد النقشبندي دعوة برضف السويدي لقاطعة ا ماعات ( هة الراب 
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السابقين) وهذا دليل اخر على تصدّع جبهة المندوبين الخمسة عشر. 

وخا اخ خد الآدارة البويطاكة لا المي فنهاء<واخةت تعد اتخبارها فقيل 
لانشاء مؤسسّات النظام السيّاسي الجديد في العراق كما تراه هي؛ بدات القوى الوطنيّة 
في بغداد بشن حملة تبرعات مالية العامة بداية تين حر يران ن 1920 وعمنت محمد 
جعفر ابو التمّن امينا للصندوق» وقد تم جمع مبلغ اربعة واربعين الف روبيّة في بغداد لوحدها 
(881.01181188:1130.:0.). وقد ذكرت تقا تقارير سريّة بريطانيّة بانه كان متوقعا جمع مبلغا 
كليا مقداره ثلاثة ملايين روبية» وتردّد انه اشيع سيتم صرف الذهب والفضة الموجودة في 
العتبات المقدسة اذا اقتضى الامر من اجل الاستقلال» كما اشرنا سابقا). كما انتشرت 510 
ت مضادة تقول بان الابحليز على استعداد لدفع الرّشوة الى اي شخص يعمل على ترويج 
الدعاية المؤيّدة لهم. Abstract..para.448 .[n:F.O0.3715076/E8611/13/44(‏ 
(Secret‏ 

هذا وأخذت نشاطات حزب حرس الاستقلال في الازدياد بشكل ملفت للنظر وقد برز 
من بين قياداته النشطين من الكاظميّة كل من: : علي الجلبيء ويد الغني الحلبي؛ والحاج مجيد 
الحمله دار والسيّد مهدي البصّامء والسيّد عبد الهادي جوادء والسيّد عبدالصاحب (المصدر 

نفسه). وخلال الاجتماعات نوقشت مسالة البحث عن وسائل لاثارة القبائل الفراتيّة وبقية 

سكان العراق وتوثيق العلاقات معهم. وكان من ابرز النشطاء الذين اختيروا لهذا الدور 
ا 0 التمّن والشيخ يوسف السّويدي والسيّد محمد الصّدر والشيخ احمد الداود 
وعلي البزركان. وخلال تلك الفترة ورد عن قسم المباحث الجنائيّة (0.1.1)) (انّ القنصل 
الاميريكي قام بزيارة السيّد حسن الصدرء والسيّد محمد مهدي الصدرء والسّيد محمد 
السعدى وظل على صلة معهم 

).18]:11766/13/440 (Ibid«para: 569:571( 1.0. 

لقد اثبتت الوثائق الرسميّة البريطانيّة بان قادة الصّفوة العراقيّة لحركة الاستقلال فى 
العراق كانوا على صلة باخوتهم الوطنييّن المتواجدين في سورية والذين كانوا قد التفوًا 
حول فيصل بن الحسين وأبرزهم: ي وياسين الهاشمي وناجي السّويدي وابراهيم 
ال ری الذين كرووا ارسال خب وعشبوين مسرا الى السق لشاينة التقياطات الا 
ا ااا ils,‏ يلى: (المصدر نفسه) 

1 شجب التدخل الاجنبى فى شؤون العراق الداخلية. 

2 اعلام السيّد طالب النقيب بان العراق سوف يثار منه اذا ما استمرٌ هو في التعاون مع 
الانحليز ونظام الانتداب. 

3 - دعم المؤمر العراقي في دمشق. 

4 المطالبة بالحريّة الكاملة للشعب العراقي لتأسيس حكومة على النحو الذي يرتأيه. 
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5 دعم كل الاحتجاجات بالعصيان. 

6 -ان تكون النجف مر كزا للعملبًا ت العسكرية. 

وعلى الرّغم من المبادرة الايجاسية التي ابدتها صفوة الحركة الوطنية في بغداد والفرات 
الارسطءالا ان التصدع في الصفوة العراقئة مه اخذت بالاتساع شاو غت ال كانت قد 
وصلت للعراق من سورية ٤‏ بتاريخ 0 نيسان/ابريل1920ء ووزعت فقط على العناصر التي 
تيد وتعمل مع الشريف فيصل بن الحسين (الشريفيون) بينما لم يتلق العاملون في الحركة 
الوطنيّة (جماعة حزب حرس الاستقلال والمدن المقدسة والفرات الاوسط) اي سلاح او 
دعم مالي من الخارج على حد قولهم»(صحيفة لسان الحال 20/ابريل/نيسان/1920) و (علي 
البزركان» ص 201). 

فا نخباطات العراقيين (الشريفيّين) في سورية ازداد النشاط الوطني في الموصل وفي 
فتاطق الشمال الغربي من العراق وكذلك اداذك المطالية بانشاء مجلس شعبي منتخب» كما 
ارتفعت ارات اش عا لزعماء دينيّين ورؤساء قبائل ول كن محلتت بوابلنوا استعدادهم 
لاستعمال القَرة.(F.O0.3715076/£8864/13/44(‏ 

استمرت نشاطات صفوة المندوبين الخمسة عشر على مختلف الاصعدة الميدانيّة والاعلاميّة؛ 
سواء بتكثيف الاجتماعات وتنظيم المجالس الحسينيّة والموالد النبويةء او بارسال البرقيّات 
والمضابط الى جهات اوروبيّة وصحف عربيّة حول مطاليبهم المشروعة. وفي 17 حزيران/ 
يونيو اجابت الحكومة البريطانيّة على احدى المضابط فى 20 حزيران/يونيو واعلن ذلك 
رسميا فی بغداد بما يلى: ٠‏ 

((... انّ حكومة صاحب الجلالة وقد عهد اليها امر الانتداب على بلاد ما بين النهرين 
تتطلع ان يؤدي الانتداب الى جعل بلاد ما بين النهرين دولة مستقلة بضمانة من عصبة 
الام بتفويض من بريطانيا العظمى» وانها ستلقي عليهم مسؤوليّة صيانة الامن الداخلي 
والسلامة الخارجيّة وستطلب منهم صياغة دستور اساسي عو على التتباور نع ينكان ن بلاد 
ما بين النهرين واحترام حقوق وامال ومصالح كافة الفئات في البلاد. وسوف يتضمن ار 
الانتداب التدابير اللازمة لتمكين تطور بلاد ما بين النهرين لتصبح دولة حكم ذاتي حينما 
تستطيع الوقوف بنفسها وعند ذلك سينتهي امر الانتداب عليها...)) .p-wW.Op-)‏ 1 
0) 

لم يتوفر للمندوين الخمسة عشر دليل اوضح من هذا الاعلان حول ما تبيّته ادارة 
ولسونء لذا فقد قاموا بمبادرة وطالبوا بضرورة الاسراع بتأسيس المجلس البرلماني الشعبي 
(التأسيسي) واهملوا التحذيرات التي اطلقها ولسون حول : تير الوطنيينة اقباعا ت و كد 
انسحاب بريطاني من العراق. وما زاد من قلق الوطنييّن اعلان ولسون عن مسؤوليّة قوّاته 
ان ي ال ا وا وة ا عر نه الى ا ات العراقيين الشايقين فى محل 
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المبعوثان العثماني واعضاء سابقين فى مجلس الشيوخ من الولايات العراقية الثلاث بغداد 
لرا لحك ميال ا اي ي ا ا ركلن 2 
اماع بض قادة الندويين وف مقديتهم ابو التكن والشويدي والتزركان باولتك الراب 
السَابقين لاقناعهم برفض الدّعوات والانضمام ان ضقوف الحركة الوطتتة الصاو لثاورات 
ولصو والدعرة الى ااا ا سكي اااي ر لف ا 
لدعوة الوطنيين لتغترت امور اسامتة كثيرة تتعلق مستقيل العراق:والعراقيين واهمها» خطورة 
دورالمذهبيّة السّياسيّة بين السّنة والشيعةء واسس بناء دولة المؤسسًا ت الدستوريّة والنهج 
الدعتراطى ولكته اثروا الانستجابة لدائزة ادوب الشاي لقناعات ولصالم شخصية, 
وكان من ابرز الذين استجابوا لولسون: 

المكدكلالت اقبي ر عة ااا ای وعد لعي المتدرى و ای شي كت وماحم 
الباججي ومناسون حتسقيل وقد لار شتاط ولان فيضي وأخرين. (سليمان فيض ! 
ص 240-242). (صحيفة العراق/20 ايلول ‏ سبتمبر 1920( 142 Bell «RevieW«0p.cit.‏ 
«para« 65840‏ 1.0.371:5227/606/.). 


الضفوة وقرار ( الثورة المسلحة) 

اا لمعيال ت الا :في الات ا اطا 
الفغلي رور الايام:ونتسارح الأحداث..وكانت ضفوة القيادة الوطنيّة على درج عالية من 
الؤغى الور الراك الشياستي اذ :انها عر مطالبيها العادلة فى 'اول الامو على 


ادارة الانتداب في الداخل والخارج ل موصوعي ورزسن ومسالم. ققد ورد في تقارير 
الاستخبا راك الب طا تذترها ورال وشيكاوى جنوه القيادا نك الونطبيتة والد به الن 


الدول الاجنبيّة لا سيّما الولايات المتحدة الامريكيّة (التي كانت رمز الحرية وحقوق الانسان 
انذاك)::وكدلك رسائلها وشكاواها الى تلات البولشفيك الروسن فى :طهران وخراسانة 
(Wilson«A.T.op.cit.p265)‏ ۰ 

كما وطدّت تلك القيادات علاقاتها مع المجموعة العراقيّة المتواجدة في الشام وبذلت 
اقصى جهودها لتجنب المعارك والخلافات الجانبية مع آئة جهة كانت. وقد جاءت ردود 
الافعال ايجابيّة على دعوة الحركة الوطنيّة العراقيّة؛ فقد أرسلت مجموعة سوريّة والتي كان 
يتراسها جميل المدفعي وياسين الهاشمي 5 منوا الى العف الاشيرف لغرقن المساعدة 
والتأييد المادي والمعنوي. كما ارسلت مجموعة العراقيين في سورية ايضا رسالة تهديد الى 
السيّد طالب النقيب ومجموعة النقيب/الكيلاني بان الحركة الوطكة سيوف فق سه اذا 
استمروا على تعاونهم مع حكومة الانتداب البريطاني. كينا عكرت المشفوعة انكنا لعلماء 
النجف عن استعدادها للتأبيد والاسناد في حالة قيام ثورة مسلحة. وقد ذكرت التقارير 
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السّريّة البريطانيّة عن وصول مجموعة عسكريين من سورية الى النجف. وكان كل من 
محمد جعفر ابو التمن وصديقه علي البازركان على اتصال مع دير الزور للغرض نفسه. 
(علي البازركان/ المصدر../ا ص 201) 

كان رة الحكوية البريظالئة على طالب المندويين سا اذ عاذ يها بالاقداب البريظاتى 
على العراق يل 6 دا لم اا الى اال اقوت الا ل ا 
ولسون بمندوب سامي جديد ودائم وهو السير زكريا برسي كوكس. كما جاء في نفس الرد 
المي تان مهام كر كمن سيتكون اا دار ا اروا فى الا بو كيل 
ادن تأسيسي من ممثلي الشعب سينتخب انتخابا حرًا كما شم :وضع دسكووداتم للبلاد 
وسيجرق كل ذلك بالاستقارة والتعاوق نين الجا الا والمندوت السَامِن الدب 
وقد اعقب هذا الاعلان سياسة انكليزية اكثر تشددا مع الوطنيين وخاصة ازاء الحوزات 
الديقة فى كربلا والتجف رول الد معن كام المناطق الاتكلير وسو انلم نغ 
ااال اعا الكش من اغا ن و القبائل ومضائقة العلما وها كان له 0 
المناكس فى اشعال فل الثورة المسلحة. (عبد الرزاق ا لحت الترر العرافكةييسى-119 
120( 

ادات بعلو شیر و شان مم درو لاط ال رط ی :فى سويزا نا زت 1920 وا ات 
کاو با ار در اختار اعالى کراس مدو لقايلة | لسؤولين البريظانين من 
اجل المطالبة بقيام حكومة اسلاميّة عربيّة في العراق. كما اختار اهالي النجف في الخامس 
عن کیا ا یو ای ا نرت يفف اا ا ارا ی رال إلى وب 
النجف نند فها رجهم على تطالعهه الغاذلق ولك الاتكليد ابخهانرا عظاليب 
الت ا كنا دا عطاليت اة واعطوا 'التدوبية مسرا :| مره التدويون اة 
وفصونف: لذا احذت القارضة فى ا تمك دين عايلاتها ا وعد لعن 
الخطباء وعلماء الدين والشعراء في المساجد وعلى المنابر الحسينيّة دورا اساسيًا في تصعيد 
الحما س الديني للناس واشهرهم كان الشيخ محمد الخالصي الذي نحدى الانكليز علنا في 
غطابه الشسهير فى ضح إباجة) شرم مدا الاس بن على بن ابو طالب عليهما الاد 
في 25 رمضان/12 يونيو 1920 وما جاء في خطابه: 

".ولا تهنوا ولا حزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمئين... ايها السّادة ان الله قد وصفكم 

بكتابه بصفتين بانكم الاعلون" . وحكم على من هذه صفته ان ن لايهن ولايحزنء كذلك انتم 
في كتاب اللهء وقد جاءتكم بريطانيا بخيلها ورجالها وعزمها وشكيمتها تقول: انتم الادنون 
ونحن الاعلون لذلك يجب ان نكون قيمين على شؤونكم وادارتكم واموالكم وانفسكم... 
هكذا ارادت بكم لك الدولة القاسية التي لاترى غيرزها فى العام كج ضوف البشر 
عبيدا أ رقاء مذللين. .. وانتم واقفون تن تريطاتنا وبين خالقها. خالقها يصفكم بصفة الاعلينء 
والمخلوقئ يضفك رصنة الاذتن: فان قيلت فة المخلوقين الل وخر يت :واضبابتك اللاناءة 





الصفوة العراقية بين النجا 


ا ل ا الاي ل ات 
وارجعي من حيث ا ان له € نا سلاح د و تسق جميع ما لديك 
من معدّات..." 0 0 الحماس لتاس في هذا 00 ان تعاهدوا علي اموت في سبيل 

وفي مدن الحلة والنجف ت ا ا تدل على تحدّي الاهالي 
لقوّات الاحتلال وحكومتها المؤقتة وكانت تقرا في اجتماعاتها رسالة الامام الشيرازي 
والذى عضن نها اناه العزاق الى المطالنة ا اور الاي كما ل اا راي 
كتاب مدير الى المتجريولى الاك الشياستي فى الحلة يطلب ها عام امنتفزان المواطدين 
ارهن رغال الفيرظة رام كما حدر الامام ازى دا سوق يلخن بدعويه الت 
افتى ٠‏ للامة سابقا والتي ناشدها فيها باستخدام الطرق اا ا 1 الانكليزء 

or 58‏ ا 0 الحركة الوطنيّة سو ع ا الط 
ا والتهديد احيانا وبالقوة وبالاعتقالات او بالنفى احيانا ل وكانها تدفع باجاه 

نفجير الوضع. وكان يقابلها تصعيد خطير وتحدٌ من قبل صفوة المجتمع وقياداتها المدنيّة 
a‏ ركان يداية الازمة الى ادت الى الصا المسلح الواشغ هى فى الترات الارسط؛ 
دنس ا العسكرى :و الصابظ ای فى د ای وی دمر ال 
السشياسي فيهاء فاراد ان ينذا بقادة التظاهرات الى جرت في مدينة کربلاء (بسبب القاء 
اقيض على اى عقر متظاهر بيهم الشيح محمد رضنا الشيترازي عل امرجم ايةاالله لزز 
ج اه ودل د مواد فر فود ي داه 
بولي Palley)‏ 0 كريلاء ا حزیر ار ونی 1920ء قادة الاحتجاحات 
هان د ايضا في 22 حزيران 1920. (الباز ركان/ المصد را ص120 119) 

اا ا ارا ف ا 

وفي 28 حزيران/يونيو 1920 عقد اجتماع أخر كبير نظمّه صفوة رؤساء وزعماء الفرات 
الأوسط :وقداولوا ماروا اله الاحداث ن مع عن الاجتماع امران مهسان ارال 
المجتمعون انذا 1 را الى السلطات البريطانيّة ة تطالب فيه اطلاق سراح جم السجتاء واعادة 
الور "دان رطان تاجاح الى ار ع بن دور المطالية السلدية الى رها 
اله اهران ك رال الى ووساءالقائل القراتة سرف على الور الان 
من الانكليز. 
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کنا ی ا ا ر ا ا 
في تجاهل المغارضة الرظت العرافئة ومضوا فى تطييق سيا الكت والاستفر ارات وعدم 
اخعراء صف الام رار اجه ركان الاكلر مم كمون على الفنداء ال ادرا 
الحركة الوطنيّة العراقيّة الى معركة غير متكافئة عمليّا. وتاكيدا لما تقدم فقد قامت قرات 
الاحتلال باعتقال زعيم قبيلة الظوالم الشيخ نبلان و سارل الملارم اتد ار 
الاك الشبانتق فى منطقة الومينة د أن سىء الى شقلان باساب الف ا الاانّ 
شعلان قابله باباء وتحدي اشد وقال له: "انّ هذه السّياسة التي تسيرون عليها انت وحكومتك 
سععر الدولة الب طا الى عاقبة سيئة لا سما وان الف ل ف 
الملازم البريطاني الا ان يامر بحبس شعلان. الا ان ن ابن عم شعلان غثيث الحرجان ارسل 
ير من اتات عت ند عياف جيرا على الیو را ج رعا :ذه الى يونا ده 
فكان هذا الحادث الفترازة الاآولى الى افتعلت نيران ثورة العقيزرين الكبرى. 

لقد حاول بعض الباحثين عزل حادثة الزعيم شعلان ابو الجون عن عموم الحركة الوطنية 
وع القنادة الدسنة زلا متها المسيؤولون اطا و ال .عملا فى اران ود دا 
مذكراتهم الخاصّة) ووصف الحادثة وكانها مجرد تمرد قبلي بسبب الضرائب ا 
عليهم وتعصب عشيرته له» وهذا غير دقيق والغرض واضح وهو محاولة التقليل من 
والاحترام التى تركتها ثورة ة العشرين الكبرى في نفوس اجيال الشعب العراقي. 0 
ارال جارج الصفوة من الرّجال والنساء الذين كانوا بمستوى عال من المسؤوليّة 
الوطنيّة التي كانت مطلوبة منهم وادوها بكل امانة ونكران ذات. 

انَّ خطبة الشيخ شعلان بابناء عشيرته تزيل كل لبس حينما خاطبهم قائلا: 

".هل انكم تقبلون خدمة العدو الكافر الذي يبغض العرب والاسلام؟ فاجابوه؛ الله اكبر 
ابذا لا رک إن "ان اك المضنادر تؤكد على ان شتعلان .وابن عم غفىةالحرجان بوالكتير 
من قبائل بني حجيم قد تعاهدوا مع الامام الشيرازي وبايعوه على ان يقوموا بالثورة في ١:‏ 
منطقتهما وقد علم الإنكليز بموقف شعلان مما جعلهم يحقدون عليه وعلى عشيرته. 

لقد كان الإنكليز على علم تام بانَّ الشيخ شعلان لم يكن منفردا في طاعته للعلماء 
اراج ققد كان غالية وة زعناء القدائل العركة خطيم علتاتها ومتاديهاة ققد كنب 
الد بحسن ابو طيخ فى مذكراته كان فن اضعب الأمو ن علا (زعساء القبائل) متخالفة 
اا اا ال من او امد 

أن عدم استجابة الادارة البريطانيّة للصفوة الوطنيّة العراقيّة واستهانتها بصفوة زعماء 
القبائل والمدن وبكبار المراجع الدينيّة وعدم تقديمها ولو الحد الادنى من التنازلات لهم هو 
دليل اخر على انَّ ادارة الانتداب قد اصرّت وباستفزازاتها المتصاعدة على دفع الامور الى 
تفجير الازمة باتجاه الصدام المسلح لفرض واقع جديد يكسر ارادة الوطنييّن الاحرارء ويحرّر 
الإنكليز من الوعود التي سبق وان كالوها للعراقيين قبل احتلالهم لبغداد على لسان الجترال 





ل ت 


مود والبيان الإنكليزي/ الفرنسى وغيره بانهم جاؤوا محرّرين لا فانحين لاعادة مجد بغداد 
بلك الر نك 

تصاعدت الاحتجاجات وقدم قادة بغداد خطايا الى نائب المندوب السامي أي. ٠‏ ني. لسو 
فيه اختجاج شديد اللهجة وبعثوا بنسخ طبق الاصل الى القتاصل في بغداد لانصالها الى 
حكوماتهم كما ارسلوا فعا متها ال المدن المقدسة رال دعبا القرات الازميط. 

وقد و a eA‏ الس هادي زوین الى قادة ا باعتبارهم 
ا انا أن تحير كه بان ديرن عد عمل رتنا ف و ل بويد اا 
وا كاخ العقنات الي حول ورن الاستقلال القام هذ امال عادر المكومة عا الى ا 
مطاليبنا الحقة وتحقيق آمانينا القوميّة والى اطلاق سراح نحل اية الله الشيرازي ومن معه 
باقصى مايمكن من السّرعة...)) 12 شوال سنة 1338 المصادف 29 حزيران 1920 وقد وقع 
فى نهاية الرسالة: 

غلاق اماع سرن محمد الان .تسيل الفرعرن الد عد ربد ال عاد 
المكوطر, السيّدعلوان الياسريء السيّد محسن ابوطبيخ» السيّد هادي زوين جرّاي المريع؛ 
es‏ 3 ار هنين المنون مرزوك E‏ ودّاي ال 

وة ا الالال يالاات لافراے ضع الان ان 
اا فاي مسازلة طا ار ا ا ادل ات الا مد 
العارضين وتقدع الخررة لو نديها فان قرات الاتصال بين الوطنيين وا لحكرمة قن اغلقت. 
لقد اغضبت رسالة زعماء العشائر التى ارسلوها الى قادة بغداد لا سيّما ان فيها اعتراقا بهم 
گان ومندوبين يعبرون عن | اراد المت 0 انااد القبائل رفع التلام بوجه ادارة 
0 او به O‏ وا ب 
قلقا شديدا للحكومة المؤقتة. 

ارادت السلطات الضغط على زعماء العشائر بمطالبتهم بدفع الضرائب والرّسوم المستحقة 
غثيث الحرجان في الرّميئة وطالبتهم بالدفع» وبعد حوار مهين تم«وضع شعلان ابو الجون في 
الجن رن كلك ال كانت مصوعة من عار الانوائئة هاج الان الا 
فيها السجن في الرّميثة. وجاءت مجموعة مله (من الظوالم وبني حجيم) بقيادة غثيث 
الحرجان خت اطلقت .سراح ايو امون والالخزريى فكا دت اتطلاقة اور العرافتة الكيرى 
في30 حزيران1920. 
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وفى بغداد كانت اخبار انطلاقة الثورة تصلها تباعاء لذا تضاعفت الفعاليّات الوطنيّة, 
وشت التظاهرا كا مسي و كلك الاجسساعات :فى المشاعة وذور الاد حت ٠:‏ واضل 
الزعماء والقادة تحريضهم ضد الانحليز. لذا اعلن البريطانيون الاحكام العرفيّة ومنعوا 
الاجتماعات وحفلات المولد النبوي» وقاموا بحملة اعتقالات واسعة للوطنيين لا سيّما لزعماء 
حزب حرس الاستقلال داخل بغداد وخارجها؛ كما اصدر ولسون اوامره في 12 أب باعتقال 
كل من: محمد جعفر ابو التمن» ويوسف السّويديء وعلي البزركان» والشيخ احمد الشيخ 
داودء وصبري قاسم اغا» ومحمد مصطفى الخليل؛ ومصطفى بك (ابن يسف بك)» ونوري 
فتاح باشاء ورفعت الجادرجي وولده راسفء وفؤاد الدفتري وولده. غير ان كلا من ابو التمن 
والبر ركان هريوا اتساعدة عبد المحيد كنه وهو اد الأعضناء المؤسسّين البارزين لحزب حرس 
الاستقلال) والتحقوا بثؤار الفرات الاوسطء اما الدفتري والجادرجي فقد نفاهم الابحليز الى 
القسطنطينيّة, بينما سفرٌ الباقون الى جزيرة هنجام. اما الشيخ يوسف السّويدي فقد استطاع 
مغادرة داره اثناء التحام قوّات الشرطة مع رجاله المدافعين عنه ولجا الى الكاظميّة حيث 
اذ امكل شمر ريو E E‏ الفرات الاوسط. 
وحينما تم القاء القبض على الوطنييّن الناشطين» قدّموهم الى محاكمة عسكريّة بتهمة تنظيم 
ارهابي للاغتيالات وحكم على ستة شهداء منهم بالاعدام رميا بالرتصاص حيث نفذ بهم يوم 
17 ان اقبيطين: اما الشهيد عبد المجيد كنة× فقد نفذ فيه حكم الاعدام شنقا ليلة السبت 
25 أنلول 0ء فكانت خسارته لا تعض كما كأن فقدانه ضرية قاصمة انهت وجود 
حزب حرس الاستقلال نهائيًا. (0.371/5229/510330/2719/414.]) 


(عيد المجيد كنة البغدادي/ البيّاتي عربي مسلم سنىّ من خيرة شباب الصفوة وواحد من 
اذرعتها القوية» صاحب مزرعة في البوسفية التي كانت ملاذا وقاعدة للوطنيين؛ درس في 
المدرسة الحريية في بغدادء کان ظا عبور ا وا جسورا معروفا ل العهد العثماني» 
صار عضوا موّسسًا فى خرب خرس الاستقلال ” نم اّس حزب الدفاع بعد قيام الثورة 
ضدّ الانحليز وكانت من اهم اهداف هذا الاس اا للانكليز وكذلك كبار 
القحاظط الإتكليز. وکان من بين المجموعة التي ضمتها قائمة الاغتيالات لتصفيتهم السيّد 
رو E‏ عبد اا كند.(14358/13/44 (F.O.37 1. 5081/E.‏ يرا عير 3:0 
الوطنيّة والقوميّة العربيّة/دار الحكمة/لندن ص259 د.خالد التميمي/ المصدر..اص118) 

وفي مناطق الفرا تالاوسطء الذي اصبح ملاذا للثوار» ازداد تذمر وسخط القبائل العرييّة 
المستلمة على الادارة البريطانيّة يه سما من موظفيها وحكام المدن والنواحي فيهاء وكذلك 
بسبب استمرار غطرستهم (الإنكليز) وعدم فهمهم للعادات والتقاليد الموروثة, فهذه القبائل 
ذات التقالية العزبتة والاتلاميّة العربقة والنى رفصت اذلال العتمانين ودفع الضتراتي له 
ولم تتوقف عن الثورة ضدّهم (وهم مسلمون» فكيف ترضى بمهانة وظلم الضباط وحكام 
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مناطقهم من الانحليز (النصارى) لهم؟. هذا بالاضافة الى تزايد الوعي الوطني ومفاهيم 
التحرّر من سيطرة ة الاجنبي لديهم. وعدا ما دستقوق يردن غريرة ي لارضهم وايمانهم 
بحقهم بثمار أراضيهم الزراعيّة المعطاءة وكذلك قيم الشهادة ومحاربة الظلم والظالمين 
المغروسة في وجدانهم عبر القرون» كل ذلك يجعلهم جاهزين للثورة دائما. لقد كانت سياسة 
فرك الشترائت المتعلقة بالرّي وبتسجيل الاراضي عاملا مهما في ازدياد التذمّر والرّغبة في 
ثورة القبائل ضد الحكومة التي جاء بها الإنكليز. فقد جاء في احدى تقارير كبار المسؤولين 
السيّاسيين والعسكريين البريطانيين حول هذا الموضوع ما بلی: 

((... أن ضرائبنا الفادحة, التي لا تقا بلها منافع مماثلة» تثير استياءا كبيرا لدى العشائر 
العربيّة, التي لم ينجح الاتراك قط في اقتطاع ايّ واردات منها... انْ الوضع يتفاقم في الحقيقة 
شكل حه اج الى اله هة او الله والطار ات الف ة السلحة)هي کل 
يتفتق عنه ذهن ولسون وهي ليست العلاج الصّحيح...)). (۴.0.371/5227/8.7725)(د. 
نظمي/ ص 251) 

وؤضل الزغماء البعداديون منطقة الفرات الأوسط والثورة لآرالت تتضاعد فى عنفهاء 
وقد ساهموا فورا بخبراتهم السّياسيّة والتنظيميّة والعسكرية برفد القادة والزعماء المحليين 
بالاستشارة وبالمساهمة الميدانيّة؛ فقد كان ابو التمُن والسّويدي يلقيان الخطب ويحثان الناس 
على الاشتراك بالثورة ودعمهاء وحينما تأسست الهيئات التنفيذيّة والتشريعيّة في النجف» 
اختير ابو التمّن عضوا في اللجنة العلياء كما تعاون هو واخرين من امثال علي البزركان 
وعارف حكمت في كتابة الافتتاحيّات في صحيفة الثوّار (جريدة الفرات) التي كان يديرها 
الشيخ محمد باقر الشبيبي (خلال فترة ات - تشرين الثاني نوفمبر وحتى انتهاء الثورة) كما 
قدّم (الضابط سابقا) سامي خبرته في اصلاح المدفع الوحيد الذي كان الثوّار قد غنموه 

نوا الا تكلئة ول ور اط اخرية جاو معدم او كن التوان من اغراف 
الباخرة الحربيّة الانبحليزيّة (فاير افلاي) في معركة الراريحيّة (البازركان/ المصدراص218) 
كما استطاع النقشلي ايضا ان ندوات فزينا فى ال ار الات على ا سال الال ال 
الي 00 الثوّار من الإنكليز (كما غادر 15 ضابطا سابقا اماكن سكناهم واشتركوا فى 
القتال على الفرات وفي ديالى - د. نظمي/المصدر../ص391). كل ذلك يؤكد جانبا 0 

كانت غلية الضفوة الوطئيّة العزاقتة بكل مكوّناتها من تلاحم وتعاون وطني موحد من اجل 
نصرة وطنهم العراق. 


صفوة المواجهة بل ثورة العشرين 
لعب عدد من صفوة زعماء قبائل الفرات الاوسط وحلفاؤهم دورا رئيسيًا فى قيادة الثورة 
وحث المترددة من العشائر على رفع السلاح. كان فى مقدمة قادة الثوّار؛ زعيم ال فتلة 
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العوادي والشيخ مرزوق العواد والسيد هادي المكوطر وشعلان ابو الجون والشيخ ضاري 

o Cl‏ ا نويه ا راشي اا ات 
على القرّات yy‏ ت الثورة. 
وال شبل 3 ال ياسر. 1 امتدت الثورة الى ا 7 شورة |العباسية) 0 من 
مناطق الفرات. وقد وزع الشيخ عبد الواحد الحاج سكر والسيّد علوان الياسري الاف الليرات 
الذهبيّة من» مالهم الخاص» على بعض الرؤساء المترددين وكان يذكرهم دائما بقوله: 

"انها نيهارب الاتكليق ااا الى متو المريهم 47 وقد تعاهدنا على ذلك بالقسم 

احتل الثوّار مدينة الكفل في 22 قوز وتركوا فيها مائة فارس لمفظ النظام ' اها 
نحو طويريج. وقبيل وقت غروب الشمس من يوم 24 توز دارت معركة (الرارنحيّة) قرب نهر 
الرارضمة والحاط الخو اا ندم تدكا عياش جتريا وتدقارو عزنا وقد اظير 
الشيخ مرزوق العوّاد زعيم العوابد بطولة كبيرة في المعركة. وكأن مرزوق معروفا بشجاعة نادرة 
ووه على ارال ارج من الل و[ اليوسات) اناه القتال لاثارة الب الماش وقد 
اخدرت التزات ا نعل ت د ل تف ساعة فا عدر ا 
قوات الثورة وجرت معركة بالسلاح الابيض دامت ست ساعات انتصر فيها الثوار ولم ينج 
من الأتكليز الا القلة على الدغم من ان اسلحة الثوّار كانت بسبطة. ومعظمها بدائية (فالة 
ومكواز:وختعر) ندع لوار كات كبيرة من الابتلحة والعتادزاللؤوية والاطفية ها 
2 رشاشا ومدفع عيار 8 رطل. وكان الشيخ عبد الواحد الحاج سكر يدفع لكل من يجلب 
لشو شاقن سويد عنس ليرة ا ن رو ارمق اا ردس الفا ا ای 
فان مركالا ي الا 

ومعركة الراريميّة هذه هي اعظم معارك ثورة العشرين الكبرى لا حل بايش الإنكليزي 
عشائر الأقرع و ل E‏ وفي بلدة عفك واظهرت من 
ال تال ها هذه الضف تاد كان لكل عافد فة وبطولة ورو ن الفح 
كما كان هناك تنافس شديد على القتال بين النساء والرّجال فى بعض المواقف» نعم هكذا 
كانت صفوة النساء العراقيّات والرّجال الوطنييّن في ذلك العهد. 

ولا بد من الاشارة الى يوم العا رضيّات في 18 قوز حيث مني البريطاتيُون فيه خسائر 
فادحة فى معركة العارضيّات اذ كان على راس قيادة الثوار (الظوالم وبني حجيم) شعلان 
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ایور البوساطا ورادا وكا وصنها سوت في تربره .-القد كلفنا الانسحاب - من 
والحيوانات.ولم نكن مسائلة و ا 0 عت ف الاسترق البرمظائيين اة 
والسبعين سوى واحد في ايدي العرب."» (د.نظمي /المصدر..اص381)» Wilson.A.T..)‏ 
{LOYALTIES..P.24‏ 

كما اكد ذلك الجنرال هالدين لوزارة الحرييّة البريطانيّة وكذلك فى كتابه عن ثورة العشرين 
فى الغراق؛ لا ماعن محر كة الرميئة اذ كنب ىب و كداب+ ".ان هذه النكنتة وان كانت عتغيرة 
انتحت مها المتقادة :اذ صدارت الها وال الامينة عون غداءم للحكرمة كل 
ا 

ونتيجة لانتصا رات النوا رالباهرة على القوات ت البريطانيّة في شهر موز أصبحت منطقة 
الات اط دوا ا يوخال ان متنا معد الات ال ات 
الدبراقة و خر ك اف وا وان ذزوة ااا ف اتات ال م 
كربلاء المقدسة حيث تشكلت ادارة عراقيّة فيها وعيّنت السيّد محسن ابو طبيخ متصرّفا 
(محافظا)عليها وجرى رفع اول علم وطني عراقي على مبنى الحكومة (المحافظة) رفعه علي 
البازركان رالد خسن ابو طبيخ (وهو الل .ذو الآلوان الاريفة: رتخد فا بعد وبا اة 
بحمتين فيه العلم الوطني للمملكة العراقيّة قبيل تتويج فيصل الاول عام 1 ) البازرکان/ 
المصدر/اص192. 

لقد وصلت حدود سيطرة الثؤار من جهة الجنوب الغربي من بغدادء الى مدينتي الست 
والهنديّة القريبتان من العاصمة بغدادء ولم تستطع القوّات البريطانيّة اعادة احتلالهما الافي 
E‏ 1 
تة العا 50 على بعد سخة امال شمال لرميئة حيث کمن الغزار وكان سد 
عرفت عذبحة م نسبة ا ١‏ رالحاج عبود 0 ا جا اليها ا lL‏ خوفا 
من تش الطائر اكه اله[ الكت ماح الد ار ولا هيا هري لجنا من الاطفال 
لينا 


وفي 9 موزايوليو تقدم نحو من 5700 مجاهد من بني زريج والبو حسّان وبني عارض 
والظوالم والاعاجيب لمواجهة الرّتل الانكليزي الذي كان يقوده الجنرال كوننغهام» وعند الظهر 
حدث الاشنتباك واستمرٌ ثلاث ساعات ونصف لم يستطع الإنكليز اثنا ءها زحزحة الثوار من 
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ا 1" من الثوار سباك ييل لقد بدات 
عشبا ار يقال ا کا وت بك يدل على أا ر اتون الى البق الان 

والقيادة الموحدة, فلوانّ بقيّة عشائر الفرا ت الاوسط قاتلت فى نفس الوقت لكانت اة 
لالح الثوار.ولققوا كات اكت ولك اد رالاتا الشبيراتى فتواه الى تاها ت 
الفتوى الدفاعيّة " التي وزعت في مناطق الفرات الاوسط وهذا ها 

النطالبة الوق راح على العراقنان وبصي عام كيين مطالباتهن رضاية ! 
الاو لهم ال ا مع لک عن رل طايه )) كما أ كد 
الامام الشيرازي لرؤساء العشائر وللثوا ربانه لايريدهم ان متوروااد بسبب اعتقال ولده بل من 
اجل الاستقلال وما قاله في رسالته: 


سنا طب مانم ع الا ترک ل بصا انض عليه سيا مل اش 
ال اا تكلم چا لجا ريتك :سيب اع ا لمطالية ا 
الغضنوب» فهناك يجب الدفاع» ولا تذكروا في دفاعكم الا القضيّة العراقيّة والاستقلال 
506 ا الف ال ر الل افا ا 5 0-0 00 لها 
بواسطة البواخر الحربيّة والقطارات المدرّعة. ومن المعارك المهمّة في تلك المنطقة استيلاء بني 
حجيم وال زياد على محطة الخضر في 13 اى/اغشيطين كنا استتولنا : فى المعركة نفسها 
على قطارين مدرّعين مع مدفع عا 1ط وق ت قانة القوات الفاحية وهم: هداد 
ديع الرزوك با خارالا فضا الى امرخ الاغلن فى الف راجن الثاني والتاعاء للثورة 
وللمجاهدين. 


معركة البواخر 

ومن المعارك الشهيرة التي لابد من الاشارة اليها باعتزاز هي تلك التي جرت في منطقة 
السّماوة والناصربة والتي اطلق عليها الثوّار بمعركة البؤاكر خلال تر ان/اغسيظطس: 

لقد كانت البواخر النهرية تقوم بعمليّات الامدادات وتّوين القوّات الإنكليزيّة المحاصرة 
بين السماوة والناصرية. واستطاع الثوؤار اشعال النيران فى احدى البواخر الحربيّة وصعدوا 
عاك ا فقوا ت ا عتمرا ها قاقر اا ويا يتين او او 
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بعد ان اشعلوا النار فيها. وقد وصف الثوار الذين قادوا الهجوم وصفا بسيطا فى رسالة 
طريفة بعقوها الى الامام المقلد فى التجف:جاء فيها: 

"... سثمٌ مولانا لايخفاكم نبش ركم بشارة عظيمة يوم الجمعة الموافق 12 ذو الحجة؛ جاءتنا 
ةراكب كار انات الا حن الاه قات تليق الاقيلام لجان ارا )رت 
عشائر الجوابر جميعا واهل الخضر الى شرقي الخضر في مكان يقال له الصافي. e‏ 
صوبين على الفرات وثار عليهن التفك (البنادق) من الاسلام المذكورين والمراكب يضربن 
بالطوب الكبار (المدافع الكبيرة) والرشاشات والاسلام غير مبالين وثابتين حتى اختطفوا منهن 
مركبا كبيرأ فيه مدافع ورشاشات وتفك وذخائر. وقتلوا الاغلب (اكثرهم) واسروا الباقي. 
المخاصير ايار راو شاء اللخ الاق ك كل حمق لم يق من العنتاتر اك 
تعدو المسسلمين ی كين والار الا ارا فى ار م ا اا 

كما هاجو الج اهدو ن التزار حاضة مخطة التسار ول بن من القؤات انك 2ة الان 
سوى اثنان وقعوا في الاسر » وفي 10 آب/اغسطس توقفت الباخرة " غرين فلاي " بمنطقة 
SEES a,‏ لغزار من اسناط العدى الطاترات تن 2ایا 
اغستطس 1920 وقتل طا رها ومعاونه Ry‏ او الهنود المسلمين في الباخرة قد 
ار شات الجاهدين الل كبر "وس اتتا نهم الدطى بالاشافة إلى اوا 
كانت مهددة وكان عددهم 30 هنديًا مسلما مع ا 
الت رصا اتات فى يت ول اا الا و قا ان ا حدر فنا فيهنا. 
وكان لهذا الحادث رد فعل شديد لدى القيادة الإنكليزيّة خوفا من تعاون المسلمين الهنود 

فى الس الإنكليري مع النوارء وعلى الرغم هن إن التحقيق با لمات اتير بستة كاملة وان 
الاكليو امتجويرا افراد اا او ای كتهرا ا خونا على جا من السلطات 
الإنكليزية. وبقى السرٌ مطويًا لمدة طويلة من الزمن الى ان ن كشفه في عهد قريب الضابط 
المتقاعد سامي النقشلي الذي كان ضابطا سابقا في الجيش ا ومجاهدا مع الثوّار كما 
الذي اجرى المفاوضة والاتفاق مع اله 0 


معارك القطار 
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الذ اة الى مد نة اغا طا كوو هن 351 غرية وم فاط رات وقد مل هذا القظار كل 
كه ms ss‏ المظطار ار تاتي 
سا العشائر موجد الشعلان وجبل الط ركس اندر هان (دروع 
بشرية) لمنع هجمات الثوّار على القطار. وعلى الرّغم من ان بعض العربات كانت مدرّعة 
الحديديّة مما اضط” ارال يم سناد 5 کر با خد عقي نوها 1 ان القطار لم 
قاد معا رك في جبهات فرنسا خلال سنوات الحرب العالية الاولى, الا عي رخاف 
قأله نضا 


"| ن مناظر الخرطوم كانت تتراءى لي في تلك الفترة. مرا ذلك الى انتصياز الما هد ود 
السودانييّن من اتباع المهدي في السودان عام 1885 الذين قتلوا زميله القائد الإنكليزي 
غوردون. 

وفى الوقت الذي كان فيه الإنكليز يعززون مواقعهم وقواتهم بالجنود وبالاسلحة» كان 
الضتاط السناسوون والعسك نوق a‏ واافت يات 
الوطنيّة في المدن لاضعاف عزيمتهم عن طريق توزيع الليرات الذهبيّة والاسلحة واعطائهم 
الوعود الخلابة من جهة او اللجوء الى تهديدهم وتخويفهم بسحب امتيازات الا راضي او نقل 
الزعامات القبليّة والمشيخات الى رؤساء قبائل اخرين. ويعتبر الطبيب البريطاني سندرسن 
في الحلة انور ني لعب ارا فى فال سے اقل یاف د ا ا 
البوسلطان وكذلك عمران الزنبور بعد ان وثق علاقته معهما واصبح واسطة لنقل المعلومات 
عن الثوّار بينهم وبين الحاكم السّياسي في الحلة الميجر بولي. (مذكرات سندرسن باشااطبيب 
العائلة المالكة في العراق -1918 6]اص42 - 50). 

ومع كل ماقام به الإنكليز من محاولات لشراء الذم وتحبيط العزائم لاضعاف الثوّارء الا انْ 
الثورة استمرّت» ففي 5 اب/اغسطس استولى الثوّار على منطقة سذة الهنديّة ثم توجهوا الى 
مدينة المسيّب واحتلوها وبذلك اصبحت قوّات الثورة قريبة من ضواحى العاصمة بغداد الامر 
الذي افزع الجنرال هالدين فجمع قوّاته من منطقة الحلة ومن قوّات ن الام التي ابت 

من الديوانية كما اشرناء ومكن من استرداد مدينة المسلت في 2 أب ثم توجه الجحنرال 
هالدين بعد ذلك الى قلب الثورة مدينة كربلاء في 14 اب/اغسطس لاحتلالها. ولكن الثوّار 
بقيادة الشيخ مرزوك العوّاد وكاظم الحاج سكر دافعوا عنها دفاعا بطوليًا مستميتا قرب نهر 
الحسينيّة» وقد حقق المجاهدون نصرا عظيما واجبروا الإنكليز تاركين وراءهم عددا كبيرا 
من القتلى والجرحى ومن هوسات النصر(الاهازيج) التي اطلقها الثوار المنتصرون انذاك: 
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'بالسيك مبربع واويها..” اي جعلنا جثثهم > جنود الجيش الإنكليزي - طعاما لابن اوى» 
وكذلك..".. بالمايتكابل رديته.." أي | رجعناهم با لايمكنهم مواجهته في القتال. وقد تعقب 
الثوؤار القوات الاإنكليزية المنسحبة واخذوا يناوشونهم في منطقتي السدة وناظم الحسينيّة. 

حاول الإنكليز أن يبقوا بقيّة عشائر الفرات على الحياد ولكن موقف ومكانة زعماء ال 
فتلة والسّادة آل الياسري فوّت على الإنكليز فرصة التفرقة واثارة الاحقاد القديمة بين 
القبائل. ففى الاجتماع الذي دعا اليه الميجر نوربري والذي حضره معظم زعماء الفرات 
اراد الانكليز اعتقال اا الوا الجاع شك والحد علوان ن الياسري ولكن وجود 
اتباعهم المسلحين حال دون ذلك وجرت مشادة كلاميّة حادة بين الضابط بط الإنكليزي مان 
وبين الحاج عبد الواحد جاء فيها ان الضابط قال للشيخ عبد الواحد: 

"اما تخافون من حكومة بريطانيا التي اخافت العالم كله وانتم تريدون الاستقلال في 
ال ا O‏ ل .. فرد عليه 
o‏ : نعم a‏ ركان و sS‏ عله بوكره يمن ر فاته 

حقيّة مطاليبه» فالعرب ليسوا كالهنود» وان ن العربيٰ ابي الضيم اذا اعتدى عليه 
0 واستعادة حقه المغخصوب. فنحن لانخاف من بريطانيا وان قوّتنا اعظم من 
قوّتها الا وهي قوة الايمان بالله.. ۳ 

وفي 8 أب حينما ثارت مناطق ديالى یاو تيجى المجاور 
لايران مباشرة) انسحبت القوّات البريطانيّة من دلتاوة في 12 منه ثم من بعقوبة ة مركز تلك 
المناطق في13 منه. وتشكلت في بعقوبة أدارة مدنيّة,»على راسها مجموعة من اعضاء حزب 
حرس الاستقلال وهم: 

سعيد العيدروسي» ومحمود المتولي حاكم المحكمة فيهاء والضابطين السابقين امين زكي؛ 
وحسين على الذي جعله الثوّار مسؤولا عن الشرطة وهو الذي قام برفع العلم الوطني فيها 
وهو مشابه للعلم الذي رفع فوق متصرفيّة كربلاء كما اشرت سابقا. 


عاصمة الثوار 


على الرّغم من | نيغذاة عاصعة العراق ولا ا قويه ا فى هلها يفي العراى على وح 
الارض با لها من جادبية وعبق تاريخي؛ الا ان التطوّرات الشتاسة 7 ستراتيجية مواقع 
الات الاك لار عملت امن ال اا يلام ا ملينا ل ردن س 
انحاء العراق. 

وعاان الامام المقلد الشيرازي سكن كربلاءء فقد اصبحت كربلاء القاعدة والعاصمة 
لجميع التحركات السّياسيّة والثورئة نظرا لقربها من المناطق الثائرة وسهولة الاتصالات 
بجبهات القتال. 
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لقد اعلنت كربلاء استقلالها عن السّيطرة البريطانيّة وقيادتها في بغداد ابتداء من 25 
تموزايوليو 1920 وخاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الثوّار في معركة الرارنحيّة. وحينما 
خط دير ارا ميدي ,انراد در اله« وستهن على الضموة رال ايى للاتكلية 
وق المكانات الكت من اجل لط على الرقفة قاد اله اقزاد القيرطة ا 
اناف و الو ر ا افك افد ا م فع 1" ع الاين 
وافراد الشرطة يدبكون بحماس ونت سيطرتهم على الدوائر الحكوميّة بدون اراقة دماء 
وارسل تير الفبرطة ونارن الاك الفسكرى وعريك بريطانى الى ااا 

وفي 26 تموز/يوليو اجتمع صفوة اعيان وزعماء كربلاء في دا رالامام الشيرازي. وبتوجيهات 
عه وعدينا نات تهدكيل ی :"مجلس ا "ابر انيت ع ا 
بالتوجية ويك الدعابة لرن وتو المعتويات وجل ,مشاكل:النامن. والتزاغات. الى .قد 
جذ وهذا املس صخ كلا عن اله هب الدين العبهرستفانى والشتد ابو التائس الكاساني 
ال اعت اکر اال وا جار ار اف اهارا 

الل الا ی اجان الل وکات موعت اف عل ادا م 
#ر اانه ل نب ا الا ال اال او ر فد 
هذا المجلس من سيعة عشر عضواء تسعة منهم رؤساء المحلات (الحا رات) وثمانية من اعيان 
كناف كما عل كلمي بعرضي يا كرقير | ی مقا نينا 2 ا 
على :أب المت انيتا اوی رکید الرراق اتی كاتيا وكان جس هرلا .من المبتلدين 
السّنة. كما عين سمرمند الهتمي امرا للشرطة وعبدالرّحمن العوّاد امرا للمشاة. 


وفاة الامام الشيرازى 

عاشت كربلاء في ظل مرجعيّة الامام الشيرازي طيلة ايام الثورة فى امان واستقرارء اد 
لم تظهر فيها ايّة بادرة تعكر الامن والنظام» وعلى الرغم من ان شاو ةة ا 2ا 
لرجال القبائل جل اا من العناصر والمذاهب سواء من بغداد اوم فرع مده 
امتثال الناس لاوامر قيادة القورة كان امرا يداعو الى الأغجاب: ل سما فنا تفلن شرو 
00 والحفاظ على الوحدة الوطنيّة. الا ا mm‏ 0 
eT‏ ا لون ودر 

اعلن الاصفهاني بان فتوى الثورة على المحتلين ما زالت مستمرّة وانه يؤيّد قتال المشركين 
واوصى الناس بالجهاد وبالاجتهاد لحفظ الوطن واخذ الاستقلال. وما انّ الشيخ الاصفهاني 
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تسكن دة النعف ولهذا انتقلت القنادة البها. ستما وان التحف قد سبق :واعليت تورتها 
في 15 تموز/يوليو 1920 واستولو على الدوائر الحكوميّة وطردوا الإنكليز منها 


تشكيل اول حكومة للثوار 

شهدت كربلاء قلقا ملحوظا بغياب الامام الشيرازي» س سلما وان الثورة ماز زالت قائمة حيث 
كانت ا ا ی ا ا ا وسكيةه وضلا 1 ووه زوج الإنكليز التي 
E NE‏ م 0 E‏ 
ضرورة 000 مه E TS‏ کربلاء. 
واا استقرٌ الراي على اختيار السيّد محسن ابو طبيخ ليكون متصرّفا اداريًا لكريلاء, 
وبعد المداولة وجد قادة الثورة أن الفرات الاوسط بمدنه وقراه قد اصبح نحت السّيطرة الكاملة 
للثوار وقد اخرج الإنكليز منها ولهذا قررٌوا تشكيل حكومة وطنيّة ورفع اول علم وطني 
للغراق قوق دار البلديّة كما اشرت سابقاء و كما اشر ستابقا فقد ع ذلك فى 6 تقدرين الأول 
0 حيث نصب السيّد محسن ابو طبيخ متصرّفا على كربلاء في دا ر البلدية وقد حضر 
الاحتفال عدد من صفوة المجتمع العراقي بمختلف مذاهبه ومكوناته منهم السيّد محمد الصدر 
والشيخ يوسف السويدي ومحمد جعفر ابو التمن وعلي البازركان ومحمود رامز وطه البدري 
والشيخ ضاري زعيم قبائل زوبع وغيرهم. 

لق اا على م ل اجام ی ا سن ا فياه أو 
حكومة وطنئّة ذل جميع مكونات الشتعب العراقى وخازج ارادتهع وادارتهم سيكون خطرا 
على هيبتهم وعلى مصالحهم ووجودهم في العراق وخاصة ما شاهدوه من تالف ووحدة بين 
السئد والفسفة..وهرفوا اننا بان فل هذه الحكومة المسعفلة متكون فر نة ولا مكنع الحشباعها 
لارادة الانتداب البريطاني. ولهذا استجمع الإنكليز كافة قوّاتهم وخلال اسبوع واحد هاجموا 
وبري 4 تشرين 1 0 كربلاء مهدده ا وحول 

Ty‏ ل کا ع ا ا ی ا 
لن اظ الس الذي كان مد عع الفرات: غائى ار ل اجعل كان ال 
ورل جاب اران من آلا وتدسيطر هاا ن انل على ال الي اول 
سبتمير وقام فعلا بقطع الماء عن كربلاء وهو المصدر الوحيد لارواء البساتين والمزارع وقوين 
الد عاد الح اشرب :وقد اكز هذا ا ادت ادرا كيرا على المدينة وماحولها من مزاخ 
ونساتت وبع سقوط طويريج(34 كدلو سر عن كلا ود اغطناء اللكومة ارف ان 
ارسال وفد الى بغداد من اجل الصاح والتفاهم اصبح امرا لامفرٌ منه. 
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الثورة ‏ مناطق الفرات الاعلى 

لم تد الثورة الى مناطق الفرات الاعلى حتى الثاني عشر من شهر اب/اغسطس 1920 
حينما اصبح ثوّار الفرات الاوسط والادنى يطرقون اواك بغداة عد سقوط مدن المسين 
بأيديهم. 

كان السّبب الاوّل في ذلك التأخير هو انْ اقوى زعيمين في عشائر تلك المنطقة كانا من 
الموالين المخلصين للانحليز وهما؛ الشيخ علي السّليمان (رئيس عشائر الدليم)» والشيخ فهد 
الهذال رئيس عشائر عددة): لقذ كان لزعماء عقبائر 'الفرات الاعلى موقفان: جاه رسائل 
وفتاوى الامام الشيرازي حول اعلان الثورة على الانحليز من اجل الاستقلال. فقد حمل 
السيّد جدوع ابو زيد تلك الرّسائل في 23 قوز/ يوليو 1920 وابحه نحو زعماء قبائل الفرات 
الأعلية وقد ل عل رات العابية والس من الشيخ خضيّر الحاج عاصي رئيس 
الجنابييّن الذي اصطحب رسول الثورة وطاف به على بقيّة قبائل اللواء مثل: قبائل هيم وزوبع 
والد-ليم وغيرهم.وكان جواب الشيخ ضاري المحمود زعيم عشائر روبع ايجابيًا واكثرهم 
حماسة وتلبية لنداء الثورة والجهاد. وقد اكتشف رسول الثورة أنْ الشيخ ضاري كان على 
صلة سابقة ودائمة مع زعماء الفرات الاوسط لا سيّما مع الشيخ الحاج عبد الواحد الحاج 
سكرء وحينما اطلع على فتوى الامام الشيرازي قال الشيخ ضاري: 

...يشهد الله تعالى على اننى عربي مسلم وقد عاهدته وانت من الشاهدين على ان ابذ 

الغالي والرّخيص من اجل انقاذ بلدي من الانحليز. وليعلم العلماء اعمان اخراي ني 
ساقوم بادوار يسجلها التاريخ بعد ان يسمعونها فترضي الله والناس 

كما وقف زعماء منطقة المحموديّة من امثال علوان الشلال البو 22 وفيصل المغير 
(رئيس الجحيش»» وثامر الشبلي (رئيس البو عامر) موقفا مناصرا لرسائل النجف وكربلاء 
ومثلها فعل (فريق اليوسفيّة) وعويريج. وقد بذات هجمات هذه الغشائر على سكف الحديد 
والقطار القادم من بغداد والمتوجهة الى الحلة فهاجمه الثوّار فكا نت معركة دامت اربع 
اعات کد الأعلية ما ند على الان وخسن فف ينها كانت انا القوان تقد 
بخمسين شهيدا. وفي اليوم الثاني قامت الطائرات البريطانيّة بقصف منازل الشيخ علوان 
الشلال وعشانن البو عامر واللحكن رت ر کت .ما قارب اة عن القتلق كان اکر من 
النساء والاطفال. كما دمّرت ثروة حيوانيّة كبيرة من الجمال والخيول والبقر والاغنام. لقد 
اثار عدوان الطيران الابجليزي بقيّة العشائر من زوبع والانبار يبن والفداعمة وأخذوا يشنون 
فجمات مكنفة على :قوافل النقل للجيكن البريطاتى سؤاء القطاراثمنها او الستارات. كما 
حوصرت المحموديّة ودخلها الثوّار ليلا. ۰ 

لقد تفاجات القيادة العسكريّة البريطانيّة ببطولات الثوّار واساليبهم ما اصابها موجة من 
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الهلع لا سيّما ما راوه من اسناد بعض قبائل الفرات الاعلى السنيّة لقبائل الفرات الاوسط 
الشيعيّة. ولهذا السبب اخذوا يجزلون العطاء لاصدقائهم ولحلفائهم وخاصة للشيخين على 
السَّليمان وفهد الهذال. فاخذ المناصرون للشيخ علوان الشلال الانسحاب تدريجيا بحيث 
لم يبق الا هو وحده وعشيرته (البو محي) يقاتلون» وفي تلك الاثناء وصلت امدادات بريطانيّة 
كبيرة من بغداد ما اضطرٌ الشيخ علوان وعشيرته الى الانسحاب الى البادية. 


مقتل الكولونيل ليجمان 

كاك قاد قاط النواروو ا ا ی شارى ارد اا 
ف وات الن :الكو لوعل ادان اک ل ءال البو فا راء عترة وال ولا 
0 کل 2 7 بالجاه ا والمستقبل | اذا ما ا الابجليز في صرب 
ومشحن الا الدليم افوا ا ا د تا شيخ ضار 
المحمود رئيس زوبع فقد بقي على عهده للثورة وللثوّار ورفض طلب الكولونيل ليجمان له 
الور الا ان لجان خادغة :وظلب اللقاء مع الم ضارى في خان النقطة الذى كان 
على بعد اربعة كيلو مترات من مضيف الشيخ. 

ففي 12 اب/اغسطس 1920ء كان اللقاء متوترا جداء لا سيّما ان ليجمان كان يتقن 
اة افر رالات او ف دوق رر م اللا دير ف ررق انق 
اا ر الكو ل جا على ا ا ري فل ات ا را 
بالخيانة والتامر مع رسول الثورة السيّد جدوع ونسب اليه والى عشيرته حوادث السّرقات 
والاخلال بالامن. ولم يتحمل الشيخ ضاري الشتم والاهانة فخرج ونادى على ولده سليمان 
وبعض اولاد عمومته عر ليجمان واطلقوا النارواجهزوا. عليه في الحال. 
النجدة التي قد ترد من الشمال. كان مقتل لجمان اعلان الثورة على الان 00 
اسهد وبعال الت کار ی يجفا ی على خطرط اراس 

ا ا مو سفرن ال اک ردن ا ی 
تو را ار وع ا رن کی ا نے ارق ودعافم لی اا ن 
ال الدين:والثقين وجل الم بالقزان المعيد على راملا الال وقد اح الع 
شارق يسك المجامدين هد إربعة ازاء ويتما هو كذلك اسقاة سن الشنيخ على لفان 
رسالة مؤرّخة فى الاوؤل من ايلو لاسبتمبر يطالبه فيها يعدم محاربة الاحليز حيث جاء 
فيها: 
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انذراك كدق ربع و 0 7 تخرج 0 الدليم وتسبحب جنوك 0 
يان TS‏ والا فانا انازلك 
e‏ هذه.. 


وصمد 08 0 5 تفوق ا وا وكات E‏ ا 

امداظ وبتكا Sg EN EE‏ 3 
ضاري اطلق سراحهم بتوسّط الشيخ فهد بن هذال وفي 23 ايلول تمكن الابجحليز من تكبيد 

e‏ ضار أن لتحق بقوات الثورة في الوند. ودخل 


الصموة النسائية وثورة العشرين 
1 العراقية بشكل , فعال مع رجال القبائل , المقاتلة في المعارك الضارية ضد 
ت الاحتلال البريطانيّة, وكانت في مواقفها تنافس الرّجل فاا ببطولات تذكرّنا بام 
ee‏ (ص) وبزيتب بطلة كريلاء وبالخنساء وبخولة بنت الازور واخريات 
من مفاخرالنساء العربئّات المسلمات عبر التاريخ. 
لقد عاشت المرأة الفراتيّة ايام الثورة داخل خطوط النار. وكنٌ على شكل مجموعات 
لايتخلفن الا اذا كان الموقف يتطلب التحريض او دفع الرجال المترددين او المتراجعين عن 
قتأل الاعداء. لقد کن في قلب المعارك مع ازواجهن واولادهن واخوتهن وابناء عشيرتهن 
يلهبن الحماس والغيرة والنخوة ويُسقين ويطعمن... ويُدفنٌ احبابهنٌ بايديهنٌ. كانت لكلماتهن 
له أنْ الكثير من المواقف والاها زيج والاشعار لاولئك النسوة قد ضاع عرور الزمن او طواه 
ان ومكن | يه ذلك ی الى الأخيال المتعمد في الراك 5 والاسلامي) للمرأة من 
فمن المواقف المشتفة الباقة في الاذهان» والتي افا بعض 55207 لتلك الاحداث هو 
موقف زوجة عبان المهدي من رؤساء الجبور في معركة الزرفية قرب الديوانيّة. فقد رات هذه 
المرأة عودة الثوّار منكسرين امام الإنكليز فما كان منها الا ان حسرت الحجاب عن راسهاء 
ودخلت بين الفلول المنهزمة وصارت تثير فيهم النخوة وترجز شعرا ثم تقدمت الى الامام 
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شناهزة فاا كانت قد جاه ممها مما اثاز ستطرها وكلامها الخ فن قوس رخال عدر تيا 
فاعادوا الكّة على مواق الأتحلين .وقائلوا ببطولة يحنت اجلوهي عن مواقعهه. وقد أصنييت 
هذه المرأة بقذيفة في 0 الكرّة على الاعداء اودت بحياتهاء فكانت اول شهيدة في معار 5 
ثورة العشرين. 

وفى منطقة الهاشسية حاار ار 
العطيّة كما فعلت الاولى وابدت بطولة كبيرة. وكان يطلق على الشاعرات اللواتي يساهمن 
في المعارك اسم "العمّاريّات" بسبب قوّة اصواتهنّ وما يمتلكن من موهبة ارتحال الشعر المناسب 
لكل ورا خت الدودة ر و الآنات ا الذي :ليت ا ی ی 

ا لكل اغ اغات ا ااه ات وا ا ال 
والظوالم راا رال كح والبوملطا راو وا عل ر ج وع وائ ها سيت 
وقرات من اشعارهن“ هو خروج مجموعة من نساء آل فتلة يهزجن ويزغردن ويشجعن 
لمقاتلة الجيش الانحليزي القادم الى (الرارنحيّة). فقد وقفت فتاة من بين المجموعة تخاطب 
زعي قبيلتها لالد .الد كر التي عب الواحد الحا كر :وقالت هده الابيات: 


ثار التفك واسمع اندابه ودخالتة هثل الشبابة 
نخوا وين فكاك الطلاية ب (واحد) او يا راعى المهابة 


وفي نهر الكوفة استطاع الثوّار اغراق الباخرة الايحليزية (فاير فلاي) التي فتكت بقصفها 
الوحشي المنازل والمحلات. واثناء المعركة كانت الشاعرة الفتلاويّة (اشليبة بنت فزع) تقود 
التساف ون الزظارين خاطت اا هو الدين اغرقوا الا بالا ات الال 


رصاص الباخرة الصوبين لعلع و يغطيٌ اللعلعة زمجرة مدفع 

او ماغير التفك والذان تسمع او نار المعركة والشمس تصكع 

او نيران الحرب من تشب تصدع او(عباس) او(جري) او(علوان) اسرع 

ابالف رجتال اجت للكوفة تفزع اوعبد دالواد اع سكر) امن الستبع اسبع ! 


تتصارا في صباح ذلك اليوم ؛ انا ةقف بياب الضيف (للجلس) تهتف برجي 
ونحث الرّجال على مواصلة القتال بلا استر 


ثار التفك وتغيّر الكون تشربون 58 او لا تسمعون؟ 
اريدنكم على حسّي تكومون اوللمعركة هسه تطبتون 
ذياب شاة الهم تصيرون او نيشان للرشتاش تكفون 
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E‏ نن السك رالھننی افر 

اريدن امن الصوجر بحيبون ضحايا ابباب عمّتكم تذبحون 

وتقف شاعرة اخرى من قبيلة الظوالم (نازي بنت حاجم) لتمزج الحماسة بالحكمة تخاطب 
زعيم قبيلتها الشيخ شعلان ابو الجون وهو راجع مع سبعين رجل من الابطال بعد ان استطاعوا 


اجقلال سر السو 
شعلان اجاها او صحت شوباش خلمة الرّميئة امجضعة الشاش 
العج غطاها والثرى افرا ش كوركة او سيك او باجي الاوباش 


اقاي اتاو ا بالكو ددا اي 

رخا انسحت عفان الور و لزان ميب غ ال ارا اة 
الطائرات راه الاستحاب ما المتاع الشر فى ترات الو ا اع ا 
ا ع جل ال حاار رن ااه ر ن ا 
وتخاطب نخوة زعمائهم باسمائهم وتطلب منهم الكرٌ على الاعداء صارخة فيهم: 


لا... يل الجبور أو يالبو سلطان نايف أو فارس الجريان 

اولا.. يشخير الهيمص او غضبان وابن براك راعي الفخر سلمان 
ما بكت عند كم ذرّة ايمان؟ بالله او بوطنكم يهل شجعان 
واحد كم سبع مهيوب حرّان وتروط من عزمه الكيعان 

من تشب يوم ال حرب نيران هزيمتكم خيانة الهاذي الاوطان 
اشلون اتواجهون ابهاي عربان عار على يعرب او كحطان 


تبقى زلمها ابين نسوان !! 
لقد استطاعت الشاعرة صافية ان تلهب مشاعر المقاتلين» فقاموا بالكرّة على مواقع الانجليز 
وجعلوهم زمرا واشلاء متناثرة. 
ام الشهيد: امّا الشاعرة (افطيمة بنت كاطع) من عشائر الظوالم فقد كانت موزعة الوجدان 
مابين حبٌ الوطن والدفاع المقدس عن الارضء وبين حبٌ اولادها الشهداء حينما وقفت 
لفرتن ولنتهنا الشهيد الثالى و اة (جير) الذي اممتسهد :فى مر كة العارضيات: 
ك قطي ب اعا از خن سن اكلة أو حمسن اع 


ياللى بين كومة قمر وضصّاح اشرق على ارض المعركة او لاح 
اا E‏ تخطة ارواء 
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سب رك ثورة 0 كان لصيفو ل نشساء کک 
ا واغطية ا ا بات ل 
وسيطروا على الموقف في الحال وحققوا النصر المبين. ومن اشهر الشاعرات ت نشاطا في تلك 
المعركة كانت (نشميّة بنت ثجيل) من عشيرة البو عارض من بني حسن حيث صرخت 
بوجه المتراجعين: 


وين اللي حمل فاله او مكوار اا دا 


أو ينجد اخوته الغدت طشار او من الصواجر ياخذ الثار 

ما اظن مثل هل المعركة صار دعراقنا ويكل الامصار 

لأف رك يمنا کل الزى که اقول ستيار 

اتسولف ابفعله ازغار وكبار واللي ف يحمل العار ! 

ومن طرف اخر من ساحة المعركة تقف الشاعرة (جلثومة) من بني عارض ناثرة شعرها 
وتصرخ بالمقاتلين: 


وين الخو الطنيقه اهل اله 
NE‏ 

واستبطات الشاعرة (فطيمة ال علي) من عشيرة الظوالم كلا من اخيها واينها حيث 
ها الى للعركة ول فوا رج اغا ا خيها لويدده ما ليها اجا 

(حن لا هرشن أو لوليتي) مشيرا الى استشهاده فاجابته باباء مفتخرة (هر یت او لوليت 
الهذا)» اي انها قد ولدته وهزت مهده لمثل هذا اليوم الجهادي. 

اما (عفتة بنت صويلح) من عشيرة ال ازيريج فقد رات ولدها يسير مع الاسرىء 
وکت اة الق تو كر ا كل ال تسر كفن لدها مهيز الى ها ها 

لسن له تمدن مركن افا ان انها تی ا ل لا انا لسع يتجهم تطماتها 

(عن مقال للمؤلفٌ في صحيفة التيّار- لندن/العدد ‏ 3/9 تموز يوليو1983) 


الصفوة تقود مناطق ديالى 

مع حلول 8 اب/اغسطس 1920 عمّت الثورة مناطق ديالى بكاملها تقريبا مما زاد من 
القلق القيديد لق الي رطان لست الاه الانشر اة للك المناطة نظر ا لأنها مناطق 
حدوديّة مباشرة مع ايران)» فاضطرّت القوّات البريطانيّة الى الانسحاب من منطقة دلتاوة 





في 12 أب» ثم انسحبت من بعقوبة (وهي مركز مناطق ديالى) في 13 مته وتم تشكيل ادارة 
اا ا من وجهاء واعيان مناطق ديالى الذين هم من الاعضاء القياديين 
لحزب حرس الاستقلال كما اشرت سابقا. 

بينما كانت اخبار انتصا رات الثورة المشتعلة في الفرا ت الاوسط وفي المناطق الاخرى من 
العراق تصل مناطق ديالى» اخذت مشاعر الاهالي فيها تغلي بالسخط على الانجليز واعوانهم 
ولذلك كان الانحليز على يقظة تامّة بان الثورة قاذم فا له مسال واخذوا ا 
طاريء. فقد عرز الابحليز مواقعهم على طول ضفاف نهر ديالى» وانزلت قوّاتها المتكوّنة من 
الجيش الاثوريء المدرّب منذ عام 1919» لغرض الحفاظ على الخط الاستر تراتيجي الذي د بربط 
ايران ببغداد. وكثيرا ما كان الحاكم العسكري " الميجر هايس "تعدو ونيدة و زبناء الات 
وزعماء بعقوبة من التورّط بالوقوف بوجه بريطانيا. كما وزع الاموال سرًا على بعض رؤساء 
القبائل فيها. 

لقد جاء تحرّك مناطق ديالى ايضا متاخرا عن ثورة الفرات الاوسطء وهذا دليل اخر ايضا 
على الافتقا ر لقيادة مركزيّة موخدة لثورة العشرين» وكذلك عدم الاعداد المسبق بالتخطيط 
الاستراتيجي السّياسي والعسكري والاعلامي لهاء وكذلك عدم وجود التتسيق المظطلوئ 
بين زعامات الصفوة العراقيّة الوطنيّة التي قادت معركة الاستقلال الوطني والافتقار شبه 
الكامل للاتصالات الميدانيّة فيما بينها. ومع كل ما تقد فقد اشتركت مناطق ديالى بالثورة 
لدوافع اهمّها: 

اولا: ورود اخبار انتصارات ثوّار الفرات الاوسط ونحاحهم في دحر القوّات البريطانية في 
معارك متعددة وفوزهم بالاسلحة والغنائم» وانتشرت هذه الاخبار انتشار النار بالهشيم عبر 
الروايات والاخبار التي عادة ما يبالغ في روايتها الرّواة فى المجالس والمضايف العشائرية. 

ثانيا: قرب مناطق ديالى من بغداد (جوارها الشرقي مباشرة)» جعلها على قرب من 
نشاطات الحركة الوطنيّة وسماعها عن اضطهاد السلطة البريطانيّة لقادتهاء واضطرار 

بعضهم الى اللجوء الى عشائر مناطق ديالى (كالشيخ محمد الخالصي ومرتضى الخالصي) 

5 ل TR‏ ن لهم أبناء عمومة وخؤولة مباشرة مع 
القبائل المقاتلة مثل قبائل العزة وبنو غيم والعبيد وطيّ وربيعة وغيرها. 

ثالثا: لم يجد زعماء القبائل وشيوخ ديالى بدا من الاستجابة لنداء الجهاد وخاصة بعد ان 
زار الشبيخ حبيت الخيزران زعم قبائل المزة يغذاذ والتقى ببعضن القادة الوطنيين فيها ومع 
عن بطولات قبائل الفرات وتكبيدهم الابحليز خسائر في المال والسلاح. كما ذكرّه قادة بغداد 
باهميّة واثر فتوى الامام الشيرازي ولزوم الاستجابة لهاء كما ناشدوه بان لواء ديالى يمكن 

ان يلعب اهم دور في الثورة وذلك بقطع المواصلات البريطانيّة بين أب يران وبغداد» حيث عكن 
ايقاف نقل الجيوش البريطانيّة من ايران وابطال استخدامها في ضرب الثورة ما اثار الحماس 
والنخوة عند زعيم قبائل العزة وهو المشهور بغيرته العروبيّة والدينية. 
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رابعا: ان وجود شخصيّات دينيّة قويّة حول الشيخ حبيب الخيزران قد قوّت معنوياته. 
SS‏ امشو ا ار وير ضير لالص رضي تراه لجان الديني لدى 
هذاه راتت الى قور نالك ينه الثنها ل جره فير على ومع حمر المدرر ف تيعد 

سارة) ومكي الاورفه لي وعبد اللطيف فارس وهؤلاء لعبوأ اهم دور في أدامة ثورة بعقوية 
وانتشارها. 
وشكلوا في هذا تاريخ امار مؤئة فبها 0 ١‏ منه سقطت قزرباطية وخاتقين 00 
A‏ ااه ll‏ - 178) وفي yy‏ 
الثؤار عليها وقتلوا الحاكم وقائد القرّة المحاصرة وضابطين وأسروا الباقين وكانوا جميعهم 
بريطانييّن ونتيجة لذلك أصبحت جميع مناطق ديالى ms‏ الثؤار ماعدا محطة 
النورية مع جدود هنود دفاعا و ر نع الثؤار من احتلا. بيضوت e‏ مورة 
السّلطة 9 

لقد اقلقت هذه الاخبا ر السلطة البريطانيّة في بغداد حيث اصبحت العاصمة محاصرة من 
جميع الجهات وخشيت القيادة العامّة في بغداد من النتائج» فا رسلت على الفور فوجين الى 
جبهة ديالى بقيادة الجنرال يونغ والكولونيل وليم؛ ومن حسن حظ الثوار ان هذه القوّات قد 
ضلتٌ الطريق وكاد الثوّار ان يفنوهم عن اخرهم لولا مساعدة بعض المتعاونين مع الإنكليز 
من الاهالى الذين أرشدوهم الى الطريق الأمن والابتعاد عن مناطق الخطرء عا 8 الانحليز 
على النجاة من فناء محقق كاد فيه الجنرال يونغ نفسه ان يقع فى الأسر لقد خسر الا نحليز فى 
هذه المناوشات عددا غير قليل من قواتهم ولكن بعد فترة ساعات التقى الفوجان مرّة ثانية 
وَهَاجَمًا وهما فن:طريقهما القرى. والببوت .وأشعلوا التيراق فى شارب تار الكرحية 
والسكوك وغيرهاء ثم احهت القرات مالا اد انحو SSS‏ عطي ارسيلت 
ثلااثة ايام كبّدوا فيها القوّات البريطانيّة خسائر فادحة ودافع الثوار عن مدينة بعقوبة دفاعا 
بطوليًا واشتبكوا مع الاعداء داخل المدينة ما اضطرٌ الانحليز الى الاستعانة باصدقائهم من 
د العبيد لک ها جرا مرت رار ب فل العرة حت كانت خالنة من رجاه النؤار 
المنشغلين بالجبهةء فهاجموها وحرقوا بيوتها ونهبوا اموالها ما اضطرٌ ابناء العزة للعودة 





8 الصفوة العراقية بين النجاح والفشل 


وترك الجبهة للدفاع عن اهلهم وبيوتهم وحينما وصلوا كانت النيران لاتزال تشتعل فقاتلوا 
المغيرين من العبيد وطردوهم من ربوعهم. وبانسحاب مقاتلي العزة ضعفت جبهة الدفاع عن 
مدينة بعقوبة فتمكن الابحليز من احتلالها في 3 ايلول/سبتمبر1920. 

رقنلا ستول وز ونه يققرقة ی ا قنعو شبوريان ا ی 
التي صمدت ببطولة بوجه الانحليز ودافع ابناؤها عنها ببسالة واشترك حتى اعيان المدينة 
في الدفاع حيث استشهد منهم رشيد الفرج. وفي يوم احتلال الانحليز لبعقوبة 3 أيلول/ 
سبتمبر1920» قتل القاضي المجاهد يعقوب بن ملا حسين من بني جميل بياب داره على يد 
ضابط بريطاني. كما احرق الانجليز دار ومكتبة ثمينة واثاث العالم الديني المجاهد الشيخ 
د كما قتل الانحليز الشيخ وتان بن كان ا الد 
كما اغتال عملاء للسلطة البريطانيّة الشيخ مخيبر بن مرهج رئيس عشائر الكرخيّة في 5 
ايلول/سبتمبر وهو من ابرز الثوّار المجاهدين» كما القى الابحليز القبض على الشيخ ناصر 
بن حسين (من عشيرة الكرخيّة ايضا) وعذبوه حتى مات وهما من ابرز الثوار المجاهدين 
ايضا. كما فرض الابحليز غرامة قدرها ثمانية وعشرين الف روبيّة على السّيد محمود المتولي 
وعشرة الاف روبيّة على السيّد حبيب العيدروسي. ٠‏ 

وفي المناطق القريبة من الموصل (ابتداءا من دير الزور وحتى الرّقة ‏ الخابور) اصبحت 
كلها تحت سلطة عشائر تلك المناطق وزعمائها. وفي اواسط شباطافبراير1920 قاد ضبّاط 
عا فون الغقناتر المجاهدة وهاجموا الع كال وتكتوا من احتلالها وقد اعرف الا لير 
وسا ذلك ف 5 اثاراناب/1920...واسمةت غارات الشتاط العراقيين على حافيات 
ومنشآت تلك الانحاء لاسيّما خطوط المواصلات. ثم اخذوا يتغلغلون حتى شملت حركاتهم 
السك ا المنطقة الواققة ها هن ما اء ا راط القرسة فو ا مضل لق تنظ 179 
المصدر/ص - 178). ۰ 

اما تلعفر فقد كان الهجوم ومن ثم السيطرة عليها منظمًا وضمن خطة طموحة وواسعة» 
(من قبل الضبّاط العراقيين من الشريفيين جماعة العهد بقيادة جميل المدفعى) كمقدمة 
الشبطرة على ناء متطقة الول بكاملينا وكنداية ك«القورة) فا( لے الط 
ص188) ٠‏ 

اخذت معنويّات الادارة البريطانيّة فى الهبوط وتدق ناقوس الخطر فى لندن؛ حينما كتب 
اي.تي. ولسون حول تفكير ادارته جديا بالجلاء عن مدينة الموصل بعد ان تم اخلاء دهوك 
وعقرة» وان ترك الموصل اصبح: 

"مرا خياد ٠‏ وقد حم شرو به بير قصيرة...وعند ذلك اعتبرت السلطات العليا 
فق لد تما زير ولسون.".اخطو ما واا حيس الان لذا يكن درابة اعتيال اال 
زعيم غوبن با لکرم على القوره, حت يدون انتظار لسير يرسي کوکس, الا ا 
نكون من دعل ما بين انر ل ان سكعي من المارمت 
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هذا وقد بلغت خطورة الوضع بشكل عام و فى العراق "... بحيث اقترحت البنوك البريطانيّة 
احراق عملتها الهندية.." لا سما بعد ان تقرّر: ترحيل النساء والاطفال من كركوك في 19آب/ 
اغسطس. .. وعن اتخاذ التدابير للجلاء عند الضرورة عن اربيل والسليمانيّة وكر كوك. به وبعد 
ان تم الجلاء فعلا عن عانة في الدليم ... وقد يضطر البريطانيّون الى مغادرة هيت... وتحدّنت 
التقارير البريطانيّة ايضا عن"...النشاط التحريضي للشيخين (المعتدلين)؛ خیب اران 
زعيم قبائل العزة وحميد الحسن زعيم بني يم في مناطق ديالى. موعن أن يعقوية كانت داتما 
معادية للبريطانيين وعن تأثير زعماء بغداد لا سيّما كل من السيّد محمد الصدر والشيخ 
بوسف السّويدي ؛ على هذه المناطق. (د. نظمىأص 384 383) 


وفي 15 آب/اغسطس سقطت قرة تبّة بيد الثوّاره وفي 18 منه سقطت طوزخورماتو 
ولت العشائر بلدة كفري في 26 اب/اغسطس,ء ولذلك توترت اعصاب الحاكم العسكري 
لكركوك الذي ارجع انتصارات الثوار الى ثلائة اسباب " ...ضعف عسكري بريطاني في 
العراق.. ودعاية قوئة من دول الجوار سورية وتر كية. ذغاك TD‏ 

من العراق)أوان الالتحاق بالثورة واج ديت مقدّنن. وقرة التضتامن العشائرئ.." 

ونتيجة للصّورة المختصرة هذه فان واقع الحال يرينا انّ ارض العراق كانت كلها تقريبا 
انذاك قد اصبحت ثورة مشتعلةء ا القيادة المر كزئة» وكذلك افتقار 
الثورة العامة اي نوع من التنسيق الميداني أو الاستر تيجي» لقد كانت مجرّد بؤر لوارنة 
ملتهبة خطيرة. 

ات ر ال اة الى سجابية القورة باسنا غ و اد کل اة 
من اشا تا ا اسا على انراد 

كن نت ا 6 ته إلى السيطة على ملظ اوت و اواو 
وتعزيز مواقعها دون معاقبة العشائر فى تلك المنطقة. ومن ناحية اخرى بدات بالاتصال 
بزعماء العشائر واصحاب الاراضي الزراعية بهدف كسبهم شقن لر ات و مدو اا 
مححت فى سانشها الجذيدة فقدجاء فى اخ التقازير:"ب اما على الضفة اليحتى فاا تشرد 
على العزةء الذين كان شيخهم حبيب (الخيزران) من الفطنة بحيث تخلى عن قضيّة الثورة في 
وقت مبكر وشروط مواتية. وقد عين في الوقت الحاضر معاونا للحاكم العسكري في ديلتاوة, 
فقوم المغاون الاكلبرق الا يدور لار 

(The Sudan Archives «Box 20.303: Secret «no. 31323/54/102) 

وفي مناطق الدليم التي شهدت انتفاضة قبيلة زوبع ومقتل اللفتنانت كولونيل ليجمان 
علي يد زعيم القبيلة الشيخ المجاهد ضاري بن ظاهر وولديه سلمان وخميسء قامت قوات 

يطانيّة بتطويق الفلوجة والرّمادي وقصفت الطائرات البريطانيّة مضارب ومواقع الشيخ 
ضاري وضربها بعنف» وعلى الرّغم من المقاومة الباسلة لقبيلة زوبع» استطاع الابحليز 
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عساعدة قويّة من الشيخ علي السليمانء ومحروث الهذال (شيخ عنزة) اخماد الثورة. وقد 
اعترف الايحليز بان ا . على السليمان فضل عظيم جذا عليهم. .." نفس المصدر . ومع 
كن انقصبار ات الثوار فقد بقيت مدينة الموصل هادئة بسبب "...انعدام التعاون بين مختلف 
عناصرها المناوئة لبريطانيا.." وكذلك بسبب "عدم مساعدة الاتراك لهم وفشل العهديين في 
سورية بعد الاحتلال الفرنسي لها واسقاطهم حكومة الملك فيصل فيها. .." كماان الموصل 
لم تستجب لحر كة المندوبين الخمسة عشر في بغداد. . وبسبب هدوء الموصلء تمكن البريطانيون 
TT‏ بجو E‏ 


e 
E CER e e بالغا‎ 
عقرة» وقاموا باحتلال باتاسين في اربيل» واجبروا البريطانيين على الجلاء من راوندوز بعد ان‎ 
احتلها السَورجِيُّون ومكثوا فيها نصف شهرء و بعد ذلك اجبرتهم قوّات بريطانيّة/اشوريّة‎ 
(C.O0.696/3.Mosul 03159151011:1920( وصلت من اربيل على مغادرة تلك المناطق.‎ 

رهد كل ها ق مع عرض ضر للتجاجنات الت يحفقتها المفارضنة الوظيية الا 
لا سيّما في مناطق الفرات ت الاوسط وشرقها وفي حنوب السّماوة وسوق الشيوخ» حتى 
كادت سيطرة الثوّار على واذاى نهر العرّاف بكامله تكاد تكون كاملة اوا ل 
قآئل ا را ا ا سايق مونو دوعوم ا ا 
ااال ااا ف و ل ال محمد الشيرازي النها و 
اظ قاط ا الاس ارم ا ا وال ينها بت ا 
ق ان خټونه الذي بقي مشاوري الدائم؛ اخبرني بانه, 
الناصريّة؛ ولذلك اصبح بقائي مفيدا.. 2 تعترف التقارير ان الغو e‏ 
المتزايد لحركة وتنشيط الجهاد من لم مبعوثين من النجف وكربلاء والدعوة للثورة بين افراد 
عشميرتة ”.لذ نظمى أن /387). 

ل ياد القع رن الم اغ الا مدان ان راعلى القراق كاك عا 18 9]: 
وغه الجر هكس ا لبر طاتا في الط الاه اقوى شیر غها تفر دا مدان كان قاتمقانا 
عليها زمن الاتراك ووصفته التقارير السريّة البريطانيّة 5 ...انه مكروه جدا ومر هوب الى درجة 
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لاتوصفء فقد كان يحكم الشطرة بقبضة من حديد..". ). C.O.696/Administration‏ 
1--«Shetrah<1918‏ 0000 وكما يبدو من المطالب التي قريها ١‏ عماء الصفوة مرخ 
الشيوخ في 30 أن سواء منهم الشيوخ المتعاونين مع الابحليزاو اولئك الذين قاتلوهم؛ انهم 
كانوا واقعيين في رؤيتهم وحليلهم للموقف ومعرفتهم ان قدراتهم المادية (وهي داتية) بدات 
تضعف» بينما كانت القدرات الماديّة والمعنويّة للقوّات البريطانيّة اخذت تزداد وتتقوّى يوميًا. 
ھک ان زعماء منطقة قلعة سكر قد عقدوا ميثاقا فيما بينهم واتفقوا فيه على 
(د.نظمي /المصدر..ا ص 387-) 

0 : المطالية بالاستقلال التام وتنصيب الامير عبدالله بن الحسين ملكا على العراق. 

اننا از مقوضوا ا الات ا الي 

ثالثا؛ اطاعة المجتهدين. 

الثا: تأليف لجنة محليّة في كل منطقة تحت اشرافهم لادارة شؤونها. 

وكان من بين الموقعين على الميثاق هذا (ميثاق المصيفي): موحان الخير الله وعبد المهدي 
لفكي ,خرن لحب لقدعاءت هذه الشتروط محدلة لاتها لم تنص على اناب 
رطا من الى كما ل انعا رض لار اللدسلكا تنوف كي لا جلي ا 
ولمنوف برضي اعا ألو العراقي (وهم من خري العهد.وبعلفاء لر غاا الذي عند فى 
00 على هامش المؤمر السشوري العام في دمشق في اذا ر/مارس 1920 والذي انتخب فيه 

ر قيضل اکا على نويه كما ارا 

وكما يبدوء فانّ قادة الصّفوة العراقيّةه سواء كانوا في المدن او في الرّيفء كانوا على 
مستوى عال من المسؤوليّة والقدرة على تفهم الواقع الجديد المفروض عليهم» فقد بذلوا 
جهرد| ضااقة كلق اله من لتقا 9 5 السا الوطنيّة العراقيّة وبين مصالح 
الدّولة المنتدبة عليهم (بريطانيا» ولكنهم لم ينجحوا في ذلك بسبب الاختلافات التي حدنت 
بعد ذلك في مواقف اطيافها المذهبيّة والاجتماعيّة والقوميّة فهي لم تكن اصليّة ثابته؛ فقد 
كان ا تسد والغطرسة الا ستعماريّة البريطانية بشكلها العام» وللنظام السياسى 
الذي أنشاته بريطانيا (كماشاءت هى) فى العراق من اهم الاسباب كما سنتراها في نابا هذا 
البحث. 


دروس من ثورة العشرين 
يمكن القول؛ ان ثورة ت العشرين الكبرى هي الثورة الوحيدة في تاريخ العراق الحديث التي 
ينطبق عليها المعنى العلمي الدقيق للثورة من حيث الاسباب والاعداد ومجريات الاحداث 
اولا: كانت اوسع ثورة وطنية شعبية تلت ال انحاء العراق» وساهم فيها غالبية ابناء 
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الصّفوة العراقيّة على اختلاف طبقاتهم ومذاهبهم: من رجال دين الى علمانيين» ومن زعماء 
قبائل الى تلان ترا وسو مال حي سابقين الى ا لمرد ومن كار التجار الى صقار 
الباعة المتجوّلين» ومن اصحاب الاملاك والقصور الفخمة الى عامة الناس وسكان الاكواخ 
والعشش. كما انضم الى صفوف الثورة عدد من افراد الشرطة والحنود وحرّاس الحدود 
للشكوية الوشةويل وجو مقن ارد الله الذين كا يلون فى ال البويطانى 
المحتل قد انضموا الى صفوف الثوار. 

ثانيا: قامت وره العشرين على أسس واهداف واضحة دة ومتفق عليها من قبل 
خىرة صفوة المجتمع العراقي وهي "نيل الاستقلال التام واقامة حكومة عربية اسلامئة 
يختا رها برلمان منتخب بار ادة حرّة ة وباصول دستورية"' ' وعلى ا يتولى ادارتها ابناء العراق 
وتكون مستقلة عن ايّة سلطة اجنبيّة وتكفل للمواطنين حرياتهم وکرامتهم ويذلك فقد 
سجّل التاريخ لتلك الْصّفوة ة انها كانت واضحة في اهدافها ومقدرة ثمن حريّتها. 

ثالثا: على الرّغم من وجود صفوة من القيادات المحلية للثورة التي كانت غارس ادارة 
المناطق وتنظيم شؤون الحرب بحريّة واسعةء الا ان المرجعيّة العليا في النجف وكربلاء 
بقيت لها القيادة العليا تقريبا في اتخاذ القرارات الخطيرة لاسباب شرعيّة واعتباريّة» وكان 
لازامرها قو الطاعة والسفية من فيل القوار الفراقين سوا ء كانوا شيعة ام سنة كما حصل 
في التجاء زعماء وطنيّون من صفوة سنة بغداد الى مناطق الثورة و فى الفرات اوتف حت 
ساهموا في خدمة مجالات اعلاميّة وعسكريّة هناكء وكذلك استجابة منطقة ديالى وعشيرة 
زوبع ومناطق واسعة من الشمال واليادية الغربية (وهم سنة) لفتاوى العلماء لا سيّما "للفتوى 
الذفافتة" كنا افير ماقا 

رابعا: 000 الثورة على نفسها في التموين بالمال والسلاح. فقد كانت تكاليف الثورة 
(الاف الليرات الذ a E‏ م ا لصفوة زعماء الثورة وكذلك من ايرادات 
0 عيّة الدينيّة الى المرجعيّة العليا. كما كان السّلاح قد حصل عليه ابناء القبائل 
کغنائم | ا ود ااا لی الاه الاولى :ون طرق عار الاح او 
على الأغلب على ما كان نمه التؤارمن العدو: 

خافن 1 تكن الثورة حدثا مفاجتئا او انتفاضة وطنيّة مباغتة كما حدث في الانقلابات 
العسكريّة (سواء الوطنيّة او المخطط لها من الخارج) التي شهدها العراق الحديث» بل قامت 
بتخطيط وبالاعتماد على مادة الجماهير بوعى وتصميم على التضحية من اجل اهداف وطنيّة 
ل 

سادسا: لم تكن ثورة العشرين من تدبير مجموعة معيّنة من الافراد المغمورين العاديين او 
الطموتعين او المفامرن هن ال الشاطة ,اليل كات اعارا حاون تفرم :ايناد 
العراق وبزعامة قيادات ومرجعيات من صفوة المجتمع التي عرفت الجاه والشهرة والثروة 
والسمعة الحسنة بين الناس مثلما عرفت بالتعفف وعدم مد ايديهم الى المال العام. تلك 
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القعاداف التى :انك يها عا اهاه :وسار واه عن ون و فة انها اهل لاما 
والثقة. 

سابعا: يمكن القول بكل انصاف وموضوعيّة انه لولا ثورة العشرين الكبرى لما قامت 
المملكة العراقيّة الهاشميّة ولولاها لما أنشات الدولة العراقيّة الحديثة بحدودها المعروفة التي 
كان عليها العراق حتى انقلاب 14 توز1958ء لا الحدود المنقوصة بعد هذا التاريخ والتي 
جاءت نتيجة تفريط الانظمة الجمهورية (الثوريّة) بحقوق العراق ثمنا لبقائها في الحكم. 

نامنا: لقد لقنت ثورة العشرين بريطانيا درسا قاسياء اذ كلفتهم الالاف من القتلى والجرحى 
من الضباط والجنود البريطانيين وكذلك من مجندين لها من المستعمرات وبعضهم كان من 
ذوي الرّتب العالية» كما كلفت دافع الضريبة البريطاني مقدار اربعين مليون جنيه استرليني 
وهو مبلغ جد ضخم انذاك وكان يعادل ما صرفته بريطانيا على ثورة الشريف حسين بن علي 
في الحجاز. ولهذه الاسباب طالبت الصحافة البريطانيّة وناب في مجلس العموم انذاك 
الفا الكانة هه العر ان التو اك وفنا رين تطاله اك اما ااي 

تاسعا: أجبرت ثورة العشرين بريطانيا على الاقرار بحق العراقييّن في الاستقلال ووحدة 
بلادهم» ودفعتها ان تفكر جديا في ضرورة قيام حكومة عربيّة مستقلة لهم (وهو الشعار 
اکى اور ار كما انر سابتقا 


خلااصة: 
ا و ا ا ET‏ 
في العالم في ذلك العصر». ولقد مرّغنا انف الامبراطوريّة بالتراب وهزصنا جيوشها اة 
الامان بالله ه وعدالة قضيتنا. 1 وفي اخر المطاف اتتصرو علا كه لون + يستطيعوا 
ان ا يانات كلا الان النواروالاكلين وتال فى ادات ثور المتترين 
ف الفراق و السو التجاسى والستكرى :لكلا لرن رور العا ال توصل 
اليها الطرفان فان اول سؤال يتبادر الى الذهن هو: من هو المنتصر؟ وهل ان الثمن الباهض 
الذي دفعه الشعب العراقى للثورة جاء بمستوى نتائجها؟ 
وقبل قدي اا ارو ا يعات ت عن كارا مق مدا 
كلا الجانبين؛ الثوّار والبريطانيين» وهي حقائق مستقاة من وثائق رسميّة بريطانيّة ومؤيّدة من 
مصادر ووثائق الثورة العراقية. 
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لول على الرّغم من نحاح الإنكليز في استرداد مواقع مهمّة في مناطق الفرات الاوسطء 
في منتصف تشرين الاوّل/اكتوبر1920: مثل طويريج والهنديّة والمسيّب والكفل. الا انَّ 
الثوّار استمرّوا في المقاومة المسلحة وبشكل عنيف في مناطق أبو صخير والسّماوة الى حين 
اعلان المنشور العام من قبل المندوب السّامي الجديد السير بيرسي كوكس في اواخر تشرين 
الثاني /نوفمبر 1920 والذي كان فيه تنازلا واضحا واستجابة لمطاليب الثوّار كما سناتي اليه 
في سياق البحث. 

نكاد على ارغ رمن اللو الال من اة القوار الى المجاق وزرا واعلان كز 
والتحق قضوعيهما الن سلظلة اللكومة المؤقئة فى داه الا أن غارات قبائل لوز واليو 
سلطان وعفك والدغارة وهجمات متفرّقة من قبائل اخرى كانت مستمرّة على القوّات 
البريطانيّة حتى ان الثوّار اسقطوا طائرة بريطانيّة بالقرب من مدينة الحلة في اول تشرين 
الثاني انوفمبر1920. وقد لوحظ في تلك الفترة حدوث حول في اسلوب الثوّار وانتهاجهم 
منهج حرب العصابات التي انهكت الإنكليز وأفقدتهم صوابهم بهجماتهم الصّغيرة الجريئة 
والمركزة على المعسكرات وخطوط المواصلات والدوريات واعمدة التلغراف التي كانت 
وة للمفحتلن: 

ثالثا: رفضت قبائل بني حجيم في قضاء السماوة بزعامة الشيخ عزارة المعجون الحمادي 
(رئيس فرقة آل غانم الصفران) ان تستجيب الى نداء وقف القتال مما دفع الإنكليز الى 
التوسّط والمفاوضة. وكان وفدهم برئاسة الوجيه محمد السيّد محمودء بينما كان وفد الثوار 
برئاسة الشيخ غثيث الحرجان. ولا لم يحصل الاتفاق بين الطرفين عاد القتال بشكل اعنف 
وهجمات الثوّار على الاماكن الحيويّة اقوى واشدّء وكانت معركة 12 تشرين الثاني انوفمبر 
0 في منطقة الامام عبدالله اشدّها ضراوة فعلى الرّغم من انّ الإنكليز دفعوا بقرّات 
اليك والكو ركة المشهورة باستعمال السلاح الابيض لارهاب الثوّار الا انّ الثوّار فتكوا بهم 
وردّوهم على اعقابهم مما دفع الإنكليز الى طلب وقف القتال من اجل التفاوض. 

رابعا: على اثر يحاح الثوّار في معركة "الامام عبدالله" حصل الاتفاق بين الطرفين وتم 
O‏ ن الثاني /نوفمبر1920 واهم ما جاء فيه: 
كان تكون للغرانق صكومة عريئة مينتقلة "وهذا كان اللطلب المر كرى لقورة الرت"' 

ان لايطالب من عرب قبائل بني حجيم بكل شيء خسرته الحكومة البريطانيّة اثناء 

ا عدا ما تراه اعين رجال الحكومة باقية في ايديهم. 
3 - ان لا يؤدي عرب القبائل المذكورة شيئا من الضرا؛ نب الاميرية لسنة 1920. 
4 - ان يأخذوا على عهدتهم المحافظة على السكة الحديدية التي تمر بهم على طول 


5 - أن يتعهدوا بتوطيد الأمن وحماية السلم في جميع اراضيهم. 








ا ا ا لايل 





تاق يلموا الى المكؤمة 2400 بيقن 

ا نّ قيام الحكومة البريطانيّة بنقل نائب الحاكم الملكي العام في العراق السير اي. 
تي. . ولسون وابداله بالسير بير سبي كوكس - الذي كان وزيرا مفوضا لبريطانيا في طهران - 
هو دليل على فشل سياسة القمع والد ةوا او إلى الاسلوي التتياشى ای گان 
النورة عن :الذاكل :الا عاد عفان م هة نرق مسد من اع البلة الات 

كتب بيرسى كوكس في أحدى تقاريره: "... عند وصولي الى لندن بعد بضعة ايام (في 
الشادمن شن ران 19230): وجدت الرأي العام البريطاني قد اضطرب كثيرا من الوضع 
ارا الارن لد ووت وا تيد بد لدى درق ون ا ارول 
اذ أخذت تطالب الحكومة بوجوب الجلاء عن العراق وايقاف الخسائر التي تتكبدها هناك. 
وكانت الحكومة البريطانيّة نفسها مضطربة جدا من جراء البرقيّات المقلقة التي كانت ترد 
الها من نداد وكان هناك خلاف كبير في الراي حول الخطة المثلى التي يجب اتباعها وعلى 
اي حال فقد كان واضينا أن النؤرة يجب ان تقمخ قبل اتخاذ اب خطة في العراق» واصيح 
السؤال الذي يشغل البال هو ماذا نفعل بعد عودة oe‏ الى الغواق هل ترفك نينا ترا 
ونترك الانتداب ونجلو عن العراق؟ ام ننضّب حكومة وطنيّة - اذا كان في الامكان بجاح مثل 
57 الحكومة؟ ولما سئلت عن رأبي في الموضوع بصفتي الضابط الموجود في الموضع الذي 
بحري فيه الاحداث؛ ان جوابي ان الجلاء عن العراق لمكن التفكير بهء اذ ان ذلك لايؤدي 
فقط الى التخلي غنم الف اى وون شيف جلا من نة من ودي الاموال اد من ا 

في العراق» انما يعدّ في الوقت نفسه خرقا كبيرا لجميع التعهدات التي قطعناها على انفسنا 
للعرب اثناء الحرب العالميّة: كما انّ البلاد ستعود الى الفوضى والى الحكم التركي حالما نترك 
ارا وا راان الا عن الان سرف يقير الك اة التفيظة مدنا لذى السكان الدين 
غدرنا بهم» وسوف نحتاج عندئذ الى فرقة عسكريّة اخرى لتامين جلائنا من البلاد. اما عن 
الال حول احتمال النجاح فى ضيبت شكومة وة فكان جوابى إن الامن سق 
المجادفة فنا :ذا اتر هاه ا لار الو تعد بدلا مح لاذه وراي السك راع شولك كل اة 
وبعد مناقشة طويلة سئلت هل انا مستعد لتحمّل عبء انشاء الحكومة الوطنيّة في العراق 
فيما اذا استقرٌ الراي على دلك فاجبتهم بالايجاب...' 

Lady Bell (Ihe Letters of Gertrude Bell « London 1947.pp.318- 
320 

من خلال ما تقدّم» فقد کان امام الإنكليز- حسب ما جاء باعتراف كبار مسؤوليهم - 
خياران لا ثالث غيرهما: 

انا | ملقو نه دهن الغزاق او قاد "وكوي ططق الور لكو لاريم وكيا تر 
من خلال البحث ارادوا انشاء حكومة وطنيّة في العراق لكي تكون واجهة عراقيّة بادارة 
بريطانيّة في جميع جوانبها السّياسيّة والاقتصنادنة و افم نه وق اط رة دفن 
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مشروع "اقامة نظام الدولة العراقيّة الحديثة" الى السير بيرسي کو کس احد دهاة الاستعمار 
البريطاني واخطر مسؤول بريطاني خبير في الشرق الاوسط انذاك حيث سبق له وان ل 
في ايران وفي الخليج العربي حتى وطأت قدماه ارض العراق. 

لقد انتصرت القوات البريطائية المحتلة عسكريًا واستطاعت ان تلتق لقثلاها ولنساترها 
المادية والمعنويّة بوحشيّة وبقسوة من جميع الذين ثاروا عليها وكان مستوى انتقامها بنسب 
متفأوتة وموجب الضرورات السياسيّة وحساباتها SE‏ مسفاامع صبفوه الزعامات 
القبليّة في الفرا ت الاوسط وقادة المدن الكبرى في العراق, الا از ن المنتصر الحقيقي على ضوء 
ما تقدم وحسبما جاءت النتائج هو الشعب العراقي بقيادة صفوته المخلصة الذي فرض 
| رادته في اخر الامر على البريطانيين في بناء كيانه المستقل واعادة اعما رما دمرته الحرب. 


بيرسي كوكس والصفوة العراقيه 


لقد حح البريطانيّون فى اخماد الثورة العراقيّة الكبرى بقسوة وبوحشيّةء اذ لم يستطع 
الثوار ان يستمرّوا بعد ما اصابهم الاجهاد والعوز في المال والسلاح والعتاد واختلاف المواقف 
بين قيادات الصّفوة العراقيّة. يقابلها تزايد القوّات البريطانيّة عذة وعددا لا سيّما قوّاتها 
الحوية التي كان لها الحريّة المطلقة في اختيار 0-0 الثورة وهى مكشوفة وغير محصنة. 
فقد اعلن الجنرال السير يلمر ه هالديء قاند القواف البريطائئة تاها ويلا جل يان جيقة 
قد "علج رجال القبائل ماذا اللا E‏ البويطا عدي" فاا اا وا 
اكه ES‏ لقد حح البريطاتيون في اخماد الثورة وتصفية اهم قواعدها 
وأجبروا بعضا من قادتها على مغادرة العراق واللجوء الى الشريف حسين بن علي ملك 
وي المدينة المنورة في 6 اذار1 192 وهم: : من زعماء بغداد: ".. محمد جعفر 
ابو التمُن ومحمود رامز وزكي امين المدفعي وشاكر القره غولي وعلي البازركان» ومن زعماء 
الات الا وسيط: السدك ي 0 والسيد محسن ابو طبيخ والسيّد هادي المكوطر 
ومرزوق العواد وشعلان الجبر ورايح العطيّة وصلال الفاضل. " ومن كربلاء الملا احمد 
الاخوندي. 384 - 72.383/.ش:ع112113. 

كانت فترة أدارة نائب المندوب السّامي البريطاني | كي ني. . ولسون للعراق عَثل وجهان لعملة 
واحدة للسياسة البريطانيّة الاستعمارية في العراق. لقن كانت متابكة فط هة وفاشلة 
قرم على امال اهال اا ن واا ا (قارين الا زارهاب اهن 
اللا اليوي والبرّي واقامة المجالس العسكريّة لمحاكمة وزج الوطن بالتتجهون داخ 
العراق او : نفيهم الى معتقلات خاصة في الهند أو في جزيرة هنجام عند مدخل مضيق هرمز 
فى البح ا السّبب وبسبب تنامي الحركة الوطنيّة في جميع انحاء العراق التي 
كانت تطالب بالاستقلال التام» والتي کوت وة العقيرين الكزق» ادر کت بر انان 
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العراق ليس كبقيّة البلدا ن التي استطاعت ان ¿ حكمها حكما مباشراء وان الغالبيّة العظمى من 
الشعب العراقي رفضت وقاومت بالسّلاح رغبة بريطانيا ان ن يكون ملكها أو مندوبه السامي 
ملكا عليهم. لذا فقد اقتنعت لندن بعد سنتين من الصراع السياسي والعسكري مع العراقبينء 
نان ولضوة لزه يصلح للدور المرجوٌ منه» فقرّرت لندن استبداله مندوب سامي جديد اوسع 
خبرة واكثرخبثا ودهاء وهو السير زكريا بيرسي كوكس الذي لعب اخطر الادوار في تاريخ 
العراق الحديث. فمن هو بيرسي كوكس؟ 


السير بيرسي كوكس.. 


ولد بيرسي زكريًا كوكس في جنوب ابحلترا "مقاطعة اسكس" في20 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1864. ولم يكن لقب "كوكس" يطلق على عائلة ابيه (زكريا) بل هو لقب احد كبار 
الاقطاعيين البريطانيين الذي تزوّج من امه بعد وفاة ابيه الذي قيل عنه انه كان يهوديا مغمور 
ال 

درس "بیرسی" فی طفولته في مدارس ابناء الذوات واظهر مقدرة متميّزة وذكاء بین قران 
ثم تخرج من مدرستي هارو وساند هيرست الشهيرتين والتحق بالجيش عام 1884. وخلال 

سنوات 1914 1889 تقلد الشاب بيرسي کو کس مناصب تدده بخدمة الحكومة الهندية. 
كما تقلد درجة وكيل قنصل في الصّومال ثم في بربرة ومسقط وبندر بوشهر في ايران 
ثمّ معتمدا سياسيًا في الخليج العربي من 1914 1909 ثم مديرا لدائرة الخارجيّة في 
حكومة الهند حتى 1914 eel ls‏ و 
العسكريّة البريطانيّة في العراق» وعند احتلال بغداد عيّن حاكما ملكيًا عاما لعموم العراق 
واستمرٌ في منصيه هذا حتى عام 9 ,؛ وقد أصبحت له علاقات قوئة وواسعة مع العديد 
من ايناء اا العراقية. ثم نقل وكيلا لسفير بريطانيا في طهران. وبعد فشل ادارة اي 
تي ولسون في معالجته للمشاكل في العراقء لا سيّما في مجابهة ثورة العشرينءعين السير 
بيرسي كوكس مندويا ساميا في العراق.ومن خلال قراءة الاحداث اللاحقة انّ بريطانيا قد 
ارسلت كوكس للعراق ليحقق ثلاثة أهداف رئيسسة:- 

اولا: تصفية ثورة العشرينءوثانيا: انهاء النفوذ السياسي للحوزة العلمية ولعلماء 
الدين.»وثالثا: تنظيم العلاقات البريطانيّة ‏ العراقيّة بمعاهدة بدل الانتداب. 

بقى السير بيرسى كوكس كمندوب سامى فى العراق ثلاث سنوات 1923 - 1920. وهو 
حامل الوسام الاكبر للامبراطوريّة البريطانيّة ووسام بحمة الهند العالي من درجة فارس 
ووضاء :العدسن م كل والقد بس بعر حيس الا فرعا فار كان يتكلم اللقة 
العربيّة بشكل جيّدء ويجيد التفاهم باللغة القارسية. ركان مشهورا بطبعه الهاديء اة 
ذكائه. له خبرة واسعة في شؤون الشرق الاوسط. وهو ذو مقدرة كبيرة في فهم نفسسية 


Ta ل‎ CT E: 








الرجال وفي كيفيّة التعامل مع زعماء القبائل وامراء البدو وله علاقات وثيقة جدا معهم. 

يلاحظ عند تعيينه فى العراق بدلا من ولسون انه عبن بلقب (مندوبا ساميا لاحاكما عاما)» 
رعا كجزء من الترضية والتودد للعراقيين. ففى 21 ايلول/سبتمبر1920 اصدرت الادارة 
البريطانيّة فى العراق بيبانا رسميًا نشرته الصحف العراقيّة جاء فيه: 

".. سيمثل السير بيرسي كوكس الحكومة البريطانيّة في العراق بصفة مندوب سامي وتقع 
عليه مسؤوليّة ادارة الحكومة الملكية فى البلاد الى ان يتمكن من تنفيذ سياسة حكومة جلالة 
الملك لتاسبيس حكومة عربيّة» وستكون مهمته هذه الاولى التي يقوم بها عند سنوح الفرصة» 
ونتتظر.وروة الصتير بيرسي كوكس البصرة في الأول من اهر المقيل تشدرين الاول/اكتويره 
هي الاستمرار في القيام بالعمليّات العسكريّة..." 

كانت عمليّات الثورة عند تعبين كوكس لا زالت مستمرّةء والقتال ما زال قائما بعنف في 
مناطق الفرات الاوسط والاسفلء كما كانت الاحكام العرفيّة مازالت معلنة والتوتر على 
اشده في كافة ارجاء العراق . لقد اصبح خبر تعيين برسي كوكس حديث الناس وشغلهم 
القناغل: سما وان العديد من افزاد الصفؤة ة العراقيّة سبق لهم وان عرفوا خطورة وقابلبّات 
a‏ كر فين جد ان كان اصايطا بينواضا للقرات Se e‏ 
البريطاني للعو اق (1919 - 1914). وكان بعض الزعماء من الصّفوة سبق وان تعاون معه 
وصدّق وعده الذي ورد في نص بلاغه الشهير الموجّه للعراقيّين عند احتلال البصرة ة في 22 
تشرين الثاني /نوفمبر 1914. لهذا فحين عاد مرّة اخرىء والثورة لازالت مشتعلة» كمندوب 
سامي كثرت الاشاعات والتفسيرات وتنوعت التحليلات والحدس والتخمين ما بين المتشائم 
والمتفائل (على الطريقة العراقيّة). 

كان اشد الناس حذرا وتخوّفا من مقدم كوكس هم صفوة العلماء واعضاء الحوزة العلميّة 
فى النجف وكربلاء والكاظميّة؛ بسبب علمهم عشاعره غير الودية لهم» وكذلك لمعرفتهم 
بعلاقات كو كن يشبكة واسعة م عدد غير قليل من صفوة الاعبان والشيوخ ورجال 
الذين» على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم وقومياتهم فى كافة المدن العراقيّة من البصرة ة جنوبا 
وحتى الموصل شمالا. وقد اكدت التقارير السريّة البريطانيّة ذلك. كما رفعت تقاريرا عن 
النشاطات والاجراءات العمليّة التي اتخذها علماء المدن المقدسة والقيادات الوطنيّة لمواجهة 
دهاء كوكس وتدابيره المتوقعة. 


اللجنة الحيدرية 
۰ الا رر ا اغا اطلف تعلبها ا 
9" ارا SE SS‏ لان تي وقد e‏ 
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ابن الآمنام محمد ت الشبرازق) وكذلك اعمد ملا كا الراسانى والستد تور الباسرى: 
وهذه اللجنة تتبع توجيهات المجتهد الاعلى: 

لقد باشرت هذه اللجنة نشاطاتها فورا بشن حملة اعلاميّة واسعة حذر فيها ابناء العراق 
من مفب التصديق بالاسلوب السياسي الماكر الذي اشتهر به كوكس. كما حذرت زعماء 
ل 0 

وين جا اشر :تان ال ال را اتد ا ا اغ ل 
محرو ال هانيع غار من اتدل الیل عاي ال ع المادي راو ا الكور: 
أرهذا دلبل اشرعلي تقض ارات الا ر نوجه محمد جعفر ابوالتمّن الى كل من 
لط الا ارط در a Ms‏ الاتراك لنفس 
القن 


بيرسي كوكس وانقسام الصفوة 

كان زعماء الصفوة العراقيّة, لا سيّما قادة ثورة العشرين» فى المدن والرّيف على درجة 
عالية ا کک کک a a‏ بالقوة ls‏ 
القرأر 5 ا ئر لندن المهمة ا لموم روزارة الخارجية) aT‏ الانسحاب 
المصدر/ 406‏ 405) 

a e OLE E Ek, 
امنيّة لحفظ ارواح الناس وممتلكاتهم وحتى رفعهم العلم الوطني العراقي» والاعلان عن‎ 
عزمهم تشكيل حكومة وطنيّة مركزيّة: الا انّ اصحاب القرار السّياسي البريطاني الفاعلين‎ 
راا في انسحابهم خطورة حقيقيّة لاعلى المصالح البريطائية في داخل العرا و‎ 

رما تجن ابر رتلا على لمشي فى فر عفاي ك وق شيف ستراتيجيّتهم 
الا لصيريه التررة و تسنتكها ن عدون تعانات ا الحاو لام 
انها فشن القادة الا ع سن الاعاة م عا القبائل وال ت الف تن 


المجتمع العراقي. 
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اند دراك عابي المؤاسة aL al SES CGS‏ 
نة لدرانعات غ وسلونات ا ا عر روق رم لف ياقبل اتلاك اران 
وما بعده» وكذلك طيلة فترة الادارة العسكرية المباشرة (1920- 1914) وحتى قيام ثورة 
الو هذا بالاضافة الل نقاطات اا ا ی يوان ماما بها الأقار يون أن نهم 
كاك الس ل )عق عا راناي الوا والااتارئة الا فى وخر لرن الا 
عضر لمنطقة الخليج العربي والشرق الاوسط بشكل عام ولاوضاع سكان العراق بشكل 
خاص. ثم جاءت العينات العسكرية وتماسّهم المباشر بكافة اطياف المجتمع العراقي خلال 
رز المشريى لرن انل يدهي عرق ري بالعراق لا دا ف رال و العف اف 
المجتمع العراقي وغربلة المعلومات المتوفرة لديهم عن صفوة زعاماته» حيث ميّزوا بوضوح 
اصدقاءهم من اعدائهم وحددوا مواقفهم من كل منهم. 

وضل راا ا لان ی ی ی 
تر الثاني انوفمبر 1920 بعد ان مهد لتنفيذ مخططاته في العراق بان اجتمع مع اهم 
الامراء والشيوخ في منطقة الخليج العربي من اصدقائه» ومن يعتبرهم الاكثر ولاء لبر طا 
والاكثر استعدادا للتعاون معه وبحدته عند الحاجة. فقد سبق له ان اقام علاقات وثيقة بامير 
بحد عبد العزيز بن عبد الرّحمن ال سعودء وكذلك مع الشيخ خزعل الكعبي امير المحمّر 
خلال رعق ان البريطاق الاسبلال: العراق كن ارت الال الأول وال 
كوكس البصرة لم يتعجّل بالتوجه الى بغداد فوراء بل استغرقت رحلته اليها عثيرة ايام 
حبك اجتمع اثتاءها مادقا نه ومر تة القدانن والجدد فى انليج ومدن العراقكالبضرة 
والناصرية وسوق الشيوخ والعمارة والكوت وغيرها من المناطق بين البصرة وبغداد. ومن 
الواضح انه اراد بذلك التلاعب باعصاب اصدقائه قبل اعدائه وليعطيهم مهلة للتفكير 
مشبروعة و(بساسته البريظابة) الخديدة والتي سمح بتسريب اخبار خطوطها العامة عن 
طريق الصحف العراقيّة وانصاره وموظفيه لا سيّما تركيزه على برح رئيس الوزراء 
البريطاتيء لويد جورج والذي قال فيا 

نان" لرن كو على ق اغ س 2 واببيعة ف الت ف وها يعتى إن س 

ا الین ااا ف وعليه ينبغي على الامّة العراقيّة ان لا تتردّد في 
عرض مطاليبها..." (صحيفة الاستقلال/17/12/1920). 

وهذا التصريح قد اعطى دعما قويًا لكوكس مثلما اعطى انطباعا بانه يعطي دعما للمصالحة 
السياسيّة مع العراقييّن بعد اخماد ثورتهم. 

وفي يوم 11 تشرين الثاني /نوفمبر1920 وصل بيرسي كوكس محطة القطار في بغداد, 
حيث كان قد اعد له استقبال رسميّ ضخم في محطة باب الشيخ من قبل الموظفين الرسميين 
الانحليزء وكذلك من قبل اصدقائه القدامى من الصّفوة العراقيّة وفي مقدّمتهم السيّد طالب 
التقفين الذي خف لاستقباله على راس وفد (عراقي) ابتداء من اة 
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بيرسي كوكس والتوجه الطائفي 

ل تكن العا فة فى المد انى تكن عظورة نة على وة اننا اتراي بل 
ل تشكل فاقضا عادا بين الكنن السلشن الكبيريين (الشلة و السعةا بقدرما كانت ل 
صراع مصالح بين المناطق الزراعيّة القبليّة الشيعيّةء وبين ما تفرضه السلطة العثمانيّة من 
سياسات» وفي مقدمتها رفض الخدمة العسكريّة في الجبهات العثمانيّة البعيدة (الرّوسيّة 
ا كانت تزفق الم ارعين اة ا 5 الزراعية الواسعة 
الوا وه مكلا ترهق: اا اعا ا ال ا 
غالبيّة القبائل السنيّة من البدو الر حل تسكن مناطق مختلفة من البادية الواسعة في الغرب 
رق الال الغرين من العراقووالتن من الشخت :علي النشلطات العثمائثة الشتيطرة ايها 
وكلاهما جزء من حالة عامة من الظلم العثماني لكافة مكوّنات الشعب العراقي. 

ا او مه البريطاني ابقت ادارة الاحتلال على القوانين ذاتها 
وكذلك على سياسة الكترائي الا ها سي حيية امل ورناة فى الط العام الذي 
ادّى الى ثورة العشرين كما 0 00 كان الشيعة في العهد العثماني قد نالوا من العذاب 
ومن الاضطهاد اكثر من السّنة وهذا امر له بحئه الخاص في مجال اخرء فان الخطورة الحقيقيّة 
امييقت تكسن ف انييس الطاتدتة الجديدة الت رک على الى يرسق کر کس لدان 
(الحديث) من اجل اوضاع شادة وتقاليد أصبحت تتوارث» وقيم اجتماعيّة جد بدة 
غريبة بقيت تشكل عقبة حقيقية في طريق تقدم وتطور العراق وتهدم كل محاولة شريفة 
مخلصة قد تسنح لابنائه للنهوض والرّقي طيلة القرن العشرين وحتى اليوم. 

تان وظات: اقداع ادوب الاش ادد الم رى كرك دة البصيرة حت 
داك ف لارا ر جد م اف الل ولل هن ا ر هال ا 
كانت امكفيوقة اء مشتترة) لتهدم ما يداء الوطيون المخلصتون من اجل الوهدة الوطنية بين 
الشيعة والسنة لمقاومة المحتل والتي بدات تمارس بنجاح اثناء تنظيم المواليد والاجتماعا ت 
السّياسيّة والتظاهرات خلال فك اا لن م للك ثور المشترين ع 'الكيزق كما 
يه جا نمانقا: 

لقد باشر السير بيرسي كوكس عمله يوم وصوله بغداد فورا. SEK‏ الى د 
التورة وملاحقة رجالها حدما العمنا والازرة) وستظاهرا فى لوقت لفسا مي 
للمصالحة ولكنّ واقع سلوكه اثبت غير ذلك 

ففي21 تشرين الاوّل/اكتوبر1920 وبعد عدة مداولات مع مستشاريه الابجليز داخل 
يدلب ریا انی رالگز وین الوا کار اط اا واک و شاول 
ناظر الماليّة ‏ ومساعده الكولونيل سليتر ء والمس جرترود بيل السكرتيرة الشرقيّة للمندوب 





السَامي وجون فيلبي ناظر الداخليّة والميجر بولارد ناظر الاشغال) بلغ الحضور عن رغبته في 
تأليف حكومة مؤقتة من ابناء العراق لتكون جسرا بين الابحليز وبين العراقيين وغطاءا وطنيًا 
من اجل تهيئة الحو الملائم لاقامة النظام المقرّر في العراق ودون ان عمسّ جوهر السيّاسة 

كبا تا ء مجلسه قراره النهائي بتولية السّيد عبد الرّحمن الكيلاني /النقيب لمنصب 
و ا ااا امي د لعافت مال روفن لرا 
وبعد اتصالاته بلندن م مع اللورد كيرزن وزير خارجيّة بريطانياء دعا كوكس السيّد عبد الرحمن 
الكيلاني/النقيب (نقيب بغداد واشد المؤيّدِين للادارة البريطانيّة) ليتقلد منصب رئيس 0 
الک المؤقتة متجاهلا تماما القادة الوطنيّين وفي مقدّمتهم قادة ثورة العشرين وصفوتهم 
من المندوبين الخمسة عشر. لقد تعمدت ادارة الانتداب تسريب واشاعة الاخبار عن خطط 
القادم الجديد بيرسي كوكس لا سيّما خبر قيام حكومة وطنيّة عراقيّة وبححت الاشاعات في 
انتغراز الشعور الطائقى عند الصف العيعتة هلا كحت الأختاعات ال طانة فى خلن 
حالة فزع دائم وخوف لا ميرّر له لدى الصّفوة السنيّة (التي اصبحت بيدها السلطة بكل 
القيارانها) من اى هده على کا ما الا 


اعصاء مجلس الوزراء 

وفي الثالث والعشرين من تشرين الاوّل/اكتوير 1920 انمت ادارة المندوب السّامي ترتيب 
الدعواث لاعضناء ء مجلس الوزراء وهم من صفوة المجتمع العراقى بهدف توضيح مهام كل 
واحد منهم بشكل وبصيغة يعطي الانطباع بانها مرسلة من النقيب نفسه» والاعضاء ء هم: 

1 - السيّد عبد الرّحمن ن النقيب/ الكيلاني.. . رئيسا مجلس الوزراء...نقيب اشراف بغداد 
وراس 

الاسرة الكيلانيّة» المولود بباب الشيخ في بغداد. 

2 -السّين طالب بن .رجت النقبت: وز ا للداحلة. . نقيب أشراف البصرة. 

3 ساسون حسقيل... وزيرا للمالية... من صفوة الاسر البغدادية اليهودية العريقة. 
في فيينا واستامبول وبرلين ولندن.كان نائبا في العهد العثماني ونال لقب (سير) من ملك 
بريطانياء بحسن سبع لغات قراءة وكات 

4 الفريق جعفر باشا العسكري. وزيرا للذفاع»من اسرة بغداديّة عريقة» درس العسكريّة 
في استاميول وبرلین» نال ارفع الشهادات والاوسمة العثمانية والالمانئة بسبب كفاءاته 
وشجاعته في ميادين القتال» من مؤسسي حزب العهد» حاكم حلب في حكومة فيصل في 
سورية يحسن ثمان لغات قراءة وكتابة. 


5 مصطفى الالوسي... وزيراللعدلية... قاضي وعالم دين واديب مسلم في بغداد 





الصفوة العراقية بين النجاح والفشل 123 


6 - عزت باشا الكركوكلي. .. وزيرا للاشغال العامة. . جنرال تركماني من اعيان كركوك 

7 - السّيد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي.. وزيرا للمعارف والصخةء من اعيان 
کا 

8 عبد اللطيف المنديل... وزيرا للتجارة..من صفوة اعيان البصرة وصديقا لطالب 
النقيب 

9 - محمد علي فاضل... وزيرا ا 

وبالاضافة الى الوزراء الثمانية» فقد شم تعيين اثنى عشر وجيها وشيخا وزراء بلا وزارة. 
كما كا ن معلوما لدى جميع اعضاء ء مجلس الوزراء بانّ مجلسهم خاضعا كليا في قرار اته 
للمندوب السامي بيرسي کو كس. كما تقرّر تعيين مستشا زابر یطا تا لكل وير لبدير الووا ره 
0 الاستشارة) وکین في واقع الامرعيتا للمتدوب الشامي ويده الفاعلة داخل كل 
وزارة. كما تقرّر ان يكون من حق المستشار حضور جلسة مجلس الوزراء اذا ما نوقشت ابة 
قضيّة تخص وزارته. 


(Ireland« Iraq«App.4)« (F.O.371/5231/E14588) 


وفي خلال تلك الايام الاولى لعمل مجلس الوزراءء عمد المندوب السامي كو کن الى 
اعطاء المؤسسّات الجديدة لحكومة النقيب المؤقتة المزيد من المظهر الوطني العراقي بهدف 
عرير موقعها وهيبتها في نفوس ا فبوشر باقرا ر العلم الوطني الفراقي كفم للعراق 
وجو نفس علم الثورة ذو الالوان الاربعة الذي رفعه مه الوطنيُون فوق متصرفية ال ا مر 
بنا سابقا مع تعديل واضافة طفيفة باضافة يحمتين تدلان على عدد الالوية - المحافظات- 
العراقية). 

كما تقرّر نقل دوائر مجلس الوزرا ء العراقي الى المباني التي كانت نحتلها الدوا؛ ئر الحكومية 
في فى العهد التركي (وهي الابنية المعروفة اليوم ببناية القشلة/ السّراي ايضا). 


الصعوة العراقية والحكومة المؤقتة 
لقد كان اختيار بيرسي كوكس لعبد الرّحمن الكيلاني (نقيب بغداد وعميد الاسرة 
الكلائة) كار اعنان الضنقؤة العرافئة السنية اول و تسن اللو را ر ذلك اختازة لأقضناء 
اول E‏ رات الخطيرة التي اتخذتها الادارة البريطانيّة في العراق في ذلك 
0 وهي : حيدق التامل والمتافقنة يكل حواتنها وبكل الظروف التي احاطت بها انذاك. 
ر كل الحمكوفة الفراقئة اة ر اة غ الخ النقيت ىحنت الشكل 
TT‏ التي قامت عليها المملكة العراقيّة قيّة الحديثة حيث تم 
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انذاك تهميش واضح لاغلبيّة السكان وهم العرب الشيعة من المسلمين وتجاهل كامل للكرد, 
كما انَّ الخطا الاكبر من ذلك هو سكوت غالبيّة اطياف الصّفوة العراقيّة على ذلك الخطا 
التاريخي والقبول به كواقع مسلم به انذاك لا من قبل الشيعة فقطء بل ايضا من قبل الكرد و 
المكوّنات الوطنيّة الاخرى من ابناء الوطن الواحد. ولم يدركوا ‏ كما يبدو ان الضرر القادم 
سوف يصيبهم جميعا. 

ولكى يكون السك وفرع فى هذا الان لد كا من سراعاة الفاق الا 

إل حبنما وصل يبرسي كوكس للعراق كمندوب سامي جديد في منقصف تشر ین الال | 
اكور 4920 كانت ترز العديرين ارال جلت الآ انها كانت منخلة با ل اع وان النزيف 
البشري والمالي قد انهكها طيلة ستة اشهر. 

ثانيا: كان مجيء بيرسي كوكس للعراق ما ضعة ن امكاندات ماده ومغتوية جديدة قد 
تزامن مع ظرف سيّء للثورة؛ فبالاضافة الى أنَّ قادة الثورة كانو في موقف الضعف والارتباكء 
فقد توفي المرج جع الاعلى شيخ الشريعة في 18 كانون الاوّل 1920 وحدث بعده وفاة خليفته 
المرجع الاعلى الشيخ الاصفهاني وكذلك لجوء الكثير من قادة الثورة الى الحجاز والى مناطق 
اخرى هربا من الوقوع بايدي السلطات اللرويظ ات كل ذلك انيت فراغا كبيرا في قيادة 
الثورة وا رتباكا واضحا في زعامة الصفوة العراقية الراس المدير للسّواد الاعظم ف في المجتمع. 
نما اعطى بيرسي كوكس فرصة ليتشدد في موقفه ويرفض التفاوض المباشر مع المرجعيّة. 

انه الغا قادة مفرة الل كه الرطيية كن الشاسة PN‏ انق كان نقابلي) 
تكتل العناصر الموالية للانحليز من الصّفوة العراقيّة واستغلالها ظرف فقدان التوازن في 
العلاقات بين زعماء العشائر في الارياف وبين القيادات الوطنيّة في المدن. فا ستطاع الموالون 
لبريطانيا ان يوحّدوا جهودهم وبدعم من الانحليز نححوا في تصفية فعاليّات الور وفك 
الدعايات المتبّطة بين المواطنين لصالح تشكيل الحكومة المؤقتة كما ارادتها بريطانيا. 

رابعا: لم تغفل السلطات البريطا: نيّة عن تحرّك القادة الوطنيين سواء داخل العراق ام خا رجه. 
وبينما كان تنفيذ مسالة (اقامة حكومة الكيلاني المؤقتة) تسير رحسب المشروع الذي جاء به 
بيرسي کک قانع لطا رات ار هة ال طا ها ثالث تدك و تفتك بالمناطق الثائرة 
بوحشيّة (حتى منتصف تشرين الثاني انوفمبر1920) لاسيّما عشائر الفرات الاوسط وتقوم 
باعتقا لات قادة الغوزة الذين لم يهربوا الى شارخ العراق من اال الل جمد البدن ءالا 
جاسم الجياد ومحمد الفح وجاسم الصعب وصيفان ومحسن الحاج عبود والسيّد حبيب 
وادي والسيّد كاظم السيّد نور والسيّد جعفر ابو طبيخ وغيرهم. كما كانت القوات البريطانيّة 
لا سبّما طائرات القرّة الجويّة الملكية البريطانيّة تفتك بالمناطق الثائرة كاهداف سهلة لانها 

بلا وسائل دفاعيّة» وتصبٌ قنابلها بشكل متميّز على منازل ومزارع ومواشی ال فتلة عا جعل 
ا الجاهد المي ال اع الاح ران كو سل هيه للتملطات ارا 
جا لقنا ياء عير د وملك اتهم فى الدوم الرَايع من تكسررين اللاي الوقعير1920:وخول 
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دور الطائرات الحربيّة البريطانيّة انذاك رغم انها كانت بدائيّة وصغيرة ومحدوده التاثير قياسا 
باليوم» فقد كان المحتلون يرون""..ان الطائرات المقاتلة يمكن ان تستخدم لخلق حالة واسعة من 
الأرهاب ضد المدنيين العرل وقد استخدمت لاوّل مرة في العراق في سنوات 0ء ٿم في 
مذبحة جرونيكا باسبانيا سنة1937...ثم استخدمت في العراق سنة1941. 

(Europe at war 1939- 1945:37:10 10211 Davies«pp29«92) 

هذا وقد اتخذت السلطات البريطانيّة الاجراءات اللازمة لتتعقبٌ قادة ثورة العشرين 
خارج العراق بمراسلات صريحة من التقارير السرية ورور مامه الى ارازر كرب 
الت نكا طات اا ارا ایسا فى ا الو واا 
السّيد محمد الصدر والشيخ يوسف السّويدي وعلي اليرو كان الت احهوا :الى سشورنة. 
وغ السكد كاطع العوادي الذي اجه الى ايران حيث عرض عليه القنصل الرّوسي في 
EERE E 00‏ ا 
والسيد علوان الياسري اليه نور الياسري ومحمد جعفر ابو العم وا حاج راي ا 
اللو و وما ل ل ره 

ان هروب بعض قادة ثورة العشرين من العراق كان واحدا من اكبر الاخطاء التي ارتكبها 
هذا الجزء من الصفوة العراقيّة حيث اعطوا الابحليز وحلفائهم فى العراق الفرصة للانفراد 
بالسشاحة العراقيّة لتنفيذ مخططاتهم كما يشاؤون. 

OS‏ اصبح الابحليز على يقين تام باستحالة التفاهم مع غالبيّة علماء الدين (لا سيّما 
المرجعية) وممثليهم اعضاء "اللجنة الحيدرية" اسلفنا والتي كانت الجهة ا 9 

وعلى الرّغم من الاتهام اموجه لعلماء TT‏ 
والباحثين المعاصرين» بانهم (العلماء) تون والتسك دون في ا رائهم المثالمة ويجهلون 
متطلبات السياسة وفهم الواقعيّة السياسيّة» وانهم اضاعوا فرصنا كثيرة على ابناء الطائفة 
الشيعيّة للوصول للسلطة عن طريق (التفاهم) مع السياسيين البريطانيين انذاك. 

ان غالبيّة النقاد كما يبدو اما ان يكون لهم موقفا مسبقا بعادي المؤسسّة الدينية ككل. 
أومدفوعين لاسباب طائفيّة او عقائدية علمانيّة من الذين يريدون ان يضعوا جلباب السّياسة 
حسب مقاييسهم وعلى كتف من يشاؤوا هم ولیس على كتف من هو القادر على تحمّل 
نزولا او المؤهل لها 
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انّ الاصلح لعالم الدين ان يقف موقف المراقب والمدافع عن حقوق الامّة والوطن 

ا الناس وان لاينغمس في تفاصيل السياسة والحكم والمسؤوليّة الوظيفيّة, الا انّ 
تاريخ الصّفوة العراقتة. بجميع مكوّناتها قد سجّلت لعلماء الدين فى العراق تاريشا وطنيًا 
مشرفا تفوّق في العديد من المواقف على بقيّة مكونات الصفوة الإخرئ فى الوغق والاداء 
والتضحيات. 

لقد عادى الانحليز غالبيّة المراجع الدينيّة في العراق بسبب انحيازهم للاتراك بالفتاوى 
الى دعوا فيا المسلعين الى 5 الا فى ارت الال الاولى: ل صله 
القند ند ست بعد ان اصع الالال اما واقنا ف التفاوض من اجل طلب (الاستقلال 
الناء) لرا ورغ عاد اا سمي علطو بان الع ب ري ناري 
لا يشبعون من تنازلات خصومهم. فهم ما ان يحصلون على تنازل» حتى يطالبون بتنازلات 
جديدة أخرى وهكذا. 

فيان اليف تن الف ققد ا دق فاده و الشترني فا الدون اتن مع اا 
ومحاولة التفاهم مع الادارة العسكريّة البريطانيّة المباشرة ‏ كما اشرنا - 1919/1917 
ووققوا:موقفة المتزقبأملان من البريطانيين تتفيذ وعوده ققد تهاوتوا متهم فى اول الاش 
ولم يعارضوا اشتراك ابنائهم في الادارات المحليّة (مجالس البلديّات) وفي لجان التعليم 
وفي القضاء وفي الصحافة في جميع انحاء العراق.بل وحتى قدمّوا ابناءهم للانخراط في 
البوليس المحلى وقوات الليفي وسارت الامور بشكل جِيّد في اول الامر. ومن الادلة عل 
المرونة ان الاستفتاء الذي نظمته ادارة اي.تي.ولسون عام 1919 قد مرّ بسلام وبدون عنف» 
وفى تلك المريخلة آنا حاول رعماء الضفوة من العلماء أن نقتعوا الأقارة البريطانئة بظيرورة 
الانشجابة لطالببهم المتروعة طيلةازئع ترات الا أن البريظانيك لم سبوا بل اترا 
بالمشاعر الوطنيّة ما دفع الناس الى الثورة ضدهم. 


الصفوة الكردية العراقية 

يؤكدٌ كبار علماء التاريخ والانثروبولوجيا في العالم ان الكرد ينتمون الى الأصل الآريء 
وانهم عاشوا في مناطقهم الجبليّة منذ فجر التاريخ. فقد جاء ذكرهم في النصوص القدية 
الا وكدلك ضمن الحديث عن اقدم الاقوام القديمة التي سكنت المنطقة الواقعة عند 
ملتقى التلاسيل الجبلثة العالية الوعرة عند التقاء ال الروسيّة الايرانيّة العراقيّة التركيّة. 
(د. سعد ناجي جواد/العراق والمسالة الكرديّة 1958-1970/ دار لام- لندن- 1990) وقد 
هبطت البعض م قبائلهم واستوطنت الجبال والهضاب والمرتفعات لمناطق ديالى وكركوك 
وشمال شرق سورية. 

ان للشعب الكردي خصائصه وشخصيته القوميّة المتميّزة من حيث اللغة والعادات 
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والاصول التاريخيّة. كما ان له وطنه (كردستان) الذي لم نعرف شعبا غير الكرد قد عاش 
فيه وعمر ارضه فيك اقدم العصور وحتى اليوم. وهذه حقائق تاريخية اصبحت مسلم بها 
علدا وحينما اعتنق: الغالبتة العطمى من الكرد الدين الاشلامى فى رقت كز وساههوا فی 
الفتوحات الاسلاميّة الاولى» اصبح الكرد ضمن الامّة الاسلاميّة شانهم في ذلك شان العرب 
وبقيّة شعوب المنطقة التي اعتنقت باخلاص الدين الاسلامي وتحمّست لهعفائرٌوا وتأثروا 
بالحضارة الاسلامية. فكانوا دائما سيفا من سيوفها ورافدا من روافد حضارتها حيث ساهم 
العديد من العلماء الكبار والفقهاء والمورخين والادباء والشعراء والقادة العسكريين الكرد فى 
ديه الانذافة بو ا ا 

انّ طبيعة الكرد هي الشجاعة والصّراحة والكرم وعرّة النفس والاباء. وهم في علاقاتهم 
العامة الشخصية واا اوفياء مخلصون طيبون ومؤمئون بوحدة الاسلام والمسلمين 
في كل مكان من العالم. ا يقفون بشجاعة وبصلاية بو حه الطغاة والظالمين 
والغزاة المعتدين مهما كانت جنسيّاتهم وعدتهم وعددهم, والكردي لايابه بالزمن مهما طال 
O‏ 
ا لل يي کک التي تقود e u‏ 


E‏ ملا كون لاقطاعيّات 9 اف وتتراوح مكانتهم طبقا لما متلكوه ه من 


ثروات واتباع واراضي وماشية. وقد كان اولثك الزعماء دائما يسعون لتوسيع مقاطعاتهم 


ونفوذهم سواء بقواهم الذاتيّة او بالتحالف مع الدول المجاورة لمناطقهم التى تسعى لجعل الكرد 
خطوطا دفاعيّة على شكل امار ات. ففي عام 1515 م اصدر السلطان العثماني مرسوما يقضي 
انس ددني الما رات الكردئة بداء على تة نحا ره کم أذزسن زد كمال مظهر 
اعتعدا صن 341 2 وبالمقابل قام الفناه: الطفوق: من لانت الابراق بتاسيس امازات 
کرد اكرون فط د فاع ن الذولة الشقوية مقائل عدونها الدولة الا ةة "فيحلول عام 
1840 م بقيت أمارة واحدة فقط هي العائدة للامير بدرخان" (د. سعد ناجي أص 16) ويسيب 
واقع مصالح الملاكين الاقطاعيّة الماديّة والاجتماعيّة» كانت علاقاتهم بالدول المجاورة تتحدد 
وفق مقتضيات تلك المصالح. فمرّة يشكلون خطوطا دفاعيّة متقدمة اما لايران او للدولة 
العتمائثة:ومةات كثيرة ترتبك العلاقات (فتكون خا لأغلان الثورة والعضيان قد تلك 


الدول كما حدث خلال سنوات 1831 1826) (د. سعد ناجي/المصدر - ص16). 

ومن دلائل تطوّر الوعي القومي منذ القرن التاسع عشرء ظهور اول صحيفة كرديّة حمل 
اسم (كرستان)توقد اسنشها في الاه احد الافراد المبعدين من غائلة الاسر كدر خان عاء 
7 م. وقد اخذت هذه الصحيفة تشرح قضّة الشعب الكردي ليس فقط في المنطقة 
العربيّة» بل وفي الدول الاوربيّة ايضا. ثم م توالت نشاطات الكرد وازدادت بازدياد وتصاعد 
الحركات القوميّة في الشرق الاوسط لا سيّما الحركة القوميّة التركيّة (الطورانيّة) والعربيّة 
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وشعوب البلقان. كما كان للتطوّرات الفكرية والسّياسيّة التي رافقت الحركة الدستورية 
في الدّولة العثمانيّة خلال سنوات 1914 1908 أثرا واضحا على تنامي الوعي القومي 
الكردي. 
ففي خلال التاريخ الطويل للكرد وحتى القرن التاسع عشر لم تعرف المنطقة الأبلامة 
واحمتن ا ا ی او اللكرة او لوال او لار ناو شوه من الشتعرت 
الاسلاميّة» حتى جاءت الافكار الاوروبيّة الجديدة ومنها " حكم الدولة القوميّة "التي اعطت 
للاتراك ثم للعرب ۔ باعتبارهم ماسكي زمام الحكم والسّلطة ‏ الادعاء افون على غيرهم 
من شعوب الامّة الاسلاميّة فكان من الطبيعي والمتوقع حدوث ردة فعل قومي معاكس لباقي 
القوميّات في المنطقة ومنها الكرديّة. لذا يمكن اعتبار ثورة الشيخ عبيد الله سنة 1880 م 
9 ثورة ات الات ومؤشرات قوميّة كردية لا سيّما بعد ان سعى هذا الثائر الكردي الى 
تأسيس (الرّابطة القبليّة الكرديّة) وهي محاولة تشبه الى حد كبير صيغ التحالفات التي 
قد ين القبائل ال الكبرى بهدف الدفاع عن مصالحها في الأرض وعن مختلف الحقوق 
التي تطالبون ها كنا منعن غبت الله للآتضال يدول اهفئة للحت عن معوئة وتا مد خارج 
حدود كردستان. 
وخلال الحرب العالميّة الاولى كان للاكراد حضور ميداني في التطوّرات السيّاسيّة كشعب 
مسلم استجاب لدعوة الجهاد الى جانب الدولة العثمانيّة المسلمة. الا انّ الضبّاط والمثقفين 
الكرد لم يغب عن بالهم بان ضعف وانحلال الدولة العثمانيّة سوف يقوّي من موقفهم في 
المطالبة بحقوقهم القوميّة شانهم شان الضباط العرب فأخذوا يلعبون دورا ملموسا في التأثير 
على الحلفاء حينما تمت صياغة "القسم الكردي" في نص معاهدة سيفر 1920 م. (حيث نصّت 
موادها 64:63:62 على منح الكرد الحكم الذاتي والاستقلال؛ وقد مثل الكرد انذاك الجنرال 
ترف اقا للقيام بهذه المهمّة).(د. كمال مظهر احمداص329) (د. سعد ناجي/اص17). 
5 حاول الشيخ محمود الحفيد ارسال وفد خاص الى باريس للالتحاق بشريف باشا الا 
ان الانحليز حالوا دون وصوله الى هتاك لقد كان واضحابان الخلفاء تجاهلوا حقوق الشعب 
الكردي في المؤمر لحسابات سياسيّة ووفق صفقات الحصول على الامتيازات النفطيّة في 
منطقة الشرق الاوسطء (فاستبدلت معاهدة سيفر بمعاهدة لوزان سنة 1923م التي تجحاهلت 
عمليًا وبشكل سافر حقوق الشعب الكردي وتقرر بموجبها تقسيم منطقة كردستان بين خمس 
دول وهي: تركيا وايران والعراق وسوريا وروسيا.(د. سعد ناجي/المصدر/ص18). 
كان الغراق رال فت الالال عنما اتوت داعال عة ف احداها 
كانت باللغة الكرديّة (د.سعد ناجي/اص29) كما تم تعيين الشيخ محمود الحفيد متصرّفا على 
لواء 
(محافظة) السليمانيّة. وفي ظل الاجواء العراقيّة السّاخطة على الاحتلال الإنكليزي قام 
الشيخ محمود الحفيد بالثورة عام 1919 م ما دفع البريطانيين لتوجيه قوّاتهم البرّية والجويّة 
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لضرب المناطق الثائرة بوحشيّة بما في ذلك استخدام الغازات السّامة على المدنييّن وسحق 
الثورة ونفي الزعيم المجاهد الشيخ محمود الحفيد الى الهند. 

سادسا: بيرسي كوكس والموقف من الكرد 

نقد نقيت الق الكو في الال والتمال الع قن هن ولاه الرضئل: (السايماتة 
واربيل ومدينة الموصل) خارج سلطة الادارة البريطانيّة ومن ثمّ خارج ادارة الحكومة العراقيّة 
ا ل خت عت اتذاك تصفية الثورة الكردية التى بدات فى ايار / 
مايو1919 بقيادة الشيخ السيّد محمود الحفيد بسبب رفض الاكراد السيطرة البريطانيّة 
ومظالبتهم تتفيذ وغود الحلا الهم وحن ةوبن ار ودن نيما هذه ب قاب الريك 
العالميّة الاولى. وحينما أنشات المملكة العراقيّة اصبح الاكراد من ضمن الدولة الجديدة طبقا 
للحدود الدوليّة للعراق والتي اتفق عليها الحلفاء انذاك. شانهم في ذلك شان الكرد الايرانيين 
والاتراك. 

وعندما جام بترسى كر كين واجعار الاليز اللمكومة المؤقتة رتاس عبار حمق القيب: 
لم بعط للأكراد دور مھ او سينا ركة رئيسيّة فى العمليّة السّياسيّة ولا فى عضوية الوزارة 
المؤقتة» علما بانّ من بين الوسائل البريطانيّة التي كانت تتبع للضغط على الملك فيصل الاوّل 
وحكومة عبد التحمن النقن هى تشجيع الكرد على الثورة ملا حتص ل اثناء المقاوضنات 
والاختلاف حول نصوص المعاهدة الاولى. فقد جابه الانحليز تشدّد الملك فيصل بتصريح 
ادلی وتن رل ودين اترات فی شترين الأول عاء 1521 جا ن 

لا شى وضع الأكزاد عت يبيطرة الغرت اذا انوا لا يرغيرن يذلاف" 

(...P .Sluglett «Britain in Iraq:1914-1921London1974p119) 

واستمرٌ بجاهل الحقوق المشروعة للشعب الكردي عند اختيار وتنصيب الامير فيصل 

بن الحستين ملكا على العراقة.وكذلك عند بتاء جميع الموسشات الشياسية والاقتصضاديّة فى 
الدولة ا لجديدةء فقد كان المندوب السامي هو الذي يقرّر الصّيغة النهائيّة لاسماء اعضاء 
مسن ال ر زا اذ الم يعر الأصليز للا كراد اراك اة الا خلال البريطاتن كن 
معارك منطقة البصرة عام 1914 بستمائة فارس كردي جاؤوا الى النجف تلبية لفتوى 
اللكفتات لد بالجهاد. فار ا افو كت اة الا سيد سمي ار فى 
معارك الشعيبة والمزيريعة). (د.خالد التميمى/المصدر/82) 0 

لقد استمر موقف الاجحاف بحق الكرد كتقليد مارسته جميع الحكومات العراقيّة المتعاقبة 
طيلة القرن الماضي» وأصبحت قضيّة مطالبة الكرد بحقوقهم المشروعة في نظر السلطة 
المركزية العرافية مجرة (تحاولات انفصاليّة عن الوطن الام لتقعيت وعلاته) :وقد اسل 
ذلك اما استغلال من قبل المغامرين لتكون مبرّرا للانقلابات العسكريّة اللاشرعيّة ولتعطي 
الجموعات الانقلاتة وهتاتها الماكمة. ولائ دكتاتور جديد [الشرعية الثورية) لازيال 
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الجيش العراقي والهائه فى جبال ووديان كردستان العراق الجميلة لتدميرها وللقتال في 
ريوعها الامر الذي يقود الى اطالة عمر اي نظام دكتاتوري ار ولابد من الاشمارة الى 
ية في درل ا اتا نها دصرد 
والشياسي والاقتصادي في u N E‏ 
قامت عليها الدولة العراقيّة قية الحديثة. كما يعطينا الراب المنطقى عن السبب الحقيقى للنريف 
البقنري والمالى الذي لم يتوقف:طيلة القرن الشابق فى كردستان العراق. 

لقدوظع اتير وبين كرك الان الآرلى لسياشة اض الدور الكردي (كما 
فعل مع العرب المسلمين الشيعة) متجاهلا عن عمد ما سينجم عن ذلك من فقدان التوازن 
والانسجام في العلاقات بين مكوّنات المجتمع العراقي» مخالفا بذلك سياسة الملك الرّاحل 
فيصل الاوّل في معالجة القضية الكردية. فقد كان معروقا عن فصل الازل مار لان التي 
تخطىّ فيها ادارة المندوب السّامي في اتخاذ قرارات كانت لا ترضي الادارة البريطانيّة؛ فهو 
اول من امر بجعل الدر اسة الابتدائية باللغة الكردية, وفي عام 1922 حاول الملك فيصل ان 

يجري اول انتخابات في ۽ مناطق كردستان العراقيّة, الا ان ¿ المندوب السَّامى شخصيًا (السير 
و دوبس) رفض دلت وحذر الملك ان يفعل ذلك (د.سعد ناجي اص 30) > وهذا الموقف 
طبعا لا يمكن ان يكون الا بقرار من وزارة المستعمرات البريطانيّة. 

وفي عام 1923م حاول الملك فيصل مرّة اخری اد n‏ وارسل اليهم 
رئيس وزرائه عبد المحسن السّعدون لاستطلاع | رائهم حول ذلك وارسل الشعدون برسالة 
مفرحة للملك يعلن فيها اتفاق كافة رؤساء الطوائف في كردستان حول رغبتهم في الانضمام 
للعراق وعلى اداء 0 قسم الولاء للملك وخوض الانتخابات العامة بشروط عادلة لا تتعارض 
مع ا جميعا في اليوم لدي قد غتروا و بتأث ير المندوب خاي 
الك ا ف ا رجا للحكومات التى ميف 7 تعقبه د فى العراق El‏ 
لاسما ما انحزته 0 ل و و وت مر ويقاء امو سيسات 
الاولى للدولة الجديدة والتى زرعت من خلالها بذور التفرقة الطائفيّة والعنصرية. 





الصَمُوة الكردية والدولة العراقية الحديثة 
وكما اشرنا سابقاء حينما بدا تنفيذ المشروع السّياسي واقامة المملكة العراقيّة وتنصيب 
فيصل بن الحسين بن على ملكاء كان الشيخ محمود الحفيد عمليًا على راس الناشطين في 
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الحركة الكردية وان كان قد عيبن متصرّفا (محافظا) على مدينة الث لسليمانية انذاك. ثم لم يلبث 
كردستان" 

)Intelligence Report no.1«1st [2121131991923:18.0.371 /9009.)‏ (د.خالد 

دفي بال ا الجحديدة وبريطانيا سواء 7 عقد المعاهدة al‏ 5 

حسم اللات حول ترسيم 008 الال في i‏ 38 حيث 9 القرّات 

ال عه ثورة ¡ الشيخ محمود البرزبحي. وبذلك حسمت 
شسالة الوضل. لضالع المتلكة العرافية هاا منت عام 1925 بعد ان رافق الغراق على 
استمرار نظام الاتعداب التريظاى عله (25 عام 

نقد ارت طاتا اف اكع امراف خا رسكا رو اعا عاد ان دح 
فى شان مضا لها الام والاقتضادئة زالشتكرة بعت د معاد 1930 2 الى ات 
محل المعاهدة الشابقة وعطييقا لتصموصن المفاهدة الخدينة فام القدّات التبتركة الحكومة 
العراقية مه والقوّة الجوية البريطانيّة نيّة في ضرب القوات المشتركة لكل من الشيخ محمود الحفيد 
والفيخ احمد البارزاني عام 1932 م وتصفية لي 
النقة ور الان ر e‏ 2 وحدوه 
as‏ 
ات القومئة ال e‏ رج الإطا راا فقد بدات العناصر 
ك ولح م SS DE O‏ ترف 
الانقلاب ب الذي اد الفريق بكر صدقي 0 2 ضابط كردي و التقفون 
SS‏ ل سس 
4: مظلة يمارسون تحتها نشاطاتهم ومطالباتهم القوميّةء وبالمقابل استغل الحزب الشيوعي 
العراقي قضية حقوق الشعب الكردي (وايضا قضايا الحقوق لبقيّة مكونات الشعب العراقي 
كالكلدان:والصّايقة بوالأرمن :والبهود: وغيرها) اشوا اتال لكت الرائ: العام الغرافى 
لصالحه باعتباره (المدافع الامين)عن حفوقهم ومصالحهم بننما ات الاحداث والعظطورات 
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السياسيّة طيلة احداث القرن الماضىءلا سيّما في اواخره وبداية القرن ن الجالي» انتهازية غالبية 
قادة وكبار زعماء الحزب الشيوعي العراقي في العلاقات الوطنيّة فت عن الال عن 
اجل الديقراطيّة في العراق» فقد كان لتحالفهم مع كافة الانقلابات العسكرية وما افرزته من 
الانظمة الفرديّة والدكتاتورية الشوفينيّة العنصرية فى العرا: الفا بيدادا وعتائدها الاثر 
المباشر في خسارتهم مساحة واسعة في الساحة السيّاسيّة العراقيّة» وكثير من < خسارتهم 
جاءت لصالح الاحزاب الكردية ومن ثم و افلاسن التشوعين جماهيريًا وتلاشيهم سياسيًا 
على صعيد العراق باجمعه في الربع الاخير من القرن العشضرين. 

لقد استغلت الحكومات العراقية المتعاقبة تلك العلاقة لين لغرب الشيوعي 
والطارية ی الاک را و ای ا (البارتي) ف فكان موقفها 
غير عادل ولا متفهُم للطموحات والحقوق المشروعة للكردءاد امت هيه انه حلينا وواهية 
للحزب الشيرعى العراقى السّريء بدلا من ان تعترف به وتكسبه ضمن الاحزاب الليبراليّة 
الوطنية العراقيّة المجازة انذاك. . ففي عام 1946 م رفضت وزارة توفيق السويدي اجازة 
الحزب الديمقراطي الكردستاني بحجة انه "متعصّب قوميًا ولا ينسجم مع الاحزاب ری 
في البلاد" . وحينما رفضت الحكومة مرّة اخرى اجازته في عام 1950 م» فانها دفعته الى 
اسنا الشيوعيين لقمة سائغة فكان ذلك احدى اخطاء حكومات العهد الملكى (على 
الرغم من علمها تاما بان هنالك تناقضا واضحا بين الحزب الشيوعي والبارتي عقائديًا 
نظا د سعد ناجي اص 26. واذا نظرنا الى جانب اخر من الصفوة العراقيّة العربيّة 
نيحد موقفا سلييًا اخر تقفه احزابهم تجاه الكرد لابد من مناقشتها ايضاء تلك هي موقف 
حزبي الاستقلال (وهو حزب وطني عراقي كان يدعو لاهداف القوميّة العربيّة يّة) وكذلك الحزب 
الوطني الديمقراطي (وهو حزب وطني ر حينما رفض كلاهما التنسيق ميدانيًا مع 
حزب البارتي (الديمقراطي الكردستاني)» وحتى بعد تشكيل (جبهة الاحاد الوطني) من كافة 
الاحزاب الوطية (العارضة) في العراق في عام 1957ء فقد رفضت احزاب الجبهة طلب 
الكرد الانضمام اليها. 

وعلق العم هن ان بعض قيادات الجبهة قد ألقت باللوم فيما بعد على حزب البعث 
العربي الاشتراكي السّريء الا ان ذلك اللوم لم يكن مقبولا اذ كان بامكان زعماء الجبهة 
(القياديئن الكبا ا E RS‏ 
صديق شنشل وفائق السّامرّائى ان يفرضوا قبول الكردء بالتصويت بالاكثرية) كشركاء 
داخل الجبهة: الا انّ رغبتهم في استرضاء (شوفينيّة) البعث من جهةء وتهدئة (حساسيّة) 
o‏ 3 تسر كد السقاطه لاجر سر ياك E‏ 
اخرى» دفعهم الى ذلك الموقف الانتهازي وان كانوا احيانا يتسترون بحجة ارتباط الحركة 
الكرديّة بجهات اجنبيّة معادية لوحدة العراق. فكان ذلك الموقف خطا تاريخيًا سجل على 
مقر لاحر ا ارف ار د قلاف ا ركان اانا متوقفا د 
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باهم التنظيمات العراقيّة الكرديّة الى احضان الحزب الشيوعي العراقي انذاك الذي مارس 
انشع انواع الاسنتغلال. السباسئ للكرد لضالحة طيلة تلك الفترة وما بعدفائلة سيّما بعد 
انهبار النظام الملكى فى 14 مو 1958 ودتفول الشبوعيك فى ضراع مكقتوقة مع الاسدراب 
والتنظيمات | العرية ققد دفع الشبوعيون بالاعضاء الكرد (داخل حزبهم وخارجه) 
ليكونوا راس حربة لضرب خصومهم العرب في الموصل وفي المناطق العربيّة الاخرى مما 
سيب عداوات وحساسيات بين المكونات الاحتماعتة ل" زالت اثارها باقية. 

وبقدر ما كان الحزب الشيوعي يبدو ظاهريا مظلة تنظيميّة ووسيلة اعلاميّة متميّزة ومزايدة 
للدفاع عن حقوق الكرد وغيرهم من القوميات الاخرى في العراق» الا انه من جهة اخرى قد 
برزت من بين صفوفه عناصر قيادية من الاقليات التي استغلت امكانيات الحزب الشيوعي 
ونشطائه العرب في جميع انحاء العراق كغطاء لتحقيق اهدافها الخاصّة القوميّة والدينيّة, 

حتى اصبح الحزب الشيوعي العراقي ولجنته المركزيّة في كثير من الاحيان في قبضة واحدة 

من تلك الاقلنات وتخاضتة لمزاهرات ونان هدامة للكيان العراقي الموحد الذي كان لايزال 
انذاك في طور الانشاء والبناء على كافة الاصعدة. فكثيرا ما اصبح غالبيئّة اعضاء اللجنة 
المركرئه من الاقلناق الفعينة والدكركي الفاء لغرب ایی كان انا هود نا صهيوة 
اريخا كلذانتا او کردا فيلا اراتا متنا تتا وهو آمر لاض فة اذا كان هثالك حقا 
تطبيقا وممارسة للديمقراطيّة داخل الحزبء الا ان كوادر الحزب ومنتسبيه لم يكن لهم اي ور 
في انتخاب (القيادة) ولا يعلمون عنها اي شيء سوى اسماؤها المستعارة وما يروي عنها 
بطانتها مرح بطو لات تطبالتة عد ف .ومع كل ما تقدم من الاختراقات» فقد بقي الشعور الديني 
نامي ا لوالو القيلى 0 ا العوامل التي تقف حائلا امام تغلغل الافكار والعقائد 
المسامية الوافدة والطارية على طبيعة واصالة الشعب الكردي وتقاليدهم كالشيوعيّة 
الع وكافة اشكال التعمبك المتصترى رالد 

عابت يح لصوي لخدي لحك رلته لصتي مخز ام LS‏ يخال 
بأل الت العراتن و عه ناريخ الاي الد وا دة تاريفية ان نول أن 
عالية السنكان رت ال كك لالد العددثة فى القراى نالوا جنا الى ب 
فكريا وعمليًا مع الكرد وساهموا بشكل فاعل لتحقيق حقوقهم القوميّة حتى وصلت حد 
الات را في السجون والمعتقلات والتظاهرات في شوارع بغداد والمدن العراقيّة 
0 التي كانت تطالين ب (السلم وايقاف القتال في كردستأن وبالدمقراطيّة لجميع ابناء 
العراق).هذه الظاهرة الشعبيّة لم بجدها في كافة الدول المجاورة للعراق التي تضم الكرد 
والمكرّنات السكانية الآخرىء ظاهرة دفاع غالبيّة عرب العراق عن الحقوق المشبروعة للشعب 
الكردي. 

وعلى الرغم من التطوّر الملحوظ في الحركة السّياسيّة العراقيّة وتغلبٌ النزعة الليبراليّة 
الشعبيّة عليها طبلة التضف الاوّل:من القرن العشرينء فان القضئّة الكردئة بقيت تنمو 
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وتتسع في ظل قيادة الصفوة الكردئة التقليدية ذات التاثير المباشر في حياة الجماهير 
الكردية والمتمئلة بزغماء العشبائر و كار الا كن الافطاعن ورجال الدين لا مكنا اضحات 
الطرق الصتوفية ول سطع الشياستون اللبرالتون سى المنقنين الكرد اخذ زمام المبادرة في 
فة التب الكروئ يل غا نحل الاحوال سرن خط وا قسن الشفرة 
الكردية: (شيوخ عشائر ورجال دين) من جهة و(علمانيين ومثقفين من جهة اخرى) كل 
اصح حا الى لاخر لا سيّما في مجال خبرة التعامل مع الجماهير الواسعة وعرض 
قضيّتهم والاتصالات مع القوى الخارجيّة الكبرى والصّغرىء الاقليميّة والدوليّة» وهذا 
التحالف الواقعي كان ولابزال قائما حتى اليوم. وقد برز من بين صفوة الحركة الكرديّة 
فى القرن الماضي مثقفون وسياسيون قديرون واخرون من يحملون الشهادات العليا في 

كافة الاختصاصات من امثال معروف جناوواك. وسحمد اميت زكى وأبراعيم ابد [الذي لعب 
دورا مخلصا لاخر لحظة في حياته لأجل تقوية عرى العلاقات الوطنيّة العراقيّة بين حزب 
البارتي وبين الاحواي الغرينة الوطئة الاخرى لا سينا خلال زات 1946-1957 
وحمزة عبدالله وجلال الطالباني ولطيف الشيخ محمود ورشيد عبد القادر وعلي العسكري 
وصالح اليوسفي (اغتيل بطرد بريدي ملغوم أرسلته مخابرات صدام حسين) وعمر مصطفى 
(المعروف بعمر دبابة) وجعفر محمد كريم ونوري شاويس وحلمي على شريف وعلى عبد 
الله وسامي عبد الرّحمن ومحمود عثمان ومحسن دزه ني ونافذ جلال وفؤاد معصوم وبرهم 
صالح وكوسرت رسول وعوني يوسف وكثيرون اخرون برزوا في مختلف مراحل النضال 
الوطني للكرد وكات ولاه تزال لهم علاقات حميمية وأواصر متينة ومصاهرات مع نظرائهم 
من هنر ا ی ا اليه ارو ی ذال رای وسار جد 

ونا تجدز الأثتارة النه ان الضقوة الكردية العراقيّة كانت جزءا اساسيًا وفي الدائرة 
الاولى من النظام السّياسي في العهد الملكي فقد قدّمت العديد من خيرة موظفي الدولة 
العراقيّة الذين عرفوا بالكفاءة العالية وبالنزاهة بمختلف الاختصاصات لا سيّما في مجالات 

زتاية الوؤارة وتولى الورازات'السيادية المشاسة الداع والدفاع والحارجتة: رداك 
في القيادات العليا با فيها قيادة غالبيّة الفرق العسكريّة الخمسة (الموجودة انذاك). الا انها 
تتشابه مع - نظيرتها العربيّة في العراق كتوامين - في ظاهرة سلبيّة وهي التكتل الفئوي داخل 
التنظيمات والاحزاب» بل وتكتلات حتى في النشاطات الاجتماعيّة والفعاليّات الاقتصادة 
فقن كا الضبياط البويظانتون فى كردستان الحرافية بشما مي الناتسات المناشتلة بين 
الرؤساء الاقوياء ‏ بحيث لم يكن احد منهم يقبل بمشيخة ايٍّ قائد منفرد ‏ والواقع ان اوامر 
ا سر ابعد من السليمانيّة" دسعد ناجي اص 
30.." 

(London1974 «p116 « P. Sluglett« Britain in Iraq: 1914 -1921) 
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الضفوة العراقيّة والنظام السيّاسى الجديد 


لقد جاء تشكيل مجلس وزراء الحكومة الاولى المؤقته برئاسة عبد الرّحمن النقيب وليس 
فيهم من سبق له وان دخل فى صراع عسكري أ و اختلاف سياسي مع بريطانياء ليثبت بشكل 
لا لبس فيه عزم البريطانيين على " انشاء دولة عربيّة في العراق بأسرع وقت مهمّتها: تقبل 
الانتداب» تقبل الوجود العسكري البريطاني على ارضهاء تقبل الاشراف البريطاني على 
شؤونها العسكرية و الاقتصادية والماليّة والخارجِيّةء | ن سبع مع المشورة التي يقدمها لها رسميًا 
المندوب السّامى نيابة عن حكومة بريطانيا.. " ۴.0.371/5229/۴10752...'» (د.غسان 
العطيّة/ المصدراص 466 - 462) 

لقد عقد اوّل اجتماع لمجلس وزراء حكومة النقيب الاولى المؤقتة في الثاني من تشرين 
الثاني انوفمبر 1920 بحضورٍ 7 بيرسي كوكس حيث ناقش الحضور مسالة اهميّة دور 
المستشارين البريطانييّن في كل وزارة. ولم يتين كو كشن قبل خروجه التأكيد مجلس الوزراء 
على | نّ سلطة مجلس الوزراء مقيّدة رسميًا يا من قبل المندوب السامي الذي له الحق في نقض 
او تعديل قرارات المجلس واحكامه. مثلما تحدّدت اهم اهداف المجلس هي العمل على: 

1 - تشكيل الادارات الحكوميّة فى جميع انحاء البلاد. 

2 - تشريع قانون الانتخابات. 

3 - العمل على ارجاع الضبّاط العراقيين الموجودين في سوريا الى العراق [اي 

تحمّل التكاليف الماليّة لتحقيق ذلك] 

4 اعلان العفو العام واطلاق سراح السجناء الذين اعتقلوا واعادة المنفيين الذين 

نفوا بسبب ثورة العشرين من منفاهم في جزيرة هنجام على ان يقدموا تعهّدا 

خطيًا بعدم التدخل في الشؤون السَياسيّة او معارضة الحكومة القائمة. 

5 اتخاذ الخطوات الجدية لانشاء جيش وطنى للعراق. 

لم يبق امام المندوب السّامي السيّر بيرسي كوكس من مهماته الرَّئِيسيّة التي كلفته 
بها لندن سوى تنصيب الامير فيصل ملكا على العراق وهي اهم قضيّة كانت تشغل باله 


انذاك. 


ازدياد قلق الضفوة من نشاطات كوكس 

لقد جاءت الخطوات الاولى التي اتخذها بيرسي كوكسء لتثير بعد فترة قليلة» الرّيبة 
والقلق الشديدين لدى الصفوة الوطنيّة التي قادت التحرّك ا 
فقد كتبت صحيفة الاستقلال بتاريخ 1110120 " بحت عنوان: لم يطرأ اىّ تغييّر 
جوهري: انْ الامّة تريد عفوا عامّاء وعودة المبعدين واعادة الضبّاط المحتجزين في سورية 
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وغيرهاء واجراء تغيير كبير في الادارة الحكوميّة (احلال العراقيين محل الاجانب). كما ان 
اللغة العربيّة بي ليست اللغة الرٌسميّة حتى الان. كفاتنات الصحيفة تعصول انفجان اخ . 
اذا لم د يتم معالجة الوضع ". وفي مقال اخر كتبت في 19/1/1921 نحت عنوان: ر .. لم يظهر 
ا ن اتی شكل من أشكال الحكم الوطني, EE‏ 
البريطانيّة قد غيّرت سياستها المناهضة لامانى الشعب. الا ان الوطنيين سينتصرون» ولا بذ 
من ان يحرز العراقيّون في النهاية نصرا للقضيّة الوطنيّة" . 

وفى صحيفة الاستقلال نفسهاء العدد 30/1/1921 نشر حمدى الباججى بيانا اعلن 
ا ۰ ۰ 

ل فل على الاطلاى انه وة في ظل ا ل ودا عت الادا ره البريطائية 
فى بغداد ذلك البيان:".. يعكس موقف حزب العربيّة الفتاة الذي ينتمى اليه(الباججى) على 
الرّغم من اله لا يمكن ادراجه ضمن الاشخاص الاكثر تطرّفاء. انه لا ينظر الى الحكومة 
الحالئّة كمؤسسّة وطنيّة, ولا يرغب فى تقديم ولائه لها. .. وحتى رشيد بك الخوجة (متصرّف 
بغداد) اعرب فى مجالسه الخاصة عن عدم ايمانه باخلاص النوايا البريطانيّة..". ولذلك يصل 
التقرير الى وجهة النظر البريطانية بانه " لذ مكل أن متيل هذه الشسكرك (عند العراقين) 
الا بتشكيل الادارة العربيّة..". فعلى ضوء ما تقدّم من مواقف جماعة حزب العهد و(مجموعة 
الشريفيّين بشكل عام) حول المستقبل السّياسى للعراق» فقد وجد اصحاب القرار السياسي 
البريطانيء براه فى مدن ان قن بدا ده ایب متها رش اجموعةةامن ان العراقئة لآ 
ثالث لهما؛ لذلك تبنوا نصيحة الميجر ديكسن وهي الرّكون الى (المعتدلين) ب "..تعيين الرّجال 
ذوي الاراء 000 دون غيرهم؛ في المنا صب السّياسيّة» وضرب واضطهاد عناصر الثورة 
في حالة وجودها.." (Magor 11. R. Dickson« Letters and Papers‏ نظمي اص 398) 

وهذا ما حدث فعلا منذ انتهاء ثورة العشرين» وكما وصف الشيخ محمد باقر الشبيبي 
شاعر ثورة العشرين انّ الوضع قد اصبح انذاك كالاتي: بنينا وانشأنا ولكنّ غيرنا يخرّب 
ما كنا بنمنا وانشأنا 

لقد انقسمت الصفوة العراقية منذ وصول السير بيرسي كوكس الى معسكرين وقطبين 
متنافرين: (مع أو ضد الانحليز) وقد ازداد الاستقطاب تباعدا منذ تشكيل الوزارة النقيبيّة 
الوق الاولى نه اعا بالباعة ما ضور توأشكالا ووا متتو عة ان جوهرها ك 0 
واحدا ومستمرًا طيلة العهد الملكي وما بعده؛ وهو الصّراع على السّلطة وما فيها من 


ماذنة ومعئوئة. 
ا هدا الاستعقظاب الشاي لا بلقى وجوه عنامي لسك ثالث ترف الهج وهو ليران 
SS‏ ق على أسس ار 


اال ایرد یار المد الك ا و ل ات 
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العسكرية لافي العراق وحده بل في المنطقة العربية عام 6 ثم بدا بالضعف والتأكل 
ارس اما مذ :سقوط التلكتة ناناب 14 وز 1958 حيث أصبح بعد هذا التاريخ مجرّد 
منتدى فكري (بلا مقرّ أو وجود مادي) للمثقفين اللبراليين وامانى ودعوات تنظيريّة بين سطور 
شر المقالاث وال کت ودواو ناا ١‏ 

كان السير بيرسي کو کس يعلم تاما بانّه لا يستطع ان يضمن مصالح امبراطوريّة بلاده في 
العراق الا باقامة نظام سياسيّ عراقيّ موال تماما لبريطانياء وهذا لا يمكن تنفيذه الا بالاعتماد 
على صفوة عراقيّة مهمّة وكفوءة ومؤهلة لهذا الدور. وان يكون لها الاستعداد الذاتي الكامل 
للتعاون والتنفيد اهالح رظانا ولاجل حقيق ذلك فقد نذا يتظبيق خظته (تستعينا خير 
معاونيه وخبرائه) منذ اول يوم وصوله بغداد وكما اتضحت عمليًا ووثائقيًا ‏ كما مايلي: 

ةلقد عل برك نالفل من ا رقدر اك | رمع تمو اوو ليرا )الى ره 
جبهة المقاومة الوطنيّة المتماسكة: مبتدئا بتفريق جبهة صفوة قيادات المدن وزعماء الريف 
(العشائر). فكثيرا ما كان كوكس وسكرتيرته المس بيل يكثران اثناء استضافتهما لبعض 
زجي الصفوة العراقية من المباعة استعمال' تير (الافنديّة) لرعامات الان و(السبوخ) 
لزعامات الرّيف باسلوب التعالي الحضاري والتحصيل العلميء و(المشايخ او الملالي) لعلماء 
الدين. ولكن الاسلوب الاكثر مضاء وفاعليّة كان هو الضرب على اوتار الا وتوزيع 
الوظائفءواثارة الطائفية واثارة العقد التاريخيّة الكامنة والجاهزة دائما للعمل التخريبى 
الهدّام. ١‏ 

ناذا E a e‏ العراقيّة عسكريًا بقسوة وبوحشيّة 
في كافة ميادين العراق» لا سيّما اخماد جذوة قلبها النابض في الفرات الاوسط (ثورة 
العشرين الكبرى) وقد فعل ذلك ايضا في جميع انحاء العاف اة ة وبدون رحمة. فبعد 

ان اتم ضربته العسكريّة على نطاق واسع من الموصل وتلعفر وحتى اهوار الجنوب» بجميع 
انواع اسلحته الجويّة والبريّة (ما في ذلك استخدام الاسلحة الكيمياويّة والغازات السَامّة 
في السليمانيّة وقرى في كردستان» قام بحملة واسعة من الاعتقالات والسجن والتشريد 
والنفى داخل العراق وخارجه لعدد كبير من قيادات الصفوة العراقية التي قادت الثورة 
وشغركة الاستقلال. 

ثالثا: ضرب المعارضة المسلحة الوطنية العراقيّة بالسّلاح المعنوي (الاعلامي)؛ فمنذ وصوله 
البصرة كمندوب سامي» طغت موجة من الاشاعات المفبركة في الاوساط العراقيّة تثني على 
غاا کر کی وک راان ورا کا ل و ا اهار ای سوق الاق رف 
بالطيّش وبالحماقة حيث حمّل تبعة اراقة الدماء البريئة ! وحميله مسؤولية عدم الانسجام 
بين الانحليز والعراقيين بينما كان الاثنان وجهين لعملة واحدة. كما قام كوكس بتلبية الوليمة 
التى اقامها السيّد طالب النقيب فى قصره بالسبيليّات فى البصرة بمناسبة وصول بيرسى 
كوكس والوفد المرافق له» والتي حضرها كبار الاعيان والشخصيّات» كما اظهر كوكس 
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سروره بالكلمات الترحيبيّة التي القيت بين يديه. وكان بيرسي كوكس على علم بالكلمات 
التوديعيّة لسلفه ولسون والتي كان اكثرها ايلاما لمشاعر الوطنيين هي كلمة الوجيه مزاحم 
الامين الباججي والتي جاء فيها تنديدا وذمّا بثورة العشرين وبزعمائهاء وكانت الثورة انذاك 
مازالت مشتعلةء منها قوله: 

8 -- ويؤسفني جدًا ان تؤدي حماقات الافراد العرب الى ازعاج الامّة البريطانيّة في 

مهمّتها المشرّفة. لقد | رتكبت هذه الاعمال بسبب احلام لا يكن تحقيقها من جهةء ولمصالح 

تا سن عدا ي إن المركة المخالثة (وقضين بها التور لتت عة غا انا 
هي حركة يختلط بها عنصر اجنبي مع الاسف الشديد ناجحا في استغلال الشهرة والثروة 
والدّماء البريئة لمنفعته الخاصّة من اجل اضعاف مركز بريطانيا العظمى في بلاد اخرى. فلا 
تغتروا بالمظاهر التي هي خداعة في الغالب ولا سيّما في الشرق. ولا ار االو الحالية 
التي تقوم بها بعض القبائل البدوية ثورة وطنيّة حقة تنشد الاستقلال اذ لا يمكن ان تعتبر 
مثل هذه الحركة مثلة لشعور المجتمع كله.انّ الاسر المتنفذة في بغداد لا تعطف على حركة 
خرّيت بلادها. ان هذه هي مشاعر الناس الذين لارائهم وزنهاء وهم يتلهفون الى نقل ما 
يفكرٌّون ويشعرون به الى اولئك الذين يطالبون في بريطانيا بالانسحاب من هذه البلاد فهم 
لايستطيعون ان يدركوا انَّ الانسحاب لايعني اقل من انتهاك حرمة القانون وتدمير الشعب 
وما تغقب ذلك من اتتقبار الفوطبى فى انحاء البلآ د الآمر الذئ قد ينطو على شوب خرب 
اسيويّة لا يمكن ان تقف في معزل عنها..)). 

اما في بغداد. . ففي حفل الاستقبال الذي جرى في محطة باب الشيخ لحظة وصول المندوب 
الاي ل الس يرسي كر كسس ولت الام الكبير جميل صدقي الزهاوي وخاطب 
كوكس بقصيدته الشهيرة والتي جاء فيها 

عد للعراق واصلح منه مافسدا وابثث به العدل وامئح اهله الرّغدا 

ان العراق لمسعود برؤيته ابا له من بلاد العدل قد وردا 

اراق سينا و رھ ا مهدا 

ومضى بشتم الثورة والثوّار الى ان يقول: 

فيا لها فتنة عمياء ثائرة قد عذبّت من بنيها الرّوح والجسدا 

احزم بنا س راوا فى ارضهم فتنا فلم يكونوا لمن قاموا بها سندا 

ثم تكلم الزهاوي شرا مخاطبا يرسي كوكس باعتباره ابا للعراقين. "ترق وال انها الات 
المشفق بعدك الأمن الذي وطدّته في ربوع العراق وأخذت القن والاستطراناات والمشارف 
ويا للاسف تحل مكانه فتبعث بالرّاحة التامّة...". وبقدر ماكان الشاعر جميل صدقى الزهاوي 
صديقا مقرّبا من الانحليزء كان الشاعر الكبير معروف الرّصافي عدوًا لدودا واقفا لهم بالمرصاد 
حتى انّ هنالك مراسلات ذات طابع غضب و تهديد مباشر موجه من المس بيل الى الرصافي 
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تدل على انَّ هنالك اعلام وطنى مضاد لاعلام (الادارة البريطانيّة وعملائها فى بغداد). 

C.I.D.Reports«1st Sept 1922«n0.S.B.1802/6«para.595.In:N.A.I.New 
Delhi 

(د. خالد التميمي/المصدراص 184 - 187) 

وقدرة کر کسن على كامات الترحين ين (الشعربوالنفر) باللعة انعر آل كان بدا 
اجادة تامة يكلمة ذات دلالة ودهاء وخبث اد قال: ١‏ ياجميل افندي, ويا انها المندوبين (وكان 
يتخاطك المندوس المواليت لبزيطانيا الذين عينتهم ادارة ولوت 0 الحال المندوبين 
الوطنيين الخمسة عشر). ان دولة انجلترا أرسلتني للمساعدة والاتفاق مع اشراف ورؤساء 
العراق لنحصل على الغاية المطلوبة للطرفين» وتأليف الحكومة العربيّة حكومة مستقلة بنظارة 
دولة انحلتراء ولقد حنك لهذا المقصدء ولكن مأ رال الاغتشاش مسنتمراء وطبعا ٠‏ يمعكن 
العمل وان عاضر عدا عضيل الفرصة وهذا ىة بدك 

ان فذقا رد البسر يبرسى وکس على الفبعر والتثر فى الخفل كان اعلاميًا واضتحا وهو 

تعميق الفجوة بين اعيا ن الصفوة العراقيّة وتوسيع الشقة بين صفوفها حول الموقف الواجب 

SS 
مدينة المسيّب ودخلوا المنطقة المعروفة اليوم | م الطبول داخل حدود بلدية العاصمة بغداد.‎ 

لقن درل ادرت الا اليد تد درسي كر كن ال وال اعلانه س واا 


مدو کے یی وو اسه اسع يوون E‏ 


يع "لاسرا ب فا ال ف مخططا نم ا ا 
القورة ل رال هة لدا شرة كركس غل صرورة الرت ف فانميةت العدلتاات 
المسكرية و كانت القرّات الترريظاقة البرئة والطائرات ق من ابناء القبائل العريية فى اب 
صخير والمشخاب وتفتك بالقرى والمزارع والبيوت با فيها من نساء واطفال وشيوخ» صابة 
جاه a‏ بسكل خا سن علن فدات مهما عات كاذه N‏ ودرا وين N‏ 
زعماء وقادة العشائر الذين حملوا على اكتافهم الاعباء الكبرى للثورة وفي مقدمتهم الشيخ 
المجاهد عبدالواحد الحاج سكر والسّيد نور الياسري والشيخ شعلان ابو الجون والسبد هادي 
المكوطر والشيخ غثيث الحرجان وغيرهم من كبار الصّفوة وقادة الثورة. 

رابعا: اضعاف دور علماء الدين: 

وجد السير بيرسي كوكس أنّ القاعدة الاساسسيّة التي تعتمد عليها المعارضة الوطنيّة في 
العراق هي المؤسسّة الدينيّة (الحوزة العلمية) في المدن المقدسة الشسيعيّة والسنيّة» اذ ان لعلماء 
الدّين تأثيرا ونفوذا مباشرا على غالبيّة الصّفوة العراقيّة المسلمة بشكل عام وعلى عموم 
الجماهير ولا سيّما المسلمين بشكل خاص. ولهذا فقد اعطى كوكس لهذا الموضوع جل 
اهمئته ووقته» ووضع فواغدا لاه صخت هج ااا في العراق في عهد ادارته (في 
رخا الاقدان) ملا تركت يصفاتها على عبر الاب العراقئة للذولة ارا لان 
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عقود من السنين الاولى للحكم الملكي (فترة1921-1951). 

1 تجحريد كبار العلماء المجتهدين من الولاء (المسلحٌ) الذي كان يقدم لهم من مدر 
الزعماء ورؤساء القبائل الكبيرة وقطعه عنهم فورا بوسائل متعددة؛ اهمّها فرض المزيد من 
الضرائب الزراعيّةء وانتزاع ملكية الاراضي او حق ايجارها واعطائها للمؤيّدين وانصار 
الحكومة الموالية لهم فقط (مثلما حصل مع السّيد كام العرّادي حيث كانت مقاطعة 
(الظليميّة) ممنوحة له منذ العهد العثمانيء وهي ارض غنيّة انفق كل مواردها على الثورة 
ولا انتهى عقد استئجارها من الحكومة اصرّ الإنكليز ان يمنحوها لال الجريان اصدقائهم. 
وكلما دافع الملك فيصل وماطل انتصارا للسيّد كاطع العوّادي 0 يجد من يسمع رأيه» وكان 
اخيرا ان انتزعت الارض من السيّد كاطع عنوة لصالح من يختارهم الإنكليز وان كان 
املك ميل كه عون ا دى شاد وهات امدلة ك هة ومن اعا 
الاخرى ايضاء استعمال الوسائل المغرية المادية والمعنويّة؛ لا سيّما منح الالقاب التشريفيّة 
والاوسمة والمقاعد البرلمانيّة وعضويّة مجلس الاعيان...الخ وتقريبهم للمؤيّدين المطيعين 
للسياسة البريطانيّة ومصالحها في العراق. 

2: مراقبة السّوق والضغط على التجّار الوطنيين بعرقلة اعمالهم ومصالحهم التجاريّة, 
الداخليّة والخارجيّة» وخاصّة مع اولئك الذين يعطون الحقوق الشرعيّة (كالزكاة والخمس 
وردٌ المظالم) الى مراجع التقليد وعلماء الدين. 

3 اتباع النهج الطائفي في تشريع قانون الجنسيّة العراقيّة الذي كان لبيرسي كوكس 
وموظفي ادارته لزاني المت يدل درا مباشرا في تشر بعه» حيث تم عوجبه تعريف 
العراقي. .وفي (ل....... قبيل ابرام القانون الاساسي (الدستور العراقي الاوّل) عام 1925ء 
وبالتحديد في 9 تشرين الاول/اكتوب ر1924 تم تشريع قانون الجنسيّة العرافتة:بوفقا لسا 
بريطانيا المعروفة (فرّق تسد) وعقابا لرجال ثورة العشرين» حيث تم بذر الطائفيّة على نحو 
قانوني» وذلك حين قسّم القانون الجنسيّة الى(ا) وجعلها اصليّة و(ب) وميّزها بالتبعيّة العثمانيّة 
وغير عثمانية)). (د. عبد الحسين شعبان/من هو العراقي؟/ط 1/بوليو- قو ز/2002/اص 49) 
وَهَذا ف اغوت القوانين حيث فرض على العراقي ان يثبت عراقيّته لامن خلال ولادته هو 
وابوه فى العراق» بل من خلال تبعمّته السّابقة الى شعب اخر وبلد اخر محدد: (العتماتيون/ 
تركيّة)!!. 

ان العديد من اعنان: الصفوة العرافتة لا ستما من الباجتين والمؤركن: هلون " 
الاستعمار " وحده هذا الخطا التاريخي وينسون ا واجتال متغاقبة هن ضفوة 
المثقفين والسّياسيّين العراقيين (لا سيّما من كان منهم في السّلطة) لمعالجة هذا الخلل الخطير 
الذي اوجد جرحا عميقا في الجسد الاجتماعي العراقي وزرع فيه جرثومة خبيثة (الطائفيّة) 
والتى لا زالت متوطنة فيه. 
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(لقد عالج الدكتور عبد الحسين شعبان»اشكاليّة الجنسيّة واللاجنسيّة في القوانين العراقي 
والدوليء بشكل علمي وبرؤية حضارية ووطنيّة وانسانيّة باقتدار وموضوعيّة في كتابه الذي 
كرت اليه كمصدر). 

4 ومن أجل اضتفاك الولاء للدئن: وللموسشة الد عمدت ادارة نمی كوكس 
الى ترسيخ منهج العلمانيّة في مؤسسّات الدّولة سواء في الدستور الاساسي وفي سن 
القوانين» او في التعليم وفي غالبيّة السلوك والمظاهر الاجتماعيّة. لقد اتبعت ادارة كوكس 
البريطانيّة في العراق واک العراقيّة المؤقتة من اجل اهداف انيّة سياسة القفز على 
المراحل التاريخيّة في عمليّة تطوير ممع غالبيّته العظمى قبليّة وعشائريّة مسلمه» وقد 
كان لتوّه قد خرج من نفق مظلم وتخلف حضاري زاد على الاربعة قرون. ما اوجد انفصالا 
وتناقضا في طبقات المجتمع لا سيّما في انماط حياة عوائل وبيوتات الصفوة العراقيّة. فظاهرة 
علنيّة انتشار واجازة بيع وتقديم الخمور 

وايجاد منطقة في وسط بغداد مخصصّة لبيوت البغاء والاكثار من الخمّارات. وكذلك 
ظاهرة سفور المرأة واختلاطها بالرّجالء وتقديم الخمور في اللقاءات الرسميّة والعائليّة للدولة 
وتشجيع الدراسة المختلطة للجنسين بدا ت بها الادارة البريطانيّة وحكومتها المؤقتة في وقت 
مبكر جدا في العراق» وفرضتها بشكل رسمي في الدوائر الرسميّة الداخليّة والخارجيّة مند 
عام 1923. 0 

كان المندوب الشامي برسي كوكس وفريقه (وفي مقدمتهم المس جروترود بيل الشهيرة 
عند العراقيين بالخاتون) يمارسون اسلوب اضعاف خصومهم وافسادهم بهدف اسقاطهم 
ساسا والعفاعتاء ختن اذا ها تعب فق او تعنت لاوا الى سقاوضكة الى والحسقى 
ضبوائحة قبل ر نهم الى النَدّة والأقطهاه مع فبقد ان أنهي الثورة المسلحة عك با #طلت 
كوكس من 

"اللجنة الحيدريّة" الاتفاق على اعلان هدنة ومن ثم الصّلح مع الثوّار كخطوة اولى 
للوصول الى و اا وكان المتكلم باس اللجنة هو السيّد ابو القاسم الكاشاني الذي 
اعلن ان اللجنة ترفض الصّلح او التفاوض مع جيش الاحتلال والادارة البريطانية الا على 
اننامن الاعتز اف الكامل خطتاين قبل الال باستقلال العراق: 

6 كو كس الى اسلوب التفاوض المباشر وبشكل منفرد مع قيادات الثورة الاخرين. وفي 
نفس الوقت اخذ يبعث افرادا من المتعاونين معه الى المناطق التي كانت لا تزال ملتهبة لتثببط 
همم الثوّار والقادة ولتحذيرهم من احتمال فقدان ن اراضيهم الزراعيّة وامتيازاتهم الاجتماعيّة 

وفي نفس الوقت اخذوا بوهم بالوعود البرّاقة ان هم توصّلوا الى حل واتفاق مع السلطة, 
3 كل ذلك رفض الكثير من زعماء القبائل مبدا الاستسلام والتفاوض بمعزل عن القيادة 

بنيّة» بل طلبوا من مندوبي كوكس ان يتفاوض مع المجتهد الاكبر " وهو شيخ الشريعة 
00 "» وكان الشيخ عبد الواحد الحاج سكر والحاج مرزوك العوّاد على راس الذين قسّكوا 
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بيدا الي ل ا N‏ 
ا احداحد لبق ا 
في مخطوط لها 0 الخاصة: "...بان السير برسي e‏ ضرب اول ضرية ا 
على سلطة اهل الحل والعقد تلك السّلطة التي يتمتع بها العلماء والتي تعتبر العقبة الكاداء 
الأولق اناا 


اجراءات اخرى لبيرسي كوكس 


اتخذ السير بيرسي كوكس خطوة اخرى بان وجه مزيدا من القوّات والطائرات الحربيّة 
e n‏ وفي نفس الوقت اخ يبذل جهودا كبيرة انزع ا 
القوات د البريطائة ية غرامات مالية وعينية وهي تقدم قطع من السَلاح والذخيرة ا 
بندقية 8 لايق ومائة وخمس E‏ وله الرّغم من استحالة م 00 
من ابناء العشائر - وخاصّة في . مناطق الاهوار والفرات الاوسط - الا ان الانجليز ما لا شيك 
eS‏ سواء بضريات قواد تهم العسكرية 
او بتخلي السكان الحضر من (صفوة ¡ المدن) عن نصرتهم ماديا أو معنويا. o‏ 
زعماء المركة الوطدية العراقته من الاد ا بعل ان اكا N‏ كانت 
الا اه اة ال رطا ت على متدراتهم وغل ارات الاد 

فيك ا ا و کان ييرسي ک وکس 
ومعاونوه ومستشاروه من الاتحليز والعرب يرون ضرورة اشغال الرأي العام العراقي وخاصّة 
الصفوة ة العراقيّة منهم بامر في غاية الاهميّة الا وهو اقامة الدولة العربيّة في العراق. اذ ان 
الاسراع في اقامتها يعني الاسراع في عقد المعاهدة الاولى التى ستنظم العلاقات السَياسيّة 
والاقتصاديّة والعسكريّة بين الطرفين وتثبيتها رسميًا ودوليًا. وعلى الرّغم من ان المنطق والعلم 
يؤكدان | ن اي بناء يبدأ من ارساء القواعد والاسس الرّصينة وينتهى بقمّة البناء وراسه» 
بحد ان روطام اق ان ا ال نزولا الى ا 0 ا وكان 
واا سان شار ا ا 
عن النفط ثم تشكيل الجيش العراقي واخر المطاف انشاء ا الدستورية لكات 
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دور الصفوة بے اختيار ملك للعراق 


لقد قيرزت مواقف غالبيّة الصّفوة في بداية تشكيل الدولة العراقيّة الحديثة» انها كانت تعي 
متطلبات الواقع الذي تعيشه وتتكيّف ضمن حدوده. لذلك نراها قد بدات مقاومة للاحتلال 
وقائلث الى NL‏ خلال سنوات الحرب العالميّة الاولى (1918 - 1914). ثم تحوّلت 
بعد أن وقع الاحتلال الى متعاونة مع الادارة العسكريّة البريطانيّة المباشرة (1919 - 1918) 
منتظرة بصبر أن ينفذه البريطانيّون وعودهم. وحينما تأكدت ان بريطانيا لم تكن صادقة في 
وعودهاء وهي ماضية في تنفيذ اهدافها الاستعمارية في العراق وعازمة على بجاهل شاع 
العراقييّن وعدم الاعتراف بحقوقهم الوطنيّة المشروعة؛ قرّرت رفع السّلاح بانتفاضات متعدّدة 
والتي توجتها بثورة العشرين الكبرى عام 1920. 

وبعد ان ن استطاعت بريطانية الاجهاز على ثورة العشرين في جميع المناطق العراقيّة وتشتيت 
قياداتها ما بين قتل وسجن وتشريد في المنافي داخل العراق وخارجه» فإننًا نستطيع القول 
انها بجحت باتباع اسلوب استعماري كريه ان تتبني منهجا طائفيًا في العراق ومتزامنا معه 
ابجاها عنصريًا كانتقام من ثورة العشرين وكحل استباقى يحول دون تفجير ثورة جماهيرية 
(عراقيّة) من هذا الوزن والاتساع في ال المستقبلء وكان على راس معدّي هذا المنهج ومنفذه 
بقدرة واقتدار كبيرين هو المندوب السامى السير بيرسى كوكس وطاقمه الاداري الذي 
كانت على راسه المس جروترود بيل التي يعرفها العراة قرت انوا كما احيرج 

لد ادر ك البريطانتوق ان اهم الدووس الى تعلموهاامن تورات الغراق ان من الضعث 
غلم :سكم العراق يشكل تباش كبقئة مستعمزاتها الى كانت تغطى حعظم قارات الغا 
انذاك. فهي قد تستطيع فرض هيمنتها على العراق لفترة قصيرة او طويلةء الا ان ذلك يتطلب 
منها بذل اموال طائلة من خزينتهاء وارواح بريطانيّة كثيرة. ولذلك اقتنعت ورضيت بفكرة 
تنصيب احد انحال الشريف حسين بن علي (امير مكة) ملكا على العراق كحل عملي وواقعي 
يناسب جميع الاطراف المعنيّة. فام الذاق على اهار الامير فيصل بن الحسين بن علي 
الهاشميٰ لا اشتهر به من مؤهلات سياسية فريدة وموقع محترم في نفوس العراقيين والعرب 
وكبار التتامنةافى العاله وكذلك قهمه للقبائل وقبول العقتائر العراقثة يه (لا ست الة 
سب ا نح ا ا ا ا E‏ 
فيصل ناسا وعسبكرتًا اكناء الثوزة العركة الى ساهمت كل فال فى التضبار الا 
على الدرلة التثمالثة فى ا لجار ولاه الشادواعجيت باسلوية الرزين كفا وار 
صديقا نبيلا لها وعمكنها ان تتعاون معه. فلا غرابه ان يعتبره بعض الباحثين "الابن المفضل 
للانكليز" » (theisisءIraq«pp.88 )D.Poo1 The Politics..in‏ لان الإنكليز عرفوا 
ا ل ومروءته وواقعيّته في التعامل مع ابناء جلد ته وحتى مع اعدائه. ٠‏ وفي 
هذا التاق تطح القول ان الا نكل قد عرفوا فيضيل واستفادوا من متصاله المتميزة اكثر 








من العرب لا سيّما ابناء العراق. 

ومنذ ان احتل الفرنسيّون دمشق وألغوا حكومتها الوطنيّة واخرجوا منها مليكها الشرّعي 
فيصل بن الحسين الهاشمي في قوز/يوليو1920» اظهر البريطانيُون رغبتهم بتنصيب فيصل 
ملكا على العراق: وبعة إن ضمنوا عدم اعتراهن قرنسا على ذلك وبعد تذليل عقيات اخرى 
قرّرت الذوائر البريطانيّة وبشكل نهائي في الاسبوع الاوّل من شهر كانون الثاني /يناير 1921 
المضيّ في تنفيذ عمليّتها هذه. وقد حرص الإنكليز كل الحرص على جعل عمليّة تنصيب 
عذرها المقبول في ذلك حيث | رادت عدم استفزا ز الشخصيات الطامعة بعرش العراق انذاك 
وهم من اخلص اصدقائهاء کی ليوا متايقات او خيروا لهاامشاكل هو فى غنى عنها. 
كما وشت بريطاننا فى تساباتها اعمئة المحافظة على سمعتها امام الراي العام الداتغلي 
والخارعى كيلد معقراطى يستجيت لر غات الفيقوب الى طح الى الاستغلال» کا ارادت 
بريطانيا بذلك ان تعطي لفيصل صورة الملك القوي والوطني المختار من قبل الشعب العراقي 
وليس واجهة لحكم بريطاني كما يدعي خصوم الاسرة الهاشميّة وحسّادها قديما وحديثا. 

وعلى الرّغم من وجود بعض الاصوات العراقيّة التي كان يدعمها جون فيلبي والتي 
دعت لاقامة جمهوريّة عراقية الا ان بربطانيا - كدولة متندبة < مضبت قدما في بيده 
SS‏ 
SS‏ ول د ا a A‏ 
على گان 


المتنافسون على عرش العراف 

لقد اتيحت فرصة المنافسة (التى كانت مفتوحة) لعدة شخصيّات من داخل الصّفوة 
العراقيّة ومن خارجها للحصول على عرش العراق وهم: 

المرشحون من الدّاخل: 

1 “عبد التحين الق عمد أشزة آل الكلانى قيب عدا 

فلمك لال برجت لشب انق كباراعيان البصيرة) 

3 - عبد الهادي العمري (من اعيان الموصل) 


المرشحون من خارج العراق: 
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4 الشيخ خزعل الكعبي (امير المحمّرة من عربستان/ الاحواز) 

تمعد ال ين فا ن ال مد امير عدا 

6 الامير فيصل بن الحسين بن علي الهاشمي (اشراف مكة) 

7+ لاقي عبطاللة بن الهو ين على الهاقيم:(اشراف مكة) 

8 لایر برا الدبو ين السلطان اتسنا زتر ميد 

9 الشريف على حيدر (|: شراف الحجاز) ْ 

وعلى الرّغم من ان جميع هؤلاء المرشحين التسعة الخارجيين كانوا من ذوي الولاء لبريطانيا 
ومن قدموا لها خدمات جلىّ ‏ على مستويات مختلفة ‏ قبل وخلال الحرب العالميّة الاولى 
وبعدها الا ان اقوى المرشحين الذين تنافسوا فعلا ودخلوا صراعا ت كمراكز قوى مؤيّدة من 
قبل فئات عراقيّة وابحليزية هم: 

الاس عيذ الك بن ارت سين تن على 

2 - الامير فيصل بن الشريف حسين بن علي. 

EER:‏ تسريه E‏ ايان التضيرة! 

ومن بين هؤلاء الثلاثة ايّدت بريطانيا بكل قدراتها ترشيح الامير فيصل لاعتقادها انَّ 
الصّفات التي تتوفرٌ في شخصيّة فيصل لا تجتمع في اي من المرشحين الاخرين. لذا فان 
الادارة ارط ل ی عليه يل دت و ادبي له يفون من موقم وواعدا 

ان دخول فيصل حابة التنافس على العرش العراقي مع وجود منافسين اخرين له سوف 
يقوّي موقعه اكثر وسيكون لفوزه متانة وشرعيّة اقوى مما لو تقدّم الى العرش لوحده ولم 
يكن الدعم البريطاني له السّبب الوحيد الذي جعله على ثقة بالفوز. بل يمكن اضافة بعد 
المسافة بينه وبين اي منافس له قد يظهر على السّاحة. 

ا ف ا ا ی ونا ا ا على كن هع ا او ل عام 
الغرب:ا و الأجانب» وتاريع شجاعته كفارس امقائل فى ساحات التثال القعلة وشن ته 
النبيلة الصّادقة في ميادين السّياسة العربيّة والأوروبيّة قد رسمت له صورة فريدة في قلوب 
زعماء العرب والاجانب قبل | ك تأسر قلوب العاه مّة من الناس» حتى وصفته صحف باريس 
رضحف أوروكة واموركتة جين فهر اة المي الط رامل اقا عرض اة 
العربية في جلسات مؤغر الصلح في باريس 1919 (بانه في ملامحه وصوته كالمسيح). 
زلا اطق ان اضحاب القرار الساسى من الدهاة الترتطانين تكقى علبهع لباق اة 
ار نة للدون ا مهم في العراق. كما لا يخفى عليهم بالتأكيد ما تقتضيه ضرورات عمليّة 
احاح تنصيب فيصل من فنون المناورات والمبادرات. وللاسباب المتقدمة لم تانع الادارة 
البريطانيّة ولا حكومة عبد الرّحمن النقيب ان يتقدم اي مرشح يجد في نفسه وفي شخصيّته 
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القدرة والكفاءة على منافسة فيصل. 
aS‏ ن جتمع في غيره من 

المعاصرين له والتي أقنعت البريطانيين انذاك هي: 

أو ر ال اي عا فيض امه ارت وتيا رم عرش سور قد عليه 
درسا قاسيا وستجعل منه ملكا مرنا وواقعيًا مع ادارة الانتداب في العراق اذا ما اراد ان 
محنظ و اوبيوف تو كت:فتة ا ا ارب الذي ات اعا كينا بق ها 
فيضيل حه عن عرش العراق فى متاسيات بتعددة حتى سنة قاد 

ثانيا: ان في نسب فيصل ما يرضي مشاعر العراقيين» لا سيّما العرب الشيعة باعتباره من 
سلالة الامام الحسن بن على بن ابي طالب وفاطمة الزهراء عليهما السّلام؛ مثلما انَّ مذهب 
اسرته السّنى يرضي الطائفة السّنية في العراق. وضمن هذا السّياق كان فيصلا كثيرا ما 
يقول بلغته السّياسيّة المطلوبة للشيعة حينما يختلي بهم انّه ينتسب الى امّه (فاطمة الزهراء) 
وليس الى زوجة ابيه (ويقصد ام المؤمنين عائشة). وما ان يختلي بقيادة سنية حتى يظهر 
تتاخرو امعان ی ا عو الماش د رغيد الطلك. 

ثالثا: كان فيصلا صديقا وحليفا صادقا للاحلين فقد حارب كحليف نبيل الى جانبهم 
اثناء الثورة العربيّة ضد الترك.وبقي مَومَنا يان اي بناء وتقدم للعراق لايتم الا بمعونة دولة 
عظمى كبريطانيا. وبنظرته الواقعيّة هذه لم يعلن» في تلك المرحلة صراحة» معارضته لاتفاقيّة 
سايكس - بيكوء بل | راد مجابهتها بالحكمة وبالشياسة وتقديم المهم على الآهم كما سترى 
فى هذا البحث. 

رابعا: لم يكن خافيا على ذكاء فيصل وبقدر اطلاعه ا على السيّاسة الاوروبيّة 
خطورة المشروع الصهيوني و "وعد بلفور " المطروح انذاك بقوة وفي احرج ظرف للامة 
العربيّة والاسلامية واا على كافة الاصعدة السّياسيّة والعسكرية والافتضاةةة والثقافية 
والنفسمة. 

كما لم يكن خافيا علية: دون رعنال الاستشنارات والحمواسشسن من البرنطاتى والعري 
الذين عرضوا عليه رغبة الزعيم الصهيوني حاييم وايزمان لمقابلته» فلم يرفض بل قابله في 
رائ ليد قيس ل حلا ل را کر وا ع ان عه يلي لدوم ولدى ادا 
الصّهاينة راوا فى دهاء فيصل وصداقاته الخارجيّة ومرونته خطرا على مستقبل مشروعهم 
في فلسطينء بينما هم كانوا يدفعون بسكان المنطقة الى التطرّف والى عداء عميق وصراع 
مسلح غير متكافيء ولو بحده الادنى مع الدول الكبرى» ولهذا الموضوع حديثه الخاص. 

خامسا: لم تقدم بريطانيا دعمها لفيصل الا بعد ان قبل الاخير بنصوص الانتداب 
البريطاني على العراق اولاء وان ن لايقوم باي عمل عدائي ضد المستعمرين الفرنسيّين في 
عور ا لداعل فصل عردو ر بهن ال لج کر يو المي غل ری 
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الؤؤراء البريطاتي اللووة كبرزن في المباحقات التي مت بن الطركن في فتدق هايديارك: في 
تلان ليله 7 كاتون القاتى اا ی1921 والقى انرق ين الواحدة حى الغالنة اغا 

Col.K.Cornwallis: report of an interview with the Emir Faisal) 
7 January 1921.E553/100/93:F.0371/6349.Peter.Sluglett..ibid:pp46- 
47 

نقد ئ نت المداقينات ن ي العفو العزاقلة ي درا ك ها ضرا من المناورات 
وا اا اة ای ی ا اشن قبن ای ارت و ا 
ادو ك ال ف ا الف ال ا ميا قادة ا دس لها 
وان اتفقت على اي مشروع 

(وطني عراقي) يحدد مستقبل العراق قبل تصفية ثورة العشرين من قبل الانحليز خلال 
ستة : اشهر(وهو رمن قياسي)»؛ لاختلف الامر كثيرا ولا د العراقيّون و(مرشحهم حتى وان 
كان فيصلا) فى موقف ا e‏ 
للمثارورة مغ المحتلين البريطاتييك لوضع اس _مستقيلهه. ولكنٌ قيادات الصفوة المراقتة 
کاو 5 حتى اليوم ‏ تعاني من اخطر 0 السباسية وهي الفردية في اتخاد 
القراراة العسيرثة والاتغلاق عل الات الى عا و له من اتصار ر واي 
(مهما بلغت درجة مؤهلاتهم من الضعف) واستغلالهم حتى دون الاستماع لوجهات نظرهم. 
لذا وللاسباب المارّة الذكر اصبح الطريق مفتوحا وسهلا للامير فيصل الى عرش العراق 
وفق المنهج والطريقة التى رسمته بريطانيا. 


الصموة العراقية يبن التهميش والمصالحة 
كات ع ككل المكومة الاك الأول رة عه التحمن النسي ا2ا 
الاداريّة في مختلف انحاء العراق تسير بعناية فائقة بموجب المخطط البريطاني» وبشكل 
نهذ الطووى ا ل الرسوفة ا وغل ها اا تسيل ين 
ننن 
لقد كان الى جانب كل وزيرابما فيه وزير الاوقاف) قد َم تعيين مستشار انحليزي 
يكون رسميًا هو صاحب الكلمة العليا والسلطة الحقيقيّة في التعيين والتشريع والتخطيط 
والتنفيذ. 
لق تسوت لذن نف" ا ا عله مجع امن اطا اة من الك 
العرب على بقيّة مكوّنات سكان العراق في جميع وظائف الدّولة ومرافقها. وقد استغل 
البريظانبُون العقد التاريختة واختلاف الانتماءات والولاءات لدى بعض قادة الصّفوة الشنية 
اما استغلال. ويكفى أن نتمعن بقول اول رئيس وزراء للحكومة المؤقتة السيّد عبد الرّحمن 
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النقيب/ الكيلاني (الذي سبق له وخدم بنفس الدرجة من الحماس الحكومة العثمانيّة) لم 
ی فته ناعرو وهو طت ال يول جن الع عم و (اعداء البريطانيين) اذ قال 
لها: "...خاتونء انني اكره ثلاثة اكثر مما اكره الشيطان نفسه؛ اليهودي والشيّعى والفرنسيء 
وان الشيعة دائما عقبة كبيرة في اقامة امارة العراق.". 

وما يؤكد النهج الطائفي الجديد كوسيلة للاستئثار بالسلطة من قبل مجموعة بيرسي 
كوكس هو ان اوّل تشكيلة وزاريّة للحكومة المؤقتة جاءت خالية من أي وزير شيعي» ومن 

ثم عذلها النقيب باقتراح خبيث ومغرض من المندوب السّامي كوكس حيث ادخل شيعيًا 
ا من أصول ايرانيّة وهو السيّد محمد مهدي الطباطبائي وزيرا للمعارف. ومنذ ذلك 
الوقت استمرٌ هذا (التقليد الابحليزي) بحرمان العرب الشيعة من المشا ركة الفعالة في السلطة 
وتهميشهم وخاصة من المناصب السيادية والحشّاسة في الدولة الحديدة لفترة طويلة. فقد 
تم عن قصد تعيين جميع المد راء الادارييّن في مراكز المتصرّفيات - المحافظات - واطرافها 
وكذلك الحكام (القضاة ) بما فيها المناطق ال من ابناء الطائفة السّنية منذ ايام الوزارة 
النقيبيّة الاولى المؤقتة وحتى انتهاء الحرب العالميّة 3 (سنة1945) حينما اخذ الوصي 
على العرش (الامير عبدالاله) يتبّع لاؤل مرّة سياسة تقريب الشيعة ومنحهم مناصب و زارية 
سيادئة د ها فبها وئاسة الووارة -.وادارئة وعسكرئة تنكل ملحوظ شيب ريه اة وما 
لاقاه من حركة رشيد عالي الكيلاني فى مايس 1941 التي شاء ان يكون جميع من قام بها 
وتقذها قاوات د وض نت اعارا 

لقد اراد المندوب السّامي ان يهيّء ا لجو السياسى الهاديء للحكومة المؤقتة الانتقاليّة 
ليتستّى لها كسب الراي العام العراقي ومن ثمٌ المضيّ في تنفيذ عمليّة تنصيب الامير فيصل 
الاؤل على عرش العراق. فقد سبق لحكومة الاحتلال ان قامت بنفي مجموعة من الوطنيين 
امت الم اله )الى الد رو الى يدير متام لن قم فى سد غر احاح الي فى 
اواخر عام 1919 وصيف 1920 كما اشرنا سابقا. 

ومن أجل تهدئة بقايا المناطق الثائرة التي كانت لاتزال تقاتل» اعلنت وزارة النقيب المؤقتة 
باقتراح من المندوب السّامي بيرسي كوكس في 28 كانون الاوّل/ديسمبر 1920 بيانا ذكرت 
فيه انها قرّرت| رجاع جميع المنفيّين السيّاسيّين الى وطنهم على ان يوقعوا على تعهدات بعدم 
التدخل بالسّياسة» وان يعلنوا تاييدهم لسياسة الحكومة الانتقاليّة القائمة» كما اعطى وزير 
الدذاخليّة الذي وقمٌ البيان وعودا للشعب العراقي بتحقيق الاستقلال الوطني والرّفاه العام. 


اعلنت بريطانيا رسميًا دعمها لترشيح الامير فيصل لعرش العراق اثناء انعقاد مؤعر 
القاهرة» الذي نظمّه قسم الشرق الاوسط فى وزارة المستعمرات البريطانيّة خلال الفترة 
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الواقعة بين الثاني من اذا ر/مارس وحتى الثاني عشر منه لعام 1 في القاهرة برئاسة 
شرن ل وزير المستعمرات البريطاني الذي اكد على ان اهم اهداف المؤتمر هو تقوية 
السّيطرة البريطانيّة على العراق باقل كلفة. وقد حضره وفد عن العراق يتكوّن من كل من: 
السير بيرسي كوكس والمس بيل وجعفر باشا العسكري وزير الدفاع والجنرال هالدين 
وساسون حسقيل وزير الماليّة وثلاثة مستشارين انحليز» ولم يدع للحضور اي احد من 
الس او الكردة. 

F.O0371/6343/ The proceedings of Cairo Conference. 

(SluglettI[bid pp«64) 


لقد عررت قرا رات مؤقر القاهرة اتفاق فيصل - كورنواليس في لندن والذي اشر نا اليه 
سابماء كما كدت قرازات اموق فلن روو شاد و اتسا اة الل جر رات 
الدفاع التي كانت تثقل كاهل دافع الضريبة البريطاني؛ وكذلك على ضرورة تقوية الرّوابط 
بين المبلكة العرافنة اديه ر كدت على د المناطى ا مک ف کی 
حدود المملكة الحديدة. كما جاء ذلك في جواب للسيرا. وليامسون عن وزارة الدفاع لسؤال 
طرح في مجلس العموم البريطاني بتاريخ 17 فبراير1921 حول تكاليف القوات البريطائيّة 

في العراق للذط0:371/6343/1.:خ1). 

ان اهم ما حققه ونستون تشرشل في هذا المؤمر هو بقاء القوّة الجوية البريطانيّة في العراق 
تحت طائلة الدفاع عن الدولة الجديدة. كما وضع المؤمّر الخطوط العامّة لمعاهدة تحالف عراقيّة 
ا كينت نيا راا اله الا على اه اراق الا واا ب 
ال رلا كما قدم ار کس واا ناح ور دع العراقى عفر 
باشا العسكري ومع ساسون حسقيل وزير الماليّة واملر هالدين اقتراحا بضرورة مشاركة 
المملكة العراقكة ا بالاعباء الماليّة التي تصرفها بريطانيا بهذا الخصوص. وهكذا رجع 
ونيو اللنكبيراث رتيل رق الشترى لعلين السرم الان ا ار الاد 
وخاصّة مسالة تخفيف الاعباء الماليّة عن دافع الضريبة البريطاني (بلغ مقدار التخفيف من 
5 مليون باوند سنوياء وهو مبلغ جسيم جدا انذاك الى نوي و300 الف بأوند بعد 
ذلك (خطاب تشرشل في مجلس العموم ونقاش حول وصح الجيش البريطاني ف في العراق 
«(F.O.371/63491/e.2219/100/93)‏ 

كما ان اهم ما حققه العراقيّون من مور القاهرة هو استبدال نظام الانتداب ععاهدة دولية 
وولادة تملكة عراقيّة جديدة بحدودها الدذوليّة المعروفة انذاك» وعلى راسها ملك هاشميً» هو 
فق ارف الو اتال و ا و و امنالةز: لول حهوة العفو 
اف فى ل ل و يكل علو ذا ات ا ی 
المطلب الاكبر لثورة العشرين الكبرى (تأسيس مملكة عراقيّة بحدودها المعلومة وي رأسها احد 
ل ارت این على ار 








0 الصفوة العراقية بين النجاح والفشل 


الامير عبد الله بن الحسين 
لقد اشيع اثناء انعقاد مؤمّر القاهرة بان الامير عبد الله ب بن الحسين بن علي قد جمع قوّة 
مقائلة من البدو قادما من الحجاز ومن بينهم بعض العسكريين (كانوا ثلاثة ضباط عراقيين 
فقط وهم: : حامد الوادي ورؤوف الشهواني وسعيد الكلاك) كما التحق به بعض زعماء سوريا 
الذين هربوا من دمشق بعد احتلال الفرنسيّين لها. كما اشيع ايضا بان الامير عبد الله عازم 
على تحرير سوريا من الفرنسيين الذين أنزلوا اخاه فيصلا عن عرشه واجبروه على مغادرتها. 
كما وردت انباء الى الامير عبدالله حول عزم الحكومة البريطانيّة تنصيب اخاه فيصلا على 
عرش العراق ما جعله في اشد حالات الغضب والهياج لانه يعتبر نفسه صاحب الحق 
الشرّعي بعرش العراق منذ ان نادت به مجموعة من العراقبّين اثناء انعقاد المؤمر الشوري 
الاؤل عام 1920ء ومنذ ان تلقى رسائل التأييد من بعض رجالات العراق من الداخل تؤيّد 
ترشيحه لعرش العراق فى ذلك الوقت. وازاء تلك التطوّرات. 
غادر وزير المستعمرات» ونستون تشرشلء القاهرة واجتمع بالامير عبدالله في القد س 
في 9 اذار/مارس 1921 وقد حضر الاجتماع كل من ت. لورنس وعوني عبد الهادي 
ا ا El‏ حاط رل 
الامير عبد الله بشدّة وذكرّه بان اي اعتداء على فرئسا هو اعتداء على بريطانيا لاتهم حلقاء. 
ا ا حدة وکل شروو ائلت ارغ الله ام قله 
ا ن فيصل قد ابحر من لندن وهو الان في طريقه الى القاهرة وسيذهب بعد زيارته 
لوالده الى بغداد حيث يتم قلا على اترا وانى اعرف ان فيصلا سيلاقي مشاغبين 
يعملون ضدٌ انتخابه للعرش ولكنّ فيصل سيجلس على عرش العراق» وان هذين الكتفين 
- واشار بيديه على كتفيه اليمنى واليسرى - سيتحذان هؤلاء المشاغيين..".(د. على الوردىي/ 
لمحات اجتماعيّة من تاريخ العراق الحديث/الجزء السادس ابغداد/1976اص49 - 53) 
لقد كان لحدة ونستون تشرشل مع الامير عبد الله اثرهاء حيث اخذ الامير يعاتب تشرشل 
ويذكرّه بمساعداته وخدماته فى عقد الحلف بين بريطانيا والعرب» وانه كيف كان الوسيط بين 
0 وبعد ان استمرٌ الامير فى عتا ب طويل انهى كلامه لتشرشل: 
ني معاذ الله أن اعمل ما لا يتفق مع سياسة الحكومة البريطانيّة. . " وهنا لم يكن من 
e‏ ن لطف من حدته وشرح للامير كيف انّ الطروف الال نطاب خد تع 
عرش العراق. ووعده باحتمال اعتلائه (عبد الله) عرش سورية. ولم ینس وزير المستعمرات 
البريطاني في نهاية الاجتماع ان يهدد الامير بخطر جاهز اذا ما خالف السّياسة البريطانيّة 
بقوله: 
"انكو انها الاشيراف) ان ل تارا هذا قوف افون كل شبد وان في امكان ابن 
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سعود (بالوهابيين) ان يصلوا الى مكة في ثلاثة ايام وانّ انجلترا عملت ما تستطيع.. "لذا لم 
يكن امام الامير عبدالله الا الامتثال وان يقبل بالبقاء في عمّان والاكتفاء بهذه (الامارة) التي 

سميت انذاك بامارة شرق نهرالاردن المجزوءة من الشام ومنتظرا هربرت صموئيل المندوب 
الشامى فى فلسطين للقدوم الى عَمّان لوضع الأننى لتنظي الادارة المدنيةومقطليات الأمارة 
اض الجحديدة. (د. OT‏ ذاته) 


السيد طالب النقيب 


السيّد طالب النقيب هو الابن الاكبر للسيّد رجب عميد اسرة النقيب في البصرة ومن 
كبار اعيانهاء وهي اسرة تنتسب الى السيّد احمد الرّفاعى صاحب الطريقة الصٌوفيّة الشهيرة 
غرف الد طالب فی ته وبشرعة بط راعزائه كما عرف هرا 
اطواره سواء في العهد العثماني ام في عهد الاحتلال البريطاني. لقد كان طموحا للسلطة 
eS‏ وهو لم يتوان ان يقدّم خدماته وولائه للدولة العثمانيّة ثم لم يلبث ان يعلن 
عصيانه عليها حينما واتته الفرصة في اواخر حكم العثمانييّن ويتامر على كبار مسؤوليها 

شواء باللأ كيال او بال طن باتضارهاامن العرتث وال ك 

ترجع اتصالات السيّد طالب بالانحليز الى الفترة التي كان فيها متصرّفا على منطقة 
الاحساء والقطيف التابعة لولاية البصرة انذاك (حتى عام 1913). وفي تلك الاثناء توثقت 
علاقاته بالانحليز اكثر عن طريق اصدقائهم من ال الصباح في الكويت وال خليفة في 
البحرين وكذلك امير المحمّرة الشيخ خزعل الكعبي. ففي سنة 1913 اي قبل الحرب العالميّة 
الاولى» اصطحب معه في سفرات عديدة ضباط المخابرات البريطانيّة وهم يرتدون الزي 
العربي ومنهم تي. :أ لور تن (العرب) واركبهم معه في زورق بخاري حيث قام هؤلاء برسم 
خرائط منطقة البصرة وملتقى نهري دجلة والفرات في القرنة قبل عام من نزول الجيش 
البريطاني في ميناء الفاو. وقد ل ا O‏ 
بالتتضل الانحليزي في البصرة (في شباط/فبراير1913) عارضا خدماته لبريطانيا مقابل 
منذاغدة اسلا ريه (عزي ار والاتلاف انذاك) وللحركه القومتة الطريئة لاوم دولة 
عربيّة بحت الحماية البريطانيّة. وقد مرّبنا الحديث عن دوره فى خدمة الاحتلال البريطاني وان 
السيّد طالب كان وراء القاء القبض وسجن ونفي او اعدام المجاهدين المقاومين للاحتلال من 
بعض زعامات حزب حرس الاستقلال وفي مقدمتهم الوطني المجاهد الشهيد عبد المجيد 

وعند تشكيل الحكومة الانتقاليّة الاولى برئاسة عبد الرّحمن النقيب» عين بيرسي كوكس 
السيّد طالب النقيب وزيرا للداخليّة. وبحكم موقعه الرّسمي والاجتماعي والنسب العائلي؛ 
ضار شكل عنذي اقوى المناقشين لفيضلء ققد اغد اليد طالب بجت صولة المؤيدين 
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فار ود اا ا تدعق و ا ی ا غ عرق الا واف 
للامير فيصل يكون قد تجاوز الحدٌ الذي سمح له الانيحليز به. فعلى الرّغم من جميع الخدمات 
التي قدمها السّيد طالب للابجليزء الا انهم لم يثقوا به وكانو يخشونه بسبب طموحه الاعمى 
ولسرعة تقلبٌ مزاجه وخشونة طباعه ولادمانه على الخمر. لقد كان نافعا للبريطانيين خلال 
الغا لاعتلال العراق وسقي ف ديلت وف ورا الداع را لا وک 

في المجتمع العراقيء وقدرته على كشف ومراقبة الوطنييّن المعارضين وجراته على اعتقال ال 
کان مهم مهما كانت متزلته الاجتماعيّة والدينيّة. ولتلك الأسباب» فان الآدازة البريطانية 
قد خصّصت له راتبا استثنائيًا مقداره ستة الاف روبيّة في الشهر وهو مبلغ يعادل ضعف 
رات تنه أى وزير اشر واقل من رانب رئيس الوززاء يالف روه ومع ما عرف به السيّد طالب 
النقيب من ذكاء وفطنه وشجاعة, الا ان طموحه اللا محدود نحو الموقع الاوّل وهو (عرش 
العراق) جعله يغامر بكل ما وصل اليه وحققه من انحازات لنفسه» بالدخول في منافسة 
الامير فيصل الاكثر شعبيّة والمدعوم من قبل بريطانيا. فجمع حوله انصا رابا كان يبذله من 
اعوالة :وقد سانده في نشاطاته ضابط المخابرات البريطاني جون فيلبي الذي كان هو الاخر 
يطمح أن يلعب دورا مع السيّد طالب النقيب كدور لورنس (العرب) مع فيصل. وبحكم كون 
السيّد طالب النقيب وزيرا للداخليّةء فقد استغل منصبه ايضا في تعيين موظفين من انصاره. 
كما استغل منصبه ايضا في القضايا الامنيّة وفي الشؤون الداخليّة ليبدو امام بعض زعماء 
الال كا سل الى مراف وان يرعت ان ا كرو السبتقيل الاهر وي كان اف 
اوا ساك ا ا ا «ظاليه او ديق لد e‏ 
أا ل ولک ت وع الد عبد ا خو ال خود (اعمر اا فا 
كان ھا ارا غ انقا و سی ت صد المت انطنا ری كر كين ا 
السيّد طالب وزيادة طموحه ليندفع في تحديه اكثر بهدف الاطاحة به وا زاحة خطورته نهائيًا 
عن طريق فيصل لا سيّما وان السيّد طالب النقيب معروف عنه قدرته على تد , ا 
المؤامرات واكثرها جراة با في ذلك تدبير الاغتيالات» فقد اشيع عنه في حينه انه يعد تدبيرا 
لاغتيال الامير فيصل بن الحسين. 

انها يعرز هذا الأخعبال هو انا سينا عاذ السيرنترسى كوكش يعد انتهاء مور القاهر: 
في 2 نيسان/ابريل 1921 قامت ثلة من الجنود برئاسة ميجر بوفيل (وهو صديق شخصي 
للسيّد طالب) وباتفاق وبتدبير مسبق مع كوكسء باعتقال السّيد طالب بعد مغادرته لدعوة 
شاي عند زوجة بيرسي كوكس عصر يوم 15نيسان/ابريل 1921 بكل هدوء وكان شيئا لم 

يكن ولم يتحرّك اي واحد من انصار السيّد طالب حيث سفرٌ فورا من بغداد الى البصرة 

را ةيلات قن ا نيك زف فان تتفم له و جن ا لمن امار 
مايو1925. 

ان قصّة ماساة السيّد طالب النقيب مع الانحليز (وعشرات من مثيلاتها) تعكس لنا 
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التفاوت الكبير في طريقة التفكير والسلوك العملي لدى الطرفين: الصفوة العراقيّة عثاليّاتها 
(كبقيّة العرب)» والاوروبييّن ولا سيّما الابحليز بشكل خاص بواقعيتهم في نظرتهم للامور با 
يخدم مصالحهم. فقد اثبتت الاحداث دائما ان ل هنالك فهما مختلفا بشکل جذري لدی كل 
طرف لقيم الصداقات وللولاءات وللحقوق وللواجبا ت ومتطلبات العمل السّياسي. 

بعد التخلص من السيّد طالب النقيب بالطريقة (الانكليزيّة) التي اشرنا اليهاءلم يبق 
شخص يكن اعتباره منافسا جديا او عائقا يقف امام فيصل ليكون ملكا على العراق» 
فقد تراجع بقيّة المرشحين لعرش العراق وخلا الج للموظفين البريطانييّن ولانصار فيصل 
(الشريفيئون) لكي يوخدوا جهودهم لاستقبال الامير فيصل القادم من الحجاز محاطا 
بمجموعة من الصّفوة العراقيّة التي كانت قد ساهمت بقيادة ثورة العشرين الكبرى. 


الصموة والتغييرات الاقتصادية 
ان التغيير الاقتصادي الكبير الذي حدث بعد زوال الحكم العثماني ‏ الذي دام لاكثر 
من اربعة قرون ‏ ونحرير الاقتصاد العراقي من السيطرة العثمانيّة وفسادها الاداري والمالى 
المشهور قد فسح المجال (للصفوة الوطنيّة العراقيّة) ان تحتل مكانتها وتبرز في الاقتصاد 
الوط والتنوق وكذلك لادان فقون العراق الاقتضافئة والاسعتافة هه م رة ولت 
بشكل ذيلي وهامشيّ كما كان سابقا في العهد العثماني. 

فبدخول الجيوش البريطانيّة جنوب العراق ومنذ احتلالها لميناء الفاو عام 1914 ومن ثم 
البصرة وبعدها بغداد عام 1917 ثم استكمالها احتلال العراق بكامله عام 1918. ونتيجة 
لذلك ازداد الطلب على السَّلع بشكل كبير وسريع نظرا للزيادة الكبيرة في الاستهلاك 
سواء من قبل جيش الاحتلال والادارة ابر طا "ا يفيت اد يكل العمالة فة 
فقد ارتفعت الاسعار اضعافا مضاعفة مما عرّز القرّة الاقتصاديّة للصفوة العراقيّة على كافة 
المستويات ابتداءاً شن البضرة اول فى المدن الكبرى :الاخرى لا سينا تدان 

وبانشاء المملكة العراقيّة وقيام الحكومة الوطنيّة عام 1921» شهد العراق ولاوّل مرّة تنظيم 
الحياة الاققضنادية والمالتة والغيلة الوطبية: وولا الد مار اعراق ندل العفلة التركتة(الليرة) 
والهندية (الروبيّة) بأيدي ابنائه في الدولة والمجتمع على اسس حديثةء ما اضاف قرّة جديدة 
NA,‏ الفرادية 

وحينما شهد العالم كسادا اقتصاديا كبيرا في اعقاب الحرب العالميّة الاولى (1926- 
9 لم يكن العراق مستثنى من ذلك. وحينما اصاب الدول الصناعيّة قلق مالي واقتصادي 
بسبب ظهور الانظمة المتطرّفة كالنازيّة في المانيا والفاشيّة في ايطاليا واسبانيا واليابان ثمّ 
بيان اجواء الاستعدادات للحرب العالميّة الثانية (1945-1939) فقد تاثر العراق بذلك ايضا 
وبشكل كبير لا سيّما انعكاسات تلك الاجواء القلقة بعد الحرب وبشكل سلبي على مجتمع 
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العراق داخليًا وما صاحبها من هجرة كبيرة العدد ليهود العراق (بلغ عدد الذين اسقطت 
عنهم الجنسيّة العراقيّة وهاجروا للمستوطنات الصهيونيّة فى فلسطين اكثر من 123603 
مهاجر ثم استمرّت الهجرة حتى ما بعد عام 1953). لقد خسر العراق بسبب ذلك واحدة من 
اهم شراء لح المجتمع العراقي دات التاقير البافتر اقتصاديا واجتماعيا وثقافمًا. هذه الخسارة 
كانت كبيرة جدا على مجتمع صغير العدد لا يصل تعداد سكانه الاربعة ملايين نسمة انذاك 
عن وان ¿ جاءت نتيجة تلك الهجرة ة لصالح التجار واصحاب الحرف من المسلمين الشيعة 
الذين كانوا مهمّشين في العهد العثماني» فسدوا الى حد ما الفراغ الذي تركته هجرة البهود 
العراقيين في السّوق العراقي. 


الصَمُوة واننقال القرار المركزي السياسي 

كان لانتقال السلطة والقرار السياسي من الادارة العثمانيّة الى الادارة البريطانيّة اثرا 
كبيرا في تطور مواقف الصفوة العراقيّة وما صاحب ذلك من تغيير في ولاءاتها. فالادارة 
البريطانيّة حاولت جادة منذ ان وطأت جيوشها الفاو والبصرة ثم استكمالها لبقيّة الاراضي 
العراقية ان تستميل مختلف القوميّات والاديان والمذاهب» وفي مقدمتهم الشيعةء باعتبار 
اتهم كانوا مضطهدين طيلة الحكم العثماني السّابق» ولكونهم يشكلون عدديا القسم الاكبر 

من الصفوة العراقية. فابتدأت بتكليفهم بمهمات الادارات المحلية و لجان التعليم ثم رئاسات 
البلديات فى المناطق المحتلة (عا فى ذلك امانة العاصمة بغداد؛ حيث اختير عبد المجيد الشاوى 
لكوله عَرَييًا سا امة عاصمة جاتب الرصافةاييتها اشر :محمد تمن الجوهر امية:عاضمة 
لجانب الكرخ باعتباره عربيًا شيعيًا). الا ان الادارة البريطانيّة مع ذلك فشلت مع الصّفوة 
الشيعة بل وجدت منهم» لا سيّما مع الزعامات والقيادات الدينيّة والعشائريّة» موقفا معاديا 
ومسلحا عنيفا كانت ذروتها (ثورة العشرين الكبرى). كما بقيت معارضة باستمرار للوجود 
العسكري وللنفوذ البريطاني طيلة العهد الملكي؛ فكان ذلك احد الاسباب الرئيسية الذي 
اغاق تطور القسبع الشبيعى مئ بون الصف العراقية واتزت سكل اشر فى تهميشهم مر 
اخرى بعد زوال العهد العثماني وابعادهم عن السلطة من جديد. كما اثر فيما بعد في تنوّع 
اتجاهات آلولاءات الجديدة للصفوة الشسيعة والقساماتها. فقد شكلت تلك العلاقة العدائئة 
مع واقع النفوذ البريطاني طيلة القرن الماضي عقدة ذنب وندم لدى عدد كبير من افراد 
ا الل )بدك اتاراج كنكل جليّ بالموقف الايجابي لهم من الاحتلال 
الامريكي للعراق والتعاون معه في بداية القرن الحالي (2003» وبذلك نيحد انّ الصّفوة 
العراقيّة (بكافة اطيافهاء السنيّة والشيعيّة والكرديّة) تقع خلال المئة سنة الماضية بذات الخطا 
ر تاذ اععلالية ا ايها تن ادر اا کر ها هر الغراق :شعي بكافة 
اطيافه ومكوناته... 

انّ الزيادة العدديّة للشيعة بالنسبة لسكان العراق وارتفاع نسبة الفقر والجهل والتخلف 
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العام بينهم» جعلت غالبيّتهم بعد تشكيل المملكة العراقيّة هدفا سهلا لنشاطات الاحزاب 
والتنظيمات السرية البسارية المتطرفة: كما نحدهح يختلون الموقم الأول ء للطيقة - المتوشطة 
والانتليجينسيا عموما ذات التأثير الاول في السّياسة العراقيّة والمجتمع طيلة العقود اللاحقة 

من السنين. 

لقد ظلت المناطق الشيعيّة خزينا بشريًا كبيرا وغنيًا لجميع الوسائل الفعّالة التي كانت 
تتتخدينيا القرى اا خا كد الات نة ف اا او ها ا 
الملاحظ جدا انها في نهاية كل حدث تكون (هذه الشريحة من الصفوة)هي الخاسر الاكبر 
دنا تشعر بفداحة الاضرار التي لحقت بها وبوطنها وفي ديا بقاؤها خارج مسيرة 
التطوّرء وبعيدة عن حقها الطبيعي في المساهمة في الحكم وفي رسم واتخاذ القرار ات السياسية 
a‏ اللبلث ولايد زدا سا من الأقارة الب رما ذال هذا الي ومن العفو مق امتراد 
نتيجة الاحداث (الكبرى فقط) كتمرّد الفلاحين في سوق الشيوخ في الفرات الاوسط عام 
21255 وانقللاب بكر صدفي عام 1936ء ثم من جرّاء حر كة اا الكيلاني عام 1941 
ثم انتفاضات وتظاهرات اعوام 1948 1952 - 1954 1956 ثم الانقلاب العسكري 
في 14 موز لعام 1958 الذي اطا بالتظام الملكى وبهيكله السياسي بكامله؛ جحد ان الخاسر 
الاكبر بشربًا وماديًا هو هذا الجزء من الصفوة العراقيّة لا سيّما ‏ الطبقة المتوسطة منها ‏ التي 
كتيرا ما كان نظا على غاا لهد اة و الغ والخرية وت کر ها خا ان 
الشيوعي وحزب البعث السريين وعموم اليسار في العراق؛ فقد کا ن للشيوعيين خلال تلك 
السنوات هيمنة واسعة جدا على الانتلجنسياء و كذلك على العامة خاصة عموم العما ل 
والفلاحين من المجتمع العراقي بسبب كثرة الفقر والجهل والتخلف بينهم. 

ومرور السنين وتعاقب الاحداث أخذت الهوّة تتسع بين شقي الصفوة العراقيّة ليصبحا 
على طرفي نقيضء كل ينافس ويتريّص بالاخرء وحينما بلغ التنافس ذروته بعد انهيار 
النظام الملكي على قيادة الدولة والمجتمع (1958-1963) خسم الامر اخيرا بالقوّة لصا 
صفوة طموحة متأمرة جديدة (كجهة ثالثة) مزيجة التركيب» ونتلك المال والسلاح والدعم 
الخارجيء وتتكوّن عناصرها من خليط عجيبء متناقض طبقيًا وثقافيًا ودينيًا ومهنيّا وهي 
متتاعرة وله تممه الا كيز جاح لاختطاف الشلطة انها فكانت الخ ان لكت 
طريق التامر والانقلابات المتعاقبة (خلال الفترة 1963 - 1968) وقادته فئة من المغامرين 
وعشاق السلطة من مدنيين وعسكريين. (ولابد لنا من الاشارة هنا الى المحاولة الوحيدة 
للمرحوم الدكتور عبد الرحمن البزاز لاعادة العراق الى النهج الدستوري الدمقراطي ليطاح 
محاولته وليدفع حريّته وحياته ثمنا لتلك المحاولة النبيلة» ومن ثم لتسرق سلطة العراق 
من جديد بانقلاب دموي (على مط الغدر في القلاع المملوكيّة) تأمري عسكري أمدني لا 
سيّما خلال الاعوام1968 - 1979. ولنرى منذ ذلك الحين وعا أفرزته تلك الانقلابات» في 
استرات الأخيرة من اكل بو تاشن الصف "العرافية التاريظئة الى سند ن 0 
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الجماعي حينما تخلت غالبيّتها Ca‏ مسرت ولي يانه a‏ والدوة 7 
اق ار ب او ونا قد مد لاا ا لمن اف ا فى باد 
وحاضره ‏ لصالح مجموعة متخلفةسمغامرة؛ طموحة هي اقرب الى عصابة مافيا المخدّرات 
وسلوكها المغامر وعلى راسها فرد مغامر فقد الاستقرا والعانار والتطليقي والترارى سير 
تيقد لح ليسي اناري ر ين يداد ا من ا 
الصفوة العراقيّة المثقفة ومنهم: : الاستاذ كنعان مكيّة بالإتكليزية (كتاب جمهورية الرعب/ 
الخوف)»ء والاستاد رفعت الجحادر جى (جدار بين ظلمتين) 4 )» وكتاب الامنتاذ المحامى السيد أحمد 
القيّمين: 

-1 دولة المنظمة السرية/ و2 - دولة الاستعارة القومية 2 

0 ن العلوي بعثيا منذ ان كان في العشرين من عمره؛واصيح واحدا aras‏ 
ا ا ال الم اح الو تر 
0 0 حسين 5 قد تزيد على اعلام جميع تنظيمات المعارضة خلال العقدين 

راه كلا فلت من اناك ا القىيواكيت التاريخ اديت الضفو المرافتة 
وظلام سنوات التجارب المرّة وعظم التضحيات التي قدمتها عبر تاريخ العراق الحديث» وفي 
اللارهت النارية ١‏ حواء سور فنا N‏ ة العراقيّة الاصيلة من مختلف المناطق 
والمنابت والاصول الدينيّة والقوميّة والمذهبيّة مرّة اخرى لتتحمل مسؤوليّاتها التاريخيّة من 
ا وا كلما رقم اذاو راد ريع سير عرق قم ا الاق الجهل 
ا ا ا ا ا 
بالمكان الذي يليق به على خارطة شعوب العالم المتمدن. وهذا الامر ليس من التمنيّات بل 
هو واقع شان العراق وقدرهم» وعطاء ارضهم الولادة عبر التاريخ... 


الضفوة والمؤسسات الدستورية 
انّ من اهم الاسس التي قامت عليها الدولة العراقيّة الحديثة منذ انشائها عام 1921 هي 
ناء المؤسسات الدستورية على ال النمط الاوروبي؛ كالدستور 0 والاحزاب السياسية 
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الى غير ذلك سن سات وتتظيمات الجن انى الاهلتة والرسيحة وقد ثولت الصفرة 
العراقيّة من خيرة ابناء غواكل و ات الجا وا عا عا العراك انذالك ميتي وقد ا ا 
من حر مالهاء »كما تولت الدفاع عن وجودهاء ففي السّنوات الاولى للادارة البريطانيّة المباشرة 
للعراق شكلت صفوة وطنيّة عراقية هيئة: 

(اطلق عليها لجنة الصّحافة الوطنيّة وسعت الى جمع رأسمال لاسناد الصّحف ماليًا لكي 
تحافظ على استقلاليّتها ا'ووطنيّتها. فقد تبرّع السيد الشيخ كاطع العواذي بما يغادل خمشين 
جنيه ذهبءكما سعى محمد جعفر ابو التمّن الى تنظيم وفود ومضابط للاتصال بالوجهاء 
والتجار فى بغداد للاشتراك فى عضويّة لجنة الصّحافة الوطنيّة. (د. خالد التميمى/المصدر/ 
e‏ . 

(C.O0.730/123(F.O.371«5076/E8864/13/44) 

ولذلك وبسبب استقلالتتها مارست الصحافة منذ بداية نشاتها المبكرة دورا رائدا فى نشر 
التوعية الوطنيّة والثقافة الحديثة ومباديء الديمقراطيّة والتحرّر والاستقلالء ولذلك أخذت 
تيقد اللكومة المؤقتة والأدارة :البريطانتة يروخ اتجابئة وباسلوب:موضوعى غادله لانها 
كانت حرّة ومستقلة ماليًا. (17 117.صص.211/ 27 (N.A.I« New Delhi. «File no.‏ 

لق دة الؤسكات الدسدورية المديدة ذلك الفزاغ الذي سه غاب امال الان 
العثمانيّةء سياسيًا واداريًا واقتصاديًا. وعلى الرغم من وجود العديد من المثالب والنواقص 
الى اعترت سير ها والمسيرة الدعتراطيد بشكل عام :فى المهد اللكى: باعتبارها رة 
جديدةء الا انها كانت بداية متقدمة ورائدة لافي العراق وحده بل في دول اسيا وافريقية 
كافة تقريبا انذاك. 

فمنذ بداية القرن الماضيء تحمس عدد من اعيان الصفوة العراقيّة لانشاء الاحزاب 
الات اماه و فار عليها من ارا اا كما قرت 
سابقاء والدفاع عن حقوقها وان كان بمفهوم يختلف عن المفهوم الذي كان سائدا لدى 
شعوب الغرب أو السياسيّين الغربيين لها كما اثبتتها مسيرة الاحزاب والوقائع والاحداث 
للتوييشات الى تة طلا القرن الاضى فى العراق, 

ل العم آواالقاته لؤسم ار لع لكل عرب ا كا مو الین 
الاوحد طيلة حياته» والاغلبيّة منهم يعتبر حزبه ضيعته وملكا صرفا وشركته الخاصضة له 
ولاولاده من بعده لا احد يعرف عن حقيقة مصادر ماليّته ولا اوجه صرفها. وقد يورث 
مؤسسٌ الحزب زعامة الحزب وامتيازاته من بعده لولده الاكبر او للاقرب له حسبا ونسبا 

سواه كان انرب كننظية اة حارج الشلطة ارقايف اعايهاء جى اصع شض الط 
جدا والشائع بين عامة الشعب العراقي -.وحتى لذى نعضن:الباحتين وا لوز خن العراقبين ‏ 
اوس اشرب تام وشو و كانه سر كه او دكان بقالة (مثلا حزب ابو التمّن» ويقصد به 
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الحزب الوطنيء او الحزب السّعيدي لنوري السّعيدء ويقصد به الاتحاد الدستوري» وحزب 
الجادرجي ويقصد به الحزب الوطني الديمقراطي او حزب صالح جبر ويقصد به حزب الامّة 
الاشتراكي وهكذا..؟) ولم تكن الاحزاب السرّية الليبراليّة (الثوريّة) مستثناة من ذلك حتى 
اليوم» بل يت جميعها عن العلنيّة انها قول من قبل اجهزة الاستخبارات والمؤسسَات 
ا لخارجيّةء العربيّة والاجنبيّة منذ انشائهاء ((لقد كشفت وثائق جيكوسلوفاكية بالارقام 
والاسماء لاحزاب ولزعاماتها (عراقيّة) التي كانت قول من قبل الکي.جي. بي قبل سقوط 
الاتحاد السّوفييت/ ومن المخابرات لدول عربيّة ومن السي. اي. ايه الاميركيّة ايضا التي 
انكشفت بعد سقوط حكم البعث باحتلال العراق عام 2003)). 

اما الانتخابات الداخليّة لجميع الاحزاب العراقيّة فهي مسرحيّة معدة سلفا واقرب الى 
المهزلة والتّكته» فاذا ما اجريت احيانا كاجراء شكلي - فانّ اسماء المرشحين (المتفق عليهم) 
تكون قد اعدّت سلفاء حيث نرى ظاهرة الاصطفافات للمرشحين للمواقع القيادية تر تك عل 
انض .غباذة القزة.والمحاوز والؤلانات للاكناءات المدهية :والمتاطقية المشرافتة والاضيول 
افر فة |والاتنات الى المدينة او القرية. و تخد على الاغلب واعنهتين: الاولن حضارية 
- دعقراطيّة - لتغليف الواقع المتخلف اللاديمقراطي للانتخابيات» ومعظمها في الغالب بحري 
داتقل الا ات العلكة اللات اما الثانية فتتخذ السلوك الارهابي والتأمر وكيل التهم 
بالانحراف العقائدي والاخلاقي للغير مرغوب فيهم» وهي في الغالب باطلة وبدون دليل او 
برهان. وقد أصبحت مثل هذه الممارسات مألوفة بين القيادات والكوادر المتقدمة فى الاحزاب 
السرّية قبل موعد الانتخابات الداخليّة من اجل السّيطرة على المواقع العليا للحزب او 
للتنظيم السّياسي. 

وهكذا ومن هذا المنظور جد النزعة المذهبيّة والعقليّة القبليَّة والذهنيّة البدويّة هي المتغلبة 
في تركيبة التنظيمات الحزبيّة العراقيّة ومؤثرة في سلوكها السّياسي العام مهما كانت 
الابديولوجيّة المعلتة لذلك الحوّب :او التنظيم ينبا او.يسارياة علمانيًا او دينيّاء على الرغم 

من المبكويات الغالية:احنانا لعالبئة القادات المدمة والعسكر نه ا س عرف اا 
الفقهى او العلمي الاكاديمي او الثقافي العام فانها لم تستثنى من ذلك. 

اننا لم نستطع ان نستفني الاحزاب السريّة (حتى التي تبالغ في ليبراليّتها وتقدميّتها 
وشعارات الدمقراطيّة)عن ذلك ی مثلما اشرت ان لم تكن هي الامو في هذا المضمارء لان 
طبيعة العمل السرّى واستخذامها الاسماء الحركيّة يعطيها غطاءا :واقيا ومحكما للتآمر 
التنظيمي الداخلي (تصل احيانا حدّ الوشايات باقرب المقرّبين منهم للاجهزة الامنيّة 
المعادية» بل وقد تصل ممارسة الاغتيالات بين الكوادر المتقدمة ولكبار المسؤولين ولبعض 
افراد عوائلهم في الحزب والدولة.1 

والتنظيم السرّي لطالما يستر عورات العديد من القياديّين الفاشلين في الحياة سواء منها 
المدرسيّة او المهنيّة اوالانساب الاسريّة المتواضعة؛ فتستخدم الرتب الحزبيّة لكي تصبح القابا 
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مفخمة تعوّض المغمورين في المجتمع؛ وقد تصل الالقاب الحزبيّة الى حد هيبة التقديس في 
تداولها بين الحزبيين.. مثل: 

[السكرتير العام | والعضو في اللجنة المركزية للحزب السرّي الفلاني | والقائد المؤسس 
او عضو القيادة القطرئة او القوميّة | وامين سر او مسؤول العلاقات في الداخل او الخارج.. 
او.. أو.. غير ذلك من المسميات والعناوين ن الحزبيّة الطنانة والمبهرجة] مثلما تستخدم كاقنعة 
مزيفة لتخدع الراي العام الداخلى والخارجي لعموم الجماهيرء و لتقدم بدائل عن اسم لاسرة 
مرموقة ذات شرف رفيع وتاريخ حافلء | و لقب علمي لمؤلف شهير | ولجامعة مشهورة. 

لقد بلغ الفساد التنظيمي والمالي وحتى الاخلاقي لبعضن الاحزاب: العراقية السرية حد 
القرف ودرجة خطيرة جدًا لا سيّما تلك التي تتبع اساليب المافيات التي تتركز اهدافها فقط 
على اقتناص فرص الاستتئثار والسلب المادي والمعنوي لمجموعة متضامنة من الاعضاء ما 
وضع العراق اليوم في وضع مزر من التخلف والانحطاط على كافة المستويات الاخلاقيّة 
والسساسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية. 

لقد كشف المخلصون للعمليّة الديمقراطيّة الجارية اليوم في العراق عشرات الالاف من 
الشهادات العلمية المزورة التي اعطت لحامليها المزورين مواقع وظيفيّة عليا مهمّة (وبعضها 
فنية مهنية دقيقة وخطيرة) وكان التزوير يتم بعلم وبمعرفة من قبل قيادة احزابهم وبتدبير 
تنظيماتهم السّياسيّة, ولا 1 الناس والتاريخ بانتظا ر نتائج التحقيق وفرض العقوبات 
الرادعة بحق جميع المزورين. ان ظاهرة وت الشهادات والالقاب العلميّة تشكل اليوم 
واحدة من اشد الاخطار التي تهدد مستقبل الديمقراطيّة وتطوّر المجتمع واستقراره في 
العراق. 

وفي هذا السياق ايضا ومن خلال تتبعنا لسيرة ولسلوك قادة وکوادر غالبيئّة الاحزاب 

الا العراقيّة» حتى وهم خارج اي نشاط سياسي بحدهم م كارن عن ولاءاتهم 
التقليدئة المتووفة عي (على حط هذا ها وجدتا عليه ابائنا واخدادن) را ن كان من المفروض 
منطقيًا ومصلحتًا كطبقة ان لا يفعلوا ذلك. رلا کن ان تقول ان الا ات كلت راا 
لصلحة (طبقة واحدة معيّنة) او عدد من الطبقات التي تشعر بوجودها وتدافع عن مصالحها 
الذاتيّةء بل نحدها قد فشلت حتى في اقامة نظامها السياسي المستقر الذي يحافظ ويدافع 
عنها كما فعلت نظيراتها في اوروبا وامريكا مثلاء بل ان الا جت هن هذا ان غاليتتها حارت 
وتآمرت وقوؤوضت الحكومات والانظمة التي كانت قد عززت مكانتها كطبقةء ومن المفروض 
علميًا وواقعيًا انها كانت مثل مصالحها وتضمن تنمية قدراتها وتوسّع امكانيّات تطورها؛ 
مثلما فعلت صفوة الغالبيّة من التجار والمراجع الدينيّة العظام بمواقفها العدائيّة جاه حكومات 
العهد الملكنبوسكوسى عبد الكرص قاسم وعد ال خن البزاز فى الد ا للمهورى. 

لذا لامكن اعتبار الصفوة العراقيّة ككل» طبقة او مجموعة طبقات اقتصادئة او اجتماعيّة 
ذات مصالح واحدة أو متعددة كمثيلاتها في المجتمعات الاخرى بل يمكن اعتبارها مكوّن 
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اجتماعى ونمط من انماط سكان الشرق الاوسط. وان ما اطلقنا على بعضها مجازا (بطبقة 
متوسّطة) هي في الواقع مجموعات من المثقفين والتجار الصغار ومتوسّطي الثروة الذين 
ظهرت بصماتهم في العراق» وأثروا في الاحداث وبرزوا على السَطح بسبب | رتفاع واردات 
النفط خلال سنوات 1957-1952 وما بعدها بشكل ملموس واخرين من المتعلمين وطلاب 
00 الذين عادوا من الخارج وياعداد ملحوظةء اولئك الذين منهم من رفد 0 
سيّة العراقيّة بعناصر شابة جديدة ومؤثرة وفعالة وطموحة للمساهمة في السلطة دو 
کک ة السياسيين السابقين في العهد الملكي محاولة جادة لفهمهم | الات 
والاستفادة من مؤهلاتهم وتقدير نواياهم الطيبة وحماسهم الطبيعي؛ بل تم التعالي عليهم 
وجاهل غالبيتهم العظمى شرا بذلك الخطا اعدادا كبيرة منهم للمغامرين والفاشلين فى 
حياتهم الدراسيّة والمهنيّة الذين كانوا يسيطرون تماما على الاحزاب السرية ا 
الساسية الهدامة للمؤّسات الدستورية وا مجتمع المدني. ولکي لانظلم اولئك ا لخر يجين 
العائدين من الجامعات لابد لنا من الاشارة الى البعض منهم ‏ وهم افراد قلائل جدا ‏ من 
الذين امنوا بالحقوق الاساسية للشعب وبحرمة الدستور وبالمؤسسات الديمقراطيّة كومسلة 
سلميئة وشرعية للوصول للسلطة باسلوب ديمقراطي سلمي - وفي مقدمتهم: الا ساد عبد 
الفتاح ابراهيم والدكتور محمد فاضل الجمالي e‏ الرحمن البزاز رحمهم الله 
جميعا. 


الاحزاب السياسية والصعوة العراقية 

أن كلمة حزب ععتاها اللغوى والستاسى معروفة ومستعملة عند الخرت قبل استتعمالها فى 
الدول الديمقراطيّة الحديثة باكثر من الف وأربعمائة عام» والدليل على ذلك ما ورد في القران 
الكريم في مواضع عديدة في صيغة المفرد (ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب 
الله هم الغالبون ‏ المائدة/56) وفي صيغة الجمع (ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده. 
E‏ واحدة في «التران الكرع بعيية ي 0 


ا نعنى الطائفة وا لجماعة؛ فيقال عنده حزب ا طائفة وجماعة ا 


سے ۶ - 


وفى سورة : المجادلة/19 (اولئك حزب التسيطان: .)اي جنوده واتباعه. 

وودغرف الغرت CS lS So‏ التتليي السساسي ess‏ 
السرثة وشيكة ذغاته المتضبيطة المفيحتة مد النضؤات الأولن من الدعرة الالام ية في مكة 
بزعامة الرّسول (ص) والسابقون الاولون من الصحاية الاوائل الذين كانوا حوله, ثم اتسعت 
شبكة الدعاة نحو المدينة (يثرب) وبعدها في بلاد عمان» لتمتدٌ بعد ذلك نحو بلاد اليمن وبقيّة 
شبه جزيرة العرب خلال سنوات قليلة قليلة ولتتحوّل (مجموعة الصفوة الاسلاميّة الاولى) الى 
حكومة الرسّول (ص) وهم قادة ا ا الصحابة فى المدينة التى اصبحت 
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قاعدة متينة للانطلاقة الكبرى لدعوة العالم اجمع شمالا وجنوباء شرقا وغربا الى الاسلام. 
کا انبا ادت غ لر رار ا فى كنع ات الفا اا دل 
شبه الجزيرة العربيّة وخارجها. 

ومنذ لحظة وفاة الرّسول (ص) بدات بوادر تحرّك التكتلات (الحزبيّة) للصّفوة في الدولة 
الاسلاميّة تتسع حتى 0 حول حزبين وقطبين رئيسيإن هما: حزب الهاشميين وعلى 
الطب واخر وعم حب لر ی رین عل سه عثمان بن عفان ادلاد عمومت من بغي 
لمات عن 0 و ن الجذى ا الدين لاسلا والدولة الاسلامة 
الفتيّة بما في ذلك عاصمتها المدينة المنوّرة بعد وفاة النبيٌ (ص) مباشرة؛ بايع كبار صحابة 
الرّسول الاوائل الخليفة الاوك ابو بكر( رض) والتفوا حوله E‏ ويؤازرو» ديع الامام 
الخطر الحقيقي الذي 0 بهد ووز لاسلا ولم جعت 5 احتكاك ا 
I eg‏ 

غير انّ الامر الجدير بالدراسه والاعتبار حول تلك الفترة هو عقائديّة ا عله 
الشّلام.ورفضه تطويع الدين لامور'الدنيا ونتطليات:الظروف: الجديدة وللواقع :السياسى 
انذاك كنا فعل ابو بكر و كمر وعتسان الذين اجتهدوا لم تتطلبه أدارة الحكم ووا 
الحفاظ على الدّولة الجديدة. هذا عدا ان الهاشمبين لم يكونوا يملكوا من الاساليب والوسائل 
يمان حمهور الرّعيل 0-0 0 0 الصحاية کک من فقراء وضعفاء 0000 
والرفض اس (ص) u‏ فن بذع 00 حتى يوم م فتح د 07 له اعتباره 
ا الاو ا E‏ ار 
هذا عدا أن الامونين كانوا الاكثر عدة وعددا E‏ وبذلا للاموال 500 ترسيح 
ملكهم في الولايات الاسلاميّة؛ بل كانوا يتفوقون على جميع منافسيهم في قوة التنظيم 
اي ا ا ا ا ولو علي ای كنا اا الدر عست ا 
ارو ل ا رسو ا فال الاي واا و ا ورو ا اعات 
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السياسية عا في ذلك اختطاف العقيدة الاسلاميّة وتطويعها لصلحتهم بوضع الاحاديث 
الكاذبة عن الرسول (ص) حول فضائل بني امئّة ومن انضووا تحت عباءاتهم وجعلوها 
مقدسة لكي تنافس النصّ القرآني المقدّسء وهذا موضوع له بحوثه الخاصة به. 

لقد كان للعراقبيّ اوفر ا لحصص في المعرفة والاطلاع على التطوّرات السياسيّة في ما ل 
الخلافة والحكم منذ ان تتلمذوا على ايدي الرعيل الاوّل الذين عملوا في العراق من السابقين 
اصحاب النبي (ص) كابي موسى الاشعري وعبدالله بن مسعود وسلمان الفارسي وحذيفة 
اليماني والمقداد بن السود وعمار بن ياسر وابو در الغفاري وبقيّة القادة العقائديت من 
ال الوا الو وحفظة القران من الات ينج لاا افا اة 

كا قرف الرافرن التب والعمل الي مدان اضيفعك!الكرفة بعاضمة الدذولة 
الاسلاميّة الثانية بعد انتقا ل مركز الخلافة والحكم اليها من المدينة ايام خلافة الامام علىّ بن 
ابي طالب عليه السّلام في سنة (36 هجريّة/657 م). ۰ 

وحينما اغتصب بنو اميّة الحكم بعد استشهاد الامام علي بن ابي طالب غيلة في الكوفة, 
وبعد فترة من القلق الفكري والسيّاسي والنفسي للصّفوة العراقيّة الموالية لال عليّ ولخليفته 
ولده الامام الحسن عليه السّلام والتي أنتهت كما هو معروف لصالح بني اميّة وانتقا ل مركز 
الخلافة والحكم الى دمشق(سنة40 هجر ة/662 م( لتصبح العاصمة الاسلامية الثالثة(يعد 
المدينة والكوفة)» كثرت الاصطفافات وتنوّعت المحاور والحركات السياسيّة للصفوة من 
زعماء اكبر القبائل وكذلك العامة في العراق. 

لقد أفرزت الفتنة الكبرى الاولى التي بدات ايام عثمان بن عفان 0 اججّها 07 
اهل البصرة ومصر لاسباب كان ولا يزال مختلف عليها وهي موضع : نقاش وجدل) فتنا 
اخرى كان نظا ونا ا لاا لديا نيز ويا لك بيه الاين دناء ااه 
في حروب داخليّة اشهرها حرب الجمل وصفيّن والنهروان فى الشام والعراق» ومعركة الحرّة 
في المدينة المنورة التي انتقم فيها الامويّون من اهل المدينة (الانصار) لقتلاهم في بدر وفي 

بد غزوات الرعرل» رلور تكن و وانتعدياد الذنام المسية) آلا ا 
مرل القاة:والمسمائب الاب التى حي طناة اريت طيلة “كم على المران ءالا 
ورتوا جار واليحن ول يسل مها انهلا البلادولا الاه جل ونك جذران الكدة 
المقدفة ورت واعراضن مدينة الرسول (ضن) فن امساحات خوت الأفوين: 

لقد بقي العراق والصّفوة العراقيّة طيلة التاريخ الاسلامي بمثابة القلب الناشط والعقل 
المدد بر لجميع الاحداث الكبرى وقطب الرحي للمؤامرات ت التى دارت وافرزت ابشع الحروب 
واعقد الفتن الداخليّة ضد الامويين حتى تم اسقاطهم وانهاء الحكم الاموي واعادة مركز 
الحكم الى العراق (الكوفة ثم بغداد سنة 132هجرية/750 م). ولم eî‏ 
الدمّ طيلة حكم 36 خليفة خلال العهود العبّاسيّة (524 سنة) والتي انتهت باعدام اخر 
خليفة عباسي في بغداد (المستعصم بالله واولاده ووزرائه) بسيف قائد المغول هولاكو سنة 
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6 هجرية/1258 م فور دخوله بغداد. 

ا الان :و اتنا ن « عي ند و عا ا و ید 
وان وت هما ر الالعداكة واا ت ال وا ا ع و 
البصرة والكوفة في صدر 00 قد تناوبتا على مراكز القيادات التنظيميّة السياسيّة 
زاو الكقافة امدق ال 0 
المعارضة والتامر والتجرّؤ على السّلطة مهما كان مقام رئيسهاء ومهما علا جيروتهاء سواء 
بالحق او بالباطل. كما اعطته خزينا هائلا من القدرات الكلاميّة اللفظيّة والبلاغيّة (شعرا 
ونثرا) على رصد واكتشاف وفضح عيوب الدولة وانتقادها والتجرّؤ على امرائها وحكامها لا 
نكما اکر هه و الاك ارا ر اداي الا ر لدت اماعط طاح لاف 
ووصمهم دون غيرهم من الشعوب وضمن هذه المعاني اذ قال: 

"ان العلة في عصيان اهل العراق على امرائهم. انّ اهل العراق اهل نظر وذوو فطن 
اقبة, ومع الفطنة والنظر يكون التتقيب والبحث» ومع التقيب والبحث يكون الطعن والقدح 
والترجيح بين الرجالء والتمييز بين الرؤساء واظهار یو ". (عن كتاب/دولة الاستعارة 
القوميّة احسن العلوي/ط1/ص188). 

ان تراث الامام علي بن ابي طالب وملحمة موقف ولده الامام الحسين عليهما السّلام سبط 
e‏ 
يبعي مراخل ا و ا أو جا ا نهدا 
كانت قؤوته وجبروته ومهما تفن في نمارسة الارهاب. وكذلك من جانب اخرء فقد وضعت 
(مدرسة اهل البيت) على مر الزمن امس حب العراقييّن وتعلقهم بالحاكم العادل المتواضع 
وبشكل رومانسي وبمثاليّة عالية الى درجة بضعونه موضعا OOS‏ 
حد التاليه رالا سرد والخيال. ه هذه و لمعارضة اي نظام ولا 0 
يثقافة المعارضة الشليتة ا ل م 

ومن المضحك المبكي في أن ا هو 0 شاهدته ا (بالعربية وبال تكليزية مند 
الان و ال الد التي جاءت مع e‏ الذي اا ر 
ضمن الدائرة الاولى للنظام السّياسي الحالي او للنظام الذي سبقه» جاء فيها ا 

لاوضاع واحداث رهيبة مرّت على العراق منذ فترة جد قريبة» كانوا هم انفسهم قد ساهموا 
فى تخطيطها وصناعتهاء وفضحوا فى كتاباتهم وبمقابلاتهم التلفزيونية انحرافات واعتداءات 
هم مارسوها بانفسهم أو دلسّوا عليهاء وسرقات ماليّة كبرى قاموا بارتكابها لاموال الدولة 
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حقوق الامة والمال العام وعن استقلال الوطن !أ 

ذفان الضبقزة العراقة '(على اكتلةاق كر اها ال فة والديقة را هة في العصير 
الحديث ماهي الا وريثة سابقاتها من العصور الماضية تتناقل اخبارها وتروي تراثها 
وحوادث ايامها وتختزنها جيلا بعد جيل في وجدانها. وقد لعب المؤْرّخون والرّواة لا سيّما 
عير الفطالثات والنشاطاك المخئلفة فى امسا جد والحستيتاك:والتكايا رودو العبادة الارن 
دورا اساسيًا وخطيرا في تطويع الروايات والحوادث التاريخيّة والنصوص الادبيّة بل وحتى 
الايات القرآئية المقدّسة: لصمالح .العقائد السياشيّة والترائتة فى العراق: واستطاعت: عبر 
الك ارت ا اوو وباي ماده ا ايحت وز لوا 
المقدتة اوه المقدسية عند العرافييث وفى السبابة العرافية: ولم يجرؤ أحد على تغييّرها 
وعمليٌ جديد في العصر الحديث. 

فللأسباب التاريخيّة المذكورة» اصبح التعصّب للراي الواحد وعدم المرونة في الحوار(ايٌ 
حوا ر) هو الصفة المتغلبة على افراد صفوة المجتمع قبل الانسان العادي في العراق» بل ومن 
ابرز سماتهء حتى اصبح للنصّ الفكري السيّاسي صفة مقدّسة عند معتنقيه لا يسمح ان 
کس وقد تسيل دماء وتزهق ارواح اذا ما جاوز المحاور بعض الحدود المعلومة أو ادا مس 
عصبا ذانيًا معيّنا. وقد ند العكس ھ هذا الم على 3 اعراق المديث من 

ا ع ا ke‏ 


لا سما السياسيّة وفى مقدمتها تشكيل الاحزاب وفق الانماط الاوروبية الحديثة. 

لقد دخل غالبيّة العراقيّينَ القرن العشرين بجلباب القرن الاوّل الهجريء وظلوا يمارسون 
الشاضة اسن الي رات واف الاشفابات عر ا ي اغ روا رك لحمل 
وصفين وحوار الخوارج وظلامة الزهراء عليها السّلام وثارات معركة كربلاء حتى يومنا 


هذا. 


دور الصموة بے انشاء الاحزاب 

حينما شارف القرن التاسع عشر الميلادي على الانتهاء كان العراق بولاياته الثلاثة 
( ةاد والمضيل والبضيرة) لازال حك سيط الامبراطوركة العتماية: وكان اند للعراق:ان 
يتأثر بما كان يحدث من تطوّرات الحكم فى العاصمة إستامبول التى كانت تشهد محاولات 
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الاصلاح وبدايات النشاطات الحزبيّة على غرار الافاط الاوروبيّة الحديثة. (وبحكم تبعيّة 
العراق للذولة اة ققد نفدت الاخ أب العتماققة فزوغا لها فى ولآنات العراق الثلات 
في عام 1908. ٠‏ 

(عبد الرزاق الحسني/تاريخ العراق السياسي الحديث/ج1 اطبعة 5ص 41)(ع.ا ل جسني / 
العراق في دوري الاحتلال والانتداب/ج1اص35-36). 

كانت الاحزاب السياسيّة العثمانيّة تولد استجابة لرغبة المجموعات السّياسيّة والعسكريّة 
التي استولت على الحكم في إستامبول. لذا كان من الطبيعيء» انَّ الذي ينتمي للحزب (الحاكم) 
هو مثابة تأييد علني للوضع الجديد. فحينما وقع الانقلاب (العسكري ‏ المدني) العثماني عام 
8 وانشاً e‏ جمعيّة الاتحاد والترقي وفرضوها على الدولة والمجتمع العثماني 
(1008/27430ء۴.0.371) .. افتتح اول فرع لها في بغداد في عام 1908 ثم تبعتها المدن 
العراقيّة الاخرى في البصرة والموصل والنجف وكربلاء في 1910 و1911( F.O.371/5)‏ 
1 6 (د. نظمي ا ص1 9)(حسن شب راص 13- 14). 

وبسبب سياسة (الفرض القسري) للانتماء للحزب الحاكم سواء بالترغيب او بالترهيب 
فقد انضم العديد من رؤساء العشائر وصفوة المدن العراقيّة الى الجمعيّة من امثال الشاعرين 
الرصافي والزهاوي في بغداد» والوجيه السيّد طالب النقيب في البصرة. وبالمقابل تولد رد فعل 
طبيعي لمواجهة سياسة الاتحاد والترقي.". فاقدم مجموعة من صفوة اشراف بغداد واعيانها 
على تشكيل تنظيم (جمعيّة المشور) للوقوف امام الاحاديين. فقد تشكلت هذه الجمعيّة من: 

عبد الرّحمن النقيب (الذي اصبح بعد الاحتلال اوّل رئيس وزراء للعراق) وعيسى افندي 
الجميل وعبدالرحمن باشا الحيدري ومحمد فاضل باشا الداغستاني (والد المرحوم الفريق 
الركن غازي) وكاظم باشا وجميل افندي امين الادارة والملا نحم الدين الواعظ والشبيخ عبد 
الوهاب النائب والشيخ سعيد النقشبندي والشيخ مصطفى الشهرباني وغيرهم " .(الوردي/ 
ج3/اص164) 

وما يلاحظ على هذه الاسماء انها نخصيّات تمثل صفوة العوائل العراقيّة واكثرها وجاهة 
ا ل eS‏ كان التأثير التركي شديدا 
على الحزب الجديدء حتى انّ سليمان فيضي قد الفى كلمة الافتتاح باللغة التركيّة مبيّنا مظالم 
الناس ومطالبا بالاصلاحات الاجتماعيّة للعراق (1008/27430ء۴.0.371) وتوجد قائمة 
الاسماء كاملة في الوثيقة: (۴.0.371546/3323/13/44) (د. خالد التميمي/المصدرا 
ص1 3). 

لقد كان حرّكهم يمثل وقوف صفوة اشراف بغداد والبصرة كممثلين لتيّار وطني عراقي 
حديث بوجه الاتحاديين الترك ثم اخذ بالتوسع نحو مدن عراقيّة اخرى فيما بعد. ففي 6 اب 
1 انشا السيّد طالب النقيب فرعا للحزب الحر المعتدل في البصرة. وبعد ثلاثة اشهر 
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من تأسيسه غيّر النقيب اسم الحزب نفسه في البصرة ليكون اسمه الجديد (حزب الحريّة 
والائتلاف) (د. خالد التميمي/المصدر- ص38) (سليمان فيضي/ ص 99-101). 
لم يكن للتنظيم الحزبي في العراق انذاك المفهوم السياسي الحديث القائم على ايديولوجيّة 
معينة وبرنامج عمل يتفق عليه اعضاء الحزب او لوم في مؤمرات فصليّة أو سنوية 
واعناف رات مراحل» كما هو الحال في الدول الديمقراطيّة الحديثة في العالم, 
تقد كان اننظ لمر يولت:ضتتس اطان المسراعات: والنزاعات بين المتضوء وما ينها 
من وات بن الاظزاق السار ادات الوعامات العلا" فا عددينا جا طف 
الواعظ من إستامبول الى بغداد ناء فرع لحزب الحرية والائتلاف في ادار1912»اجتمع مع 
عند ال ن ا لتقب والستد علق الالويس رال ويف ا و تى رعا حي الميدريه 
رافق ممه على مغارضة الوالى جال بك وحين شرع الواعظ فى انشا فرع الحزسدرات 
بالمقابل جمال بك يساومه على انضمامه لحزبه الاتحاد والترقي لقاء تعيينه عضوا في مجلس 
الاعيان " .(حسن شب راص 18) 
ومن الجدير بالملاحظةء انه على الرّغم من وجود تحرّك سياسي في المدن العراقيّة الكبرى, 
الاانّ حزبا موحدا (عراقيًا) شاملا يضم جميع المناطق العراقيّة (او غالبيّتها على الاقل) لم 
ينشأ ولم تتبلور فكرته بعد. كانت الولاءات الجغرافيّة والطائفيّة والعرقيّة اقوى من الولاء 
الوطني الواحد لجميع العراق. ففي بغداد اسّست الصّفوة من اعيان بغداد (النادي الوطني 
العلمي) في اواخر عام 1912 وفي النضيرة اسسنت الصيفوة مه اعيانهنا د عامة السيد طالت 
النقيب (جمعيّة الاصلاح) قبيل الحرب العالميّة الاولى (في 28 شباط 1913)(د. نظمي/ 
المصدر/ص99). وعلى الرغم من وجود لقاءات متباعدة بين واحد او اثنين من قادة هذا 
التنظيم او ذاك فان ذلك يأتي في سياق الصداقات او العلم بالشيء وفي افضل الاحوال 
يأتي فى اطار استعراض الوجاهة وتوازن القوى بين زعماء الصّفوة وبين السلطة المركزيّة 
التي سىك بزمامها الوالي التركي في بغداد وحزب اللامركزية العثماني في إستامبول. 
اقا دور الجساهين فى التنظيماث الان ا رلاراب فد كان عانيا نا يقتا قابا 
جل الل الاس آل رى سيب اهل الاي و ا الو وکن ها جل 
في , الدول الديمقراطيّة الغربيّة؛ حيث بدا التحرّك المعلن والمكشوف من قاعدة المجتمع» من 
قبل -غامة اتان للمطالبة باللزتات:وبالحقوق المدقثة؛ أسات الإ خراب الاس ة العراقثة 
الحديثة مع ولادة القرن العشرين من قمّة المجتمع» في صالونات الصّفوة الاجتماعيّة وفي 
اجواء تعلب ليها ظابع اترك السرى والترعة التامركة ومتادرة من قبل قره أو مجموعة 
من الافراد. ٠‏ ومع ذلك لقد كانت عمليّة انشاء الاحزاب السياسية اول الامر ‏ على ويا في 
العراق ‏ قفزة وبجاوز على المراحل التاريخيّة قام بها بعض الطموحين والاكثر وعيا من بين 
زعماء لقحو العرائتة :وشافة فى لين لى 
ومن الحدير ملاحظته ان العراق» عند بدء تشكيل الاحزاب» لم يسبق له ان شهد او مر 
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مرحلة اعداد وتهيئة المجتمع؛ من قبل الصّفوة القائدة وهي مرحلة التنوير والتثقيف والتي 
سميت بعصر النهضة (مرحلة العم هءوزهمم۸) التي تشمل جوانب الفكر والفن والعلوم 
الاب كما صل فى :وروا عقت القروق الويمطى: اذ هى مرجلا رور واسياسية 
ولأ كن القفر لبها لاى شعب ار ان تنشد طريق التطوّر الطبيعي والسليم؛ والا ستبقى 
ال ا عرسا عد وی ف ر 
لغيرها وغير مبدعة في كافة جوانب التغييّر. لانها غير ثابتة وبلا جذور راسخة وتكون 
عرضة للانتكاسات والرّدة والتخكف والانحطاط امام آئة هرّة او ازمة داخليّة. مثلما تكون 
غير محصنة وعرضة للانحراف امام الرياح الخارجيّة كما حصل للعراق ولغالبيّة الدول 
العربيّة خلال النصف الثاني من القرن الماضي وفي العقود الاخيرة من السنين. 
0 شهد عام 1913 الذي سبق قيام الحرب العالميّة الاولى نشاطات سياسيّة متزايدة 
ارق الي لا ما فى جال الالصالات الح وال ات بها 
00 عربيّة محدودة العدد تكاد تنحصر في اقاليم العراق وبلاد الشام والحجاز ومصر. 
ففی 23 - 18 حزيران/يونيو عام 1913 نظمّت شخصيّات Ea‏ 
العاضسمة القرنسة تارمن واطلترا على اجتماعهب:" المؤقر العريى الال ” + وكان شن بن 
الحضور طالبان SSS a‏ يدرسان فی باریس وهما توفيق السويدي 
واا و ف ذلف الو ا مح كورب لامر كد دالا الات الذي 
اع وما دا لاک اة فى العراق. وقد تلقن آل خلال تر اتعقاده عددا من 
برقيّات التأييد من بعض الشخصيّات في البصرة وبغداد ومن بيروت ودمشق ومن فلسطين 
(وكان بعضها موقعة من سيّدات) كما وردت برقيات من مصر وبعض الجاليات العربيّة في 
الامريكيتين. (توفيق السويديامذكراتي..اط1 ابيروت اقوز1969/اص26-30» (د. نظمي/ 
لمصدر... اص 92). 
لقد أصبحت للحركة السّياسيّة العربيّة (ومجالها الجغرافي بشكل رئيسي العراق وبلاد 
الشام والحجاز وعدد قليل من الافراد في مصر) في عام 1913 لون "قومى عروبي" بسبب 
تبلور المشاعر بالوجود كامة عرييّة ذات خصوصية تمئزها عن غيرها من ام العالم لا سيّما في 
التاريخ واللغة والعادات والتقاليد والتركيبة الاجتماعيّة بامتدادات القبائل والأسر والعشائر 
ول كا لض الس وا دا و ادن ها او ا کد 
سياسيّة ولدت ونمت في اجواء التحدي للسياسة الطورانية ومنهج افر نف للمكونات التي 
EE‏ الستلية )قورت القومة العركة ا لات 
الاخرى المحتجة لكرامتها كالبلقان والسلاف والارمن والكرد وغيرهم» ولم يكن النشاط 
الشياسين العزاقى منتى عن ذلك الوعى القومى العام لزب الامبراطورية العشمالثة. لذا 
كان الشعور بالانتماء العروبي مع بقيّة رفاقهم الدافع الاهم في مساهمة الضباط العراقيين 
الذين كارا يدمو فى امسن الان فى التشناطات وال خرب العا راق لر 
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الغريى :ف يارس او کیل سؤب ساس نديد (الغهند) فى 28 ربن الأول غا 1913 

مع اللواء عزيز علي المصري (من اصل عراقي)» وضباط اخرين من بلاد الشام. (د. نظمي/ 
المصدر/اص93 - 92). 

وخينما بذات ندر المرب العالمة الاولق تلوح فى الافقثوقفت الحياة الحزيئة فى جمنع 
انحاء الولايات العثمانيّة وفي تتلامعها ال لأناف الفراقئة الكلاثة واا ايحت راف 
القوى السياسية العربية وتحالناتها واضحة الدلالات؛ وقفت مجموعة (جمعية العهد) من 
الضباط العراقيين مع قوّات الشريف الحسين بن علي الذي تحالف مع الحلفاء ضدّ الدولة 
العثمانيّة. وبعد اعلان الهدنة العامة في 11/11/1918 وبعد غدر الحلفاء بالشريف حسين بن 
على وخيانتهم لوعودهم له وللعرب» اصبح العراق بولاياته الثلاث تحت الاحتلال البريطاني 
المباشر عا صاحب الاحتلال من تطوّرات سياسيّة واقتصادئة وعسكرثئة, ودخلت الحياة 
الاس الع افقد زلا منتينا اللدرية مقها)اعالا لخر :وا نهدت عاد ديد حلت عا كانت 
EE‏ 

لقد بدات الصفوة السّياسيّة العراقيّة تتعلم في ظل الاحتلال البريطاني اشياء جديدة 
في كل يوم ير عليها. وكانت المجموعات الوطنيّة تتحمّل مسؤوليّاتها تجاه الشعب والوطن 
كلد ةن ارهاب وعتالا غلل مسر الاعات مر الق الارن ايدان ق ار 
التعاون مع المحتل على كافة الاصعدة وكانت للانانيّة الفرديّة لهؤلاء الصفوة من زعاماته 
اليب المباشرانى اال كناد الشبروع الوط العراقى الوخد اق الاستقادل الام 

ففى الوقت الذي كان فيه الضباط العراقيّون ‏ كبقيّة جماعة العهد المتحالفة مع الحلفاء 

منغمسون مع اخوانهم قادة المركة الوطئية فى سوريابوالعراق لام تلهم السياسي 

كما وعدهم الحلفاء كانت ايحلترا وفرنسا قد انتهيتا من وضع خا رة دة لتقم القيرن 
الاوسط فيما بينهما كغنائم حرب ومناطق لنفوذهما طبقا لما عرف باتفاقيّة سايكس - بيكو 
السيئة الصيت. 

وفي مؤتمر الصلح في فرساي/باريس عام 1919 وما افرزه من اتفاقيات سرية وعلنيّة بين 
دول الحلفاء» لا سيّما مقررّات مؤعر سان رعو في (25 نيسان 1920) حيث نصت على تقسيم 
المشرق العربى و Rl CL‏ 
بلاد رظانا عل مقاطق ال اواد ق 

كان اخظر ها خططت له ت فف الريطاننا) كزان العدل :على جح رع وجرد 

الوطن الفلسطيني نهائيا من خارطة العالم» وطرد الشعب الفلسطيني بكامله من وطنه 
بكافة الوسائل وأحلال مهاجرين كان غالبيئتهم العظمى من اليهود. العاطلين فى بلداتهم 
امتغلهم منظمات الجركة الصهيرية ومهم من :شتت يتاع الارضن لتوطيدو فى فلسظين 
لبح بذلك قاعدة استصبارية لتتفيد مارم استعلالئة امتطورية للمئةسنة القادمة وذلك 
بانشاء وطن قومى لليهود بدل فلسطين العربيّة المسلمة. علما بان فلسطين كبلد وشعب كانت 
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(عين اعلن وعد يلنور الظالم عام 1917) تضم 88% من سكانها شعب فلسطيني عربيٌ 
مسلمء و1290 من اليهود الفلسطينيين و بقئة المكونات الاخرى. كما كان فيها مدنا يه 
عربية عريقة مشندة ا ومظاهر الحضارة والتراث ث (بخصوصية تراثية 
فلسطينيّة بالبناء وبالبيوت والشوارع والاسواق والموانيء) وهي الاكثر عددا والاجود نوعا 
وجمالا ونظاما من جميع نظيراتها من مدن البلدان العربيئة جمعاء» سواء مدن الساحل او 
مدن الداخل بالاضافة الى الحقول والبساتين والمزارع غالبيّتها احتلت ونهبت وسكت من 
قبل موجات متعاقبة من اعداد العاطلين المهاجرين الصهاينة بدعم وباشراف ورعاية 0 
ua‏ الاحتلال 0 الانتداب E‏ ل 
فلسطين1917 - 1947 وما بعدها وحتى اليوم). 

وحينما بدا زعماء الحركة القوميّة العربيّة» اكتشاف ابعاد كارثة التحالف مع بريطانيا وفرنساء 

ا خا مواد وار اند حلت (اللترد بق لجار ود اجات 00 
e‏ 0 كات سا1 عاديا 
الشريف الحسين بن على الضحيّة الاولى والاكثر تضرّرا ومعاناة ماديا ومعنويا من المشروع 
السهيرتي لذ بدا صخر الرغتاء لوطت ا 00 
كافة النشاطات والتنظيمات الوطنية منذ انطلاقتها مع بد القرن الماضى وحتى اليوم انها 
كانت ولا زالت تقوم على ثلاثة | ركان مقدسة: 

ريز واستقلال الاوطان»الدفاع عن قيم ووجود الدين الاسلاميء الدفاع عن شرعية 
قزق فلسبطين والفلسطسن: 

بدات صفوة الحركة الوطنيّة في العراق باتصالاتهم مع اخوانهم ان فى وري كما 
بداوا باتصالاتهم مجددا مع الشريف حسين بن علي لا سيّما وانه قد اشيع في حينه انّ 
الشريف قد اختلف مع حلفائه الاحليز وبدا باجراء اتصالات مع تركيا للتعاون وللتفاهم 
معها مجددا. 


طلائع الاحزاب السرية ب2 العراق 

كانت الحركة الوطنيّة فى العراق فى تصاعد مستمرٌ منذ ان اكملت القوّات البريطانيّة 
ااال العرائ: واضبيحت بوادر احتمال الصدام مع ادارة الاحتلال البريطانيّة واضحة المعالم 
منذ ان بدات صفوة الزّعامات الوطنيّة تلمس دلائل واضحة تشير الى تراجع البريطانيين 
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عن وعودهم التي قطعوها على انفسهم في منح العراقيين خاصة والعرب عامة استقلالهم. 
وقد بحلى ذلك واضحا من خلال حدي الوطنيين للاحتلال بعقد الاجتماعات السّياسيّة على 
الرّغم من منع سلطات الاحتلال لها مارسة النشاطات بالقوة او بارهاب الوطنيين عن طريق 
النفي والابعاد الداخلي والخارجي. ولذا شعر صفوة الزعماء الوطنيّين بضرورة اللجوء الى 
تنظيم نشاطاتهم وفعاليّاتهم وتكثيفها وفي مقدمتها دعوة الرأي العام العراقي وتعبئته من 
اجل مجابهة الانحليز مطلب انهاء الاختلال وحقيق الاستقلال التام للعراق. 

, وفي أواخر شباط/فبراير 1919 م تشكيل تنظيم عراقي بعيدا عن عيون السلطة المحتلة 
اطلق عليه اسم "خيفة نافال تن قبل مف الات ال بركان | شهر 
مؤْسسيه: جلال بابان ومحمود رامز وعلي البزركان كما اشرنا سانقا: ال ان هذه الجمعيّة لم 
تلق تا دا شعبيًا واسعا في اول الام سسب ان ها انوا من الشات الصضفان السن 
المغمورين(حسب المقاييس الاجتماعيّة فى ذلك الزمن»» اذ لا توجد بينهم زعامات ووجوه 
اجتماعيّة بارزة. وبعد ذلك أصبحت الجمعيّة اكثر نشاطا واهميّة حينما انض اليها اخرون من 
صفوة الاعيان من ذوي النفود مثل الشيخ يوسف السويدي والسيّد محمد الصدر وناجي 
شو کت ومحي الدين السهروردي والشيخ باقر الشبيبي وعبد الغفور البدري وعبد المجيد 

وحين عاد محمد ا ل و اول/اکتوبر 
9 وانضم لجماعة الحرس؛ حدثت نقلة نوعيّة في اول مارسة دمقراطيّة داخل التنظيم 
حينما تم انتخاب لجنة تنفيذية لها برئاسة السيّد محمد الصّدر واصبح ابو التمّن امين سرّعام 
فيها. ثم اتسعت القاعدة الشعبيّة لجماعة الحرس نوعا وكمًا حينما حلت جمعية "الشبيبة 
الجعفريّة" نفسها وانضمٌ اعضاؤها لجمعيّة حرس الاستقلال. وهنا لابد من الاشارة الى 
ان هذه التطوّرات السّياسيّة كما نلاحظهاء كانت تتفاعل وتنمو في اجواء مصلحة العراق 
والاهداف النبيلة الخالصة للوطنء بعيدة عن الحسّاسيّات الطائفيّة والمصالح الفردية الضيّقة 
بين زعامات الصفوة العراقية 

لقد كانت تلك الصفوة تبذل من حر مالها الخاص على تكاليف نشاطاتها داخل بغداد 
وفي بقيّة انحاء العراق (عبدالرزاق الحسني/اص58 - 57,ص138 - 137)(ناجي شوكت/ 
ص13). ْ ْ 

و ات ا ريه يا ل خرف يري اكز من مكر: العتاصير OSE‏ بالحهد الدتوري 
سمي "حزب العهد العراقي" ومن اشهر زعمائه الشيخ سعيد النقشبندي واحمد عزت 
الاعظمي ونوري فتاح وحسن رضا وبهاء الدين سعيد وعلاء الدين النائب وامين زکي 
(الوردي المحات اج 5/اص94). 

بقى هذان الحزيان (خزن الاستقلال والعهة) غار سان اننا نق اطا مشت ر كا شخدودا دا 
بشنت العذاء بينهما الذي وصل الى حدّ الشتم والطعن في الاخلاق والوطنيّة. وكان السبب 
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في ذلك العداء هو دعوة حزب العهد الى اتباع سياسة (الاعتدال والتفاهم) مع الحلفاء 
والقيول اغد طاتا اف اهاد من ال التوضل الى اال الي ركان 
العهديون يستندون في مناقشتهم هذه الى فقرة وردت في منهج حزب العهد السّوري تشير 
ارو ا عل ا ا ع ع ای عل هن ا 
واعتبروا رظانا و ٠‏ ولا کن الوثوق 3 ورجحوا موضوع ا دولة 
E a‏ رد كر كير وعن 
قوق الانشسان: 

لقدا اضعف هذا الصّراع مؤقف شطري الصفوة العرافيّة اللتان تقودان المجتمم الغراقى 
اك ما وان جماعة الرس كارا يعيتوت الد باتهم عبلاء العا وجماعة الها 
يتهمون مجموعة الحرس بالعمالة لتركيا. وبقيت الحالة هكذا ما يقارب السّنة والمستفيد من 
ذلك هم المحتلون. 


ان اهم المباديء التي نص عليها برنامج حزب حرس الاستقلال هي: 

اون: استقلال العراق بكامل اراضي الولايات الثلاث: بغداد والموصل والبصرة. 

اننا كوق غل :راس الد ی عا ا و ااال ارت مسن جرد 
علي شرط أن يكون ملكا دستوريًا مقيّدا بدستور دائم مقرّرا من قبل مثلي الشعب. 

ثالثا: ومن اهداف هذا الحزب الهامة أن يتخذ جميع الخطوات لتحقيق هذه الاهداف 
السياسيّة وسيستمر في العمل لتحقيق وحدة العرب. 

رابعا: سيتعاون الحزب مع كافة الاحزاب التي تسعى لتحقيق هذه الاهداف وخاصة الحكم 
الدستوري والعمل من اجل استئصال الطائفيّة والعنصريّة والتفرقة بين المواطنين بسيب 
التيخ اوالظائقة ار الحتضيي (مهدى: التصبيرالضبدراضي 137-138 

كان جماعة'الحرسى اكفل: تاطا وار اتا فى كسب الزتدين لرجهة ره وقد 
ساعدهم على ذلك سمعتهم الوطنيئّة وتصاعد نشاطهم بين الشباب وخاصة الطلاب في 
الدرستين اللعذرئة والاهلية- الى ورتيا التتارير البريظاقة انها اسا يرن 
للوطنيين المتطرّفين. 

لقد جرت محاولات التوحيد الحزبين "الحرم والعهد" ؛ قفي كانون الثاني /يتاير 1919 
كلت جنه مشت ركة سن متلق ارين واجرت افهات ولتاءات مدد لم فر عن 
افع ابن خاو اه اتدل oo I a‏ وفييكا e E‏ 
مستقبل العلاقات مع بريطانيا .وبقي العهديون معزولين عن الحركة الوطنيّة وانحصر نشاطهم 
على اسلوب الحوار والتفاوض مما دفع البعض منهم الى الانضمام الى جماعة الحرس وفي 
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مقدمتهم كان عبدالغفور البدريء بينما انحاز بقيّة العهديين الى المجموعة المؤيّدة للابحليز 
التى. كان نترأسها عبدالحمن التقين.(الحسنى/القورة العراقيّة الكبرى/ض 49) (د خالد 
التميمي ص104 - 103). ۰ 

استمرّت الصّفوة من زعامات حرس الاستقلال تخطط وتقود نشاطات حر كة الاستقلال 
الوطني في بغداد وتحري اتصالات خارجها. واصبحت بغداد الراس المدبّر للحركة الوطنيّة 
المهيمنة على الساحة السيّاسيّة العراقيّة» تساندها صفوة الاعيان والمراجع الدينيّة في يداد 
والكاظميّة والنجف وكربلاء بنفوذها الطاغى على غالبيّة سكان المدن والقبائل العراقيّة 


وحينما وصلت اخبار مقررات مؤعر سان ريو مدينة بغداد فى بداية نيسان/ابريل 1920ء 
قبل ان تنشر رسميّاء سبّب القرار القاضي بانتداب بريطانيا على العراق وفلسطين» وفرنسا 
عا تور ولبناق فة وفيا لسن الفراق وكات من الاعات اكان الى انات 
ار تور الفكترين على الاغلن ققد دات آل ماعات والتفباطات الب نة بين عدد من 
صفوة زعامات المجتمع العراقي في بغداد وفي المدن المقدسة من اجل اتخاذ الخطوات السّياسيّة 
اللازمة متزامنة مع الاعلان الرّسمي للانتداب.ودعا الامام والمرجع الاعلى الشيرازي كافة 
الرموز والفئات السيّاسيّة والقيادات الوطنيّة للاجتماع في مدينة كربلاء لبحث مسائل وطنيّة 
لغرض توحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم تجاه اعلان الانتداب البريطاني على العراق. 

وصل مندوب الامام الشيرازي (السيّد هادي زوين) الى بغداد للتعرّف على وجهة نظر 
وموقف قيادة الحركة الوطنيّة في بغداد وتبليغهم عن مكان وموعد الاجتماع والذي تقرّر ان 
يكون في مدينة كربلاء في الثاني من ايأ ر/ماي و1920 وهو اليوم المصادف رر النصف من 
شعبان (وهو تاريخ ميلاد الامام المهدي المنتظر عند المسلمين الشيعة الاماميّة). (الوردي/ 
لمحا تاج 5 اص 98) 

اجتمعت الصفوة ة من اعيان وزعماء بغداد بمندوب الامام الميرزا محمد تقي الشيرازي 
(السيّد هادي زوين) في دار الشخصية الكردية المعروفة حمدي بابان في 22 تان اول 
وبعد تدأول الوضع السياسي ومتطلبات الموقفء قرّر الحضور ارسال محمد جعفر ابو التمن 
لحضور اجتماع كريلاء منوا وممثلا لقادة واعيان بغداد. ٠‏ وفي 4 انأ ر/مايو1920 وصل ابو 
التمّن والسّيد هادي زوين مدينة كربلاء وفي دار السيّد ابو القاسم الكاشاني عقد الاجتماع 
الذي حضره:ايكنا الكفرة فن زعماء القبائل:واعبان متاطق القرات الأوسط ناجو جول 
الوضع السّياسي وكان اخطر واهمٌ امر تداولوه هو موضوع امكانيّة القيام بثورة مسلحة ضد 
الاحتلال البريطاني في العراق. ثمّ اختار الحضور خمسة شخصيّات من بين الحضور لمفاتحة 
المرجع الاعلى الامام الشيرازي. وحينما قابلوه في داره. فقال لهم: 

"ان الحمل ثقيل واخشى ان لا تكون للعشائر قابليّة المحاربة مع الجيوش المحتلة" . 
ونحيتما اكدواالة: قدرتهم على الغورة .كر ر قوله لهو ا خضي إن يحثل النظاء ويفقد 1 
فتكون البلاد في فوضىء» وانتم تعلمون انّْ حفظ الأمن اهمّ من الثورة بل اوجب منها" . 
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ان تأكد من تعهداتهم ونيّاتهم» دعا الله ان يعينهم على ماهم مقدمون عليه. (الوردي المحات/ 
ج5 /ص128). 

أ مل هذا المرار الذي داري الضفو الثى خد قرازا ضير نا دل بلا ادتى منك على 
الشعور العالي بالمسؤوليّة الوطنيّة والشرعيّة والحرص على مصالح وارواح الناس وامنهم 
وممتلكاتهم. 

لم يكتف القادة با اتفقوا عليه مع المرجع الاعلى بل سعوا لاقامة الحجّة القانونيّة والاخلاقيّة 
على الانحليز وهم المحتلوّن لبلدهم. فعقدوا في الليلة التالية اجتماعا اخر في دار السيّد نور 
الياسري في محلة السلالمة وناقشوا الامر مجددا وتوصّلوا الى قرارنهائي وهو: اشا 
في مطالبة الانجليز بالاستقلال بالطريقة السّلميّةَ فاذا اصرّ الانجليز على رفض مطاليبهم 
وعاندوا في ذلك فانّ العشائر تلجا عندئذ الى القيام بالثورة اا "وعد انتهاء 000 
ذهب الجميع الى مرقد الامام الحسين بن علي بن ابي طالب واقسموا على القران 
واحدا بعد الاخر على تنفيذ ما اتفقوا عليه.(الوردي المحات/ج5/ص129) وبذلك -- 00 
اعلان الثورة في حكم المؤكد. 

عاد مندوب بغداد واجتمع فورا بقادتها في دار حمدي بابان مرّة ٠‏ اخری في يوم 9 اثار/ 
مايوه وكان الانتداب البريطاني على الغراق قد اعلن رسميًا في 5 نيسسان/ابريل1920 


ما زاد من التوتر. وبعد ان شرح محمد جعفر ابو التمّن للحضور ما اتفق عليه فى اجتماع 


E ES‏ الفلنا ودافةالقرا ا ال ر ا 
ذلك الى الثورة المسلحة» ايّد الحضور مقرّرات اجتماع كربلاء كما قرروا البدء فورا بزيادة 
النشاطات السَّياسيَّة وتصعيد الموقف مع الاحتلال البريطاني ابتداءا من بغداد. وفي 10 ايار ا 
نابو عفدن الل الف لقاو اة اع قزرت فة الل خلال شهر رعضيان 
وكثرة المناسبات الدينيّة فيه لا سيّما خطبة الجمعة لاغراض التحرّك السّياسي الذي سيؤدّي 


الى التحرّك اللي (مهدي البصي ر/ ص 143 142) 


قرار التحزك المسلح 

ان اهم ما كان يميّز النشاطات السّياسيّة والفعاليّات الاجتماعيّة ذات الصلة بالاهداف 
السيّاسيّة في بداية القرن الماضي في العراق» هو انها كانت تنشا بعد دراسة شاملة 0 
مسؤول من قبل صفوة الصفوة ا تفود التحرّك الوطني وتقدر النتائج المترتبة على ذلك 
لا سيّما اذا تطلب التحرّك تضحيات بالارواح وبالاموال. وكان قرار التحرك المسلحٌ ا 
قاد الى ثورة العشرين الكبرى من اخطر القرارات التي عرضت على الصّفوة القياديّة سواء 
كانت دينيّة أم سياسيّة مدنيّة فى المدن والارياف. اذ لم يقدم الزعماء الوطنيون على رفع 
السّلاح الا بعد ان شعروا بان الادارة البريطانيّة في العراق وعكومتها اللؤقنة :قد | علقت 
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جميع ابواب السلام والتفاهم ولم ببق امام العراقيين الا الثورة المسلحة من اجل التحرّر 
والاستقلال. والسؤال الذي قد يرد على الباحث أو القاريء هو 

هل كانت بريطانيا عازمة بشكل متعمّد على تفجير صراع عسكري مع العراقيين ليحل 
وضع الاحتلال بدل التحرير الذي اعلنه الجنرال مود عند دخوله يغداد عام 7 وبذلك 
تدفع المعارضة الوطنيّة العراقيّة الى معركة غير متكافئة لكي تقضي بريطانيا عليها او تطوّع 
| رادتها ظنا منها بضعف العراقيين بشكل عام» وعدم قدرتهم على مواصلة ثورة اة 
او استمرارهم في رفع E‏ ت البريطانية ي اعراق فاذا ما ثا وال 
ومآ الانكسا ل ل 
بعهودها السايقة. 

وعلى الرّغم من ان المؤلف لم يجد بعد ما يثبت ذلك وثائقيّاء الا انه لا يزال يرجح 
هذا ااي نسببنت. كونه ينسجم مع مكوّنات الذهنيّة الاستعماريّة لدى كبار المخططين 
الاستراتيجيين الإنكليز سواء الذين تولوًا ادارة العراق ام غيره» وسواء في تلك الفترة أو في 
الفثرات الا عة 

وكذلك يرجّح هذا الرأي للاسباب التالية: 

اولا: ان الصفوة الوطنيّة اله لتى فاوضت ال لبريطانيين كانت معتدلة جدا ومتواضعة في 
الها تل را العا رة ورلن ارهد الب يطائقة اي اعا قبل 

ثانيا: أن قيادة الصفوة الوطنيّة سبق وان ابدت تعاونها مع البريطانيين على افتراض حسن 
الظن بوعود كبار قادتهم (كمحررّين لا فاحين) خلال فترة الاحتلال والادارة البريطانيّة 
المباشرةء وتقلدوا بامرة بريطانيين مناصب فى الادارة والتعليم والبلديات ما بين (1914 - 
0 ولكنّ البريطانيين فهموا ذلك استسلاما ورضى لواقع الاحتلال» وراحوا يتعاملون 
مع اعيان العراق وقادة القبائل باسلوب الاذلال والاهانة والشتم للعراقيين وبتنصيب رؤساء 
الذوائر من عناصر اجنبيّة هندية اوارمنيّة اومن صعاليك العرب او العجم.(د.على الوردي/ 
لمحا تاج 5 اص 20» ص 29 - 27) 

ثالثا: وبقدر ما كانت صفوة المعارضة الوطنيّة عقلانيّة في حوارها ومنطقيّة في خطابهاء 
ا البريطانيّة في العراق ا 
في القضايا السطحيّة منها. وكا افده ما أغاض العو وا ا e‏ 
بألم ما كانت تعوم به ادارة الاحتلال من التفاوض وبحت مستقبل العراق مع عدد قليل 
من الوجهاء الثانويين الموالين لبريطانيا وجميع الانصار والمؤيّدين من الموظفين السابقين 
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في العهد العثماني (مرم المدئيين والعسكريين) الذين اصبخوا عاطلين بعد انهبار الحكومة 
الععمائتة وكاتوا علن ا تعدا د فد ا تامر به دار الاعتماد البريطانيّة في بغداد او الحكام 
العسكريون في جميع مناطق العراق لقاء ارجاعهم الى وظائفهم السّابقة من أجل لقمة 
العيش. 

رابعا: كان البريطانيّون على علم تام برغبات العراقيين في الحريّة والاستقلالء وجاءت 
نتائج استفتاء عام 1919 لتؤكد لهم ذلك ومع ا وجاهلوا مشاعر كافة 
مكونات الشعب وفي حساباتهم للقدرة القتاليّة لدى الشعب العراقي وشجاعته ومدى 
ادان التقيسة فى سمل مسقل وطن 

خامسا: ان تصفية ثورة الصفوة المعارضة الوطنيّة وضربها عسكريًاءسوف تكون ضرورة 
و و اا اد اة ارغ ميق بوعل ر اعد ا 
النقيب والسيّد طالب النقيب وزعماء قبائل عربيّة وعناصر من المكونات القوميّة والدينية 
والمذهبية. 

هذا الجناح من الصفوة العراقية التي بدات ادارة الاحتلال بتبنيه وتعزز قوته وتسوقه 
كطبقة سياسيّة ستتولى ادارة الحكم في العراق.ولذا بدات بعض عناصرها تظهر وتعبر بكل 
لر اة تافدها للبويطاقيت غلا عه ان ¿ كانت تصرح بها على استحياء . (د.خالد التميمي/ 
الصدر اص94) 

وعلى اة افتراضات قد تخطر على البالء فان دقة التنظيم والتحرك المسلح الذي تطوّر 
ليصبح رة العمكدوين الكتري فد قاع مسؤولي ادارة الاحتلال البريطاني في العراق 
ملا ناجا:اضحات: القران السياسي في لندن من حيث قوته وسرعة انتشاره وتلاحم كافة 
المكوّنات العراقيّة وسعة المساحة الجغرافيّة التي سيطر عليها الثوًا ر خلال فترة زمنئة قصيرة 
وهي تقاتل باسلحة تكاد تكون بدائيّة وبسيطة القوّات المسلحة لبريطانيا العظمى المتنوّعة با 
اا ا وني هر الصدد يقول المفكر والفيلسوف امين الرّيحانى ما يلى: 

... انه لا عجب ما حدث في العراق بعد الاحتلال الابحليزي. . هو ذا بلد لا صحافة فيه 

تذكر ولا طرق مواصلات حديثة صالحة» ولا قيادة تعمّه الثورة فتربط اطرافه بعضها ببعض 

2ك توعد او ENIS‏ ن العاصمة بغداد كادت 
تسقط في حوزة الثائرين...". (امين الريحاني/ملوك العرب ابيروت 1951 ج2/اص362) 

ويقول العالم الاجتماعي العراقي الدكتور علي الوردي ان ثورة العشرين هي اول 
حدث في تاريخ العراق يشترك فيه العراقيّون بمختلف فئاتهم وطبقاتهم فقد شوهدت فيها 
العمامة الى جانب الطربوشء والكشيدة الى جانب اللفة القلعيّةء والعقال الى جانب الكلاوء 
وكلهم يهتفون: "'يحيى الوطن " . (الوردي المحات/ج5/ص15) 
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أثر الاحزاب على الصَفوة العراقية 
لقد كان لظهور الاحزاب السياسيّة في العراق الحديث نتائج مهمّة جذا في مسيرة وتطوّر 
اعبار العراقيّة)» بشقيّها الايجابي اوالسّلبي: 
ففي الشق الايجابي؛ لعبت الاحزاب دورا هاما فى ترسيخ الشعور بالهوية الوطنية العراقيّة 
(فد بدانة تأسيس المملكة العراقيّة) حيث بحدها قد ضمّت في صفوف منتسبيها ومؤيّديها 
معظم اطياف المجتمع العراقي [العربي والكردي والتركماني والارمني والمسلم (الشيعي او 
الستى) واليهودي.والمسيحى والصباثى: المنداتىنم] كاعضاء تاشسطين فی كل تنظيم وض 
ال عدف را وا خد خدمة (اهذاف الوط إن كما ساح اراتا ال عد كير 
فى الخروج من حالة عزلة ابناء المناطق الد عقني ان وحالة الابتعاد التي 
كان عليها العراقيّون كل في منطقته طيلة ايّام العهد العثماني بسبب سوء الادارة وصعوية 
المواصلات. فلاول مرّة وبحكم متطلبات الاتصالات الحزييّة يتعرّف ناشطون من البصرة 
والعمارة والناصرية والنجف او بغداد باخوة لهم في سامرّاء والرمادي وتكريت والسليمانيّة 
واربيل والموصل ويعملون سويّة بروح من الود والالفة والتلاقح الاجتماعي» ما زاد فى عمليّة 
الاندماج ونشر الوعي الوطني ومفهوم حقوق وواجبات المواطنةء وتعبئة ابناء العراق لمواجهة 
مختلف التحديات الداخليّة والخارجيّة التي كان ولا يزال يتعرّض لها وطنهم. 
اما في الى السلبيء فقد دأبت الاحزاب العراقية منذ بداية نشاتها وحتى اليوم على 
ممارسة المت م وا ا عن تاك ا وعن النهج الديمقراطي الحديثء اذ 
هي أقرب الى الممارسات القبليّة داخليًا وخا رجيّاءلا سيّما في العلاقات بين منتسبيها كافرادءاو 
في تعاملها مع الاحزاب والتنظيمات العراقيّة الاخرى. كما نحدها (الاحزاب ايضا) تتعامل 
مع اة حكومة عراقيّة جديدة تتولى السلطة بروح من العدائية والكره لاعضائها كافراد 
لالمتهجها او ادها وهي تسى بشت الطرق الى معتازيتها داخل:وجارخ المؤميسات 
الدسعورثة مخيلت الوسبائل الموشتوعة وغير الموضوعيّة. بهدف اضعافها ومن ثم“ اسقاطهاء 
عا في ذلك ممارسة التأمر في الظلام وخرق حرمة الممتلكات وا زهاق الارواح»وتعطيل دستور 
البلاد بل واستعداء قوى اجنبية خار جيه (اقليمية ودولية) والاستعانة بها ماديا ومعنويا ضد 
مصالح الوطن العليا؛ 
0 عن مذكرات الفريق حردان عبد الغفار التكريتي قوله: "..لقد سمعت وقرات 
ت كثيرة عن اسباب انقلاب 17 تموز 1968. وكنت في كل مرّة اشعر بالحاجة الى 
Ee‏ و مات الأو عن اساب قلات ب 17 موز وانقلاب 
0 موز لما ترددت فى الاشارة الى واشنطن» كجواب على الشؤال الاوّلء والى بريطانيا 
كجواب على السّؤال الثاني... "مذكرات سياسي عراقي/حردان التكريتي- وزير الدفاع 
العراقي الشاب ق اص 43 44-.). 
كنا اعت الاح اوقد ون مك خداامن غم الدولة الو فة المد نة شالت روط 
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المي :والقادة السسكزون: قلاات لاهدافه ساس الل مح سبوا لامر الاه 
وخلق الفتن العشائرية والمذهبية والقوميّة وخرق نصوص الدستور والقوانين المصادق عليها 
مو قبل آلا الفاق الف ن ال فيل سل المقال لالض استكلت ا اراب 
السياسيّة بعض الافراد القلائل من ضباط الجيش العراقي وأغرتهم بشتى الوسائل لتنفيذ 
اول انقلاب عسكري جرى في العالم العربي عام 1936 (بقيادة الفريق بكر صدقي) ولم 
يمض على انشاء الجيش بعد سوى عشر سنوات» فكان من نتيجة ذلك فقدان الجيش ‏ 
الحديث النشأة ‏ لعدد غير قليل من منتسبيه ومن بينهم من ذوي الرّتب العالية مابين قتيل 
ومطرود سواء اثناء تنفيذ عمليّة الانقلاب او بعد التخلص من حكم الانقلابيّين الذي دام 
اقل من عامین» بينما لم يمس في حينها اي من السيّاسييّن الذين خططوا وساهموا في ذلك 
الانقلاب وورّطوا ضباط الجيش فيه ايٍّ اذى وفي مقدّمتهم اعضاء مجلس الوزراء الذين 
فرضوا ا حكومه (شكوية حكنت لمان فة فة فلا من الم لاع ادق 
الانتخابات كما نص الدستور على ذلك. 

لذا يمكن القول ومن خلال دراستنا ومعايشتنا للاحداث السياسيّة لاكثر من نصف قرن ان 
جميع الاحزاب السّياسيّة العراقيّة دون استثناء لم تقم بتربية منتسبيهاء ناهيك عن المساهمة 
في تربية المجتمع» تربية سياسيّة سليمة تقوم اساسا على ا الرأى الاجر الك 
بالمؤسسات الدستو والقانو النظام وحراسة المال العام ف الد ولة. وكذلك لم 21 


ستورية والمايون والبطا 


ا وات العمل ا ب ارا خلاضي ا 
اقا راان وو ا اباخ ا ولل سات الد راط واعتزاء الرأى العاف لقن علدت 
الأحزاب العرافئة ور فت ماعل الولةة:المظلق الح ي واطاعة قباد نه ال عاد 
ما يكون فردا مطلق الصلاحيّات وابتكروا قانونا تنظيميًا داخليًا "نفذ.. ثم ناقش" يعتبر 
الخروج عليه خيانة للحزب ولعقيدته وزاد عليه بعض الحزبيين السّاخرين "نفذ.. ولا تناقش" 
EE NN E o ay‏ 
حزبه وخارجه كهذا النص. ٠‏ 

فقد كتب المرحوم هاني الفكيكي في مقدمة مذكرّاته: 

"..الغريب انني حيتما شرعت في تسجيل تجربتي في البعث العراقي» شعرت بخوف 
مبهم» هزني من الاعماق. خوف الفته وتعايشت ا ترعرع معي منذ طراوة وعيي 
زافكارى: وقا فى اليل الاستعداد الطويل: او م ر الوروت القاف والتقليق ال واعلى 
رغوها هة الا ترات وار كات ال اة من رض اللتمرةة فان السعون الزن الاي 
واللروك ارخ اا ا الان الا ع النشى غا بان اوي العامليت فى 
حقول النضال السّياسي والتحرّر الاجتماعي... ولقد ترددت كثيرا قبل الشروع في تدوين 
فصول هذا الكتاب. زعا زاد في ترددي ذلك الشعور بالمسؤوليّة جاه النفس وامام الا 
الذي رفي را ورافقته بسنب المراتموالاخطاء التي ارتكيعها الخركة الشياضتة ايرا 
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واحزابهاء ومنها البعث» سواء من موقع المعارضة ام الحكم؛ ودفع شعبنا العراقي وشعوبنا 
A Ed‏ (هاني الفكيكي كا الهزيمة/ تبحربتي في حزب 
البعث العراقي/ دا والرسيرت E‏ 13/ص 9). 

والواقع انَّ هاني الفكيكي بكتابه هذاء يكون اوّل سياسي عراقي قد سّجل بنفسه وبصراحة 
وبقتضاعة م حرس السيدات ه ا ا من اسرار العمل الحزبي السرّي وان ¿ جاءت 
امنزارة القليلة بشكل لم ترصن الى سد کر فضول بات لى كنا قلت له شخضيًا رغه 
الله. بينما سبقته بفترة قصيرة كتابات الاستاذ حسن العلوي التي ) كشف فيها الغطاء عن 
جوانب خطيرة ومذهلة عن طبيعة العمل السّري لحزب البعث وا ن كانت فن اطار معلومات 
البحث العام لا الخاص. ١‏ 

لقد بدات الاحزاب العراقيّة تبشر عمليًا بثقافة العنف والدمٌ منذ عهد الملك الشاب غازي 
الاوّل؛ ابتداءا بالتحريك المسلح للعشائر خلال اعوام 1933 - 1935ء ثم بشكل اوسع 
واخطر بانقلاب بكر صدقي كما أشرت» اذ جاءت احداث انقلاب 1936 بسان سيّئة اتبعها 
المغامرون وعشاق الحكم في جميع الانقلابات اللاحقة في النصف الاول من القرن الماضي 
الذي اعقب ذلك الانقلاب المشؤوم تشابهه في الاسلوب وتتفوّق عليه بالدمويّة وبالنتائج 
لكر عن تأكد بالادلة القاطعة حقيقة ملموسة وهي انّ جميع الانقلابات العسكريّة في 
العراق كان يخطتط لها السيّاسيّون (افرادا واحزابا) وينفذها المغامرون من العسكريين. وبينما 
0 اول المستفيدين من كل انقلاب؛ بحد العسكريين هم | خر المستفيدين 
بل هم اول ضحاياه. وبعد كل ما تقدم بهذا الصدد نستطيع القول ان الغالبيّة العظمى من 
اخواننا وابنائنا من العسكريّين العراقيّين الذين فقدناهم بسبب جميع الانقلابات التي وقعت 
في القرن الماضي وما رافقها من تخريب للمؤسسّة العسكريّة الوطنيّة وما جرى داخلها من 
اغتيالات وطرد للعسكرييّن من مهنتهم التي لا يتقنون غيرها كان بسبب النفاق السّياسي 
للقادة المدنييّن في الاحزاب السياسيّة وطموحهم الغير مشروع خارج صناديق الاقتراع. 
وكذلك روح المغامرة لديهم بهدف اختطا ف السلطة بكل ما فيها من امتيا زات ومغاتم مادية 
ومعئوئة. ولايد هن الأشيارة هنا ايغنا الى ان الا لات الدع فاده يكرصتدفى (الذى كان الأول 
في العالم العربي كما اشرت) قد اصبح القدوة لانقلابات اخرى في سوريا ومصر واليمن 
فيما بعد كما اشار العديد من قادوها في مذكراتهم با فيهم الرئيس المصري السّابق جمال 
عبد الناصر ومجموعته. 

لقد اثبتت الاحداث المأساوية وحالة القلق وعدم الاستقرار والفوضى التي مر بها العراق 
طيلة العهدينء الملكي والجمهوري منذ بداية القرن الماضي وحتى اليوم بأن الاسراع في 
عمل انقناء المؤنيسمات الدتمتورئة كصيورة طق الأصل عن امشلاتها فى طاتا والغرب 
كان خطا جسيما وقعت به بريطانيا (كدولة منتدبة من قبل عصبة الام على العراق) مثلما 
وقع به الملك فيصل الاوّل والمؤسسون الاوائل للدولة العراقيّة الحديثة. فبالاضافة الى عدم 
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استعداد المجتمع العراقي بعد بكافة مستوياته الثقافيّة والاجتماعيّة والاقتصادية لتقل 
وتطبيق فط النظام السا سي الأوروبي الجديد (البرلماني) بكل متطلباته. فان الاستغلال 
السَىيء للع عسات لدتو الجديدة من قبل قادة الاحزاب السّياسيّة, لا سيّما الاحزاب 
الشر ققد اجج فغ ادو ت المشاكل ادات دا دلت 
خلق الازمات التي كانت مصادر قلق وعدم استقرار في العراق لفترة تزيد على الاربعة قرون 
ونيف من حكم العثمانيّين؛ اذ لا يمكن القفز على المراحل التاريخيّة وبجحاهل حقائق تخلف 
غالبيّة المجتمع وجهلهم» مهما كانت النوايا حسنة والاهداف نبيلة من قبل اي انقلابي قد 
ينجح في انقلابه ويتمكن من قيادة البلد وادارة شؤونه لفترة من الزمن. 

ان قراءة سريعة في الجرائم الكبرى كهدر الدماء البريئة وضياع الثروات الوطنيّة الطائلة 
على ايدي جهلة عابثين ولصوص متمرّسين الذين تسللوا الى الحكم كمحصلة للانقلابات 
المباغتة وافرازاتهاء وكذلك التفريط بالفرص التاريخيّة للتطوّر الحضاري التي ضاعت من 
العراق والعراقيين طيلة القرن الماضيء لا سيّما خلال النصف الاخير من القرن العشرين 
وكذلك في مطلع القرن الحالي واخرها كارثة فقدان الاستقلال الوطني بكامله عام2003» 
ما هي الا مسؤوليّة الصفوة الجحديدة التي تقود الاحزاب والقوى السّياسيّة العرافيّة الكبيرة 
التي تطلق على ا الا هة ان كانت في السلطة ام فى المعارضة سابقا ولاحقا 
ما فيهم العناصر والرموز المؤيدة لها والتي تقوم عقب كل تغيير بدور العلق على الجسد 
انتهازية وانتفاعا. 

لقد اثرّت الاحزاب والتنظيمات السياسيّة العراقيّة لا سيّما السريّة منها (وبشكل خاص 
الشيوعي والبعث العربي الاشتراكي وتنظيم الضبّاط الاحرار واخيرا الاحزاب السرية 
الاسلاميّة) على المجتمع العراقي سلبيًا خلال القرن الماضيء وشلت التطوّر الالمعى اضفر 
في قيادة المجتمع والدولةء مثلما اخلتت بوحدة النسيج الاجتماعي وبالتقاليد وبالقيم 
وال الترائيّة التي تربط بين كافة افراد وشرا؛ لح المجتمع وفرّطت بثروات وطنيّة هائلة 
وفرص تاريخية 12000 الاجيال في الماضي القريب والحالي وفي المستقبل. ولذلك فقد 
أعطت أسوء النتائج وسببّت اشد المحن و الاضرا ر خلال القرن الماضي وبداية القرن الحالي 
الذي لانزال نعيش احداثه وافرازاته حتى اليوم. كما وضعت العراق بشكل مؤكد امام مخاطر 
م وي . لذا فقد اصبحت مسؤوليّة الصفوة 
العراقيّة الوارثة اليوم على اختلاف مكوناتها ان تعي | نْ متطلبات اعادة العراق الى وضعه 
الطبيعي اشن وضع كت مده فو ان ا صنت بداية القرن الماضي. ففي بداية 
القرن الماضي كانت قيم النزاهة والامانة والحرص الشديد على المال العام هى القاعدة 
والفشاد هو الاستثناءبينما العكس حصل في بداية القرن الحالي. وما فضائح الفتباد التي 
نفاجأ بها كل يوم في هذه الایا» الا غيض من فيض نوعا وكمًا. 
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الضفوة والتاثيرات الاقليمية 

يتأثر العراق دائماء كغيره من شعوب الارض» بما يحدث حوله في الدول المجاورة من 
تطوّرات واحداث (عقائديّة وسياسيّة) سواء في السلم او في الحرب. وللعراقيين عاطفة خاصّة 
وغو رة عا لرل الو ا ا و ات تار ةو اعا رات ق ود 
كذلك بسبب ترابط العديد من العشائر والعوائل العراقيّة مع مثيلاتها في هذه الدول بروابط 
النسب والقربى.وقد تبلغ مشاعر المسؤوليّة والولاء والمحبّة في كثير من الاحيان والمواقف 
لدى العراقي حذا اله قد يضع مصالحها فوق مصلحته الوطنيّة. لذا ققد تات الصفوة 
العراقية مثلما اثرت عثيلاتها فى الدولتين الاسلاميّتين المجاورتين؛ تركيا وايران» وكذلك مع 
الاشقاء في بلاد الشام وشبه جزيرة العرب ومصر وشمال افريقية منذ قرون عديدة» حتى 
يكاد يصعب على المؤرخين والباحثين ان يجد حدثا تاريخيا مرّ على العراق دون ان يجد له 
جذرا او سببا يربطه بجيرانه. 

وبالاضافة الى ما تقدم فلابد لنا من ان وة انتا خا ادت عن اللات اة 
بن شنعوتب المنطقة بار ها فان خديثنا لا تمن اطلاقا الانظمة السعياسية اللتسلطة عليها 
لا سيّما منذ بداية القرن الماضي وحتى اليوم. هذه الانظمة التي بذلت» خلال القرن الماضي 
ولا ذال كل ها لاعن لمكا كه عاد وسعتو 3 Eg‏ وقر انين عات لقال 
شعوب المنطقة عن بعضها البعض بحجج واعذا ر مختلفة ومتخلفة تصل احيانا حدٌ السخف 
والاستهتار وعدم الاحترام لحقوق ولمشاعر شعوب هذه المنطقة.ففي الوقت الذي توحدت 
فيه مجموعات الدول الأوروبيّة ودول القارتين الامريكيّتين بعد قرون من الحروب والعداء 
العنصري و(الديني والمذهبي)ء نرى شعوبها اليوم ترفل بنعيم وفوائد وحدتها ماديا ومعنويًا 
ولفسنباء وا ن كانت وحداتها جاءت باشكال وبنسب متفاوته» بحد ظاهرة ترسيخ حالة الانقسام 
والفصل بين ابناء هذه المنطقة الأوسطيّة يزداد يوما بعد يوم» علما بانها هي المنطقة الوحيدة 
في العالم التى يملك ابناؤها عوامل الوحدة والتفاهم اكثر من عوامل الفرقة والانقسام. وما لا 
شك فيه فقد آثرّت متطلبات تنفيذ مخططات المشروع الصّهيوني» وكذلك المواقف السَلبِيّة 
للانظمة السياسيّة في المنطقة» مجاه اي شكل من اشكال التقارب والتوحيد» على الصفوة ة في 
جميع بلدان المنطقة والعرا: ق بطبيعة الحال غير مستثنى من ذلك... 


ااا من هك الأبراطورة الفمانه العراق قن در كك بشيدات راضحة 
المعالم عليه وعلى جميع سكانه في كافة جوانب الحياة لا سيّما على الصّفوة التي تربّت 
غالبيّتها في احضان الدولة العثمانيّةء ثم تولت انشاء الدولة العراقيّة الحديثة (المملكة العراقيّة) 
وتحكمتها مع مطلع القرن ارين وقد لا اكون :مالعا اذا ما اقلت أن البضمات العتمائئة 


تركيا 
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لا زالت واضحة المعالم على العراق على الرغم من مرور تسعين سنة على انتهاء الحكم 
العثماني على العراق. ان التأثيرات العثمانيّة على العراق لم تتوقف بانتهاء الحكم العثماني 
له بل استمرت» حتى بعد انهيار الدولة العثمانيّة وقيام الجمهوريّة التركيّة التي حلت محلهاء 
بسبب رابطة الجوار والنسب وتشابك المصالح والامتدادات الطبيعيّة وفي مقدمتها جغرافيّة 
انا بع الرئيسيّة لنهري دجلة والفرات ضمن الحدود المشتركة في المثلث الواقع این كنا 
ا وايران. ومثلما يوجد تداخل سكاني لجماعات مختلفه فيه. لذا فان الواقه الديني 
الاسلامي rC E E‏ نق الد فلت ا 
(لا سما ال لتي تربّعت على الحكم في كلا البلدين) تدرك ضمن معطيات الواقع الدولي والراي 
العام ا محلي انها لا تستطيع الاستغناء ء عن شقيقتها الاخرى في كل مرحلة من مراحل تاريخ 
البلدين في الشدة والرّخاء. لقد تركت الاحداث التاريخيّة عبر القرون الماضيةء لا سيّما 
الاربعة فرون العثمانيّة: تراثا حضارنا غنباء لا مك الاستغناء غنه لدراستة لأجل تطوّر 
وتقدم كلا البلدين؛ العراق وتركياء ومن اجل الحضارة الانسانيّة جمعاءء ذلك التراث مدوّنا 
ومحفوظا في الخزائن ومراكز حفظ الوثائق (الارشيف العثماني) في إستامبول وانقرة ينتظر 
الدرامنة راا هد دال ادد ال ا الى فدات انراد فيل غيرهم من 
عرب الدولة العقيانته انا تاا ارك علا لا سح الف عه 

وما تتلضية الا راطو رة العتعاتة بعد ا لحرت العالمية الاولى: الى خدود الجمهورئة 
التركيّة الحاليّةةاصبحت علاقات الجوار مع العراق اقوى وضروراتها اكثر اتساعا على 
كافة المكوبات السنايئة والاقتضادة ورور ات :الام القومي لكلا البلدين الجديدين 
وهما يدخلان سويّة القرن العشرين. وقد لعب القائدان المؤسسّان (مصطفى كمال 
أتاتورك للجمهوريّة التركيّة) و (الملك فيصل الاوّل للمملكة العراقيّة) وحولهما الصّفوتان 
الاجتماعيّتان التقليديّتان دورا عظيما في ارساء اسس وقواعد وحقوق وتقاليد العلاقات 
العراقيّة - التركيّة على اختلاف الوانها ومستوياتها. ان من اهمٌ المشاكل التي تواجه البلدين 
اليوم وفي المستقبل غير البعيد هي؛ مصادر المياه التي هي عصب الحياة للعراق ولسوريةء اذ 
انّ غالبيّة منابعها تقع داخل الا راضي التركيّة» وكذلك وضع حقوق ابناء القوميّتين العربيّة 
والكردية؛ الذين يعيشون داخل سيادة 0 التركية. وتستطيع الصفوتان في كلا 00 





القبام بادوار تكامليّة ايجايتة لدعم الروابط والمصالح الاستراتيجيّة في كلا البلدين لا سيم 
المصالح المشتركة. 


١‏ أبرا هي الاد المجاور الوحيد الذي eS‏ يه العراق 
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ذاخل ا لخدو الايرائية. وايران تنه العراق فى :تعددها المذهبى والعرقىبوسيرتها القار ية 
منذ اللاف السنين» کا ان لها لات ا د واو ومذهبية قوية ومتداخلة 
مع نظرائها فى العراق لاكثر من ستة الاف سنة؛ فقباثل الكرد والتركمان في شمال غرب 
ایران 000 ايوم من الاو السنة الشافعيّة بة والحنفيّة لهم امتدادات د رع 
جنر رت OT‏ ا الغ الا e‏ 
قبائل وعوائل عربية ة اصيلة من طَئّ وكيم وكعب ورسيعة والسادة امشعشع ال 5 
عي كماا رو e O‏ 
E‏ تاريخ ا 
عموما. 

لقد بقيت بلا بغداد و النجف ف وكربلاء e‏ في العراق ونظيراتها في 
الو ااا ةو ا ا الا وكذلك لعلوم اللغة العريكة المختلقة 
انضاء فعلى:سبيل الال لا الحضيرة ان الغالبية الحظمى من كار الأتمة والمراجع العظاء 
اا کی ریت وال ار من ا يران د 
اليوم وحدها من كتب تاريخيّة وفقهيّة لشتى المذاهب» وتراجم ومؤلفات ترائيّة باللغة العربيّة 
فى الات الاغيرة ادل عدا ارسة اطنعاق ما تطبعد البو جم الدول العريية من 
المطبوعات المشابهه لهاء هذا ا لد ل لور 
ورثوا العداء الغير مزر لايران: 

اا انرا وها الد دة ال اهي رااان اندها ا ان ف :قلي فان اا 
وباشرافها المباشر على البحار والمضائق من خليج عمان وحتى السواحل الشماليّة للخليج 
المرنى/الفارسى:بالامكان جلها انكذادا:وعيقا اران للترت بز اللي اعارا 
o‏ اعد" لعرجدر لاشلا و لها فذق المنسابائته ياه 
ولاحقا. 
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التقليل من اهميّة دور ايران في تاريخ الاسلام والمسلمين لايغيّر من حقائق الواقع التاريخي 
والحضاري والامجاد التى شرفت بها ايران على صعيد الاداب والفنون والعلوم والفلسفة 
والفكر الديني والدنيوي عبر العصور وحتى اليوم. . ونحن لا نتجاوز الحقيقة والواقع حينما 
نقول ان ایران وحدها سوف تبقى تتميّز الى ابد الدهر كونها تمتلك رسولا حضاريا وتمثلا لها 
داخل بيوتات وغرف نوم غالبيّة اصدقائها الو ا OO‏ 
بروعة التراث والفن والحضارة والجمال للانتاج الانساني لايران» ذلك هو السّجاد الايراني 
وهو جانب من جوا: نب الفخر والدليل التراثي للمسلمين جميعا. 

ثالنا: لقد اكدت الاحداث القريبة قبل البعيدة ان اعداء الامّة الاسلاميّة مية وفي مقدامتهم 
- الصّهاينة الشوفينيين - يسعون للايقاع بين شعوبها كجزء ا ا ا 
النوعي لاضعاف الطرفين من اجل السّيطرة ة على اراضيهم ونهب خيراتهم الوفيرة.وهذا ما 
حدث للمنطقة العربيّة والاسلاميّة طيلة احداث القرن الماضي» حينما خدّع العرب المسلمون 
للتحالف مع اعداء الدولة العثمانية ة المسلمة ولا يزالون حتى اليوم ب يحاربون العربي بالعربي 
ا 

رابعا: أن نزعة العداء لايران (ومثلها نزعة القوميين الفرس للعرب) تمثل النزعة الشوفينية 
العنصريّة المتخلفة التي لايخلوا منها اي مجتمع» بينما تتجه دول العالم وشعوبها اليوم الى 
التقارب والتعاون وتبادل الخبرات ضمن , مشاريع وحدوية سياسيًا واقتصاديا وحضاريا 
خدمة "للنا س" وهي المباديء الاساسية للاسلام الذي جعل للانسان الفرد قيمة كبرى اغلى 
من الكعبة المشرّفة. 


الحدود الغربية والجنوبية 


أما الحدود الغربية والجنوسسة للعراق مع بلاد الشام وشبه جزيرة ¡ العرب فهي لا تتعدى 
كونها الخطوط الشهيرة التي رسمها باللونين الازرق والاحمر على خارطة المنطقة كل من 
مارك سايكس وجورج بيكو وزيرا خار جيتي الدولتين الاستعماريّتين بريطانبا وفرنسا مع 
مطلع القرن العشرين عام 1916. هذه الحدود التي لم تستطع ان تضع في واقع الضمير 
والوجدان لكل اسرة اوفرد من ابناء هذه المنطقة, لا سمّما ابناء العراق» حاجزا نفسيًا او 
حدودا جغرافية حقيقية بل بقيت صلات التزاوج ومشاعر الحب ومسؤولية آداء الواجب 
حيال بعضهم البعض قائمة بين ابنائها وقبائلها لا سيّما لدى قبائل شمر وربيعة وعنزة ويم 
وكعب وطيّ والمطير وغيرها من العشائر وكبار البيوتات الذين ينتشرون في سورية والاردن 
والستهود يه والكوايت ولسوف نق تاثيرا ت الاواصر فاعلة ومتبادله بين الجهتين على مختلف 
الاصعدة ما بقى الدين الاسلامى وما بقيت العروبة وطبيعة المنطقة ثابتة. 

لقند كدت مرق القلة راف اللسايةة ا والابقلابات الى د 
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دول الجوار وفي العراق تفاعل الصفوة #الحرافه مع ماني في الدول المجاورة له. فقد أثرت 
وثاثر بعضها بالبعطن الإ خر عق كافة الاضعدة الساستة سيّة والاقتصادئة والفكرية والثقافيّة 
والعسكرية (سلا | و اجا امن اع م اا اا لذ لماجي لعزا 

من اصداء بسبب ظهور حركة الاصلاح الدستوري العثماني وثورة الاحاديين (1908) في 
تركيا ومن ثم تطوّرات الحرب العاميّة الاولى وما أفرزته من نضاطات سياسيّة وتنظيميّة في 
العراق؛ واد ثر الانقلاب العسكري الذي قاده مصطفى كمال اتاتورك في تركيا ضد الخلافة 
لانت اض( او كية) قدوة متبعة ومثل ی نعو فل قباط الین 
العراقى منذ انشاء المملكة العراقيّة وحتى اليوم نكن الط ان كانت :الا ترات سا او 
ايجايا. 


مؤثرَات ايران 

والامر لايختلف مع احداث الجارة ايران على امتداد التاريخ القديم والوسيط والحديث, 
ففي خلال القرون الماضية وحتى اليوم» اثرّت تطوّرات التاريخ» واحداث الثورات والانقلابات 
الحديثة التي جرت فيها ابتداء من الحركة الدستوريّة وتطوّراتها في ايران والتي اشعل فتيلها 
انذاك اعلان مظفر الدين شاه القاجاري دستور عام 6 مرورا باحداث الانقلاب الذي 
قاده رضا بهلوي وقيام النظام الملكي (الشاهنشاهي) وبعد ذلك تطوّرات تاميم الد كتور محمد 
مصدق لنفط ايران في تأجيج المظاهرات والانتفاضات التي حدثت في العراق عام 1952ء 
وكذلك اثر الاطاحة بالملكيّة في العرا: قق عام 1958 على النظام الملكي في ايران وحتى سقوط 
النظام الملكي الشاهنشاهي وقيام الجمهوريّة الاسلاميّة عام 1979 ودور النجف وكربلاء 
والصفوة من الاسلاميّين العراقيّين فكريًا وح ركيًا في ذلك» حتى اد ن هنالك مقولة شائعة تقول: 
بان ثورة ايران الاسلاميّة قد ولدت فى مدينة النجف فى العراق. 

ومن جانب اخر لابد من الاشارة الى اثر الثورات والحركات القوميّة للكرد عموما في 
العراق على اخوتهم وابناء عمومتهم في ايران وتركيا وسورية» والتأثيرات الخطيرة الاخرى 
في اواخر القرن الماضي وبداية القرن الحالي كالحروب التي اغرق فيها العراق مع ايران 
والكويت والسعوديّة واخرها تلك التي انتهت باحتلال دول التحالف لف للعراق عام 2003. 

ومع کل ما تقدې» لابد لي من الاشارة الى حقيقة وحود حساسسية مفرطة وموقف سلبي 
غير مبرّر من قبل عدد غير قليل من العرب ومن وسائل الاعلام العربيّة وبعض الباحثين 

من العرب في الشؤون الايرانيّة» سواء من العراقيين أومن العرب (لا سيّما ذوي النزعة 
القوميّة منهم» جاه ايران. فهم ينظرون الى طبيعة الصلات المتميّزة بين العراق وشعوب الدول 
المجاورة (لا سيّما المسلمة) لهم نظرة سلبيّة ضيّقة لاتخلو من تعصب عنصري وطائفيء 
تجاه الايرانيين والكرد بشكل خاصء وقليلا جدا من التعصّب جاه الاتراك. وقد غاب عنهم 
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- كنظرائهم في الجهة الاخرى ‏ عظم و اهمّية مثل هذه الخصوصيّة (التأثيرات المتبادلة) 
ليس لفائدة العراق وحده بل للدول المحيطة به ايضا في التلاقح الحضاري والعطاء الفكري 
والثقافي الغني والمملوء بالعطاء والخير للانسانيّة» وكذلك في الدفاع عن المصالح وعن وجود 
ا ا 0 

أن من يدرس تاريخ الدولة العثمانيّة المدني والعسكري والتراث الحضاري لها ومثله 
لآنرانة وان هنا يقرا لحافظ وال رارى وسعدى :وهس اتام ران سنا وغيرهم من اانه 
الشعراء والفلاسفة في ايران» اومن يطلع على رحاب الدراسات الاسلامية وافاق المدرستين 
(الشيعيّة والسنيّة) الفقهيّة والفلسفيّة بل وحتى علوم اللغة العربيّة لائمة الاسلام العظام 
في دول الجوارء يدرك حجم وفيض الرّحمة والنعمة الالهيّة العظيمة التي انعم الله بها على 
سكاك ف اة الوط ةد عة ا او و و عن الصبلاف اا ؛ التار يخيّة 

والحغرافيّة والحضارية فيما بينها على مر العصور. 

وبالاضافة الى ما تقدم من مؤثرات شاملة ومتبادلة بين شعوب المنطقة فقد بقيت بيوتات 
كبيرة ومرموقة من الصفوة العراقيّة ‏ عوائل وافراد ‏ على اتصال دائم بمثيلاتها في دول الجوار 

حتى اليوم مترابطين في كثير من الاحيان برابطة التزاوج والنسب على مختلف المستويات 
الاجتماعيّة مما زاد من تلاحم الطرفين صلابة رغم الام التجارب المريرة والقصص المرعبة التي 
صاحبت الحروب العبنيّة التي اججتها ب بعض انظمتها العنصرية والمغامرون من حكامها. 
لذا فان (العاتيزات المتتاذلة) عميقة الجدور وو تة وذات مساحة وامعة وغديدة ين 
الصٌفوة العراقيّة ونظيراتها في الدول المجاورة وهي متشابكة ومن المستحيل اضعافهاء لانها 
متشابهه جدا فى سلوكها وتركيبتها ما انعكست نتائجها بشكل واضح على عامة فئات 
يجتمعاتها في كانه جوانب حياتهم. 
اا ا بعت ناراك لقن مو عاف بروج ناته و ابميس مه 
من الثقة والقيم الحضارية من قبل كافة الاطراف لكي تنمو وتتسع ولتبقى القاعدة الصلبة 
لتطوّر المنطقة وازدها رها والحفاظ على مصالح امنها القومي. وما لاشك فيه ايضا انْ الصفوة 
العراقيّة»جنبا الى جنب مع نظيراتها في المنطقة, ستلعب دورا قياديًا ومتكاملا في , حقيق ذلك 
على غرار الصفوة الاوروبيّة والامريكية والاسيويّة في الشرق الاقصى التي توحدت بعد 
ون فين الماع اد المشبادلة وران اروت ال أصر فت الا رالانا داف 


الصفوة وصراعات الأسر الحاكمة 


ن ان سقوط الدولة العثمانية مع مطلع القرن العشرين وامتداد ااا ر الأوروبي نحو 
القترق الحرنى كلد ور الال الف فى اف ام و ردان و جرا العيوفال 
ر مط ند الباعرة على ا اللقوت ای ی 


ورا كقن اذ بدا ةلتف الناتى من القزى الاسم عضر افرط بالقؤة وها سنت اله 
الدولة واقعا جديدا؛ .وهو ولادة وول«جديدة وكيانات سلخت عن وطنها الأصلى الام 
واا لها حدود وكيانات وامن قومي ! ومسمّيات كدول مستقلة على خارطة العالم؛ 
كما اصبح لكل منها تاريخها الوطني المنفصل (عن الوطن الام) ردّه بعض المرتزقة ومزيّفي 
الفكر والتاريخ ككيان مستقل الى الاف الستيت. كما ضنعوا لها تراثا وادبا خاصًا الى درجة 
جعلوا من لهجاتهم المحلية الهجينة ولغو العامة وغالبيّته من الدخيل والسوقي المبتذل 
ادابا لها خصوصيّتها ومطبوعاتها لتحتل مكانا على أرفف المكتبة العربيّة الى جانب عمالقة 
الفكر والشعر والادب العربى القديم والحديث. كما خصصوا لها اوقاتا ومساحات واسعة 
فى وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمشاهدة لادخالها فى وجدان المتلقين لا سما من 
الجيل الجديد كحقائق ثابته. 

ولو تكعن الدول ا اة نس ال سب ما ف مهنا مهن الايا 
القريبة والبعيدة» بل راحت تخطط وتنفذ سياسة تكريس حالة الانقسام والتجزئة هذه 
باعتبارها حقائق ابديّة ثابتة وواقع لامفرٌ منه بشتى وسائل التزييّف والتجهيل. وقد بححت 
في (بحزئة المجزء وتقسيم المقسّم) الى حد كبير» بحيث أصبحت رؤوس هذه الكيانات والأسر 
الحاكمة مرتبطة بهاء كما جعلتها تؤمن بشكل مطلق ولا تستحي ان تصرّح مرارا وعلنا بعجزها 
رش وا المذل الكائل ل ا بولا ی أن تفلن ی لجتهنا 
باتث رکه ومتشتقيل وجودهما واحد. علما بأنهما علاقتهما علاقة تابع ذليل ومتبوع 
متغطرس وليسوا شركاء» وان مستقبل وطريق كل منهما مختلف اما عن الاخرء فللشراكة 
قوانين واصول وواقع ايسره استقلاليّة القرار والكرامة والتكافؤ والعدالة والاحترام. وبقدر 
ما يتعلق الامر بالعراق فقد اصبح مع مطلع القرن العشرين (23 اب/اغسطس 1921) كما 
برت اعا دولة اة رر + وعلى عر اللك اما ف زرل ين ان 
بن علي (امير مكة المكرمة وملك الحجاز انذاك» ولكون فيصل الاوّل سبق له وان اختير من 
قبل قادة وزعماء الشعب السوري في المؤمر التأسيسي في دمشق وبويع ملكا على سورية 
في 8 اذا رعام 1920ء الا انّ الفرنسيّين بحملتهم العسكريّة اسقطوه عن عرشه واجبروه على 
نامر دمشق في يوم 1 آب/اغسطس/1920. 

(Gaury« Three Kings in Baghdad pp.2x Gerald D 


سورية 
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الصفوة العراقية بين النجا 


والعسكريين الذين كانوا حت قيادته وقيادة ابيه الحسين بن علي اثناء الثورة العربيّة الكبرى 
ا تلك الصفوة من العراقئين الذين شكلوا الجزء الاكبر من رجال 
الحكم الملكي ذ في العرات واطلق لبو يكيما بعد ( a‏ الشريفيّة). 

وبسبب خصوصية تلك الصلة الوشقة كما تقدم بقيت (سورية) موضع اهتمام ومطمح 
الهاشميين لا سيّما بعد ان اختير لاحقا الامير عبدالله بن الحسين (اخو فيصل الاوّل) لامارة 
شرق نهر الاردن. وقد اصبح معلوما أن الى کر يحاول ان يضم أو حتى يد نفوذه 
ااه رە يكوق قد د ا ارط الحمراء بالنسبة للهاشميّين سواء من حكم منهم الاردن 
او العراق. لقد زاد ذلك من التوترات السّابقة التي كانت قائمة في العلاقات بين الاسرتين؛ 
الهاشميّة في بغداد والسعوديّة في الرباض» لا سيّما بعد ان ضمّ السعوديون جميع مناطق 
الحجاز ر لاطي ترا يا ثم انتزعوا حكمها بعد ذلك من ع الأشيراف عانا مسماعدة وتان 
الا ا لور نه لوطا اال رالا ربا حرا و تاع السترات ار ا 
2 ا عام 1982 وهر تاريخ أعلان عبد الد بر بن عبد الر خن ال مرد فة ملكا 
على ما اصبح يعرف عليه اليوم ب (المملكة العربيّة السّعوديّة). 


السعودية 

كانت للعراق علاقات ايجابيّة مع الحجاز ايام كانت تحت حكم الاشراف الهاشميين بسبب 
متطلبات الحج للحرمين الشريفين؛ مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة. كما كانت له علاقة متميّزة مع 
المنطقة الشرقيّة (الاحساء والقطيف) حيئما كانت جزءا من.ولاية البصرة حتى عام 1913 
كما اشرت سايقا. 

كما كان للعراق علاقات جيّدة لا سيّما التجاريّة مع امارة حائل وحكامها ال الرّشيد. 
ولم تكن علاقاته مع امارة بحد وامرائها ال سعود يوما ما جيّدة بسبب ما كانت تتعرض له 
قوافل الحجاج العراقيين ومناطق جنوب غرب العراق لا سيّما المدن الشيعيّة المقدسة (النجف 
وكربلاء) من هجمات قبائل البدو الوهابيّين وما كان يصاحب ذلك من قتل وسلب ونهب 
وبرويع. 

ولا بد من الاشارة الى انّ انفراجا نسبيًا قد حصل فى العلاقات بين العراق ونيحد بعد 
اجتال.يريظاننا للعراق سنب الغلاقة ال اة ون الاتكلير وام داي أن احد الذي 
رشحهم بيرسي كوكس لعرش العراق عام 1920 كان عبد العزيز آل سعود كما أشرت 
سابقاء وان كان الترشيح لم يكن جاداء بل كانت مناورة من كوكس لتعزيز اختيار فيصل 
ملا للعراق :الأ نان ال ر عاد مجددا بج تعيب فيضا ملكا واقافة المكرمة فى العزاق 
وترسيم حدوده وتنظيم علاقاته الخارجيّة الاقليميّة والدوليّة لا سيّما مع بريطانيا حيث 
أصبحت الهجمات الوهابيّة عبر الحدود الجنوبيّة الغربيّة وسيلة ضغط بريطانيّة لتحقيق 
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اهداف السياسة البريطانيّة في العراق. 

ومن الاسباب الاخرى التي عمّقت العداء بين الاسرتين» الهاشميّة والسّعوديّة.هو نجاح 
السّعوديين في ضم مملكة الحجاز ا شراف فيها مساعدة بريطانيّة ونفي 
الشريف حسين بن علي واسرته الى العقبة ثم الى جزيرة قبرص حيث توفي ودفن في 
لن 

لق قزق انات بون و و ای ا بے الغا 
ئ الاسر الماكتمين العاف الياشيكة و ل ا واععيات اقات ن لرن 
غير منسجمة بشكل عام حتى بعد انهيار النظام الملكي الهاشمي في العراق» بل ولتتخذ منحا 
اخر اشد غذاءا وابتادا في العهوة الجمهورية واستمرّث حت الوم سما اصتيع التدخل 
السعود السّعودي في الشان الداخلى العراقى (حتى بعد از زأحة سلطة الهاشميين منه) ايسر 
واوسع مساحة. 

فخلال الحرب الباردة التي كانت قائمة بين المعسكر الاشتراكي (الشيوعي) وبين المعسكر 
الغرنى (الرأسسالق): زاد“اعتماد الغري (لا:سيّما الامريكان) على السعودية فى التضدي 
لحركات الجر الوط والقوفتة فى المنطقة الغريئة الما استها بعك رياد كفن 
العوائد الماليَّة النفطيّة الهائلة لخزينة الاسرة المالكة السّعوديّة وتطلع رجال الحكم فيها 
لحك بالساحة ال وعدم سبع الال الأو ای لها جيه ان سك تن نهارت 
رتا كل عر تخد والاهرة وحصيول فراع في القبادة النكاشية العزبية بعد اجار النظامين 
الملكيّين الدستوريّين» الهاشمي في العراق» واسرة محمد علي في مصرء وبعد فشل بجربة 
اللدرسة اا اديه و الك لهال عبد الناسر) لاسا يطول ا 
والتى لا بد ان يكون لها بحوثا خاصّة بها. 

ريقلاو سا تعلق الاير ماران فان هتالف" الك .ين الا راراي اة العرافتة 
العربيّة والاجنبيّةء وما كتبه السيّاسيّون المعاصرون من العرب والاجانب ما يثبت تدخل 
النظام السّعودي ودعمه لجميع الانقلابات والفتن والحروب المريرة التي أضعفت العراق 
وقاسى الشعب العراقي منها الامرّين خلال النصف الاخير من القرن الماضي وحتى اليوم. 
ولا يزال العديد من العراقيين المتامرين على وطنهم (عتشكريين وهدنيد وكتاب ومؤلفين) 
السابقين واللاحقين» يعيشون على ما يرمي لهم بعض امراء ال سعود شیا من ع فشا 
الدولارات النفطيّةء وهم لايزالون في كنف ورعاية السَعودييّن ودعمهم. ان هذا 5 في 
الشان العراقي قد ترك أسوء الاثار في نفسيّة الخاصّة والعامة من ابناء شعبه وبالاخص بقدر 
ذا ار الي الاي ولا الاك اة 

ان قبول النظام السّعودي بهيمنة السّياسة الامريكيّة/ الغربيّة بشكل مطلق منذ عام 1933 
وحتى اليوم (سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا وقد ثبتت بموجب معاهدات واتفاقيّات دوليّة 
وانشاء قواعد عسكرية علنيّة وسرية على اراضيها لايدخلها ولايعلم اسرارها اعلى راس 
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في السلطة السعودية)» وكذلك عدم معارضة السعوديين عملمًا لوجود الكيان ن الصهيوني منذ 
تدابة اغتضيات فلسيطن المقدسة وطظيلة السدين سنة الماضية وحن الاعلان بالاعتراف به 
سالا وبشكل مكتيزف قد اضف الموهم الديسى.والقومق العرويى الابذاء الاتتفودية حسما 

انّ التعصّب المذهبي E EN NE OS‏ 
في السلطة والثروة الوا مع الاسرة السعودية الحاكمة)» يضيف عبئا كبيرا وعائقا 
حقيقيًا امام اة محاولة ا لامع الصفوة العراقية وحدهاء بل مع جح الصفوات 
العربية والاسلامية. 

كما ان ما تسمح به اجهزة الاعلام المملوكة اوالممولة مباشرة وبسخاء من امراء من الدائرة 
الاولى للاسرة المالكة السعودية من مفاهيم وسياسات وقيم جد بدة غريبة معادية للقيم 
العربية والاسلاممة.كما ان 7 تردده وتنشره هذه الااجهزة من فسياد للفسات :مدل اكثر من 
رع E‏ اترر لمرلة رو ميك بتار على سكن 
الا رات الاخلاقيّة الاسلامة قاطبة. 

وبقدر ما يتعلق الامر بالعلاقة مع ابناء العراق» فان ما يرؤجه بخبث ودهاء المزيُفون من 
مقولة (خشية النظام السّعودي من تأثير الاغلبيّة الشيعيّة فى العراق على ابناء الجزيرة العربيّة 
لاسا ان غالبية كان النطقة النقطتة التيرقكة من السعرد ة) هي ها واهية ولا عكن 
لمنصف قبولهاء لا سيّما بعد وقوع ثورة الاتصالات العالميّة واستحالة محاصرة اي فكر او 
عقيدة. 

نقد اع قاع التعزات الخهيرة او ل :هده الجر يات اهن اله مياولة انان 
الخوف من عدو مصطنع ليثير قضايا مبالغ فيها ومحض اعذار ضعيفه لتبرّر سياسة العزل 
زالاقضناء المتصودة وفرض جار مجك حول كان املك الشكردية لا اند على به 
قرن من الزمن»ء لاعن العراق وحده بل عن بقيّة البلدان الاسلاميّة والعربيّة والعالم اجمع 
اغلى الغ قن أن الها المظسى ةا وقد اشر هذا الال الطؤيل حى ادت بعد 
ذلك حقائق سياسيّة وتطوّرات علميّة وتكنولوجيّة على الأرض في المنطقة العربيّة والعاليّة 
وداخل السعودتة ننسها انقظت حذاز العزل هذا وهدمتة عام كان انرذها وا خطرها تاثا 
على النظام السعودي والمنطقة برمّتها؛ سقوط الملكية في مصر بانقلاب عسكري في 23 قوز/ 
بوليق ۶ 1952 ومجيء 2 تفال عند القاصن وة ا الي العروبي والوخدة) 
حو ل ساك A‏ ا ا ا 0 بن؛ الشرقى 
يعانة'الروس والغري اتزعانة الامريكان. كما تراك الوعى القوعي والتوري ف المتمرزق 
العربي 00 الوحدة بين سورية ومصر(السنيتان) SS‏ بانقلاب 14 
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وبالاضافة الى ما تقدّم حصول تطوّر علمي وثقافى عالمى عاشته الاجيال الجديدة 
لعدرات الالاف اا ا فق ا 
انها وراساتهم العلا مين ارقي الاعات الاوريتة والافريكية الذين النقوا باقرانهى من 
العرب والاجائب حيث تتلاقح الافكار ضمن الاجواء العلميّة الرحبة وحريّة البحث وتقصّي 
الحقائق الموثقة وتطلع الجيل الجديد منهم الى حقهم الطبيعي في المشاركة في السلطة والثروة 
وحقهم في توليّهم اعلى المناصب السَياديّة (الحكوميّة المدنيّة والعسكريّة) با فيها الوزارات 
الى لآ ترال كرا على كان الأمراء و معطم غير مولن درامسًا او علا كما ان (يعضدهم 
محتكرا وزارته منذ ما يزيد على مالا يقل عن الثلاثين عاما). وهناك امر اخر لا يمكن عزله او 
اقصاء الجيل الجديد عنه هو ثورة الاتصالاات والانترنت التي دخلت حتى غرف نوم العلماء 
والمطاوعة من رجال الدين. هذه الحقائق قد اضافت الكتر م الوعي وصدقيّة الرؤية وفهم 
الكتيى فن عمو رخات شتاب الخريرة ال وهال العمل اله 

وبسيب ما تقدّم من تطوّرات جديدة والتي تركت بصماتها لاعلى مجتمع الجزيرة العربيّة 
وحدها بل حتى على جيل جديد وشباب واعي من ابناء الاسرة المالكة السّعودية» وازاء 
ذلك جعت الاسيرة الجاكمة امو دة مد ازا سات اليشات و الات الان 
الد ا الات الك اا خن اجات الات الا قيرل 
الوظائف في السلك الخارجي وفي المنظمات العالميّة لابعادهم برضاهم للعمل خارج وطنهم 
بهذف اا ارم اوي الا رغال اناد عي كنا جعت اعافد ر ووش الول 
والشبارية لافقا سن الي ال رة ل لتو .دول انرب لتنا والتنمية 
(بدل التوجُه نحو دول عربيّة واسلاميّة)» لا سيّما الامريكية منهاء لانشاء مشاريع اقتصادية 
واستجمارية وتر كد مع ااا هناك ةا ع نط افج من الغرب ةر المستلمين: واذا كانت 
عوامل ضمان الاطمئنان والثقة والحرفيّة لهم قد دفعتهم نحو ذلكء فان ظهور طبقات جديدة 
من الصفوة الخليجيّة والعراقيّة والعربيّة» وبالعقلانيّة السيّاسيّة الجديدة تفرض تعاون جديد 
وجاد من اجل النهوض باعمال اقتصاديّة ومشاريع عملاقة مشتركة لسكان المنطقة برمّتها, 
وبذلك تتوفر امكانيّة ولادة صفوة جديدة سعوديّة ‏ عراقيّة ‏ عربيّة موحدة وقويّة تقود المنطقة 
بروساسن الممنؤراك” الحالية A‏ لديها كن امكاكات دان رمن ترد ميوق 
استهلاكى واسع كسوق منطقتنا المحلى والاقليمى والعالمى وبما تتميّز به من موقع استراتيجي 
عالمي فريد. 

ومع الاعتراف بحقيقة عدم وجود علاقات ترابط وانسجام عمليًا للاسباب اعلاه بين غالبيّة 
الصقوتن: ال اة و الود اله أن الاواضير. التاريكتة والدريئة الاسلامة والعروية 
لاتزال تفرض في ضمير الوجدان الشعبي لدى عموم سكان البلدين حقوقا وواجبا ت تجاه 
بعضهم للبعض الاخرء هذا عدا ما تفرضه على الأقل المصالح المتبادلة في كافة جوانب 
I‏ اناو EO‏ صحفت اليوم واقعا معاشا بين صفوف غالبية کنات المنطقة 
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العربيّة» مهما قست الظروف وعارضت الانظمة او تعقدت المشاكل فيما بينها. 


الكويت 
أن موضوع (العراق والكويت) لم يكن ليختلف عن اي موضوع في التاريخ يدعي فيه 
طرفان مختصما ان حول عا سر ف لاد شن اسهد ترشاعف ومفهوم الشرعيّة في 


قاموس السياسة وفي العلاقات الدوليّة أصبحت اليوم يختلف باختلاف موقع المدّعي والمدّعى 
عليه من حيث القوّة والضعف.فالقوّة وواقع الاقوى على الارض في السّياسة 6 الوه 
هما اللذاق بيحددان فى اها اتتصار الاب الذي تلك الشترعية ونج باستتر جاع نا 
اعا عا تند واف عليها. فكما خاطب زعيم الوحدة الالمانية "بسمارك" اعضاء مجلس 
النواب لزيادة الاعتمادات المالية لقواته المسلحة..: 

"القوّة معي..فانا الحق..!". فان شواهد التاريخ» وحوادث الزمن تثبت ان لا شرعيّة بدون 

لد اعبت الكزرية :دول عبر سل سن :العظو رات القن اما الصاح اة 
المحليّة والاقليميّة والدوليّة العليا شانها شان الدول الصغيرة والكبيرة الاخرى في العالم. 

وه فا اجات القن راا آل اسان و ا 
حقيقة وجوهر العلاقات العراقيّة/ الكويتيّة تفتقر تماما الى الثقة والانسجام لا سيّما طيلة 
الةو لاا غ ل نا كلة البلدين قلتي ترات ها اين لاعدهنا 
ا ع الک ارا كا افد ر د و 

2 الرّغم من انْ غالبيّة العشائر وصفوة الأسر المرموقة سواء من جنوب العراق اومن 

مكاح ع و رلك ]شور لقان لكر سان كار E E‏ 
البعض حسبا ونسبا وجوارا ودينا... ولكنّ الواقع المعاش يشير الى ونجود تعالي الواعد على 
الاخرء وكذلك جفوة ظاهرة غير مبرّرة واحقاد متراكمة بين الطرفين مع وجود استثناءات 
قليلة فرضتها صلات النسب والمصاهرة التي هي الاخرى قد تناقصت بل تلاشت في العقود 
الاخيرة من السنين يسيب تدهور العلاقات والجراح العميقة التي تركها كل طرف في جسد 
وفي وجدان الاخر. وعدم رغبة عموم الناس في كلا المجتمعين التورّط بمشاكل رسميّة هم في 
غنى عنها. لقد اصبح واضحا ومن السّهل جدا اليوم ان يرتبط الكويتي او العراقي بالزواج 

من ائة جنسيّة اخرى فى اخل بلدان العالم ماغدا المضاهرة بين هذين البلدين مهما كانت 
فلات التربى والس وواقمة الانسبات اران الات 

انّ من المعلوم تاريخيًا انّ بريطانيا بهدف ضمان مصالحها هي التي أنشات دولة الكويت 
رختسا عام 1961 وفرضت تحدودها ووجودها محليًا ودوليًا بالقوة العسكريّة على العراق 
وعلى المنطقة وادخلتها عضوا في الام المتحدة (موجب صفقة لها مع الاتحاد السوفيتي 
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رغم صداقة السّوفييت وقوّة ارتباطاته مع عبد الكريم قاسم انذاك). وهدف بريطانيا المعلن 
منذ اواخر القرن التاسع عشر هو الاستحواذ على ثروة الكويت النفطيّة والحفاظ على بقيّة 
مصالحها الاقتصاديّة والعسكريّة والسّياسيّة في الخليج العربي وفي بقيّة مناطق الشرق 
الاوسط لاغير..وقد سبق لبريطانيا ان عززت موقع اسرة ال الصباح كاسرة حاكمة 
فيها منذ اواخر القرن التاسع عشر بعقد معاهدة حماية ودعم لشيوخ ال الصّباح في عام 
9 وا خراعها ادارا وعفسكر امن هة وة البضيرة اتحدى الولايات العرافتة اللات 
التي كانت تابعة للدولة العثمانيّة. 

وبالمقايل فقد بقي ال الصباح اوفياء مخلصين 00 واستطاعوا بمبالغ طائلة حشد 
وتعبئة الغالبيَّة العظمى من خيرة العوائل وصفوة سكان الكويت للقبول بواقع الهيمنة 
البريطانيّة على الكويت وثروتها والسير في ركاب مخططات البريطانيّين ل 
المنطقةء وبذلك أصبحت دولة الكويت حقيقة واقعة في عالم السّياسة العالميّةء وان اي 0 
على الكويت هو عدوان على بريطانيا وحلفائها. وللأسنبات المقدمة: فكد فلت جميع 
المحاولات التي كانت تستهدف ضما واسترجاعا والحاق الكويت بالعراق» سواء كانت تلك 
المحاولات من الداخل ام من الخارج. 

اق ده وان خار لك اجر که وشخصييّات هامّة من صفوة المجتمع في الكويت ان 
تعمل على تحقيق الوحدة مع العراق ايّام الملك الشاب غازي الاوّل الذي كان محط حب 

و امال قطاعات واسعة من العراقييّن والشباب القومي لا سيّما في الكويت والشام الا ان 
الاستخبارات البريطانيّة ووكلائها كانت تقف لهم دائما با مرصاد. وقد اشيع يوم وفات الملك 

غازي )4 نيسان/ايريل 

9) بحادثة السيّارة المشؤومة انه اغتيل بتدبير من الإنكليز وشيوخ الكويت لا سيّما 
وان كليهما سبق وان كانا تحت هجوم قاسي ومستمر من قبل الملك غازي نفسه وبصوته 
عبر اذاعته الخاصّة (من قصر الزهور) (مذكرات فؤاد عارف مرافق الملك غازي/ط 1/اص90) 
حيث كان يهاجم فيها شيوخ الخليج وجرائم عصابات الصّهاينة في فلسطين. وما عزز تلك 
الشكوك والاشاعات نحاة واختفاء الخادم (العبد الاسود) الذي كان يجلس فى المقعد الخلفي 
وا الذى كان دسا نفدو عن کان ا وس ذلك الحادث الماسارئ 
واختفاء ء الخادم وعدم معرفة ای اد تر له حتى اليوم» من ع الالغاز المحيرة ة في تاريخ الاسرة 
الملكيّة الهاشميّة في العراق» وان كان طبيب العائلة : المالكة العراقيّةء البريطاني المعروف 

".سندرسن باشا.." الذي وقمٌ على شهادة وفاة الملك غازي لحظة موته» ظل يعتبر مثل هذه 
الزوانة مع افقواء اك الد كو رع قروا وزرا ا لر ية الغراق والدعانة الا .2 
اتذالف (تذكرات سند ريسن ياه /الضيد رامن 197:303): ١‏ 

لقد حاول السّياسيٌ المحنّك نوري السعيد طيلة العهد الملكيء وهو الاعلم باهميّة الكويت 
لبريطانياء وباعتباره أافضل واجهة للصفوة العراقيّة» ان يؤسّس علاقة متينة وصادقة مع 
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الكويتيين تقوم على اسس بناء جسور من الثقة والمصالح المتبادلة متمثلة محاولات عديدة 

1 - محاولة تنفيذ مشروع مد انبوب (عثابة نهر) من شط العرب الى الكويت لتزويدها 
عا حتاجه من المياه ولكنٌ البريطانيين رفضوا المشروع بشدّة في حينه وأخذوا يشككون في 
نواياه. 

2 - اعطاء الكويسين حق تملك الہ راضي انماع العقا رات ويشبكل حرء ومح الاولوية 
ومحفزات خاصة للراس المال الكويتي اذا ما اريد استثماره في العراق وهذا المشروع قد 
رش انشا الى الرفضن البريطائن واثازة الشنكوك وا لمارف ر 

3 - كانت اخر المحاولات النبيلة لنوري السّعيد في هذا الصدد مفاتحته للوزير البريطاني 
سلوين لويد وللحكومة البريطانيّة بشان تحويل الكويت من إمارة الى ملكة لآل الصّباح 
وتوحيدها مع الاتحاد الهاشمي باتحاد ثلاثي (العراق والاردن والكويت» الا انّ الوزير 
البريطاني رفض المشروع بقئدة وحرت شنادة كلامية بينهما يسبب ذلك الرَفض» وكان 
ذلك عام 1957 (اي قبل اقل من عام واحد من وقوع الكارثة التي قت فيها نوري السّعيد 
صاحب المشروع ابشع قتلة ضمن الشهداء الذين سقطوا بانقلاب 14 توا يوليو 1958). 
a :‏ ل وي 
ا EE CEE SEES E‏ 
اا اة ل ت ا و ل ران ارا 
في المشروع أنه قد حرم العراق من منفذ بحري كاف وامن يطل على الخليج مباشرة ويتناسب 
مع حجم بحارته وجميع نشاطاته المدنيّة والعسكريّة» ومهما تكن طبيعة العلاقات بين الطرفين 
لوده ١‏ ماخر اس مسار وو لمكم ود 
تسر ينها بورح غالا سن اا اق راغا الا الوطلية اورا 0 8 
قبل ا 

لقن تست بالققة ن ال نن عر و م الو رقن ا ا 
اصابع كبار رجال الاسرة الحاكمة لآل الصّباح والمحيطين بهم سويّة مع دوائر شركات النفط 
واصحاب القرار البريطانيّة ورعاة المشروع الصّهيوني في المنطقة اخطر الادوار في مواصلة 
شرس روح الشك وتعميق انعدام ا ا (القرافنة ول كي لا يلتقيا 
نشد ارام ينهم لا تما بلاحلا انسر طلم لدی لكت به حوس + 

تبحاص لشخص الرتيس العراقى الشابق (المدلل. لدى الكوينيين) دام ضبن كلما 

ا م تلك جيم القن اا و 
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العربية والانسانيّةء على الرّغم من ان الكويت واسرتها الحاكمة كانت من اقوى الدعامات 
والقواعد لتحرّكات ونشاطات نظام صدام حسين الاجراميّة داخل العراق وفي المنطقة. 

واذا كان لدى الكويتيّين اكثر من عذر وسبب في شكوكهم وقلقهم الدائم من انظمة 
الحكم العراقيّة المتعاقبة: الا ار ن لا عذر لجميع الانظمة التي حكمت العراق» سابقا ولاحقاء ان 
يبقي او يبرّر هذا الوضع الشاد. لقد فشلت جميع الانظمة العراقيّة ية السشابقة في سياساتها 
حا الوب لآ نا لها ف رل وى الف القاريقن. لاي انا الذئ يعمل 

من الكويت دولة ذات كيان وحدود ووجود في الام المفحدة . كما فشل الطرفان في بناء 

شارب اقتضادئة مشج ركديين الصفرين ووا شط اشكالهاء ول ذلك :اضيا عدم فام 
تعاون علمن وثقاقن معها: ان جع اشكال التعاون لاد ران ن يكون في ظل مباديء احترام 
الوا نق و حفط الغيود للقيم العرية والاساانئة» ويذلاك صرف بكرن للبلدين بالناكية لها 
في الاستراتيجية الاقليميّة والدوليه وبشكل خاص في مجال الاقتصاد والطاقة النفطية 
ومشتقاتها ورعاية المصالح المشتركة لكلا الطرفين وخاصّة امن دول الخليج ومخططات 
الكيان ن الصّهيوني المستقبليّة بجاه العراق والكويت... 

ان لار سرف بل غالب افر من الور ن فى كلا للدي (لا سكا اة متهم 
واصحاب الفكر والقلم)» من العراقيين والكويتيين» تبعة النتائج الكارثيّة التي وصلت اليه 
علاقات هذين البلدين الشقيقين على كافة الاصعدة في النصف الثاني من القرن الماضي 
رقن اة القرن الال » لتقاعسهما واهمالهما القيام يما قليه عليهما : ضتن الراجيات التى 
تليق بالعناوين الكبيرة والالقاب البراقة التي يحملونها. كما انّ الجراح النفسيّة والبدنيّة 
التي تركتها جريمة غزو واحتلال صدام حسين للكويت في كلا المجتمعين سوف لن تشفى 
وتندمل في المدى القريب» الهج خلال طيانة الى عت وان : كان الشعب العراقي. 
باعتباره اول الضحاياء لا يتحمل جرائم ما فعله صدام حسين ونظامه لا بالكويت وحدها 
بل بالمنطقة برمتها. 

ان غالبيّة الكويتيّين والعراقييّن والعالم قد يعلمون القليل عن ان صدام حسين قد غزا 
واستباح اا وتو ا ومحافظات داخل العراق قبل المناطق التي تقع خارج الحدود 
العرافتة. كما لايد شرح اقامة يثنا ربع اعبار حرا وو كر ون احير اح a‏ 

من اجل تصفية النفوس تتبناها انماط خاصّة من صفوة " الصّفوتين " بحيث يجب ان 
نكونوا على رة عالية مين العدالةوالا اف رال و التقاقة والشعور الوك الد 
والوطنئة والانسائثة. وما لاشك فيه ان راقع متطليات المستقبل القريب ستوف يكشف لكلا 
الظزفين العرافووالكوية أ ان وخير وراك ابعر ا رعق انه وحار نه 0 اليا 
الطرفين لا يمكن تغييرهاء وهي قدر مفروض عليهما يحتمٌ ايجاد الصّيغْة الامثل في التعاون 
والعيش بسلام وتعاون وبرخاء قائم على العدل والاحترام والثقة لكلا الطرفين. 
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مر 

وقن رط الهف هول اثر ضر اعات الأانطنة الاقلبيكة المحاوزة على الكفرة العراقتة 
لابدٌ لنا من تناول العلاقات المصريّة ‏ العراقيّة باختصار وبحدود هذا الموضوع فقط على 
الرّغم من حائل البعد الجغرافي بين البلدين حيث لا يربطهما رابطة جوار مباشر. وكذلك 
نظرا لار ك الصف امسر نه غلك اظ ها العرافة مم ارات ها وا ع له تنا 
منذ اواخر الحرب العالميّة الثانية (1939 -1945)» وحتى اليوم. 

ولأجل الاحاطة التامّة بخصوصيّة البعد التاريخىء فلابد من الاشارة الى انْ العلاقات 
تعود الى ما قبل الفتح العربي ‏ الاسلامي لكلا البلدين بالاف السنين» واستمرّت تتراوح بين 
الل والتغاون تاره ونين الحزث:والشتافرتارة ااخرى. وقد كانت لاد السام (منورها ولان 
والاردن وفلسطين) دائما هي المجال الحجيوي في التنافس السياسي والعسكري والاقتصادي 
ومحاولة السيطرة وشن الحروب بين الطرفين لعصور طويلة. فالعلاقات الاشورية -الفرعونية 
انتهت باحتلال الاشوريّين للشام ثمّ لمصر حتى وصل الملك اشور بانيبال باحتلاله الى اعالي 
مصر ثُمّ قفل راجعا بعد ذلك لبلده العراق تاركا وراءه هناك نصبا حجريًا باقيا حتى اليوم 
ومنقوشا عليه ما فعله الملك الاشوري فى مصر الفرعونية. 

وحينما سيطرت الامبراطوريا ت الفارسيّة المتعاقبة على شرق ووسط العراق واتخذت 
من (المدائن/ طيسفون) عاصمة لها (تقع حوالي مائتي كم جنوب بغداد) وجعلت منها قاعدة 
اماميّة للانطلاق نحو مناطق الشام ومصر اللتان هما ايضا قد أصبحتا انذاك تحت سيادة 
الاغريق ثم الرّومان بشكل مباشر. واستمرّت الحروب سجالا بين الجبهتين لقرون عديدة 

حيث أنهكت الطرفين ما اضطرّ كل فريق ان يضع امامه (ساترا دفاعيًا) كيانا سياسيًا مواليا 

له من السكان المحليين؛ فاعترفت الامبراطورئة الفارسيّة بدولة المناذرة العرييّة وعاصمتها 
الحيرة غرب نهر الفرات لتواجه دولة الغساسنة العربيّة في بلاد الشام حيث تقطنها ايضا 
قبائل الغساسنة العربيّة والتي هي الاخرى قد حازت على اعتراف حكام مصرامن يونانيّين 
ورومانيّينَ بالتتابع) بها كدولة. وحينما انطلقت جيوش الفتوح الاسلامية نحو الشام» وجد 
قادة الفتح الاسلامي بحاوبا وعونا من سكانها من ابناء عمومتهم العرب الغساسنة ضد 
حكامهم (الرّوم النصارى الغرباء)» وكذلك ينما توجهت جبوش المسلمين لتخرير العراق 
من سيطرة الفرس» وجدوا ايضا اخوة لهم من القبائل العربيّة التي سبق لها ان شكلت دولة 
اد ات ر ا نتاف الناوتات السلكة مع 
قوّات الفرس» وبعد ان اذن لها الخليفة الاوّل ابو بكر الصدّيق (رض) ان تقوم بالفتح التحقت 
بجيوش الفتح الرئيسيّة القادمة من الشام. 

لقد تم فتح مصر بعد فتح الشام والعراق» لتصبح مصر القاعدة الاساسيّة للفتح الاسلامى 
في ابحاه السودان وشمال افريقية ثم الاندلس فيما بعد. وبذلك اصبح كل من العراق ومصر من 
اهم الولايات في الدولة الاسلاميّة بسبب غناهما وكثرة خيراتهما وموقعهما الاستراتيجيّبيّن 
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(العراق بالنسبة للفتوحات الشرقية» ومصر للفتوحات الغربيّة في ذلك الزمان). وقد بقي كل 
بلد مشغول في جبهاته» حتى وقوع الفتنة الكبرى ايام الخليفة الثالث عثمان بن عفان (رض) 
حينما اتفقت ومن ثم اشتركت جماعات متأمرة من مسلمي مصر واخرى من مسلمي العراق 
ين النضيرة حقو الثوزة على الخليقه الرا جين الدالك متما ني عفان اركي) ومن لم فلت 
في داره في المدينة ة. وحينما بويع الامام على بن ابي طالب (رض) بالخلافة بعد عثمان واتخذ 
الكوفة في العراق عاصمة له» اعطى لمصر طيلة حكمه خصوصيّة واعتبارا واحتراما كبيرين 
وولى عليها خيرة الولاة واقربهم اليه من اصحابه واكثرهم ورعا وتقوى كمحمد بن ابي بكر 
الصديق ومالك الأشتر النخعي الذي وصفه الامام على بقوله (لقد كان مالك متي كما كنت 
لرسول الله). وكثيرا ما اثنى الامام علي عليه السّلام في خطبه ورسائله على مصر ومدح 
اهلها واوصى ولاته بهم خيرا 

(مجموعة خطب الامام على واقواله فى نهج البلاغة) و رعا كان ذلك سببا تربويًا وجوهريًا 
لثبات ولاء العراقييّن وحبّهم الشديد لمصر وللمصرييّن تحت اي ظرف من الظروف التي مرّت 
بها علاقات البلدين. وقد بقيت العلاقات موصولة بين صفوتي العراق ومصر حتى ال الامرء 
بعد استشهاد الامام علي» الى بني اميّة الذين اتخذوا دمشق عاصمة لهم ومن قبائل الشام 
انصارا لهم. ومع داب الاموييّن على تهميش وتفريق العراقيّين عن المصريّين وحرمانهم عن 
اي موقع هام في الدولةءالا ان ن الصّلات الحضاريّة استمرّت قائمة بينهما لا سيّما في التجارة 
والعلوم اللغوبة والفقهيّة وغيرها وبقيت دور العلم في البصرة والكوفة ثم بغداد تستقبل 
أإمّة الفقه والعلماء وطلبة العلم القادمين من ارض مصر ليفيدوا ويستفيدوا لفترة طويلة من 
الزمن. وحينما عصف الغزو المغولي/ التتري العالم الاسلامي مكتسحة العراق ومستمرًا غربا 
عبر اراضي سورية تصدت لها جيوش مصر وانتصرت عليها في | راضي الشام ومنعتها 

من التقدم غربا. ولم يسيب استيلاء ء صلاح الدين الايوبي (وهو من كرد العراق) على الحكم 
في مصر والشام ايّة حساسيّة بل ظلت بطولاته وانتصا راته على الصّليبيين موضع فخر 
للمصريين ولجميع بقيّة المسلمين حتى اليوم. le‏ فترات اخرى عرفت 
في تاريخنا بعصور الظلام والتخلف عاش سكان المناطق العربيّة منعزلين عن بعضهم 
البعض وضمن أمارات واقاليم عديدة حتى ضمن البلد الواحد. كما تسلط عليهم حكام 
جبابرة وطغاة كان معظمهم من اصول ملو كية أو عبيدا كانوا يخدمون في قصور الخلافة او 
جنودا مرتزقة فيها للحراسة والدفاع عنها. 

وعلى الرّغم من ماسي تلك الاوضاع الشاذة» بقيت شعوب المنطقة محافظة على شعور 
الانتماء والولاء للامة فيما بينها رغم انقطاع الاتصالات» وقد جاءت السّيطرة العثمانيّة 
على كل من العراق وبلاد الشام وكذلك مصر( 1516‏ 1534) ثم امتدت سيطرتها 
المباشرة او نفوذها على معظم انحاء شبه جزيرة العرب بما فيها مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة» 
لتعطي شعورا ومجالا عمليا لالتقاء وحدوي عروبي - اسلامي لجميع سكان هذه المناطق 
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انها العاف رفسير واو كان اما انار الان ورا يات سيط 
الدول الاوربيّة تحل محل العثمانيّة تدريجيًا منذ اواخر القرن التاسع عشر ثمٌ بسطت نفوذها 
انا علي المنطقة واف رها نة اتتا ها فى ارت العالمثة ازل احاح كل من 
بريطانيا وفرنسا وحتى حلفاؤها ان يعترفوا عمليًا بوحدة المنطقة بهدف تشية مصالحهم 
سواء عبر عقد مؤعراتهم حول العراق (مؤمر القاهرة في اذار1921 والذي تقرّر فيه فيصل 
الأول مر شاا ر تسا لعرفن العراق) حت جددت وتوسّعت دن ذلك المين الاواصير القدعة 
بين الا شراف الهانشميين (الحجازيين) وبين الاسرة المالكة المصرية (اسرة محمد على باشا التي 
ادعت النسب العلوي)ء وكنتيجة لذلك تقاربت الصّفوتان المصرية والعراقيّة وحدث تعاون 
سياسي وثقافي وكذلك مصاهرات بينهما منها؛ الزواج الاؤل والثاني للامير ‏ الوصي على 
عرش العراق عبد الإله بن الملك علي (اخر ملك في الحجاز) من عوائل ارستقراطيّة مصريّة 
زمن الملك فازوى الأول (ملك مص الشودان اذا 

وفى عام 1945 (بعد انتهاء الحرب العالميّة الثانية مباشرة) تتوّجت الجهود السياسية 
للمملكتين ويححت في الحصول على دعم دولي لتحقيق اوّل محاولة للوحدة العربيّة ضمّت 
خمس دول عربيّة كانت مستقلة انذاك ‏ لانشاء الجامعة العربيّة القائمة حتى اليوم ووافق 
العراق انذاك طوعاء من اجل وحدة الصف العربي وجمع شمل العرب» ان تكون القاهرة المقر 
الدائم للجامعة العربيّة ويكون اول رئيس لها مصري. 

استمرّت العلاقات بين الصّفوتين (العراقيّة والمصرئة) جيّدة على كافة الاصعدة حتى 
سقوط النظام الملكي في مصر بانقلاب عسكري قاده مجموعة من الضباط الصغار رتبا 
واعمارا فی 23 يولي و اموز 2 حيث احدثوا تغييرا واسعا وجذريًا في كافة جوانب حياة 
مصر تقريباء شمل الصفوة الاولى في المجتمع المصري التي راع انا اد 
على كافة دوعا كنار كلها درست هنو ق قياداتها عسكريّة متأثرة 
بالدكتاتوريّات التي شهدتها اوروبا في فترة سنين الثلا ثينيات» وهذه الصفوة الجديدة معظمها 
من الشباب ومن العامّة في الشعب المصريء لا سيّما القادمين من الارياف والقرى» وليس 
لها خبرة في السّياسة ولا في ادارة مؤسّسات المجتمع المدني المصري الذي كان قد قطع حتى 
ذلك الوقت شوطا ا والحكم منذ عهد محمد علي باشا في القرن التاسع عشر 
ويختن استقاط الا كه فن بضر 

ان الصفوة المصريّة 5 كما أشرت (عسكريّة ومدنيّة) من اصول متواضعة اجتماعيًا 
وعلميًا واقتصاديًا. وهم كقادة بدائل كانوا بمستويات لا تقارن بسابقتها علما وكفاءة وعطاءا. 
لذا فقد انعكس ذلك التغيير بشكل سلبي على علاقة الصفوتينء العراقيّة والمصرية بعضهما 
بالبعض الاخر طيلة النصف الثاني من القرن العشرين وحتى اليوم. 

ان حكام مصر الجدد (العسكريون في مجلس قيادة الثورة) قد تعاملوا مع الصفوتين في 

كلا البلدين بريبة وبروح عدائيّة ‏ لا سيّما مع القادة السابقين في السياسة 260 و 
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عيّزوا في تعاملهم وهم في خضم حماسهم (كثوّار شباب) بين زعماء المجتمع وقادة الاحزاب 
الذين قادوا حركة التطوّر والتحرّر الرطتي المصبري راه معن كرك اران ا 
السويس بفدائيّيهم (وهم الغالبيّة)» وبين العناصر الفاسدة والمتعاونة مع الاستعمار ومع اعداء 
مصر (وهم الاقليّة). وقد انسحبت المواقف والسيّاسة الداخليّة لحكومة انقلاب 23 يوليو 
العسكرية على سياستها الخارجيّة الاقليميّة والعربيّة» كما أصبحت اكثر تطرفا وعدوانية 
نبحاه الصّفوة العراقيّة (الملكيّة والجمهوريّة فيما بعد) منذ ان اختار المجلس العسكري لقيادة 
الثورة البكباشي جمال عبد الناصر رئيسا للجمهوريّة بدلا من اللواء محمد بحيب الذي هو 
الاخر سبق وان عين من قبل نفس مجموعة ضباط المجلس اول رئيس جمهوريّة لمصر بعد 
ان اتخذ الانقلابيّون قرار الغاء النظام الملكي واختيار النظام الجمهوري لها بعد نجاح انقلابهم 
في 23 يوليو/قوز 1952. 
لقد حاولت الصّفوة العراقيّة طيلة السنوات الاخيرة للحكم الملكي  1958(‏ 1952) 
ان تستمر في تعاونها وعلاقاتها الجيّدة مع حكومة(الثورة) الجديدة لمصر ولكنها فشلت 
في محاولاتها. ولابد من الاشارة الى المحاولات العديدة التي بذلها القادة والسيّاسيّون 
العراقيون وفي مقدمتهم نوري السعيد والامير عبد الإله ‏ الوصي على عرش العراق - ثم 
الملك ا الثاني والدكتور محمد فاضل الجمالي وعبد الجليل الرّاوي واخرين الذين 
حاولوا بشتى الوسائل اصلاح و ا داكن اا ال او 
باللقاءات المباشرة (من اهمها كانت زيارة الملك فيصل الثاني لمصر ايام كان اللواء محمد 
بحيب رئيسا للجمهوريّة المصريّة (عام 1952) الا انهم فشلوا في ذلك بسبب طموحات 
- عبد الناصر ومجموعته داخل (مجلس قيادة الثورة) للاستئثار والتحكم بالسياسة 
جيّة العربية» حسب وجهة نظرهم» التي كانت قاصرة عن فهم واقع السّياسة الاقليميّة 
0 انذاك. ولم يكتف جمال عبد الناصر بمواقفه السلبيّة جاه العراق والصّفوة العراقيّة 
ايام العهد الملكي بل استمر بتلك السّياسة والمواقف السَلبيّة حتى في العهود الجمهوريّة التي 
ل ل ل 0 
1كان عبد الناصر خصما لدودا لجميع الحكومات العراقيّة المتعاقبة في العهد الملكي 
بسبب قلقه من تنامي اهميّة موقع العراق وزعامته المتميّزة انذاك في الشرق الاوسط 
ولذى الدؤل: الكيرئ. وشاصنة بريطانيا والولايات المتيعيدة الامويكية لا متنا بعك سال 
معهم (بحلف بغداد). مع العلم ان عبد الناصر لم يكن بعيدا عن فلك واشنطن وسياساتها 
أنذ الق قفد اند هيدا انز هاور و كان رد قله ااا 6 مشروع روجرزهء كما لم يعترض 
على مشروع حلف بغداد في اول الامر الا حينما تقرّر ان يكون اسمه ومركزه بغداد» كما 
eS‏ 
مصيف سرسنك في شمال العراق عام 1954. لقد اراد عبد الناصر لنفسه ولنظامه الزعامة 
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المطلقة وقيادة العرب وتثيل اكبر عدد ممكن من الدول العربيّة في السياسة الخارجيّة لا سيّما 
في العلاقة مع الولايات المتحدة. وحينما لم يلق الاستجابة والاعتراف بهء تحوّل الى الرّوس 
ليحتمى حت خيمة معسكر الاحاد السوفييتى (انذاك) متبنيًا الشعارات الثوريّة والقوميّة 
رالود العرئة وبااي اعلابةة اغ فة عة كل البغو عن القدرات اة لصن 
وعن الواقع الدولي المعاش انذاك. لقد كان اشدّ المتضرّرين من سياسته تلك بعد مصرء هم: 
العراق وفلسطين واليمِن (تقدر الاحضاءات الرسكة عدد جتحا العذواق التاضرى على 
ال ياه لد حي عدا جيه جاب لانن العري الذي ريما N‏ 
كما لعب جمال عبد الناصر دورا مباشرا في ايقاف التطور الدمقراطي وشلها عاما فى سوريا 
والعراق والسّودان بعد أن اقتلع من ال مؤسّسات دعقراطية وَظنيّة عريقة فى مصروفي 
سورية بعد الوحدة (القصيرة العمر التي تمت بين مصر وسوريا) ووضعه البلدين تحت نظامه 
الديكتاتوري وانتالنت القع فى مؤمساته البوليفقه عا قري اة تلك سيول التيشك 
بالدكتاتورية وبالقطرية ومن ثم انفصال مصر عن السودان ومصر عن سوريا. 

2/ندخل عبد الناصر المستمرفي شؤون العراق الداخليّة سرا وعلنا (باسناده بالمال والسلاح 
والاعلام عناصر واحزاب سريّة عراقيّة مغامرة لمجرّد انها كانت معادية للديمقراطيّة ولاي 
نظام سياسي في العراق كما اثبتتها الوقائع والاحداث). ومثلما كان دعمه الاعلامي لها علنا 
دوحية عل ٠:‏ عات العرا قن ا ا و عزى الاغر اف الالو ها سن بو 
وسائل الاعلام المقروعة والمسبموعة والمشناهادة بل وحص اعا ده الفتخصتة الع رسائل 
الاعلا م الرسميّة وغير مر الررّسمية: ويذلك فهو د يعتبر اول رئيس دولة عربيّة فتح باب الشتم 
الشخصي ا ا وو لون عدت 
اخروة زر اد غا جام يتين رتس هور العزافالشانى وا عا تطاول انيه 
عزة الدوري على نظيره الكويتي في اجتماع القمة بشكل مهين بعد ان اشتد الحوار بينهما في 
اخر لقاء جرى بينهما)» بينما كان قادة العراق في العهد الملكي وحتى عهد عبدالكريم قاسم 
ا كناو ارال متيو على ات عبد التار لمي الا ارات اتد ت ا 
عفر ات :داك ساون ا اة 

وبتدخلات جمال عبد الناصر في شؤون العراق» ابعد الصفوتين عن بعضهما البعض. 
ولهذا ومنذ تسلمه للسلطة لم نعد نرى علاقات حميميّة ومميّزة بين الصفوتين؛ كعلاقة نوري 
السّعيد بالزعيم سعد زغلول وبعده بالنحاس باشاء وطه حسين بشاعر العرب الاكبر محمد 
مهدي الجواهري» وعلماء الازهر بنظرائهم من العلماء والمراجع العظام في بغداد والنجف 
وكربلاء والعلاقة التنسيقيّة التي حصلت لنصرة فلسطين بين محمّد جعفر ابو التمّن ويوسف 
زينل (من الحزب الوطني) من جهة؛ وبين صفوة من زعماء (حزب الوفد المصري) منهم 
عبد الستاز الباسل (كما جاب فى رسالة سرئة مرسلة هن ت بورد يللون الندن-الى المندوب 
السشامى فى يغداد ق -12/1/1929»ضمن ما وصفته امتداد نشاطات السوفست 2 المنطقة 
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انذاك (208-212م20.5/1/91.5 8].8.1.8116): أو علاقة زعماء قبائل العراق (كقبائل 
شمر وربيعة والعبيد مع نظرائهم من قبائل مصر حينما استقدم عراقيّون الشيخ حمد الباسل 
من صعيد مصر عام 1934 ليلعب دورا رئيسيًا فى مجلس لزعماء قبائل بادية شمال العراق 
مل التراع والفسل بين فين ع اتد كرتن ول الجميع بقرار ويك النيخ الباسل 
لثقتهم بحياديته وعروءته). لقد أصحفة العلاقات بين الصفوتين السياسيتين بعد انقلاب 
يوليو في مصر علاقة تابع بمتبوع» أذ كان غد النافيين وكار مموولة له تقون بالتدية 
بالتعامل مع نظرائهم العرب بل بالتبعيّة وبالذيليّة لما يرسموه من سياسات مما سبّب الى عزلة 
مصر عن غالبيّة شقيقاتها العربيّة. 

لقد كتب الاستاذ ناصر الدين النشاشيبي في مجلة "الحوادث" اللبنانية (24 ايلول 
1982( ): انه التقى في بيروت في 28 حزيران ¿ 1956 بمصطفى , بن حليم رئيس وزراء ليبيا 
فاخبره انه اجتمع بنوري السّعيد في السّفارة العراقيّة في لندن» فاعرب له الرئيس العراقي 
نوري السّعيد عن اهتمامه بتحقيق التفاهم مع الرئيس المصري جمال عبد الناصر وا 
ل اله ا ن يبكتفي العرب بحصر جهودهم 
فى مواجهة | سرائيل وعدم السماح للسوفييت بالتسلل الى الوطن العربي. وعرض على 
عبد الناصر توحيد الجيش العراقي والمصري.وقال انه جندي قديم بعك يكل جرح اصابه 
في ارض الشام او غيرها دفاعا عن استقلال العرب.. وقال ابن حليم انه ذهب بعد بومين 
الى مصر وسال عبد الناصر عن حقيقة رسالة نوري السّعيد فاجابه بانها صحيحةء ولكن 
"عرض نوري السعيد كلها كذب لان صاحبها استعماري قذر!" وبعد شهرين وقع العدوان 
الثلاني على مصر!)). 

3/يعتبر عبد الناصر اول من ابتدع سياسة خلق المحاور المتصارعة في المنطقة العربيّة, 
وبذلك وضع انين را واستعداء كل ا على ال مو ف 
للوحدة العربيّة والعمل لتحرير فلسطين. ومن خلال تلك المحاور العربيّة» فقد بنى عبد 
الناصر جدارا نفسيًا وفكريًا داخل ا ¿ شباب العرب في الخمسينيات والستينيّات 
وقسّمهم حتى ضمن بلدانهم ومجتمعاتهم الواحدة الى معسكرين متعاديين واصفا اياهما؛ 
اام (العوضين الوجدرين ا كر كان يعوا ا ف رن شرت رالات 
تكريم وتشريف»او معسكر (الرجعيّين الانفصاليّن اعداء الوحدة العربيّة) بكل ما كانت تلبسه 
وتلصق به وسائل اعلامه من اتهامات ظالمة كالخيانة والعمالة اوالتشكيك بعروبتهم. وحينما 
قابلته شخصيّات وقيادات وطنيّة عراقيّة مرموقة ما فيهم صفوة قادة المعارضة العراقيّة للحكم 
الملكي من امثال محمد صديق شنشل وفائق السامرّائي وكامل الجادرجي وكثيرون غير هم 
لم يصغ له بل لم يستقبلهم ولم يوذعهم عا بلق مكانتهم اومنزلتهم الزسمتة والعيعبية فى 
العراق او كضيوف في مكتبه. لقد كان جافا معهم لمجرّد انهم حاولوا أن يؤكدوا له بان للعراق 
خصوصيّة سكانيّة وتركيبة عنصريّة وطائفيّة لا تسمح بالتسرّع في اقامة وحدة اندماجيّة او 
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فوريّة. بينما من جهة اخرى حالف عبد الناصر مع امراء السعودية والكويت ودول خليجيّة 
اخرى (الذين طال ما كان يغمزهم بالعمالة والرّجِعيّة والتخلف والخيانة بهدف ابتزازهم ماليًا) 
ا ا ی برها اا واه 
واجتلاء القراعة العمشكرية عن ازاضيهي ان اكتقى مدي يبعقن المشاعدات ادالثة الازال 
المؤلف وهو معاصر لتلك المرحلة يتذكر بمرارة كيف امر عبد الناصر اعطاء الاولويّة للبوارج 
الحربيّة البريطانية للاسراع بعبور قناة السّويس لضرب العراق اثناء أزمتة مع الكويت عام 
1 في الوقت الذي كانت فيه دعام الشعب العراقي لم بجف بعد دفاعا عن مصر) بينما 
شجع عبد الناصر المعارضين العراقيّين (واغلبهم كانوا في سن المراهقة وفي العشرينات 
وبطسن الاب وعالتتهم فن الذين لرا فى كراسدهم قىلراق( كت عة صدّام 
جب حت ينيع جو اللجره السّياسي في مصر وتنظيم انفسهم ومنحهم مجانا مقرّات 
مرموقة لتنظيماتهم كما خصص لهم ساعات اذاعيّة للتحريض والتوجيه من الاذاعات 
المصرية لاثارة النفوس ضد العراق» كما منح غالبيّتهم مخصصات ماليّة وسكنيّة مرفهة 
وحماية امنيّة ومراعاة دراسيّة جامعيّة خاصّة كان فيها احيانا جاوزا على النظم والتقاليد 
العريقة التى اشتهرت بها الجامعات المصرية الكبرى. 

كاف الدعابة التاضيرية الماذية:والممكوقة,تضمل ميم اظياف المفارضة العرافئةاما الك 
تغادي انظمة ا لمكم فى العراق وتاه فى :هدمها سرا املك اوالجمهوريةحتى وان كانت 
عقائديا احزايا وتنظيمات محظورة في مصر(كالبعثيّة والشسيوعيّة واخوان المسلمين)» وبما فيها 
الأتدزاني العواقتة الك دة المغارضة الكن تى رايا فى اليه ال لأ تمك وهاة الوسدة 
ولاجمال عبد الناصر نفسه. فقد استقبل جمال عبد الناصر في تشرين الاول/اكتوبر1958 
الزعيم الكردي الملا مصطفى البارزاني ومن كان معه من قادة الثورة الكرديّة وهم في طريق 
عودتهم لوطتهم الفراق هن متا فى الاعاة الصوفيتى يه غاب انعد عقر سه وف 
وكان العراق انذاك بامس الخاجة الهدوة نةا سيت الفوضى التي أعقبت اسقاط 
النظام الملكي فيه وقد (شعر البارزاني بعد تلك المقابلة انّ بامكان الاكراد التفاهم والتعاون 
مع جمال عبد الناصر. .) (عبد القادر البريفكاني امصطفى البارزاني/ط1 /القاهرة اص 220). 

وفي عام 1971 منحت حكومة مصر دعما لحزب كردي اخر سبق وان ¿ تأسس في دمشقء 
درب الأحاد الوطني الكزديساتى الذي يتزعنه. علال الطالباني) وتقرًا للتتقل الرسقى له 
في القاقرة وهو(الدكتور فزاد معصوم) كما متحتهم حكومة مصر ايضا مجانا اذاغة خاصّة 
لها ساعات برامج خاصّة تذاع باللغة الكرديّة (مقابلة مع الدكتور فؤاد معصوم في لندن 
6 .. كما كان عبد الناصر يبذل المساعدات الماليّة للمعارضة العراقيّة انذاك. 

نقد" سدقت الرسوم هاي التككن اند كان اج التذين اسكيو| ادي الات الا 
كمساعدة من عبد الناصر لحزب البعث العراقى من يد عبد المجيد فريد - مسؤول مكتب 
عبد الناصر- وحينما رفض الفكيكي ما طلب منه فريد التوقيع على ايصال بالاستلام تدخل 
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د الناصير وقال له لا يان قسن لا ناخد اهال هع :النذار ال" غلما ان غد الناصس كان 
يعلم تماما بان فقراء مصر كانوا اولى بتلك المبالغ من حزب البعث السرّي الذي كان بؤرة 
تخريبيّة من المغامرين المتامرين وقتلة الشعب العراقي. 

لهاان من الاقتارة الى متم ت كمال عبد اتا اعدم حن 
وة ونا ا ور غا ا وهي على علم تام بارتباطهم بالامريكان 
هاربين من احكام القضاء العراقى بسبب ارتكابهم جرائم اغتيالات عاديّة ومدانين قضائيًا 
دن قبل اا الغرا فق ل د ان لد اا ربائقسهم وفي وضح النهار وكتتصف 
شارع اد ادلی ر ی را العران اکان کے الركن عمد ا ا 
بهدف اغتياله ومع ذلك فقد ظل عبد الناصر يرعاهم ويستقيلهم مكتبه الرتابي باحتراء 
ااه تياس ن الال ف لوقت الدى اسار فيه اما كيار الا ارهن 
مغن اراي كا افر سارعا مارك امو اا و فى قوي العرافتن لا ا الصقر: 
المثقفة منهم. وحينما تت الاطاحة بحكومة عبد الكريم قاسم بتواطيء ء الانقلابيين مع مخابرات 
اجنبيّة (ال .1.)) وبوحشيّة ودموية عشوائيّة بحق خيرة صفوة العراق(واعدم عبد الكريم 
قاسم (مع خيرة كبار ضبّاط الجيش العراقي) في حركة 8 شباط افبراير- 14 رمضان 1963 
والتي ايّدتها القاهرة في الحال رغم عدم وضوح نواياها واتجاهها ثم سافر وفد عراقي للقاهرة 
برئاسة علي صالح السّعدي..(عبد الكريم فرحان -احد قادة الانقلاب- كتابه/ حصاد ثورة/ 
دار البرا قاط 1اص/147). 

وعلى الرغم من ان موضوع (العلاقات العراقيّة ‏ المصريّة) واسع وشائك ويحتاج الى 
يجك خاض لوخد آلا اننا ارتا الها بالقتصار هذا نظرا لضيلتها الات ات المتبادلة بين 
الصفوتين العراقيّة والمصريّة ضمن حديثنا حول سياسة خلق المحاور العربيّة التي اول من 
ابتدعها وعزز وجودها جمال عبد الناصر ونظام حكمه ۰ 

4ود ارفا جال عبد الاير لم ر مرافف نخلفائه هن المكومات المصيرية العاف 
تجاه العراقيين كثيرا وبقيت تتعامل بحذر معهم بحسب متطلباتها السياسيّة ومنافعها 
الاقتصادنة. ولكنها في نطاقها العربى ۽ العام اا ا جديدة؛هي في الغالب 
ا للنحا را لافلسة والدولتة وخسن هة الكان الصهيوني على المنطقة: 

جع كثيرا الدور القيادي المصري للعرب وللمنطقة وكانها تركت ادارة دفة سفينتها 

ا 0 التي هي الاخرى لا تستغني ولا تتقاطع اطلاقا مع سياسات الولايات 
امتتحدة ولا تفضا مع الكان الضهيوق عا أ تسلبيا على وؤية الصفوة العزاقتة المنققة 
ازاء القيادة المصرية. 

ومما يلاحظ انه على الرّغغم من ان دور الصّفوتينه العراقيّة والمصريّة, ظل مهمّشا على 
ا ¿ هنالك الكثير 

من الدلائل والبراهين تؤكد وجود شعور عارم ايجابي لدى الصفوتين لدفع البلدين لتحقيق 
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تغيير جذري في كافة المجالات ودفع العلاقات نحو الاحسن وضمن اطار وحدة المصير 

القوميء هذا التغيّير اذا ما تم سوف يفرض واقعا جديدا ايجابيًا في المنطقة يحقق المصالح 

0 فع المشتركة لكلا البلدين وللشرق الاوسط برمّته ويقف حائلا امام توسّع الهيمنة 
بول ا ا ا 


الصفوة وتعدد مراكز النلطة 
اعتاد العراقيون طيلة الاربعة قرون ونيف من الحكم العثماني على وجود مركز وأحد 
للقرار السّيا سي. كما اعتادوا على معايشة الحكم المركزي الشمولي وقوانين السلطة المركزيّة 
التابعة للماضئنة إستامبول. وكان والى بغداد خلال تلك الفترة هو الحاكم المتسلط الأوحد 
فى الا ای ار و اله ع يشاء. ولكن مجيء البريطانيين بدا سكان 
الولانات العراقيّة الثلاث: البصرة وبغداد والموصلء اثناء تتابع عمليات الاحتلال 1920 - 
4 :؛ وعلى راسهم (الصفوة) يتفهموا ويتعلموا كيفيّة التقرّب والتعامل مع موظفي الادارة 
البريطانيّة 0 را وصغاراء نساء ورجالا سواء من المدنيين او العسكريين» في كل 
مدينة وقرية وناحية طيلة الستة سنوات الاولى خلال فترة الاحتلال والادارة البريطانيّة 
المباشرة. وقد نشا ت خلال تلك الفترة وبشكل تدريجي علاقات خاصة بين الطرفين لا 
سيّما بين دوائر الحاكم العسكري العام ولسون ومن بعده المندوب السامى بيرسي كوكس» 
وبين غالبيّة افراد الصفوة العراقيّةءوفي مقدمتهم معظم اعيان مدن بغداد والموصل والبصرة 
وغيرها وغالبيّتهم من الرجال وقليل جدا من النساء (كما جاء ذلك في كتابات ومذكرات 
البريطاتيين الادارئين/لااسيّما رسائل المس بيل المشهورة) والامر نفسه حدث مع بقيّة سكان 
مدن العراق الاخرى. وحينما انتقلت الادارة الى حكومة المملكة العراقيّة بعد تتويج الامير 
فيصل(الاول) بن الحسين ملكا على العراق» في 23 اب 1921ء وجد العراقيّون انفسهم 
عدل و (مرحلة الانتداب) يواجهون وضعا جديدا لم يألفوه سابقا. 
لله وعدت ا مرا كز یا فى العراى هد لحك ان 
من ثلاث وهم كل من: المندوب السّامي البريطاني في العراق والملك/ القصر- ثم رئيس 
الوزراء للحكومة العراقيّة (التي كانت تکل عادة من كبار الصفوة العراقيّة)» وهو وضع 
كان مخ ر خا ومريكا لكافة الاطراف المذكورة حتى اطلق عليه الملك فيصل الاوّل في حينه 
(بالوضع الشاد )اي ازدواجيّة السلطة .ودخل هذا المصطلح (الوضع الشاذ) في مقدمة مفردات 
516 والرسائل السياسية لا سما الرسمية منها بين بغداد ولندن انذاك (وقد استمرٌ ذلك 
حتى انتهاء الانتداب ودخول العراق عصبة الام فى عام 2 كدولة مستقلة). 
لقد بذل الملك فيصل الاوّل كل ما فى طاقته لتحقيق هدفين اساسيّين هما: 
الاول: تنظيم علاقة جيّدة لمملكته الفتيّة مع دولة الانتداب بريطانيا واستبدالها بمعاهده 
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حالف و اون دات شبرعية دولبّة ننن دولتين مستقلتين. 

والثاني: توحيد الولاءات المتعدّدة لمكوّنات الشعب العراقي لتقوم بدل ذلك على اسس 
الولاء الر اجن للوظيتة لرا ع اج بناء العراق ادويق على اسن دص ةر حا له 

وما لاشك فيه لقد أثرت ثلائيّة مراكز السلطة انذاك (الملك - المندوب الشامي - رئيس 
الوزرا ء) في القرار السيّاسي في اؤل الامر على نو وتطوّر الصفوة العراقيّة سلبيًا وكذلك 
على مستقبل نظام الدولة العراقيّة» لا سيّما في السنوات الاولى من حكم الملك فيصل 
الأول 1925-19217 قن اقتا ها حديدا زادمن المقناكل .والعقد الفاريفية الور نة 
لا سيّما بتهميشهم العرب الشيعة عمدا عن الحكم استجابة لقرار كيدي وثاري بريطاني 
(بسبب قيامهم بثورة العشرين الكبرى) هذا وبالاضافة الى ذلك فان تعدّد مراكز القوى 
الات العليا قد يلوك عور الت الرانا ون (القيلقة) ا ایر عن 
مكنا الصفوة العرافتة ود دان ادات ال کات راونالا لوو هة 
مابين دائرة المندوب السّامي البريطاني و الملك ورئيس الوزراء. كل ذلك قد ساعد على 
ايجاد بيئة مناسبة لاستقطابات سياسيّة وبشكل تزيد من التوترات والتباعد النفسي بين 
رموز الصفوة ليتشتت الولاء الوطني الواحد الذي سعى الى تثبيته الملك فيصل الاوّل» الى 
ولات يعد 5ة ومتقاطفة اانا طلا فة وعنصرية غالبا ما كانت مكبوتة وغير معلنة» وهو 
الامر الخطير الذي كان ولا يزال تعاني منه السيّاسة العراقيّة حتى اليوم وقد ادرك الملك 
الراحل خطورة ذلك الخلل في مملكته الفتيّة وبدا باعداد منهجا جادًا لسياسة جديدة حسب 
ما جاء بمذكرته الشهيرة التي وزّعها عام 1932 على صفوة الصّفوة من رجال مملكتهء الا انَّ 
موته المفاجيء الغامض قد اعطى الفرصة للبريطانيّين ولاجنحة مؤثرة من الصّفوة العراقيّة 
المتسلطة الغاء تنفيذ مشروع المذكرة برمّته. 

(توجد نص المذكرة في كتاب/مشكلة الحكم في العرا قأعيد الكريم الازري اص 9 2) 

أن تعد مراك الشلطة اتذاك يثلات: (القضر والمكومة فجلسن تنرابهاء وا مس شارت 
الأتكلءر) 'وكدلك ارذ ر اة رامن النؤلة خلال شر اة الانيداف (الملكف:والمتدوت الشامئ) 
كانت بداية الرحلة الشاقة والمتعثرة للصّفوة العراقيّة التي قادت العراق طيلة القرن الماضي 
وززعت ابتاليب الترلق «التدلسن :رر الجاع رالكل حول رمرز التبلطةوفراكز 
القوى المهمّة في الدولة والمجتمع فيما بعد وهي سلوكيّات نفاقيّة واضحة المعالم أضعفت 
المؤسسّات الدستوريّة التي كانت لاتزال طريّة العود وفي طور التجربة انذاك بحيث يمكن 
افا ها ظاهر ا و اع ا وال سؤترة لانها قاعدة ولسيت اتا حتى اليوم 
في السياسة العراقيّة. 

فبعد الوفاة المبكر والمفاجيء للملك فيصل الاول عام 1933»ءعن عمر لا يزيد عن 
تسع واربعين سنةء توقفت جهود بناء المؤسّسات الديمقراطيّة وجمّد الدستور عمليًا. كما 
اه مجيء ولده الشاب (عمره 21 سنة) القليل الخبرة (في الحكم وفي معرفة شعب العراق)» 
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الملك غازي الاول (ولد بمكة المكرّمة عام 1912 وقتل ببغداد عام 1939) فقد تبلورت حالة 
الاستقطابات السيئّاسيّة اكثر. وحصل فراغ سياسيٌ كبير في القيادة العليا بغياب شخصيّة 
الملك فيصل الاول وحكمته المهيمنة باحترام كبير على غالبيّة صفوة الزعامات العراقيّة 
انذاك. لا سيّما عدم استطاعة املك الجديد الشاب ان يتخذ القرارات الحاسمة في شؤون 
السياسة في ا ناهيك عن الخارج» دون تدخل مؤثر من هذا السياسي او ذاك؛ ما اوجد 
بيئة مناسبة لصراعا ت وتكتلات سياسيّة عديدة ومؤامرات وفضائح واغتيالات متتابعة 
ومشهورة انتهت مقتل الملك غازي نفسه في ظروف غامضة (حادث السيارة الشهير) وهو 
في مقتبل شبابه (27 سنة). حيث برز منذ ذلك الحين المحور السّياسي الثنائي الشهير؛ الامير 
عبد الإله الوصيّ على العرش ونوري اشا الخد الشيانتى الداهية) كاقوى ثنائي مؤثرٌ 
مسك الحكم في , العراق حتى سقوط النظام الملكي بانقلاب 14 موز 1958. 

لقد تطوّرت الصفوة العراقية على اختلاف مكوناتها السيّاسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة 
غلال ف حكن املك الال فيصل الازل حنمن اطارالولاء ا مديد لرك العزا قي 
وهو الشعار الذي تبناه الملك الرّاحل فيصل الاؤل بحماس ليصفيٌ نفوس افراد شعبه عن 
مؤاثرات :وادزان العقد' التاريقية واساطن التفرقة الطانفة والعتصيرتة واحابيل الستاسة 
البريطانيّة» لا سيّما دائرة المندوب السّامى البريطانى ومن بعدها السّفارة البريطانيّة فى 
بغداد. وقد حح في ل الى خد عرد يهان خن متتبية المي 
العراقى على اسس الانتماء الوطني فقط وعدم التدخل في السّياسة - كما بحح في اثارة 
غيرة وشهامة غالبية شيوخ وزعماء القبائل ورجال الدين واعيان المدن بما في ذلك القادة 
المؤيئدين او المعارضين للانتداب البريطاني انذاك. حتى بلغ به الامرانه كثيرا ماکان ينسّق 

سرًا مع زعيم المعارضة الوطنيّة محمد جعفر ابو التمن واخرين لتنظيم تظاهرات واضرابات 

شعبيّة كي يستخدمها الملك كوسيلة ضغط اثناء as‏ ويس اجل عن 
الامتتقلال وتتاصير فة الانتداب (وقد نحح اخيرا في جعل مدته خمس سنوات بدل خمس 
وعشرين سسنة). الا ان الامر اختلف بعد غيا ب فيصل ومجيء ولده غازي كما آشرت» فقد 
كانت سنوات حكم فيصل العشر غير كافية لتحقيق اهدافه النبيلة وهي كبيرة وكثيرة: لا 
سيّما ترسيخ الوطنيّة العراقيّة وتخليص مكوّنات شعبه من ادران القرون التي سبقته. لذا 
فقد عادت بثور اوبئة الماضي تظهر على الجسد الطرى للمجتمع ا يقد كانه عقو را 
فقد عادت الصفوة العرافية اة اخرى اكثر فاكثر الى التجمّع على اشكال ومحاور 
العنصرية والطائفيّة والقبليّة سواء داخل الاحزاب والتنظيمات السيّاسيّة او خارجهاء ولم 
تسلم بعد ذلك حتى النشاطات والمشاريع التجارية والصناعيّة ايضا من هذا الوباء اذ من 
التادو نجذًا ان عد موتسة عار ةا و صناعيّة طيلة تاريخ العراق تضم شركاء من مختلف 
مكوّنات الاطياف المذهبية والعنصربة العراقية. 
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الصَمُوةَ العراقية والتيارات الفكرنة الوافدة 

لم يُعرف العراق طوال الاف السنين من تاريخه المثيرء كبلدء بهذه المساحة الصغيرة التي 
ودنه أله خرائط معاهدة (سايكس ‏ بيكو السيّئة الصيت عام 1916( ثم مؤعر فررمياى/ 
باريس ومعاهدات و تسويات ما بعد الحرب العالميّة الاولى- سيفر ولوزان... (1920 - 
1918 الت قشت عورجبها الادير اطورية اللات ليصيح القراق مرجب تلك اشرات 
ضمن حدوده الصغيرة والضيّقة المعروفة اليوم. 

لقد عا ش العراق طيلة الالاف من ستين عمره اما عاصمة وم ركزا عزيزا لاميراطورية 
عالميّة قويّة وغنيّة مترامية الاطراف مهيبة الجانب» او جزءا متميّزا وقلبا حيويًا فعالا من 
افبراظورتة' كبرق ابنداءا من حراط انت الغزافتة القدقة نافيك الاد (#الاكدية 
والبابليّة والاشوريّة وهي اول الامبراطوريّات الاستعماريّة في التاريخ)» وحتى الامبراطوريّة 
العثمانيّة التي عا ش العراق كاهمٌ اجزائها لاكثر من اربعة قرون؛ (مرورا e‏ 
والزومائثة والعريتة الآيوثة م العتافةة وبغدغا المقولئة والتركمائئة والصفو ةي 
اخيرا وقوعه محتلا مع مطلع القرن الحالي من قبل الولايات المتحدة ا 
الوحيدة الباقية في العالم اليوم) وحلفائها حيث اكدت الاحداث والتطورات الاخيرة وجهة 
النظر هذه حيث عاد العراق مرّة اخرى مركزا للسياسة العالميّة متأثرا ومؤثرًا فيها في نفس 
الوقت. فلاول مرّة في تاريخ الولايات المتحدة ¡ الحديث دخل العراق بشكل مباشر في حملة 
انتخابات الرئاسة لاسن الاخيرة كعامل خارجي مؤثر. 

لقد جعل الموقع الجغرافي من العراق (سرّة الارض) في قلب العالم القديم (التقاء اسيا 
وافريقيا واوروبا)» كما اعطته تلك المساحة الواسعة من الامجاد التاريخيّة والتقاءات الاقوام 
والشغوب:والنتاضيز المقدلفة الالوان را ارات و الجا ي اة الى تلفت كلها 
على ارض الرافدين لتجعل من الانسان العراقي متلقيًا ايجابيًا وفطنا ذكيّا لكل ما هو جيّد 
ميحد يذ زا ا ا هو سيّىء ورديء. وربما كان لهذا التاريخ الصاخب العاصفء ولهذه 
ا خصوصية من اهم الاسباب التي ولدت عند غالبيّة العراقيين على اختلاف مراحل تاريخهم 
صفا ت شخصية ميُزتهم عن غيرهم؛ كالفطنة والاباء وعرّة النفس التي لا تذل ولا تنكسرء 
وكذلك لديهم قوّة تحمل , عجيبة على افد المضناعب:والظروفة لمان م ا وات م 
غير مألوفة 

والعراقي كما وصفه اشهر المؤرّخْين وعلماء الاجتماع القدامى والجدد يتميّز بالفطنة 
والقدرة الذاتيّة على تلقي المعرفة والعلوم النظريّة والتطبيقيّة بسرعة ومن ثم هضمها وبعد 
ذلك اداءها بشكل خلاق ومبدع 00 

فلا غرابة ان نيحد العراقيين قد أنشاؤا اول حضارة في العالم؛ فهم اول من اوجدوا ادوات 
الانتاج والنقل (ادوات الزراعة و نظم الري”واختراع العجلة e‏ امن والس ت 
وهم اول من اخترع الكتابة في التاريخ وانشاؤا المكتبات ونظموهاء وجعلوا لمفردات اللغة 
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تاا كنا ع وع ف ور رات الما ماين روا اة 
ال خد مان نة كان ال رك وا كانوا اول المسسيردن والمستعيدية لار وال 
(حينما اقام الأكديّون اول امبراطوريّة في التاريخ)» بحدهم اول من احترم وقدّس العدل 
والانصاف وحقوق المجتمع (للانسان وللاسرة وللامومة وللطفولة) مثلما سنوا حقوقا 
وقوانين للنبات وللحيوان وللطبيعةء فقد نظمّوا العلاقات بين افراد المجتمع وعلاقتهم بالدولة 
وفق شرائع وقوانين وعلى اسس شابهتها كثيرا ماجاءت به فيما بعد كافة النظم والتشريعات 
وقوانين المجتمعات المدنية و في العصور الحديثة اليوم. وهذه حقائق كلها منقوشة ومدوّنة على 
المسلات والالواح الحجرية ول الطينيّة العراقيّة الموجودة اليوم في اشهر متاحف العالم 
وبشهادة كبار الاثار والتاريخ القديم والحديث في العالم. 

والعراقيين هم اوّل من وضع هندسة بناء المدن وتخطيط الشوارع والمزارع والبساتين 
وبناء القصور العظيمة وتشييد القلاع وا حصون والابراج العالية ونظم تصريف المياه ا فيها 
ايصال مياه دجلة والفرات لاعلى برج فيها لارواء حدائقها المعلقة. مثلما ابتدعوا وأبدعوا في 
علم الفلك واذواته» وعلوم الرياضيّات وال جبر والمقابلة وعلوم اللغة وقوائين التحو والصرف 
(حيث لا توجد حتى هذه الساعة الا مدرستي الكوفة والبصرة النحو يتيّين في اللغة العربيّة)» 
مثلما يضاف إليهم وحدهم ايجاد بحور الشعر العربي وادوات الموسيقى وقوانينها وسلمها, 
وقائمة العطاء العراقى للحضارة الأسباتة ل مجال للأطناب فنها اكثر في هذا المجال. 

لذا فمن الانصاف ان نزيد في القول» وعلى ضوء ما شهد به اعظم علماء العالم وما طرحته 
دلائل الاثار ومعطيات التاريخ على مرٌ العصور؛ ان مساهمة الانسان العراقي في الحضارة 
الانسانيّة قديمة وعظيمة وهي مبتكرة. وعلى الرّغم من النكبات التاريخيّة الكبرى التي مرّبها 
العراق» 1 0 غطاء تعر وغدر منقطع على كافة الاصعدة الدينيّة والعلمية والادبية 
والفنيّة سوام عا كن الغراقى ونشط داخل وطنه العراق او اضبطر ان يعيقن مهاجرا خارجة 

3 5 الذي يناه قا ون عن المرا قبن و د 
ذهنيّاتهم و تفهّمهم وتلقيهم السّريع للتيّارات الفكريّة الجديدة (في الماضي والحاضر), لا 
سما تلك التى.وفدت على العراق في اواخر القرن التاسع عقر ومطلع القرن المشرين 
الميلادي. 

أ أوّلَ الافكار والمبادىء الؤاقدة كانت القومتة الجديفة الى ورد ت الى العراق والتى 
جاءت على النمط الأوروبى 712002211512 186 (لا سيّما النمط الالمانى والايطالى) 
والتي طرقت ابواب المجتمع العراقي وهرّته انذاك لقد جاءته عبر العاصمة العثمانيّة إستامبول 
بحكم وجود الضباط وخيرة شبا ب الصّفوة العراقيّة الذين كانوا اما في خدمة مؤسسَات 
ال ا اران ر ود رسون قيها رمو اطا من کار تلقو العلم اننا 

في العواصم الغربيّة الأوروبيّة لا سيّما باريس ولندن وبرلين. 

ا العراقتون سنواء فى الجيشن اوفى مجلس التواب (المبعوتان) العقماتي هم الأكثر عددا 
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واا ا اروا ااه ا ر ت را مه 
البحث عن الي التي ته ساعدهم في تحرير بلادهم من الستطرة ¡ العثمانية. وقد عالت 
ا 90 نکان ذلك الاختلاف اول انقسام فکري بين اباء الصّفرة لعرافّة. 
ا ال نه ت الي من ارا بالطلا والتعّف اكثر e‏ 
اوستم غلى الافكاز والمبادئء الأ رئ بالاخنافة الى غر المشاعر القومة فيد ابق ولول 
هر اشد الارن ون بامبظلاهات م ا والاشتراكة ولو 
والنازية والفاشية, وبالصّراع الطبقي وبالحتميّة التاريخية الى غير ذلك من المسّميا ت 
والمقطاحات لد وق لت الصدرة ا الذي درس الى 
الاعات ا و ادرا اتنس اتن رها وره الا رو ا 
ار تارب يصرء ا لنققة إلا يتا اسار رن فته) اح شك ا 0 
على علاتها دون | 0 تلك 0 والمبادىء الجديدة با لامع مع الموروثات التاريخيّة 

للق لانن ا ل قعل درا ی ازل ا عامة 
الغرافيين رولا من مارو لظر! اا ورا هشيفها ولا نم من شيعا رانك اا 
نبيلة تتماشى 2 امالهم وطموحاتهم (كالحرئة والاخاء والمساواة)» ثم وحدة العرب وارجاع 
أمجادهم الغابرة والاخذ بايديهم نحو التطور والرقي والتمتع بخيرات وطنهم وثرواته 0% 
الخ. 

كما ان الافكار القوميّة العربيّة في ال الامر لم تكن ذات منهج عدواني وسلوك عنصري 
a‏ العراقبيّن 3 غير العربيّة كالكرد والتركمان 
وتتقوى بحججه وبادلته و (سواء في المجال 0 او e‏ ا وقبل 
ان يُخترق .من قبل الافكار والنظريّات الدخيلة كالفنيوعية والنازئة والفاشيّة والبعفيّة. لذا 
كانت يذاه القرن التشمرين عصير واه و اح .وخ اك رال ال والابتلامية 
ا وان كانت يدا .د اقا روخص رل رر الاسر الاي غر ال بين 
اا لرن وال اخ هي الاخرى رر حول اعا رهوا ا ي جات 
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خاصّة بها كرد فعل طبيعي للدفاع عن ذاتها ووجودها. 

ويمكن اعتبار الافكار والمباديء الشيوعية والاشتراكيّة الموجة الجديدة الثانية التي دخلت 
العراق بعد القوميّة» فقد جاءت مع بداية القرن العشرين ودخلت العراق من مصدرين: 

الاؤل: من الشام» من فلسطين؛ حيث انشا فيها المهاجرون اليهود (لا سيّما القادمون من 
المانيا وروسيا) اول حزب شيوعي في العالم العربي في عام 1919»(صلاح المخرسان/ صفحات 
من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي/ط1/ص 14)» ومن سوريا ولبنان حيث تأسس الحزب 
الشيوعي فيهما عام 1924. 

والثاني: من ايران (عبر عبادان ثم البصرة فبقيّة انحاء العراق ). وقد کا النشرات 
الائات والكب الشيوعية واغباز نورة البلاشفة فى رروسيا يزعامة لان وستالن تل 
تباعا عبر إيران منذ عام 1917 مع الشخصيًا ت ت الناشطة سياسيًا وتنظيميًا والمبشرة e‏ 
وتطوّرات النورة الْبَلشفية الروستة الى كان بروج لها دعاتها انذاك بهالة من المبالغات 
الاتطورية نبا عار هاه (القيل الجديد للذوك والتشري لمتشي بو التامهة لامها : 
وللر ابسالية العا للت ر والاتعتاق راقامة العدالة بن الفعوب) 

لفك نز كك ماي اا اع فاق ارجا الشكرة ا ا اشاب 
منهم» اترا واضحا وعميقا وبشكل يوازي تقريبا اثر الافکار القوميّة فبھم ان لم يكن اعمق 
راكد يرا اا ری چا وعداية وا مقبول فى سا تل اول 
والساوات-تن:توزيع الأفلاك.والترواك واحترا. حقوق الآتسان: وموقم ألرأة فى الدولة 
والمجكمة لذا فليس من اريت أن مد عدوا كيرا نين اء الست الوه و فلكت ابناء 
عقيرات لأسي ره الو > الي وال عدها هااا كار الاد والمر اع قد 
احتلوا مواقع قيادية في الاحزاب اليساريّة السريّة سواء في بداية مراحل تأسيسها او ما 
بعدها. 

لقد بقيت حالة الانقسام الايديولوجي والتنافس الحاد-(اللاديمقراطي) للصّفوة العراقيّة 
بين اتجاهين» القومي والشيوعيء حالة متكررٌة منذ بداية تأسيس الدولة العراقيّة وحتى اليوم؛ 
لذا مكن اعتبارها قاعدة ظاهرة وليست استثناء في السّياسة العراقيّة. واذا ا نکون 
اكثر دقة وعدالة في التحليل الموضوعي فلا بدّ لنا من الاشارة الى عامل تخلى المؤسسات 
ال هد قرات الثلاتينيات عن تورك اها بحيال الما ي ظيلة التصف الأول من 
القرن الماضى وعزوفها عن التدخل في ال ااا واا وااو ع 
ما كان يقلق الشباب حول القضايا والمصالح الحيوية والمصيريّة للامة والوطن؛ ما جعلوا 
الشباب صيدا سهلا للاحزاب والمنظمات السياسيّة السرّية والعلنيّة, وحينما تنبّهت بعض 
الزعامات الدينيّة للامر كالشيخ محمد حسين ال كاشف الغطاء والشيخ المجدد محمد رضا 
المظفر وجماعة العلماء فانّهم قد حوربوا وواجهوا صنوفا شتى من التهم والاضطهاد النفسي 
اال العلماء ا ا ار ار امن ثيل وا 
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و 

وحينماأنبرى» بعد فترة قصيرة علماء اخرون للعمل السياسي (كالشيخ عبد العزيز البدري 
والسيّد محمد باقر الصّدر واخرين)» كان الوقت انذاك قد تأخر لانقاذالموقف وربمما لم يعلموا 
بأنهم بصحوتهم تلك قد شكلوا جبهة ووضعا جديدا للصّفوة ة العراقيّة ولتصبح ثلاثة بدل 
اثنتين. ما زاد من التشنج القديم ولتصبح الصراعا ت ت اكثر عنفا ودمويّة مع الشلطة حيث 
طالت كبا ر العلماء والمراجع الاجلاء رجالا ونساء مابين اعدام واغتيال وسجن وتشريد 
ونفي الى عاك لطن رد ا ابنائهم وشباب الصفوة (سواء الشيوعيّة 
او القوميّة ناليع المنظر 3) ومر دون ان نستثني منهم اي انتماء لمدينة أو قوميّة او 
لقبيلة او لاسرة او لدين او لمذهب | و لفكر سياسي. 


اوائل التيارات الفكرية التى سادت العراق 

ان اهم التيّارات الفكريّة التي أثرت في الصّفوة العراقيّة قبيل الحرب العالميّة الثانية هي: 

اولا: الا ر الاشتراكي الاصلاحي: - وهو تيار فكري نحمّس له ونادی به صفوة من الات 
اقفن الذي لا علومهم في الجامعات ذات المناهج الأوروبيّة سواء في لبنان او في 
دول اورويا وامريكا وفي مقدّمتهم عبد الفتاح ابراهيم ومحمد حديد راراق ون 
جميل وعبد القادر اسماعيل خلال اعوام 1934-2 وهم المجموعة الاولى» ٠‏ ثم انضم 
اليهم كامل الجادرجي ومحمد جعفر أبو ا هذه المجموعة التي عرفت 
بجماعة الاهالي واحَذثت تدعو الى ا 

لقد عرفت الشعبيّة كونها اقرب الى نار اشتراكي - اصلاحي يدعو الى تحقيق الاستقلال 
الداخلي والخارجي للدولة. وان من حق الدولة التدخل في سياسة تنظيم المجتمع» وان 
من حقها السيطرة على الصّناعات المهمّة وامتلاك كافة الخدمات العامة كالسكك الحديديّة 
والبواخر ومشاريع الماء والانارة (الكهرباء). كما دعا هذا التيّار الجديد الى تدخل الدولة 
في السياسة الزراعيّة وتوزيع الاراضي على الفلاحين وكذلك ان تدافع عن مصالح الطبقة 
الغائلة وفك اضدرت هذه المجفوعة اخس فن الاب كداسات: وتقترات تردن 
(مطالعات في الشعبيّة) و(رسائل الاهالي) بهدف تثقيف وتنوير المجتمع بما كانوا يدعون اليه. 

لقد جاء في بعض رسائلهم ان من اهم اهداف الشعبيّة انها كانت: "..تسعى لتنظيم الحياة 
الاقتصاديّة ومحاربة الرأسمالية ومنع استغلال الفرد لجهود الاخرين واعتبار العمل المنتج 
السّبيل الوحيد للحصول على اسباب العيش» ورفضت الشعبيّة مبدا الصراع الطبقى 
وحصر السّلطة في يد العمّال الصّناعيّين واكدت عدم التزامها بسلوك 0 الثورة - 
كالشيوعيّة - وانما فضلت الطريق الذي تصل بواسطته الى الهدف بأقل كلفة وباقرب 
وقت." (مطالعات فى الشغبيّة:رسائل الاهالى- كامل الجادرجى/ المضدراض 35-33/ 
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عادل غفوري خليل/ احزاب المعارضة العلنيّة فى العراق/ 1946 - 1954/ص 35/الطبعة 
الاولى- بغداد 1984. ١‏ 

ثانيا: التيّار القومي العربي: وهو تيار كان يعتبر جديدا ايضا انذاك بشعاراته وبدعاته الذين 
كانوا يعرفون " بجماعة نادي المثنى " » وهم صفوة سياسيّة من الشباب الذين تبئوا الفكر 
القومي العربي في نادي المثنى بن حارثة الشيباني الذي تأسس عام 1935 برئاسة الدكتور 
صائب شوكتء ومحمد مهدي كبّة نائبا للرئيس وعضويّة كل من متي عقراوي وخالد 
الهاشمى ودرويش المقدادي ي والمقدم فهمى سعيد والدكتور صبري رشيد.."(عادل غفوري 
غ من 86 3 

ود وان ا بى النادق عهاء كتكتل ورؤة قعل لاد تار اشر و 
الما ركستة التى أخذت تم العراق فى سنوات التلائيليات. فقدراى جماعة المي ". bl‏ 
الخلاص لا يتأتى باصطناع الاشتراكيّة والمباديء اليساريّة المستوردة قدر ما تأتيه من بعث 
قوم شتامل (الغراق من الاختلال حت الاستقلالاعبد التحمن البزازاط 3 اض 7238 
بغداد 1967). كما يؤكد محمد مهدي كيّة فى مذكراته هذا الرّاى يقوله: " .وراحخت بعض 
الفئات تنحو بهذه المباديء منحى عالميًا محضاء من شانه ان يصرف النشا الجديد عن تاريخ 
امته» ومقومات قومية 'ووطنيّة فراى فريق من الشباب العربي المثقف ضرورة مجابهة هذا 
الخظر الوافك الذى .هد د فوته وتراته.وعلى هذا الاساسس» ولتخحقيق هذه الأهذافه» اتسرئ 
هذا الفوف لناسيس تاد لے ع 

(محمد مهدي كبّة /المصدر..ا ص54 - 55) 

لهد قبطت الضفو العراقية القومتة بحن "ادى الت بن حار الشيياتى" وقامت 
نشاطات م اها 

1 - مطالبة امانة العاصمة (بلديّة بغداد) بابدال أسماء الفنادق والمحلات العامة باسماء 
عربية. 

NEE)‏ التو 

3 - اقامة النادي سلسلة من المحاضرات لتوضيح ابعاد الحركة القوميّة. 

4 - شارك اعضاؤه في جمعيّة الدّفاع عن فلسطين التي : كلتو ر ابن طه الهاي 
ووضعت البناية حت تصرّف ال جمعية. 

5 - اقام النادي بمظاهرات احتجاج وعقد ندوات متتالية بسبب احتلال الاتراك للواء 
الاسكندرونة السّوري العربي وحمل الإنكليز واليهود المسؤوليّة. 

6 انتقد التادئ اعمال المكومات العراقية المتحاقبة وطالب بتعديل المعاهدة العرافقة - 
لوطا ` 

لسنة 1930. 
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7 - طالب النادي بضمٌ الكويت للعراق ودعا للوحدة العرييّة ولكن دعوته للوحدة العربيّة 
كانت غامضة. (عادل غفوري خليل/المصدر- ص 37) 

لم تكتفي زعامات الصفوة القومية ية بنشاطات نادي المثنى بل دفعها حماسها القومي العربي 
الى العمل في اوساط الجيش والقوّات المسلحة الاخرى.واصبحت لها صلات وامتدادات في 
الدول العريية الاخرى وبالتحديد بلدا ن الشام ومصرء وكانت قضضييّة فلسطين هي اكور 
المركزي الذي تدور حولها جميع النشاطات السياسية والفكرية» العلنية والسرية. 


تنظيم قومي سري 4 وقت مبكر: 

ا مق ساق ا ارد اطماء ا ا 
القوميّة في العراق) في حديث خاص للاستاذ عادل غفوري خليل بتاريخ 13/10/1977 
مايلي: 

"...كشف محمد صديق شنشل ولاوّل مرّة عن تنظيم سياسي سرّي نشا ضمن التيّار 
القومي العلني في العراق كان يمثل جزءا من حركة قوميّة عربيّة على مستوى الوطن العربيء 
وبأنه كان قد انشيء في الثلاثينيّات من هذا القرن (العشرين) واستمرٌ في نشاطه حتى عام 
1 حيث انول بفشل حركة رشيد عالي الكيلاني. وقد بحسّدت اهداف هذا التنظيم 
- بتوضيح الفكرة القوميّة العربيّة - وابعاد الفكر العربي عن التعصّب الديني والمذهبي 
والطائفي والاقليميء وافهام العناصر الاخرى التي يضمّها الوطن العربي حقيقة الايحاه 
الرس الغرين الاسائن: الذي يتمثل في الدّين الاسلامي جزءا اساسيًا من الام 
ال ومن ماتيا دون ان يودي ذلك الى اضطهاد الاقليات الاخرى التي يضمّها 
الوطن العربي؛ ودون اضطهاد الذين يؤمنون بالكتاب (المقدس) من غير المسلمين. وقد أنفرد 
هذا التنظيم دون غيره من التنظيمات السّياسيّة في العراق ابان تلك الفترة» باحتوائه على 
جناح عسكريء وقد تمثل بعضويّة كل من العقيد صلاح الدين الصبّاغ والعقيد فهمي سعيد 
والعقيد محمود سلمان والعقيد محمود هندي (سوري) حيث كان التنظيم يعتبر الحيش سند 
الحركة السّريّة.كما ضمٌ طلاب الكليات وبعض طلاب الكلية العسكرية والثانوية العسكرية. 
ولكنه كان مقتضيرا على داد وبق مخدوذ التقناط سييب الآمشسن المقيّدة والتيديدة الت 
ول 0 
س التنظيم في الفترة الحرجة (فترة 3 العالميّة الثانية 1939 - 1941) يونس 
0 الذي اصبح وزيرا للاقتصاد في وزارة الدفاع الوطني التي شكلها رشيد عالي 
00 مايس 1941 والذي کار ن على اتصال بالقوميين الفلسطنوة من جماعة مفتي 
القدس الحاج (امين الحسيني) وعبد القادر الحسيني» ويقول (شنشل) الذي كان قد انضمّ 
الى هذا سكس ال 02 3 
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1939 واصبح مديرا للدعاية (في وزارة ة الاعلام) في عهد وزارة ة الكيلاني؛ بان جميع اعضاء 
التنظيم كانوا قد انتموا الى نادي المنتئ واخفوا وجود تنظيم سرّي حتى على نائب رئيس 
النادي الشيخ محمد مهدي كبّة. ومن هنا يظهر بصورة جليّة» سر وقوف نادي المثنى أو 
بالاحرى اعضاء التنظيم السري بجانب حركة الكيلاني عام 1941... 

(عادل غفوري خليل/احزاب المعارضة العلنيّة في العراق 1946- 1954 /المصدر..اص 
38 - 39) 

وحول هذا التيار القومي العربي في العراق» كتب طه الهاشمي في مذكراته يقول: 

اا ن القوميّين كانوا قد شكلوا جمعيّة سرّية ضمت كلا من امين ال حسيني مفتي فلسطين» 
رشيد عالي الكيلانيء صلاح الدين الصبّاغ» ناجي شوكت» فهمي سعيد» محمود 
ولونسن السيعاوي. وخ سا لكل واحد منهم اننبا متها راب(طد الهاشمي/مذكرات 
الهاشميادار الطليعةابيروت 1967 - ص 473). وقد ايّد العقيد صلاح الدين الصبّاغ 0 
في مذكرأته؛ واضاف فيها الى انْ اول اجتماع لها كان في 28 شباط 1941. 

ان العمل السّري ليس بجديد على اهل العراق عبر تاريخه القديم والوسيط والحديثء 
كتأفكان الاخ فى ا الط الهاي فى القراىالعاضق وكعصيلة ل ان ر 
الى مايلي: 

ان لا ر القومي فى العراق جاء كردة فعل طبيعيّة لمجابهة النشاط الشيّوعي الذي 
نذا مستشرع ينلد تامسن ا لزب الشبيرعي الغراق الشرق:(934])بالكتاة والعيرات 
العالية )تيه ود ف و ان( وقاطات معد غ المتميّزة لا سيّما في بغداد 
والبصرة والعمارة وبقيّة الحنوب ذات الكثافة السكانيّة العالية. 


ب: عدم مجابهة الدوائر البريطانية واصدقائها في العراق للنشاطات السرّيّة الشيوعيّة 
و ميّة على حدٌ سوا ء بشكل جدّي في اول الامربسبب انشغالها بمتطلبات الحرب العالميّة 
الثاضية: :ولكنها دت للنقناطات القومئة ال ةة ااا عدت الات الترفئة ا2 
الحمراء حينما تغلغلت بين ضباط الجيش العراقي وحازت السّلطة في حكومة رشيد عالي 
الكيلاني عام 1941 التي كانت متعاطفة مع المانيا وحليفاتها. 

ج:في ظل نتائج النشاطات التي قامت بها التنظيمات السريّة للحركة القوميّة العربيّة 
والتي كانت ذروتها حركة ضباط المربع الذهبي في مايس 1941 وحكومة رشيد عالي 
الكيلاني في العراق وكذلك تصاعد المد القومي العربي في فلسطين وسوريا ولبئان» قامت 
بريطانيا وفرنسا بدعم النشاطات الفكريّة والتنظيميّة لمؤسس البعث ميشيل عفلق لخلق حالة 

من التفرقة والصراع بين كافة التنظيمات القوميّة العربيّة على مبدا البريطانيين والفرنسيين 
(المحاربة بالضد النوعي). 

تالثا: التيّار الماركسي والشيوعي: كانت فلسطين ولبنان وجنوب غرب ايران (عبادان) 
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اهو مادو العبفي الافنشراكن و لال الفتتوعى للعزاق تند بدا القن الاضى و كانت 
الصّحف والكتب والتشيرات وعموم المطبوعات تتسرّب من هذه الجهات الى داخل العراق. 
كان الرؤاد الاوائل للفكر الماركسي في العراق يشكلون مجموعة صغيرة كانت قد 
تاثرت ما كان يصلها من نشرات ومقالات في مجلة الحزب الشيوعي اللبناني» وفي صحيفة 
"اللومانتيه" لسان حال الحزب الشيوعي الفرنسيء وكانت تصلهم عن طريق لبنان.كا 
في مقدمة الرّواد الاوائل لهذه المجموعة هم: (حسين الرّحال» ومحمود احمد السيّد» وعبد 
الله جدوع؛ وابراهيم القزازء ومصطفى علي)» وقد وصف هؤلاء بان غالبيّتهم هواة فكر 
ومباديء رومانسيّة. '..فقد حاول محمود احمد السيّد الذي كان اديباء ان ينطلق فى كتاباته 
من منطلقات مار كسيّةء فقد وصف اوضاع الفلاحين العراقيين وتعاسة الحياة الرّيفيَّة باسلوب 
اثار فيه ضمير الشعب وايقاظه على صعوبات الحياة في الرّيف واخذ يركز على تنظيم 
النقابات العماليّة لا على التحريض السّياسى). [مجيد خدوري: الابجاهات السّياسيّة فى 
العالم العربى/اص117/بيروت- 1972]. ٠‏ ۰ 
اما أهم لااك التي قامت بها هذه المجموعة؛ وضعها تقريراأ مفصلا في عام 1923 
تناولوا فيه الاوضاع الأفتضارتة الا اة والطيفة رادت قد طروف الاستغلال 
ااا ترجه الى الله ال ورو الى اد( الوب البو ع اي 
كما ابجهت هذه المجموعة الى الميدان الصّحفي كمحاولة لترويج الافكار رفاوت 
جريدة (الصّحيفة) في 18 كانون اوّل 1924.وطرحت حلولا لمشاكل العراق الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة والفكريّة؛ ودعت الى تحرير المرأة وتعليمهاء وهاجمت الاقطاع والرّجِعيّةَ كما 
تبنت شعار الثوّار الايطالييّن الكاريبالديّين (الرّب والشعب) وهو يعني نحرير الدّين من 
الشعوذة والافان بالشعن.". (مجيد خدوري/المصندر- ص 40-.41). 


أن اول منشور شيوعي كان يحمل اسم (الحزب الشيوعي العراقي) ) ظهر في مدينة 
الناصريّة في جنوب الان عام 2. وقد اشار محتوى المنشور ا ...وضع الشكوية 
وتدخل الانكليز فى شؤون العراق الدّاخليّة والخارجيّة وسلبه ثرواته» وطالب الاس بالاتحاد 
والحذر من المستعمر.." (عادل غفوري خليل/المصدر - ص 41). 

انا اول منظمة شيوعيّة ظهرت في العراق» فقد ' اسع ا الاولى قن عام 
4 تحت اسم الجنة مكافحة الاستعمار والاستثمار). ومن ثم تكامل الحزب عندما اتخذت 
اللجنة المركزيّة المنتخبة قرارا في موز 1935 باعلان اسم (الحزب الشيوعي العراقي) بدلا 
دن اله سكانحة الانعهدا ا تساف فى ناسين ارت ا ون كل سن 
يوسف سسلمان يوسف (فهد) وعاصم فليّح بالاضافة الى "سامي ادر» مهدي هاشم خسن 
ع الا ارد سان غ ترسف ادرال وال طباع lt‏ 
الحزب جميل توماء نوري روفائيل» ويوسف اسماعيل وعديد غيرهم.. ". (زكي خيري: 
الدب ال ي ارق اصن رال نو رى كال لحر > 
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علاقة الضفوة الماركسيّة/ الشيوعنة بالانقلابات 


على الرّغم من الحماس الظاهري للشيوعيين والماركسيين ودعاة الاشتراكيّة من العراقيين 
لتطبيق النظام الديمقراطي في العراق» الا انهم اول من جع دامر عا لتر وباستمرار 
جميع الانقلابات العسكرية وحالفوا 9 التي ظهرت : فى العراق الحديث. فمنذ 
وقت مبكرء وبعد عام واحد فقط من سين المرب التسبوعى الغراقىء سان الشيوعيون 
والبسارئون العراقيّون فكرة 0 الدمتتوو وا اة 
البرلمانية في الانقلاب الذي قام به الجنرال یک صدقي (عام 6) وغيره من الانقلابات 
والانظمة الدكتاتوريّة اللاحقة. 

وحنشت موف الا ريد الإنتهازي المتكرّر هذاء اعتاد القادة الإنقلابيَون ان يسمحواء 
ولو لفترة دود للمار کنن وللشيوعيين ولدعاة الاشتراكية بحربة التعبير بواسطة 
جميع وسائلهم الاعلاميّة عن افكارهم ومعتقداتهم ونشر كتبهم وكذلك ممارسة نشاطاتهم 
وفعالياتهم المختلفة في اول الامر ولفترة 59 ف الأتنهر ورا خلال عام واحد على 
الاكثر بعد بجاح انقلابهم؛ ثم مضيو عليهم انقضاض الوحش الكاسر على فريسته. فبعد 
مضايقات وتدخلات يكن صدقي واركانه» تم محاصرة جماعة الاهالى ومن نم 2-0 

من الوزارة» كما تم تعطيل جمعيّة الاصلا ح الشعبي واضطهد اليسار يون والشيوعيّون كما 
م اا الجنسيّة عن القياديين ا عبد القادر اسماعيل وأخبه بوسف اسماعيل 
باعتبارهما من اصل هنديء كما نفى كامل الجادرجى واعضاء بارزون من البلاد الى جزيرة 
قبرص".(د. خالد التميمي/المصدر- ص430). ٠‏ 

واستفة ”الال بالمار كيين والتسوعنن: واللبزاليين :ان دوا 'اثمانا راقطنة بلست 
مساندتهم لنهج تدخل الجيش في السّياسة» وتأييدهم للانقلابات وللانظمة التي جاءت 
بها عبر السّئوات اللاحقة لآنقلايات الفترات ت الواقعة بين )1941 - 1958) وفترة انقلانات 
(1963-1968) وحتى سقوط حكومة ونظام البعث الذي تم في عهده وقوع الاحتلال 
الامريكي المذل عام 2003. 


الضفوة بين الدولة والمؤثرات الاجتماعية 


تأثرت الصّفوة العراقيّة فى مسيرتها الحديثة بقوّتين فعّالتين هما: تركيبة الدولة وسياستها 
من جهةء ثم بالموروثات التاريخيّة كالقيم الدينيّة و الاجتماعيّة من جهة اخرى. ولان 
الدولة 0 وسلطاتها تمتلك الوسائل الماديّة والمعنويّة التي تؤثر بشكل مباشر في 
الحياة المعيشيّة اليوميّة للمواطنين واستقرارهم لذا فان تأثيرها (الدولة) واقعيًا اقوى من 
التقاليد والاعراف الدينيّة والاجتماعيّة (ذات التأثير المحدود وغير المباشر لانها قيم معنوية 
واخلاقيّة). 
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فالمواطن قد يتساهل او يغض الطرف عن التجاوزات حيال القيم الدينيّة والاجتماعية 
اللا انه لا يصبر ولا يتساهل - ولو لفترة قصيرة - في موضوعي تهديد ديمومة العيش اليومي 
للاسرة (الرزق) ثم الام وما يتعلق بالارواح والاموال» لانّ كليهما اسا س الاستقرار بكافة 
ابعاده للفرد او للاسرة وللمجتمع برمته. ولان الدولة تعي هذه الحقيقة يحدها (مهما بلغت من 
جبروت) تسعى بشتى الوسائل وباقصى الجهود ان توفرٌ الضروريًا ت اليوميّة لرعاياهاء ولو 
بحدها الادنى فى السلم والحرب. ولاهميّة هذا الحانب نحد انْ الكثير من الانظمة الدكتاتوريّة 
الشموليّة راحت تستخدمها كسلاح ترويضي وتساومي مباشر مع مواطنيهاء على طريقة 
استعمال العصا والجزرة فى السيرك ولكن بحذر شديد. 

ولان الدولة تلك ايضا الوسائل الماديّة والمعنويّة المؤثرّة فى سلوك رعاياهاء وفى مقدمتها 
الاقتصاد والأمن والسّطوة والوظائف وادارة الحكم ومؤثرّات التعليم ووسائل الاعلام فا ننا 
بحدها تبذ ل كل ما في وسعها لاحتواء الصفوة المثقفة الى جا نبها باعتبارها الاداة الاولى 
في التأثير المباشر على الرّاى العام في الداخل وتبجميل صورتها في الخارج؛ ومن هنا تبدا 
ماقف افراد الصفوة ة في التصدعات حتى داخل الصفوة الواحدة لتتجمع ضمن محاور 
واصطفافات متنوّعة ؛ ومتناقضة احيانا الى حد العداء. وائة من اخط ر هاور الامطنانات هو 
ذلك الصف الذي تقف السلطة الى جانبه وتدعمه بكل ما لديها من وسائل ماديّة ومعنويّة وبا 
ملكه من 000 الارهاب الفكري والبوليسي» 0 الحكوميون ووعاض ا 
د احا انهم وخر انض ا ار م و يتعلق بهم 
من افراد عوائلهم (وحتّى الدرجة الرابعة من ذوي القربى وبقوانين وبقرارات رسميّة لدى 
بعض الانظمة الدكتاتوريّة) و كذلك تلامذتهم ومريديهم وغالبا ما يكون الثمن باهضا جذا 
الى درجة قد يكلف حياتهم وحياة اسرهم فى اكثر الاوقات. 

ولعل مواجهات البعض من الصّفوة العراقيّة من العلماء والتجّار وكبار المثقفين بوجه 
طغاة es Em ag‏ 
زا الات و الفكريّ والعلمت للانسائية ا 
نظير له» والذي يرقى الى مستوى ما يطلق عليه اليوم (بالمدارس الكبرى في العلوم والمعرفة): 
فلولا سلسلة الشهداء لعمالقة الفكر والحرية فى تاريخ العراق من الفقهاء والشعراء 
والمفكرين عبر القرون وحتى العقود الاخيرة من السنين والتي توجها العلامة الشهيد عبد 
العزيز البدري ثم المفكر الشهيد السيّد محمد باقر الصدر واخته امنة بنت الهدى وبقيّة 
ا 00 9 ريخ حذا لكا عباس اكير الا العالمة 





وافراد مجتمعه (بل ولصالح الانسانيّة كلهًا)ه والجناح الثاني الذي يفرّط بجميع المصالح 
الوطنيّة (وان استطاع؛ مصالح الانسانيّة باكملها) من اجل خدمة ومنافع الدولة المتسلطة 
وَالتى تعتى واقعيًا منافعة الشخصتة المحدودة وياقى افراد اسرته. 
وعلى الرّغم من ان التناقض بين (هيمنة الدولة المستبدة بامكانيّاتها الواسعة) وبين (المدافعين 
عن الحريّات وحقوق الانسان) باق» ازلي ‏ ابديء ما بقي الانسان و بقي واقع الحياة المعقدة 
الآ أن سالك محاولات سن رى دائما من قبل هذه المهة او تلك لايجاد منطقة وسط 
قد تتصالح فيها الاقطاب المتنافرة. وتتولى هذه المهمة عادة عناصر توفيقية من کل 
التي تريد الحفاظ على مواقع ومصالح الدولة وعامّة افراد المجتمع (ومصالحها الذاتيّة خاصّة) 
سواء كانت الدولة ديمقراطيّة أم ديكتاتوريّة وتكثر هذه العناصر عادة بين صفوة الاوساط 
التجاريّة والدينيّة. الا ان خطورة عملها هذا انها ومن اجل الجمع بين النقائض (النافعة 
والضارة) تضنطر الى :الثفاق والعدليين سح على صعيد السلوك والافكار والعقائد 
على المبذا القائل: (سكدنا غلك خارب سينا معاوية) قفد يذلك:جوهر الخفيدة وتضعف 
نسيج المجتمع وطباعه. ولكون العراق مهد جميع الديانات السماوية والمذاهب والتيّارات 
الفكرية والفلسفيّة تقريباء فان ‏ العراق ‏ بقي الاكثر عَيّزا وعنفا في بروز هذه الظاهرة 


مختارات من الصفوة العراقية 

الشريفيّون: تعمدت ان ابدا بالشريفيّين لكونهم اهمّ شرائح الصفوة العراقيّة في العهد 
لملكي» وما كان 0 من دور اساسي في بناء العراق الحديث سياسا وافتشياد ياوا اع 
وقد 00 من الشات 0 ا 0 ون اقباط ريمن ل الان 
دا القولة الا وه الذي ال حول قاو الو عضيو ين على ا 
المكرّمة اثناء ثورته على الدولة العثمانيّة خلال الحرب العالميّة الاولى  1914(‏ 1918)» ومن 
خدمو تحت امرة اه وال في ميادين الثورة وساحات الحجاز 
00 و م 0 ل د اده 
السلميت والغربه لقداكان اولئك الرجال بالنسبة للثورة العربية في احجان ولادارة حكومت 
فيصل فى سور ل 0 
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الدراسات في الكليّات المهمّة, لا سيّما العسكريّة والقانونيّة والطب» ولهذه الاسباب ات 
لاولئك "الشريفيّينَ" الفرصة ليصبحوا من ذوي الكفاءات العالية» في العلوم العسكريّة 
والقانونثة والطحة: وذوي ثقافة حديثة حيث اتيحت لهم الاطلاع على علوم ذلك العصر 
بشكل او نار فی عواضم العرية ل باريس ولندن ورلن ا الى ماهد إستاسول 
التي درسو 'فيها. كنا كار لاولتف قدرات دان عالبة وشحلا عليتًا عتازا متلما أظهروا 
براعة عسكريّة وشجاعة مشهودة في المعا رك التي خاضوها في الجيش العثماني في مختلف 
لجبهات الحربيّة في اسيا وأوروبا وافريقية. وانّ قصّة انضمامهم للثورة العربيّة التي قادها 
شراف الحجاز سبق وان بتُنوها في مذكراتهم الشخصيّة, كما تناولتها دراسات ورسائل 

0 اكاديمية قيّمة وبتوسّع وبموضوعيّة ولازالت الدراسات تتكرّر حول هذا الموضوع 
كظاهرة وكنقطة نحوّل في تاريخ العراق والعرب والمسلمين. وللمزيد راجع: 

(David Pool‘The politics Of Patronage Elites.. p.86) 

لقد ترك الضّباط العراقيّون الجيش العثماني والتحقوا بجيش الثورة العربيّة لاسباب 
كثيرة: 

فمنهم من امن بحق الثورة على الاتراك بدافع الشعور القومي العربي لديهم (وغالبية 
هر لاء من سبق لهب ران شكلوا طا ساسا عريثًا عرف جرب العهد)» وهاك من ان 
اضطرارا بعد ان سادت الفوضى ارجاء الامبراطوريّة العثمانيّة اثر اندحار جيوشها في 
ميادين متعددّة لا سيّما في الشام والحجاز والعراق اثناء الحرب العالميّة الاولى» فما كان 
امامهم الا الاتطهام الى سيقن الور العريثة: كما ل يكن افيا على القيادة البريطانتة 
الحالة النفسيّة التي كان عليها كل واحد منهم»لا سيّما اولئك الذين وقعوا اسرى حرب 
بأيدي الحلفاء حيث أرسلوا الى معسكرات الأسر في الهند وهناك خيّرهم الانجليز بين حياة 
الان ونان د الأنظية الد التي ولدت في المنطقة العربيّة كجزء من تسويات ما بعد 
الحرب (علما بان الكثير من مجموعات الترحيل من أماكن الأسر والاعتقال لم تعرف حتى 
موقع المكان أو المصير الذي ستنتهي اليه رحلتهم !!). 

صحيح أن بعض ضباط المخابرات البريطانيّة من امثال تي لورنس وجون فيلبي قد 
فاوضوا باسلوب دبلوماسى , حذر بعض الضبّاط العراقيين من ذوى الرتب العالية من , امثال 


ا الى کے 


ارال عفر افا العييكرى.وتورئ الشعية ورا هيم الرّاوي ومولود مخلص وعلى جودت 
الأيُوبِي وطه الهاشمي ومحمد شر بف الفاروقي 8 اليهم الانضمام الى ثورة بار 
حسين بن على (كما جاء في مذكراتهم)ءالا ان تلك المفاوضات كانت تستهدف بالدرجة 
الاولى اقصائهم عن الجيش العثماني وكسبهم الى صفوف الحلفاءء باسلوب دبلوماسي 
فيه الشيء الكثير من .رد الاغتيار لكراماتهم واظهار خسن توايا البرتطانست ومراعاتهم 
للحسّاسيّة المفرطة اد لقد كتب الميجر كينيهان كورنواليس في 
بعض تقاريره الى وزارة ت المسستعمرات ما يلي: 
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"...وكما يبدو لي اننا لم نقيّم تماما قوّة واهميّة هؤلاء الضبّاط العراقيّين كونهم اقطاب 

ازب القومق (العهد) وقد بسكيو لا مشاعب لا دود لها فى المستفيل.:انني اعتقك اننا 
سوف لن بحد صعوبة في كسبهم فيما اذا اتبعنا معهم سياسة كرعة. انوع اله امثال عفر 
(العسكري) ونوري (السّعيد) ليسوا بالحمقىء انهم يعرفون بان الدولة الجديدة لا تستطيع 
الوقوف على قدميها في الوقت الحاضر. انهم يحّبوننا ويريدوننا ان نساعدهم ولكن على 
شرط واحد وهو ان نحترم قيمهم ومثلهم..". 

وكورنواليس هذا هو الذي مثل الحكومة البريطانيّة لمفاوضة الشريف الامير فيصل بن 
الحسين في لندن بعد ان اختاره العراقيّون لعرش العراق. ثم اصبح كورنواليس من 8 
جدا لفيصل ومستشاره الشخصي بعد ان توج ملكا على العراق» : م٣اصبح”مستشارا‏ لوزارة 
النذاعلتة المراقتة خلال فترة الأنتداب:ومن ثم ستير] لبريطانيا في بغذاد سنة 1941 

اما الميجر يونغ فقد خدم في جيش 0 الحسين بن علي في الحجاز وسوريا واصبح 
كارا رو اق ا هط فى وزاره اا ج رطا فم ارت السام على 
العراق حتى انتهاء فترة الانتداب عام 1932 بدخول العراق عصبة الام كدولة مسقل فقد 
ايد في تقاريره السريّة ضرورة احتواء الضبّاط العراقيّين بقوله: "... انها لعين الحكمة التأكيد 
على ضرورة استخدام الضباط العراقيّين الذين كانوا تحت قيادة فيصل..". 

ان معظم هؤلاء (الشريفيّين) كانت لهم صداقات واواصر قربى عائليّة قويّة تربط بعضهم 
ال الاح نقد حه فى الا زمالة الاراسة فى المرا حل الاد فى كدان ريعدها 

فى المزاجل العلا فى استاميول؛ فاا كان وري اهدر الهاشعى في تفن ادر 
الذاتوة فى يعاد يوفى تفن الشف ع على جروت الا رى والثللاثة ارا رسام زارات 
فيما بعد. 

وبالاضافة الى ماله الدراستة قار الكثير دن ولاه القترمتين كارا لاء تورفاق 
في معسكرات الأسرء كما كانت تربط الكثير منهم علاقات مصاهرة وزواج وصلات قربى 
ومن هؤلاء الاخوين سامي وناجي شوكتء وجميل الراوي وابراهيم الراوي ورشيد الخوجة 
كانوا ایتا ومد :من الدرسية آلا رل و کان تغولاء بر طون مع سعيل الرادی وشا کر الوادي 
وكلاهما ‏ من الضباط الشريفيّين - بعشيرة الجميلات» وكذلك الاخوة نحسين العسكري 
وجعفر العسكري وعلي رضا العسكري. كما كان الاخوان العسكريان ونوري السعيد (صهر 

جعفر العسكري) وابراهيم كمال تربطهم روابط زواج عائلي. ومثلهم كان الحال بالنسبة الى 
ابراهيم ندري وجل لدف كما ر اسا ا مقت حك الات مهرد 
كما تزوج توفيق السّويدي من ابنة اخ عبد العنين: السعدون:وانة لم الديو با اة 
اني لم اجد بين الشريفيّين احدا قد تزؤج من الطائفة الشيعيّة | و بالعكسء كما لم يكن بين 
مجموعة الشريفيين من هو من الشيعة غير محمد رستم حيدر (من بعلبك لبنان) الذي اصبح 
اؤل رئيس للديوان الملكي بعد تتويج فيصل الاوّل كما تولى عدة مناصب وزاريّة» والسيّد 
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محمد الصدر الذي التحق بركبهم في سوريا بعد انتهاء ثورة العشرين حيث التجا اليها 
ومن ثم التقى بفيصل بالقاهرة في اواخر عام 1920 واصبح المقرّب المؤتمن من قبل افراد 
العائلة المالكة في بغدادء لا سما من قبل الملكة الرراحلة عالية بت املك علي وزوجة الملك 

غازي الاؤل وام ولدهما الوحيد الملك فيصل الثاني اخر ملوك الهاشميّين في العراق (اعلام 
السّياسة في العراق الحديث امير بصري الندن- ط1/اص 193). 

كان عدد افراد صفوة "الشريفيين" الذين احاطوا بالملك فيصل الاوّل مباشرة لا يتجاوز 
عددهم السبعين اغلبهم كانوا من العسكريّين الا انّ اهمهم واكثرهم فاعليّة وتأثيرا في 
السّياسة العراقيّة طيلة سنوات العهد الملكي همد 

جعفر باشا العسكري» محمد رستم حيدرء نوري السّعيدء طه الهاشمي؛ ياسين الهاشمي؛ 
ناجي السّويدي» توفيق السّويديء جميل المدفعي» عبدالله الدليميء ناجي شوكت وسامي 
0 علي جودت الايُوبيء ابراهيم الرّاويء مولود مخلصء تحسين العسكري؛ صبيح 

»> حسسين علي» اماغل 0 وجميل الرّاويء. لقد 00 تسعة من هؤلاء 0 

ات كما احتكروا المناصب العليا طيلة حياة المملكة العراقيّة. اما البقيّة الباقية من 
الشريفيّين فقد انحسرت فيهم فقط اهم المراكر المشاينة أن الدولة بهن و رات ووظائف 
البلاط الملكي والقيادات العليا في القوات | المسلعة ووظاقت الدولة الداخلية وا لا ةوق 
اذركت "الصفوة الشريفيّة" منذ وقت 3 ان هناك رفاقا منافسون لها في داخل الدولة 
الجديدة يهدّدون مصالحهم مثلما يهدّدون كيان الدولة الجديدة وهي ما زالت بعد طريّة بسبب 
الحقائق التالية: 

اولا: أن غالبيّتهم العظمى (الضباط الشريفيّون) ينحدرون من مستويات اجتماعيّة 
متواضعة» متوسّطة ودون المتوسطة؛ (ولم يكونوا ابناء أغنياء او من ذوي المواقع الاجتماعيّة 
المرموقة باستثناء امين العمري» قائد منطقة بغداد والفرقة الاولى من 1937 وحتى عام 
0؛ ومحمد السنوي متصرّف بغداد عام 1932 وجمال بابان» وزير العدل لاكثر من مرّة). 
فقد كان والد نوري السّعيد موظف حسابات صغير (مدقق)» ووالد علي جودت الايُوبي 
رقيب اول في قوات الد رك ووالد جميل محمد عباس (المدفعي) عكزيا اكد لقت فيه 
العسكرية (قسم المدفعيّة). ولهذا السّبب قابلوا عدم تقاظف اغتان الصف ف زو الات 
العراقيّة الغنيّة والارستقراطيّة معهم ارا ناف يدا القرن الاق عن ا 
المملكة العراقيّة بالتلاحم والتكاتك فسا نيتهم لسن زمام ومراكز السلطة و فة تداولها 
فيما بينهم» ومن ثم بدؤا بالتدريج يتلاحمون اقتصاديا واجتماعيًا مع العوائل العليا الاكثر 
وتوا ر ای اا کے کے عن اا ته توس املك فصول انز الاي ام يطل 
أو يهمّش احدى كفتي الشريفيّين على الاخرى. ان الذي يجمعهم فوق كل هذا وذاك ان كلا 
الطرفين (من صفوة الشريفبّين) كانوا من ابناء بغداد السنة. 

ثانيا: انهم (الشريفيّيون) قد جاؤا من الخارج مع املك قصل من امسن وات ا وا 
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لوحدهي بالط يكافة امسازاتها: ولول دف آدازة الاعات لاناك ا اسبطاعوا ان 
يرسّخوا سلطتهم في النظام السّياسي ي الجديد وفرضها كواقع جديد على قادة الحركة الوطنية 
فى المدن وقادة ثورة العشرين من زعماء القبائل وكبار مراجع الدين في بغداد والمدن المقدسية 
وغالبتتهم كانوا من ضنفوة اعيان الشيعة ومن ناطق وار توا زعامتها كابرا عن كابر. 

ثالثا: لم يكن لدى العسكربّين الشريفيّين ايدولوجيّة سياسيّة محددة (سواء كانت علمانية 
ا وة وان كانوا إلى ظا الملا ر عار عاق ابت دال يعرف ع قطنا 
مذهبيًا أو عنصريًا أو قوميًا وان كان بعض الباحثين والمؤْرّخين» لا سيّما من الشيعة» يرون 
فيهم تعصّبا طائفيًا لابناء السنةء وهو حكم غير دقيق لانهم (الباحثون والمؤرخون) فسّروا 
كش ل او لكر ا نقد على سكان المذن الصفر ف اسل اه 2 ال 
على سكان البادية والريف الز راعي هو بسبب التعصب المذهبيء» بينما هي ارا ار 
مع البداوة) ظاهرة طبيعيّة موجودة في جميع مختمعات العالم حتى اليوم. ولهذا د ان 
(الصفوة الشريفيّة) بسبب تواضع مستوا هم الطبقى اتخذت من الوطنيّة العراقيّة والولاء 
للعرش الملكي وللاسرة المالكة ا عقيدتهم السيّاسيّة ومحك اخلاص العراقي 
للعراق. 

ان الاق كتهسن:الذكرات اكه والسين الاك الى كما (الرشفاء السا رن 
هؤلاء على من سواهم. فابناء الوسط والجنوب في مفاهيمهم متخلفون ولا يرجى تطوّرهم 
ارو ف و امل فيهم مهما بلغوا من درجات د » والتحضيل العلمي 
ا ا الأسر والبيوتات وزعماء القبائل والعشائر فى الوسط ا 
يرون عند (البغدادييّن) و(الموصليّين) عجزا كاملا وعدم القدرة على الوفاء لمتطلبات الوطنيّة 
وقيم الكرم والشجاعة والتضحية والبذل لاجل الوطنء بل زاد 0 0 في 
مديئنة 1 حرفة او منصب e‏ ا الى ال e‏ راف 
والتكريتي والالوسي والباججي والجقمقجي والمدفعي والراوي والعسكري ي...الخ). 

لقد ولد هذا الوضع شعورا بالنقص عند غالبيّة الاطراف العراقيّةء لذا راح البعض عن 
تبوء الحكم أن ن بختا ر له شجرة نسب تعود به جذورها الى افضل واطهر الأنساب وفي سياق 
هذا الح وك الط ال كك ن اء الوط ا اكه اى شياع الوت اكير 
جد ميدي اراق ل الا اا لم ي ر الال لار الوطتن 
العراقى محمد جعفر ابو التمن عام 1946 ومن بعض ابياتها: 

رای ا ا 

وتنابز الوسط المدل فلم يدع بعض لبعض ظنة لفخار 


RIFE TEREEFIETNEYY 





ودعا فريق ان تسود عدالة فرموا بكل شنيعة وشنار 
ومشى المغيث على الجياع يقوتهم وعلى العراة» بجحفل جرّار 
رتال لرن ال نك امن هه اهل هذى الدار؛؟ 
وسؤال الجواهري في هذه الابيات مشروع ووارد: " من هم اهل هذي الدار(العراق) " اذا 
كان هذا يشكك باصول ذاك وتلك الفئة تلغي الاخرى؟؟ 
رابعا: أنّ من بين الطعون التي واجهت "الصّفوة الشريفيّة" هي شدة ولاءها لملك غير 
عراقی جاءت به بريطانيا من مكة ونصّبته على العراق كجزء من تسوية شاملة اجرتها مع 
الاشراف الحجازيّين خاصّة:» ومع العرب عامة بعد ان شعرت بان من مصلحتها ان تصالحهم 
نتيجة خيانتها لهم بترجيح كفة ال سعود عليهم؛ وكذلك بتراجعها عن الوعود التي قطعتها 
لهم اذا ما وقفوا الى جانيها اثناء حربيا بد« الدولة العثمانية كما هو مشهور في تاريخ 
العرب الحديث. 
ان هيمنة مجموعة الصّفوة الشريفيّة نفسها على السلطة كانت تلقى معارضة العائلات 
الا ا کے ی غر و کو كدان وا رالشادة الاخيرا 
الذين يعون الت الخلوى من السئة والقبيعة؛ كال الكيلاى وال التقيبة رال الراوي 
والهاشميّين بجناحيهم الحسينيّين والحسنيّين) وجميع هذه العائلات ذات جذورتاريخيّة 
عميقة في العراق تمتد الى قرون ما قبل العهد العثماني والتي كانت ترفض احتلا ل المجموعة 
الفبريفئة (الاغرا رديت التعمة كما كان بطلقون عليه الفاجيء للفواقع اليا المملكة 
الفرافئة اة فقن عدية مسرب الى واخددمن اهر رؤساء الوزراء للغراق فى المهد 
الملكي (تؤفيق السويدي) قال فيه: ((من هو هذا الفلان ابن فلان لكي يصبح وزيرا او متصرّفا 
(محافظا/؟نوابوة لوريكن الا رقيبا فى الجيش أو بقالا !!)). )). وفى سياق حديثه عن نوري السَعيد 
شير الشريدى ف مذكراته نة التعالى ". على رع لم اعرد لجنا كرا ع يلات 
كر قي ار انكر رك اك و ا نافيا للقرارى ال ا 
من كل الوجوه.."» ومثالا اخر جرى عام 1922 حينما قدم اربعون من زعماء قبائل عربيّة 
وكرديّه طلبا للملك فيصل الاوّل اصرّوا فيه على ضرورة ان يختار املك اعضاء حكومته 
"فقط من اصحاب العراقة والمولد". هذا عدا انَّ "الشريفيّينَ" كانوا في نظر منافسيهم؛ لفيف 
من الضبّاط الذين عاشوا خارج العرا ع لقتو طويلة ونی اما كز مط ایی كماد ين 
روسيا وشمال افريقية وأوروبا) وليست لهم معرفة مباشرة في شؤون العراق ومعاناته وكيفيّة 
حكم شعبه !!. 
وعلى الرّغم مما تقدم الا ان "الصفوة الشريفية' ' بححت في الامتحان الصّعب واستطاعت 
أن تبني عراقا جديدا موخدا وان تنشيء فيه مؤسسّات دولة حديثة؛ سياسية واقتصادية 
واجتماعيّة وثقافية وتربوية وتعليميّة» بحيث اصبح العراق خلال سنوات ت قليلة حداء ككيان 
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مستق ل معط انغلا واحتراء معطم وول الال علا أو ما الفط ااك الم مستخرع يعد 
من باطن ارضه»ء وكانت ماليّة الدولة متواضعة جدا الى درجة ان الملك فيصل الاول كثيرا ما 
كان يقترض احيانا من بعض التجار ليصرف رواتب موظفي حكومته. 

".ان الرّجال الذين حكموا العراق في العهد الملكيء على اختلاف مناهجهم وصفاتهم» 
ليبدون بالقياس الى من خلفهم ناصعي الحبين متاز ين في اخلاقهم واخلاصهم لبلادهم 
ومواطنيهم؛ .. وقد عرفت بعضهم وعملت معهم في وزارة الخارجمة و 
فرايتهم واسعى ي الثقافة» مخلصين للواجب رائدهم ضمير حى وطموح الى الخدمة العامة.. 

(مير بصري/اعلام السماشة في العراق الحديث/لندن - ط1/ص1 1) 

لد يداك ال القر ننه ف ا الاي ادت من فة الكاقر: قراو ضعت نلك 
الصّفوة بزعامة الملك المؤْسّس فيصل الاوّل في تحقيق ذلك للاسباب التالية: 

ا- كان لدی عالبية العراقيين عند بدء اتشناء الدولة العراقيّة الحديثةء لا سيّما الصفوة 
الشريفيّةء رغبة عارمة وعزم قوي لأجل النهوض بالعراق واعادته الى سابق امجاده وبنائه 
كدولة عصرية حديثة. وان ن معظم افراد تلك الصفوة كانوا في اعمار متقاربة من الشباب 
والرجال الاشذاء الذين عركتهم الحياة العسكرية في ميادين وظروف قتالمة ومناحية سيئة 
للغاية سواء في ثلوج ووعورة جبال البلقان وقفقاسية روسيا أو لظى صحراء شمال افريقية 
وار اا الس اف عل الراج لمر وروب ااي رع القبول فيس انر 
والتجاح في. ايه معركة خاضوها 

نک كان عا انلك فيصل الازل للكدرة ا لفزاقة ابرق الع االو ا 
من الذين جاؤوا معه من الخارج ام من الذين انظمّوا اليه من الداخل ابلغ الأثر في نحاح 
مسيرة مشروع تأسيس الدولة العراقيّة الحديثة. فقد كان فيصل سيدا هاشميًا وعروبًا 
شجاعا عزيز النفس ابيا يحترم شعبه وصادقا معه فى احلك الظروف. كما كان حكيما وذكيًا 
ورا رارقا ا عار س ا فر الفا فى اناا بسع رال الال ار و ر 
العرية) وتاول دولا كان لوسود فا مساك على راس مر رة لني اة لد 
ران ير كناءا نهم :رصيق ولخدي قن العل ی مدي جديا د عل موحل 
وعساعدتهم له بكل تفاني واخلاص استطاع ان يحقق اهدافه خلال فترة قصيرة ة في عرف 
او بي 0 كرد انذاك وهى تتراضعة 





00000 الشريفيّين عمليّة التفاوض مع الادارة البريطانية المحتلة بحكمة 
وصبر ونحح بدهائه في خلق توازن بين القوى المختلفة؛ قادة الحركة الوطنيّة العراقيّة من جهة, 


وادارة الانتداب البريطاني في العراق من جهة ا ناحية كان يظهر للبريطائي 
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ودعمهم السياسي والعسكري والاقتصادي في بناء الدولة العراقية الحديدة ومن جهة 
أ كان يمت يظهر للعراقيّين حبّه ووفائه للعراق وللعراقييّن ويحاول اقناع المتطرّفين 
منهم ان يتفهموا ويتبنوا سياسته الشهيرة "خذ وطالب" مع البريطانيّين ضمن الواقع المعاش 
انذاك داخلًا واقليمنا ودولماء وقد يمح بحاحا اما انه على ن الاصعدة وبشکل 
خاص في مسالتين اساسيّنين: 
ا e‏ وفي تقلیص فترة الانتداب لذي دك عصية 1 على 
دونه المسكرية ا والاقتصادية لاله عساعدة کک ولولا TT‏ 

ا : 0 فكين "الصفوة ا الشريفية م ل العراق وبناء دولته 
الحديثة لانها رات فيهم من بين اصدقائهاء الطاقم الامثل والأكفأ لانحاز مهمة شطيرة وة 
خا كمهمة اعادة اعمار يلد كان قد خرج لتوه من نفق القرون المتجلفة واقامة المملكة 
اا ا ا 
غ ال دا فائها اد 00 وقادة ا a‏ 

سية التي أدت الى قيام الك الا كط ر اا ول 

خظرا فى ال ار ها وف ا اا فل صيرة ور ار 
و العا بكافة 0 الى وحتى يومنا هذا. ks‏ 
كيانه وحدوده الا 1 عليها تقع مسؤولية دعم e‏ الطائفي 5 وزرع مفاهيم 
طائفيّة وعرقيّة وعنصريّة مقيتة ومتخلفة (نظريًا وعمليًا) لايزال المجتمع العراقي ينزف منها 
حتى يومنا هذا. 

1 ا e‏ لاني 
أرطي الور اليف ر ريد النيهم من "عا الما خا امانا سيراه فى اد 

خاوشهاء ااي المدن المقادينة. لهد كانت المسؤولية الوطنية والغيرة lT‏ 
والاجيال القادمة اهم دافع في تحرّكاتهم ونشاطاتهم المعارضة لحكومة (الصّفوة الشريفيّة) 
فعلى رغم م من رؤيتهم المشالية في المسائل السياسيّة, الا ان المعارضة انذاك كانت خير 
حول مسائل مدة الانتداب ار حرس اهت احالف رخا الاه م 
a O E‏ كن كز OIE‏ 
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المطالبة (بالاستقلال التام) كوسيلة ضغط على البريطانيين» وكانت الاستخبارات البريطانيّة 
- كما ورد فى وثائقها الرّسمية فيما بعد على علم بذلك» وترصد كل ذلك حتى بلغ استياء 
البريطانيين من فيصل بسبب ذلك انهم فكروا فى عدد من المواقف تنحيته عن عرشه. 

لقد كانت الممارضية السابتة فى عهد الملك فيصل الأول فى الاخرى غل درخة عا 
من الوعي والشعور بالمسؤوليّة الوطنيّة والنزاهة والترفعٌ عن الفرديّة والطائفيّة والعنصرية 
مثلما كانت نبيلة ومنصفة مع خصومهاء وبقيت على ذلك النهج حتى طغت نشاطات الاحزاب 
السّياسيّة السّريّة بعد وفاة فيصل عام 1933ء وتمكنت من خطف الشارع السّياسي بالمزايدات 
الوطنيّة والقوميّة وديماغوغبّات الشعارات العاطفيّة ومناهج العمل المستوردة والمستنسخة 
من خار رج الحدود يه عنما (بخحارب الاتاتور كه والالماسة والروسية)» فانحرفت بذلك عن 
النهج الديمقراطى السليم كممارسة واسلوب فى المغارضة البناءة. 

ه ‏ وعند الحديث عن اسباب يحاح الصّفوة الشريفيّة فى بناء الدولة العراقيّة الحديثة» لابد 
لنا من تناول (شرعيّة) تنصيب فيصل بن الحسين بن علي واسرته على عرش العراق نظرا 
للصلة الوثيقة التى جمعت بين الطرفين (الاسرة المالكة والشريفيّين) واعتماد كل طرف على 
انهيار النظام الملكي في العراق يوم انقلاب 14 عوز 1958. 

ا ل E‏ ق؛ ان بريطانيا 
وظالم لانّ هنالك فرق شاسع؛ بين الظرّفين؛ الواقعي والاخلاقي ا التسوى اتا 
به). 

تفي الق ريت بريطانا يفتهدل مرا لعرقن: العراق :وشا نرت لان ذلك :ال شيار 
يتماشى مع مصالحها ومع سياستها فى استرضاء العراقيين وتهدئتهم باعتباره مختارا من 
قبل خيرة زعماء العراق لا سيّما ابرز قادة ثورة العشرين. ان بريطانيا لم تفرض فيصلا بل 
ايدت ترشيحه وساندته لان بريطانيا وجدته الاكثر شعبيّة وقبولا من بين منافسيه لدی 
كافة مكونات الشعب العراقي. ان الملكيّة ليست بجديدة عليه ولاعلى ابائه. فقد سبق وان 
احتلال ات ع اشر نتن ا 1920 0 احتاره لار 
بل يداك الاختيار. هذا بالاضافة الى کون فيصل وش ابيه حلفاءا ليريطانيا ولهم دالة 
والعراقيين خاصةة فقد كان لنسيه الشريف باعتباره لحفيد حامس والفلاثين للامام الحسسن 
ال الع افك بل اهن ا و ر ر خاي ات مر 
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طل وسيبقى دائما (هاشميّ) الهوى والولاء طيلة مراحل تاريخه منذ خلافة جدّهمٍ 3 
تسج الشخصي لماك مل الال وسرت ةورع سنا م لكر 
ا والاعتراف بخصاله النادرة,. 
قو عضيل لعزا ادغلا ا ع ال عابر اة الراع بر ا نالدرا 
وبعد ان ناقشوا الامر في مؤمرات واجتماعات شعبية عراقيّة عديدة لا سيّما فى بغداد 
وو ندنل رععهو ریا ا متها هرا ال محم رطا اي 
وهو واحد من خيرة العلماء ورجال الصفوة العراقيّة الى الشريف حسين بن علي أمير مكة 
الذي استجاب للطلب مرشحا ولده فيصل لعرش العراق. وبتكا عادر قيضل دة ده 
متوججها للعراق كان في صحبته مجموعة من خيرة قادة ثورة العشرين وغالبيّة الصفوة من 
اعيان العراق» ورافقوه طوعا (وتخلف ثلاثة من قادة الثورة) كما هو معروف عن تاريخ تلك 
القعرة: لذا فان ادل ا والولاء بين (الصفرة الشريفيّة املك فيصل الاول) لانضاء 
ا نمحوا فعلا في ب e i‏ الغراق طا a‏ 
حسب اجتهاداتهم ورؤيتهم و واو التي ا م فيصل: خد 
يججيم مكزنانه ر ره 


الشريفيون العائدون 

حينما أصبح العراق نحت الاحتلال البريطاني (1914 - 1918) والادارة العسكرية 
المباشرةء وحين قامت ثورة العشرين الكبرى (3 حزيران 1920)» كانت هنالك مجموعة من 
صفوة ؛ العراقيين لا يزالون يعيشون في الخارجء وهم الذين كانوا سابقا من موظفي الدولة 
العثمانيّة ومعظمهم من كبار الضبّاط ذوي الكفا ءات العاليةء وكان ا بوا ھون عضرا 
مجهولا بعد انهيار الامبراطوريّة العثمانيّة. لقد أصبحوا موزعين في المنافي ومعسكرات 
الاسرى والمعتقلات البريطانيّة من الهند وحتى مصرء وكان اغلبهم من كبار العسكريين 
واركان الحرب من دوي الرّتب العالية (وعددهمٍ حوالي 0 ضابطا واذا اضفنا اليهم صغار 
الضباط وبعض المدنيين فقد يصل عددهم الألف) ).ومثلما اصبح هؤلاء هدفا مقصودا من 
قبل ادارة الاحتلال وكبار موظفي الانتداب البريطاني للاستفادة من كفاءاتهم العالية لبناء 
مؤسسّات ودوائر العراق الات فقد كانوا هم من جانبهم يرون وظائف الدولة الجديدة 
هدفا مقصودا لطموحاتهم الشخصيّة بعد ان أصبحوا بعد انتهاء الحرب عاطلين عن العمل. 
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وفي نفس الوقت فهم يتشوّقون للعودة الى وطنهم وذويهم في اسرع وقت ممكن. وكان 
مواجهتها مواقف وعبر. 


جعفر باشا العسكري 

لقد بدات عمليّة بجميع الضباط العراقيين من الخارج تنشط سويّة مع نشاطات بناء 
مؤسسّات الدولة الجديدة وتعبّيين الموظفين فيها منذ اوائل تشرين الاؤل/اكتوبر1920 اي 
قل قناء الا وي نيصل ملكا عل عر تن الغراق. 

ل ا 0 فقد وصل بغداد (في 16 تشر ين 
اول /اكتوبر 1920) ليتولى وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة الاولى التي ترأسها عبد 0 
التقدية ولل الدور الركسى فى ا الم العراكى ون اا الك الات 

كان جعفر باشا العسكري يمثل البغدادي الاصيل بأريحيّته وبظرفه وكرمه وحبّه للدعابة 
ونين الح مكنا كان على د رة غالية من الكقافة والاتعلذى والتكاءوالفتجاعة وا 
وعزة النفس. درس في الكلية الحربيّة مثلما درس الاركان في إستامبول وبرلين وتخرج 
مهما رن تكد فى امش الثر كن ومع اتان وحص طن اعلى الميداليات والنياشين 
الألمانية والعتماة بسنت كقايكه وشساعدة فى 00 ال وتا زاك وروية كما خدم فى 
ليبيا في جيش زعيمها السّيد السنوسي. وقع | سيرا لدى البريطانييّن وسجن في سجن 
القلعة بالقاهرة وقد حاول الهرب الا انه وبسبب ضخامة جسمه سقط من عال اثناء هروبه 
وفعي يفروم وعاد انرا اافر ا ع انر او الك ار 
ولكنه ع أنئذ بثورة :انف الحسين بن علي امير مكة وشجعه زملاؤه العسكريون من 
كبار الضبّاط العراقيين وفى مقدمتهم ر ونصحوه للالتحاق بالثورة العربيّة ففعل. 
كان" نقاتلا اسا وبال :شهرة عالية فى جرزت الان والبمق :والدرد دل بوالعزاق وف لا 
والحجاز. كان يتقن قراءة وكتابة ويتكلم بثمان لغات؛ العربيّة والفرنسيّة والايحليزية والالمانية 
والتركيّة والكردية والارمنيّة والفارسيّة. تقلد منصب قائد قوات الجيش العربي خلال 1917 
- 1918»كما اصبح حاكما لمدينة حلب حتى آخر 1920 وقد ساعد اللاجئين العراقييّن 
طيلة وجوده حاكما فيها. (طالب مشتاق/اوراق ايّامي/ص60). وكان في نفس الوقت كان 
سكتيارا ع اك نيصل يبن ا کنخ كاز ملكا على ورا وكان غا 
مؤشينا وقباا نا عن خرب العهد واجد :قاد امور ”العراقن قن .معشق. يما اخفار: الو 
باقتراح من الملك فيصلء الامير عبدالله بن الحسين مرشحا لعرش العراق. 

أاصبح جعفر العسكري اول وزير دفاع عراقي عندما ا العراق الحديث. وكان يعتبر 
شك تحن عتاءة الرالك ی العرافى وموس سيةه وله ذا السب مقرم كن جا عد ت 
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بنفسه» وبابنائه الضباط المشاركين بالحركةء بمفرده ليمنع تقدم القوّات العسكريّة الزاحفة 
على بغداد صبيحة يوم انقلاب بكر صدقي عام 1936؛ فتصدی له ضابط غر صغير السن 
وارب (او اربعة من صغار الضبّاط) اظ علة التار عن مسدساتي وقتلوه ٥‏ ثم دفنوه في 
حفرة ضحلة على جانب الطريق العام (بين بغداد وديالى). 

(حسام الساموك/ املك غازي ودوره في اقلاب بكر صدقىي عام 6 إ/ط1/2005/ 
ص 83) 16/100/9 F.O0.3716350/£31‏ 

ويتلك الحادثة المأساوية الغادرة انتهت حياة ذلك البطل الحافلة الضاخبة المتعدّدة الالوان 
والمحطات. لم ينجب العراق بعد عسكريا متعدد المواهب والقابليّات والثقافات وسجل 
الخذنات الال الات مثل جعق ياقبا العسكرق رحطه الله ولا كك أن كتابة ميرت 
بحاجة الى مشروع وطني وعلمي دقيق وكبيرء وستكون وزارة الدفاع العراقيّة اولى به ولابد 
ن اة زف الد الس المصدراض34]). 


نوري السعيد 
النافاح جعفر التسكري:( ولايد هن الاقنارة الى ان كلا عنهما عند رمن انحث الاجر وكان 
برتبة ؛ عقيدء فهو بذلك احد المؤسّسين الاوائل للجيش العراقي قبل قدوم فيصل الاول الى 
العراق. ٠.‏ وسسىرە ة حياة نوري السعيد هو وبقيّة اقطاب الصفوة الشريفيّة قد وردت في بحوث 
واطروحات اكاديمية عراقيّة واجنبيّة معتمدة: لذا نكتفي بالاشارة الى اهم المحطات في حياة 
كل سه ففي 6 اذا رامارس 1921 وصل 1 ضابطا عراقيًا مع افراد عوائلهم عن طريق 
البحر. 
الولاية) ابن صالح افندي بن الملا طه من خطباء جامع الاحمديّة (منطقة الميدان) وهو من 
وجوه عشيرة القره غول. ولد وري فى مجاه ( كار O‏ تلج يعد يوم الااثنين 2 
كانون ۽ الثاني ي1888م ويرجح توفيق العو يدي (ولادته سنه 885 1» حيث نشا وبرعرع فى 
ا ا ا ححك لاما ی وبقال ان اصل عائلة 
نوري السّعيد من طوزخورما تو /اطراف کفري.. ومن اصل ترکي على الأرجح) (السويدي/ 
المصدرا/اص126) 

ويعد ا' ن اتم دراسته في الاعدادية الرشدية - العسكرية سنة 21903 ذهب لبدرس في 
المدرسة کک ف إستامبول في کانون الثاني1904. 6 58 e‏ ٿان في ايلول 
ا البلقان (جبهة تراقيا) سنة 1912. کان احد ET‏ 





الصفوة العراقية بين النجاح والفشل و229 


على المصريء وحينما اكتشف الاتراك نشاطات الجمعيّات العربيّة» وقذمت احرار العرب 
للمحاكماتء فرّ نوري السّعيد متنكرا الى مصر(في ايّار سنة 1914) ومنها الى العراق حيث 
اتصل بالشيخ سعيد النقشبندي بعد ان وصلته انباء الحكم عليه غيابيًا بالطرد من الجيش 
ای 

في تموز 1914 اعتقله الإنكليز بعد ان احتلوا البصرة في اواخر 1914 وارسلوه اسيرا 
الى الهند. وخلال وجوده هناك تعلم اللغة الإنكليزيّة حتى تمكن منها.كما وثقّ الإنكليز 
صلاتهم به (ومنحه البريطانيُون مخصصات شهريّة مقدارها 250 روبيّة» ومتع بحرية 
نسبيّة, اذ فسح له المجال للمطالعة والتنرهء وباشر بتعلمٌ اللغة الإنكليزيّة) (عبد الرزاق احمد 
النصيري/المصدر..اص 43). ثم سمحوا له بالذهاب الى مصرء وفيها كانت له اتصالات 
واسعة: فاتصل باعضاء المكتب العربي - الذي اسسّه البريطانيون - وفي مقدمتهم عزيز 
علي المصري ومحمد شريف الفاروقي مبعوث الشريف حسين بن علي وممثله في القاهرة, 
وعبد الرّحمن الشهبندرء كما تعرف في مصر على الزعيم سعد زغلول واستسارة بالالتحاق 
بثورة الشريف حسين فشجّعه الاخير آذا كان في الامر خدمة لاستقلال البلدان العربيّة. وفي 
المكتب العربي ايضا تعرّف على رجال المخابرات البريطانييّن الخبراء بالشؤون العربيّة وفي 
مقدمتهم ني لوزتسن»:وكلبرت كلا تون والبروفسور هوغارة: 

لقد كانت فترة اسر نوري السّعيد في الهند, ولقاءاته مع اعضاء جمعية العهد من العراقيين 
والعرب» ومع الإنكليز في القاهرةء فترة تأمل ودراسة: اقنعته بان من المستحيل على العراقيين 
نأهيك عن الب عامة» حقيق استقلالهم او بناء دولهم دون الاعتماد على دولة كبرى 
وبالذات بريطانيا. وبقى مؤمنا بعقيدته هذه ومخلصا لها حتى اخر لحظة من حياته 

(لقد صرّح المرحوم الاستاذ عبد الفتاح ابراهيم للمؤلف بانه سمع من نوري السّعيد 
كاضر ةا بان ر طاتا هى الى انشسات الدولة العرافتة الخد ية وان يافكاتها برها اند 
ساعة تشاء./ المقابلة- 31 اب/اغسطس1979). 

وبينما كان نوري السَّعيد عضي ع من الفاروقي بثورة الشريف حسين في الحجاز فكان 
Sao,‏ بالثورة. ومد ران 1916 اصبح نوري اال رتسا 
لاركان جيش الثورة الشمالي بقيادة الامير فيصل. وقد اشتهر نوري السّعيد بشجاعته 
وبقدراته العسكريّة في معارك معان ودرعا حتى دخوله دمشق مع فيصل. ومنذ سنة 1917. 
منحه الامير عبد الله بن الحسين لقب (باشا) تقديرا لشجاعته وكفاءته العسكريّة في ميادين 
الثورة العربيّة وظل يعرف ب (الباشا) حتى يوم وفاته. كما اصبح كبير مرافقي فيصل 5 
الحسين وملازما له في جميع المؤمرات الكبرى في لندن وباريس والقاهرة ودمشق وموضع 
احترامه واعتماده. ومنذ يوم رجوعه الى بغداد» بدا يدعوا لترشيح فيصل لعرش العراق. 

قالت عنه المس بيل اثر أول لقاء لها معه: ".. أننا نقف وجها لوجه أمام قَوّة قهارة مطواعة 
ينبغي علينا اما ان نعمل يدا بيد معها او نشتبك وايّاها فى صراع عنيف يصعب احراز النصر 
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فبه.."» (خيري أمين العمري/الخلاف بان البلاط اللكي ونوري السعيد/بغداد/ط 1 /أص12). 
وحينما سئل عبد الرّحمن النقيب رئيس الحكومة المؤقنة, ايّهما يرجح جعفر العسكري 
ام نوري الستعندة كان حوابة؛ ان الأول أطت قلا والثاني ابرع اة ٠‏ وفي اليوم الثاني 
من وصول نوري السّعيد الى بغداد واجتماعه بالمس بيل والكابئن كلايتون والميجر موري؛ 
حدد نوري منهاج عمله لتحقيق اربعة مهمات: 
تعيين مجلس للوزراءء» واختيار حاكم للبلادء ووضع قانون يسمح بشكل من اشكال التجنيد 
الالزامي» وتصميم علم وطني...".(عبد الرزاق احمد النصيري/المصدر - ص93 - 94) 


SG o ODS بى اسيك يلها على العراى» يرز تور الشكيا‎ SA 
الصّفوة الشريفيّة التي صاحبت الملك فيصل الاوّل. حيث اخذ يتقلد اعلى المناصب في‎ 
1930 السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة ويدات تجربته الاوئى كرئيس للوزراء في 23 آذار عام‎ 
والا رج طيلة ميا نه السيايسة. رقم الى:رتبة فريق فى ات‎ CN 
تقلدٌ رئاسة الوزارة في العراق للمرّة الرابعة عشر في 3 اذار 1958ء ثم استقال منها‎ .0 
في 19 أيّار 1958 ليتقلد رئاسة وزارة الاتحاد العربي الهاشمي بعد ان توحدت المملكتان‎ 
الهاشمتتان؛ العراقيّة والاردنة وبقي متقلدا لها حتى وقوع انقلاب 14 موز 1958 حيث تم‎ 
تصفية حياته ضمن تصفية حياة الملك فيصل الثاني وبقيّة اعضاء الاسرة الهاشميّة المالكة‎ 
في العراق في ذلك اليوم.‎ 

خدم نوري السّعيد في الجيش العثماني» ثمّ عمل مع بقيّة زملائه العراقيين والعرب على 
تحرير اوطانهم من السّيطرة التركيّة. ثم انتقل لوطنه العراق (قبل وصول فيصل الاوّل) 
غاا عتا ا الشفرة الشر ف الجر نانا العسك رق 
ومنذ ذلك التاريخ وهو يقدم خدماته طيلة سبع وثلاثين عاما بكل همّة واخلاص ونزاهةء كان 
شعاره: 

"... لاتكن مثاليًا ابداء بل استعمل الوسائل التي تجدهاء ولا تنتظر ان يكون كل شيء 
كاملا فتضيّع فرصتك..". ْ : 

اقترن نوري السّعيد بالسيّدة نعيمة العسكري سنة 1909 وهي أخت جعفر باشا العسكريء 
وقد ولدت في بغداد سنة 1891 وتوفيت في لندن سنة 1964.وهي ام صباح الذي ولد في 
إستامبول في كانون الارّل 1911ء وكان ضابطا طيّارا ثم اصبح مديرا عاما للسكك الحديد 
العراقيّة سنة 1955ء وقتل صبيحة انقلاب 14 موز1958. 

لقد اشتهر نوري السّعيد بين جميع من عملوا معه بالنزاهة والشجاعة وعفة النفسء فلم 
تعثر له بعد مقتله أي حسابات لثروة او عقارات تذكرء اما داره المطلة على نهر دجلة في 
"كرّادة مريم" فقد بناها له هديّة صديقه المليونير اللبناني ال السكانى عاسب كدر كد 
(كات).وهذه هيزة اشتهر بها اكثرئة رجالات الحكم فى العهد الملكن عدا من كان متهم 
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بالأضل من امم عة وضحارئة ارستقراطئة مغد المهد النتناتى كال الكبلاتق رال الخلبى رال 
الخضيري وال السّويدي واخرين وهم على قلتهم کانوا لن من ماله الخاصة على 
مصلحة العراق ويتعففون من مذ ايديهم على المال العام. 

لقد جاء في مذكرات محمد مهدي الجواهري» في صفحة 209.. 1 ..لقد ظل عبد الهادي 
الجلبي لسنين عديدة يمد ارملة نوري السَعيد في لندن عائة وخمسين دينار شهريا واا 
الكتداقة) واعترافا فق قصل نورق الشعيد على عائلة آل الي (محتد فيد المراهرئ/ 
ذكرياتي- الجزء الاوّل- ط1/1988). ٠‏ 

كما الف ولدمار غالمان سفير الولايات المتحدة في بغداد (1954 - 1958) كتابا عن نوري 
الشعية جاه فيد أن قوري الشعيد فده ".لعي دورا بارزا فى اشا الدولة العراقيّة المد 
ودعم استقلالها وايجاد مقام لائق بها في الاسيرة الدولية: وساهم في رخاء البلاد واستثمار 
مواردها اف الى جد يعيب ركان وط حرا على مال بغرا على سال 
العرب وتفاهمهم ووحدتهم. وكان من اسباب بحاحه ايمانه بالواقع وبذله الجهود فيما يمكن 
حقيقه خطوة خطوة. وكان يرى التعاون مع الاقطار المتجاورة غير العربيّة كايران وتركيا 
لتحقيق اهدافه» ويرى في الشيوعيّة اشد الأخطار على العراق وعلى السّلام العالمي على حدّ 

سواء. وكان نزيها لم يخلف عند مصرعه الأليم شيئا من الثروة..". وحول ما حدث في يوم 
4 موز 1958 فقد جاء في الكتاث انا أن ما خد ذلك ال م لا يمكن ۽ أن يدعى , باي 
LE NE‏ ا e‏ 
مصممة على تنفيذ غرضها.. 

Waldemar.J.Gallman<Iraq Under General Nuri«Baltimore«1964.) 
«P205 

كان نوري السعيد يجيد خمسة لغات: العربيّة والتركيّة والإنكليزية والالمانية والفرنسية» 
وتاثر فى .ميته العشكرية اتاد الضايظ: الالمانن (فون لوسو) الذي درّسه فى الكلية 
الحربيّة بإستامبول. كما قرأ لكافور زعيم الوحدة الايطاليّة وتأثر به» كما اعجب بافكار الزعيم 
المصري سعد زغلول واسترشد بارائه؛ كما تاثر بالزعيم التركي مصطفى كمال اتاتورك 

ات تووى اوعد "له أن أكون عق ي ا وا على ال انا ستل 

عقله وطاقته عا هو متوفر بين يديه..". ومع كثرة المعجبين به كرجل دولة ومن ابرز مجموعة 

التتريفيئة الذلين انقباوا 'العراق الحديث. :فاته اتهم بالشنة وعدم التسامم مع ميغالئنة 
ووضفه"البويطاةون"الذيرة عملا مه بالف ( (كثير الحيل يمتلك طاقة عجيبة في السير مع 
الطريدة وكلاب الصيد. . طموح متعطش للسلطة. . ذكي جدا في التخطيط الى درجة بصعب 
معها ان يثق احد به.. وذو طاقة في الاعصاب كاملة..)(عبد الرزاق احمد النصيري انوري 
السّعيد ودوره في السياسة العراقيّة/ ص18:26 - 31ء 89). لقد كان مخلصا للعراق مثلما 
كان مخلصا وغيورا على الامة العربيّة والاسلاميّة.حسب رؤيته واجتهاده.وكثيرا ما نعتته 
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التقارير السريّة البريطانيّة بالتعصب «بالتطرّف القومى. 

اتهم بلا دليلء او بادلة ضعيفة جذا من قبل اعدائهء انه المدبّر لعدد من الاغتيالات 
السّياسيّة في عهده واهمها: اغتيال توفيق الخالدي سنة 1924(الذي شغل مناصب 
متِصرّف- محافظ- بغداد ستة: ووزارة الداخليّة ستة 1922) (عبد الرزاق احمد التصيري] 
نوري السّعيد..المصدر- 1/1978). واغتيال الملك غازي الاوّل في حادث السّيارة الشهير 
سنة 1939. واغتيال محمد رستم حيدر سنة 1940ء وغير ذلك من الاساليب التي لا تتفق 
م ما عرف به نوري السّعيد من صراحة واساليب مجابهة مباشرة وشجاعة. 

وعلى الرّغم من قوّة علاقة نوري السّعيد بالملك فيصل الاوّلء الا ان العديد من الاختلافات 
لطالما كانت تظهر بينهماء وهذا امر طبيعي لما يتمتع به الاثنان من قوّة الشخصيّة والرؤية 
الحكيمة المستقلة لكل منهما في مواجهة الازمات وفي كيفيّة معالجة الامور لا سيّما انَّ 
الملك حجازي - مكىّ» ونوري السّعيد عراقي- بغدادي» ولكل منهما له رؤيته في معالجة 
ازمات الدّاخل. ولكن الذي كان يجمعهما اكثر واعمق مما يفرّقهما وهو حبٌ العراق والعروبة 
والاسلام والسّعي لبناء الاد ولهذا ولأسبات انخرى لاعد لها ققد فلده الملك فهر الادل 
وسناما ل كله اعد يعد تورى اليد 

لا يوجد سياسي عراقي أو عربي او من دول العالم الثالث نال ثناء واعترافا ايجابيًا من 
قبل كبار رجالات العلم والسّياسة والفكر في العالم بمثل الاعتراف بكفاءة ونزاهة نوري 
السّعيد ومقدرته المتميّزة ¡ كعسكري وكسياسي من الطرا زالاوؤل وكرجل دولة وكانسان نزيه 
عاد ش حياته ببساطه وبتواضع وباقدام عيشة الجندي في ميادين الصراع. 

كتب شاعر العرب الاكبر محمّد مهدي الجواهري في كتابه "ذكرياتى/ج1 - ص460" 
مايلى: 

".كان نوري السّعيد - وانا اكتب للتاريخ - يحتقر من يتملق السفارة البريطانيّة بيغداد 
او من يعرض نفسه للاستئجار عندهاء وهو يكشف عن هذا الاحتقار فى العاصمة البريطانيّة 
نفسهاء متحمّلا اثر ما يقوله عليه الناس حول علاقته بالانحليز. ولا احد ينكر انَّ علاقته هذه 
قوبة ومتينة جذاء ولكنها في الحقيقة مجرّد قناعة منه - ولم يتزحزح عنها ولا قيد اغملة 
حتى يومه الاخير - بموالاة الغرب» وهو رجل دولة وليس اجيرا وبالمناسبة كانت السّفارة 
البريطانيّة ية ببغداد هي التي تتملق لنوري السّعيد وليس العكس» نة لأ نوكو كه انل غ 
في ادارة دفة الدّولة كلها حينئذ. هذه صورة صغيرة أحببت ان اوردهاء وهي تبيّن كيف يشير 
علي نوري السّعيد ما ينطبق على با يقضي على الاستعمار البريطاني وان استوفي حقي 
منه في سهراتي وساعاتي» او بعبارة ادق» في مباذلي [والجواهري يقصد هنا با أوصاه نوري 
السعيد وهو يصعد سيّارته اثناء مغادرته السَّفارة العراقيّة في لندن قائلا له: انت الان في 
لندن فلا تقصّر وبكل ما تستطيع باخذ حيفك من الاستعمار !!]» بينما يخاطب بكل استهانة 
واستخفاف من استأجرته وكالة رويتر ليحصل على اجرة خدماته» هذا امر يجدر بالقاريء 
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ان يتوقف عنده ملما.." ep)‏ .الجواهري/المصدر- ص 459 - 460). 

هذا وقد كر الاديب والمؤرخ العراقي مير بصري في كتابه- اعلام السشياسة - ص-137 
یا E‏ ال راراي العراقي ا السا ا لاا 
الحديث/ط1 -ج3/ص 181-84 96 - 99 190 - 193.). هذا بالاضافة الى ما احتوته عنه 
االو اتر اذ رات الق لاشهر ران الان الان اريو الات 


رسنم حيدر 

لقد أفرزت الحركة القوميّة العربيّة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
شعورا عروبيًا فيّاضا لا سيّما لد ى الشباب المثقف من العرب الذين درسوا في مدارس 
وجامعات بيروت وإستامبول ولندن وباريس وبرلين. فقد أخذوا يتجمّعون منذ بداية القرن 
العشرين» في تنظيمات سياسيّة ويدعون للقوميّة العربيّة» وكان في مقدمة هؤلاء محمد رستم 
حيدرء. 

وهو محمد بن رستم بن على بن الحاج سليمان ويقال له المير حاج ب بن المير حيدر. واسرة 
يدر بن اهن الي رات الد والمعروقة فى ك هان ور الي نيبي الف 
الى العراق من قبيلة (بني أسد). (مذ کرات ب رستم عدر افق - بحدة فتحي صفوة/ط 1/ 
ص 8). 
0 مدرسة عبر في مشق عبت تزع نه بدرجة تومه درا 
في "المدرسة الملكيّة الشاهانية نة" في العاصمة إستاميول وکال تعتبر من ارقی الكليّات فى 
العاصمة العثمائيّة التي تخرّج صفوة الرجال المؤْمَلِين في الادارة والقائون للعمل في الوظائف 
الا وا واا الامسفادة ل عو هذ اا ققد كا دك ملت 
تعرّف فيه محمد رستم على عدد من الشباب العربي الذين كانوا يدرسون فيها وكانوا 
يشاطرونه انذاك هموم امتهم ويستشرفون أمال مستقبلهاء وقد اصبح عدد منهم أصدقاء 
العمر ورفاق الجهاد له قبل وبعد تخرّجهم وحتى ماتهم. . ومن اشهر هؤلاء هم: طالب الحقوق 
عوني عبد الهادي من نابلس في فلسطينء وطالب الطب احمد قدري من دمشق. وقد اسس 
الثلاثة اثناء الد وأا و سريّة باسم "الفتاة" لبث الرّوح القومية العربية. وبعد ان 
تخرّج محمد رستم في سنة 1910 ذهب لاكمال دراسته العليا في جامعة السوربون في باريس 
وكان معه زميل اخر وهو رفيق التميمي» وليلتقي هناك مجددا بزملاقة القدامى ركع ف على 
الحدد. ا ل ل 
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عن - خركة محمد على بأشا الكبي رمحي مصر وباعث حباتها الاستقلالية العريئة -: 
ريات وی الشويدى هن مات در 
.. لقد تعرّفت عليه في إستانبول سنة 2 وکان قد وصلها من باريس» حيث اكمل 

دزا في الادب والتاريخ في كلية الاذاب» (السوريوة في جامعة باريس) ولا سافرت 
الى بارسن لأكمال الدراضة اقرف اهال كان مرها لان يكون مديرا لمدرسة فى القدمن 
اسمها (الكلتة الاسلامئة) وض موسسة من قبل الاهالن لتدربيتى اللغة ,العريتة بوالأذب 
العربى: وغيرم. وكنت المع زانا'فى ,بازيسن مدعا وذكزا يلا لصفاته ومؤهلاته .ودتعة 
اطلاعه ودراسته العميقة. وقد فهمت بعد ذلك انه من القائمين ببث الفكرة العربيّة وتنظيم 
شيوعها فى باريس بين الطلاب...'". 

(توفيق السويدي/وجوه عراقيّة..ص2)135» (مير بصري/اعلام السياسة../ 
ص 193)(مذكرات رستم حيد ر اص9 

عاد محمد رستم حيدر الى سورية سنة 1913 م وعين مديرا للمدرسة السلطانيّة 
في خربوطء ثم مديرا للمدرسة السلطانيّة في دمشق في تلك الشنة خت أغلقت سنيف 
الت العامة ا الاولى» وتجنيده ضابطا احتياطيًا. وقد عبن في تلك الفترة معاونا في المدرسة 
الامتلاحتة فى القن اللي اها جنال اها والى سوريا رغه ا راف علا الى 
الشيخ عبد العزيز جاويش وعبد القادر المغربي. 

وفى سمنة : 1917غادرمحمد رستم حيدر القدس الى دمشق حيث كان شباب الجمعيّات 
العربيّة يتجمعون بحماس للالتقاء بالشريف حسين بن علي الذي اعلن الثورة العربيّة على 
الاتراك من الحجاز.(وفى سنة 1918ء التقى به توفيق السويدي ايضا في دار الامارة يعمل 
سكرتيرا للامير فيصل بن الحسين حيث بقي رستم ملازما لفيصل وللملك غازي من بعده 
الى اخر يوم من عمره)» ومن دمشق التحق رستم بعدد من الشباب الذين بجمّعوا في جبل 
الدروز ومن بينهم: رفيق التميمي وخليل التي تي وسين قدري والدكتور ای فدري 

حيث انطلقوا من هناك د الى البادية ومنها التحقوا بجيش الثورة الحجازي الذي كانت طلاعه 

اید مقابل معان.( مر اصرق اوو 

ب مد رده حدر هلازما لفيضل الأول كظله اسكزهرا وتار ووا را 
في الشام ام في ميادين الثورة ام في الديوان الملكي الفيصلي بالمر حلتين: في سوريا وفي 
العراق وقد شهد له جم الذين عرفوة بوعملوا معة بالاخلاضى وبالكناءة وبا لز فلات الما 
ا لح رافق قنعلا فى ور ان وال فى را ا .ادبم ب 1919 اهاد 
ال ابظاليا والى رطا ا رتوب يعد ان اطا الف سرن مرن هل د 1920 
ثم عاد الى الحجاز ليصاحب من هناك الامير فيصل المرشح لعرش العراق في حزيران 
000 وكان الى جانبه حينما بويع وتوج ملكا على العراق فاختاره فيصل اول رئيس 

يوان الملكي في2 اا س 1921 م 
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وفي بغداد ساهم كواحد من صفوة الصفوة ة الشريفيّة في بناء المملكة العراقيّة على اسس 
ار ودا ا نه والما نونك كرصن هنا ا ی متنا ا ن 
والفاسدين تراقب كل صغيرة وكبيرة تصدر عن محمد رستم حيدر وحاول ابعاده عن الملك 
فيصلء ولكن الملك كان يزداد ثقة به يوما بعد يوم لكفاءته واخلاصه؛ وبقي معتمدا على 
اا خلنة كلك غازي الاول (لقد كان الملك فيصل الاوّل يعتقد انّ 
لدى رستم حيدر العلم الغزير والاخلاص الجمّ. فيعتمد عليه ويأخذ باستشاراته..) (توفيق 
السويدي/المصدر- ص138). 

لقد لعب محمد رستم حيدر دورا بارزا في ترسيخ مكانة العراق بين دول العالم باعتباره 
ايضا الموفد الخاص للملك فيصل الاول؛ مثلما لعب دورا رئيسمًا فى بناء مؤسّسات الدولة 
ودوائرها. فقد عيّن وزيرا مفوّضا في طهران سنة 1929ء كما عيّن وزيرا للماليّة سنة 1930 
وعضوا في مجلس الاعيانءووزيرا للماليّة ايضا سنة 1932ء كما تقلد فيما بعد وزارة 
الاقتصاد والمواصلات مرّتين سنة 1933 وكذلك في سنة 1934. وفي عهد الملك غازي 
الال عاد رئيسا للديوان الملكي حتى وقوع انقلاب بكر صدقي سنة 1936 الذي فرض 
حكمت سليمان رئيسا للوزارة بالقوّة» فغادر محمد رستم حيدر العراق الى سوريا ولم يعد 
الا بعد فشل الانقلاب ومقتل قائده بكر صدقي وسقوط حكومة حكمت سليمان في تشرين 
الثاني 1937 . وبعد عودته»انتخب نائبا عن الديوانية واصبح رئيسا للجنة الماليّة في مجلس 
النواب» تم عن عضا مجلس الاعمان في 26 نيسان 1939.(فقد اختير وزيرا للمالية في 
سنة 1938 ثم تقلد وزارتها للمرّة الان نة 1939): كبا اسيدت الب رتاسة تة الحوية 
ال 1 ير ير الحرب العالمية الثانية سنة 1939. 

يصفه المؤرخ مير بصري: " کان رستم حيدر واسع الثقافة عصري النزعة» اسدى 
للعراق وطنه الثاني أجل الخدمات في ميادين السّياسة والمال والاقتصاد. اصدرء وهو وزير 
المالمّة سنة 1931 » قانون العملة العراقيّة لتحل محل العملة الهنديّة المتداولة انذاك في العراق 
منذ الاحتلال البريطاني (وهي الروبيّة). وبذل جهودا محمودة في سبيل استقرار الاوضاع 
المالمّة والاقتصادية بعد الازمة الاقتصادية العالمية التي ظهرت سنة 1929.. 3 . (مير بصري/ 
اعلام السّياسة../المصدر - ص195). 

ويصفه توفيق ق السويدي في موضع اخر بقوله: (لقد كان رستم حيدر في معيشته وتفكيره 
ومظهره اروا كسما دن الأور وين وذلك لاتصاله الدائم بالاوروينة مك سنين طويلة. 
وكانت معرفته بالسّياسة العالميّة واسعة وعميقة» فكان يفيد منها الملك» ومن يحيط به من 
ارباب المسؤوليّة. وقد اوفده الملك مرّة الى بلاط شاه ايران بمهمّة خاصّة أدت الى التقارب ما 
بين العراق وايران وانتجت اول معاهدة عقدت بين البلدين في 11 اب 1929. (السويدي/ 
المصدر-ص135). 

لقد كان محمد رستم حيدر يتمتع باكثر الصفات واقواها مجلبة للحسد والغيرة منه والحقد 
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عليه من قبل عناصر الصفوة الشر فة المتسابقة للتقرّب من الملك عدا الاآخرين» وهى: 

2 كان نزيها بحارب الفساد ويحتقر الفاسدين. 

3) كان يطبق القانون بالتساوي وقصته بتطبيق انذار جباية رسوم الدولة وتحصيله 
ديون النذولة على ررغ املك فيصل لرل .فى الارن يحعره انوال املك تبعل سمت 
انه ا الدولة م ا كلاف فة ههر وه لد بالتواهة: رانلاك فصل الو 
والعدالة. 
وهدف للوصوليين والانتهازيين. (للمزيد/مذكرات رستم حيدر..المصدر- ص59). 

وعلى الرّغم من اجماع جميع من عرفوه وعملوا معه من رؤساء الوزارات والوزراء وكبار 
للعراق وا العريكة :الا ادا كا هن الو فتك ع بر ال اليد ا ا ب 
ا ا SS‏ ليقي نااك عن الاخرين من ذويالاطماع 
بالانحياز للشيعة لمعفرية لجر انه شج للك فيصل الال على اتباع اة لمساواة 
ا ل ا ال CC‏ 
بانسانيّة عالية كمواطن عراقي عربي مسلم وليس فقط كعربي مسلم شيعي من لبنان يسعى 
لخير امته ووحدتها. 

ان من يطلع على تاريخ تلك المرحلة ويقرا ما صرّح به او ما كتب من مذكرات وبحوث 
E Sa‏ ا ل ا ا 
على خطورة رة وسبكتها هر حال الفنوض اتر على الك ني معريات التحقيق 


الحدث. 


عبد المحسن الشعدون 
على الرّغمٍ من ان عبد المحسن السّعدون لم يكن من الاوائل في "حزب الشريفيين" 
الذي اورا مغ مضل ا الأ انس ت ااال ا الخد يفيه را ا 
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انضمامه الفعلى اليها متأخرا بست سنوات» لما كان له من دور خطير في تثبيت حكم ملكة 
فيصل في العراق وتوطيد الحكم الدستوري وعقد المعاهدات لتثبيت كيان وحدود العراق 
0 رطة العالم» لا سيّما مع بريطانيا ولرفع الانتداب والدخول في عصبة الام (قبل 
أن تدخلها اية دولة عربيّة ودول اخرى كالهند) بالاضافة الى دور السّعدون مع الشريفيين 
المتميّز في استخلاص ولاية الموصل من الاتراك وتنظيمه لماليّة العراق وتهيئتة الموارد الماليّة 
(حيث لم يتم استخراج النفط وبيعه بعد) لتنفيذ مشاريع رائدة في التعليم ومؤسسّات الدولة 
الجديدة را ثرها. ا ما الصقت بالسعدون من صفات التعصّب العنصري والطائفيّة 
فقد كان رجل دولة واسع الافق والتفكير, متسامحا وذو ثقافة عالية ومؤهلات وطنيّة ونزاهة 
ولكراة دات وهو خا اضطة الى تفي عدد .نتن علماء القتيعة الى ايزان س 21923 
فلم يكن امامه انذاك الا ابعاد المعارضين للاجراءات الدستوريّة: واستخدامه الحزم لتنفيذ 
الحياة الدستوريّة لفسح المجال لانتخابات المجلس التأسيسي انذاك» او تعريض كيان العراق 
الحديد برمته لضربة بريطانية نقوّضن کل ما فد ے تفسيده انذاك 

لقد بذل الشعدون والملك فيصل الاوّل جهودا مضنية لتخفيف الموقف المتشدد للعلماء 
وثنيهم عن الدّعوة لمقاطعة الانتخابات والرّكون الى المؤسسّات والاجراءات الديمقراطيّة 
ولكن دون جدوى. 

ولد عبد المحسن السّعدون في مدينة الناصرية سنة 1879 وغادرها بطلب من السّلطان 
عبد الحميد الثاني الى إستامبول للدراسة في مدرسة العشائر وعمره انذاك ثلاثة عشرة 
وتخرج منها سنة1897 حيث دخل المدرسة الحربيّة وتخرّج منها برتبة ملازم ثاني سنة 
9. عيّن سنة 1905 كاحد مرافقي السّلطان عبد الحميد ومنح رتبة بكباشي (مقدم). 
وحينما اطيح بالسلطان عبد الحميد بواشظة (الانقلاب الدستوري للاحاديين), الرلت رتبة 
السّعدون الى ملازم ثان وتم نقله الى ادرنة ما جعله يقدّم استقالته من الجيش ويعود لوطنه 
الان 

انتخب نائبا عن مدينة العمارة في كانون الاوّل سنة 1908 ثم عن المنتفك سنة 1912 
وانتخب عنها ايضا سنة 1914.. وبقي في إستامبول حتى عاد نهائيًا الى العراق بعد قيام 
املك الغ اة ست ا ا للعدليّة في نيسان سنة 1922 
ثم وزيرا للداخليّة في 30 ايلول سنة 1922 ثم اصبح رئيسا للوزراء في 18 تشرين الثاني 
3 ونش الستعدون متقلد المتاضنت الوزارية او رئاسة ماين ا 
النواب طيلة حياته» وكان رئيسا للوزراء بالاضافة الى وزارة الخارجيّة ی يوم انتحاره 
عسدسه في بيته يوم 3 تشرين الثاني 1929 في بغداد. 

واذا اردنا ان نضع مؤشرا في مستويات صفوة من خدموا وشيّدوا كيان العراق الحديث» 
فمما لاشك فيه انّ عبد المحسن السّعدون يحتل المقام الاوّل بين جميع رؤساء الوزارات 
العراقيّة في العصر الحديث لما اتصف به من نشاط وامانة ونزاهة ووطنيّة ضمن الواقع 
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الصّعب الذي كان يحيط به ويغلف كيانه النفسي والجسدي والذي قوّض حياته في نهاية 
الامر. لقد بقي وفيا لمبادئه حتى اخر لحظة من حياته وكانت اخر جملة من وصيّة كتبها لولده 
علي: 

. ان تخلص لوطنك. وتخلص للملك فيصل وذريّته اخلاصا مطلقاء"» (د. لطفي 
00101118 المحسن السشعدون - دوره في تاريخ العراق الشنا سي المعاصرا 
بغداد- ط1/ص375). 

لقد مدحه في ۽ حياته ثم رثاه في ۾ ماته كل ) من آمين الرّيحاني , ومعروف الرّصافي وعلي 
الشرقي وجميل صدقي الزهاوي ومحمد مهدي الجواهري والشيخ محمد علي اليعقوبي 
ومحمود اللا والدكتور على الوردى::تالاضمافة الى الوزراء و كار ا تررق ور جال الدولة 
وصفوة المجتمع العراقي. ولم يتردد خصومه من الاجانب قول الحق في السعدون؛ قالت امس 
ل ن السعدون رجل جرزئء لايخاف ولیس غنده اقل ميل للتردد فى أن يقفا فی وجه 
الملك حين يخالفه في الرّايء وكثيرا ما كان يفعل ذلك..". 


الشيخ يوسف السويدي 

اسرة آل السويدي من ابرز "مجموعة الشريفيين" وهي اسرة أرستقراطيّة عربيّة بغداديّة 
مسلمة تنسب مباشزة الى الخليفة المتوكل بن الخليفة المغتضي بن الابفة هارون الرشيد 
العبا سي. واسرة آل السّويدي اصلها من قرية الدور التي تقع شرقي نهر دجلة القريبة من 
بدا سال وقد اشكر منهاجدى: الاكر القع عبد الله ين حسين ين مرعى بين تابر 
الذي ولد في بغداد (1693 - 1761) وكان من اعلام عصره وقد عرف عناظراته المشهورة 
مع كبار علماء ايزان و افا نتان اام ار شاد يقتي الو غان عياش العراوي ومس رف 
الان ١‏ اال وو الذي ت بالشويادي سه إلى :ركنن عه الذي کان 
البريدي وسيلة وصلة الشيخ عبدالله في مراسلاته مع الخارج علما بانه وعائلته كانو يعرفون 
باولاد مرعي. وبمرور الزمن غلبت هذه النسبة "السويدي" عليهم. 

ولد الشيخ يوسف بن نعمان بن محمد بن سعيد بن احمد بن الشيخ عبد الله ببغداد 
سنة 1854 ودرس علوم اللغة والدّين فيها وتتلمذ على مشاهير عصره منهم الشيخ عبد 
الستلام الشوافه وكان مثالا الى الادب.وقرطن الشنغن تقلدمناضسب. ادارية .وقضاتيّة فى 
العهد العثماني وزار إمنتاتبول:وكان:من المقرّبين لوالي بغذاد المصلم ناظم باشا. كان وطنيًا 
ق وو سرض وا از اواو عضا اتدلفت اشرت الا الاو 
وبسبب غيرته الوطنيّة ابعد الى لبنان سنة 1915 ومن هناك سيق مع احرار العرب الى 
قرى الأناضول وتكن من هناك العودة الى بغداد سنة 1919 عن طريق سوريا حيث وجد 
وطن سخلا من فيل الب يظانتتة قائر الانسياز الى الشركة الوطكة المقارئة للاحتلال واحذ 
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يبذل من ماله الخاص على النشاطات الوطنيّة. كان من اقرب الْمقرّبين اليه فى العمل الوطني 
السّيد محمد الصدر وعلي الا ران و جه او ان وترو ات شحاف 
وفي مقدمتهم المجاهد الشهيد عبد المجيد كنه الذي شنقه المحتلون البريطانيُون. اذ حينما 
حاول المحتلون القاء القبض على الشيخ يوسف السويدي بسبب نشاطاته الوطنيّة تقكن 
من الافلات ومغادرة بغداد والالتحاق بقادة ثورة العشرين فى الفرات الاوسط سنة 1920ء 
ودا ال وی ادما رخ السو يدي من هناك الى نوريا رها الى الاه 
ومنها توجه الى جدة والتحق بالشريف حسين بن علي وبقي هناك حتى عاد الى العراق بمعيّة 
الاين اا ج اعركن العراق فيضيل فى عار يران 1921 وبال مكان تسو ی لمان رسيم 
المسن يوسف السويدي وصبره انذاك وتحمله معاناة ومشاق السّفر في ذلك الزمن وهو الغنيٌ 
المترف» وصموده امام المغريات مشهودة؛ حتى انه رفض نصائح وتحذير ولديه ناجي وتوفيق 
السويدي بالاقلاع عن معارضة الإنكليز (لانهم اصحاب قوّة وصولة» وهم يؤْيّدون العرب 
في مطامعهم) وقد نقل تلك النصيحة له الشيخ محمد راان ا فى نوريا دن 
ولديه لا يجران على مصارحته بمثل هذا الامر وجها لوجه» الا ان ن الشيخ توب السويدى 
استمرٌ في نشاطاته الوطنيّة ولم يأبه بتلك النصيحة. وحينا عادمع نيعل ونايت املح في 
العراق» وكان احد رجالات الصفوة الشريفيّة الذين بنوا العراق الحديث»اصبح عضوا فى 
مجلس الاعيان نم م اختير اول رئيس له في 16 قوز/يوليو1925 وجدد انتخابه لهذا اا 
حتى يوم وفاته في 28 آب/اغسطس 1929ءوقد خلفه في رئاسة المجلس صديقه ورفيق 
جهاده السيّد محمد الصدر. 

كان للشيخ يوسف السويدي ثلاثة ابناء: على ثابت بك وكان متصرفا في العهد العثماني 
وقد اغتاله الاحاديون سنة 1915 يسبب دفاعه عن العرب النصارى في منطقة ديا و 
اثناء حدوث المجازر التي ارتكبها الاحاديّون الاتراك بحق الارمن انذاك. كما كان له ولدان؛ 
ناجي وتوفيق اللذان تقلدا رئاسة الوزارة العراقيّة.(مير بصري/اعلام السّياسة في العراق 
الحديث/ط1/ص104). 


ناجي السويدي 


وهو أبراهيم ناجي بن يوسف السويديء ولد ببغداد في 22 اذا ر 1882 ودرس في مدارسها 
ومن اشهر مدرسيه العلامة محمود شكري الالوسي وغلام رسول المولوي. وانتقل الى 
إستامبول حيث درس في كليّة الحقوق تخرج منها سنة 1905 ثم نال شهادة الاختصاص 
في الادارة والسّياسة في دورة المدرسة الملكيّة. تقلد وظائف قضائيّة فى اليمن والبصرة 
واا عبن قائم مقاما في قضاء الكاظميّةء ثم في النجف سنة 1911 فالهندية سنة 
3ء ثم متصرفا في الديوانيّة وكالة ثم انتقل مفتشا اداريًا في وزارة الداخليّة التركيّة. 
كاد اا 1 واستضاريّة في ولايات عثمانية عديدة. اشتغل في حكومة 
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الملك فيصل في الشام ومعاونا للحاكم العسكري في حلب ثم واليا عليها سنة 1919. عاد 
الى وطنه العراق ورشح مستشا را لحاكم بغداد العسكري في حزيران من السنة نفسهاء الا 
انه لم ينسجم مع ادارة الاحتلال البريطانيّة فعاد الى سوريا في تموز1920. 

عاد ناجي السّويدي الى بغداد مرّة اخرى مع خمسة عشر شخص في 14 آذارامارس 
1 وعين فضت وزير العدلية وقد سيقت عودته ان جرت اتضالات ومراسلات عديدة 
بيه وين الآدارة البريطانثة الستلة فى العراق وكات الم بيلك سكزتيزة المتدوب السام 
- تتولى مهمة الاتصالات والرد ات عن دا ر الاعتماد في بغداد. وكما بنذو من دراستا 
لتخوئ الزسائل التو ها ناج الشوريدي لدان الأعتماد وال جل فقد كان له مرا 
ابيا يختلف عن الكثير من مواقف العائدين الآخرين: اذ لم نظهر خضوعا او تزلفا او تقد 
الولاء:والطافة کات ا ل شل كرف يمدو ان شالك انان ا انت اا 
ثقة ناجي اة انر نة اد أن والد ناجي - الشيخ يوسف السّويدي - من كبار صفوة 
المجتمع البغدادي وزعمائه وقد لعب دورا قياديًا في النشاطات الوطنيّة والتعبئة للوقوف 
بوجد الاختلال البريطاتي كها م يا "كما آن اطالة:الادية لر ال اللتوردى ات كه 
جعلتهم في غنى عن الارقاء في احضان الحكومة المؤقتة وادارة الاحتلال البريطانيّة دون 
فيك أو كر ط كما اناه ال ودی کچل فاون كان غل قد كني تن الان دالوا 
بحيث تمكن بلباقته وقدرته على ادارة حوار معتدل مع ادارة الاحتلال ان بقع ارا 
لقبوله كوجه عراقي يهمّه الجمع بين المصالح الوطنيّة العراقيّة والمصلحة البريطانيّة. 

فمن رسائل ناجي السّويدي التي بحت من الضياع رسالته الى المس بيل هذا نصها: 

(من مجموعة المراسلات في المركز الوطني لحفظ الوثائق في دلهي/الهند. ملف رقم: 

(N.A.lNew Delhi « File no. 27 /546/pp.3-:-34 

حلب/21 شباط - فبرایر 1920 

اليب ر 

استلمت رسالتك الاخيرة المؤرّخة في اليوم الثالث من هذا الشهر. وفرحت لانك تتمتعين 
1 ومعنويّات غاليةه ولكتى اميف عدا لاني ل اتلم رسالتك التشنايقة المطولة 
التى قلت انك أرسلتهها عن ف انني في غاية الشكر لما تكنيّنه من محبّة وصداقة لوالدي 
ولاخي؛ وانا متأكد انك تعرفين مقدار اخلاصهم للحفاظ على مصالح الطرّفين. سيهمك 
مغرفة ان جعفر باشا العسكرى قد استقال من وظيفئة هنا وذهب الى دمشق ليستعدٌ للذهاب 
الى باريس بصحبة الامير فيصل. انني اثمّن مودتك لسوريا ولشعبها واتمنى منك نفس 
الشعور للعراق ولشعبه. 

وفيعا كملق بالاعناز كن الشارة الى وسنت يوضر غود هدم الاستتران وفقدان 
الآمن على دود العرا ىه فاته ابال ع قن كر نها ضغيحة كلها فانها لاير الى منطظقتنا 
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52510.خ.2.8.1) التى تدار من قبل الحكومة العربيّة المحليّة. ان هذه الحالة المؤسفة لمجمل 
التضبانا دات وما زالت:مسشدةة فى النطقة الشائهلتة» فلسطة:زين الزون :والاناضول 
والتي هي جميعها تحت الاحتلال الاجنبي. 

لقن دكت التقازنز يان الات الف مةه فا دات ال ساب فن اطق مد تارك 
الواجبات الاداريّة للسكان لمحن الذو افخ ا بقلل من الأشراف:اذاعا تيت صنحة هذه 
الانباء فالمؤْمّل انّ حالة القتال وعدم الاستقرار ستتوقفان وان الهدوء والأمن سيعودان قريبا 
جدا. وبصدد هذا الموضوع دعيني اؤكد لك بانّ حالة الأمن والسّلام التام تعمّ جميع المناطق 
الق مدان اعت دكات ا كل هاا عدا سيت كاف لنا اعدا 0 
فخورين بما اديناه من واجبات في حلب على الرّغم من حالة الفوضى وانعدام القانون الذين 
عا لناطه المدودتة المخطلة المساورة (ناء 

انني متأسف جدًا لحوادث دير الزور وسير الاحوال هناك. انا متأكد انها بسبب هياج 
الرأي العام هناك وانْ الحكومة الوطنيّة لا دخل لها بذلك. كما اعتقد بان هذه الرّوح القلقة 
وتأكيد الذات تنتشر بسرعة في جميع انحاء العالم.لقد كنت اخشى احتمال حدوث مثل هذه 
التعقيدات التي دفعتني في العام الماضي لتحمّل اعباء السّفر القاسية والتوجّه الى العراق 
لألفت نظر السّلطات العسكريّة هناك الى ضرورة اجراء تعديل في جهازهم الاداري.ولو 
انو ma‏ لك اة ي الوح لمي والى داو :ا لد 
لقد عبرت عن رابي بلا خوف؛, وكما فعل رادي واخواي في مناسبات كثيرة والسبب في 
ذلك هو اننا نرغب أولا وقبل كل شيء في عمل الخير والسّعادة لوطنناء مع عدم تجاهل تقوية 
علاقاننا الشيخصية ورؤابطنا معكم. وهذا كن اممازه بني الجمهاز الادازى سياسة تلبية 
مطاليب الشعب التي تتفق مع معتقداته وتقاليده والني تقلل من جرح مشاعره وطبيعي انَّ 
قوّة توجيه حازمة لاغنى عنها لمؤسسّة اده ون الالو ناوال ا الط وا 
للأرض هي الاخرى ضرورة هامّة. ان هذا حسب اعتقادي سيكون افضل خدمة لمصالحكم 
وكذلك الحال بالنسبة للوطن والتي هي حقيقة اتعلمونها جتّداء. وانا آامل بانكم ستجدون 
قرا الفرضة لتطبيتها من تلقاء اننسكم قبل أن طالب نها الوطن مكو رسا 

واسمحوا لي ان اؤكد بانكم ستجدوني واقربائي وجميع اولئك العقلانييّن من الرّجال 
اين يتمد النجاح والذين اعتمد عليهم على اهبة الاستعداد ليسندوكم بجميع 
الوسبائل ا ن تسامخوني لطول رسالتي كما ارجو ان تذكروا سعادة الكولونيل ولسون 
والكولونيل بلفور بان يصدقوني باني الاكثر اخلاصا لكم. 

التوقيع تاجي السشويدي 

كما كتب ناجي السّويدي رسالة اخرى الى المس بيل تبدو اشد لهجة من سابقتها 
واكثر صراحة في طرح وجهات نظره من اجل ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل الناجمة عن 
الاحتلال الاجنبي للعراق وسورية وفلسطينءجاءت كالاتي: 
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من العباسي ابراهيم ناجي السويدي 
الى امس سل 14 نتشان/1920 

لقد تسلمت جميع رسائلكء وكذلك اليوم استلمت رسالتك المؤرّخة في 27 كانون الاوّل 
89 كانت اغ دا وقد اجبت على الجميع وخاصة تلك التي بعثتها بواسطة 
سامون افندئ "نارن عقيل" وشاكر :ييه والآن | كث لك لا جيب على النقاط الى 
طليكيها فى رسالتك آلا رة كلنة كلمة. ۰ 

لك جزيل الشكر لزيارة والدي واخي وانا مسرور جذا يان علاقتك بهما ما زالت جِيّدة. 
واسف لسماعي بانك لم تتفقي معه في نقاط محدّدة وفي التفكير. على ايّة حال فان وجهة 
نظر والدي تتعجل بوضع البلاد امام لجنة السّلام بأسرع وقت. وحينذاك سوف لن يكون 
هناك اختلاف. وان جميع ابناء الشعب سيعمل من اجل رقي الوطن. 
ان حالة حلب التي ذكرتها لم تكن من صنع الخال بل حقيقة وانّ احدائها قد رايتها 

وسمعتها. وان كل ما أفكر به هو انَّ الشعب لن يستطيع الوصول اليك ليطلعك على ما يشكو 

منه وانْ التاس المرموقين الذين ذكروا الحالة يستطيعون ان يبيّنوا لك بوضوح اراء السكان. 

هنالك بعض الخلاف فى وجهات النظر ولكنيٌ اود أن ابين بانى كنت على صواب وات 
الدليل كان الاساليب الاخيرة المتبّعة في العراق وفلسطين وخطاب المستر اسكويث واخرين 

من النواب والشعب البريطاني في مجلس العموم والصّحف الإنكليزيّة. وعا اني مضطران 
ارى ذلك الاستغلال لبلدي ولحضارته يتمٌ باسنادكم وبالتعاون مع بعض المواطنينء لذااخد 
نفسي مضطرًا لأخبرك بان الادارة العسكريّة الحاليّة هي ضد رعية الت و سيت 
ا لماكل لرا تة ولا فاته مع الصبرورئ تقبيرها لأ جل مصلحة القتعت وحفظ حقوقة 
والتي بذلتي الدّماء والاموال لأجل هذه الحقوق والاهداف في الحرب العظمى ولا يوجد احد 

من ابناء الطبقة العليا من لم يذكر ذلك. ان هذا العدير ضوف يقدم النفع العظيم للبلاد ويقلل 
تعن اقات 

ان جميع ابناء الشعب السّوري ينتظر نتيجة لجنة الاقطار. واعتقد انها سوف لن تتأخر 
بطبيعة الحال. لماذا لم يأت رمضان شلاش عن طريق الحكومة. انا شخصيًا ضدٌ هذه الحالة 
أنه ليس ذلك الشخص الذي يستطيع ابناء القبائل اطاعته ولكنّ طريقته يجب ان ينبّه 
عليها وان يعرف ما يخفيه الشعب في قلوبهم. ان الشعب السوري في وضع هاديء وسعيد 
جدًا لاعطائه السّلطة الكاملة على وطنه ولكتي انتظر النتيجة. كما يوجد بعض الخلاف في 
الاراء بيني وبين ااا 1 ا راحتي قدّمت استقالتي من وظيفتي في 
حلب واني ارغب في العمل في التجارة او و في الزراعة وارغب في العودة الى بغداد. 

اذا كان بامكانكم السّماح لي بالعودة ااا و تضقو وا برسلا كوت سو اكد 
في لقاء ممكن معكم نفكر فيه في التدابير الضروريّة. ارجو ان تبعثوا بافضل احتراماتي 
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للكولونيل ولسون وبلفور والضبّاط الاخرين كما أتمنى استمرار صداقتنا. 
(انتهت الرّسالة) 
(N.A.I..New DelhicFile no.27/546«pp3-34)‏ 
لقد ساهم ناجي السويدي في بناء المؤسسات والدوائر الهامة في الدولة العراقيّة الحديثة 
من خلال فاته الطويلة وقدرائة المتنوّعة: كوزير للعدليئّة سنة 1921ء وكوزير للداخلية 
في وزارة عبد المحسن السّعدون الاولى في 18 تشرين الثاني 1922ء وكوزير للعدلية مرّة 
اخرى من 9 كانون الثاني 11922 وللمرة الثانية ثم للمرّة الثالثة ولغاية 1926. وكممثل 
لحكومة العراق في شركة نفط خانقين سنة 1927. كما وضع قواعد واسس ادارية كوزير 
للدا خلية. 
وحينما تقلد وزارة الخارجيّة استطاع ان يبني افضل العلاقات الخارجيّة والتقارب مع 
دول الجوار والخارج ونظمّها بموجب اتفاقات ومعاهدات دوليّة ملزمة باحترام العراق وحدوده 
الارن وعلن سه رمي التظام الدخوري رهي الذولة و لاون ققد عزن المسيرة 
الدعفراطية باتقياء الاعات سواه عاسشفية كوت ال نة 11924و اناه للدت 
التقدم الذي ترأسه عبد المحسن السعدون. 
وفي سنة 1930 ساهم مع (شريفي اخر) وهو ياسين الهاشمي في تأليف حزب 00 
وناجي السّويدي بقي 28 معدا دالو ن وا لاجر الالكة سواء نائبا في البرلمان | 
مسؤولا في الحكم او معارضا خارجه حتى استقالته في شباط 1931. انَّ لناجي السويدي 
سجلا مشرّفا يحق للعراق وللعراقيين ان يفتخروا به كانسان وكمواطن عراقي وطني غيورء 
غرف اه الا اا لرطيه لدت تقاف العالية وال فة اة الراسعة روصت 
بأنه: 
'... عرف ناجي السّويدي باناقته في ملبسه وتفكيره وكلامه. غلبت عليه دراسته القانونية, 
فكانت له اليد الطولى في وضع الدستور والقوانين حتى لقب بفقيه الدستور وكان خطيبا 
رقا دلق اللا برك ا الناكة ا القرا جه وواه الق وسيوق ا ج 
ويدلي بالا راء منسجمة ناصعة البيان» مشوبة بالسخرية والتهكم؛ حتى اطلق عليه في مجلس 
النواب حردا لقن ١‏ خط :الا كقرية) ر کان داعدا الى راغا القانوة رااش لادی الا 
الصحيحة ورقابة الامّة على الحكومة. كان كثير المطالعة واسع المعرفة» سافر الى اوروبا 
مرار | ودعا الى الاخذ بمحاسن الحضارة الغربيّة والتطلع الى 0 رال رفست 
شتراكه فى حركة مايس 1941 كوزير للماليّة بحكومة الدفاع الوطنىء له 
ونفي الى جنوب افريقيا في الاؤل من شباط 1942. وقد مرض في سالسبري- روديسيا 
وتوفي فيها في 17 اب 1942 ونقل رفاته الى بغداد في 23 كانون الثاني1949(ميربصري/ 
اعلام السياسة في العراق الحديث.ص 116). 
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توفيق السويدي 

ولد سليمان توفيق بن يوسف السويديء فى محلة خضر الياس فى بغداد فى اذار سنة 
2 درش فى مدرصة الالباتسن: والمدرسة السلطانئة لم .مدرسة المقوق:البعدادية عند 
افتتاحها في ايلول 8. ذهب الى إستامبول ودرس القانون فيها وتخرج منها سنة 1912 
ومنها انتقل الى جامعة السوربون في فرنسا واستكمل دراسة القانون وكان العراقي الوحيد 
الذي شارك في المؤمر العربي الاول في باريس في حزيران سنة 1913. لقند رظتنن ا 

في التعليم ا عاد الى اا عام 4 حيث خدم في نظارة المعارف التركيّة 23 
تشرين الثاني 1914 وحتى 13 ايلول 1915) وكانت اهم اعماله احازاته كسكرتير للجنة 
تصحيح القاموس التركي الفرنسي. 

ا اسم ركان حجرت الطنوال لان ها تدرمن. 
وعين معاون المشاور العدلي للفيلق التركي الثاني والعشرين سنة 1916ء 0 
كمستشار عدلي لفرقة الخيالة الغالثة والفيلق الحادي والعشرين. وفي طول کرم بفلسطين 
انضم الى جيش الثورة العربيّة الزاحف في الشام. : قله غاا فا ر جا ال 
1919ء ا المؤتمر العراقي ا ال ال SS‏ الذي اخذ براي الملك 
فيصلء ملك سورياء ورشح الامير عبدالله بن الحسين ملكا على العراق. وبعد ان اطاح 
الق ن كر فر فى ق عاذ الى العراق وشغل منصب مدير مدرسة الحقوق 
ودرس فيها مادة القانون الرّوماني حتى سنة 1929. ولقدرته في القضايا القانونية كنا وك 
زات جنا علبي كمؤثر وزان مع جعفر باك العسكري في تشرين الثاني 1922 

س الوفد العراقي في مؤْتمر بحرة مع امير يحد سنة 1925 ومؤمري جدة في ايلول 1925 
وفي موز 8. خدم توفيق السويدي في الادارة العدليّة والتعليم» وتقلد وزارة التعليم في 
4 كانون الثاني 1928ء ثم اصبح لاول مرّة رئيسا للوزراء مع إحتفاضه بوزارتي الخارجيّة 
والاوقاف في 28 ننسان 1929 وقد اعترفت ايران انذاك بالمملكة العراقيّة فى نيسان 9 . 
بقي توفيق السويدي يقدم خدماته في بناء العراق الجديد موظفا ونائبا ووزيرا على شتى 
الأضعذة العامة والسناتية والفاتوية وَاليو لمانية. وقد لمع اسيمه كمفاوض ودبلوماسي 
ناجح من الطراز الاوّل. وقد حقق شهرة واسعة حينما ذهب ممثلا ومندوبا عن العراق الى 
مؤتمر فلسطين في لندن. 

في عهد وزارته الثانية في 23 شباط 6 اطلقت الحرئات الديمقراطيّة واجيزت 
الاحزاب السّياسيّة. بقي يتقلد مناصب وزاريّة او رئاسة الوزراء وكان اخر منصب له توليه 
وزارة خارجية الاتحاد الهاشمي في 19 ايار1958 واستمرفيه حتى انقلاب 14 تموز 1958. 
(توفيق السويدي/مذكراتى/ط-]1 دار الكاتب العربى) 
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داسين ياسين الهاشمي 

ولد "ياسين حلمي' ' في محلة (الباروديّة) في بغداد عام 1844ء وكان ابوه (السيّد سلمان) 
مختارا لتلك المحلة. درس ياسين في مكتب الشيخ حسن الافغاني وتعلم قراءة القران على 
يد " ملا محمد نظر". وبدت عليه منذ وقت مبكر علامات الفطنة والنبوغ وحب مساعدة أبيهء 
كما برز بين اقرانه بسمات قياديّة. وبعد ان اكمل دراسته الاعدادية» ارسله ابوه الى إستامبول 
حيث درس في المدرسة الحربيّة. وبعد تخرّجه خدم كضابط متميّز وحاز اعجاب رؤسائه وكل 
من عمل معه من قادة اتراك والمان حتى اصبح قائدا لاحد فيالق الجيش الرابع التركي في 
الحرب العالميّة الاولى. احتجزه القائد العام للقوّات البريطانيّة في الد ف اطي تم لق 

سراحه وعاد الى دمشق ايام كان فيصل الاوّل ملكا فيها. (خيري امين العمري/المصدر) 

في 21 تموز 1921: قرّر مجلس الوزراء العراقي تخصيص 75000 (خمس وسبعون الف) 
روبيّة لاعادة بقيّة الضبّاط العراقيّين الذين ظلوا فى سوريا لعدم توفر نفقات السّفر لديهم 
اه 

لقد كانت عمليّة تعيين الموظفين في مؤسّسات الدولة العراقيّة الجديدة تسير جنبا الى 
جنب مع عمليّة تهيئة الجو العام المناسب لاقامة الملكيّة في العراق على نمط المؤسسَّات 
البريطانيّة. فالموظفين الذين خسروا وظائفهم» يت الاختلول البريطاني وانهيار دوائر 
الحكومة العثمانيّة وحوادث النهب والحرق التي صاحبتهاء قد غادروا الغراق اها الى تركيا 
ا الى سوريا وقليل منهم من بقي في العراق» وقد اصبح هؤلاء وعوائلهم في حالة مادية 

تعيسة وضنك اقتصادي شديد. وافثلات المقاهي بالموظفين القدامى والضباط العاطلين عن 

العيك: انها تاس :الوا الاولى للخ العراقي (فوج الامام موسى الكاظم) في 3 
كانون الثاني/يناير1920» بدات هذه المؤسسة تسن فسا كيرا من العاطلين على اختلاف 
مستوياتهم ومراتبهم وبالتدريج. 

كان قادة ادارة الاحتلال البريطانيّة تعلم مدى حاجة هؤلاء الى العمل وبرغبتهم الجامحة 
للعودة الى وظائفهم الى لا يتقنون غيرها سيبا للعيش» فعمدوا ال توظيف من ادرا 
من ولائه للسّياسة البريطانيّة ولحكومة عبد الرّحمن النقيب المؤقتة وترويض من يشكون 
في ولائه. وكدليل على هذاء فقد وجد المؤلف وثائق رسميّة بريطانية كثيرة هي عبارة عن 
فراتلا ف يبر تذيى القتصيلة البريطانيّة في دمشق ودائرة المندوب السّامي البريطاني في 
بغداد ووزارة الخارجيّة البريطانيّة توضح مدى اهتمام البريطانييّن بتعقيب ومتابعة اخبار ذوي 
الكفات العالية والذكاء والمتميّزين من العراقيين في الخارج. 

فمثلا وردت ضمن تلك المراسلات تقارير مفصّلة عن الود ضع النفسي والمالي للجنرال ياسين 
الهاتيدى الذى كان عاط عن العمل فى سوريا بعد سقوط عكرت فيضيل :41 ۸ 
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Delhi:Baghdad High Commisioner Recordsc<Filesletters«telegrams 
1921-1922 

ونظرا لخشية البريطانيين من (تطرّفه) على حد تعبير التقرير» فقد منعوه رسميًا من العودة 
الى وطنة :ولد ته يغداد ن يعد أن وضيل الال ناسين أن باع اة التضكة ناجل 
لقمة العيش (حسب ما جاء في التقرير السرّي) وحينما سمع الملك فيصل بذلك وهو في 
العراق» بعث له 150 جنيها استرلينيًا عن طريق القنصل البريطاني في دمشقء فقبلها ياسين 
كاتا وسا فته لاه - كما ورد في التقرير اعتبرها فرصة اتصال بفيصل لكي بعود. 
ومع ذلك لم يسمح البريطانيّون برجوع نقيت الى ا ف ا ی وى و 
ولان امشدرقت ما يثارت البكة والنسية :قاضو بعلالها الها هو رعا عات الع 
والخاحة:والبظالة المفرروضة عليه فقد جاءفن احدى م اسلات الفتسيل البريطاتى فى :دسق 
منتقدا الملك فيصل على مساعدته لياسين حيث كتب الى لندن يقول: 0 

"...واستطيع ان ا بحرا واقول ان هذا البخشيش (يقصد رشوة ياسين) يبدو لي انتهازيّة 
وسياسة من الملك فيصل...", وهنا يتحاشى كاتب التقرير جهلا او عمدا غيرة فيصل 
ومروءته على ذوي الكفاءات وعموم ابناء امته» ثم يستمر التقرير السري بالقول: 

"نوكه تومه كاري الهاي يانه كن دافا للحكوية الح وط وان 
سوف يحارب ای شخص من اجلها. وانا باعتقادی بان ياسين هو مخلص في ولا ئه الان فقد 
ا و واحد من الشريفيين الذين قابلتهم خلال مباحثاتي واتصالاتي 
معهم لتامين عودتهم وتوظيفهم....' 

وفي التقرير نفسه يكشف القنصل البريطاني خشيته من عدم كسب ياسين وترضيته 
حيث مضى في تقريره يقول: (لبوالقا كيد أن من ملحي فصن ناشين بان مضل 
بيع قدراته ومواهبه وهو الغارق في الديون الثقيلة» على ان يقبل راتبا من الفرنسيين لاثارة 
الذعاية ضدناء انتى .لا اسستطيع الحكم بانّ افكاره مطابقة للعاملين في حكومة العراق فاذا لم 
ا 0 ولكنن بال اک تر مخلضا روط ا رلا کن 

ارد نحا انه مسعور من ريدو ا ادير اموه نا التى يضقا انق بادا اکر 


ع لش جه 


لقد 00 تحرّيك و عرد اسان ا بقبول مجلس لزا ع أسترحام 
مارت 1921) التمست فيها السّماح لاخيها 0 الى وطتد هم ذلك أعطاء مو لرو هن 
تزكيته وكفالته الشخصيّة الى دائرة المندوب السّامي وللحكومة العراقيّة المؤقتة لضمان 
(السلوك الحئد حسب ما جاء و فى التقرير) لياسين اغا هه اانه مولود 
مخلص من دمشق الى المندوب السّامي في بغداد في 6/5/1921). ومع ذلك بقيت المراسلات 





المؤقتة وبتدخل شخصي من الملك فيصل الاوّل قرارا بعودة الهاشمي وتعيينه متصرّفا 
(محافظا) للواء المنتفك في 24 حزيران 1922. × (مجموعة مراسلات دوائر المندوب السامي 
والبلاط الملكي ومجلس الوزراء والخارجيّة البريطانيّة بين بغداد ودمشق ولندن لا سيّما تقرير 
القنصل البريطاني في دمشق رقم 159 والمؤرخ في 20/12/1921 حول عودة الهاشمي) 
حصل عليها المؤلف من المركز الوطني لحفظ الوثائق في دلهي/الهند: 
N.A.[New DelhicFiles no.27«28/9/1.REF«1013/5« Baghdad)‏ 

0m missioner Records «ibid‏ ) وما بحدر ملاحظته ان تعيين الهاشمي في المنتفك 
وهي منطقة قبائل عربيّة شيعيّة وتعتبر قلب الثورة على الإنكليز وعلى المعاهدة الأولى التى 
كان يجري طبخها على عجل انذاك د له دلالاته ونتائجه في العلاقات بين مكونات الصفوة 
العراقيّة الداخليّة (الشيعيّة -السنيّة) التي فوّتت الفرصة على الإنكليز واصبحت غالبيّتها 
فيما بعد من انصار الهاشمي من العرب الشيعة الذين ساندوه في جميع مواقفه الوطنيّة حتى 
وفاته على عكس ما خطط له الإنكليز من تعييّنه في تلك المنطقة بهدف ايجاد سببا للتفرقة 
الطائفية. 

ان هنالك ادلة اخرى كثيرة مشابهه لما تقدم تؤكد للقاريء از ن عملية (التوظيف وتوزيع 
المناصب في دوائر الدولة الجديدة) وارجاع الكفاءات العراقيّة من الخارج كانت تجريها 
اذازة الاق كخ | اطار عمليّة ترويض واخضاع الصفوة المتعلمّة العسكرية والمدنيّة من 
الغرافية الذي هونا وط بعد زوال الحكم العثماني لا سيّما اولئك الذين لجأوا مع 
غاتلاتهم الى .سوريا اتام حكم ملكثة الملك فيصل بن الحسين فيهاء ومع هنا تتفهم اهم 
اصرار القليل من قادة ثورة العشرين على ضرورة قيام حكومة وطنيّة مستقلة تعتمد على 
العراقييّن وتجميع غالبيّة الطاقات والكفاءات لبناء دولة قويّة على اسس سليمة من التكافؤ 
والتكافل بين كافة مكونات المجتمع العراقي» الا ان ذلك اصطدم بالاستراتيجية البريطانيّة 

فى العراق القائمة على سياسة فرّق تسد باثارة الطائفيّة والعنصرية واثارة العقد التاريخيّة 
المورؤتة لدئ اكثرية العراقيين: 


علي جودت الايوبي 


وهو على جودت بن ايوب اغا بن محمّد» ولد في مدينة الموصل عام 1886 ودرس مرحلة 
الرّشدية فيها. ثم قدم الى بغداد وانضمٌ الى المدرسة الرّشدية العسكريّة؛ وانتمى الى المدرسة 
الاعدادية العسكرية. اكمل دراسته في إستامبول سنة 1903 م حيث دخل المدرسة العسكرية 
وتخرّج فيها برتبة ضابط سنة 1906. وبعد تخرّجه عبن في الشعبة الاولى من دائرة الاركان 
فى جيش بغداد سنة 1906. 

عرف عن على جودت الايوبى سعيه منذ مرحلة شبابه لبث المباديء العربيّة لا سيّما بعد 
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اعلان الدستور العثمانى. عين فى سنة 1910 معلما فى مدرسة صغار الضبّاط التى انشاها 
الوالي ناظم باشا في بغداد. ذهب في اجازة لاداء فريضة الحج سنة 1912ء وقد رارف 
طريقه الى الحجاز كلا من سورية ولبنان ومصر والحجاز. وبعد عودته الى بغدادء تم نقله الى 
الفرقة حابي ادن فى لودل (عام 1912) حيث قام بالتعاون مع زميله جميل المدفعي 
اه ا السو اشر فيها. وحينما نشبت الحرب العظمى الاولى نقل اليوزباشي 
(رائد) علي جودت مع فرقته اا وعلى اثر احتلال البريطانيين لمدينة البصرة في 22 
تشرين الثاني 1914»ارسلت فرقته (الخامسة والثلاثين) الى جنوب العراق ونشبت ت 
الشعيبة في نتان 5 واسفرت عن اندحار القوّات التركيّة وانتحار قائدهم سليمان 
عسكري بك. فانسحبت الفرقة وفيها علي جودت الى الناصريّة. ثم اشتبك مع البريطانيين 
فى عكيكة وتفرّقت صفوف الجيش التركي. والتجأ علي جودت الى سوق ال التي 
وقعت في ايدي الجيش البريطاني ونقل على جودت الى النضيرة وسمح له الاقامة فيها.وما 

ن أعلنت ثورة الشريف حسين بن على في حزيران1916 حتى التحق بها الايوبي واصبح 
من كبار ضباطهاء فقد اوفد للقاهرة جحلب السَلاح للثورة. تم التحق بجيش الشريف فيصل 

بن الحسين الذي كان متوجها لاحتلال العقبة» وقد شهد موقعة السّمنة والتل الاحمر.... ثم 
عي اليد ان ار ااال فى راه ی الل درت مان ثم زحف على راس تلك 
المفرزة واحتل درعا ای د ووی 25 ابروا کی ال 
تشرين الاوّل 1918ء وسار بعد ذلك الى حمص وحماة وحلب» ولما فرغ الجيش العربي من 
عورا عن ا بها كذا ينكرتا اميد ی ا تقل كديرا للا 
العام فمعتمدا في بيروت سنة 1920. 

وفي الثامن من اذا ر 1920 حضر علي جودت الا يوبي المؤمر العراقى في دمشق الذي نادى 
بالأسر عبن :الله بن الحسين ملكا على العراق. وفي الشام مضى مع جميل المدفعي وتحسين 
علي الى دير الزور؛ وكان متصرّفها انذاك مولود مخلصء فقاموا بتدبير حركات وطنيّة ترمي 
الى حرير العراق من ربقة الاحتلال البريطاني. ٠‏ وفي الثاني من ايلول 0ء عاد الايوبي 
الى دمشق وكان الفرنسيّون قد احتلوهاء فبقي فيها الى حزيران 1921 حيث استدعاه 
الامير فيصل لبوافيه الى القاهرة. والتحق الام فى ۾ جدة» وغادرها فى , ضمن حاشيته في 
2 حزيران فوصلوا البصرة في 24 منه ثم انتقلوا الى بغداد بالقطار في 29 منه. 

عين على جودت الايوبي متصرّفا (محافظا) لمدينة الحلة في 16 تشيرين: الاول اکور 
1921 ثم استدعي الى بغداد في اب 2 هيت اسندت اليه بعد ذلك مقصير فيه كربلا 
في كانون الاو ل أدسمبير 02 ]. ٠‏ ثم عهد اليه منصب وزير الداخليّة في وزارة جعفر باشا 
العسكري )22 تشرين الثاني /نوفمبر-1923 3 اب 4 ).ا نتخب 5 عن الموصل في 
المجلس التأسيسي عام 1924. ثم تقلد الايُوبى عدة مناصب ادارية حتى اختاره نوري 
السعيد لوزارة الماليّة في 3 اذار/مارس 0. وبقي يتقلد المناصب الوزارئة وعضوية 
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مجلس النواب حتى شهر اذار/1931 حيث انضم الى المعارضة واصدر جريدة الإخاء 
في 2 اب 1931. .وفي 2 اذار1933 اختاره الملك فيصل الأول ليكون رتنا 
ان الملكي. 

700 اء ووكيلا لوزارة الداخليّة حتى 
الرابع من اذار1935. ٠‏ وبقي الايوبي يتقلد المناصب الوزارية والدبلوماسية الخارجيّة حتى 
عيّن عضوا في مجلس الاعيان في 27 ايلول 1948 حتى اصبح رئيسا للوزراء للمرّة 5 الثالثة 
في 20 حزيران 1957 حتى استقال في 14 كانون الاوّل 1957. وبعد انهيار الملكيّة عام 
8 سكن لبنان وكان موضع محبة واعجاب جميع افراد الصّفوة ة العراقيّة لا سيّما نوري 
السعيد وتوفيق السويدي وياسين الهاشمي (الذي اطلق عليه لقب الايُوبِي لشدة اعجابه به)» 
وبقى في لبنان حتى توفي بيروت في اذا ر 1969 رحمه الله. 


طه الهاشمى 
وهو الفريق الاوّل طه باشا بن سيد سلمان بن ا املاس باشا 


Oe 11‏ تنا ی اوور م ل م اكمل دراستة 
العسكرية في المدرمية الشياهانيّة ف في إستامبول ممنة 1903 م وتخرّج منها برتبة ملازم ثان 

ونظرا لقابليّته المتميّزة ة ادخل الاركان مباشرة وتخرّج برتبة رئيس ركن سنة 1909 م. عبن 
في مقر الجيش الخامس العثماني المرابط بسورية بامرة الفريق سامي باشا العمري وساهم 
في اخماد التمرّد في الكرك. خدم فى دمشق كا ركان حرب سنة 1910. ومن دمشق ارسل 
للمشاركة في حرب البلقان سنة 1912 كما ساهم في انقاذ ادرنة وقرق كليّسا من ع البلغار. 
عرف عنه شغفه الشديد بالدراسة وحب العلوم والمعرفة» كما عرف عنه الاحاطة بالعلوم 
العسكرية والفنيّة والتاريخيّة والحغرافيّة. كان اول عمل له بالسّياسة بعد لقائه باللواء عزيز 
على المصري في إستامبول» قبوله الانضمام الى (جمعيّة العهد السرية) سنة 1913. وفي 
نلك السّنة نقل للخدمة في اليمن كضابط ركن في الفيلق التركي المرابط فيها فذهب الى 
عاك روصل الها عن ر و الاق ۽ سنة 1914 وعمل في تهامة وصنعا ء وتعز, 
والحرب العالميّة الاولى قد اشتعلت فشا رك في الهجوم على عدن والاستيلاء ء على أمارة لحج» 
وكان يقاتل الإنكليز في نواحي عدن من جهة»ء ويقاتل الادريسي فى تهامة عسير من جهة 
اخرى» لقد اعطته تلك الميادين القتاليّة والظروف الصّعبة خبرة ا 0 
الوطنيّة والقوميّة العربيّة فقد بقى يقاتل في تلك الجبهات حتى وقع | نين بين الا تكليز 
في عدن مع مجموعة ضباط فيلقه سنة 1919ء وحينما سمح له بالعودة الى إستامبول في 
تشرين الاؤل 1919 التحق بحكومة الملك فيصل بن الحسين في دمشق وشغل منصب 
مدير الامن العام فيها في اذار1920. وبعد ان ¿ اجهز الفرنسيّون على ملكيّة فيصل وحكومته 
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لمر مجارت خا دويق الى ا القازينة ممت وريد اثرة 
الاركا 0 لم يبق كثيرا في تركياء فقد غادرها متوجها الى وطنه ووصل بغداد 
00 ت رئيسالارك ركان الجيش العراقي خلال الفترة (تشرين الثاني 1923 - نیسان 
الاسر NT‏ 
وفي شهر تشرين ٠‏ الا ول 1924 عيّنه الملك فيصل الاوّل مراقبا ورائدا للامير غازي ولي عهد 
ار ا اراي م ل 
تدده الل یسن الال ةلاق ايد قد بز اعرا في الطلقة وهو يتفض 
هذه المجموعة ا een‏ الم د العالية, الا انهم 
بنقافاتهم ويخيراتهم الشابقة التي حضلوا ليها اثثاء دراننات وسادين عله البنتطاغرا 
ان يخدموا في شتى الميادين. 

لقد كانت خدمات طه الهاشمي لوطنه متنوّعة في اربع اختصاصات: 

اولا - في الشؤون العسكرية حيث بدا عمله وساهم فى بناء الجيش العراقي ابتداءا من 
سنة 1923 كرئيسن لاركان الحيشن الغراقى الا وليه ى 
ثانية سنة 1929 وبسبب كفاءته رفع الى رتبة فريق ركن ثم الى رتبة فريق اول (عميد) ستة 
06 . 

ثانيا - في الشؤون الدبلوماسيّة قدم خدمات جليلة لوطنه سوية مع السير بيرسي كوكس 
في ضمان بقاء منطقة الموصل عراقيّة وانقاذها من الاتراك سنة 1924. وكذلك ما بذله من 
جهود دبلوماسية مضنية سوية مع رئيس الوفد نوري باشا السّعيد في جولتهم الموفقة 
لتوثيق العلاقات والتقارب بين المملكة العراقيّة الجديدة وعقد معاهدات مع الدول العربيّة 
كالاردن والسعوديّة واليمن سنة1931. كما ساهم بوفد عراقي الى بريطانيا للحصول على 
السلاح للجيش العراقى سنة 1935. 

نانثا - في شؤون الادارة الحكوميّة والتعليم» فقد كان طه الهاشمي يهوى الاستزادة من 
العلوم والمعرفة مثلما كان يحب ممارسة التدريس؛ فقام في سنة 1926 بتدريس التاريخ 
والجغرافيا العسكريّة في المدرسة العسكريّة وكذلك تاريخ الاديان في كليّة ال البيت التي 
وضع اساسها وانشاها الملك فيصل الاوّل في بغداد. كما عمل في السنة نفسها مديرا عاما 
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للنفوس» كما عمل مديرا عاما للمعارف في آب 1927 - 1929. انتخب نائبا عن بغداد للمرّة 

اولي سنة 1937 ثم وزيرأ للدفاع في سئوات,»21939:1938 ومرتان في1940؛ ووكالة 

وؤيرا للعالتة نة 41940 ووكالة وزيرا للاقتصناد'ستة 1941 وانحكب اتا عم شد 

للمرّة الثانية سنة 1939. ثم كلف بتأليف الوزارة مع احتفاظه بوزارة الدفاع وكالة في شباط 

1 انتخب عضوا مراسلا بالمجمع العلمى العربي بدمشق سنة 1942 كما اختير عضوا 
فخريا با لجمع العلمي العراقي في كانون الاول 1949. 

رابعا - وفي الشؤون السَياسيّة كان موضع احترا م الجميع لما كان يتصف به من غيرة وطنيّة 
على مصالح العراق ووحدة ابنائه. فقد عرف عنه الاعتدال والاتزان وميله للتوفيق بين الفئات 
السياسيّة المتخاصمة لا سيّما فى اوقات الازمات والانقلابات التي حدثت في العراق. كان 
شديد الاعتزاز بدينه وبعروبته. فقد عمل كمفتش عام لجيش انقاذ فلسطين في شباط 1948. 
كما اشترك في تأليف الجبهة الشعبيّة واختير رئيسا لها سنة 1951. كما عين نائبا لرئيس 
مجلس الاعمار (الشهير في بناء واعمار العراق في العهد الملكي) في 21 ايلول 1953 وبقي 
يقدم خدماته فيه بكل نزاهة واخلاص حتى ألغته حكومة انقلاب 14 قوز 1958. 

أهم مؤلفاته: نهضة اليابان (1925)السلاح (جزئين 1925)التعبئة الاساسية(1925)» 
الخدمة الشفرية (1926) تاريخ الحرب (1927) جغرافية العراق العسكرية (1928)» حرب 
7 (مجلدين 1928 - 1930)» مفصل جغرافية العراق (1929) اطلس العراق (1932) 

تاريخ الشرق القديم (1933) الجغرافية العسكرية (1934) التاريخ والحضارة في الازمنة 
الغابرة (1936) خالد بن الوليد (1937) سفر خالد د 0 من العراق الى الشام»ءجغرافية 
بلاد العرب (1938) الوحدة الايطاليّة (مترجم 1952) تاريخ الاديان وفلسفتها 0 
حكومة عمر (مترجم عن الاورديّة لمؤلفه الشيخ نعمان الشبلي 6 مذكرات 
الهاشمي 1919 - 1943. انْ مثل هذا الانتاج الفكري- الثقافي المتنوّع 0 
سرلا واا اانه ا وللا عل اهمه الوقك و كف اهار لدی هذا الصنف من 
الصفوة العراقيّة انذاك. 

وبسبب ثقافة طه الهاشمي العالية» وولائه لوطنه» وبسبب ما كان يتصف به من قيم 
اخلاقيّة عالية ومروءة» كان يعاني من ظلم ذوي القربى وهو اشد انواع الظلم. كتب ناجي 
شوكت» رئيس وزراء العراق الأسبقء في مذكراته: 

1 ن طه الهاشمي كان بين شقىٌ الرّحى. وكانت اخلاقه حميدة بالقياس الى الاخرين» 
تثقف ثقافة كر عالية» وكان ات ف و طاعة عمياء لكنه كان مترددا في 
اتخاد القرا رات الحاسمة في الا STE‏ رها" و الات 
الضرق الك اعد بحسن الرياته فط اله اصن عذب الروح سرى الاتخلا ف وقور 
النفس» مصروف الهم الى القراءة ا والتأليف المحكم فيما يتصل بالتاريخ والحرب. 
ولو ترك الى نفسه لما خرج من مكتبته.. .". وللمزيد عن سيرة طه الهاشمي: (ناجي شوكت/ 
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سيرة وذكرياتاط2 -بيروت/1975 اص 431 432-).(توفيق السويدي/وجوه عراقيّة عبر 
التاريخ/ص -131 134)(مير بصري/اعلام السّياسة/المصدر/اص187 - 192) (مذكرات 
احمد مختار بابان/ط 1/1999 /ص 37:122). 


السيد محمد الصدر 

وهو المسلم الشيعيٌ العراقي الوحيد الذي التحق في مجموعة "الشريفييين" الذين صحبوا 
الامير فيصل المرشح لعرش العراق حين جاء الى العراق في حزيران 1921. وهو السيّد 
محمد بن السّيد حسن الصدرء ولد في الكاظميّة في 30 تشرين الاوّل 1883 م ونشا في 
كنف والده السّيد حسن الصدر وهو احد كبار مراجع عصره والذي ينتهي نسبه الى الامام 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السّلام. 

نشا السيّد محمّد منذ وقت مبكر في اجواء اسرته الرّوحيّة والعلميّة. حتى اذا بلغ سن 
الاقنت فيد الدعال الى خدينة الع والعلماء التكف اشر ف نة 1898م واد تلذ 
ويتلقى علوم اللغة والنحو والمعاني والبيان والمنطق والعروضء وعلوم الدين والفقه والحديث 
والاصول والهيئة والرّجال على خيرة علمائها وفحول ادبائها مثلما نهل من معين مجالس 
وبيوت كبار العلماء وحوزة المجتهدين لما لاسرته من علاقات متينة معهم وبا لها من منزلة 
وشان عظيمين فى الاوساط النجفيّة والكريلائيّة والمدن المقدسة الاخرى. وحينما عاد السّيد 
محمد الصدر الى بلدته الكاظميّة, بعد غياب تمان سنوات» بدا يلازم والده وينتفع من علمه 
ودروسه. 

اا عة عد التر د عو يلدعم | الاضيقة ا دة اد ب 
الشمال» حيث اقام علاقات واسعة جذا صفوة كبار البيوتات والأسر البغداديّة العريقة. 
كما بنى له منذ بداية شبابه المبكر صداقات حميميّة مع صفوة المجتمع والأسر البغداديّة 
وكذلك مع زعماء القبائل المحيطة بمنطقة الكاظميّة سواء كانت شيعيّة ام سنيّة» حضريّة 
ام بدويّة او ريفيّة؛ هذا التنوّع قد اعطاه افقا واسعا وحكمة في التفكير وفي اتخاذ الاحكام 
والقرارات السديدة لا سيّما في القضايا الوطنيّة A‏ مثلما أعطته علاقاته المتينة 
والمتنوّعة مساحة واسعة وحريّة في التحرّك حتى اصبح واحدا من ابرز زعماء الصّفوة 
الوطنيّة العراقيّة طيلة حياته. 

نقذ وظف اله هينه الصد: علاقات التتوعة تومه ضفرف الوطنين ف العتاضير 

السنيّة والشيعيّة في المناسبات العامّة المشتركة كاقامة حفلات المولد النبوي والتعازي 
المتسيلئة المخبلطة بين كافة الطوائف والمكونات العراقيّة» (حتى انه كان يأتي من الكاظميّة 
توهها ال وار الو ر عدا كني من الراك رفن ا اللسوع وف وون 
بكلمة - لا اله الا الله - حتى يكتمل الجمع في دار السّويدي وتلقى الخطب وتتخذ المقررات.) 
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(توفيق السّويدي/وجوه عغرافة عير التاريخاط 1 - لندن/ص 40). 

لقد استخدم اليد محمد الصدر مكانته الرّوحيّة وموقعه والاجتماعي وعلاقاته المتميّزة 
لخدمة وطنه وشعبه وامتهء فكان نشطا شجاعا متحديا العدو البريطاني منذ احتلاله بغداد 
سنة 1917ء ولم يعرف عنه التزلف او المسايرة اثناء حركة الاستقلال الوطني الذي كان 
احد كبار قادتها. قاد المظاهرات والاجتماعات التي کانت تطالب الالال وكان احد 
رجال الصفوة الذين اسسّوا (حزب حرس الاستقلال) سنة 1919 واختير السيّد محمد 
الصدر رئيسا له وكان اول حزب وطني عراقي يضم بين صفوفه السني والشيعي ومن مح 
انتماءات ومكوّنات الشعب العراقى. 

قدا ا ا المت عدف يدون ا لقف التي 
على من استطاعت القبض عليه وأعدمت كوكبة من اشجع نشطائه منهم (مجموعة المجاهد 
الشهيد عبد المجيد كنة) وتفرّق الباقون ما بين اسير وسجين ومنفیٰ خارج وطنه. واستطاع 
الت معتد الصدر هان شان اون المرب محمد مف ابو التعن ورفيق :دريف على 
أا اود ت القع تيلف ار الذين لاوا الو ا در ار 
فى القزاك ال ا حاار ی ف اا العشرين 
الكبرى وهي مناطق ديالى شرق بغداد» حيث حمل البندقيّة وقاتل وكان احد قادتها وكبار 
رو رها و خا اكيدت ور ولاو توجه الد الفندر الى هات ارات الاوسط ثائرا 
ومقاتلا. وحينما أخمدت نار الثورة تاماه خرج مع عدد من قادة الثورة والاحرار المجاهدين 
رهزا يكن قباد عير ممحراد عزن سيك درطيو N‏ زا وعو قن قال 
البدو الغزاة (الوهابيين) ومضوا شمالا حتى دخلوا سوريا في تشرين الثاني 1920ء ومن 
ورا توج ال العو ر الى تين ج الاش بيع اهاري ترجه امن هناك الى 
جدة للقاء الفيريق الممعين بن على 

وبعد أعلان المكومة العراقئة المؤقنة العفو العام عاد اليك محمد الصدر بصحبة الاير 
كتف بيك ا لجد ا و و ديا ادر لياه المملكة ا 
زعماء اخرين. ولم بجر امور بناء المملكة بالسّهل وانما بالممكن المتيسّر وبقى يصارع من اجل 
العراق حتى اشتدت عليه الظروف السّياسيّة وطلب منه الخروج من العراق» فقصد ايران في 
أب سنة 1922 وبقي هناك سنة وعشرة شهور ثم عاد الى وطنه ليعاود جهاده ويساهم في 
بناء العراق اد خلال دعمه للمؤسسات البرلمانية الحديثة النشأة فاختير عضوا في 
مجلس الاعيان في 16 وز 1925 وني فر ةعراق شيو فى ا 
رئيسا له منذ 2 تشرين الثاني 1929 وبقي رئيسا للمجلس خلال فترا ت متقطعة حتى | خر 
ساعة من حباته. وبسبب حكمته ومكانته في اوقات الاز زمات والظروف العصيبة: فقد كلف 
برئاسة مجلس الوزراء للفترة من 29 كانون الثاني 8 ولغاية 26 حزيران 1948. كما 
تلن ر اتمه عبد الرضتانة على الغر كن راذا مو :عبات ازىغ اعرش الا 





عبد الإله ومنذ تنصيب فيصل بن الحسين ملكا على العراق» اصبح السّيد محمد الصدر من 
اقرب المقربين من مجموعة الصفوة الشريفية للعائلة المالكة رجالا ونساءا وموصع نفتهم 
واسرارهم. 

لم يكن السّيد محمد الصدر عالم دين متزمت | و متكلف الوقار في كلامه او في تعامله. 


فعلى الرّغم من مظهره المهيب في طوله وطلعته وزيّه وكعالم دين» فانه كان سهلا متواضعا 
مخلصا فى علاقاته مع اصدقائه» يتفقد جميع معارفه دون تمييز او محاياة. 


كان منذ بداية شبابه مولع بالفروسيّة والقنص والصّيد والرّماية» وقد حدثنى فى لندن من 
فق يتصدقة عام 1989 أنه زائ يعدقتة الصية العائذة للد محمد الضدر(المطمة برقائق 
الفضة وذات نقش مميز ومعروفه لدى جميع معارفه واأصدقائه) بحوزة احد كبار المسؤولين 
الال تراج التكر عن الذى سير تومن الصقرة ادي فى تادى الكيد داد هة 
3 وحينما سُئل برزان من اين حصلت عليهاء قال يانه غتمها (من بيت اعد اعدائنا) 
علما بان السّيد محمّد الصدر قد توفي في بغداد في 3 نیسان 1956. عند وفاته رثاه محبّوه 
رغاد كتير من كار الاه والتعراء متهم التي بتلبماق اللاهر عضو الج الم فى 
دمشق بقصيدة مطلعها: 
ا ا د 
را اا اكور ى اال ا ابا 
وقد كلا الد ا لحف متك كنا تاقدلت:ذون العرية ضرا عمد 
تسلح؛ لكن بالفضائل» فكره ليقضي على الرّوح الذي لا يلائمه 
يقوم بما يوحي اليه ضميره وان عرضت صيد الرجال تقاومه 
EO RY‏ جارفنا عاق 
كما قال فيه الشيخ محمد اسد الله الكاظمي: 
لفت اا ع فقث الشهى قدا وال مدا الا لذ ها 
وأرغمت اناف الاعادي بهمّة لوي سمت مجدا وطالت بها فخرا 
وقال فيه العلامة الشيخ رضا ال ياسين قصيدة مطلعها: 
قدم الزعيم واقبل العمل فاليوم لا وهن ولا كسل 
قدم الزعيم فحيٌّ موكبه حيث الرجاء يسير والامل 
اذا اط بنور طلمته فقل: السَلام عليك يا بطل 
وا شرف ا 
را ا ميد ا ا ی 
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نامعن فقا ناف و اعدا فى دشر انا ققد ناء غالا بك بيد 
1 اناافقونا فاقيا نوكا E‏ 
کا الشاعر جمدل اعد الك تفده ادا 
يا حاملیه» رويدا حت محمله على الاو فقد حملتم البطلا 
ما كان اثقله يوم الرّحيل هدى والمجد والفضل في اعواده ثقلا 
ان خف ماخف الا في الوغى ذربا سيفا بكفٌ اله الكون قد صقلا 
وركاة القاغر الكبير خلنا مطران صد ةط بلطي 
ور ف اق بعد اتنا ن وا ماعا واوق 
"بعلبك" تبكى وليدا تردی نازحا واحتوته ارض "العراق" 
الى الو ف كلفد تسيب لين الخ لتخي الان 
(د.علي الورديالمحات اجتماعيّة اط1 1977-اج5/ص97) 
(توفيق السويدي/وجوه عراقيّة عبر التاريخاط 1 - لندن1987/40 42-) 
(مير بصري/اعلام السّياسة/ط 1- لندن 1987/110 - 113) 
(مذكرات رستم حيدراعحقيق بحدة فتحي صفوة/ط-1 1988/ص 821) 


ناجي شوكت 

a a الكوت‎ a o 
بتاريخ 25 اذار 1893 وكان والده انذاك فيها يشغل القائم مقاميّة. والدته فاطمة بنت راغب‎ 
بك اكبر انحال سليمان فائق بك (المؤرّح العراقي الشهير) ابن الحاج طالب كهية الوالي داود‎ 
اشا انى درام ال اة فى مد هة الحلة حيث انل الها والده كفاتم مقا ثم الى‎ 
وحيضا تخب ب اباي مجلس اوتا في ستول سحي من‎ e E 
e شاط عيين الق فرت 5 رودا د الذى ساق مظاردة القوات‎ 
في 3 كانون ¿ الاول 1915 حيث‎ ٠ ا الجنرال طاونزند) من منطقة سلمان باك د الى الكوت‎ 
e خد انتصار الات‎ eT مرافقا لقائد الالماني في الجيش‎ 
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نينا بعد رق کی كك اندرا لو[ ا يقتة الأسرف الى معتل يلار قن 
حيدر اباد بالهند في اذار سنة 1917. 

سمع ناجي شوكت وهو في الأسر بانطلاقة ثورة الشريف حسين بن علي على الاتراك 
وان بريطانيا لا تمانع من يريد من الضباط العرب الاسرى لديها من الانضمام لقوّات الثورة 
ويذكر ناجي شوكت في مذكراته " .. وقد انتهزت هذه الفرصة فالتحقت بالثورة المذكورة 
وعينت مرافقا لقائد القرقة الاولى للجيقن النظامئ العرتى الذى كان يقوده الامير فيصل" 
وقد اث شترك ناجي شوكت في معركة معان» ومن هناك ارسل بمهمّة خاصّة الى العراق وكذلك 
ال القاهرة» كما عيّن في دمشق مستشار | حقوقيّاً في ديوان ف«الشبورىق الذي كان راد 
ياسين الهاشمي (في كانون الاول 1918). (ناجي شوك تاسيرة وذكريات ثمانين عامااط2/ 
ص11-12) 


رجع ناجي شوكت الى بغداد في الاول من حزيران سنة 1920» ويروي في مذكراته انه 
ساهم في النشاطات الوطنيّة التي كان يقودها (حزب الحرس) وانتمى الى هذا الحزب الذي 
اخذ على عاتقه التمهيد لاشعال الثورة ضدّ الاحتلال البريطاني (ناجي شوكتاالمصدرا 
ص 3 ]) الا انْ هذا الادعاء يتناقض مع السطور التي تتبعها مباشرة والتي يؤكد فيها على ان 
الإنكليز يدوه عضوا في لجنة اعداد قانون الانتخابات للمؤقر العام الذي مقرو SR‏ 
السياسي. ثم عين بمناصب ادارية رفيعة متتابعة (ناجي شوكت/المصدر/ص13-15). وكما 
تو سن درا ر الا ان :فيه فنا کا واا (فكر نا وعملمًا) جعله متذيذيا ما 
بين التطرف الذي كانت تقوده صفوة العناصر الوطنيّة والقوميّة المعارضة:» والاعتدال الذي 
كانت تقوده صفوة العناصر الوطنيّة المعتدلة التي تؤمن بضرورة التعاون مع دولة كبرى قوية 
د فن اكل رفك الاق رة وط ا وبقى ناجي شوكت هكذا قلقا مخلصا 
ووطنيًا عراقيًا حتى يوم وفاته في بغداد في 1 اذار1980. 


جميل المدفعي 

وهو جميل بن محمد عباس اغا ولد في مدينة الموصل سنة 1890. كان ابوه ضابطا بغداديا 
فى امد ید وای ست ا فى ر کی والده حمل و 
من عشيرة (البو فرج). درس في المدرسة العسكرية ببغداد ثم اكمل دراسته العسكرية في 
استامبول - قسم الهندسة العسكريّة وتخرج ضابطا سنة 1911/قسم المدفعيّة وعين بالفيلق 
السّادس بالبلقان شارك وى يعوب الماعان EL E Sl‏ 
اطلق سراحه وارسل الى بغداد للخدمة ثم عين مدرسا لقسم المدفعيّة فعيّة في المدرسة العسكرية 
واختصاصه هذا (المدفعي) هو الذي منحه كنيته الذائمة. . ومن بغداد نقل الى الموصلء وكان 
فنها نضا أعلدك شرت العالميّة الاولى سنة 1914 فذهب مع القوات التركيّة المنسحبة 


الصفوة العراقية بين التجاح والعغل 257 





وشهد معا رك في مناطق قفقاسيا وامضى فترة في العاصمة إستاميول. ارسل الى ساحات 
سوريا وقاد فوج المدفعيّة في فلسطين وجرح في معركة في غزة ووقع في الأسرء وكغيره من 
الشفاط الفرافيي اا ميقن القورةا له اح هنا معاد بقيادة الامير فيصل. خاض عدة 
معا رك كمدفعي في مواقع سمنة ومعان والجردونة ودرعا وخربة والغزالة حتى دخل الشام 
وعين امرا لموقع دمشق ثم مستشارا عسكريًا للامير فيصل برتبة عقيد. 

عرف جميل المدفعى باعتداله ومحاولته توحيد صفوف الحركة الوطنيّة العراقيّة» فقد ذهب 
الى بغداد في تموز 1919 بصحبة ابراهيم كمال واحمد جلميران لتوحيد الجهود بين الحزبين 
(العهد والحرس) السريين المختلفين ولكنه فشل في مهمته مما نتج عنه انحلالهما ووقوع 
غالبية اعضائهما ذ في الحبس والنفي. 

اشتهر جميل المدفعي بقيادته من دير الزور لحركة عسكريّة وشا ركه في العمليّة ضابطان 
عراقيّان هما علي جودت الايوبي وتحسين علي واتجهت نحو تلعفر القريبة من الموصل في 
4 حزيران 1920 واصطدمت قواتهم مع الات اال طا بولكن فوته اميه وخكم 
عليه بالاعدام في العراق غيابيًا حيث ذهب الى دمشق وبقي فيها على الرغم من سقوط 
ملكيّة فيصل على ايدي الفرنسيين. وفي سنة 1921 ذهب الى عمّان وخدم في امارة الامير 
عبدالله الذي عيّنه متصرفا لمدينة الكرك : ثم مديرا للأمن العام ثم متصرّفا للسلط. وفي 
سنة 1923 صدر عفو عنه فتوجه الى بغداد حيث عبن متصرفا (محافظا) في المنتفق في 29 
كانون الاول:1923 تم في العمارة في 4 شباط 3 تم في الديوانية في1 حزيران 1927 
ثم في ديالى في 10 كانون الاول 1927 ثم في بغداد في 26 حزيران 1928. (مير بصري/ 
المصدراص 155) 

عبن عل ا ار ات ی ار ج و وى وو ا 
الداخلة يسيب كرة لاض الادارية التي تبوءها وتنوع اختصاصاتها حتى يوم تسلمه 
وزارة الداخليّة في 23 اذار1930. كما ازداد خبرة في شؤون البرلمان» فقد دخل مجلس 
النواب تارة ناثباء كما انتخب رئيسا له ولمجلس الاعيان عدة مرّات ولهذا اصبح مؤهلا 
لرئاسة الوزراء لاول مرّة في 9 تشرين الثاني 3 كما اصبح مؤهلا لمواجهة اصعب 
الظروف والازمات السياسية التي تعض لها العراق؛ فقد دعي لتأليف وزارته الرّابعة في 
7 اب 1937 بعد اغتبال الفريق بكر صدقي قائد انقلاب 1936 واستقالة وزارة نكيت 
سليمان (الإنقلابية) حيث حيث اصبح المدفعي رئيسا للوزارة وتقلد وزارة الدفاع وكالة فنجح في 
تهدئة الحيش وظيانة ا لللتدرا و د وفي الازمة الخطيرة التي دعن لها 
العراق وامن شعبه بعد انهيار حركة رشيد عالي الكيلاني كلف المدفعي ايضا لتأليف وزارته 
الخامسة في 2/حزيران ;1941 فاعاد للعراق امنه وق استقلاله. ان منهج جميل المدفعي 
واسلوبه الناجح في العمل السشّياسي يمكن اعتباره مدرسة متميزة تتناسب ماما مع مزاج 
السايت والقوف السناسية في المجتمع العراقى. وقد اثبتت الاحداث البعيدة والقريبة 
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حاجة العراق الى قيم ومباديء واسلوب جميل المدفعي في عمل ماكنة الدولة العراقيّة من 
جهة والتنظيمات والمؤسسات السّياسيّة فيه من جهة اخرىء» لقد بقى جميل المدفعي متميّزا 
عن بقيّة رفاقه من رجال الصّفوة الشريفيّة حتى وفاته ببغداد في 26 تشرين الاوّل 1958. 
كان المدفعي موضع الاحترام والتقدير لكافة مكوّنات المجتمع العراقي لكفاءته ولانساننته, 
وقد مدحه العلامة اللغوي الكبير مصطفى جواد بقصيدة جاء فيها: 
ضرع العراق اليك في أماله من بعد خيبته وسوء ماله 
واوى اليك وقد عرته مخافة في ماله ورجاله ومجاله 
امت اس الل ل د وا وق ا ` 
اانه الهم اهماما E‏ ا ف وا 
وک ی دت وا ااا ا لد ا 


لك فى الرزانة والحصافة شهرة سيسوقها التاريخ في امثاله 


نماذج من الصموة الليبرالية العراقية 
كامل الجادرجي 

وهو كامل بن رفعت من عاأئلة بغدادية تعرف با ل جادرجي (صناعة وجارة الخيام - الجوادر)؛ 
وقد ولد في عام 1897 م وتوفي فيها عام 1968ء اسرته من الصّفوة الاجتماعيّة المرموقة اذ 
كان ابوه» رفعت الجادرجي ثريا وله املاك ومزارع وبساتين. كما تولى امانة العاصمة لبغداد 
عدّة مرّات في العهد العثماني. وبعد الاحتلال البريطاني للعراق اصبح رفعت (والد كامل) 
الو ]قطاب التدوبين ال عنس الذين فرام كه الى لبون الاك المسكرى 
العام كن العزاق ت كر ر ا ر بدلا مره الک البويظاق المباشير كنا 
عرف عنه (رفعت الجادرجي) تعاطفه مع الاتراك وبدعوته الى مقاومة الإنكليز والتحالف مع 
جيش مصطفى كمال اتاتورك. نفاه البريطانيُون الى استامبول بعد انتهاء ثورة العشرين 
الكبرىء» ثم عاد الى بغداد بعد صدور قرار العفو العام الذي اصدرته الحكومة العراقيّة المؤقتة 
فى 30 كانون الثانى 1921»: حيث توفى فى بغداد فى 21 كانون الثانى 1926مخلفا ثلاثة 
اولاد وبنت واحدة وهم: رؤوف الجادرجي وهو الاخ الاكبر لكامل من ابيهء وامّه من عائلة 
الى وفك كان :من ابرر رخال الضغرة المثققة فى المجتيم البعدادى.وشخصئة با 
E E‏ اللقات: اله تسق N ANG‏ انا كامل ومبيكة وسليان فيب 

من الزوجة الثانية وهي وفيقة بنت رشيد الدفترى: 


درس كامل الجادرجي yT‏ و ار 
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عام 1926. بدا حياته السيّاسيّة عام 1927 حينما انتخب نائبا في البرلمان العراقي ممثلا 
ف ی لفكي الذي كان ا ل بقارس اه وی العدية من 
الصحف منها "الاهالى" و "صوت الاهالى" و الاهالى" وجميعها كانت معارضة (د. 
تحمن الدلبىاكامل. الجادرسى ‏ وذورة فى التياسة العرافتة اط1 د 1999ص9 11 
۰422-23 1 1 

نويعاء 19300 انع تايل بادرس الى حت "الاخاء الوطني" الذي كان يتزعمه باسين 
الهاشمي واصبح عضوا في جنته المركزية.: ثمّ اصبح وزيرا للاشغال في حكومة حكمت 
سليمان عام 1936م. 

ثم صار رئيس الحزب الوطني الديمقراطي وبقي في رئاسته حتى يوم حله. كان زعيما 
لبراليًا وعاش معارضا وخصما عنيدا لنوري السّعيد. كان اقرب اصدقائه اليه محمد حديد 
وحسين جميل وعبد الفتاح ابراهيم وهم المجموعة الليبراليّة وقادة الديمقراطيّة الاشتراكيّة 

في العراق الملكي. مهد فكريًا وحركيًا وبالتحالف مع حزب الاستقلال ومع الحزبين السّريين 
(الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي ضمن جبهة الاتحاد الوطني لعام 1957) 
الاجواء السّياسيّة التي شجعت مجموعة عسكرية في تنظيم "الضباط الاحرار" لمباغتة 
النظام الملكي والاطاحة بيه غا بنجاح في انقلاب 14 عوزايوليو1958. ولك 
الاررس ا سن ان عسي تان E RG‏ رمجبوعة 
ال عا عي مزق ان ار قو عرض علن الما درطي ویون اذل حكومة بن 
انهيار اخر حكومة ملكيّة في العراق. وبذلك نيحد انّ الجادرجي يكرّر الخطا ذاته الذي ار تكبه 
عساهمته في انقلاب بكر صدقي عام 1936» ويدفع تمن تشجيعه الجيش للتدخل بالسّياسة 
واخعزاقة رة الدستور ورغ اليزكان: قام بتجميد حزبه ايام عبد الكريم قاسم في عام 
1:؛ ثم ناى بنفسه بعد ذلك تدريجيًا عن ممارسة السّياسة جدى وم وفاته. 


ضفوة مراجع الدين 


مهيد 

غلن القع من ان الدين ظل يشغل الحيّز الاكبر في التاريخ العربي والاسلامي طيلة 
الو اة و الوالا ان تعوامل اي اة او خار عكة فد وغ ال 
الاولى في التأثير المباشر على مسيرة وتاريخ العرب والمسلمين. ومع ذلك فان العديد من 
الباحثين والمؤرّخين العراقييّن ‏ لا سيّما في العقود الثلاثة الاخيرة من السنين- يحاولون تطويع 
او(قولية) الاحداث التاريختة والتحوّلات السياستة والاجتماعئة وتفسيرها وفق نحليللات 
تخدم قناعاتهم أو انتماءاتهم الحزبيّة (الاسلاميّة)» شانهم في هذا شان الاحزاب والتنظيمات 
الشياسية اللسيزالية كامار كشن واللتسيي والقوميث (فن النفنة: والسبار) وكافة العلماست 
اللذين لطالما ألبسوا الرّموز التاريخيّة الاسلاميّة لبوسهم العقائديّة, ومنحوها هويّات الانتماء 
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7 نة الاه ترك رار در ا ا 2 ا ار 

بن الخطاب(رض) قومي عربي وهكذا.... 

لفك افر التشده والتفصتت للأندولوعنية وللعرق القومي لدى العديد من المؤرّخين نظرة 
ا ایو الاحداث ومن ثم الحكم عليها ما ولد عدوانا على المنهج 
القن ١‏ و الباحث معروفا لدى القاريء- قبل الكاتب او المؤرّخ اليا اللاي ر 
TT‏ ا ٠‏ (أقا كان ذلك الذي 
او المذهب فيه) بحد الباحث او المؤرّخ يصبح اسير اأنحيازه على الرّغم من ان جوهر الاسلام 
ال الل اال ا ينقد امع الو رع ارات ق سيره لار اتان 
ماعات واشيعة ن المرة في التقكنر والتعليل واستعخلامن النتائع من )لن انار 
وللامام المرجع الشهيد السيّد محمد باقر الصدر كتابا مرشدا ومعلمًا في هذا الباب هو كتاب 
المدرسة القرانية - اقتبس منه نصا فى بحث مسالة تاريخيّة والحكم فيها وفق المنهج العلمى 
00 

.... المسلمون انتصروا في بدر حينما كانت الشروط الموضوعيّة للنصر بحسب منطق 

سات اریخ تفرش ان بتتصرواء وخسرو لعرکة في احد حینا كانت الشروط اضوع 
مثله وتلك الايّام نداولها بين الناس" آل عمران/140. لا تتخيلوا ان النّصر حق طبيمي لكم 
بقدر ما يمككن أن توفرٌوا الشروط الموضوعيّة لهذا النصر بحسب منطق سان التاريخ التي 
ااا مجاه ال ا ر ويف نك فى قرز اعد لم شور ليك 
هذه الشروط ولهذا خسرت المعركة. فالكلام هنا كلام مع بشرء مع عمليّة بشريّة لا مع رسالة 

ربانيّة)). (محمد باقر الصّدر/ المدرسة القرانية اط 2 ابيروت/ص50). 

کی ع ی و 0 ف و 
والمجتمع) تجاه ٠‏ القبام بدورهم ال ا ا 

ل ذه القران 0 کر من ذلا دده هذه الجماعة البشريّة التي كانت انظف 

ل ل ا ا ل ا ماح اما ا 
تأتي بام اخرى قد تهيأت لها الظروف الموضوعيّة الافضل لكي تلعب هذا الدّوره لكي تكون 
شهيدة على التاس اذا لم تتهيا لهذه الامّة الظروف الموضوعيّة لهذه الضهادة: (.الا تنقروا 





الصضوة العراقية بين النجاح والفشل 261 


يعذيكم غذايا اليما ويسعيدل: قوم غير كم ولا شرو ا واللداعلى كل كنوه قديرب) 
التوبة/39.". (..يا انها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحيّهم 
ويحتونة اذلة على المؤمتين اعرّة على الكافرين بجاهدون :فى سيل الله ولا افون لومة 
لائم ذلك ك فضل الله بوه من يشاء والله واسع عليم..) المائدة ا4 5 .(محمد باقر ارا 
المصد راص 50-51 
على e‏ ردا كا نام 0 الانساد في ضعفه وو في استقامته د انعر في 
الخ. فلا مكا ن لجا لر متت الست لير عامل يه 

ونيا :قاد حك E‏ الواتر الواح ان آر 
التظيان التديق وبالاتسياز المتعشبي للدي هكل غير موضوعي نقط بل بطاعة الله تقال 
اي 1 (الصف/22). 
في الظاهر المعلن YS‏ ال و الها ره الا 
ودبي واحد كتاف واحد نصا وروحاء ألا ان الاستقطاب الطائفي كان ولا يزال هو السمة 
ال تة رالا كر وو عا عل الت مات رالا جات وقياداكها] لاسلائئة في الغراق. فلاف 
عضو وا عدا ین اعا ای هري رسي آل ماو ات لاقي ازب الذي ی اله 
دل لا يوج عالقا قاتا او هوا يوعد التنظيفات الاسلاستة واخرابها فى ميدان الل 
السياسي. عدا ما بلا حظ على صفوة جمدم القيادات ت للتنظيمات الاسلامية من ادب جم 
وطرارة المديوالكلام المنقق والتفسمل الدى اده رابية حا ياف المرتون الاسلامتون 
على اختلاف مذاهبهم» قادة وافراداء في مناسبة او اجتماع او في اي نشاط خاص او عام 
وقد اطلق الاستاد لان علناق رحمة الله على المجموعتين باعتبا رها مدرستين اسماهما: 
مدرسة الخلافة ومدرسة الامامة...» (د.عدنان علبّان/الشيعة والدولة العراقيّة الحديثة/ط1/ 
من 0070ا كان الات ارات والأعدر اتويات كل ضري اها هات 
والتحوات O E‏ 

واه ل ال حظة ان غل التقاطاث الشباننثة والامشاعتة العرافثة كانت ف 
موحدة وقويّة (السنيّة والشيعيّة طيلة العقدين الارلن ف العشرين» واک ومنذ مجيء 
سا نا" واتباعه ا تهميش الطائفة الشيعيّة فى الک ر ا السيادية 
والحسّاسة في الدولة الجديدة, بدا الاستقطاب يتبلور تدريجيًا بين الطائفتين. وقد عبّر الشيعة 





عن (مظلوميّتهم) شعرا ونثرا وبعرائض كانت تقدم الى الملك فيصل الاوّل والى ابنه غازي 
الارل شن يحدة كم الخدت تتصاعد شاع الحسد والعطني لدي الى والمعلري علق مد 
الست وتركت اثارها اتتا على التتعمع المراق الذي لم يفيك مها ى الو ى اصح 
ااانا لو سات الد نة والاتكذات (الاستلافئة) في العراق قد غدت مذهبية - طائفية 
اكثر منها دينيّة اسلاميّة على كافة مستويات الانشطة والفعاليّات السّياسيّة والاجتماعيّة 
والاقتصاديّة والثقافيّةء الامر الذي اعطى اسهل الفرص الذهبيّة واقوى العوامل الميدانيّة 
للتوى الاستعفازية التريضة والجاهزة للنهب مهيل عخلية اجتلا ل العراق: من ديد غام 
3 م من قبل اعدائه والطامعين بكنوزه وثرواته. 

لقد قرّرت ادارة الانتداب البريطاني منذ عام 1920 انشاء الدولة العراقيّة الحديثة على 
النمط العلماني الأوروبي وابعاد اي اثر فاعل للدين الاسلامي في مؤسسّات الدولة الجديدة 
واتظمقها رق انها على القع من الاما المعلن بالمظاهر اللات العامة والطفرين 
الدينيّة كيف ما تكون وحيثما توجد في العراق. وكان جزءا من المنهج العام منذ بداية تشكيل 
الدولة العراقية تشجيع ظاهرة ابتعاد المؤسسّات الدينيّة والحوزوية وعزوفها عن السّياسة 
زتقرية الاحراق العلماجة ل ساف او غير هالو کے ابح الارن ا ا 
وكستقبل البلدمق قيل كار العلداء كالح محمد عسي ال كاقنف القطاء والح امد 
الزهاوي والشيخ محمّد محمود الصوّاف) قليلون ويضعهم علماء السلطة وكتابها في موضع 
اتهانات بالطموح والاطماع الناتيوية والغايات الخاضة» وق اا اولك العلماء 1 
وتنظيققات ساس (كشركه الأخران المسلميق قن العراق الى اسب ,عام 1948 ومن ارز 
قياداتها الشيخ تحسين عبد القادر والشيخ محمد محمود الصوّاف وعلي فاطن وعبد الرّحمن 
الشيخلي وعبد الغني شندالة ومحمد فرج السَامرّائي) وكذلك حزب التحرير الاسلامي 
اللي اسي قن اا اة ركان هر انرز فاده ال اليب عند ال رالرى 
وصالح سريّة وابو علي الدبوني ونزار النائب وابراهيم مكي ابراهيم ومحمد الكوّاز وطالب 
عبدالغني الشمّري (حسن شبر/العمل الحزبي في العراق- المصدر/اص-317 316). 

وعلى الرّغم من قلة عدد العلماء المجتهدين الذين أظهروا اهتماما بامور السّياسة 
وبالشؤون الحياتيّة لافراد الامّة انذاك الا انهم تركوا تاريخا جهاديًا حافلا: 

".. فالشيخ امجد الزهاوي عالم العراق» وهو بركة العصر. ما اعرف مثله في اهتمامه بامور 

TS‏ کال ضار جه وک مالف :انه كان 
يستطيع لو شماء: | ن يقضي شيخوخته في راحة ودعة»ء ولكنه اثر الجهاد على القعود وانفاق 
المال على الدّعوة على انفاقه في المتعة والرّفاهيّة..." "..وانعقد المؤتمر في القدسء وكان 
(محمد محمود) الصواف لولبه ا ثم كان من ثمراته ان اوفد وفدا 
بطرف العالم الاسلاس» زس المكاتب التضرة فلسطين ومساعدتها وامدادها بالال وكان 
الوفد مؤلفا من الشيخ امجد (الزّهاوي) والشيخ (محمد محمود) الصوّاف وانا...". وعضي 
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دن له ل el‏ 
المسلمين وما لها من عمل الا انها تقيم كل سنة مهرجانا للمولده ثم اذا انقضى نامت الى المولد 
كان يتحرّق ألما حال المسلمين في بغداد بود ريسل كلها ا » تعطل الحكومة مجلة 
لهذا الأعلامتة) رها رانم [الصراظ المستتيو) وکت أك ليها اخياناء وح 
فنتشاكى وتاك تولك لاتقلاو على شى فلما عدت تمع الضواف» ودطلت دار هة 
الاخوّة الاسلاميّة» ووجدت الالاف من الشبان فى دار(الاخوّة) وتذكرت الالاف التى رأيناها 
في القرى والمدن على الطريق لم اصدق انني في بغدادء وعرفت مبلغ التوفيق الذي كتبه الله 
للصوّاف (الشيخ محمد محمود)» حين حقق هذا كله على يديه...". (الشيخ على الطتطاوي 
د وبفضل 1 العلماء المجتهدين رن اصبح الجاع اللاصق 
الأغظمة ومكتتها الفنئة بالك الفتهت: راترات او ا وا ا 
استخدمها المدرسّون والعلماء وطلبة الدراسات الدَينيّة في تخريج الصّفوة من الشباب 
السام المؤمن الذين حملوا رايات الاوائل في العمل الجهادي وقدموا في سنوات العقود 
م كوكبة الشهداء وعلى راسهم الشهيد العلامة الجليل ع ا 
ار لي ال 90 
البدري والشهيد محمد فرجء والعلامة الشهيد عبد الغني شندالة والشهيد غبد الستار 
العبوسيء والعلامة الشهيد ناظم العاصي. 

ولكي تكون حكومة البعث انذاك (عادلة في توزيع ظلمها) فقد فمك في نيسار ن عام 
وفي مقدمتهم؛ المرجع الششيعي 0 والمفكر الاسلامي الس الشهيد ال محمد باقر 
الصّدر:واحتم العلوتة الكاتية الابتلامكة القنهيدة اة الصّدر(ينت الهدع). فكان ذلك بدا 
الحقبة السوداء في تاريخ العراق الحديث والتجرّؤ على مقامات العلماء وعلماء الددع (شسعة 
وسنّة من العرب والكرد وكافة القوميّات والديانات الاخرى) بعمليّة كانت اقرب الى مذابح 
جماعئة لأس علمتة ركاملها اخياناء ول بسكن من كلكا المملة كار العلناء: المجتهددين 
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کک e TT‏ يعتبرونها رموزا م 
الموثق e E‏ ا ET‏ 
عراقيّة» ذكر فيه بالاسماء وبصور الضحايا وبالعناوين وبالتواريخ قصص تلك الكوارث 
وانتهاكات حقوق الانسان في العراق في عهد الارهاب البعثىٌ ويقع المجلد في 931 صفحة 
من القطع الكبير). 


الكوفة. . النجف . . كريلاء . . الكاظمية 


على الرّغم من ان الكوفة وما حولها من مناطق الفرات الاوسط بقيت قلب الثورات 
والنشاطات السَياسيّة لفترات طويلة من تاريخ الدولة الاسلاميّة. وعلى الرّغم من انشغالها 
بذلكء الا انها كانت - وما زالت - ينبوع الفكر والتراث العربي/الاسلامي الاصيل. وما 
كان لتراث العروبة ليترسّخ في العراق عبر التاريخ» فكريًا وبشريًا لولا الكوفة والبصرة. 
فبعد أن امر ببنائها الخليفة عمر بن الخطاب (رض) خاطبها معرّفا العراق بها: ".. العراق بها 
كنز الايمان, وذ aR‏ الله يجزون نغورهمٍ ويكفون الامصار.... يا أهل الكوفة انتم راس 
العرب وجمجمتهاء وسهمي الذي ارمي به..". وحينما ج 0 عاصمة الخلافة ايام 
الامام ا بن ابی طالب عليه السَلام؛ خاطب الامام اهلها: ".. من أمير المؤمنين الى اهل 
الكوفة ية الانصار وسنام العرب.." وقال عنها ايضا: ".. كأني بك ياكوفة مَدّين مد الاد 
العكاظيء تعزكين بالتوازل» وتر کین بالزلاؤل: وائ لأعل انه | راد بك جبّار سوءا الا ابتلاه 
الله بشاغل» ورماه بقاتل.." د. على عليّان/ الشيعة../ط1/ص 136 - 137) وقد تحققت نبوءة 
الامام عليّ عليه السلام بالكوفة في حوادث القرون الماضية وحتى الايّام الحاليّة. 

وما زا5 الكوفة كينا :ومكانة وجو الارخة المقسنة لتبهنداء آل نيت الى (ضن) 
واصحابهم في جوارها المباشر (النجف وكربلاء). وقد شيّدت فيها على مرّ العصور هذا رسن 
وحوزات علميّة تخرّج منها جهابذة العلوم الدينيّة واللغويّة. فمن الشعراء قذمت الكوفة 
اجيالا من عمالقة الشعر العربي كما ونوعا ابتداءا من ابي الطيّب المتنبي وابي نواس والبحتري 
وحتى شاعرا خيرا العرب الاكيرةن العصر الحديث محمّد مهدي الجواهري. واصبح للأسر 
وللبيوتات العلميّة في الكوفة والنجف وكربلاء علامات فارقة في العطاءات العلميّة ا 
تتوارث علوم الفقه والادب والشعر كابر عن كابر. وينتشر ابناؤها العلماء والشعراء خارج 
الكوفة سواء داخل العراق ام في بقيَّة الدول العربيّة والاسلاميّة. ومنذ اواخر القرن التاسع 
عقر وداي القرن العقيروة: برر عد من العلماء ورعتال النابرح الین غلا شيا كبيرا فى 

تاريخ العراق الحديث وأصبحوا يشكلون جزءا مهما من الصّفوة القائدة والمؤثرّة ذ 0 
العراقي. وعلى الصّعيد التنظيمي السيّاسي الحزبي تأسست حركة الشباب المسلم في النجف 
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الصاحب دخيل ا 0 ) والاخير وا عديه دفعه E‏ ل الطاغية 
ري ا يس 

5 الرّغم 8 الات الجادّة من غد مين لادا تا اة لتاسيين: ازات 
وتنظيمات على غرار التنظيمات العلمانيّة طيلة الخمسين سنة الماضيةء الا انها لم تنجح في 
u‏ الل للد ال ل الي ا ا 
ده ¿ المسلمين في العراق ا الصرّاف والبدري ls‏ 
والاعظمي. كما اصبح حزب الدعوة الأجلامنة حك اما قیاداته الاولى وعلى راه 
الشهيد السيّد محمد باقر الصّدر باهتا كما اخذ يفقد بريقه الاخاذ في مجرى الانقسامات 
الداخليّة وتناقض المصالح الشخصيّة الفئويّة في السنوات الاخيرة. لقد اثبتت الوقائع 
والاحداث البعيدة والقريبة» ان العمل الاسلامي يحقق انتصا اا ع يها کو 
عاما جماهيرنا وغير حزبي» ورغبة جامحة تتجذر في وجدان جمهور الامة (مثلما ار اد له 
الامام الشهيد الصيه مسجم داقر الصدر)» حيث قدمت للامة صفوة الصفوة ه من القيادات 
التاريخيّة. 

لقد كانت الزعامات الدينيّة ذات الرّصيد الجماهيري اكثرهم صبرا وجلدا وتاثيرا في 
الاحداث في بداية القرن ا لماضي حيث كان من أبرزهم: 


الشيخ مهدي الخالصي 

وهو الامام المجاهد الشيخ مهدي بن الشيخ حسن بن الشيخ عزيز الخالصيء ولد في 
مدينة الكاظميّة الملاصقة لبغداد في 9 ذي الحجّة 1276 هجريّة وينتمي الى قبيلة بني اسد 
العرية:امطى وراستة الأولى فى الكاظمتة الى ا فعا وترفرغ] :ثم تنقل جن الكاظمتة 
والنجف وكربلاء» كما درس ايضا في مدينة سرّ من رای (سامراء). وبعد ان اكمل علوم الفقه 
واللغة 

واصبح محققا معروفاء سكن مدينة كربلاء المقدسة لفترة» ثم غادرها (في محرّم 1328 
هجريّة/1920م) بتوجيه من الامام المقلد انذاك السيّد ابو القاسم الكاشاني الذي طلب من 
الشيخ مهدي الخالصي ان ¿ يغادر كربلاء لكي يسكن في الكاظميّة للاشراف على نشاطات 
الجمعيّة الاسلامية (التي كانت قد اسسّت لتوّها انذاك) وعلى نقيّة الفغالتَات الدينيّة كالمواكب 
الحسينيّة والاجتماعات. كما اخذ يمارس فيها ايضا تدريس علوم اللغة والفقه وعلم الكلام 


والأضولفالتف خوله الزن سن الممهور:وظلية العلوغ والمرندين. 
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لقد برزت منطقة الكاظميّة كأشهر ضواحى العاصمة بغداد شمالا (الكرخ) روحيًا 
وسياسيًا نظرا لكونها احدى اهم المزارات المقدسة للمسلمين الشيعة في العراق وفي بقيّة 
انحاء العالم حيث تضم تربتها مرقد الامامين موسى الكاظم وحفيده محمد الجواد وكذلك 
مراقد لكبا ر العلماء والمراجع من الشيعة والسنة ايضا كمرقد الامام ابو يوسف صاحب الامام 
انو تة الان (رضى): وقد اصبحت الكاطمية عرور ال من حظ الخال اهر القيائل 
العربيّة القادمة من شبه جزيرة العرب عددا وابرزهم شجاعة حيث استوطنوها وأصبحوا 
ابل كا E‏ وريد يمي وبني اسد وطیٰء هذه القبائل التي تنتمي 
اليها اشهر الاسر في الكاظميّةء كاسرة الشيخ مهدي الخالصي وال اسن وال ا لجلبىء كما 
ارتبطت بها اشهر عوائل الكاظميّة من ع السادة الهاشميين كآل الاعر جى وأل اسد الله وال 
الصبون:وال السدرئب (حنين شير العمل الحزبى فى العراق/ع 1/ظ] اص 77): 
لقد عرف الشيخ مهدي الخالصي منذ بداية شبابه بالرّوح الوطنيّة ومقارعة الظلم والباطل 
والدفاع المستميت عن الاسلام والمسلمين اين ما كانوا. كما عرف عنه انه كان يمقت أسرة 
الشريف الحسين بن على بسبب تحالفهم مع الإنكليز (النصارى) ضد الدولة العثمانيّة 
(المسلمة)ءوكان ولده الشيخ محمد اشد مقتا لهم منه (د. علي الورديالمحات - المصدرا 
ج6 - ص107) ويبدو ان هذا الشعور بقى فيما بعد صفة ملازمة ومتوارثة لاسرة الشيخ 
للضي كه الاسرة المالكة الهاشميّة. 
لقد وقف الشيخ مهدي الخالصي الى جانب الاتراك بقوّة وبنشاطء وجاهد مع المجاهدين 
اا ا اشرب الغامتة الآرلى كا اشرتء لاعتبارات دينيّة قد تكون مقبولة في حينها. 
ولكنه لم يكن معذورا تأييده لهم حتى بعد سقوط الدولة العثمانيّة وزوال حكومة (الخلافة 
الاسلاميّة) ومجيء نظام مصطفى كمال اتاتورك العلماني القومي الطوراني المعادي للدين 
الاسلامي في ركنا وكذلك هو الذي امر بالغاء جميع المظاهر الاسلاميّة في تركيا بما فيها 
استخدام الحروف العربيّة واستبدالها باللاتينيّة كما امر بترجمة وقراءة القران الكريم والاذان 
بالتركيّة ومنع الزي الاسلامي للعلماء وللمرأة المسلمة. كما ان العراقيّين قد اقاموا مملكتهم 
(الهاشميّة ا ولم يعد هنالك اي سبب للبقاء على الولاء القدي» اللهّم الا بغضا بفيصل 
وباسرة الشريف حسين بن علي. 
لقد اشارت تقارير سريّة بريطانيّة الى نشاطات ية من قبل الاتراك في جزيرة 
بن عمر في البادية شمال العراق تستهدف منطقة الموصلء كما أخذوا يبثون دعاياتهم بانه 
من الواجب قبول حكم الاتراك المسلمين بدل الإنكليز الكفار مستغلين المشاعر الاسلاميّة 
في العراق. وقد افتى بعض المجتهدين بذلكء بل ان البعض منهم من افتى بتحريم الدفاع 
عن العراق ضدّ الاتراك وعلقت فتاواهم على باب صحن الامامين في الكاظميّة. كما قاموا 
باجراء اتصالاتهم ببعض الزعامات الوطنيّة والرموز الدينيّة منها الشيخ مهدي الخالصي 
وابنه الشيخ محمد وقد وقعت الكثير من رسائل الشيخ الخالصي التى كان يرسلها الى 
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مصطفى كمال اتاتورك في ايدي الإنكليز عن طريق جواسيسهم المندسّين في مجالس 
الشيخ الخالصي. (1.0.371/778)»(د.علي الوردي المحات..المصدر..ج6/ص214 212-). 
لقد جاهد الشيخ مهدي الخالصي البريطانيين منذ ان وطات اقدامهم ارض العراق في 
اكثر من جبهة ووسيلة. فقد نظم حركة الجهاد في الكاظميّة وقاد احدى كتائب المجاهدين 
التي قاتلت القوّات البريطانيّة حالما نزلت في البصرة سنة 1914. (محمد طاهر العمري/ 
تاربخ بقدرات العراقى اص 194 كما سان الاحزاب:الوطنيّة الغراقيّة: الى تشتكلت انتاء قيام 
الأدارة اتك البريطائة المبافيرة (1914 1921 وق مقدمتها (الحمحقة الانتلاسة) 


رک لكا کے اح اسم کے العا ١‏ 


وكذلك (حزب حرس الاستقلال) و(حزب النهضة) و(الحزب الوطني) وغيرها. لقد كان 
الشيخ الخالصي ؛ بحق السّند الاكبر لصفوة زعماء المعارضة الوطنيّة في بغداد ومؤثرا بشكل 
كير علق بف اتحاء الغراقظيلة فة الاتتداات البريطات وحتى فام الحكومة الاولى فى 
عهد املك فصنل الال وكان اكثر الزعماء الوطنييّن ارتباطا به, الزعيم الوطني البغدادي 
محمد جعفر ابو التمّن وحزبه (الحزب الوطني). وكذلك كان تأثيره واسعا على شخصيّات 
وبيوتات اخرى كال السّويدي وال كبّة وال ياسين والسيّد محمد الصدر وعلي البازركان 
وغيرهم. وعلى الرّغم من اتساع جمهوره وشعبيّته الا انه بذكائه المميّز كان يعلم انه لم 
يكن بالزعيم المطلق الارادة والنفوذ. ولهذا أخذ يتعامل بحكمة وبواقعيّة مع كافة مكونات 
وانتماءات افراد الصفوة العراقيّة. وكان الامتحان الاكبر لقوة مركزه هو الموقف العام من 
اختيار المرشح المناسب لعرش العراق. 

لقد كا ن الخالصي يعلم تماما مواطن القوّة عند المرشح لعرش العراق» الشريف فيصل بن 
الحسين وفي متدمتها اشاح a‏ وعريمًا ودولبّاء ومساندة البريطانيين له والتفاف 
اقباط ارين (الذين جاورا سةد من الام .واللجاز) حولة» ورغية زعماء وقادة ثورة 
العشرين الكبرى في ترشيح فيصلء مثلما كان يعلم مواطن ضعفه واهمها ان فيصل كان 
حجازيًا وليس عراقيًا كما ان له ولاسرته صلة تحالف بالإنكليز. ولهذا لم يكن بيد الخالصي 
الا المبايعة بشروط يلتزم بها فيصل. ولكي تكون للخالصي دالة على فيصل امام الناس 
والتاريخ» قال لفيصل: 

مكنم أن باسك على أن تكون ملكا على العراق مستقلا منقطعا عن اي سلطة 

اجنبية باي اسم كان بحيث لايوب استقلال العراق اي شائبة مهما كانت» فان تم ذلك 
لي لي ا الكاوالا اتصردت ورک العرافين را کل حي اغا سني ا 
غايتهم...". 
وقد تحلت عمق نظرة الشيخ الخالصي رواقميته في رده على ولده الشيخ محمد الذي 

SS‏ "دان فيطلا قرفا ذكرت 
ولكنى خشيت | دانع الناسن من ا ا 
اتان بك ال ا هلا ولى ات فيصل فار دت ناغل لای كيف يتا بعون لی 
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حق العراق محفوظا متى طالب العراقيّون به...". وبناء على طلب من فيصلء نشر الشيخ 
مهدي الخالصي في اليوم التالي في الصحف العراقيّة نص البيعة كالاتي: 
بسم الله الرّحمن الرّحيم وبه ثقتي 
الحمد لله الذي نشر لواء الحق على رؤوس الخلقء فايّدهم بالنصر برئاسة من حاز الشرف 
والفخار, الملك المطاع الواجب له علينا الاتباع الملك المبججلء عظمة مليكنا فيصل الاوّل 
دامت شوكته» بحل جلالة الملك حسين الاول دامت دولته» فاحكموا بيعته» وابرموا طاعته, 
واقتقوا اسه معنن كةو تجن عن قل اقفن هذا الات ونابعه :فى الب وا هن على 
ان يكون ملكا على العراق» مقيّدا مجلس نيابي» منقطعا عن سلطة الغيرء مستقلا معه بالامر 
والنهىء وللله الامر. 
7 ذي القعدة 1339 هجريّة الرّاجي عفو ربّه 
محمد مهدي الكاظمي 
عفي عنه (جريدة العراق/عدد- 16و17 :د على الوردي/المصدر../اص-108 110). 
وهكذا بايع الشيخ مهدي الخالصي على مضض وبعد تردّد فيصل بن الشريف حسين بن 
على ملكا على العراق سنة 1921. 


الخالصي چ 


دة کات ا كن ااي كاد ك واخیراا e‏ 
الباب الصّغيرة التي اعتاد ا الخالصي اناس ا الال مما 
عدت كائلةة "عات ا أن جات لفرت اااي يحب ال عك :وما ان سم 
الخالصي ذلك حتى وضع عباءته على راسه واسرع بدخول الصحن دون ان يرد بكلمة. لقد 
كلف ذلك الموقف الغير سياسي للشيخ الخالصي شيعة العراق عزلة وتهميش شبه كاملين 
لمدة قاربت المئة سنة وأفرزت نتائج خطيرة اثرت على النسيج الاجتماعي العراقي من عدّة 
وجوه 

لم يظهر المندوب السّامي وكذلك بقيّة بقيّة الصفوة الشريفيّة في حكومة النقيب اهتماما علنيًا 
بسلبيّة موقف العلماء (وفي مقدّمتهم آل الخالصي)» بل أخذوا يثيرون الاشاعات بين الناس 
مقادهانان ادد وتضلت القلماء عرفل اء دولة العراق وتطورهى وان التشدد والرّفض بلا 
وجود بديل واقعى هو تخلف وجهل بواقع السيّاسة انذاك. فلا عذر للمتشددين لا سيّما وان 
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الحكومة مسلمة والعمل في دوائرها حلال من وجهة النظر الشرعية وان موقفهم هذا سوف 
يحرم ابناء طائفتهم من الحصول على الوظائفء بينما ينعم بها (غيرهم) !! 

لم تكتف ادارة الانتداب والحكومة المؤقتة عند هذا الحد من قلب الحقائق بتعميم الجزء 
على الل ها ااا وگو ال اکا الى اب ارت اصدرت وا 
الاوقاف باقتراح من مستشا رها الابحليزي بزيادة روات تب ائمّة وخطباء ومتولي مرقد ومسجد 
00 أبنو تحقيفة دون المراقد الاخرى (تقرير سرّي من دائرة المندوب السامي في بغداد الي 
وزارة ة المستعمرات البريطانيّة رقم 6/730) وهذا بطبيعة ال حال يثير الحسد والغيرة لدى جميع 
أو معظم العلماء وائمة وخطباء ومتولي المراقد الشيعيّة من زملائهم ال بالاضافة الى 
موضوع الاستئثار بوظائف الدولة الجديدة وخيراتها. 


الاستمناء والاستقطاب بين الصفوتين 


بينما كان التأييد بالنسبة لغالبيّة صّفوة العلماء ورجال الدين السّنة محسوما لصالح 
النظام السيّاسي الجديد ولقبول ملكيّة فيصل بن الحسين المدعوم من الدولة المنتدبة بريطانياء 
هذا الترتيب الجديد الذي يقف على قمّة الموالين له الصّفوة من: آل الكيلاني (المتمثل بعميد 
اسرتهم السيّد عبد الرحمن النقيب رئيس الوزراء ) وال الراوي وال التقيب (بفروعهم في 
بغداد والبصرة وديالى والموصل) وال الالوسيي وال ا وآل الحيدري (أربيل) وغيرهم؛ 
ميدن خالصي كما فوت سان ذا 0 لبر الشيعة الكي به يغيّروا 
موقفهم من حكومة النقيب المؤقتة» فأخذت الصحافة الحكوميّة والموظفون البريطانيّون 
واعطياء مجلس الوقراء يدون من التقاداعين للعلماء التب المعارطبي لقالون التحنيد 
الأعيارق ومدا برل قبايفة القتريف فيفل بن الحسين ملكا عل العرا و رلاجل ذلك 
قام ابرز قادة الصّفوة الشريفيّة وهما جعفر باشا العسكري وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة 
يصاحبه وكيله نوري السّعيد بجولة في مناطق الفرات الاوسط واتصل بزعماء القبائل 
ومختلف طبقات الناس لكسب التأييد لسياسة الحكومة المؤقتة ما دفع الشيخ الخالصي الى 
عفد اجتماع عام في الكاظميّة حضره زعماء القبائل وعدد من الاعيان والقادة الوطنين: 
ا رس TG‏ ا 0 
الخالصي ان يحصل على تنجد الحضور ودعمهم باهذ اتر سابع فيصل فلتكن الاي 
مشروطة بان يكون ملكا مقيّدا مجلس نيابي منتخب دستور يا. وقد وافق الحضور على ذلك 
فاذن الخالصى با رسال تال لكي سب صمي كن او ميد ا ا نيل 
ليكون ملكا دستوريًا مقيّدا مجلس نيابي. 
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لقد وافق الشيخ الخالصي على مضض _ كما اكدته الاحداث فيما بعد لاسباب كثيرة 
أهمها: 

تزايد شعبيّة فيصل في العراق عامّة وبشكل خاص بين قبائل وعشائر الوسط والجنوب 
الشيعية وهي اهم القواعد التي ترتكز عليها قوّة المرجعيّات الدينيّة. وكذلك ظهور تيّار قوي 
داخل اجتماع الكاظميّة نفسه يؤيّد ترشيح فيصل. هذا بالاضافة الى القة الماديّة والعسكرية 
ا 0 بتأييد الصّفوة الشريفيّة من كبار الضبّاط والاعيان بالاضافة الى 
وزارة النقيب و ادارة الانتداب البريطاني في العراق. كما كان التأيّيد المعلن عن الخالصي 
للدولة العثمانية (وا ن كانت مسلمة) يمس شعور العراقيين بشكل سلبي في الناحيتين القوميّة 
والمذهبية فهم يفضلون فيصل باعتباره عربي وهاشمي علو (الأتراك السنة)ء واخيرا؛ منح 
الشيخ الخالصي فيصلا موافقته للترشيح ولكنه لم يمنحه مطلقا اخلاصه للعرش الهاشمي 
طبلة حياته. 

لقد اراد المندوب السامي السير برسي كوكس ان ¿ يظهر للناس حياد الاحليز ازاء مسالة 
اختيار ومبايعة فيصل. فاوعز ال الحكوية المؤقتة أن تعلن عن ضرورة استفتاء الشعب 
العراقي لكي يعبر عن | رادته في اختيار ملبكه. وقد اتخذت وزارة الداخليّة الخطوات اللازمة 
لجراء الاستفتاء العام. 


اهم الاتجاهات للاستقتاء العام 

لقد ظهرت انحاهات متعددة لتنصيب فيصل ملكاء ولكنّ ثلاثة منها كانت هى الاههّ: 

اكلا راي الف لر فة الى نوا الى افا فل ملكا علي العرائ ف الخال 
نون اا جد الى ارا عة امعتداء العمب اع اران الام محسونا ةا لضالحه. 

ثانيا: راي كبار المجتهدين من العلماء الاعلام والزعامات الوطنيّة في بغداد وخارجها 
تقول بضرورة قيام مجلس تأسيسي منتخب من قبل الشعب يتقرر فيه اتخاذ قرار مصيري 
كهذا. 

#التاادرائ فاع يه الندوك الثنانى (وهوءزاق المكزمة البوتطانية) قول ان اة فيضيل 
وتتويجه يتم عن طريق تنظيم مضابط "عرائض" يوقع عليها الناس بعد دعوتهم الى 
00-0 فى اماكن معيّنة يحضرها الصّفوة من الوجهاء ورؤساء كل مدينة وناحية من 

حي العراق وينهض احد المسؤولين ليتكلم عن الغرض من الاجتماع ويذكر مناقب الامير 

0 واهليّته لتولي الملك ويسال الحاضرين من الموافق؟ ثم من المعارض ويوقع عليها 
الحضور ببيعة فيصل لعرش العراق. 

وبعد مداولةءاتخذ القرار باتبّاع طريقة برسي كوكس لانها ‏ على حدّ قول المسؤولين 
البريطانيين والحكوميّين العراقيين ‏ بانها اكثر ملائمة وعمليّة في مجتمع كالمجتمع العراقي 
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انذاك. والواقع ان مثل هذا الرأي ظالم ومتجنّ. فعدا ان الاخذ براي كوكس كان خرقا فاضحا 
للقيروط الى جات يرسالة الزعماء العراقيين الت تقلها الشبيخ محملا رضا الفسيبق 
الى الشريف حسين بن على امير مكة والتي طلبوا منه ترشيح احد اولاده لعرش العراق 
كما مرّبنا سابقا. فان طريقة برسي كوكس فيها خبث ودهاء (انحليزي) اراد بها ان يعطي 
الفضل والرّصيد الاكبر لنفسه ولموظفي ادارته البريطانيّة (الذين سيتولون تنفيذ عمليّة 
0 حدود مناطقهم الادارية وباشرافهم المباشر)» كما ار اد كو فسن أيضا 
ان يظهر الل بان الاير هو وراء حاجه بالاتنتفتاء (ولا يرال هذا الرائ.ساتدا لد 
الكثيرين) ولذلك فسوف يبقى مدينا لهم » بينما واقع الامر | ن اختيا تفيل د 
على العراق كان موضوعا محسوما لدى للعراقيّين ولا احد من المرشحين المنافسين له يحضى 
باقل رصيد من الهيبة والاحترام الذي كان يملكه فيصل في قلوب غالبيّة طبقات الشعب 
العراقي با فيهم خصومه ومنافسيه. لقد كان الاولى والاجدر بالصّفوة العراقيّة على اختلاف 
اطيافها ان لا يخفى عليها مناورة المندوب السّامي : نلك. ولكن حالة الانقسام التي دبّت في 
صفوفها والتنافس على السّلطة يا 0 بير سي كوكس- بيل في 
العراق» وخشية الصّفوة الشريفيّة (وواقع هويّتها سنيّة) من ان تاتي الانتخابات الحرّة باغلبيّة 
شيعمّة داخل المجلس التأسيسي هي التي دفعتهم الى القبول ودعم اقتراح المندوب السّامي 
كوكس مما ترك لوثة في تاربخ المملكة العراقيّة وسيرة الملك فيصل بن الحسين على الرّغم 
من طهارتها وعظمتها. ولو ان اتفاقا واصرارا حصل من قبل صفوة الزعامات العراقيّة على 
رفض او فكومة لن وينوي الانتدات لعضسة 
الام كانت مصرّة على احترام رغبة العراقييّن في اختيار مليكهم وتركت التفاصيل في 
التنفيذ للمندوب السّامى وادارته فى العراق. 

اوائ ل العضب أن الحدث كر بيد تن ةاد ار ان عة ادا ف الاع ان 
حينما تقلدا مضب رئاسة الوزارة وهما - ابراهيغ:الجعفري وأياد غلاوى < قد اعاذا الخطأً 
ذاته في موقفها من قرارات مجلس الأمن وي لا سيّما قرار رقم (1546) الذي صدر 
في 8 حزيران/يونيه 2004 حول ضمان استقلال العراق وطبيعة علاقته بدول التحالف بعد 
الاحتلالء وقرّرا تفعيل قراراته بالتنسيق فقط مع وزارة خارجيّة الولايات المتحدة الأميريكيّة 
مباشرة ارضاءا لها وليس مع المنظمة الدوليّة كما كان مقرّرا دوليًا وبحماس من قبل كوفي 
عنان امينها العام الذي اراد تشكيل لجنة خاصّة لتفعيل القرار ولكنّ كلا منهما رفضا ذلك 
بالتتابع» والمفارقة في هذه المرة ان كلها انا 


سير الاسنفتاء 


لقد جرت الاجتماعات لتنظيم المضابط (العرائض) باشراف المستشارين البريطانيين 
حيث تقدم المضابط للحضور جاهزة ومطبوعة للتوقيع عليها. ولم يحصل ما يعكر صفو 
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الاستفتاء وتنظيم المضابط سوى نشاط المعارضة في بغداد وكربلاء. فقي بغداد اصدر الامام 
ا مهدي الخالصي فتوى اصرٌ فيها على ضرورة احترام حريّة الناس والتحرّر من قيد 
كل اجنبي او تدخل خارجي. كماليرت فى يقداد عر نكي ع الى عدم اليكل الاير 
E‏ الضغط الشعبي دعا (محافظ) متصرّف بغداد رشيد الخوجة الى عقد اجتماع 
شعبي في سينما رويال في توز/يوليو 1921 ضمٌ وجهاء واعيان بغداد.وحينما تلا المتصرّف 
صيغة بيعة الامير فيصل قام الخطباء بقراءة القصائد والكلمات الثورية وكان اكثرهم حماسا 
هو الخطيب الشاعر الشيخ مهدى البصير مما اضطرٌ المتصرّف الى الموافقة على اضافة فقرة 
لصيغة المضبطة وهي: 000 ٠ ٠‏ 

..((..ان تكون الحكومة مستقلة مجرّدة من كل قيد ومنقطعة عن سلطة الغير..)) وهي جزء 
من فتوى الامام الخالصي. .» وكذلك جاء في الاضافة؛ ((.. ان يكون اوّل عمل يقوم به الملك 
فيصل هو تأليف وجمع المؤقر العام الذي يسن القوانين والدستور خلال ثلاثة اشهر من حين 
تسلمه الامور..)). وامام هذا الحماس الكبير لم تستطع الصّفوة الشريفيّة المتفقة مع مشروع 
یری کر ن والتى حضيرت الاجتماع ان تعترضن او تغثر من طالب الاضرين. وف اثناء 
الاجتماع حضر الاديب المرحوم فهمي المدرّس ومعه رسالة من ناجي السّويدي يطلب فيها 
من رشيد الخوجة اضافة المطالب التي رقعقها غالبية ا لحور فاشكل ا متف ودن المطالت 
وكتب منها عدّة نسخ وزعت على ۽ مخاتير المحلات والاحياء من اجل جمع التواقيع عليها. 
وفعلا تم التوقيع على المضابط بنصّ وبصيغة اجتماع سينما رويال في كافة مساجد بغداد. 
وبسبب ما تقدّم فقد أغضبت النتائج المندوب ب السّامي فارغم المتصرّف على تقديم الاستقالة 
من منصبه ففعل. 

اما في كربلاءء» فلم بحر عمليّة توقيع المضابط حسب رغبة المستشارين الابجليزء فقد اضاف 
الموقعون اسئلة تتعلق بالانجليز وبوجودهم في العراق بالاضافة الى مطالب وطنية اخرى. 

اما في الكاظميّة فقد دعا السيّد محمّد الصّدر عددا من الوجهاء ورجال الدّين الى اجتماع 
في بيته لتحرير مضبطة تنص على رفض الانتداب البريطاني كشرط اساسي للمبايعة. الا 
ااا بن الشخصتات من الكاظمتة ذهب فى نفس اللا رافظ الات بض س و 
وا اه ت ا نورهل هل اتد او ا 
حضر أخبره بانه عمليًا ملك العراق وحذره من اثارة المشاكل بوجهه واعطاه مهلة ثلاثة ايام 
ليغيّر موقفه من السّلطة وان يوقف وضع العصى في عجلة الدولة والا فعلى الصّدر ان يتوقع 
النتائج القانونيّة المترتبة على نشاطه المعادي. 

ان ع الاب فى الالونة سان سيق راون اذارى وای ون دران وزارات 
حكومة النقيب وبين موظفي المندوب السامي البريطاني وباشراف المستشارين الانيحليز في 
الؤزارات. ٠ ٠ ٠‏ 4 

وكرد فعل لفتوى الخالصي وبسبب نشاطا ت الوطنيين وضغوطهم» طالب المستشارون في 
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الالوية ان تضا ف الى نهاية كل مضبطة السّطر الذي ينص على: ((..أبايم الامير فيصل 
غلى ان يكون ملكا على العزاق منت :وضانة الا نحليز::.)): 


الشيخ مهدي الخالصي وفيصل 


ان علاقة الشيخ مهدي الخالصي بفيصل نموذجا واضحا للازمة التي كانت تعيشها الصفوة 
العراقيّة في تلك المرحلة الدقيقة التي كان يمر بها العراقيّون انذاك. وتتلخص الازمة بكلمة 
واحدة وهى ((الثقة)) التي كانت تكاد تكون معدومة دائما بين مكونات الصفوة ¡ العرافية 
جد دن اطار المكرّن الواحد (كما هو شانها حالمًا). وقد لعبت ادارة الاحتلال البريطانيء 
والحكومات الوطنيّة المتعاقبة فيما بعد» دورا خطيرا في تعميق الشكوك وترسيخها في وجدان 
غالبيّة افراد الصفوة العراقية على مبدا فرّق تسد. 

كان الشيخ مهدي الخالصي يقت العائلة الهاشميّة لوقوفها في الحرب الاولى الى جانب 
ا لاد الاتراك المببلمين كما شتوك اتا وقد لعب ا الى دور قباد فى اح 
الانحليز والجهاد ضذهم منذ بدء احتلالهم للعراق. كنا كا ن خصما لدودا لمخططاتهم قينا نذه 
ابرز قيادات بغداد/الكاظميّة التى وقفت بشسجاعة ضد استفتاء ولسون اثناء الادارة العسكرية 
البريطانيّة للعراق . كما برز دوره وفاعليّته في ثورة العشرين الكبرى. وحينما انتهت الثورة 
ما الت اليه من انحسار في ي الحركة الجهاديّة, لجا الشيخ الخالصي , الى جميع ماتبقى حوله 
من عادر الفوه واهل العزعة لاعادة 7 ار ا 0 اتير الشيخ 
الالضى الاين گان العقبة الكاداء أمام أي محاولة ار ولاق 
الخالصي الاب وبين الملك فبصل الاوّل وحكومته. 

ا كف اك اا و الارلن وا الك هه ارح القت 
وقريك شركة الاير اهارت مع ال نالفو اة كرت الشتوط علن 
الامام الشيخ مهدي الخالصي لانحاح مشروع ترشيح فيصل لعرش العراق» لجأ الخالصي 
ا ات المندوب السّامي برسي كوكس لاقامة (مملكة عربيّة 

شمبّة) 0 ب الوطنيّة. فرفع کک ا لقابل استرات ا وهر 
اتال ثورة العشمرين الكبرىه وقد تحقق له عملي ما لس 
هو نض بيغة الغراقيين على المضابط التي وقغرها عند ييعتهم لفيضل كما مز بنا قبل قليل. 
نقد كال تيس خا ال عل ١‏ ب اعا الدب بدي جا رل ال ناغل 
لعلماء الاماكن المقدسة (سنة وشيعة) اهتماما خاصًا اذ لا تخفى عليه تأثيرهم على الرأي 
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العام. وكان على علم باهميّة وشعبيّة الامام الشيخ مهدي الخالصي. ولهذا اخذ يتحيّب 
ويتقرّب اليه بشتى الوسائل. وقد ذكر الدكتور علي الوردي جانبا من علاقة فيصل 
بالخالصي نقلا عن مخطوطة لمذكرات الشيخ محمد الخالصي الابن الاكبر حيث يروي كيف 
كان فيصل يكثر من زيا راته لابيه في بيته او في مدرسته (متظاهرا بالتقوى والورع والحرص 
على مالع ااا والمسلدان ر الذي اا ع قلعة من تسوه 
الكعبة الشريفة مكتوبا عليها بخطوط الذهب اية الكرسى الكرعة). ويمضي بالحديث عن 
تلك العلاقة بان فيصلا في احدى زياراته لابيه اختلى وال الشيخ مهدي» وعدن يان 
غايته الاساسيّة هي ((.. نشر تعاليم القران الا وتخليص البلاد الاسلاميّة 
بن تفاط الاجا يوالم حاء الى العراق ى لتخليصه من الايحليز وهذا لايتم الا ببيعته فا ن لم 
يبايعه فانه (فيصل) سيعود الى الحجاز ..(( . وقدرد عليه الشيخ الخالصي بقوله: 

((.. يمكن ان نبايعك على ان تكون ملكا على العراق مستقلا منقطعا عن اي سلطة اجنبيّة 
باى | و 0 
العراق ملكا والا.انضرفت وتركت: العراقيين والانحلية يأخذون حقهم ويبلغوا غایتهم..))» 
وقبل فيصل بذلك الشرط واحضر القران الكريم تيمنا وتبرّكا وبا يع فيصل الامام الخالصي 
على ذلك كما بايع الخالصي الامير فيصل على ما اتفقا عليه من شرط. ويستمر الشيخ محمد 
الخالصي في مذكراته الخطية بانه بعد خروج الامير فيصل من دار ابيه احتج الشيخ محمد 
على انيه إنحةه الثقة لفيصل الذي دل الور ن را راد اخضاعهم للفرنسيين. وال يفنا 
ان هذا الل فيسل ود الاحليق. قاجاب والذه الفنيخ مهد ردكره بالااية الكرهة 
((..فاتخذه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا))» وقال ايضا يجوزان يكون الانحليز قد اتخذوا 
ال الشريف لمصالحهم فيجعل الله من ال الشريف انصارا للمسلمين اعداء للايحليز. ثم قال 
اشا رال ايت إن و الاه ا ق ا طرد» ی ف 
بامضائهم صك العبوديّة جهلا ولو باسم فيصل. فأردت أن اعلم الناس كيف يبايعون ليبقى 
حق العراق محفوظا متى طالب العراقيّون به..)).وبعد ذلك ارسل فيصل احد المقرّيين اليه 
(المرحوم فهمي المدرّس) لاخذ نسخة من صورة البيعة ونشرت فى الصحف. وهكذا شاع بين 
الناس صيغة البيعة وشرط الامام الخالصي على فيصل.(د. الوردي المحات..اج 6/اص107) 


أهل الأعظمية ومبايعة فيصل 

تعتبر منطقة الاعظميّة (وفيها مرقد الامام الاعظم ابو حنيفة النعمان بن ثابت) احدى اهم 
المناطق السكنيّة للصفوة العربيّة السنئّة وترجع اصول غالبيتهم العظمى من قبائل العبيد 
العربيّة القحطانية, روما علي الضيفه الشرقية من نهر دجلة في الرّصافة وهي الجهة 
المقابلة لمنطقة الكاظميّة التي : تقع غرب دجلة في جهة الكرخ. ولم يخف على فيصل اهميّة 
هذا الحىّ عربيًا واسلاميًا وشدة ولاءهم لقادتهم من الصّفوة الشر يفية. 
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جرت بيعة الاعظميّة قبل بيعة الخالصي بيومين (فى11 تموزايوليو1921)» وهي اول بيعة 
نسخلة وقد ل ها فة القراق " حبق عنوات: ((سشاعة اهل الأعظية لير الام 
فيضيل عار ك العراق اول عة در ةا تعمل ادت ان الا اء حتفل فی تاج 
الخضيري بناء على دعوة من من رئيس البلدية وبحضور وجهاء ورؤساء العشائر المحيطة 
بها وهم بني ركاب والسّواكن والبو مفرّج وبنى عمير والبو محلة وعشيرة اللهيب والجلاعطة 
والندوات» وبعد تلاوة اي من القران الكريم, القى السيّد عبد الهادي الأعظمي كلمة قصيرة 
دعا فيها الناس لابه لاس سمس اللردية م قام رئيس البلديّة ليطبّق الاسلوب الذي 
اقترحه كوكس ونادى بالناس: "...هل بأ بعتم؟' ' فاجأبوه بصوت واحد: "نعم بايعنا” . ٠‏ ثم 
ناداهم مرّة ثانية: "هل فيكم مخالف؟" فقالوا: "كلا ثم كلا ثم كلا.." وبعد ذلك بدات عة 
التوقيع على المضابط لا رسالها الى الامير فيصل.( د. الوردي/المصد رأص110 - 111) 

امّا في بقيّة المناطق ES‏ خاره كدان توعان ق 
البيّعة متشابهة وبعضها فيها الكثير من الاستخفاف والتجاوز على حقوق العامة في 
الاختيا رات» فقد ذكر كريفز في کتابه عن حياة السين بیرجی کر کس صن 300 :ان 
ع من رادار العمارةة حيرت اتسين هرسي كر كت ,سينا الهم تعن نو 
الحاكم الذي يريدونه بقولهم: الل ورانا وید ابا وک كين ا كينا" ... وقولهم هذاء ان 
فال ا ل ا قن تاللخة الشاكر: لأباء لاس المتريتة عل وخة 
الخصوصٍ والتي تعرف بالعامية "بالحسجه" بعد ان بلغ الاستهتار دروته في هيمنة كوكس 
أو قن ا ارا ومشابه لهذا الحدث وقع ايضا حينما اخبر الشيخ علي السَّليمان زعيم 
قبائل الدليم الامير فيضل بكل صراحة يانه يبايعه لان الانحليز يريدونه. وهنا ك قصة اخرى 
طريفة حدثت في محافظة كركوك وهي أنْ مدير ناحية طاووق قد قدم مضبطتين موقعتين من 
لافنا ورؤساء التاستةونقى اجا يبا عون الامير ور وی ای رو د 
وحينما ساله المستشار الانحليزي عن المضبطة اجابه مدير الناحية: ((ابهما ترید؟)) ثم عرض 
عليه المضبطتين فاخذهما المستشا ر كلتيهما. 

رنقيجة لكل ما تقد اسفرت اغات الرس للاستققاء ان 96 بالمتةمن المشترعينايا بحت 
فيصلا وان اربعة بالمئة فقط كانت ضد مبايعته»وعوجب تلك النتيجة اصبح فيصل ملكا. 
(دوَعسنانت العطبّة/العراق- نشاة الدولةاص476). 


الشيخ الخالصى واللعبة الديمقراطية 

على الرّغم من ان الشيخ مهدي الخالصي قد عرف بغزارة العلم وبقوّة المنطق وبالمعرفة 
الواسعة عتطلبات الحدل والمحاورة وبصلاية الموقف على ما كان يؤمن به من اراء وعقيدة, الا 
انه وكما يبدو كان بحاجة الى معرفة بمباديء الأوروبيين وطرقهم الملتوية في السّياسة وفيما 
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يطلق عليه اليوم ب "اللعبة الديمقراطيّة" وما تتطلبه من مناورات وأساليب العمل والمواجهة. 

فالخالصي لم يخف على ذكائه انّ الشعبيّة الواسعة التي حققها فيصل منذ يوم تتويجه 
ملكا على العراق سوف تؤثر على زعامته السّياسيّة بين انصاره ومريديه وعلى عموم المجتمع 
تدريجيا. كما أنَّ انشاء المؤسسّات الدستوريّة كالمجلس التأسيسي ومن ثم مجلسيّ النواب 
زالاغنان»,وضبريع الدمكرو وهن القوانن ام واس القدات الفتلحة واضداز 
الصحف وتثبيت أركان الحكومة والوزارات سوف تؤثر على موقع زعامته وقراراته الفردية 
التي اعتاد فرضها على اتباعه ومؤيّديه. ورعا كان ذلك الوضع الجديد هو السب المباشر 
ا اشد الشيخ الخالصي وتصلب مواقفه التي أصبحت متشنّجة وسلبيّة احاه اة 
الملك فيصل والحكومة العراقيّة وهي مازالت في بداياتها الاولى في تحربة الحكم الوطني 
العراقق. كما دقع الوضع المد بده بالخالصضىئ ان يونقغلاقاتة أكثر مم العارضة الوطئيّة لا 
سا الاعات ب الوطنية (القريبة من العلماية) انذاك وفي مقدمتها (الحرب الوطني) الذي كان 
يتزعمه محمد جعفر ابو التمن و(حزب النهضة) بزعامة امين الجر جفجي وعبد الرسول كبّة 
ومحمد حسن كبّة واخرين. : 

ا هن ا لامور الى علي الا فا ازل عن عم حرلا فح كاتس :فى ال 
السياسيّة الديقراطيّة (التى هي نهج ونظام الدولة الجديد) للحصول على اصوات الاغلبيّة 
البركانية: رغم علمه يان الشبيعة بهم الاغلبيّة السكاتتة في الوسيط ,الوت عن الأقل بل 
e‏ مقاطية الاباك البركا ةا نوفوكى ارانه :ومو افقف السياسنة با ساو 
تقليدي حوزوي (اصدار الفتاوى) على الخاصة والعامّة عا اضعف موقفه امام خصومه بل 
وعدي امام الصا ره وي دی اا ت والقوئ ا ا ا ر 
وبلا حلول واقعية. 

لقد بلغ تشدد الشيخ الخالصي درجة انه اخذ يكفرٌ بعض المعارضين لفتاواه السّياسيّة 
حول عد اللا رك فى الانتقابات:(كما جحل حا انهم بالكفر كلا سن المشه علران 
الياسري والسيد كاطع العوّادي وهما من خيرة صفوة زعماء ثورة العشرين الكبرى وابرزهم 
شعبية وثقة بين الجماهير) بسبب محاولتهما معه كي يسحب فتوى التحرع. ا 
الهو بن اليح الحالضى وين المكومة المرافتة اتساعا ينها اكد ا الى فى زذه حول 
كتير مال ا 

(نعم ما حكم به حجج الاسلام وايات الملك العلام ماضي والرّاد عليهم راد على الله وهو 
على حدٌ الشرك بالله) (د.علي الوردي/لمحات. . المصد راج 6 - ص217) 

وح اة الاي اد وط اا كل ارات حن الان دران 
الا رات و د ا ا شين اه اا ت الا ا 
وتعديلاتهاء قرر رئيس الوزراء عبد المحسن السعدون في اول الامر نفي علماء الدين الذين 
هم من اصل ايراني ويرفضون التجنس بالجنسيّة العراقيّة. ولكن حينما استمر العرب 
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العراقبيّن من العلماء وفي مقدمتهم الشيخ الخالصي في نشاطاتهم وتظاهراتهم الرّافضة 
للمعاهدة ولمناسة الحكومة اخذت الازمة تزداد حدة ودنا من قبل N‏ قرزت 
جكرنة لرن ونا يدس املك زارت الاي اال عل التي ااال رف 
نفذت ذلك فعلا يوم 26 حزيران 1923 حيث ارسل بالقطار معززا مكرّما مع ولديه وعدد 
من مريديه الى ايران. وحينما اعلن المجتهدون وعلماء من النجف وكربلاء تضامنهم مع 
الخالصي وقررّوا مغادرة العراق» قامت الحكومة بتسهيل سفرهم الى ايران بمستوى التكريم 
والتقدير وتم ذلك ك في 1 /كوز1923. (د. علي الوردي/المصدر. .ص 221 - 230). 

لقد كان واضحا ان الشيخ الخالصي في تلك الايام لم يعط اهميّة لا لواقع الامر ولا 
اا والمتاررة في > العمل السّياسيء؛ كما لم يضع في حسبانه مدى جدية 
الخطوط الحمراء في السّياسة الدولثة (رعا لم يكن يعلم بها او يدرك بصدق خطورتها في 
السّياسة الدوليّة). 

كان يعتقد بانّ الحق الذي يجاهد في سبيله؛ وهيبته كعالم مجتهد وشعبيّته الواسعة وتأييد 
الجماهير له وشرعيّة مطاليبه سوف نجعل بريطانيا والحكومة العراقيّة تستجيب لارادته 
(رفض المعاهدة وحقيق الاستقلال التام للعراق) دون ثمن. فهو لم يقرا مغزى الاحداث التي 
اوجدتها وحرّكتها بريطانيا انذاك للضغط على الملك وحكومته (وفي مقدمتها هجوم الاخوان 
الوهابيين في الجنوب الغربي من حدود العراق» ومطالبة تركيا بمنطقة الموصل والتهديدات 
الو ا ري تيدف الضغط على : فتصبل و حكويعة للقبول يقتروطهاء كما ان .سنامنة 
ت ليمي اا ا ا لانن قبل ا ای ن 
قبل غالبيّة المعارضة الوطنيّة. 

ومع ذلك فقد كان الملك فيصل الاول مترددا بل رافضا لقرار الوزارة بنفي المجتهدين, بل 
ان العديد من الوثائق الرّسميّة اثبتت ان المندوب السّامى نفسه كان ايضا مترددا فى اعطاء 
موافقته على ذلك الاجراء خوفا من تداعيات الموقف. ولكن تشدد حكومة لندن واصرار 
وزارة السّعدون على توقيع المعاهدة ضمانا لمصالح العراق» ويقابل ذلك عدم مرونة الشيخ 
الخالصي وتشدده وسلبيّته في العمل السّياسي قد فوّتت فرصة تاريخيّة امام الصفوة ة العراقيّة 
من أجل وحدتها وتعاونها مع الملك المؤسس فيصل الاوّل لتحقيق المزيد من الانحازات لبناء 
العراق الجديد. كل ثلك الطروف ايت الى تف جكومة انار ن اجراءات النفئ التي بقيت 
اا رها السلبيّة بجرّح في جسد المجتمع العراقي حتى اليوم. وخا ماوضيل المتشفيون اا 
الحزب الشيوعي في ايران وكذلك البلاشفة الوس استغلال ذلك بشكل مكشوف حتى 
انهم ادوا يتظاهرون امام النامن بتمسّكهم بالدين الاسلامي بشتى الاساليب ما في ذلك 
الصلاة بالمساجد والتزام القنصل الروسي بزيارة المجتهدين ومداراتهم.(د.على الوردي/ 
المضصدر اض 9047.236 -0.371/37.]). 

وبعد ان مكث الخالصي في مدينة قم لفترة قليلة» وعلى اثر خلاف بينه ويبين بقيّة المجتهدين 
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والعلماء المنفيين الذين | رادوا التفاوض مع الملك فيصل بهدف العودة, غادر الخالصي مديئة 

قم وذهب الى خراسان حيث بقى فيها حتی حانت ساعة وفاته في 11 رمضان 1343 
هجرية المصادف 5 نيسان 5مم. 

السيّد محمد بن السّيد حسن الضدر: 

(وقد مر التعريف به سابقا ضمن مجموعة الشريفيين) 


السيد محمد على الطباطبائى 


وكان واحدا من ابرز القيادات في مدينة كربلاء المقدسة مارس السياسة في وقت مبكر 
ولعب دورا قياديًا فى ثورة المتعري الكدوف. وقا خر فته دة كرفة للرتكلر ومجاهرته 
بالعداء لهم» مما جعلهم يقرّرون اعتقاله ونفيه مع خمسة اخرين من قيادات كربلاء الى الهند 
في 2 آب/اغسطس 1919 م ولكن وبتدخل الامام محمد تقي ا ا طلب الافراج 
نه عند ارت ولسون القائم باعمال الحاكم الملكي العام : ل او تثنى السيّد محمد 
على الطباطبائي وتم ابعاده الى سامرّاء على الا يعود الا اذا يسمح له من ل الإنكليزء 
نما قات ادا رة ولون باغكفال اليد وأبعادهم. وبعد مضي اربعة اشهر لم يستطع ولسون 
سوى استرضاء الامام الشيرازي واعادة ا 
9 فک كان يوما حافلا في مدينة كربلاء وهي تستقبل المبعدين | ستقشال الابطال. (د. علي 
الوردي/لمحات..المصد ر/اص106 - 109). 


الشيخ محمد حسين ال كاشف الغطاء 

الامام الشيخ محمد حسين بن الشيخ علي بن الشبيخ محمد رضا بن الشيخ جعفر كاشف 
الغطاء. ولد في النجف عام 1294 هجريّة ودرس التاريخ والادب والفلسفة والعلوم الدينيّة 
والفقة فنها حتى اصع من كار اكجتهدين فى العالمين العزنى اللاي وقد كانت له 
روابط شخصيّة وعلاقات واسعة مع علماء ومفكرين كبار في داخل العراق وخارجه. 5 
كانت له صلات مع قادة وزعماء وطنيين عراقيين وعرب وف وقد وظفها من اجل 
نصرهة الحق لوطنه العراق وللقضية الفلسطينية بشكل انمي. ففي عام 0 حضرالمؤعر 
الاسلامي في مدينة القدس لنصرة فلسطين» والقى خطابه الشهير فيه وقد قدمه العلماء 
GLE 0 E‏ الف مقبلى اذا كفي المسجد 1" a‏ 7 
ار وكان . يعيش ئ حدث ويتفهم لم ظروفه شكل علض ويعسق ويعطي وجهة 
بواقعيّة وبعقلانيّة. وكانت مواقفه الوطنيّة الصريحة والشجاعة مشهودة؛ وربما كان من ابرزها 
رده الشهير على دعوة (جمعيّة اصدقاء الشرق الاوسط فى الولايات المتحدة الامريكيّة) 
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لسماحته للمساهمة في مؤغر دولي تقرّر عقده فى بحمدون في لبنان في سنوات الخمسينيّات 
بحضره كبار علماء الديانات والروحانيين من شتى الاقطارء بهدف تعبئتهم للتصدّي لما كان 
يطلق عليه انذاك بالخطر الشيوعي. ولم يكتف الشيخ الامام بالاعتذار عن حضور المؤتمره بل 
كان رده للامريكان عبارة عن رسالة كانت في غزارة مادتها المكثفة كتيّبا بتسعين صفحة من 
القطع المتوسّط بعنوان (المثل العليا في الاسلام لا في بحمدون- وقد طبع بالمطبعة الحيدريّة 

في النجف عام/1954) راصح لتلك ك ألرّسالة انتضارا واسعا اذ اعتبرها الكثير من امفكرين 
الف التشكيك في حركات التحزر الالال في لملم وفي قدا تلط بت 
شعار مكافحة الشيوعية 

لم بعش الشيخ الامام طويلا بعد ذلك المرقف الشسجاع يت وافتد ألتتة بعد ذلك بفترة 
قصيرة عن عمر (79 سنة) ودفن في النجف الاشرف. 


علماء الدين والشسياسة 

تسيب دد وجات الط الاس ةو و عفني لن الها تبت عض الان 
لصفوة العلماء ولكبار مراجع الدين في تاريخ العراق الحديث صفاتا وادوارا مختلفة تتراوح 
ئن القيادة الطلقة :والتاثر الاق لادان وبين موافع وتأثيرات ثانويّة بل والبعض 
يتجاهلها عاماء بينما هنالك فرق كبير بين حالتين للاحداث التاريخيّة من حيث الاسباب 
والنتائج: 

فمسالة أن يتصدّى العلماء وكبار مراجع الدين ويساهموا في النشاطات الاجتماعيّة 
والسيّاسيّة كاي شريحة من شرائح المجتمع وكجزء منه انطلاقا من واجبهم الشرعي والوطني 
فيتائرٌوا ويؤثروا بالاحدات. وبين ان يرجع المؤرخ او الباحث جميع اشاب ونتائج الاحداث 
الى عامل الدين ورموزه الدينيّة فيكون بذلك قد بجاوز الحياديّة والموضوعيّة المفروضة فى 
المؤرّخ. 

فعلى سبيل المثال لا الحصرء يرى بعض الباحثين أنّ جميع النشاطات السّياسيّة التي 
وقعت في العراق»خلال سنوات 1914 1920 وما بعدهاء كانت بسبب العامل الذاتي الدّيني 
لافراد المجتمع او لقرار اتخذه هذا المرجع او ذاكء بينما هنالك مؤثرّات حياتيّة مباشرة, 
وعوامل اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة قد تطغى على العامل الديني أو على اي عامل آخر 
لتقغيل الخدت ورك التا س قد قت المنان والاماكن المقدسة فى العزاقعلا سلما كرا 
والنجف والكاظميّة والاعظميّة وباب الشيخ وسامرّاء اماكن لها الطابع الروخى. .وتمارسة 
العا الدتة بعيدة غم الشاي جى اواحن القرن التاضع غثيربويدايه'القرن العفترية: 

الا انه في عام 1908 وقع حادثان هامّان متزامنان وهما: قضيّة فتوى العلماء المراجع في 
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مسالة تحريم استعمال التنباك كوسيلة للاضرار بالشركات الاحتكاريّة الانحليزية العاملة في 
ايران. وكذلك اعلان كبار العلماء تأييدهم لحركة الاصلاح الدّستوريّة في الدولة العثمانيّة, 
وقد كان ابرز العلماء المتحرّكين سياسيا خلال تلك الفترة هو الشيخ الملا كاظم الاخوندي 
ااا 

ولا بد من الاشارة هنا الى انْ من ابرز النشاطات السّياسيّة لهم ايضا بعد ثلاث سنوات» 
افتاء كبار علماء النجف وكربلاء بواجب الجهاد الاسلامي ومناهضة الاحتلال الابطالي لليبيا 
عام 1911 حيق اشتجاب الاس انذاك لتذاة العلماء للجهاة باموالهم وجازرا باسلهتيم 
وغالبيتهم العظمى لا يعرفون مقدار المسافة بين العراق وليبيا. 

وقد أضاف موقف صفوة العلماء ورجال الدين ضدٌ الاحتلال البريطانى  1914(‏ 1917) 
رما سانا كيرا لهم تدعت تما الى ساحات الال با عل الغ من بلع 
عه ما بنذ على الكماون عانا (كالستد مهدي المبدر سن الكاظبية), وكذلك تاران 
المحرّضة بعد ذلك على ما عرف في تاريخ العراق الحديث بثورة العشرين الكبرى. 

لقد ازدادت شعبيّة صّفوة العلماء ورجال الدّين في العراق مع مطلع القرن العشرينء 
حينما تجاوزت فعاليّاتها الامور الشرعيّة والنشاطات الرّوحيّة في المساجد والحسينيًا ت 
والتكاياء وبدات تخوض معترك السيّاسة وتولي اهتماما متزايدا في الشؤون الوطنيّة وهموم 
الامّة وتشاطر افراد المجتمع في التضحيات لا سيّما تمق المطالية اتفال الوطرى:وسيت 
ذلك حققت هذه الصفوة الدينيّة لدى الجماهير احا واا واسعين اكثر من غيرها منذ 
مطلع القرن الماضي لانهًا أصبحت عنوانا للقيم الوطنيّة والاخلاقيّة النبيلة وفوق كل اتهاء؛ 
وهذا امر طبيعي جدًا لانها كانت طيلة القرون الماضية تعلمٌ الناس تربويًا مباديء الفضيلة 
والتزاهة وتغرس:قبهم فيم الوظيية والمقالثة العالنة»:وعافنت لفرون معارضية للشلطة الظامة 
والحاكم الجائر وهم في الغالب مع عامّة الشعبء يشاركونهم معاناتهم اليوميّة. لقد كان علماء 
الدين انذاك خارج السلطة السّياسيّة سويّة (مع المعارضين لها) يطالبون بانصاف المظلومين 
وضمان حقوقهم ويدفعون ثمنا لموقفهم. بينما الامر يختلف عاما حينما تكون صفوة رجال 
الدين(سلطة) ماسكة بزمام الحكم»او مساهمة وشريكة مع اخرين قد يكونوا مناقضين للقيم 
الدينيّة. فانها عند ذلك تصبح في موقف المواجهة والمحاسبة وجها لوجه امام الشعب الذي 
يريد منها كل شيء ويحاسبها على كل شيء؛ صغيرة او كبيرة» ولا يرحم احدا منها مهما 
كانت منزلته الرّوحيَّة والعلميّة» كما حصل في العراق بعد سقوط بغداد بيد الاميريكان 
وحلفائهم عام 2003. 

فبسبب توليّهم مقاليد الحكم بشكل او باخرء فقد خسر عدد كبير من صفوة علماء 
الدين وقادة الاحزاب الاسلاميّة ذات السمعة الحسنة الكثير من ارصدتهم ومنزلتهم في 
المجتمع العراقي واتهموا باتهامات بعضها محقة واغلبها باطلة او مبالغ فيه» لانها بلا دليل 
ولا برهان. ولهذه الاسباب يرى الكثير من المفكرين والمراقبين لحركة المجتمع» ان من الا نفع 
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للصالح العام ولجميع الاطراف بقاء صفوة رجال الدين والمؤسسّات الدينية في مناى عن 
تولي مسؤوليّة الحكم سوا ء كان ذلك مباشرة او غير مباشرة» ولا سيّما تولى ا الدولة 
العليا ومشاريعها. ان من الاصلح لمقاماتهم | ن يكونوا في موقع المراقب اليقظ لسلوك الحكومة 
واجهزتها وعينا على الحاكم وليس عونا له. فيكونوا بذلك كالاب الذي ينتفع بحكمته وبنفوذ 
مكانته في بيته» حاضرا للتدخل عند وقوع اي خطر او خطا جدي يحرف مسيرة المجتمع 
والنظام والدولة. 


موقف صَمُوةَ العلماء من التوظيف 

وعودة :الى سياسة التميّيز في التوظيف في دوائر الدولة الجديدة التى اتبعتها ادارة الانتداب 
البريطاتية لا سما عند :ومتول اندو الشامى الشين يرسق كوكش يندا ةخام :1920 
وكذلك الحكومة المؤقتة لعبد الرّحمن النقيب وعبد المحسن السّعدون واخرين من بعدهم 
فقد وقفت الصّفوة من رجال الدّين وعلمائهم (وفي مقدّمتهم الامام الشيخ مهدي الخالصي) 
بوجه اسلوب المساومة والتميّيز بين ابناء العراق. ففي مجال عمليّة تشكيل القوّات المسلحة 
مثلا لم يقف علماء ء الدين الشيعة كما صوّر بعض المؤرّخين عن جهل او تعمد ضد مشروع 
التجنيد الالزا مي حينما تم انشاء الجيش العراقي لسبب طائفي او لمجرّد معارضتهم للحكومة 
القائمة انذاك وهم الذين قاتلوا بانفسهم وضخوا بارواحهم وياموالهم حينما افتوا , ات 
الجهاد الى جانب العثمانيّين (وهم سنة حنفيّين) حالما نزلت القوات البريطانيّة في جنوب 
العراق» بل كان رايهم انّ عمليّة تشكيل وبناء القوّات المسلحة هي مسالة کک 
توفرها الا في دولة مستقلة وفي ظل حكومة دائميّة منبثقة من الشعب حريصة على اسر 
القواكه الاح وسلامتها وان حظى بدعم وتأييد مجلس تأسيسي منتخب تكون مهمّته 
الاولى؛ تشريع الدّستور الدائم وقانون الانتخابات والاشراف على انتخابات حرّة ينتج عنه 
مكلو ال الذين حو عضا المكرمة الت مهد ادا الى راي الان 
.صحيفة الاستقلال عدد 32 في كانون الثاني /يناير 1921...". وطبعا كان ذلك امرا بعيد المنال 
ذا في ظل واقع الاوضاع الرّاهنة انذاك (حيث الانتداب البريطانى المفروض على العراق 
من قبل عصبة الام بما فيه الوجود العسكري البريطاني :هنذا بالاضاقة الى واقع التخلف 
العام الذي كان عليه الغراق وه غار اهن نقق لاد اكثر من أربعمائة عام..). 
لذا كان الاختلاف والصدام حتميًا بين النظرتين الوطنيّتين العراقيّتين للصّفوتين (الشريفيّة 
الواقعيّة) و (المثاليّة من صفوة المجتمع في المدن وزعماء القبائل والصّفوة العلمائيّة الدينيّة) 
في كيفيّة التعامل ومواجهة واقع الاحتلال ثمّ متطلبات واستحقاقات مرحلة انشاء مؤسسّات 
دولة العراق الحديث انذاك ماديا ومعنويا. 

انّ عمليّة التوظيف فى دوائر الدولة الجديدة للمملكة العراقيّة كانت بحري طيلة فترة 
الانتداب (1920 - 1933) بمقاييس واعتبارات يحددها المندوب السّامى البريطانى نفسه 








اة آل ااي الو كلتو لوقل لق ااا ا تليق رفظ عورد 
ياسين الهاشمي ورفاقه للعراق خير دليل على هذا كما مر بنا سابقا. كما يقوم المستشار 
البريطاني المعين بجانب كل وزير عراقي باختيار من يرأه مناسبا او يرضاه من مرشحي 
الديوان ا ملك اواى من الوزراء العراقيين مغلا تلك حق رفهية: 

هذا الوضع (الشاذ) لم تستطع الصّفوة الدينيّة ولا الزعامات الوطنيّة العراقيّة الاخرى 
استيعابه او قبوله كواقع مفروض ومعاش انذاك. ولهذا السشبب اصبح موقع الملك فيصل 
الاول وانصاره (الصفوة الشريفيّة) بين ره الوطنيين وصفوة العلماء من جهة وسّندان 
اذارة الشاب التريطاتى من جهة اشر ى التهاء رالاعاب وذكول العراق عة 
الام عام 1933 نحي بدا العراق مرحلته 'الجديدة بالحكم وهو(الحكم الوطني).هذا الحكم 
الى جاء يعمل العراك الاي وب يتقل الم لار رالنادان العقانرية وان 
ال غل الف واكك ال لطا ران اله لقرون ا و الاد 
للداطى الحضرية كل عل الأ خطار والاغباء التى لم تعب عن ذكاء ومر الملك المؤشتين 
فيصل الأدل (كنا شخضها فر دق الظيت الخبير العام ر ها علج مذكرته السييره 
في عام 1933) والتي عرضها على صفوة الصفوة من وزرائه وكبار تملكته الوليدة بهدف 
فراسفها والنده بالعلاج حسب ما جاء بمشروعه النبيل الذي توقف ليموت بموت صاحبه 
المفاجىء بعد اشهر قليلة من توزيعها للبدء بالمرحلة الجديدة لمعالجة ما ورثته تملكته من 
الاد ابال رطان مو القطاء :وا انات 
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كانت مكة المكرّمة هي نهاية رحلة بعض قادة ثورة العشرين الذين تركوا العراق بعد ان 
كن البريطانيُون من اعادة سيطرتهم على معاقل الثوّار لا سيّما في الفرات الاوسط. وفي 
نيسان/ابريل اجتمعت لدى الشريف حسين بن على مجموعة رسائل وبرقيّات من صفوة قادة 
راعيان العراق تظاليه بارسال العد اال ليكون ملكا على الغراقبويعد اطلاعة على تصيوضن 
تلك المراسلاتة ويعك سحاغة' ارا غا العراق:المتواتساية كلاتمنين عند عرف القيريق 
حسين بان هناك اختلاف في الرَّأي بين العراقيّين حول شروط قبول فيصلء فقرّر مصارحتهم؛ 
وفعلا اخبرهم ما دار بين فيصل والبريطانيّينَ فى لندن حول العلاقات المستقبليّة بين الطرفين. 
(د.علي الوردي المحات اجتماعيّةاج6 اص 81-80). 

انَّ من الشائع في تاريخ العراق الحديث هو انّ سبب ذلك الاختلاف هو انّ العراقييّن كانوا 
بين مؤيّد لفيصل وأخر مؤيّد لاخيه عبدالله. وهذا راي غير دقيقء اذ ان السّببٍ الجوهري هو 
سماع العراقيّين وهم بالحجاز بان فيصلا قد قبل بالانتداب البريطاني ثمنا لعرش العراق. 
ومن حججهم ايضا؛ قولهم ا انْ الامير عبدالله لم يعلن عن قبوله او رفضه للانتداب فقد 





الصطوة العرافية جين التجاح والضشل 283 


اظهر عدد من القادة العراقيّين تأبيدهم لعبد الله بحجّة ان في اعناقهم بيعة له والتىّ جرت في 
اليوم الذي بايع فيه السَوريُون فيصلا ملكا عليهم في دار بلديّة دمشق في 8/3/1920(العماد 
طلاس اا لمصدر ../568- 567). 
ان المتتبّع للمناقشات بين الطرفين يجد ان المسالة الاساسيّة المطروحة انذاك هي موقف 

ا ورفض الانتداب جملة وتفصيلا. ولا اظن ان في مقدور 
اي مرشح للعرش العراقي ان يعارض المقررّات والتسويات التي وضعها الحلفاء المنتصرون 
بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى ما في ذلك نظام الانتداب» على العراق وسوريا ولبنان 
والاردن وفلسطين»الذي فرضته عصبة الأم كتسويه لممتلكات الدولة العثمانيّة التي خسرت 
الحرب واقتسام البلدان التي كانت تابعة لها والبلاد العربيّة جزءا منها. 

لقد اكرم الشريف حسين بن علي وفادة الزعماء العراقيين لا سيّما السيّد نور الياسري 
وعلي البزركان» وكثيرا ماكان الشريف حسين وولده الامير فيصل يكلفان الاخير بمهمات 
وصفتها الوثائق البريطانيّة بالخاصّة لا سيّما الاتصالات بالشام ومصر والعودة الى مكة 
(ايضا الوردي/لمحات اجتماعيّة أجزء 6/اص79-)(د.خالد التميمى/المصدر..اص122). 

وبعد أن ايقن الشريف حسين بترجيح كفة فيصل» حسم الموقف باحدى اجتماعاته حينما 
اخبر الحضور بان الحكومة البريطانيّة تفْضّل فيصلا ليكون ملكا على العراق كما اعرب عن 
رايه بالوقت نفسه عن تأييده للرأي البريطاني بسبب معرفته الجيّدة بقدرات ولده فيصل. 


لقد حاول الامير فيصل في مكة بكل ما أوتي من لباقة ودبلوماسيّة ان ل 
العراقيين المعارضين للانتداب (وهم محمد جعفر ابو التمن ومرزوق العواد ورايح العطيّة 
والسيّد محسن ابو طبيخ) بان الانتداب هو لمصلحة العراق وان لابد من قبوله ولو لفترة لوك 
الزمن؛ ووعدهم بانه سوف يستبدله بمعاهدة بين الدولتين» ولكنٌ المعارضين لم يغيّروا موقفهم 
من الانتداب. ولهذا السّبب صحب الزعيم محمد جعفر ابو التمّن معه السّيد محسن ابو طبيخ 
وقابلا القتريف: خسن من أجل 'انهاء الازئةاسنال ابو التسن الكيزيف سين ان يوضخ لهم 
الاين الذي سيقو :عليه انمتقلال العراق؛ فرة عليه الشريف تين ان استقلال العراق 
مشروط بقبول الانتداب البريطاني على العراق حتى تنتهي مرحلة الانتداب ويدخل العراق 
عسة الام فسكت الاو غ ااه عار هف رها واه اله نون اناري 
وحاولا الاتفاق معه على مقاومة شرط الانتداب ولكتهما فشلا لان الياسري رفض وضع 
شروط على مبايعة فيصل. 

ا الا ا وم ود للعراق على ظهر 
كورنواليس من القاهرة ليرافق فيصل وليكونٍ ار ره الشخصي والوسبط ينه وین 
الت المؤقتة فى بعذاد في30 با i‏ بيان 0 شاركوا في 1 
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العشرين (عدا افراد قلائل) وكان الهدف من ذلك ان يسمح للزعماء العراقيين مصاحبة 
فس لاا ا فيضت ا ا oy‏ 
العراقيّون الذين رافقوه في سوريا والقاهرة بالاضافة الى قادة ثورة العشرين الذين لجاوا 
الى الحجاز. سر وا محمد جعفر ابو التمن 
ومرزوق العواد ورايح العطيّة والسيّد محسن ابو طبيخ. وحينما سالهم فيصل عن سبب 
خلئق اک روا زر ل اذا فيض ابل الذي ا وی امايو ال فقدذرة 
عليه بقوله: "أرجو ان تعفيني من ان اكون من زفافة هذا العرس" . 

لقد كان واضحا ان أبو التمّن والذين تخلفوا معه كانوا غاضبين بسبب قبول فيصل 
بالانتداب بعد تلك التضحيات الكبرى التي قدمها العرب عامّة كحلفاء لبريطانيا في الحرب 
العامة الأول وما بذلة ار اتون كنكل اض من فداه من أجل الالال في تورة 
العشرين. وفي نفس اليوم الذي غادر فيه فيصل ميناء جدَّة» ابرق ابو التمّن الى عمّه الحاج 
كاظ (الذي سبق له أن كان تاطا جذا وحلقة الوضل بين قادة تغداه وقادة المدن المقدسه 
وزعماء الفرا ت الاوسط في ثورة العشرين) ومضمون البرقيّة كانت: ((سمو الشريف فيصل 
ابر الوم اعدو الامتقيال اللاتق 0 ومرن البراقكة راجا كما ندا وتعطي دليلا 
على أن ¿ ابو التمّن اراد ان يصيب ببرقيته 

هد فين برمية واحدة؛ الأول ان ينبّه قادة الحركة المعادية للانتداب وفي مقدمتهم الشيخ 
مهدي الخالصي با نَّ اللحظة الحاسمة لاختيار ملك العراق قد اقتربت وأنّ عليهم ان عدوا 
انفسهم لذلك. والثاني ار ادا ن يكشف لنصوم فيصل ولمنافسيه على العرش بان فيصلا قادم 
الى العراق. وفعلا كان للبرقيّة اثرها فقد وقعت نسخة منها بيد عبد الرّحمن النقيب رئيس 
الوزراء واحد المنافسين لفيصل فاعطاها بدوره الى جون فيلبي (الذي كان لا يؤيّد ترشيح 
فيصل ومؤندا للمرشح السيّد طالب النقيب) وساله عن صحة قدوم فيصل فانكر فيلبي 
عله بالوضوع ولي ننه لتقت :إن سردن لر فة علي المتدوب السام برت كر كل 
ليستفسر منه فوافق على ذلك. فاخذها فيلبي وقابل السير كوكس وقال له انّ الاسواق 
لای اشامات بان قصل قد ارهن عيذ مت رها الى البضيرة فهل ذلك صخ اجات 
کو کی "اوكد لفیا فيلبى الى لا اعرف فا عن ذلك حيث لم صلی مثل هذه الا خا" 
علما بان بيرسي كوكس كان يعلم بكل خطوة ان يخطرها حدق ر ا ر 
الاش الذي دور قله #رشيع فيصل لر العرا ىوست خا د اة اي 
المصدر/اص124-121) 

وبعد يومين من مغادرة فيصل جدةء 14 حزيران/يونيو 1921 القى ونستون تشرتشل 
بياناء عن العراق» في مجلس العموم البريطاني بين فيه انه قد "أبلغت حكومة صاحب 
اللتلالة البريظائثة الامير فيضيل :انها لا تعاض يجه واه ادا ما م انتكابة:فادلكرمة 
البريطانيّة تؤيّده وهو الان في طريقه الى البصرة» ولاشك في انه اذا انتخب فيصل نكون 





قد وصلنا الى حل فيه مستقبل ناجح سعيد للعراق.." Letter 10.153.F.0.3716351/‏ 
3 6.6 (خالد التميمي/المصدر..اص124). وبثبوت اختيار فيصل لعرش 
العراق اعندا"المرسلة الغيلتة لكشا المطلكة اه فى الاق وا د ات ا 
العراقئّة الحديثة وما رافقها من طاتا سادا ا واقتصادة والتاقيرات المتشكلقة 
التي تركتها مرحلة التأسيس على الصفوة العراقيّة. 


الصموة العراقية وإقامة النظام الملكى 


ا وات 


اا ى الف اترا افر ر ال ا ی ب 1914 بو 
سنة1921ء وفيها شهد العراق تطوّرات واحداث خطيرة اكتسب الشعب وصفوة قباداته 
منها خبرات سيّاسيّة واجتماعيّة كبيرة وواسعة واهم تلك الاحداث كانت ثورة العشرين 
الوطنيّة الكبرى. 

لقدمارين الق العراقى نة خلال فترة الادارة البريطانئةالباقيزة ولا ول هاا 
التعليم ودوائر البلديّات والبريد والتلغراف وبقيّة دوائر الدولة على اسس واساليب حديثة 
وبأشتراق:وتدريب بزيطاني, كما ايقل الوطتون 'مؤشعات النظام الدمتراطى الى ات 
بريطانيا بتطبيقه في العراق تدر ب يجيا وفي مقدمتها اجازة امار الف رعق الات 
والتظاهراك راشا الإ ات الات لت الستعافة الل ل1 والاجتماعات ال اة 
دورا ر ول تلك اا جلا ماروي الر ای نين وو عاد 
تن وخ ابام المجتمع ومن الثقافهم حول قناداتها: كما لمت المستاجد والكاا الما 
ت دورها التاريخي كمراكز للفعاليّات وللنشاطات السَّياسيّة والاجتماعيّة» وكانت اشهرها 
واكثرها نشاطا وفاعليّة هي باحات المساجد المحيطة بمراقد الائمة في النجف وكربلاء و في 
بغذاد كالكاظمية وقد الامام ابو يختيقة وجامع الحيدرخانة والسيد متلطان على :وجابع 
الشيخ صندل وغيرها. (د. علي الوردي/المحات اجتماعيّة اج5 - القسم الاول/ ص -180 
4 . ومثلما خرج الشعب العراقي وصفوته من تلك السّنوات بنتائج وبجارب ثمينة»عرف 
اسشا البريطانى ,وكذلك راون الارن اا يتما تعد رر الان اه 
قاور ال على مضا ان رالا كما كيدووا تقر له رم عن ابداء اعراق 
الذين أصبحوا (خصومهم التقليديون؛ الا وهم الصفوة من العلماء ورجال الذين " من 
ال وا الي ا للمشروع السيّاسي البريطاني الجديد ولايؤمنون بفصل 
الد غا ا وااو اط هو كل مه لقد اس هذه الف نض 
قلق شديد للبريطانيّين وحلفائهم فخ العرافيك و تقرّر تهميشها واقصائها عن اي دور 
ابي حلي قن ال المدينة» كما متدرا على اماما وريد ها من تادر ا 
باساليب خبيثة حذرة وبدهاء شديد؛ ولكن من السّهل قراءتها تاريخيّاه وفي مقدّمتها خلق 
هوّة واسعة بين صفوة علماء الدين وبين الجماهير العريضة التي هي مادتها وذراعها. فمن 
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ناحية انسحب الايحليز من الادارة المباشرة للعراق وسلموا السلطة كاملة الى الملك والحكومة 
العراقيّة المؤقتة (الوطنيّة المنتخبة) لتقوم بادارة العراق وحكمه بعد تنفيذ سلسلة من الاجرات 
اا ةوا را و رك تعد أن كاى الصير اا و ا 
الا نخليز ينسحبون تدريجيًا من مقدمة المواجهة ليتستروا وراء الملك والصفوة العراقيّة 
الشريفية التي تسلمّت السلطة الفعليّة بيدها اض وجها لوجه ومسؤولة امام كافة 
ابناء المجتمع العراقي. كما اصبح وضع صفوة ¡ العلماء ورجال الدين وبقية فصائل المعارضة 
الوطنيّة اكثر حرجا امام النا س لعدم تقديمهم البديل الواقعي لتمشية أمورهم اليومية»فبدا 
المعارضون وكانهم يقفون | و ارون شلطة د عة وط ةو غرم اا تة 

لقد حاول الملك فيصل الاوّل ان يوفق بين الطرفين ويراعي مصالح الجميع بكل ما عرف 
به من قدرات عالية ودهاء الا ان اهم العوا؛ ثق التي حالت دون ذلك هي حالة التخلف والجهل 
الذي كان مخيّما على العراق انذاك وتشتت الولاءات وفكن العقد التاريخيّة كالطائفيّة 
والعنصرية والقبليّة من نفسية غالبية الحاكمين والمحكومين في العراق. وبنظرة فاحصة 
لمواقف الصفوة ة العراقيّة خلال اهم الاحداث التي مرّ بها العراق نستطيع ان ¿ نلتقط ادلة كافية 
لمواطن الخلل التي كان عليها العراق منذ القرن الماضي والذي اصبح وباء متوطنا يعانى منه 
اران طت البو 


الصموة واجراءات تتويج فيصل 


بينما كانت الباخرة التي تقل فيصل ومن معه تقترب من البصرة» سعى ناجي السّويدي 
واخرون من أعيان بغداد الى تشكيل وفد شعبي لاستقبال فيصل فيصل وعلى رأسهم جون فيلبي 
عن وزارة الذاغلثة وحعفر الفسكرى عن ؤزارة الا وقد تكد المتدوي السانى ر 
کر ل ل ل 
بوني و1921 وكان في استقباله a‏ ا ول فا 
في دار المتصرّف ال باشا الصانع. .وفي صباح اليوم التالي اقيمت حفلة استقبال فى دار 
ا So‏ صفوة الزعداء واعبان المدينة والمناطق المجاورة لها والقيت 2 

وبعد يوم واخر غادر ركب فيصل بالقطا ر الى EE E A‏ 
1 
.713-paras«712«3/15/C.I.D.Report«9 July1921«File no.7)‏ 
(.In:N.A.[New Delhi‏ 
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ومن مدينة الحلة توجّه فيصل الى النجف الاشرف لزيارة مرقد جه الامام على بن ابي 
طالب عليه السّلام. وهناك قام بزيارة بعض العلماء والتقى في اجتماع كبير بوجوه واعيان 
المدينة والقى كلمة شكر فيها النجفييّن ومدح ثورة العشرين كما مدح ثورة ابيه التي انطلقت 
من الحجاز ضدّ الاتراك. كما استمع الى خطباء النجف اثناء مادبة عشاء اقيمت على شرفه 
TS‏ الخطيب الشيخ باقر الشبيبي (وهو احد رجالات 
ثورة العشرين وشعرائها) والتى جاء فيها 

واا قد ضا يكل عال ور خض لاکن آنل رة جتهودنا واتعاننا المزيزة آلا 
بيد أمينة مخلصة على استقلال بلادنا واهدافنا ومصالحنا القومية والوطنية...'". 

لقد ادرك فيصل ماما بانّ هنالك هوّة عميقة تفصل قيادات الصّفوة العراقيّة وتقسّمها 
الى جبهتين متنافرتين وان مهمته صعبة وطريقه وعر لتوحيد العراقيّين. وفي يوم 27 حزيران 
غادر فيصل وموكبه متوجّها الى كربلاء المقدسة لزيارة مرقدي الامام الحسين واخيه العبّاس 
عليهما السلا وقد وصف استقبال الناس له هناك بانه لم يكن حماسيّاء وهذا دليل جديد 
يؤكد ظنه السابق. وبعد زيارة المراقد المقدسة عاد الامير ومن معه في اليوم التالي الى الحلة 
حيث تحرّك الرّكب بعدها الى بغداد. (د.خالد التميمى/المصدر/125). 

وسل موكب: الاير فتصمل الى غاد فى 29 :خزيران/ بوتيو عبت كان امشقبال الدب 
له اكثر حرارة» وعلائم الزينة والفرح واقواس النصر اكثر. وقد كان في استقباله في محطة 
القطار المندوب السّامي البريطاني | السير برسي كوكس وسكرتيرته المس بيل والجنرال 
هالدين واعضاء مجلس الوزراء. كان وقت وصول فيصل في الساعة السادسة مساء. 

باشر الأمير فيصل في استقبال الوفود الرّسميّة والشعبيّة ابتداء من كبار الموظفين 
البريطانيّين الى وفود الالوية (المحافظات) والمناطق المختلفة في الدّار التي كانت مقر الوالي 
العثماني السّابق في بغداد في بناية القشلة (المعروفة اليوم ا . وفي اليو م التالي قام 
الاين رازه عر قد الاماسن موسى بن جعفر ومحمد الجواد عليهما السّلام في الكاظميّة 0 
ينس هناك زيارة اهم شخصيّتينَ في الكاظميّة وهما: السيّد محمد الصّدر والحاج عبد الحسين 
16 وهما في بيتهما حيث القيت امامه قصائد الشعر والكلمات الترحيبيّة بالمناسية. 

يمكن ارجاع ب ؛ بروده ة اللقاء وجفاف الاستة ستقبال لفيصل من قبل صفو مفوة العلماء ورجال 
الدين الشيعة في ال وكربلاء والكاظميّة, هو انهم لا يميلون الى اسرة الشريف الحسين 
بن علي بسبب تحالفه مع الإنكليز ضد الدولة العثمانيّة (المسلمة) كما ذكرت سابقاء واعتبروا 
ا الان ورجلهم» وان جلوسه على عرش العراق يمثل استمرار الوجود 
البريطاني في العراق. وقد اجمل السيّد حسن الصّدر (والد السيّد محمد) راي العلماء 
بفيصل اثر اجتماع خاص عقدوه في الكاظميّة في اوائل محرّم 1921 (كما ورد في تقرير 
بريطاني سرّي): 
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اناق لسالس ا و ا 
ولكنه رجل قد افسدته علاقاته وصلاته بالانحليز..." ثم استطرد التقرير البريطاني.. "... 
وق خظاب فل الذي اكاد يوم لهه انعر واشارته الى داه مم الاخلير و 
بالمكوية رطان ا ات - في زعم السيّد الصدر 11 ا 
مكانته في أعين التّاس ولم يعد اهلا لها..." 

وشكذا ومن خلال هذا التترير وأمقاله مکنا التأكد من ابتعاد غالبيّة قيادة الحركة الوطنيّة 
وفي مقدمتهم صفوة العلماء ورجال الدَّين العراقييّن عن واقعيّة (الاحتلال والانتداب) 
ا الخطات الستاعى وه اورات ااا ال ونا عليه مويق هات ونا زات 
وات اذاها اراد الدضو ل رتدراهه الحدووة اق اللعية السياسية لا سيّما بين معسكرين 
غير متعادلين عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا انذاك: العراق» وبريطانيا. 

وبعد يوم من زيارته الكاظميّة, قام فيصل بزيارة مرقد الامام ابو حنيفة النعمان بن ثابت 
في منطقة الاعظميّة» وقد قوبل بحماس مششابه لاستقيال اهالي الكاظميّة له. وبعد ذلك زار 
الامير مرقد وجامع الشيخ عبد القادر الكيلاني وسط بغداد» وادّى صلاة الجمعة فيه وكان 
درا الغ هناك ال سود الأ ل ل ةة اله عن اليه (عفيد 
الاسرة الكيلانيّة ورئيس الوزراء). 

ان وة الزيارات للفزاقد المقدسة عند الشسيعة والسنة لعدل على أن فيصل اراد ان نه 
الجميع بانه سيكون ملكا للشيعة والسنة على حدٌ سواء. 

وفي يوم 11 كموز 1921 وبناء على اقتراح من المندوب السامي السير برسي كوكسء 
انعقد مجلس الوزراء برئاسة عبدالرّحمن الكيلانى حيث قدم اقتراحا يطلب فيه المناداة 
بفيصل ملكا على العراق بشرط ان تكون حكومتة دستورية نيابيّة ديمقراطيّة مقيّدة بالقانون 
وقد وافق المجلس بالاجماع على ذلك. 

فقو زان کون يوم التتوبج في 23 اب/اغسطس 1 وقد اختار الامير فيصل هذا اليوم 
لكونه يصادف يوم 18 ذي الحجة حسب التقويم الهجري في ذلك العام» وهو اليوم المعروف 
الان السا في ادير لدو سطات اننا الى (ضنا اناد حتد ارذع في 
وال E‏ .. هذا على من كنت مولاه فعليٌّ مولاه اللهمّ وال من 
والآه وغاد من عاداة "ويعفير الشتيعة هذا النصّاقرارا ووصّية من الت لى الله عليه وسل 
بخلافة الامام على بن ابي طالب عليه السّلام من بعده. ولا شك انَّ الامير فيصل اختار هذا 
التاريخ كاقوى حجة شرعية يقدمها للعراقيين باعتباره هاشميا لمبايعته بالملك. 

جرى حفل التتويج المتواضع جدا في الساحة الداخليّة لبناية القشلة (السّراي) قرب برج 
الا م ا املك و هة و ت الاد كذلك ال جا 
الامير فيصل على كرسي خشبي بسيط ووقف الى جانبه المندوب السّامي بيرسي كو كس 
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والحنرال هالدين وكورنواليس مدير الامور الشرة قيّة في القاهرة (الذي طلبه فيصل ليصحبه 
في رحلته من الحجاز ليكون مستشاره في العراق) وكذلك قائد الفوج البريطاني في بغداد 
والسيّد محمود النقيب(الابن الاكبر لعبد الرحمن رئيس الوزراء). 

- مود النقيت:وقرا تائم الاسعتناء.وقرار مجلس :الورك والبيعة خف فالا 

يحيى املك“ ثم قرأ دعاء التتويج. (الياز ركان /ص 239). وبعد ذلك فر العلم E‏ اعد 

عزف اد الملكي البريطاني لعدم وجود نشيد وطني عراقي انذاك, ثم م اطلقت احدى 
وعشرون طلقة. زبعد ذلك.وقف الملك فيفل ين المسين والقن, خطعه المختصرة التي جاء 
فيها: 

"اتقدم الى الشعب العراقي الكريم بالشكر الخالص على مبايعته اياي مبايعة حرّة دلت 
E‏ . وهنا وأ جب اخر يدعوني لان اردل اراض الشكر للاقة e‏ 
التي أخذت ناض ااب ى ا ی ا ادت وا و بابنانهاء 
في سبيل تحريرهم واستقلالهم.. وقد صرّحت مرارا بانّ ما نحتاجه اليه لترقية هذه البلاد 
يتوقف على معاونة امّة تمدنا باموالها ورجالهاء وعا | ن الامّة البريطانيّة اقرب الام لناء واكثرها 
غيرة على مصالحناء فا ننا سنستمد منها ونستعين بها وحدها على الوصول الى غايتنا 
المنشودة في اسرع وقت. . الا وان اول عمل أقوم به» هو مباشرة الانتخابات وجمع المجلس 
التأسبيسي ولتعلم الامّة ان مجلسها هذا هو الذي سيضع بمشاورتي دستور استقلالها على 
توعد المكرمانة الكدائتة اط و اسمس خا ا الا رالا اة و و 
نهائيًا على المعاهدة التى سأودعها له فيما يتعلق بالصلات بين حكومتنا والحكومة البريطانيّة 
العظمى.. " وقد انهى الملك خطابه بفقرة مهمّة حيث قال: " واني لوائق تام الوثوق بان 
الاستشارة مع فخامة المندوب السّامي جناب السير بيرسي كوكس الذي برهن على صداقته 
تلغوت كلدت له الاك الحم متسل الى غا اه اران غا الله" : 

لم يكن من بين الذين حضروا حفل التتويج واجراءاته ايا من زعامات الصفوة العراقيّة 
الى قات الحركة الوط ور العشرين الكرئ مزا من المدن أو من غا الال 
العربيّة او الكرديّة. وكانت مراسيم التتويج في شكلها العام على النمط البريطاني ولكنها 
فى غاية البساطة. 


فيصل بن الحسين والواقع العراقي 

کا ر E‏ وهار يل على عمل 
حياة ال اكه ير سيم التتويج رسميا رست لوقل ااي N‏ 
دق ففى سووية كان التهديد له ولشكومته نا رجا وهو الاستعما ر الفرنسى ن الذي اذ اه 
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عن عرشه في نهاية الامر باحتلال عسكري لدمشق كما هو معروف. وكانت بجربته المرّة في 
سورية على كل حال قد علمته الكثير لا سيّما فى كيفية التعامل واقعيًا مع القوى العظمى 
وفي مقدمتها بريطانيا الدولة المنتدبة على مملكته. ا 0 
الجديد في العراق ‏ مشدودا باتبجاهات مراكز قوى مؤئرّة وفعالة جدًا لا يمكنه تجاهل ايا منها 
وهي: 

اول: الوجود البريطاني على ارض العراق بكل ما فيه من قوّة احتلال عسكري بقوًا 
بريّة وجويّة وباسلحة جبارة ومعنويّة موخدة ومتكاملة تسير وفق مخطط مدروس ولاهداف 
محددة. وقد سيق لفتضل. ان عفد مع البريطانيين اتفاقيّات وتعهدات سياسيّة بشكل 
رسمي (في لندن مع كورنواليس ممثل رئيس الوزراء البريطاني» ومع ونستون تشرشل وزير 
امترات ف مور القاهرة) كما اشرنا: كما لايد ميخ الاشتارة الى (الشر عة الدولية) اوضع 
البريطاني برمّته في العراق كدولة منتدبة مفروض بقرار دولي من عصبة الام كجزء من 
مت ها هن ارت ا الاو 

ثانيا: الشريفيّون وكما اشرنا سابقاء وهم انصاره ومؤازروه من كبار الضيّاط وبعض 
العناصر المدنيّة التى خدمت نحت امرته وامرة ابيه فى الحجاز واثناء ملكيّته القصيرة العمر 
في سورية؛ وهؤلاء رغم ولائهم واخلاصهم لهء الا انهم من ذوي المؤهلات العالية ولهم 
طم حا نيتم الخاصة وامال قوميّة مشروعة (في توحيد الهلال الخصيب: العراق والكويت 
وبلدان الشام بمساعدة بريطانيا). وهؤلاء الشريفييّن ‏ في نظر فيصل كانوا يظنون خطأ ان 
بريطانيا ستؤيّدهم في مشروعهم هذا وان عارضته حليفتها فرنسا المنتدبة والتي تحتل انذاك 
كل هن ورا ولا هداتغيا ان يشل هذا القتروع الوعدري الفوين كان سق داتها 
يتناقض جذريًا مع مخطط تنفيذ المشروع الصهيوني لستقبل فلسطين والمنطقة برمّتها. 

الغا قايا الأرستقراطتة الععمانتة ذات الفقل التائ الاقتصادى.والاجتماعى مع صدفوة 
العوائل العراقيّة المتنفذة (كآل الكيلانى/نقيب بغداد ومن العلماء كآل الزهاوي وآل الشوّاف 
وآل النائب وآل النقشبندي وآل الالوسي وال القيسي (ومنهم قاسم القيسي /مفتي الجزيرة) 
آل الواعظ: وم التجان كال السترى وآل"الفتاوى وال الحبدري: وال الجميل .ومين اللاك 
الكبار كال الشويدف وال | شري مهه تن دوق الثراء والتجارة والاراضى الززاعية 
الواسعة في الريف والبادية ولهم ا 000 وسيطرة تحاريّة في المدن العراقيّة الكبرى 
ومعظم افرادها من جماعة كبار الموظفين من المتعلمين والمثقفين الذين يطلق عليهم انذاك 
ب (الافندية). وكان لعظم هؤلاء صلات زمالة وعلاقة حميميّة بالشريفئين (مجموعة الملك 
فيصل) حيث سبق لهم وان 0 سوية في بغداد وإستامبول وعملوا معا في المشروع 
القومي العربى على الرّغم من ان غالبيتهم ترجع الى اصول غير عربية (تركيّة وكردية 
رلا نه دا ا وغ 


لقد شغل ابناء هذه العوائل المناصب العسكرية والمدنية وبعصس الوظائف الدينيّة ة طيلة 
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e e NEE 
حكقة امان خد رؤساء الوزار ات فاده كك ا 1909 الذي اطاح‎ 
اليا س ي ي ا ا‎ Nl 
o العهد العثماني. فف‎ 
الدولة الجديدة. وكانت ترى 5-2 ا الذي جاؤوأ فيصل من حارج وكاتهم‎ 
ال ار ا ر كما رك 2د 5 مد اتسين تور ى ا‎ 
رئيسا للاركان. يلتعت عاضر فهر بالاتواك ليعودوا للعراق مرّة أخرى وابدوا زشاطا‎ 
ٹا عدار تیر ای تقل يزه تيسن روات اک اا‎ 

والطائفيّة التي اقرّتها وساندت امتيازاتها الدولة المنتدبة على العراق؛ E‏ 

1 ار العتمانية - ر يفيّة) لم يستوعبوا 
0 ا كو ولذلك 
بذل اقضكى حهذه لتوعيد جع أطراف اللكرّنات:العرافئة خلال رة حكنة التصير: 

رابعا: اما الاجحاه الرّابع الذي ادرك فيصل قوته وعمق جذوره في الاارض واصبح شغله 
الشاغل ذ فهم القبائل العريئة بّة المنتشرة في الوسط والجنوب.ولانٌ غالبيّتهم العظمى من العرب 
ا الله ال ال ي الى ات ا ملعن القرك ور اال ميد اذ 
وطأت اقدامهم ارض العراق وحتى ثورة ¡ العشرين ¿ الکبری. فقد عرف بحنكته السباسية 
وباطلاعه الواسع نأن اله الصفوة ه من هؤلاء يدوه بايحاه مالف لاه التعاون مع 
البريطائئين في رقت كان فيه باس الحاجة الى دولة عظمى تحمي ملكته الفتيّة من الطامعين 
المكتترين| لل مضو وور اع فى درسي اا وييتانها ا 

لقد كان قيضل على بقن بانه مثلما هو مذين يعرشنه الى بريطانياء قهو مدين لهذه القبائل 
ال ورجا اكز اذ اف ولول ون العتيرين الكترى ور بد ا ات 
بريطانيا بقبول 0 0 07 لاقامة (تملكة دستورية مقيّدة مجلس 
الات ا ماحم ا سر وده كر 0 





الاتكليق تاشكارة فلسفعه الشياستة وفهارة الشهير " خد وطالب بولا البريطانين علن 
بقين بهذه الحقيقة, فقد اتبعوا معه سياسة مرنة وضعوا فيها فيصلا وحكومته العراقية واجهة 

" وطنيّة عراقيّة " لتحقيق اهدافهم الاقتصاديّة والسّياسيّة والعسكريّة في العراق. وقد نفذءت 
تلك السياسة بنجاح طيلة فترة الانتداب البريطاني على العراق )1932 1921) ووضصعت 
الاساس للعلاقات العراقيّة ‏ البريطانيّة استمرّت حتى انهيار النظام الملكي في انقلاب 14 

خامسا: وحود صقوة من العلماء والمراجع الدينية الذين لهم مكانتهم الرّفيعة مثلما لهم 
نفوذ كبير على الغالبيّة العظمى من المجتمع العراقى سواء من الشيعة ام المنة كنا ان لهم 
احتراما واعتبارا لدى الديانات الاخرى فى العراق وخارجه. 

ا للك و الأول ووا ارا و وا ا اوري الاي 
في بغداد) يراقبون تصرّفات صفوة الحوزات العلمية والجوامع والمدارس الدينية فى بغداد 
جك ب لم OS EGS‏ 
بيل) ) مخططاء قبل قدومه الى 000 يتضمن في دة اولويّاته اضعاف مكانة هذه وال 
الدينسية والتخلص من نفودها نهائنا بشتى الووائل الخ كان متبسسرة ة لديه انذاك. ومثلما 
قبل املك فل الأول فى مارات لاقنا ع الصدره العلمائقة لقلا سياسةه "لخد 
وطالب.." ومداهنة موظفى الانتداب ويكسبهم الى جانبه حح بير سي كوكس بمهمّته حينما 
استخدم سياسة فرّق تسدء وجعل حكومة عبد الرّحمن النقيب (الوطنيّة) وسيلة للتخلص 
من العلماء اشر مغرو توم وترم لی ايران باعتبارهم تبميّة ايرائيةه رغم عرويية 
تأثيرا على اف اميناف و ات الف الدراقى س الع اناد هم: آل معد تدان 
الشيرازي (الخائري) وآل ابو الحسن الاصفهاني وال مهدي الحيدري وآل 0 مهباى 

7 الزهاوي رال الكبلاني وال تلاا حجن 00 الشراك وآل القيسي e‏ 
الذي فشلت فيه محاولات الإنكليز المتكررّة ان تحصل على متعاونين معهم من صفوة العلماء 
والمراجع» الا ان ادارة الانتداب كك ع عدد قليل منهم ا ٠‏ "وفي دة المتعاونين 
واكبرهم سنا كان الشيد كاظع اليردى الذى زفض ندا الجهاة خد الانكلي" 

«A History of Iraq «pp:70 - 75 (Charles Tripp) 

وكما وصفته الاستخبارات البريطانيّة ايضا باه ".. من المتعاونين معهم ويكره الدستوريين 
ويكره التعاون 7 العلماء الذين بعادون بريطانيا..'". (حسن العلوي/الشيعة والدولة القومية 





ف العراق ابو اران الوورات تند اهن :موقت لوت رمن لين ا ا 
السكه هادي الوتادي ومحمد اغا الي على والح يحمدترضًا أل كاف الخطاء رال 
جعفر بحر العلوم الطباطبائي. (د. وميض عمر نظمياثورة العشرين اط 2اص307)ء(د.علي 
الوردى المحاق ة5 فما ره 


ازدواجية السلطة ام ازدواجية الصعوة 


تسمية فترة حكم فيصل الاوّل با لملكيّة المزدوجة. ففي الوقت الذي نصب ؛ فيه فيصل 

ملكا على ا ا ا الام ا مفروضا عليه من قبل عصبة الام» باعتباره 
لا ا ليمارس نفوذا لا يقل عن نفوذ الملك في تمشية امور المملكة 

0 ها ولد اث العا ذ اناق ركان ناد 

ESE e‏ ا 
المندوب السَامي على مضض واطلق عليه " بالمشورة البريطانية : " لحفظ ماء الوجه ولتهوين 
الامر عليه امام الرأي العام العراقي. وقد استطاع ان يبني علاقة شخصيّة خاصّة مع المندوب 
السامي ومع كبار موظفي الادارة البريطانيّة في العراق ولندن (لا سيّما مع أربعة منهم وهم: 
السير بيرسي كوكس والمس بيل وکورنوالیس وتي. لورنس صديقه القديم)» وقد بحح في 
ذلك الى عد كيز اورا الذكية وبكفاءته النادرة وبشخصيته الجذابة الاسرة واستطاع ان 
يأخذ ما يمكنه اخذه من السّيادة فى ظل واقع علاقة الضعيف مع القويٌ والخاسر مع القوي 
المنتصر. 

لقد عاش فيصل كملك على العراق احد عشر سنة (1933 - 1921) وهي حياة قصير 
ولكنها كانت حاقلة اا رات العظيمة للغراق ر كانت شتواك ةة 0 
ولا رة الف الي كاندت رمات الكش من الا عارات الع ر الاين كيبا كانوا فى 
الحجا: e‏ ق محطتم الحد e‏ 2 
000 14 9 من الرّجال المتعلمين الاكفاء وهم Ts‏ قد 
الحديث عن بعضهم. هؤلاء وقفوا مع فيصل وآزروه في بناء مملكته الجديدة ووضع قواعدها 
واا لق اوا على موي عال من الوعي' .و ارا 1 ل لدف ا 
(والمنطقة العربيّة برمّتها انذاك)» لا سيّما في كيفيّة التعامل مع واقع الانتداب البريطاني 
المفروضن على اتراق .وقد نحا .فى ناء المزاق اديت 0 0 المعدود: نهدا 





انذاك (حيث لم يستخرج مادة النفط بعد) وبواقع المجتمع العراقي المتخلف وتناقضاته. 

وهناك القسم الاخر من الصّفوة التي أتعبت فيصل وأرهقته على الرّغم من انها قد 
اث باشتناره وبايعته وتتسقل بالقاد: الويف ل سثما فى المدن عن النجان رالنان 
او ا ا ات ا الشبرعات قادك معارضة وطية قو 1 وسو 
وكانت صعبة المراس ولها تأثير ساحر على الجماهير وتعباتهم وحريكهم في اي وقت تشساء 
وبالاجاه الذي تريده. ومثلما هي مكوّنة من عناصر ورموز وطنيّة متعاونه في ما بينها في 
نتاطانها ا شكونة ی عهة فيصل ا المكرماسة ا 
الا انها لم تستطع ان تقدّم حلولا واقعيّة وعمليّة بديلة تساعد فيصل على الوقوف بوجه 
السّياسة البريطانيّة انذاك» فلم يكن امامه الا الاستمرار بسياسته الشهيرة "خذ وطالب" 
والاعتماد على مجموعتة (الشر يفيين)؛ اذ بسياسته هذه استطاع فيصل ان يحقق ما عكن 
تحقيقه ضمن الواقع والظرف الزمني والسّياسي والموارد الماليّة المتواضعة لمملكته الوليدة 
وبقية جوانب نب الواقم الذي كان يبط نف 

انه ليس من الدقة ان يقال أنَّ فيصلا بحم في خلق توازن بين الوطنييّن وبين الانجليز 
لان جوهر التوازن بالاييا شو کون معدوما بين مصلحتين متناقضتين وبين كفكتين غير 
متكافئتين. فبريطانيا (او غيرها) لم تكن لتتخلى عن التحكم بشكل او باخر ببلد احتلته عنوة 
وبذلت الدماء والاموال من اجل الشّيطرة عليه لاستغلاله» لا سيّما بلد التروات والاهميّة 
الاستراتيجية كالعراق. 

وعلى الرّغم من أنْ العراق به شعب ابىّ صعب المراس»الا انه كان لا يزال انذاك ينوء 
بمخلفات ما يزيد على الاربعة قرون من الحكم العثماني المتخلفء ومن تراكمات تاريخية معقدة. 
وخا افحت رظانا نعي على العراق کر جت قرا دولي من عصبة الام» فان ذلك 
فد اغطاها "شترعئة" دولئة لانجئرارئة :احعلاليا للعراق كراغة لذ و قراف عل تطويزة 
الى حين ان کی ا كتنب ا ت ا انذاك من قبل عصبة الام. 
وثما رادت بريطانيا قوّة وحكمًا فيه»هو بحاحها في اخماد ثورة العشرين الكبرى وانتكاسة 
المقاومة الوطنية وتبعثر قياداتها في المنافي الداخليّة والخارجية وانقسام مواقف صفوتها 
القائدة. الا أن من اه ا اعات تورة العشر ين نهو ان يريطانيا قل تلفت متها دوبيا قابا 
بخساراتها البشرية والماليّة» جعلتها تخرج بنتيجة مهمة؛ هي ان العراق والعراقيين لا يمكن 
اكوا كبقل م ا وا لايد لها ين الوضول الى ية للتفاعم مع امراف وقد 
ادرك فيصل ذلك جيّدا واستثمره في لعبته السّياسيّة "خذ وطالب" مع شعبه من جهة» ومع 
البريطاتيين من جهة اغرى لدعم عركته وكذلك اعثبيت | ركان مملكته الفتية. لقد كان فيصل 
بامس الحاجة الى الدعم الداخلي والخارجي؛ وقد وجد بالصّفوة العراقيّة "الشريفيّون" انصارا 
مخلصين ومؤهلين علميًا وعمليًا للقيام بالدور المطلوب منهم؛ فرضي بهم ورضوا به لايحاز 
متطلبات الداخل؛ مثلما وجد فى بريطانيا خير عون وسند له ولمملكته لصيانة حدوده من 





لاء اخارجة والتهوضن ااه ركان د لن يرل الأثنين (الفمريفتوة رطان 
علق علا هما على الأكل ست اعيا فترة الاتتذاي ود كول العراق كذرلة مستفلة فى عضية 
الام عام 1932. فبعد هذا العام نذا فيضيل لهل هارا ويكفيق الا طا ال 
في ملكته وقد اعلنها صراحة بمذكرته الشهيرة التي وزعها على صفوة الصّفوة في مملكته 
لد راستها وايجاد منهج جديد تسیر عليه تملكته. ( راجع عبد الكريم الازري/المصد راص 2) 
كبداية لمنعطف جديد ومسيرة ea‏ رهام 1339 وعمره انذاك لم يتعد 
لثامي رال هة ينه :اردق لمرو ره رخات امغر العرائئة ق ا 
الفا عات اك ي نين اا ل ان اك ارات ا فد 
وة الماك ل ا لرل دا الطاب راضحا ين زعماء ؤقادة الصفي الغرافتة كافراد 
وكتل:ومكويات عزيية جور ها ال لماع الفتخضية بالسطة والاسيتدو اذ على امنيا ذااتها 
وان كان احيانا مغلفا بقناع عقائدي» الا ان جوهره اناني او طائفي او مناطقي او عرقي. 


أزمة الحكم والشلطة 

لقد بدات ازمة الحكم في العراق عمليًا منذ اليوم الال بعد انتهاء مراسيم التتويج. فتبعا 
للاصول الدستوريّةء قدّم رئيس الوزراء عبد الرّحمن النقيب استقالته في 3 اب/اغسطس 
1 وبات مَوْمّلا (لدى زعماء الصّفوة المعارضة للبريطانييّن) ان يمارس الملك حقة الدستورى 
باختيار رئيس جديد لوزارة وطنيّة غير خاضعة للابجليز خاصة بعد زوال مسببّات مجيء 
الوزارة الانتقاليّة الاولى المعروفة بولائها التام لبريطانيا. وبدا فيصل بالاتصال برموز وزعماء 
ثورة العشرين؛ وقام الملك بتكليف زعيم ال فتلة الشيخ عبد الواحد الحاج سكر (المعروف 
بوه ويد القزامة الذي وة كبا علماء الذين يه) التهاب الى اليف ليطلت شن 
كبار العلماء التعاون مع الملك لتشكيل الوزارة الجديدة. 

ذهب الشيخ عبد الواحد الحاج سكر الى النجف وبعد ان تحدث مع كبار العلماء» بعث من 
هناك برسالة الى الملك نيابة عن العلماء جاء محتواها انّ العلماء عرفوا بانّ المندوب السّامي 
سرس کر کین كان ميا على اسناد رتا الؤزارة e‏ النتيب لل الات 
كما أن رن ) كوكس يتدخل باختيار الوزراء وخاصة وزارة الداخليّة. لقد عكست رسالة 


7 ع‎ e 


EE‏ فممًا جاء فيها: 

"...وقد امروني (العلماء) ايضا ان اعرض لحضرتك انهم بعد ان ن ائتمنوك على ملوكيّة 
العراق فهم يأتمنوك ايضا على تعييّن الوزراء بنظرك العالي. . وانهم يأملون من جلالتك ان 
لا مجعل في هذه المناصب الا المتديّن امسن لوطي تقر ينا رتاس الور أا مدنا 
EY‏ خلة: ا ا مر بالغ الاهميّة فيما يتعلق 
باهتمام العلماء بوزارة الداخليّة اذ جاء في نهاية الرسالة: "..واهم ما عندهم (العلماء) فعلا 





6 الصفوة العراقية بين النجاح والفشل 


سرعة اقدامك في تعيين وزيرا للداجضه كدان غارف تكد اكاب رين القرتة ستيه يصاع 
تشكيل المؤمر (التأسيسي) او يفسد..." د. على الورديالمحاتاج 6/ط 1976/ص-121 
22. 
ن اول ما بلقت نظر قاري الرستالة انها تفتقر الى :دبلومامنية التعبين والاطب: وكان 

26 (الشيخ جواد صاحب الجواهر ا عبد الكريم الجزائري والشيخ عبد الوأحد 
الحاج سكر) لا يعلمون انّ كتابة الرسائل انما تعكس منزلة المرسل والمرسل اليه؛ وان هذه 
الرّسالة مرسلة الى ملك العراق؛ بكل ما في شخصه من مكانة موقرّة ومن قيم وامجاد حسبا 
ونسبا وتاريخا. 

وبقدر ما أثقلت الرسالة من مطاليب هم يعلمون جيّدا ان من الصعب على فيصل تحقيقهاء 
فاتها قد تجاهلت تاما واقع الوجود البريطاني في العراق ونظام الانتداب عليه. وكما يبدو 
من قرات ال الان E‏ الا ة العراقيّة كان : نصا على احراج 
الملك لكي يكشف عن نوعيّة الوزارة الاولى بعد التتويج لانها اوّلا ستكون محّكا وامتحانا 
لقدرة الملك ومدى مساحة حرّيته في التصرّف في امور الدولة»؛ او بمقدار امتثاله ع 
وثانيا سيكون لهذه الوزارة الدور الفعّال لانتخابات المجلس التأسيسي الذي يعوّل عليه من 
الدسغور الداع وقاتون الانتحابات ومستتقيل العراق'السياستق وا المؤيستنات د 
وان مجيء رئيس وزراء ووزير داخليّة غير مشكوك في وطنيّته ونزاهته سوف ينع تعيين 
المأمورين والموظفين الذين يخشى منهم تزييف ارادة الناخبين.ومع ذلك كان ردة فعل الملك 
للشيخ عبد الواحد الحاج سكر على درجة عالية من الهدوء والحكمة والتواضع» اذ انه اعرب 
عن رغبته بتعيّين من يرضى عنهم جمهور العلماء وقادة الحركة الوطنيّة. الا انه وكمناورة 
منه؛ ما أن اختلى بسكرتيرة المندوب السّامي (المس بيل)» حتى اعلن لها عن رغبته بتعيين 
رجل غير مكشوف بخضوعه للابحليز محاولا بذلك تهدأتهم الا ان ذلك لم يرضي الإنكليز 
ما نتج عنه الازمة المعروفة بين الملك وبين المندوب السّامي والتي تضمّنت ثلاث مواضيع 
اساسنة وهي: 

تشكيل ال ار افيا شار وزير الا غل و ال ق جن قارات :ادس ستعود | الوهاين: 
وحضورالملك مؤعر كربلاء. (د. على الوردي/المصدراج 6ص 161ء123( (رسائل مس بيل/ 
ج2 ص 242). ۰ 

لقد كان الملك فيصل يعاني كثيرا من تعنت وضغوط العلماء والمراجع الدينيةء وقد حصل 
المؤلف على وثيقة بريطانيّة سريّة تكشف ضيق صدر الملك من تدخل علماء الدين بالسّياسة 
ومحاولته تقويض مصادر الدعم المادي والمعنوي لهم من اجل اضعافهم ماديا ومعنويا. فقد 
كتب رسالة سريّة بخط يده الى المندوب السّامي بيرسي كوكس حيث جاء ببعض فقراتها: 

"...واني على يقين تام باننا اذا تمكنا من استمالة المشايخ (زعماء القبائل) وفصلهم بهذه 

الكينئة عن العلماء الذين TT‏ 





الانتخابات وتصديق المعاهدة بدون قلق. والمعتقد ان ذلك سهل المنال وانه باتباع سياسة 
اللطف والنصفة (ويقصد الانصاف) مع كافة المشايخ على السّواء من قبل المأمورين 
والمشاورين (المستشارين الانحليز) لا يستطيع احد الوقوف امامنا...". كل ذلك كان يجري 
واعوان الملك واجهزة الحكومة ينشرون اشاعات تؤكد تصميم الملك على تشكيل وزارة 
وطنيّة برئاسة الشيخ يوسف السويدي واعطاء وزارة الداخليّة الى ناجي السّويدي والعدليّة 
الى عارف السّويدي والعمل الى نوري السّعيد والمعارف الى فهمي لزنن والاوفافة الى 
الشيخ احمد الداود والماليَّة الى حمدي الباججي والتجارة الى محمد جعفر ابو التمّن. وقد 
اراد الملك فيصل وحكومته من نشر مثل هكذا اشاعة استرضاء الصفوة من زعماء الحركة 
الوطنيّة فى المدن وفى منطقة الفرات الاوسطء بهدف عزلها عن القيادات الدينيّة المتشددة. 
ومن جهة اخرى اثار حالة الشك والقلق في نفوس الشيعة حول مستقبل وحدود مشاركتهم 
بالسلطة السياسيّة في النظام الجديد لانه ليس من الصّدفة ان يكون المرشحين جميعهم من 
الطائفة الستية عدا ابو التمّن كان من الشيعة. ومع كل تنازلات فيصل ومداهنته لبيرسي 
كوكس تلك الا ان الاخير كان يعتبر مرشحي فيصل للوزارة وللمتصرفيّات في الفرات 
الاوسط انذاك من المتطرّفين الذين ساهموا او تعاطفوا مع ثورة العشرين. ومع كل ما اشع 
فد الت المقبتة فى العاشن من بلول / تتم 1921 عتما انيد الملك رئاشة الوزارة 
لعبد الرّحمن النقيب للمرّة الثانية صاحبتها انتشار خبر في المحافل والدواوين تقول انّ 
بيرسي كوكس قد فرض على الملك اسماء اعضاء الوزارة الجديدة. وكان امام الوزارة مهمّات 
اساسيّة وهى: 

اجراء انتخابات المجلس التأسيسي» وسنّ الدستور للبلاده تشريع قانون الانتخابات 
والموقف من الانتداب البريطاني وتنظيم العلاقة مع بريطانية... وغير ذلك من الامور المصيريّة 
للعراق. 

وفى تلك الاثناء لاحظ المراقيون انّ الاجواء السّياسيّة العراقيّة فجاة قد طغت عليها فى 
تلك الفترة موجة صاخبة من الطائفيةء وقد اصبح الشغل الشاغل للناس قضايا جانبية 
منها انشغال المجتمع البغدادي انذاك لفترة طويلة عوضوع يتعلق بموقف مدير مدرسة الحقوق 
(توفيق السويدي) من مسالة قبول الطلية الشيعة لدراسة الحقوق واعتبار ر حجج رفضه 
لهم واهيةء مما دفع اولئك الشباب المتقدمين وذويهم الى اثارة القضيّة لدى الوزارة والبلاظط 
الملكي (د د.علي الوردي المحا تاج 6 اطبعة 6 اص -125 128). وبعد مدة من الاخذ والرّد 
وتدخل الملك فيصل الاوّل شخصيًا لحل الإشكالات» قبلت شهاداتهم الثانويّة مع العلم انَّ 
شنهادات الارمن والنهود والتصارى قد قبلت بدون تردد. وبعد ان ا للاستاد 
ساطع الحصري (الذي كان يشغل مديريّة المعارف العامّة) ان مدير مدرسة الاليانس اليهودي 
كان يبيع الشهادات المزوّرة بمبلغ خمسين روبّية للشهادة الواحدة؛ وان مدير مدرسة الارمن 
ارتین كيدوريان كان يبيعها عبلغ ثلاثين روبيّة. بينما كانت المدرسة الجعفرية ھی المدرسة 





8 الصفوة العراقيه بين التجاح والفشل 


الوحيدة للطائفة الشيعيّة الجعفريّة ومعترف بها منذ العهد العثماني سنة 1908 وان مديرها 
0 من افضل المريّين وقد شغل مركز القاضي الجعفري منذ سنة 1918ء 

أن هتما الادارثة:قد ضمت تة حتدة من اعبان بداد هن السنة والشيعة 

وما ان انتهت قضيّة مدرسة الحقوق» حتى هبّت هجمة اخرى قادها ساطع الحصري 
ايضا حول ظاهرة مواكب التعزية حول ذكرى استشهاد الامام الحسين بن على في كربلاء 
فى التغير الأوائل سن ور مسر رترت الد المد رن الاك تل سي جر تلاك 
المناسبة وتبرّعه بالمال للقائمين بالاحتفال (د.على الورديء المصدر ص 129). هذا بالاضافة 
الى فاا طالفية اخوى ترت فى تلك الت ولم ثيه الها أو ى لها ب غا 
الصفوة العراقّة انذاك. 


الصموة العراقية والمؤسسات الديمقراطة 

اخذ الخلاف بين فيصل والصّفوة من علماء الدين الشيعة يتبلور ويزداد يوما بعد يوم منذ 
ان بدا فيصل يمارس مسؤليّاته كملك. فعلى الرّغم من ان مظاهر فيصل كانت تبدو للكثيرين 
بانه اراد التقرّب من العلماء (وكان جادا ومخلصا في ذلك) الا ان الامور سارت خلاف ذلك. 
وال هو اخيرار التق من علماء الشيعة (بما لهم من نفوذ على الزعامات الشيعيّة في 
امن والقبائل والعامة شن الثامن) على .رفك سياسة فقتل (خد وطالن) جاه الانتداب» 
وكذلك رفضها ان تتخذ الحكومة ايّة خطوة او قرا رات مصيريّة كعقد معاهدة اوس دي 
دائم مالم تبجري انتخابات حرّة لاختيار اعضاء المجلس التأسيسي وقد تفجّر الصّراع بين 
فيصل والعلماء علنا وبشكل فعّال حول عقد وابرام المعاهدة الاولى مع بريطانيا والتي كانت 
الطريق الوكين ليت كان العراىااتديدو ديد غلا انه بالدولة المضدية بريطائنا. 

كان شعور فيصل ممرّقا بقوّة بين جبهتين قويّتين تتطلبان منه تبني موقفين متناقضين 
وكلاهما مفروضين عليه: بين غيرته الوطنيّة والتزامه بحقوق ومصالح شعبه الذي اختاره 
وبايعه» وبين الالتزامات التي قطعها رسميًا على نفسه مع بريطانيا كدولة منتدبة على العراق 
اط ل اي ل م ا 81041 
يريد تحقيقه للعراق. ان الواقع الذي كان عليه العراق انذاك جعل موقفه كملك و(كحليف 
لبريطانيا) ان يدخل لعبة التوازنات والمناورات في اجواء توفيقيّة قاسية أنهكته وضغوط 
نفسيّة استهلكت صخته وأضعفت بدنه النحيل في وقت مبكر. 

كان اهتمام الصّفوة العراقيّة (وفي مقدمتهم كبار العلماء والمراجع الدينيّة) التي قادت 
حركة الاستقلال الوطني منصبّة على محور اساسي وهو:الاستقلال وكيف سيحكم العراق؟ 
ولیس فقط من سيحكمه؟. 


وا اعلا نوصل عر العراق: اكدت مط زعانات الكقرة بدن خلال كانه وسائل 
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لاعلا ال عا ا ينب ان تسن ذال ا موس كاك ر ر 0 
حياة ديمقراطيّة سليمة بغض النظر عن شخص الملك وطبيعة علاقته بالابحليز. وقد تشك 
الوطنيّون بالتعهدات التى صدرت عن حكومة عبدالرّحمن النقيب الاولى وبا جاء بخطاب 
الك فيصل الأول قاع حر كه وا عت عه امسو زلون ارط و يان ال ستعهة الى بناء 
دولة حديثة تقوم على اسس ديمقراطيّة برلمانيَّة وستبدأ اعمالها بانتخابات المجلس التأسيسي 
الذي سيشرّع الدستور الدائم وقانون الانتخابات ؛ وغيرها من التشريعات التي تكفل للشعب 
السيّاسيّة ية بحرية ' : كاصدا ااال واقاة التظاهرات 00 الاجتماعات وتشكيل الاحزاب 
ينهم وین اة لاتتاب وبلا د دعر ادوب لشي يرسي كوك في تمت ابلا 
لقيادات الحركة الوطنيّة, 

او اا و الل رد aS‏ ال م 
کک مستقلة غر اض ألسبادةء e‏ ا الانتدابي الخاصض ل في 
العراق. 

كانت اهم قضيّة اساسيّة مطروحة في الساحة السّياسيّة العراقيّة انذاك هي مسالة عزم 
بريطانيا على تنظيم علاقاتها بالعراق باحلال معاهدة محل الانتداب كما اتفق عليه سابقا. 
والواقع ان توقيع المعاهدة الاولى هو جوهر اهداف السّياسة البريطانيّة في العراق منذ اتفاق 
بك ام ا ساي ا ل 
النهاء 

عي 


موقف الصعوة من المعاهدة الاولى 

كان الوطنيّون على علم تام بان المندوب السّامي بيرسي كوكس قد قدم للملك الصّيغة 
الاوّليّة للمعاهدة فى 22 حزيران 1922ء وانّ مباحثات سرئة كانت تدور بالخفاء لعقدها. فقد 
E‏ المعاهدة eS‏ 0 
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رورت يواخ الاعلة كر كبن من جل لذ وطن يو الوقيع انها فى عدا "باعتبارها افضل 
وسيلة مرضية للطرفين" . وعند وصول يونغ الى بغداد جرت مراسلات بين البلاط الملكي 
العراقي وبين دار الاعتماد البريطاني وكانت مسودة المعاهدة تنتقل عدة مات بين بغداد 
ولندن لغرض مراجعتها ومحاولة تعديلها من قبل الملك فيصل الاوّل. 

ان دراسة هذه المراسلات بالنصّين العربي والانحليزي بجعل الباحث يخرج بنتيجة هي 
حرص الملك فيصل الاوّل على ان يكون نص المعاهدة ‏ لا سيّما نص مقدمتها ‏ بشكل 
يظهر فيه امام الناس ان سلطاته مثبّته كملك لدولة مستقلة وان يتمكن من القول بان انتهاء 
الانتداب كان حقيقيًا. لقد كانت التعديلات بالالفاظ دون المضمون. وبالتأكيد لم يكن للملك 
انذاك القدرة غير ذلك. فمثلا اصرّ الملك على ان تذكر في مقدمة المعاهدة عبارة "قدرة العراق 
على تحمّل مسؤوليّته", وان "الملك يتحمّل المسؤوليّة التي كان يتحملها ملك بريطانيا في 
ادارة العراق" وانّ "المعاهدة تعقد نتيجة لادراك الملك فيصل بانّ البلاد بحاجة لها" . كما اراد 
الملك ان تكون بنود المعاهدة ذات صيغة تظهر سلطات الملك فيصل وكانها نابعة من مركزه 
oT‏ ا ا ا 0 
ان اظن الأهانت و عند :ليه :هو" وان "تميق اة التريطائثة ادال العراق 
عضوا فى عصبة الام . 

وعلى الرّغْم من أن التعديلات كانت بالصيغ اللفظيّة لحفظ ماء الوجه؛ ولم تمس جوف 
الغبن السّياسي والاقتصادي والعسكري الذي لحق بالعراق بسبب بنود المعاهدةء الا ان 
أا كانت دين الوطاء غل دصل هكم | رس ون سرس و ر الت 
البريطاني المشهور بغطرسته وبعنصريّته النصّ الجديد للمعاهدة الى المندوب السَامي 
كو كين وهذا بدورة انلقه الن الملك فيصل حبق تن الت تعد يلات الغا حى تعض 
النقاط المتفق عليها في بغداد. والذي يقرا مراسلات الملك فيصل مع البريطانيين انذاك يدرك 
مقدا ر الضعف الذي كان عليه موقفه معهم حيث يقف وحده بلا ناصر ولا معين عدا محاولته 
مداراتهم ومصانعتهم بالصداقة تارة» وبالودٌ وبالحجج المنطقيّة تارة اخرى. فمن رسالة له الى 
المندوب السّامي بيرسي كوكس في اواخر اب/اغسطس 1921 جاء فيها: 

.وعدا ما اجملة من أفكار شخصضيّة مجاه القوميّة الغربتة: قانا اداة السّياسة'البريطانية. 

ان حكومة جلالة الملك البريطاني وانا في زورق واحد يجب ان نغرق أو نعوم سويّة... واذا 
ا فت الرسال و الوت فعليّ ان أغادر ايضا. وما زلتم قد اخترقوني فيجب 

ان تعاملوني كواحد منكم.. ". ويستمرٌ الملك في رشالة الوذية مانغا ونداها بالا سلون 
ري اللو 

بوجت ان تثق بي كما وثقت الحكومة البريطانية بك. .. انني أتعهد بان اوجّه بنصيحتكم 

في جميع المسائل وان + لاتتقا N‏ نلف هنا ان :تكو انا 
كافيا لاولئك الذين يهمهم الحفاظ على مصالحكم... " وفي رسالة سريّة اخرى من بيرسي 
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كوكس الى تشرشل يخبره فيها بانّ فيصلا قد اخبره بانّ مهمّة المحافظة على مصالح العراق 
وبريطانيا " موضوعان مرتبطان في ذهني. وبعد ان اخبرت من قبل المستر تشرشل في ان 
ميد على الت هده اليه تعوا علي 5زي ان نّ لي يدا مطلقة فى عملي وعلىٌ التمكن من 
لقد كان فبصل صادقا في خطابه وكذلك المندوب السّامي ببرسي کوکس» ولكن لكل 
منهما اسلوبه وسياسته اللذا ن ينبعان من واقع ذهنية وطريقة فكي كل نارن الف 
الذي يحيط به ومسؤوليّة كل منهما: فيصل العربي بكل ما تعكس لغته من تراث مصانعة 
الضعيف للفو ومثاليّة الشرقيّ العربيّ وايانه بقيم الصداقة والوفاء بالعهود دون حساب 
للواقع الذي كان به غلقه من كل جائب» ويبرمني كوكس اعد حرا لت وات 
0 الدائمة لاكبر واقوى ا إستصمارية : العم انذاك 
ابا ع يه ورك لسو وام OE‏ 
يثقون بامكانيّته وبقدراته على خلق توازن بين مصالحهم والمصالح الوطنيّة للعراق ولامته. 
وقد 00 الان (تشرشل) معاهدة 0 وعصبة ا اننا مصرّون على ما 
وعدنا به تشرشلء وهو ما يطلبه العراقييون المعتدلون والمتطرّفون. واني لا ازال اعتقد وامل 
أنه ن غكك . (مقايلة مع امین الرّيحاني/فيصل الاول 126 تھا د ان ما تة 
لونكريك في كتابه الا -1900/ص139) يؤكد اد ن فيصلا قد اقرّ مضمون المعاهدة 
قبل وصوله الى العراق ليتوج ملكا وهو قول غير دقيق لان المضمون العام ع غير النصوص 
البى كتيج فاا ووج ا داعت شان ب تكد بولند کا ارت 
ك اناهن نان مكلا لقيو لعش من معطلا 
لانتخابات حرّة مجلس تأسيسي يضع اسس الدولة العراقيّة ويرسم سياساتها الداخليّة 
والخارجيّة كما اشرت سابقا ولكنّ ابريطاي صرّوا على عقد المعاهدة 0 
ا ا ا ل المطالبة ب (الاستقلال العام ورفض الانتداب 
بجميع اشكاله زفكما تا تا) سلاا شهوتة موجه البرتطانن 
OE‏ الملك فيصل ووزراءه على وعي وادراك بحقيقة الموقف» وانه برضوخه لرغبات 
الانحليز سوف يفقد مركزه وهيبته امام شعبه, ولهذا التجأ الى ما بامكانه فعله؛ الى المناورة 
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وال اا العا رسناصر 1ل راسلات تاس الندرب ا عل تسوس ا 
والمدرت الاي يدوه اطال الا ع كرد لن كها اجا مضل يمنا الى امت 
الط عل المنارهة ر التصير ات :الد اللقعة للستؤولن البريطانين كاقيقا 
شروطهم الصعبة من جهةء كما استفاد من زعماء المعارضة الوطنيّة وتعبئة 'الشارع وبوعيته 
بالتظاهرات وبالصحافة للضغط على المفاوضين البريطانيين من جهة اخرى. وبنتيجة وصول 
الامور الى طريق مسدودء توقفت المفاوضات بين الجانبين. وشعر المندوب السامي بيرسي 
كركس يضتوورة تخقيض الضغط عل املك ري نفس الوقت عن حكومتد ملا الى الاثتارة 
خول. اال وع شار تيت على الان عن مقا ع دوو :وا هد درب السام 
وكذلك السير ونستون تشرشل وزير المستعمرات يلمحان عن احتمال تخلي بريطانيا عن 
التزاماتها جاه حماية القزاق من اى عدوان خارجى: وغن احتمالات جلاء البريطائي عند 
عدي واو وق ذلك الى تور هته ا کک رخاتي رد کی علق و 


۾ 


هجوم الوهابيينالاخوان_ Ùj‏ 
المعاهدة فم e‏ وردت جنا آنيائٌ 0 وفوع ف الوهابيين المياغت على مناطق 
جنوب غرب العراق. . فقي 1 اذار/مارس 1922 هاجمت قوة كبيرة من الذين يطلق 
"الاخوان" الوهابيين التابعين لابن سعود بزعامة فيصل الدويش زعيم قبائل المطير على راق 
يبعد ثلاثين ميلا غرب مدينة الناصريّة وقتلت ما يقارب 700 من ابناء العشائر العزل التي 
كانت ترعى هناك وسرقت 130 فرسا و2530 بعيرا و3811 حمارا و43010 خروفا ونهبت 
1 بيتا (عبد الرزاق الحسني/تاريخ الوزارات العراقيّة/ج1 /ص 59). وقد رافق هذا الهجوم 
انتشار اشاعات منظمة عن انباء اخرى تتضمّن احتمال وقوع هجوم وهابى مباغت اخر على 
المدن المقدسة كربلاء والنجف لهدم الاضرحة المقدسة 0 الشرك 
والبدع, مماسكه قلقا شدىدا ودعوة واسغة للاستعداد للقتال والدفاع. ( من اشهر الهجمات 
الوهاسة ة على مناطق حنوب غرب العراق» كانت عام 1 م حيث ادت تلك الغارة ال 
انتساحة المدن وسكاتها وكذلك الاماكن الاسلاميّة المقدسة في كريلاء ونهبها والتي تسيّبت 
بسفك دماء غزيرة من كلا الطرفين) 266 2111110110 (الحسني/ج1 ص 5 3اد.خالد 
ونحن هنا لسنا بصدد الحديث عن الهجوم ذاته من حيث كونه غزوا بدويًا لاسباب 
اقتصادية او لاخرى عقائديةء بل لابد من تناولنا لنتائج هذا الهجوم على المفاوضات 
العراقيّة - البريطانيّة حيث انه قد ادى الى: 


انل قد انه على تسنئة قيضل انيرا شديدا اذ اعنبر الحادث تواطؤاين الال وبين ال 
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سعود لفرض المعاهدة الاولى على فيصل كما ارادتها بريطانيا. وبسبب العداء القديم بين 
العائلتين الهاشميّة والسّعوديّة فقد زاد ذلك من تباعدهما واتساع الشرخ بينهما. كما اوجد 
جفاء بين فيصل وبين المندوب السامي بيرسي كوكس الذي بدا متواطتا مع عبد العزيز آل 
سعود) بسبب وقوفه موقف البرود والتردّد وعدم اتخاده خطوة دة لحماية حدود العراق 
اا Gl‏ 2 دجن فلو اللالك فبصيل اله كان بعلم بار 
الاولى؛ وار نالا لير كانوا دا تنبا مصبدر وعو يهال ير وللقبائل البدوة 
الاخرى المتحالفة معه. 

ثانيا: أن الهجوم قد وسّع الثغرة الموجودة بين الملك فيصل وبين بيرسي كوكس ولو لفترة 
محدودة» وقرّبه من العناصر الوطنيّة المناهضة لبريطانياء سيّما علماء الذيق وعموم الحركة 
الوطنيّة وزعماء قبائل الفرات الاوسط التى استنفرت مقاتليها لاحتماللات حصول غارات 
وهابيّة اخرى. 

ثالثا: أثبت الهجوم عدم قدرة الحكومة العراقيّة على الذفاع عن حدودها الطويلة» وحاجتها 
الماسّة الى القوّات البريطانيّة اوالى (انشاء جيش وطني عراقي) للقيام بالمهمّة الدّفاعيّة.لا 
سيّما وان حياة القبائل والعشائر العراقيّة مسالمة وهي اقرب الى الحياة الحضرية وتمتهن 
الزراعة, وليس حياة الغزو والتعرّض للقوافل بهدف الكت والنهب والابتزاز التي كان 
البدو بعتبرونها من اهم مصادر عيشهم. 

زيقاء اعت هناك ضرورة:؛ في نظر الانحليزء لترسيم الحدود الدوليّة وتحديد العلاقات 
الرَسميّة بين البلدين على الرّغم من ان حدود السّعوديين وسلطة حكمهم لم تتعدى انذاك 
تفت المساخة اة اذا تالاه ل 

افا س ا ا ارا خت تناد 0 ار PE‏ 
العشرين الكبرى تضامنا بيّنا بين ابنائه لا سيّما بين السّنة والشيعة. ودعوة مخلصة للوحدة 
الوطنيّة. 


لقد وجد الانجليز انقسهم فى موقف يحتمٌ عليهم الدفاع عن حدود العراق لائبات التزامهم 
ينود الانتداب لا سما مسؤولية کک راضي اراق من أي خطر خارجي 
Ty‏ م غات الؤقات كما ورت E‏ 
الواشي والبيوت الأمنة العائدة للإخوان. N ET‏ 
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كتب كوكس للملك فيصل يخبره با قامت به القوّات الجويّة البريطانيّة ورد فيصل 
تزميالة شكربولكتة:طال يضيوورة اتكاذ اجراءات اكبيد فسوة, كما طالت ان تكون للحكومة 
العراقيّة سلطة وصلاحيّة اوسع للدفاع عن حدودها. (وثائق البلاط الملكي 4/5/5 | - 45(« 
اجات ک کن انه ر ا ر ااا م لن کا ر ات الزن ید على 
برقيّة الاحتجاج التي بعثها كوكس اليه. 


موقف الضفوة العراقيّة من غارات الوهابيين 

لقد حدثت تطورات مهمّة على المجتمع العراقي عقب اجهاض ثورة العشرين الكبرىء ولا 
ا ول نيعل و ا ی ييا شو ملكا نه قباء ت 
لار الثانية ورضتوع عفد كتين دن الضقاط لرا رفو .فى الكتيئن القراد.. 
الجديدء والمدنيين فى مؤسسات الدولة ودوائرها. 

فخلال تلك ار الحاسمة 1922 1920 أثمرت نشاطات المندوب السّامي بيرسي 
كو كس والمؤسسًا ت الجديدة لحكومة النقيب الثانية وبلاط الملك فيصل الاوؤل عن عحقيق 
بحاح غير قليل وبشتى الوسائل في العاثين غل ولات الطيفوة العراقثةلا سينا ا 
العشائر وبعض القيادات الوطنيّة فى المدن التي ي كانت طوع | وامر علماء الدين سواء فى المدن 
او الاماكن المقدسة. ولكن عند ظهور الهجوم الوهابي المباغت على الحدود الجنوبيّة الغربيّة 
العراقيّة وما اسفر عنه من ضحايا بريئة ومن سلب ونهب واستباحة وبشكل خاص تهديدها 
المباشر للاضرحة المقدسة بادر زعماء القبائل العراقيّة الى عرض ما لديهم من مال وسلاح 
ومقاتلين لحكومة فيصل لصد اي هجوم اخر محتمل. 

وقد قابل الملك فيصل عددا من زعماء القبائل الذين قاتلوا البريطانيين في ثورة العشرين 

من أمكال التتيح غبد الوا خد الماع سكر: والشيخ شتعلان ابو المون والسّيد محسن ابو طبيخ 
رالد علوان البانيرى .رالد كاطع العرّادق راكوا له قدرتهه .على مخارية" الاشوان " 
0 الابجليز من السّلاح والعتاد بعد انتهاء ثورة العشرين 
كما شجّعوه على اعلان الجهاد على الوهابيين باعتبارهم " بغاة " يجب قتالهم شرعاء کا 
شجعوه على 0 بوجه مناورات بيرسى كو كس.(1210812 .0.730/35/25338..) 
{Conference‏ راقت مقترحات زعماء القبائل العراقيّة لفيصل لاسباب عديدة 
اهمّها؛ضرورة توجيه ۰ عراقي على البريطانيين. فطلب الملك من مجلس الوزراء 
الموافقة على زيادة حصة وزارة الدفاع من الميزانيّة لتقوية جيشه ولكن” ناجي السويدي 
عارضه وقال ان غارة الاخوان هو نتيجة العداء التقليدي بين العائلتين المالكتين الهاشميّة 
والسّعوديّة» وان الدفاع عن حدود العراق هو من واجب بريطانيا كدولة منتدبة عليه. وكان 
رئيس الوزراء وبعض الوزراء والنواب من مؤيّدي الإنكليز من امثال ساسون حسقيل وعزت 
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الكركوكلي دسا ال الللك e A‏ يؤيدون موقف ناجي السّويديء 
با اند عفن اشنا العشكرق وزير الذفاع وبق الوؤراء طلب اللاك لقه أغطيك اة 
الل فتصيل رطا كولم الا لةه لرا جاع رتسي ال زرا ووز راك الا 
والدفاع والمعارف والاوقاف فانهم ظلوا في وزاراتهم؛ ثم عبن في الاوّل من نيسان/ابريل 
وزراء جدد بدل المستقيلين. (د. على الورديالمحاتاج 16ص 4 - 132( 

لقد ساهمت الصحافة الوطنيّة مساهمة فعالة فى استغلال حادثة هجوم الوهابيين لتحقيق 
اهداف سياسئة مما اثار ذلك المندوب السشامي الذي كتب تقريرا مفصلا عن ذلك الى وزير 
00 ورن ل عا جاء قن العقر ر قوله: 

:اذ هذا ا لر اذى انت (اكلك )ىسور دن آلغ ج دون معنا رف اا او 

اى شيخطى اشر ولا سسا الى عبدااللطيف المد ل ومن سوء الطالع ان يتبع هذا استقالة 
ساسون (حسقيل) التي لم تقبل على اية حال... " وقد غضب تشرشل من عمل فيصل حيث 
جامرة فووا وفية: ا كي عد الملا راف لم كن ميظ ناعم روك يدانه 
الليعفيكة باهذ نفك قن الا ثل الهائة..وستاكرن الننقا اذا اص ناسو افندى على 
الأستقالة ومكتك اشباره تبرقت هذه" 

A Secret Report on the Karbala) )139- 141 (د. علي الوردي/المصدراص‎ 

„.Conference..no.1/2127/of 28/4 «p.6. In: C.O.730/35/25338 

اعتقد قادة الصّفوة الوطنيّة بامكانيّة احتواء ا ملك فيصل الى جهتهم في تلك الظروف 
الصّعبة باظهارهم المزيد من الود والتأبيد له ولا سيّما انّ الغارات الوهابيّة لم تنقطع حيث 
عقوا" الارلى رتاه ونالقة 5 ترقنك مكل ا ارت الاس الس ورمن رک 
بينما كانت الحكومة العراقية واقفة موقف المتفرّج واكتفتةنارسال لتد تحقيق خدودكة ولف 
من نوري الشعيد عن وار لد كله ارو لضي رع عن وار ا وال كيين الأول اتاج 
رمضان عن وزارة ة الدفاع على ان ينضم اليهم الميجر ييتس مستشار لواء المنتفق. وفي 29 
اذا قت اللجند تقزيرا مقطتلا بالآرقاء وبالاضماء عن نات ذلك العدران كما نرت 
الصحف البغداديّة تفاصيل العدوان ومقابلات مع لجنة اعضاء من جنة التحقيق (د.علي 
الورديالمحات/ج6/ص-137 138) لقد اتاحت تلك الاحداث للقادة العلماء ان يستأنفوا 
نشاطاتهم السناكية ولا يها ان الانظار قل وجوت للمدن. المقدسة لاتخاذ موقف ازاء 
غارات " الاخوان " المتكررة. 


طقل ليا العف ا اع نايت كا راا اا هر اروا من حم 
جوانبه» وقرّروا عقد مؤمر عام في كربلاء لغرض اتخاذ التدابير الحاسمة وبعثوا ببرقية في 
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هذا الموضوع الى الشيخ مهدي الخالضى وطلبوا مئه الاتصال بالشخصيّات الوطنية في 
بغداد والكاظميّة وغيرها لأجل المذاكرة ة في وضع خطة للدفاع عن البلاد والعباد, وق وان 
تكون فترة انعقاد المؤمر من 10 الى 15 شعبان (13 - 8 نيسان/ابريل). (/1'.0.37127770آ 
(E3828/33/65‏ 

بح الخالصي وبقئّة العلماء ء في حشيد كافة الطاقات وغالبيّة العناصر الشيعيّة والسنيّة 
وبلغ عدد بظافاة الذعوة مائتي دعوة الى كبار زعماء القبائل واعيان المدن لحضور المؤمر 
الذى اختير له الخامس عشر من شعبان وهو تاريخ ميلاد الامام المهدي عليه السّلام (وهو 
الامام الثاني عشر الغائب المنتظر في اعتقاد الشيعة الاثنى عشريّة). كما وجّهت الدّعوة الى 
الملك فيضيل الأول لضو رالمور وقد فل الدغرة ووعد با ضور الى كربلا يوم 14 شان 
الا ان المندوب السّامي یری کو کس نصح الملك ت بعدم حضور المؤمر. 

لقد جاء في تقرير سرّي بعثه كوكس الى وزارة المستعمرات في لندن جاء فيه: 

"...ان النقيب (رئيس الوزراء) قلق جدا وبشكل ليس فل مني انزعاجا 0 جدي 
بسبب حضور فيصل الملك) ) بأيدي المتطرّفين والشيعة. وقد عمل(النقيب) ما بوسعه هو 
وكورنواليس وكذلك انا لاقناع فيصل بعدم حضور المؤقر 1:.0.7770/1:4033/33/65)). 

لذا ارالك لط امقر عن حتضورة» وقد اتاب نة ,زوين اله ترفيق لخاد 
ونوري السّعيد الذي كان يشغل مدير الشرطة العام وقد كان مرتديا الزيّ العربي (الكوفيّة 
والعقال) عند حضوره واخذ يتصل داخل المؤمر بعناصر مؤيّده للملك وقد ساعده في ذلك 
مدير شرطة كريلاء هاقية العلوك:وكل من السئد كاظع العدادي:وعكمان الغلوان: 

لقد كان المندوب السّامي على علم بشؤون التحضير للمؤقر خلال الفترة 15 - 10 
شعبان  8(‏ 3 نيسان1922).ءلا سيّما بالقرارات السرية التي قد اتخذت في الاجتماعات 
ال ر ت ا تمع ا ر کی ج دات احا 
التوغل بين صفوف الجيش واغتيال الضباط البريطانيين والشيوخ المؤيّدِين للبريطانيين..) 
C.O0.730/35/25338‏ ). 

لقد كان تنظيم المؤتمر انحازا كبيرا لعلماء الدين اذ في ظل اجوائه استعادوا مر كزهم القيادي 
الذي قد تزعزع بعد القضاء على ثورة العشرين. وبتوجيه من الشيخ الخالصي» شكلت في 
الكاظميّة لجنة التنظيم والاشراف على المؤتمر وكان من اهم اعضائها: 

السيّد كاطع العرّادي ومحمد جعفر ابو التمّن والسّيدين نور وعلوان الياسري والشيخ 
باقر ايى وا ماح كاط ابو الت وا اض الحسية الج وقد اختاروا اربع لحان فة 
لتنظيم واعداد شؤون واحتياجات المشاركين في المؤقر كالسفر والسّكن وتنظيم الاجتماعات 
وتك الراي العام. 


وفي السّابع من نيسان/ابريل غادر الشيخ مهدي الخالصي ومرافقوه الكاظميّة الى كربلاء 
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وكان الناس يحيطون باعضاء الوفد ويحيّوه ابتداء من مدينة الكاظميّة وحتى وصولهم الى 
مدينة كربلاء.كما كان ابناء العشائرعلى جانبي الطريق يحيّون الوفد اثناء مروره بالهتافات 
وبالاهازيج الوطنيّة وكان اجواء ثورة العشرين قد عادت تلوح من جديد. 


موقف علماء السنة من عدوان الوهابيين 

غا الفيخ عب الوهاب الات عدا من سنقرة علماء النكد الاعقما ع فى تكية الاد 
في بغداد يوم الرّابع من نيسان/ابريل 1922ء وقد لبّى اكثرهم الدعوة وافتتح الشيخ النائب 
الاجتماع بسؤال: 

" مادا تقولون في هذه الطائفة المسمّاة بالإخوان» هل ترون وجوب قتالهم وردعهم عن 
ال ف التار رات نط کی اقنتستكرا ریات الو اا دما واعرالهد 
ر ا و ای د ا وک ن اقل ال دوا اا 
علو ارض)بالخوارع الذين كانوا اکر ن زل تاا واا وبع انات فة وافق 
ا لحاضرون على انَّ من يستبيح دماء المسلمين هو كافر يجب مقاتلته. فوافق الحاضرون على 
ذلك. (جريدة الاستقلال/عدد- 6 نيسان 1922). 

قال ابع العمت أشي ارد يان هرا الا عران خرارج جب ائه ااا 
بابن عمّ المصطفى. كما قال العلامة الشيخ امجد الزهاوي: "يجب تأديبهم بكل صورة" ثم 
فال اللات اا غد الرطات لاف "ران ارات الج دو ماغل ال 
واغطاء القتوى بهذا الللصوص ولال کن تا وتوم خلاف فن اق ني كلت را 
فال امار ۷ ااي دل ع اخعار احور الخ عند الوفات اقاب رعا 
للوفه الذي رر أن ارد فى مور كزيلاء كنا 'الختين اللي الداوة والح ارا 
الاو الت هال عا كما اورا رى ورت اننال "الالشزان” ll‏ 
وقد وقع على الفتوى أكابر الشيوخ والاعيان وفي مقدمتهم عبد الوهاب النائب وعبد الملك 
الشيواف وابراهيم الراوي وخر القاضتى ور القاضى روعي اليل الجفيل رع ال 
داغي وأمجد ا وطف الذاوق:وتعمان الأعظمن زاخروة دوقي عاج العامين من هر 
سا نكري هر كي ا القملة من جاب ل خط بي قد كتير من ات وخر 
الجمهور يودعهم بالتهليل والتكبير حاملين الاعلام والطبول واحهوا نحو مدينة كربلاء. 
(C.O0.730/21/16849/22)‏ 

ر ا ا ال انيع على الاد ززعت ال الا وة الع 
اع قبائل رة رتا الدهاب الى الو يشكل صرب واجاب ايها ا ن قبل 
الرافة زعلى الارن مقورة اون الاس البريطانى كنا رفضن اشاب اغا 
خن التائيدن لد علماء التيعة الباررين فى النجق مبررًا انه كاك حت ضقط هن قبل 
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الملك فيصل بعدم المشاركة فى المؤقرء فكان ذلك بداية التصدع فى الاجماع الوطنى. 
((C.O.730/21/16849/22‏ 


مشاركة وفد من الموصل 

كما شارك وفد من ابناء الموصل مؤلف من مولود مخلص وسعيد الحاج ثابت وايوب عبد 
ومحمد اغا رئيس الكركرية ونزلوا فى دار عمر العلوان (جريدة دجلة/13 نيسان - ابريل 
1922 


مشاركة ابناء تكريت وحديلة 
ll 0‏ والأرواح تى ل قرار تقذ لاء اال الامام الال رال مبابعة 
واستعداد للجهاد نحت امرة العلماء وقد وقعها صفوة من رؤساء العشائر: كل من النقيب 
السيّد احمد ومصطفى الحاج حسن والسيّد محمد عرب من رؤساء و 
الخطاب وئدا EE‏ وكذلك صفوة من رؤسمياء الحديثيين منهم سلما 
القد كان 7 57 الزعامات العراقيّة على اختلاف انتماءاتها الطائفيّة والمناطقيّة مع 
الدعوة لعقد مور كربلاء كبيرا و مخلصاء فقد شهدت مدينة كربلاء يومذاك تضامنا وطنيًا 
واسلاممًا رائعا. 
تتديك نين اير هن لار غا الا راان ال اااي ين كدان 
مكوّنات المجتمع العراقي ما يقارب المائتي الف نسمة» حتى لتجد في البيت الواحد السني 
والشيعي والبغدادي والبصري والتكريتي والموصلي والحليّ يعيشون ايام المؤتمر وكانهم 
اتفال بان سو ةويا فون ويا كلون وترون عل اد ا وكان من المؤكدان 
مثل هذه الوحدة الوطنيّة لم ترق للابحليز ولا لعملائهم» فراحوا يدسّون على المؤمر والمؤتمرين 
بخار لين انار الخلا لاحوى تاهيه وا تارييغت هنا عليها ال لكنية فكوا فى 
محاولاتهم بسبب يقضة المسؤولين عن سلامة ويحاح المؤمر. وحينما حذرت جريدة " 
الاستقلال " المواظنين من المتدشين ومن الأشاعات. الكاذبة الت كان الهف مج اشاعتها 
اقارة سا وف لصون و ا خلئة يقرا رمق سهان ا ی ای ا 
اله نه اة اسا 
(جريدة الاستقلال عدد 5 اثار/مايو 1922). 
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الضفوة العراقيّة وتبدل الولاءات 
افتتح المؤعر في صباح 9 تان ارتل 1922 وقد تصدره عَلْماء المسلمين من کا 
المجتهدين والصفوة من زعماء القبائل. من السئّة والشيعة. وقد سبق الاجتماع العام 
التقارير الجر الب يطائية ر ا نيا جديا والثى نشيو الى أن تلك الاجتماعات 
التمهيديّة كانت مقتصرة على الشيخ مهدي الخالصي والشيخ عبد الواحد الحاج سكر زعيم 
عائل المفاة وغايت خرن يمن السنادة” ويعتقد المخبر بالتقرير TT‏ 
قد ا 08 الصّبغة المعتدلة لل نة 08 بضرورة اضافة نص المطالبة بجلاء 
بريطانيا القوري عن العراق وان تطلبٌ ذلك بالقوة وبالثورة المسلحة. وبعد خلسة الافتتاح 
انتم زرو فى داو الت معمه نتى ازى يوم 12 نيسان/ابريل وقد تم التوقيع على 
المضبطة بعد مناقشتها من قبل كبا الخلا اء القبائل واعيان المدن الذين تباركوا في 
الؤتر .وقد رفظي التوقيع عليها الشيخ عداي الجريان رئيس البو سلظان معلنا بان هة 
العلماء ء هى شؤون العالم الاخر وليست السّياسة a‏ 
القبائل الذين غادروا معه ومن انهه رسيد العنيزان رئيس عشيرة اليسار وعمران الزنبور 
رئيس بني عجيل وشمران الجلوب رئيس ال فتلة الهندية ومراد الخليل رئيس الحبور. 
(A Secret Report«Karbala «C.O. 730/35/25338.paras.5«7)‏ 
غريدة (الغران غد 13 بو ارتل 1922 


ومع ذلك فان صيغة المضبطة جاءت كالاتي: 

بشع الله الرحْمِنَ لوخنم 

((نحن الموقعين ادناه سادة وقادة وشيوخ قبائل العراق بالاصالة عن انفسنا وبالنيابة عن 
قبائلنا التي مثلهاء استجبنا بالدعوة التي وجهت الينا من قبل حجة الاسلام الذي يلزمنا 
الدين بطاعته في کل الاوقات» وحضرنا بانفسنا في كربلاء يوم الثاني عشر من شعبان 
(10 تماق اال 1922) ترج بعال لديم الفلمات "وفستب اغدال الفا اله 
والسّرقة والنهب التى ارتكبت بحق اخواننا المسلمين على ايدي المنشقين الاخوان. اقسمنا 
واتفقنا جميعا على ضرورة اتخاذ الاجراءات الضروريّة لصالح الوطن ومن اجل الدفاع 
عن الاضرحة والاماكن المقدسة لائمتنا ولأجل ذلك نعلن ما يلي: لابدٌ من اتخاذ د 
الدفاعيّة 0 ضد الوهابيين البغاة حيث يجب محاربتهم بمساعدة ة الجيش 7 


اا شرن ا الخلالة املك فيصل الال سواء باساليب ادنا 57 محارية 
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الاخوان أو في تقديم عدد المحاربين من القبائل للمساعدة في هذا الدفاع وكذلك الاسلحة 
والمؤونة لهذه القّات في اي زمان او مكان تتواجد فيه اعد ات على ان تترك قيادة وادارة 
هذ الات لضاف ویک اکا ابیت الجلالة فيصل الاوّل. اننا على اي حال نطالب 
باعادة الاموال المنهوية ودفع الديات لذوي الضحايا الذين ذبحوا بدون اي استفزاز قاموا به 
او مبرر)) ))٥C.0.730/21/16849/22‏ 

وقد جاء في نص آخر مشابه لما تقدم في صحيفة "العراق" مضافا اليه: 

((وتنظيم عائد لارادة صاحب الحلالة مليكنا وتدبيره الصائب غير اننا نطلب استرداد 
الاموال المنهوبة وتأدية ديّات قتلانا التي سفكت دماؤهم ظلما وعدواناء وقد نظمنا بذلك 
تن فاا اعدا ار ها اعاب اعب الجلالة والثانية تبقى نحت اشراف العلماء 
الاعلام والله المستعان)) 


(صحيفة العراق ‏ عدد/15 نيسان/ابريل1922) 


وفي الساعة الثامنة من صباح 3 نيسان/ابريل عقد اجتماع كبير في فناء (صحن) مرقد 
الامام الحسين (ع) حضره ما يقارب الالفين من زعماء القبائل واعيان مدن الفرات الاوسط 
بالاضافة الى كبار العلماء الاعلام (0.0.730/35/25338)) 

اال جف خر ابن الس الل الختاميّة للمؤقر نيابة عن الشيخ الخالصي اكد 
فيها على اهميّة المؤتمر وضرورة مساندة العلماء والعمل من اجل ايقاف غارات " الاخوان " 
كما توجُه بالخطاب الى زعماء القبائل مؤكدا على ضرورة الوحدة فيما بينهم ضد الاجانب 
خاصة الاخوان وقد قرا توفيق الخالدي ‏ وزير الداخليّة ‏ برقيّة الملك فيصل الاول المرسلة 
الى العلماء والقادة وقد وقف الجميع احتراما. .. وهذا نصها: 

((لقد سمعنا باجتماعكم التاريخي والذي فيه جلى نبل المشاعر الوطنيّة الصّادقة والحكمة. 
ھن تشبكر ولاك جزاكم الله خيرا نيابة عنى وعن.هذا الوطن.:انتى انضرع الى الله ان 
يساعدنا لما نصبوا اليه لحماية وطننا المحبوب ولنقوّي وحدة الشعب وان نرفع مقامه. لا شك 
ان الله أحسن من يسمع دعاءنا. والسلام عليكم))0.730/21/16849).))) 

(صحيفة دجلة/عدد133/16 ابريل 1922) 


له كان واخ ان مور كريلاء كان ساحة اة خاولت ف لفو تان (الملك. والحكومة) 
من هة و (العلماء وال عانات الوظكة) ن هة اخوى ترندان اشتغلال ا مغر الفا اهذانا 
كانت مختلفة عن بعضهما البعض. لقد كان هدف الملك والحكومة هو اظهار موقر كريلاء 
وكانه تظاهرة تأييد للملك امام الادارة البريطانيّة لشخصه ولسياسته حيال الانتداب» 
بينما حاول العلماء والقادة الوطنيّون استغلال المؤتمر لادانة الانتداب او اي سياسة يكون 
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وها اا و ا :قلع الد العلا عضيل على را ق راف 
e E‏ راف باللشاز و اف عد غد ال ی ال شتغوة 

ن بامکانه الاعتماد عليهم في ايّة خطوة جدية قد يتخذها ضده وكذلك من اجل محقيق 
TT‏ 


نقييم مؤنمر كربلاء 
يمكن الفا ا ةع كربلاء الذي عقد بين 13 ليما انل :1922 يعكسن :ها كان 


ةذ کے ل ا ون 


يبدو ظاهريًا انه جاء لصالح نفوذ العلماء. لقد كان بداية النهاية للنفوذ السّياسي لعلماء 
الدين في العراق انذاك. فقد اثبتت نتائج المؤمر ان ls‏ 
ال با معتل ص ا اعراق في اواخر عام 1920 لاضعاف دون علماء ك 
قد بدات تعطي ثمار ها لصالحه. فالمؤمر لم يحقق ما كان ن¿ يتطلع اليه القادة علماء الت 
as lS a a‏ 
الانتداب وتقود ا ثورة ة عارمة شبيهه بثوره ة العشرين الكبرى. 
ونما يلاحظ على المومران عددا كبيرا من صفوة زعماء القبائل العربيّة الشيعيّة قد تخلوا 
اي كر ات محر E‏ 
نهم الى مراكز الدولة الجديدة (الملك والحكومة) بهدف تعزيز مصالحهم الخاصّة: 
0 ب وال جتماعية وبشكل خاص في قضايا ملكيّة الأرض وشؤون الفلاحين. فعلى 
سبيل المثال» فقد وصل صفوة من زعماء وشيوخ قبائل العمارة والكوت (مع زعيم قبيلة ربيعة) 
بعد انتهاء اعمال المؤمر(اي في يوم 14 نيسان) وعلى الرغم من انهم سبق لهم وان وقعوا على 
المضابط في الكاظميّة واجتمعوا فيها وفي كربلاء بالعلماء الا انهم عادوا واجتمعوا في نفس 
الوقت مع الملك ومع المندوب السّامي لتقد الولاء والطاعة لهما. 
كما لاحظ المشاركون في المؤقر امورا لم يكن يتوقعها العلماء انفسهم حول ظاهرة حول 
ولاءات زعماء لهم ماض مجيد في الحركة الوطنيّة. وتأكيدا على هذا لقد جاء في تقرير 
بريطاني سرّي عن المؤقر ما نصه: 
".ولو ان المؤتمر قد بحح في جمع القوى المختلفة حت مظلة الاسلام ومن اجل هدف 
التخلص من النفوذ البريطانيء الا ان المؤمرين قد قوبلوا بمقاومة غير متوقعة مثلا من زعيم 
قبيلة كالشيخ مخيف (احد ا قادة ثورة العشرين) ان برفض اطاعة العلماء ء فى القضايا 
الا 
لقد لاحظ الشيخ الخالصي منذ تحرّكه والوفد المرافق له من الكاظميّة بانجاه كربلاء 
ان تاك كا مادا للوي ها وضل وقد مدينة الحلة» كان الاستقبال الشعبي 
والرّسمي له رائعا ولكنه تغيّر في اليوم الثاني واصبح فاا حار ارو المتضة ف دة 
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الا راراي 


وفى الوقت الذي كان فيه الخالصي وهو في طريقه الى كربلاء يستنهض ت ض الهمم ويجمع 
اانا ر للدفاع عن الوطن» وصله خبر اعتذا رالملك فيصل عن حضور المؤقر بحجة انشغاله 
باعتفالات إعيد التهضة العريّة) :وهى ثورة اببها الشريف سين بن على امير مكة د 
الدولة العثمانية. كما سمع بان الملك في ذلك اليوم قد استعرض قطعات عسكريّة عراقيّة 
وبريطانيّة وطائرات القوّة الجويّة البريطانيّة في ذلك الاحتفال» وهي رسائل لا تخفى على 
ذكاء الشيخ مهدي الخالصي بانه قد اصبح في العراق دولة تمتلك قرات ت مسلحة برئة وجوئة 
تساند قراراتها السّياسيّة. ويضاف الى ما تقدم انه في يوم الثامن من نيسان (اي قبل يوم 
واحد من افتتاح المؤقر) طارت 16 طائرة بريطانيّة لحراسة طائرة رئيس الضبّاط الانجليز في 
العراق الذي ذهب الى مدينة الحلة حيث قدم هناك هدايا (سيوفا) الى بعض زعماء القبائل 

من امثال عدّاي الجريان وفارس ونايف (زعماء البو سلطان)اعترافا بخدماتهم للانجليز 
ولانقادهم اثنين من الطيارين سبق وان اسقطهما الثوّار قرب الدغارة اثناء ثورة العشرين 
(سنة 1920). وقد تعمّدت الطائرات المشاركة في الاحتفال ومنها التي كانت ترافق الزائر 
التحليق فوق مدينتي النجف وكربلاء اثناء انعقاد الاجتماعات التمهيديّة من اجل استعراض 
وة الحكومة وتاكيد هبيتها. 

اما من جانب العلماء انفسهم» فقد اظهر البعض منهم حسدا وعدم تأبيد للمؤقر فقد امتنع 
البروا حسية الان وهومن كبا رعلياء التجف المرموقين عن حضور المؤمزيحخة انه كان 
تحت ضغط من الملك فيصل لكى لا يحضر. وهذا الادعاء لا يمكن قبوله لانّ المؤقر قد اعطى 
لفيصل دعما قويّا سواء امام الإنكليز او امام ال سعود كما انَّ بامكانه السّكوت على اسوء 
الافتراضات. 

وكذلك نحد عددا من افراد عائلة ال بحر العلوم الطباطبائي وعلي الشهرستاني يمنعون 
الناس من غلق دكاكينهم او التظاهر لاستقبال الشيخ الخالصي؛ ويعلق التقرير البريطاني 
نفسه على ذلك انه كان بسيب الحسد المعروف بين العلماء وان ذلك قد قلل من رصيدهم بين 
اتباعهم. 

انه لممًا شك فيه أن الحركة المضادة للمؤمر قد نظمّها الايحليز ونفذها اصدقاؤهم بزعامة 
الشيخ عداي الجريانء وقد ازره في ذلك منذ البداية الشيخ مخيف من الدغارة والشيخ عمران 
السعدون من زعماء بني حسن وعجيل باشا زعيم الزبيد ومراد الخليل زعيم الجبور وقد 
اقم زعماة اقل فر امن روساء الهند 2 مل الا مرا ر غات اللملطان تن رعا 
ال فتلة ومانع اللوتي وعبد الهادي من منطقة الغرّاف وزغيّر الطرّار من زعماء خفاجة. 

اما الشيخ علي السليمان فدوره الموالي للانكليز معلنا ومعروفا تماماء فمنذ البداية اجاب 
على برقيّة دعوة الخالصي له ولاعيان الاك لحضور المؤتمر من اجل الدفاع عن الوطن بان 
هذه المسالة هي من اختصاص الحكومة وقد رد عليه الشيخ الخالصي بقوله: 
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" عدو حكيم خير من صديق جاهل. ان حكومتك سوف لن تفرح بموقفك هذا بالامتناع 
عم فيد 5 من الواجب الالزامي على قبائلك ان تدافع عن نفسها وعلى هذا الهدف 
اتفق العلماء" 

ر راد ان يجيب الشيخ الخالصي بكلام مبتذل 
ولكن المحيطين به نصحوه بالعدول عن ذلك. كما ورد في التقرير انه لم يحضر للمؤمّر اي 
مخض ن الدليم: 

لم يقف علي السليمان زعيم قبائل الدليم عند هذا الحد بل حضر الى بغداد وقاد حوالي 
اربعين شخصا من زعماء القبائل وقابلوا الملك في 23 نيسان/ابريل واحتجوا لديه من تدخل 
العلماء المجتهدين بالسيّاسةء كما نبّهوا الملك بتعابير شديدة بانهم قد اقسموا الولاء له كملك 
لانه قد قبل الاستشارة البريطانيّة وان الانحليز اختاروه. وفي اليوم الثاني (24 نيسان) قدموا 
احتجاجا بنفس المضمون الى عبد الرحمن النقيب رئيس الوزراء الذي حيّاهم ودعاهم الى 
رفع مضبطة محتوي وجهات نظرهم تلك. وحينما قابلوا المندوب السامي بيرسي كوكس 
لاخذ رايه حول ارسال العريضة المضادة لعرائض مور كربلاء نصحهم بيرسي كوكس 
بعدم تقديمها لان موقفهم معروف لديه ولدى السلطة وان تقديم مثل هذه المضبطة ستدفع 
الجهة الاخرى الى تقديم مضابط مضادة. وقال بان افضل موقف يمكن ان يتخذوه هو عدم 
حضورهم اية اجتماعات أو لقاءات شبيهة بمؤمر كربلاء. وقد استجاب الشيوخ لنصيحته. 

هذا وقد حضر كذلك الى بغداد في25 نيسان الشيخ فهد الهذال وساند ما قام به على 
السليمان ومن كان معه من الشيوخ. وقد ذكر الدكتور علي الوردي بانه قد عثر على عريضة 
علي السليمان تلك من ضمن وثائق البلاط الملكي في بغدادء ولكنها كانت خالية من التار ريخ 
والتواقيع يع ولهذا اعتبرها غير صحيحة وليست اصليّة ولم يعتمدها. ولكن من الصدف اني 
(المؤلف) تم اندر اررق لهذه العريضة كاملة ضمن تقرير سرّي كان المندوب 
السّامي بیرسی كوكس كان قد رفعه من بغداد الى وزارة المستعمرات البريطانيّة في لندنء 
ولهذا فقد اعتمدتها كوثيقة تاريخيّة» وهذا نص ترجمتها: 

الب عفر صاع الخلالة للك 

الى معالي النقيب (رئيس الوزراء) 

انَّ عددا من اولئك المتصيّدين بالماء العكر وبدون مراعاة لسعادة او لالام الوطن» ولكي 
يحققوا اهدافهم الخبيثة قد استغلوا حادئة الاخوان لمنفعتهم الخاصّة واجتمعوا حول العلماء 
الذين يجهلون القضايا السياسيّة وليس لهم دراية بها وبعد ان أثاروا ضجيجا عاليا بدون 
ست فقد اوغ العلماء الى ان تقد ال رؤساء القبائل والاعيان التلى مع لجل اللقاء 
في كربلاء (مدينة سيّد الشهداء سلام الله عليهم). ان اهداف هؤلاء قد 6 مقدما وقبل 
عقد الاجتماع بل ما ملته عليه اهواؤهم بدون انتظار القادة الذين كانوا على استعداد 
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لمناقشة القضيّة معهم. وهذا دليل على نواياهم الشريرة وتزييفهم. ان هذه الاجتماعات 
خطرة على خير ورفاه الامّة. انّ هؤلاء على كل تقدير اشبه بالحركتين اللتين اعاقتا التطوّر 
في سوريا والعراق. ونحن لا نريد أن نذكر اسماء اولئك الذين لعبوا الدور المخزي ورموا 
ورتا ادى الفرستين الاين طرف باعادل e an‏ تعاني من الاضطهاد الذي فتك 
بالشعب السّوري. اننا لسنا كاولئك الذين يعيدون حوادث التراث السابقة التي نشرت 
الهياج وعدم الطمأنينة ولا نحرّض بسطاء الناس والشذج وجعلهم اهدافا للبنادق وللمدافع 

ولا نتكلم عن الخسائر التي يتحملون مسؤوليّتها. ولكن حينما ظهر الحق وزهق الباطل هرب 
اولئك وتركوا المغرّر بهم للعذاب. و كنا نحن تن كين خا مادا وو راسحنا ميد 
اولئك الذين دعوا الى عقد المؤمر حول مسالة خلق نزاع خطير بين القبائل وما ينتج عنه من 
اراقة الدماء وقد نينا ذلك ععجزة. 

نحن زعماء القبائل قد قبلنا بالملك فيصل وفق شروط معروفة لحكومة العراق وللحكومة 
البريطانية ية باننا لانظهر غير الطاعة ويمكن لجلالته ان ¿ يعطينا ارادته لنا شنخصيًا او من خلال 
موظفي حكومته. ماذا يريد هؤلاء غير 57 نفوذهم في البلاد وتسبيب الفوضى وفقدان 
القانون؟ وماذا لدى هؤلاء من قوّة ليطمعوا بالمناصب العالية ويمنعوا العدالة عن المواطنين 
وخاصة ان ¿ ليس لديهم خبرة او معلومات في السياسة والادارة؟ وعند حدوث اية خسا رة 
0 فانهم جميعا يهربون او يخفون انقسهم. فيما اننا مصدر واردات الدولة وبما.... 

ان مصالح الدولة تهمّنا وتهمٌ قبائلنا فنحن ما نزال على تأييدنا للملك ورغيتنا هي تقدّم 
الحكومة. ولهذا فنحن لا نوافق بوضع انفسنا اهدافا ونعرّض انفسنا الى كارثة واهانة وذل 
او الى المصائب التى ستسيّبها مثل هذه الاجتماعات. 

در و ا ا 
الوضع بعناية وذلك بان تعتمد في ادارتها فقط على اولئك الذين هم من اصول نبيلة ومن 
ذوي الغريزة الشريفة الذين جبلوا على الاخلاق والعادات والتقاليد للوطن والذين يعرفون 
ويميّزون رغبات وطموحات المواطنين. وقد قابل علي السّليمان وموقعوا العريضة الملك فيصل 
في 17 نيسان وطلبوا منه ان يبعث على بعض الزعماء مثل محمد جعفر ابو التمن والسيّد 
كاطع العوّادي والسيّدين علوان ونورالياسري والاستفسار منهم حول رايهم بحكومة العراق 
وبالائتداب: ولكن املك صرف بوجهه عنهم ونصحهم هرا جعة رئيس الوزراء حول الاقتراح» 
وهذ دليل على ان ن الملك كان مع المؤممر. 

لقد اكدت التقارير البريطانيّة السرّية ان مؤقر كربلاء كان موجها ضد الابحليز وقد اشارت 
الارن الى ان هناك اجتماعات سرية عقدها صفوة العلماء والقادة خلال ايام انعقاد المؤعر 
تاليف حيْعيّة اسلامة لتوحية السنة والسيعة على اسىئ من المتتاوات التامة بين الظرفن 
وعوجب فتوى من الشيخ الخالصسي بهذا الخصوص. كما اشارت التقارير الى تشكيل جمعيّة 
سرئة سميت "فدائيي الوطن" هدفها الفتك بالزعماء العراقيين الموالين للانبحليز وكذلك الفتك 





بالضبّاط الاحليز. وثائق وزارة المستعمرات البريطانيّةافي ال PRO‏ رقم: A secret‏ 
(Report«Karbala Conference«no.1/2127C.0.730/35/25338‏ 

كما ورد في التقارير السريّة البريطانيّة تلك انّ القادة قد طرحوا خلال تلك الاجتماعات 
السريّة حاجة العراق وهو في حالة الجهاد الى مساعدة خارجيّة وقد فضلوا الاتصال بالاتراك 
(وزعيمها كمال اتاتورك) للتخلص من النفوذ البريطاني نهائيًا. وقد ربط التقرير ذلك بنشاط 
اوها اسما اة القنويق نين بن عل تلك الما الوزاسيعة للا تال اا بالا اك 
لاعادتهم مرّة اخرى بعد ان خانه الحلفاء بالتراجم عن وعودهم له (لقد كانت تلك المحاولات 
والاتفالات للشبريق خسن العادية لبريطانيا من اهم اساب سابد طاتا لابن سعود 
ماديا وسياسيًا وعسكريًا للاستيلاء على الحجاز). وقد ذكر التقرير ايضا ان بعض موظفي 
الحكومة قاموا بنشاطات في المؤمر وتأييد اهدافه وعمل الدعاية المضادة لبريطانيا. 

وينصح التقرير السري البريطاني ايضا بضرورة ارجاع نوري السّعيد (مدير الشرطة 
العام انذالة) الى الح وع ر لعن سل هذه الااجتماعات سبي نشناطاتة الوظنثة وقد در 
التقرير ايضا ان نوري السشعيد ابدى نشاطا هو وصديقه السيّد هاشم من اجل انشاء جمعيّة 
فان سر من عامة الممة :وقد ارغ العقر بر تضوف نوري المت الى برغت ف ااثارة 
المشاعر الوطنيّة وتشجيع الناس للتطوّع في الجيش ولكن التقرير يقول "ولكن هذا شيء 
مزعج بالتأ كيد لانه سيكون نحت سيطرة رخال شريرين" ويقصد بهم الوطنيين. 

ومن خلال ما تقدم يمكن القول ان الشيء البارز والواضح في مؤقر كربلاء هو الاحساس 
بوجو 

روح الثورة والتمرّد ورغبة تلك الصّفوة لمقاومة الاستعمار البريطاني وانصاره داخل 
العراى: وان بعظن قادة المؤعر الذيى هومن صبقوة قاد ثورة العكير ين كانرا بالتاكند خططون 
لشروع ثورة مماثئلة لثورتهم الاولى؛ ولكن كان يبدو عليهم القلق وعدم الاطمئنان بسبب 

تغيّر الظروف العامة داخل العراق تغيّرا كبيرا ولا سيّما التغيّر السريع في ولاءات الصّفوة 

العراقيّة على اختلاف مكوّنا تها وعدم اتفاقها بعد ثبات الدولة و جميع مؤسسّاتها لا سيّما 
الأنار :ه E E‏ 


الضفوة والمعاهدة العراقيّة ‏ البريطانية 


لقد اعاد مؤتمر كربلاء الى اذهان البريطانئّين ما سبق | ن تلقوه من دروس ثورة العشرين 
الكبرى وفي مقدمتها هو الا يتورّطوا في صراع مسلحٌ ومباشر مع العراقيين. ولذلك أصبحت 
اسي مر على الج وراء وهات رفا معدة اعدا اجان روه امن 
صترة الرعانات الح نقة بطر ا ی و ا را ایا 
لاا ان ها ون الان ياد راان 
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ن اوّل مهندس لهذه السّياسة كما أشرت سابقا هو المندوب السامي بيرسي كوكس 
e‏ المتمرّس والخبير بطبائع العراقيين. ولذا ومنذ ذلك الحين | صبح الصراع: 
عراقي - عراقي» ولیس بريطاني - عراقي. أما اذا وصلت الحالة في العراة ل ل 
شار جدي قد يودي الى تهديد مصالحهم وقد يقوض النظام السياسي المتحالف معهم, 
ياتي الحل الاخير امعد لديهم؛ وهو التدخل العسكري البريطاني المباشر لا رجاع الامور 
الى الحالة التي يناسبها كما حدث في العقود التي تلت فيما بعد (لا سيّما في مواجهة حركة 
مايس 1941). 

لقد كشفت مواقف وعلاقات الصصفوة العراقيّة فيما بينها وكذلك تغيّر ولاءات المؤتمرين 
اثناء وبعد فترة انعقاد مؤتمّر كربلاء واقع السياسة البرنطاتية وتنامي نفوذها في اوساط 

شرائح جنك هور الحتقرة العراة ‏ ال واف ايا وغو اك أصبحت تر اة 
SS‏ 

ولكى يتم ذلك على الوجه الاكمل الذي يضمن مصالحها الاي تناسبها بدات 
تضع الملك فيصل وحكومته والشعب العراقي امام ضغوط ومشاكل حقيقيّة حقيقية كبيرة اهمها: 

1 اثارة مشاكل حدوديّة معذة وجاهزة سلفاء وقد تمثلت بغارات " الاخوان " الوهابيين 
على الحدود الجنوبيّة الغربيّة للعراق» واثارة مطالبة تركيا الكماليّة بالموصل في شمال العراق. 
وتخطيط الحدود مع ايران با فيها قضيّة شط العرب» وكذلك قضيّتي الكويت و المنفذ 
احرف ااا العران على لے اي 

2 التهديد المبطنٌ باعادة الاشاعات والاحاديث عن مشروع فصل الجنوب (ولاية 
البصرة) عن المملكة العراقيّة والدعوة الى حقيق ذلك من قبل عوائل وزعماء من البصرة 
يعتبرون من اخلص اصدقاء الانحليز. 

3 - سعي بريطانيا توقيع اتفاقيّة امتيازات استخراج النفط في العراق مع الحكومة المؤقتة 
قبل توقيع المعاهدة وقبل انشاء المؤسسات الدستوريّة وقبل اجراء لحت المجلس 
التأسيسي بل وحتى قبل انتخاب اعضاء البرلمان الذي سيوقع على المعاهدات» وهي من 
اغرب االات في العلاقات الدوليّة. 

4 - تصعيد حالة التوتر في المناطق الشماليّة والشماليّة الشرقيّة مع الكرد وابقاء القضيّة 
الكردية عالقة دون حل عادل يضمن حقوق الشعب الكردي. 


وفي ظل اجواء تسليط الضغوط البريطانيّة على فيصل وعلى العراقيين» كانت هنالك 
تلويحات بريطانيّة بوجود مكاسب واغراءات للعراقيين عرضها البريطانيُون اهمها: 

[بقرض اناد الآفبراظوزية البريطائية الدائم للمملكة العرافئة الفثئة اة تحدودها 
من اي خطر خارجي. 
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- انّ التلويح بادخال العراق في المنظمة الدَوليّة (عصبة الأم) معناه الاستقلال التام 
وتثبيت شرعيّة حدودها الدولية. 
3 - ان تشريع الدستور الدائم وقانون الانتخابات وتأسيس الاحزاب السيّاسيّة ستكون 
الخطوة الثانية التي ستاتي بعد توقيع المعاهدة والذي 0 الدليل على انّ الهدف النبيل 
لبريطانيا هو اقامة حكم ديمقراطي سليم في العراق. 


لم يكن توقيت الغازات الومّابتة خلال قغرة متاقشة ينود المعاهدة داخل مجلس الودراء 
العراقي وعلى صفحات الجرائد المحليّة بالامر الخافي على الصّفوة الوطنيّةء فقد كانت الغاية 
بن افعاليا هر قباط السفرط اا والسيّاسيّة علي كل من الجهتين داخل العراق؛ 
الجهة المؤيّدة للسياسة البريطانيّة ولعقد المعاهدة بالصّيغة التى قدمها (الملك وحكومة التقيب 
الثانية): والجهة المعارضة لها وتشمل زعماء الحركة الوطنيّة من صفوة العلماء ومؤيديهم من 

زعناء لوالو ولك و خا الت الاد من الدى الب رطان ومو يديهم الن يذ 
الزعامات الوطنيّة فى مؤمر كربلاء» وبدا لهم شبح ولادة قوّة شعبيّة مسلحة عراقيّة مماثلة للقوة 
التي قاتلت في ثورة العشرين» لجا الايحليز الى مناورة جديدة بهدف اخذ المبادرة والظهور 
امام الملك وحكومته وكذلك امام الرّاي العام العراقي بمظهرالتزام بريطانيا بالدفاع عن حدود 
العراق ونتلاتة ته فقامق ط اترات ال ال الملكية اا لبريطانيّة بقصف مجمّعات القبائل 
البدويّة الوهابيّة المهاجمة بقسوة وبوحشيّة؛ كما ارسل بيرسي کو کس رسالة حذيرالى امير 
بحد عبد العزيز بن عبدالرحمن ال سعود يدعوه فيها الى ان يكف جماعته (الاخوان) عن 
غاراتهم. ولكنّ ابن سعود نفى علمه بتلك الهجمات وعبّر عن اسفه العميق؛ الا انه اضاف 
بانه كان قد اوعزالى اتباعه بالانسحاب. (0.266:..م1:0؛811180711) 

a‏ ع د لم الفترة بين قوتين متنافرتين نحذيانه بده في انجاهين 
اک ؛ واقع السلطة الانتدابيّة البريطانيّة المفروضة عليه والصّفوة ة المتحالفة معها (ما 
فيها حكومة التقيب)» وبين قوّة واقع الصّفوة الوطنيّة والقيادة الدّينيّة ومؤيّديها من رُعماء 
المعارضية فى الزيفوالدن الى 00 الى الاستقلال التام والتي تلقى دعم الراي العام 
العراقى. 

كان الملك فيصل واقعيًا في تقديره للاموروعقلانيًا في سياسته فهو من جهة لايريد 
اغضاب البريطانييّن وحلفائهم من العراقييّن» لا سيّما ان تجحربته المرّة في سوريا لايزال 
شبحها يلاحقه حينما خسرعرشه واحتلت جيوش فرنسا عاصمة مملكته دمشق. ومن جهة 
اخرى فهو لايريد خذلان الصّفوة الوطنيّة العراقيّة من شعبه التي زر وقد له اة 
والتاييّد في مؤمّر كربلاء ليكون في موقع قوي وعزيز امام الانحليزء وامام غريمه عبد العزيزين 
سعود (الطامع في تملكته وتملكة ابائه واجداده الاشراف في الحجاز). 


لقد كان فيصل على يقين بان زعماء الصفوة المؤمرين في كربلاء ارادوا ايضا ان يشعروه 
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املكف الاق وحن :ورا تدعس :مقي لے كنا خاد فو الان الاي للوي 
ولك يفظن فيصل السياستى ورؤيته الراك لآ تلفق ف رون ومتطق الثرا ررلاق الفاتر 
ليس كالحاكم) حتىّ حينما عرض عليه القائمون على المؤعر استعدادهم للتعاون معه 
والتعاون واحترام سيادة العراق واستقلاله.الا انّ الاتفاق لم يبحصل» لان فيصل كان على 
يقين بانّ بريطانيا تريد من العراقييّن قبول المعاهدة التي صاغتها وفق حساباتها ومصالحها 
الاستعمارية وان العزاق لي لد القوّة:والامكانيات الكافية بعل لجاهتها كما انها 
ليتارت 34 ذلك فقد اظهر ل امود 0 من مور كربلاء 3 من 0 من 
زار 0 IS LS‏ ليتوا 
وزارة التجارة في 15 نيسان/ابريل 1922 مباشرة بعد عودته من المؤتمر الى بغداد. 

(صحيفة دجلة عدد 6إبريل1922) (الحسني/الوزارات»ج1:ص32). 

وبالطبع لم يرق ذلك التجاوب والانسجام (بين فيصل وزعماء المؤغر) للابحليز واعتقدوا 
ان فيصلا قد يجاوز الحد المسموح به. اما الملك فيصل فقد اعتبر بان تعيين الزعيم ابو التمّن 
لن من مواقف الوطنيّين جاه المعاهدة المطروحة وان التوقيع عليها سيتم بهدوءء الا ان 
الاحداث اثبتت عكس ذلك اذ اصبح للمعارضة وزيرا داخل مجلس الوزراء يعد على 
الوزراء حركاتهم وسكناتهم وقد اشارت الى ذلك المس بيل في مذكراتها وقالت انا 
التمن كان ينقل اسرار المناقشات الوزارية الى الامام الخالصى بالتفصيل. 

أن الذي يقرا محاضر اجتماعات مجلس الوزراء لشهر نيسان1922 وما بعده يجد ان 
الوزير ابو التمن كان يشكل مشكلة بالنسبة لهم وكثيرا ما كان المندوب السامي والمس بيل 
شي تقاريرهم السرية يتذمرون من وجود م E E‏ 
الدفاع عن ال ضد ا الخ وذلك با قرات e‏ ا الا ان 
رتصين الور را ءالنقيب ووزير داخليته وكذلك وزير المالئة ساسون حسقيل عارضوا الاقتراح 
ارضاءا للمندوب السّاميء بدعوى انّ اقرار ذلك القرار يمثل تأكيدا لمقررّات موقر كربلاء. 
(F.O.371«7771/E5311/33/65)‏ 


وفي الثاني والعشرين من ايا ر/مايس1922 بعث ابو التمن برسالة الى رئيس الوزراء 
بين فيها رايه وراي المجلس يصدد رسالة المندوب السامي حول الدفاع عن الحدود العراقية. 
وبعد مناقشات تم الاتفاق على ارسال بعض قطعات من الجيش العراقي الى مدينتي 
الناصترتة رالا الق سنن من مكان القازات راتحت الد حت حفاءة الات 
الفراقتة والبريطائتةة كنا إتخدت الاغراءات اللازمة والتدائير مع :متزات قارات الميشين 
لتجحنن.حدوت محاوزات أو تداخلات يننهماء 
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Inteleligence Report. no.9 para.253F.O.371<7771/) 

(.E5311/33/65 

(كما اعرب ابو التمّن في رسالة له عن امتنان العراق فيما لو اتخذت بريطانيا من مبدا 
الصداقة والتعاون اساسا لتحقيق مصالحهما المشتركة) لقد كان ابو التمن من الصّفوة 
الوطنيّة التي بجعل مصلحة الغراق قبل كل نی ومن هذا المنطلق ولانه كان على علم 
بانّ القدرة الكلية للجيش العراقي الجديد انذاك (26 نيسان/ابريل 1922) كانت تتألف من 
8 مجندّاء وانها بطبيعة الحال لم تكن كافية لحماية الحدود دون دعم من بريطانياء ولهذا 
رفض فكرة انسحاب القوّات البريطانية من العراق دون اتفاق يضمن المصالح المشتركة 
لكلا الطرفين.. - وقي حالة عدم موافقة بريطانيا على انشاء مثل هذه العلاقات بين البلدين 
فانّ السلطة الشرعيّة الوحيدة التي لها الحق في اتخاذ القرار لمثل هذه القضيّة الوطنيّة 
البالغة الاهميّة (كالتوقيع على المعاهدة المقترحة) تتمثل في مجلس نيابي دستوري منتخب 
في العراق. 

)»0p.cit» par 2.260) ١ (|9‏ (د.خالد التميمي/المصدراص147) 

لقد كان الملك فيصل واضحا في رغبته في التعاون مع الصّفوة الوطنيّة العقلانيّة ذات 
الولاء العراقي. ولذلك قام بتعييّن ابرز السياسييّن المعارضين واكثرهم نزاهة وصدقا (على 
حدٌ قول المرحوم الاستاذ عبد الفتاح ابراهيم/المقابلة مع المؤلف/اب-اغسطس 1979 /بغداد) 
وزيرا للتجارة كابي التمّنء وكذلك للاستفادة من اعتداله وشعبيّته لاقناع العلماء باهميّة 
قبولهم المعاهدة لمصلحة العراق. ولذلك قام املك في 28 ايا راعارسن 1992 جا مال انو ال 
الى النجف للاتصال بعلماء الدين ورؤساء القبائل لنقل رغبة الملك في قبولهم المعاهدة. 

)۴.0.3717771/E699/33/65(‏ ولکن“ محمد جعفر ابو التمّن لم يستطع اقناع 
العلماءء بل ان الجو المعادي للمعاهدة كان اقوى من محاولاته» فراح منغمسا هو ايضا في 
النشاطات الوطنيّة كجمع العرائض المعادية للانتداب في مدن كربلاء والنجف والكوفة 
وابو صخير وام البعرور» فقد جاء في احد تقارير ال 0.1.1 السريّة انّ ابو التمّن كان 
فارسن : اطا ا للمعاهدة ويقول كاتب التقرير: "انا لا استطيع ان افهم اي نشاط 
يتوقع من وجود جعفر ابو التمن هناك وهو الشخص الذي هيمن على مؤقر كربلاء" . 
C.I1.D.Report«May1922«n0.S.B/536.File no.7/15/3 .New DelhD‏ 
(N.A.I‏ 

ولم يكتف ابو التمّن بنشاطاته المعادية للمعاهدة» بل عاد برسالة من العلماء وزعماء المؤقر 
الى رئيس الوزراء يحتجّون فيها على التأخير في تحقيق الاستقلال. كما عاد بعرائض مائلة 
من زعماء الفرات الاوسط وقدمّها الى رئيس الوزراء عبد الرّحمن النقيب» وبسبب ذلك 
التشباط لأتى القت اتا كت التشقيتات الان ال110 6" يانه كان من الخطا ارسال 
ابو التمّن لهذه المهمّة.." 0.0:730/30/22/30066)). 
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وفي الاوّل من حزيران/يونيو1922 قام ابو التمن بمقابلة المندوب السّامي واوضح له لماذا 
ذهب الى النجف وماذا عادء واخبره بانّ العلماء طلبوا منه عرض وجهات نظرهم وتتلخص 
بانهم لو اقتنعوا بان نصوص المعاهدة ايجابيّة وا ن لبريطانيا نوايا مخلصة للعراق فانهم عند 
ذلك سوف يقدمّون التأييد لسياستهم في العراق» وكذلك سيسعون بنفوذهم في ايرا ن لصالح 
بريطانيا الامر الذي من شانه الحفاظ على المصالح البريطانيّة الاقتصاديّة والاستراتيجيّة في 
المنطقة بشكل عام.. 

.Report.n0.12 1.0. 371/7771/(‏ 86853/33/65) وقد نشرت الصحف 
(الاستقلال والعراق والمفيد والزمان) ذلك الرأي فى17 مارس/1922, بينما هاجمت صحيفة 
دجلة ابو التمّن بسبب ذلك فى عدد17مَوزْ1922. (.0371/7771/18715/33/65.:] 
(Report 5‏ ۰ 

وعلى الرّغم من وجهة النظر البريطانيّة السلبيّة والمخالفة لسياسة الملك فيصل بجاه 
الصّفوة الوطنيّة» فقد كان من الطبيعي ان تبقى رغبته كملك على العراق ان بكسب قلوب 
صفوة رعيّته الى جانبه من اجل تقوية مركزه عند العراقييّن وامام الانحليز ايضا. لذلك 
فقد استمرٌ في سياسته ومرونته مع الوطنيين حتى مع من كان يعلن العداء له منهم. فقد 

زاد من تودده واكثر من زياراته الي الخ مهدي الخالصي في الكاظميّة. كما فتح باب 
دوا ةا لاص اص ة الزعماء الوطنييّن من امثال ابو التمّن والشيخ محمّد الخالصي 
(الابن) وحمدي الباججي وياسين الهاشمي والشيخ احمد الشيخ داود والسيّد محمد الصدر 
والشيخ محمد مهدي البصير وجميعهم كانوا ضد الصّيغة البريطانيّة للمعاهدة» حتى انه 
كثيرا ماكان يجتمع بهم او بمبعوثيهم بهدف التفاهم والتنسيق معهم مثلما حصل اثر اجتماع 
القيادات الوطنية فى جامع الحيدر خانة بتاريخ 28 ايار/مايس1922» اذ قابل مبعوثيهم 
واطلع على وجهات نظر الجماهير بالمعاهدة )cit. p.326). 151220 ؛۶.W. 0p‏ وبعد 
حوارات هادئة مع المعارضين طلب الملك منهم الموافقة على المعاهدة ولكن قادة المعارضة 
أظهروا له مؤازرتهم وتأييدهم له اذا ما تشدّد مع البريطانيين. ولذلك اظهر الملك تشددا في 
تفاوضه مع الإنكليز ولو الى الحد الادنى وخاصة حول المادة الثالثة والتي جاء ف فيها "بان 

لائحة القانون الاساسي يحب أن تكون مطابقة لشروط نضوض المعاهدة" اذ ان من ابسط 
شروط الاستقلال هو ان يهيمن دستور الدولة على جميع المعاهدات والاتفاقات لا ان يخضع 
الدستور لنصوص معاهدة. كما اعترض الملك ايضا على صيغة المادة الرابعة والتى تنص 
علن :ان حكونة الغراق يجب ان تستشير بريطانيا (بجميع الامور الخطيرة) حيث طالب الملك 
بتوضيحها وتحديد طبيعة الاستشارة. ولرغبة الملك فيصل ان يعالج الامر بمرونته المشهودة, 

فقد طلب استبدال الفقرة بعبارة: اا ف ا 
له من جلالة ملك بريطانيا بواسطة المندوب السّامى في جميع المشاكل المهمّة والمختصّة 
بالتعهدات والالتزامات الدوليّة والماليّة التي مس ته دات الد مل طا طول مدة هذه 





المعاهدةء وان جلالة ملك العراق سيستشير المندوب السامى فيما يساعد على اقامة سياسة 
ال د مله ويون ان رار طت جار العراق ومالئة الكت امراف ادات 
لك الك حت مسر ولتةالثة ساحن الخلالة ال طا رداغت مر الملك 
فيصل هذا البريطانيين واعتبروه جروا منه على الوجود البريطاني ذ فى العراق ولجأوا الى 
التهديد. فقد هدّد وزير المستعمرات البريطاني فيصلا بامرين وهما: 

ونا الانسحاب البريطاني من العراق» وثانيا ايجاد بديل لفيصل لعرش العراق. ولهذا 
تراجع فيصل وغيّر موقفه موضحا (بتصريح اخر من حكومته) "ان اصرار العراق على 
الغاء اكرات ا تحلاي ] علا الال عن الفرات بل + (الملك) وحكومته غير مستعدين 
اساسا فكرة تخلي الانحليز عن العراق" . ثم ارسل الملك برسالة ودّية الى لويد جورج 
راس الوزواء الي ای فى انا عا ووم حملها ممثل املك الشخصي الجنرال "حداد 
اا إلى دن لفاون ناميه وليقدم اقفر حا إلى المكومة البريطانية حول مسال الغاء 
الانتداب واستبداله معاهدة. كما بعت برسالة تمائلة الى ونستون تشرشل وزير الدولة انذاك. 
وقد استطاع اللواء حداذنافنا ان موفق مين وجهات: النظر لا له من نفوذ وصداقات في 
الدوائر البريطانتة وان برج بنتيجة هو الاتقاق على عق معاهدة بلا اتساب ويلا انتداب» 
.C.O.730/36/29407(‏ 

ا دت خوازاك الك صل الأول .مع اتوب الاي برسي كر كى ر كار 
مساعدیه» و مفاوضات مندوبه حداد باشا فى لن وكذلك مقابلة ابو التمن اللمتدوت التتامى 
في 1حزيران1922 كما مر بنا حول المعاهدةء اصرار بريطانيا وتمسّكها بالصّيغة التي ترتايها 
هي دون اعتبار للملك او للمعارضة الوطنيّة رغم العروض المعتدلة التي عرضها الملك» 
وكذلك عروض علماء الدين وقادة مؤمر كربلاء التي نقلها ابو التمّن الى بيرسي كوكسء 
ولهذا أصبح من المتوقع نشوء ازمة سياسيّة جديدة قبل التوقيع على المعاهدة. 

وكما يبدو ان من الاساليب الاعتياديّة التي تتبعها بريطانيا فى مواجهة خصومها وفرض 
ارادا عا هی کر اا یم قبل ان کا ان راما اا قفي :17 
حزيران/يونيو اعلن المستر ونستون تشرتشل في مجلس العموم بان العراقيين کانوا قد 
ياوا بالاتعد امن غاا ذلك ويكلها يريط مادق دوت ردوه اققا سريعة: ثارث 
ثائرة العراقييّن وتم عقد الاجتماعات في المساجد وقام الوطنيّون بالتظاهرات في شوارع 
العاصمة. وقد نقلت صحيفة الاستقلال برقيّة رويتر بشكل اثار الرأي العام حيث جاء فيها 
نص تصربحات تشرشل مع نقد لاذع للغرور والتشدد البريطاني في عدم احترام رغبات 
العراقيين (جريدة الاستقلال - عدد/17 حزيران - يونيو 1922) 

لقد ساح الب العراقى مستبي الأخار المنقتورة وقد صنادف ذلك ف واس هن ريضان 
(28 ايا ر 1922) فجرت اجتماعات في امساح وقام الوطنئون بالتظاهرات في شوارع 
العاصمة. كما تم اختيار وفد ضمّ صفوة من علماء الدين والوجهاء لمقابلة الملك لعرض 
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وقد اختا اجون مهم للا لكو تألم في تصن ولا نه مسري 
ير e o‏ 0 اد 
برقيّات الى العالم المتمدن يطالبون فيها رفض الانتداب والتمسّك بالاستقلالءتما يدل على 
وعي الصّفوة السّياسيّة انذاك حول اهميّة الرأي العام العالمي. .p.326(‏ ۸۴.۷ e[4ء!)‏ 

ا نشاطات د او العارضة للانتداب ادن ا المنتدوب 
الوزراء رسالة من لار الان برسي م التزام وا ر 
الانتدابية (فى حماية حدود العزاى من الخدت الوهابيين وغيرهم) كما اظهر في نفس 
الرسالة استجابة حكومته لطلب رئيس الوزراء النقيب لحماية الحدود الغربيّة كه عت ولو ادق 
ذلك الى ارسال قسم من قوّات الامبراطورية لاداء واجبها للدفاع عن منطقتي الشامية 
والناصرية. ولم ينس ری تكسن في رسالته ايضا ان يذكرٌ مجلس 0" العراقي 
بضرورة ا مبدئما ا الخاص و النفط الايرانية Er‏ 
ل ل ا سم فق 
مشتر كة. (17 (Longrigg«S.H«Oil in The Middle EOP‏ 

ويبدوثما تقدم ما يلي: 

او استطاع بيرسي كوكس أن يوجه ضغطا على الملك فيصل وعلى الصّفوة العراقيّة 
بكافة مكوّناتها لضمان امتيازات النفط للش ر كات البريطانيّة قبل التوقيع على المعاهدة. 

وثانيا اثارة فشيكلة الحدود مع ايران في المناطق الغنية بحقول النفط. وقد احتج ورزر 
التجارة انذاك (ابو التمن) على تقديم صيغة اتفاقيّة النفط من حيث التوقيت المتزامن مع 
ازمة الغارات الوهابيّة التي شنّت على الحدود الغربيّة للعراق. كما فضح وزير التجارة ايضا 
الاجحاف الذي سيصيب العراق في حالة التوقيع عليها. الا ان لجل الود راء رقع الا 
لالح لحر كه الك كور ولكنّ وزير التجارة ابو التمن قد اعترض لاسباب وجبهه»ء تاريخيّة 
وفنيّة» تتضمن اريعة فقرات رئيسية. (د.خالد التميمي/المصد ر ص155 - 150(« June‏ 
(Intelligence Report no.11«para.449«dated 1566 21177711‏ 
(E6991/33/95‏ 

اعد جري التردع على العاف لحف قبل a‏ انتخاب المجلس التأسيسي وكذلك قبل 

سر الدستوو للبلاد وعقدت الاتفاقئتات والمعاهدات الدوليّة أيضا قبل شت الحدود مخ 
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الدول اا 

نائناة:وبخد أن م التوقيع: على 'اتفافية'امسازات قتركات النفط ارسل الندوب :الشاض 
تأكيدا الى مجلس الوزراء العراقى يعضت صرورة الترقع ,على التصوض الها المعاهد:. 
ولكي يضع بيرسي كوكس مزيدا من الضغوط على الملك ومجلس الوزراء وعلى الوطنيين 
اثار مشكلتين جديدتين هما: 

الاولى: استفزازه للعشائر بمطالبتها بنزع سلاح عشائر الفرات الاوسط. 

الا ا ن فف ر اله عن اة 

(F.O.371/7771«n0.11«para.449) 


مطالبة الضعوة بالديمقراطية 

اظهر الشعب al‏ ب CSS‏ الديمقراطي ة قبل وضول 
الملك فيصل الاؤل وانشاء المملكة العراقيّة الهاشمية. نقد ادي العر افون تحني ان تكو 
السلطة في العراق الحديث نابعة عن برلمان منتخب ودستور دائم ومؤسسات المجتمع المدني. 
وغلى الرغم من أن الغراق ن کان بلدا متخلفا في شتی جوا: 0 
قد تجاوزت ال 85% الا انه ظل يعبّر عن طموحاته تلك عبر انسجامه مع صفو زعاماته 
التي وثق باخلاصها وبنزاهتها فاستجاب لتوجيهاتها ورضي بقياداتها من اجل اقامة حياة 
برلمانيّة حقيقيّة سليمة» وكانت قيادة صادقة وصريحة معه. وانها لظاهرة تاريخيّة تستحق 
التأمل ان جيل العشرينيّات قد حقق ذلك (رغم العثرات والانتكاسات) وعاش في ظل 
المؤسّسات الدستوريّة البرلمانيّة بعد ذلك لاكثر من نصف القرن الماضي (سنوات النظام 
الملكي» بينما عاش العراق وشعبه طيلة سنوات العهود الجمهوريّة (الثوريّة) في واقعه اليومي 
بلا دستور دائم وبلا حياة بركانيّة وبلا مؤْسّسات المجتمع المدني وحتى بلا ميزانيّة دولة معلنة 
او رقابة ماليّة (حقيقيّة ورصينة) لا سيّما خلال العقود الثلاثة الاخيرة من القرن العشرين. 
وعلى الرْغم من ١‏ د مدان قتا ليس رمتو ينا زهان عيدين للح و اللمهورة e‏ 
لا وجه للمقارنة)ءالا ان بحثنا وحديثنا هوعن الجانب الاهمٌ من ذلك؛ وهو عن دور الصفوة 
اانا وة العامة ال اف اتا البلد (الدولة والمجتمع) وتوجيهه 
خلال العقود ال الول من عر ال اى وهو ما ر اليه اليوم بعد مرور مائة عام. 

لقد انعكست حالة الانسجام والثقة بين الصفوة ة القيادية وجمهور الناس في بداية القرن 
المأضى ن خلال الطاعة وا اة التريسةا عن قل المماهير لفنئوتها الفائدة اة 
بامانتها في النشاطات المختلفة في السّلم والحرب. 

وها بسكن اة او لن توح الا ا ل اا ا ا 
الطاعة والانسجام تلك هي من طبيعة (الذهماء) و (العامّة)» فاننا حينما نقرا نصوص العرائض 
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والمضابط الجماهيريّة المقدّمة انذاك من قبل الصّفوة باسمهم الى الملك والى المندوب السّاميء 
او صيغ البرقيّات والاحتجاجات المرسلة باسم الجماهير ايضا الى رؤساء الدول والحكومات 
اناا را ي ا | وما كان ينشر على صفحات الصّحف المحليّة 
والعربيّة والاجنبيّةء نعلم مقدا ر التأثير الايجابي لقيادة الصّفوة العراقيّة (على اختلاف وجهات 
نظرها واتجاهاتها) في ارشاد وتوعية الجماهير والتعامل معهم بصدق وامانة واحترام» علما 
بان الصّفوة القياديّة كانت تبذل من حرّ اموالها الخاصّة على متطلبات نشاطاتها الوطنيّة»ولم 
يطرقوا بابا لايّة جهة خارجيّة غيرعراقيّة. وبهذه الثقة الجماهيريّة بصدق ونزاهة القيادة 
وأ اما للعاملق ا كين سر الولاء والطاقة والاستمداة للمضهية انذاك: 

ففي خلال ازمة عقد المعاهدة الاولى بين بربطانيا والعراق» وبعد ان انفرد المحور الثلاثي: 
بيرسي كوكس ‏ النقيب ‏ الملك بقرار الموافقة والتوقيع على المعاهدة بصيغتها النهائيّة» وبعد 
ان وقعٌّ مجلس الوزراء على اتفاقيّة التنقيب عن النفط في العراق مع الشركة الانحليزيّة ‏ 
الفارسيّة عم العراق سخط شعبيٌ كبير وشملته موجة من الاحتجاجات انعكست على 
ضفخات 0 والبيانات التي ارسلها العلماء والقادة الوطنيّون وكبار زعماء الفرات 
الأوسط: 

ففي اواخر حزيران 1922 أرسلت الصّفوة من قادة القبائل المرموقون من الذين ساهموا 
بثورة العشرين الكبرى من امثال الشيخ المجاهد عبد الواحد الحاج سكر والشيخ مرزوق 
العرّاد برقيّات ترفض الانتداب البريطاني بجميع اشتكاله مطالين بالأستقلا ل يتما بعت 
القسم الاخر من رؤساء القبائل ببرقيّات تؤيّد الانتداب البريطاني والملك فيصل وحكومته 
وعلى رای هولاء كان الشيخ اى الجرريان عن الوسلطان وراد الخليل عن امور وراد 
العنيزان عن اليسار وصغيّر الطرّاد عن خفاجة وعمران الزنبور عن بني عجيل. وهؤلاء 
الزعماع وآن كارا اقل علدا وكنانا من المعغارظين لااب آلا انهم يمكسون بداية خطيرة 
فى نحوّل الولاءات لدى الصفوة العراقيّة. 

عاد الانحليز مرّة اخرى يثيرون مشكلة نزع سلاح العشائر رغم علمهم استحالة ذلك لان 
السلاح هو رمز جرا والقوّة والدفاع عن الكرامة والشرف لابن القبيلة. واخذ المستشارون 
الاداريّون يجمعون شيوخ العشائر ويطالبونهم بالتوقيع على العرائض المؤيّدة لبقاء الانتداب 
0 ومهدّدين باخذ ما لدى العشائر من سلاح في حالة الرّفضء كما هدّدوهم بسحب 

ضيهم الزراعيّة واعطائها الى الاشخاص الموالين لبريطانيا وكان هذا الامر اخطر سلاح 

ا حياة او موت بالنسبة لهم. وكان اشد المستشارين الاداريين المتحمّسين لتنفيذ 
هذا السّلاح هو الميجر بيتس الذي كان يعمل على اقناع زعماء المنتفك (الناصريّة) لتأييد 
فصل الجنوب (ولاية البصرة) عن العراق. وهي مشكلة اخرى معادة (ترجع الى بداية استفتاء 
ولسون سنة 1919وما زالت تستخدم حتىّ اليوم) اثارها الإنكليز للضغط على العراقيين 
لقيول الاه مدي على يفطن كيان قواقل اله من اال ال ال وال تر كات 
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وال الصاتع وال:الغيد الواحد وعلى الدَغم من الضفوط البريطانيّة الشديدة الا ان الملك 
فيصل وقف بوجه الضغوط التي كانت تهدّد وحدة ملكته وعرشهءواراد كعادته ان يرضي 
الإنكليز والوطنبّين في ان واحد. وقد كان رايه مخالفا للانكليز في كيفيّة التعامل مع زعماء 
التبائل ااا و او ا كرا ي ال را ی اج 
الهاشعى الغائة لتؤة من ميورية متضةقا (محافظا على الناصرية (المنتفك) رغم سارضة 
المستشارين الانحليز لذلك التعبيّن. وبذلك الموقف فقد طمان الملك الوطنييّن في المدن من 
جهة باعتبار أن الهامنمك هو أنه قادة المعارضة الوطلتة فى امن كما ارضى زُعماء القبائل 
المعادية للانتداب لان الهاشمي قادر على أن شحد ی ال الابحليزي الممجر ن 
بسبب تأييد الملك لياسين الهاشمي. وقد ازسلت احدى وترون ر فة مرغ المنتفقك كلها 
دد بالاهدات وتطالت بالاستتلذل: إلا ان زعماء القبائل الموالين لاعلا عدر فون 
الهاشمي سرًا وعلنا ويطلبون منه مغادرة المحافظة» ووصلت الحالة الى درجة من الخطورة 
ان اضطرٌ الهاشمي الى المغادرة ليلا الى بغداد. وقد اعقب ذلك ان عادت سطوة المستشار 
الابحليزي اقوى مما كانت؛ فقد امر الميجر ييتيس بالقاء القبض على صّفوة من الوطنيّين منهم 
باقر الشبيبي وعبد المهدي المنتفكي ووضعهما في السّجن بتهمة اثارة الشغب. 

لقد توترت الحالة بين فيصل والانحليز مجدّدا بسبب طيش وسوء تصرّف بعض الموظفين 
ا بل ارضی ار وبرر موف لسكرتيرة المندوب السامي الس بيبل حيث أخد 
بطمئن الوطدي ارقي وتستمر الس بيل في وصقه للمقابلةبانه حينم احتد ت الحاورة 


مواقف الصعوة من المعاهدة الاولى 

على الرّغم من الاعتراضات والعرائض التي عكست السّخط الشعبي فانّ مجلس الوزراء 
قد ناقش في جلسته المنعقدة في 22 حزيران 1922 موضوع التوقيع على الصّيغة النهائيّة 
للمعاهدة؛ وقد اعترض عليها الوزير توفيق الخالدي وقال بان 95 % من الشعب العراقي 
يرفض المعاهدة لانها تتضمن مبدا الانتداب. كما دخل الوزير محمد جعفر ابو التمّن في 
مناقشة حادة مع بقيّة الوزراء وخاصّة مع عبدالمحسن السّعدون ومع جعفر باشا العسكري. 
كان ابو التمّن يصرٌ على رفض الانتداب وضرورة اعتراف بريطانيا بحق التمثيل الخارجي 
للعراق. (Intelligence Report«no.12«paras.522«523«C.0.730/22/32485‏ 

كما وجه ابو التمّن كلامه الى رئيس الوزراء السيّد عبد الرّحمن النقيب قائلا: ان مجلس 
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الوزراء لا يحقّ له النظر في المعاهدة او التصديق عليهاء بل يجب ان ينظر فيها مجلس 
تأسيسي منتخب من قبل لخت ثم اردف ابو التمن بقوله "ان السّادة المبجلين واقطاب 
الاسلام كلهم بيعارضون المعاهدة" . وحينما ذكرّه عبد المحسن السّعدون باهميّة اسناد 
بريطانيا لادخال العراق في عصبة الام» اجابه ابو التمّن محتدا وبحالة غضب شديد بان 
الانتداب هو العبودية يعينها. وبعد ساعتين من النقاش تدخل التقيت: واحلت الجلسة مده 
نونك وقد امكو عا رضيو المتاهدة خلال دلق ع دقل اطا بيات دة ت عد 
المعاهدة. Intelligence Report«1 t July] 922:n0.12para.440524F.O.37)‏ 


ضيه ” م کک ا د کک س > کے ايب کے کے 205 POTTY IST‏ ت د > 


(1«7771/E6991/33/65 

1 ما تقدم من نقاشات وحوارات بين نموذجين من الصّفوة العراقيّة امران مهمّان؛ 
اولهما ارتفاع مستوى الوعي والحوار الديمقراطي لدى الطرفين سواء المعارضين او المؤيدين 
لعقد المعاهدةء وثانيهما انْ كلا الطرفين المختلفين يلتقيان بهدف وطنىّ واحد مشترك وهو 
خدمة العراق وان اختلفا في الاسلوب وبالاجتهاد في كيفيّة او في امكانيّة تحقيقه 

لقد بدت الصّفوة الوطنيّة العراقيّة منقسمة على نفسها ازاء التوقيع على المعاهدة الاولى: 
فالمعازضة المماهدة قود الفا طاث اللماقيرتة المختلقة ,متها ارسال برقيّات الجاع الى 
مجلس الوزراء من مختلف انحاء العراق لا سيّما من مناطق الفرات الاوسط وفى مقدمتهم 
بعض قادة ثورة العشرين من امثال الشيخ عبد الواحد الحاج سكر والشيخ مرزوق العواد وكلها 
کا ای رعق انه يعافد دل ووس اا ات ا حهة اقرف ار عد 
من زعماء قبائل اخرى رسائل مناقضة للاولى تؤيد الانتداب البريطاني من امثال الشيخ 
عداى لزان نت التوسلطان ومراد الخليل شيخ الجبور وراشد العنيزان شيخ اليسار وزغيّر 
الطرّاد شيخ خفاجة وعمران الزنبور شيخ قبيلة بني عجيل. (01::13مع1 Intelligence‏ 
(June 1922« no.12« para.51 7.In:F.O. 371.7771/E6853/33/65‏ 

كما دعا المعارضون الى الاضراب العام والتظاهر ضد التوقيع على المعاهدة واستجابت 
الجماهير لدعوتهم؛ ففي يوم 24 حزيران أغلقت المحلات والدكاكين في محلة صبابيغ الآل 
ببغداد (وهي حارة الصّفوة البغدادية) وسارت مظاهرات شعبيّة تقودها جماعة من اعيان 
عاتلقى' ابو و وال كنة راجو اهو رة التحمن ال رتس الوزرا توش اتهقت 
بتشقوط الاتيتعبار والاند ابر هف اة الوطق وطالب الالال الام ركان من بين 
اتات الى اروت الت كل من ال تعمل دف ال ااي رحني الور كان 
والسيّد محمد الصدر والسيّد نور الياسري وجليل السوز. وما يجدر ملاحظته حول 
الشاطات والفعالات الشياسية .ان الصفوة من الرعماء والاعيات برقوذون اماه فى 
المحلات والشوارع ويقتحمون دواوين الوزارات - ما فيها ديوان رئيس الوزراء وكذلك 
البلاط الملكي- بانفسهم. C.1.D.ReportJune24th1922«n0.17«para.403.5.8./‏ 
536.In:N.A.lNew Delhi‏ 
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وقد ذكرت التقارير البريطانيّة بانّ تلك التظاهرات والاضرابات كانت من تدبير الشيخ 
مهدي الخالصي. وقد بعث الملك فيصل الاؤل على e‏ 
التظاهرات» كما طلب من | لك ار ب الورك د 
اخرى انّ الملك طلب منه الاستقالة من وزارته. اجتمع مجلس الوزراء يوم 25 0 
وصادق على الصيغة النهائيّة للمعاهدة وقد اصرّ رئيس الوزراء النقيب على اضافة عبارة 
تقضي بوجوب اجراء تعديلات وان يتم تصديق المعاهدة من قبل المجلس التأسيسي وحينما 
عغارضن بيرسي كوكس اضافة هذه الجملة اصرٌ النقيب على بقائها والا فسوف يستقيل» 
فوافق کو کس على ذلك. ( (د»‌خالد التميمي/المصد راص 161). 

وفي اليوم التالي (26 حزيران) وقع ج جميع الوزراء على صيغة المعاهدة ولم يعترض سوى 
وزير التجارة محمد جعفر ابو اتن الذي سمل ستة قاط اعتراض بخطه فى نهاية ملف 
المعاهدة اثبت فيها ان المعاهدة هي وجه جديد للانتداب واستمرا را للنفوذ البريطاني. ثم قدم 
استقالته وغادر المجلس حيث قبلت رسميًا في29 حزيران/يونيو1922. 

((F.O.37 1«E7182/33/65.Intelligence Report«no.13«paras: 567« 571 


وفي يوم التوقيع على المعاهدة (26 حزيران) برزايضا نشاط معارض اخر في الكاظميّة 
فقد اجتمع عند الشيخ مهدي الخالصي عدد غفير من كبار علماء ال :و فاد اا 
من صفوة بغداد وزعماء العشائر بعد ان انتشرت اخبار اجتماع مجلس الوزراء واستقالة ابو 
التمن من وزارته. وقد القى الشيخ الخالصي على الحضور خطابا حماسيًا مؤجحجا للمشاعر 
وكان اخطر ما جاء فى خطابه هو افتائه للجمهور: 

"ان بيعتهم للملك فيصل أصبحت لاغية لانه اخل بالشروط التي تعهّد بها اثناء البيعة 
والتي تنص على المحافظة على استقلال البلاد" . كانت نشاطات المعارضة تعكس واقعا مولا 
وران سط الصف المعارضة وقسوتها كانت منصبة على الملك فيصل وحده الذي كان 

لا حول له ولا قوّة»فقد كان بين مطرقة المعارضية الوطية 'ويتدان تع البريطاتين1 ويدلك 
وجد الشيخ الخالصي الفرصة المواتية لنفسه للتراجع عن بيعته التي كان قد اعطاها لفيصل 
محرجا اثناء لقائهما الاوؤل وسط اجواء ا على المرشحين لعرش 
العراق. ولا بد من الاشارة هنا الى انْ الشيخ الخالصي و نة الكنوة المتشددة المعارضة لم 
تطرح بدبلاً وإقمنا افش لمن الجنهاد فيصل ورؤيته للواقم الان انذاك. 

وعلى اثر ازدياد التوتر فى بغداد والكاظميّة وفى عدد من مناطق العراقء ازداد ت مخاوف 
وقلق المندوب السامي الاك فف فراح بيرسي كوكس يسرّب اخيارا الى الصحف 
اا المندوب السامي قد ارسل برقيّة الى القنصل البريطاني في بوشهر في 
ااا ا ی يان ا 


الى ارت الات خرن قي الاب جا ت الح النيا كه لماه 





رفض الملك التوقيع عليها وطالب ببعض التعديلات» وكتب تعديلاته بالعربيّة. 

لقن كان ااا الل ف غ رتكا بن ضحظ ال فود ضيه وضغط المعارظية 
الوطنيّة من جهة اخرىء وفي الوقت الذي انعكست فيه احداث بغداد والكاظميّة على المدن 
المقدسة زالفرات الاوسط لجا رسي كو كس الى المداراتك الشياسئة والتشفيف على 
المعارضة ابتداءا منذ بداية شهر اب/اغسطس1922. 

وبعد كل ما تقدّم يمكننا القول انّ من ابسط الاصول الدستوريّة وحفظ حقوق الامّة والدفاع 
عن مصالح البلاد هي عدم عقد ايّة اتفاقيّة أو معاهدة او اتفاق على رسم الحدود مع الدول 
الاجنبيّة مالم يتمٌ اجراء انتخابات حرّة اعاس اااي ويس دستور دائم للبلاد يحدد 
شكل الدولة ونمط سياستها وعلى هداه بتمّ انتخاب برلمان ليضمٌ مثلي الامّة بحق ليتحمّلوا 
و ات اناد اة اله ادى ك ةا لاود ك ادار: انات 
بوجوب قيام الانتخابات لأجل تشكيل المجلس التأسيسي والذي کان سيم من قبله اقرار 
القانون الاساسى والقانون الانتخابى. Report no.1 «1922In:F.O.3717771)‏ 
(E699 Telegram..no.4631stJune‏ 

وقد شاع بن الأرساط السياسية واغضاء مجان الوزراء ما دار ين الملك فيضيل الأول 
والقذوب اا ی ا ا رک كن ای 
كان يريد ان ققدم برامج الاحراب السيامية اليه والى :وزير الداخلة للموافقة علبها:وفى 
O O E ST‏ 
لتطبيقه على كافة المنظمات الاحتماعتة والكتياسكة. وكانت المسودة نسح ة عن الفائون التركن 
لعام 1912 ولكن بتعديلات طفيفة. Intelligence Report«1st July192210.13.)‏ 
(para.572.C.O0.730/23/34943‏ 

وفي يوم صدور القانون تمت دعوة جميع المتصرّفين (المحافظين) الى بغداد لمناقشة 
اتر هات والعلسات ا اة بالا انات من قبل وين اللداحلتة و ارادم قلق دائرة 
الوت اللشافى يوا لمكومة عا رفخ افا ي ارا ا اها 
r.588.‏ واكذلك رفعهم شعار" .... الانتخابات هنا اين 
الاحزاب؟ "(صحيفة الاستقلال»اعداد 122:123 مارس وحر 0 ن 1922 


ہے کے نميب ل کر ل 


الضفوة وتأسيس الاحزاب العراقية 
مما لا شك فيه ال ن العراقيين مع بداية القرن الماضي قد واجهوا اوضاعا جديدة لم يواجهوها 


من قبل. فمنذ ان ن احقل البريطانيون بلدهم» أصبحت حياتهم خلال فترة قصيرة» تُسيّر وفق 
تكلا حدية على ال ارعان الى :هد مالآ الادارة راک وا مسال ارا ال 
ال ااا جميع المكان وا ب واو ام الاقاط ا 
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للحياة واستطاعوا خلال فترة قصيرة ان يحتلوا مكانة مرموقة في المنطقة وفي العالم اجمع 

لقد سبق للعراقيين ان وأجهوا وتعاملوا مع موجات متنوعة وعديدة من الغزاة الاجانب 
عبر التاريخ وواجهوا ظروفا قاسية اعطتهم دروسا بالغة الاهميّة وفي مقدمتها فهمهم لنفسيّة 
المحتل وكيفيّة التعامل معه سلبا او ايجابا. وكذلك في كيفيّة تلقى تمنوعاته ومسموحاته. ولهذا 
السب لم ينجح معهم من الادارييّن البريطانييّن (العسكرييّن منهم او المدنييّن) ممن كان يعيش 
في احاديّة النمط الهندي في حكم المستعمرات مثل (ولسون ولجمن وغيرهما من الجفاة 
المتغطرسين). بينما حح مع العراقييّن اخرون من امثال (السير بيرسي كوكس وسکرتیرته 
المس بيل وارشبيلاك ا يحاحا يقارب يحاح ني. . لورنس في الحجاز). 

انّ من يتأمل في الاسباب المباشرة التي اشعلت ثورة العشرين الكبرى» يجدها تكمن في 
سوء معاملة الحاكم العام (ولسون) وغطرست بعض اركان ادارته العسكريّة مثل لجمن وعدم 
احترامهم للعادات والتقاليد العراقيّة» لا سيّما في تعاملهم مع الصفوة من زعماء القبائل 
واعيان المدن الكبيرة في بغداد والبصرة والموصل. لذا عدت امور غيل ال ان والتفاهم 
منذ ان الو رسي كوكس مسؤوليّته كمندوب سامي في العراق. وهنالك ادلة لا 
حصر لها على صحّة السياسة التي اتبعها كوكس مع زعماء الصفوة العراقيّة ووجوه المجتمع 
عا فيهم قادة ثورة العشرين الكبرى التي كلفت بريطانيا ثمنا غاليا بالاموال وبالارواح. 
وبعد ان بجح كوكس في خطواته الاولى بدا في بناء الكيان السّياسي الحديد للعراق وانشاء 
اجهزة الدّولة الحديثة على النمط الملكي الديمقراطي البريطاني. فبدا بتهدئة المناطق الثائرة 
مستخدما سياسة الترويض باستعمال (العصا والجزرة). ففي الخامس والعشرين من تشرين 
الاؤل 1920 م توصل ,ال تشبكيل اول حكومة عرافكة (وطتة) مؤفتة بركاسة تقب الاختراف 
في بغداد (عبد الرّحمن الكيلاني) ليفهم الشعب العراقي بانّ اخماد ثورة العشرين لا يعني 
سلب حق الشعب العراقي في حكم نفسه من قبل ابنائه. وبذلك الاجراء بجح عمليًا والى حد 
ما في عزل الصفوة من قادة ثورة العشرين عن الصفوة المتعاونة مع البريطانيين ومؤيديهم 
مق كاك الغراق ای اداو الكبرئ اا ی با الثورة المسلّحة ليست 
الاسلوب الوحيد والامثل لنيل الحقوق الوطنيّة. وقد اتبع كوكس تلك الخطوة باعلان استجابته 
لضغوط الحركة الوطنيّة التي كانت تطالب باعادة المنفييّن الى الوطنء وقد صدر فعلا قرار 
مجلس الو زاء ياعادة المتفيان في يناي ر/كانون الثاني 1923 لقاء توقيعهم على تعهدات بعدم 

معارضتهم للحكومة العراقيّة (فوقعٌ الجميع عدا محمد جعفر ابو التمّن الذي بقي وحيدا 
في منفاه في جزيرة ة هنجام» تم اعاده الملك فيصل بقرار وزاري خاص في حزيران1923). 
(مجموعة قرارات مجلس الوزراء العراقي ابريل- يونيو/حزيران 1923) (د. خالد التميمي | 
الصدر/اص190-193) 

وبعد ان حقق الوطنيون مطلبهم في عودة المنفيين أخذوا يطالبون باصلاحات سياسيّة 
جذريّة متمثلة باجازة الاحزاب واقامة المؤسسّات الديمقراطيّة حيث "..قدّم جماعة حزب 
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E‏ الات ورا وجه التهمة ل 
عاوطنوا ال اا يرف عل اون ای ان ااك الى فلس الوزراء 
العراقى اعم الد ص 87 


اذا عارض الملك فيصل الاول تشكيل الاحزاب 


كانت وجهة نظر الملك فيصل الاؤل والمندوب السّامي تنبثق من حرصهم على التهدئة في 
بلد يقع بحت مسؤوليّتهم وعلى اساس ان شعب العراق لم يكن مؤهلا انذاك لنظام الاحزاب 
السّياسيّة على النمط الغربي بعد وللاسباب التالية: 

ولا - كانت نسبة الاميّة عالية في المجتمع العراقي تصل الى8590 من سكانه» وقد كان 
هذا العامل ولا يزال مع التخلف الحضاري المؤثر الاوّل في مواقف الرأي العام وتذبذب مواقفه 
ونمط تفكيره وقراراته. 

ثانيا - كان غالبيّة القيادات والزعامات المؤثرة في المجتمع من زعماء القبائل والعشائر 
الذين يديئون بالولاء المطلق للمراجع الدفئة وعلماك الدب ل مط اله الال 
للفتاوى وللاوا مر التي يصدرونها. وعلى الرّغم من القدرات الواسعة للمرا - جع وعلماء الدين 
في قضايا الففة و الت الا انهم لا ستظطهوة لعب دون السداسسن والقيام با تتطلبه 
السّياسة من مناورات قد تتطلب الاحتيال والكذب والمخاتلة لا سيّما في مجتمع غير محصّن 
بثقافة عالية وبتجربة ديمقراطيّة ذات بعد تاريخي. 

الثا- لم تنشأ الاحزاب السّياسيّة في العراق وتتطوّر (كشأنها في الدّول المتخلفة) عبر 
مراحل وتطورات تاريخيّة اقتصادية ر الور ل كن مني وبري 
عظهرها العام وباجراءاتها الشكليّة للغرب» وهي ذلك قاف الوه وام هون (واهتها 
حرية المنتمي الحزبي” في الاختيار او الاعتراض). 

رابعا - لم يكن الملك فيصل الاول مويّدا لفكرة انشاء الاحزاب السّياسيّة في العراق في 
ذلك ال فت المكر من فس غلك مد من لذبو ارال اين بلاط ا ر ادا 
فهمي المدرّس لفض اجتماع هدفه انشاء حزب موحد عقد في منزل جعفر باشا العسكري 
ور الاقاع العراتي»: هيه كل الت جعي الخد رال اجن الداود زتورى 
السعيد وناجي الشوندى ومحمد رضا الشبيبي ومحمد مهدي البصير وحمدي الباججي 
وخ د ل وبعد وار و ا تساك قر تشكيل لجنة من ناجي السّويدي 
وبهجت زينل ومحمد رضا الشبيبي وجلال بابان ومحمد مهدي البصيرء وكانت مهمتها 
وضع منهاج لحزب سياسي..".(حسن شب ر/المصدر- ص 88). وعلى الرّغم من ان الاجتماع 
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انفض انذاك احتراما لرغية الملك. الا انّ اصرار قادة المعارضة للحركة الوطنيّة استمدٌ لاجل 
المطالبة N AE‏ 

ل واتخاذ القرا E‏ 
والمشاورات بين كبار زعماء الصفوةء كما فعلوا في ثورة العشرين ع الكبرىء» وبذلك تتحمل 
الصفوة الاعباء المادية والمسؤوليّة الاخلاقية» بينما تكون قراراتها ملزمة لابناء المجتمع كافة 





للطاعة والتتفيذ. بيتما قرارات الاحزاب مرجب الافاط الاوروبيّة يتم تنفيذها عبر خطوات 
واجراءات تنظيميّة داخل المؤقرات الفصليّة والمؤقر السّنوي العام لكل حزب» وهو نظام - 


رغم نواقصه - بقيت تفتقر اليه الاحزاب العراقيّة ولا تأخذ بجوهره حتى اليوم. 

لقد بقي العمل التنظيمي الحزبي في السّياسة العراقيّة مجرّد اجراءات شكليّة وتقليد 
طك متو اثيلة :فى الا حاب الاورويتة وول أميركا الفبمالية انا اسالت الاتحرات 
اليساربة العراقيّة السرية فهي توائم غير شرعيّة 000 الفاشيّة يْ والتازيّة ا (قبل 
وكرامتهي یلا ری طاتا 

سادسا - على الرّغم ما كان يتمتع به الملك فيصل الاوّل من قدرات ومواهب عظيمة وزعامة 
اسرة وارا ء سابقة لزمانه, الا ان نقطة الضعف التي وقفت امامه حائلا فى تنفيذ منع تشكيل 
الاحزاب السَيامبيّة في العراق وحسم هذا الامر - كما حصل في المواقف الاخرى - انه كان 
فف على ار غير صطلدة: فطلى الرّغ من التمائة للاسبزة الهاشستة التبوثة الشريقة الى 
تتجاوز الهوتات:ومتطلبات عور الخدوه التى رحد ها ر فر اها الاستعمار المدديث فى النطقةء 
الا انه وبقيّة افراد اسرته بقيت لديهم مشاعر اشكاليات الانتماء الوطني وقلة الانصار في 
تيع عشسائري وقبلي لمران انا اله ل يمارا هم لود او مال بعد ان بذلوا كل 
الل كاج شل ولكاغان ترون کا 
ولا قصورا ا م ES‏ 
لا مما م الايا وخ ير ذلك م من مظاهر العز والسّيادة. زات لتاقن 
املك فيصل الاوّل ان يكون مطيعا لينا ومرنا مع الْصّفوة العراقيّة التي امتازت انذاك بالشدة 
ال د 

انه لمن النادران بحد الملك فيصل الاوّل كان يامر فيطاع فورا كبقيّة الملوك والرؤساء 
والامراء ودون حوار او مناقشة أو حتى رفض» بعكس هاا كان يحدث ولا يزال يحدث مع 
ملوك وامراء الجزيرة العربيّة وغيرها في العالمين العربي والاسلامي الذين يأمرون فيطاعون 
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ظاعة عسات فخا اندئ :مقا رض لاتشناء الا ايف العراق غك التياستون العرافئون 
بقرار انشائها. وازاء مسك القادة العراقيين بارائهم» حاول الملك فيصل محاولة اخيرة 
كتسونة وط أذ ' a‏ برس م مر 
اصحاب الاراء المختلفة. وروّجت الصّحافة العراقيّة لهذا الاقتراح الملكي.."! 
المصدر/اص89). وعلى الرّغم من انّ بعض الباحثين i‏ الل LA‏ ار 
تعويم الفكرة الحزبيّة واستهلاكها من خلال المناقشات التي ستطول دون الوصول الى نتيجة 
محددّة.الا انهم لم يقدموا دليلا مقبولا على وجود " و الاين بضرورة عودة النشاط 
الحزبي قويًا فى الوسط الجماهيري.."» (حسن شب ر/المصد ر/ص 89). 

لقد التبس على اصحاب هذا الرأي مفهوم التنظيمات السّريّة القديمة منذ العهدين الاموي 
والعبّاسي والاف التنظيمات السّريّة التأمريّة الاخرى عبر التاريخ العربي والاسلامي؛ وبين 
مفهوم الاحزاب السّياسيّة الحديثة في الغرب الديمقراطي من حيث الجوهر والاهداف. التي 
تولك كنتيحة حتمية لتظورات كاك 5 واجتماعية واقتصادية في مجتمع وبيئة ديمقراطية 
ودستوريّة اوجدها ابناء المجتمع نفسه وسعى لتحقيقها بعد قرون عديدة من التهضة الفكريّة 
والعلميّة والفنئة والاقتصادية الخاصة به. 

سابعا- هنالك ادلة عديدة وشواهد كثيرة في تاريخ الاحزاب للدّولة العراقيّة الحديثة تشير 
ال ن الاب الجا ال فته رس اين انا كيان مو نذا ا الاك ااا 
على الدّولة والمجتمع» او كمؤسسّه امنيّة خاصّة به (هو وعائلته)» فيصبح الحزب بذلك سيفه 
المسلط الذي يضطهد به به بل ويقطع به رؤوس معارضيه؛ اوفي احسن الا حوال يكون الحزب 
هارا الاما ورا تفط بهد هن الستلطة التتحية القائمة يارب تاقري ليخل 
محلها وينعم بميراثها. أو يهدم كيان الدولة بكاملها انتقاما وثارا وحسدا شخصيًا لاغير او 
لطموحات غير مشروعة حتى. وان اقتضى الام انشام اقب اساليب التشنويه والكذب 
وتلفيق الاتهامات الباطلة وتزوير الحقائق بين الخصوم دون الالتفات الى مصالح الوطن 
العلنا وا لولم ونا نيف وفيت النظن و لاسراب العر ا ھا 
العراق خلال النصف الاخير من القرن الماضي من الاوضاع الحزبيّة الشاذة وصراعاتها 
الدّاخليَّة والخارجيّة التي انتهت بتدمير العراق وبكل ما شيّدته الصّفوة الوطنيّة السَابقة وما 
e‏ زات فى بذاية القرن الماضى. 


العمل السياسى والتنظيم السرى 
شهد E‏ القرن العشرين 
59 يعذه» حيث ا مدن 0 مثل بابل e‏ والكوفة والبصرة شا اسا 
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تضرب بها الامثال : في التعطيم المشوق اا وان راش كاك اا والقذو اك 
ENE,‏ 

والتنظيمات الستريّة في الماضي القديم قد تكون مشروعة ونتتجَة تة ست طببعة 
الراحل ل الشابقة ومارسة الطفيان واهوال من الاستبداد د وافاط الحكم للحكام 
اعد ا 7 ا الذين يعون الثقافة NEA,‏ 
ل س انهه فيل ان جلو للسلطة القائفة قرس اندم بال زر اا وا اا 
لبقم لو م ترو ف اا اااي اد اتوم تجا رن الى تشكيل تتظيمهع ال 
وهو في واقعه a‏ سري اخر من 0 0 1 دون الالتفات الى 0 
e‏ 0 

لأقد حدر وزسر المالمة العراقيّ (ساسون حسقيل) کل موضوعية في عام 1922 اا 
حوا رل مجلس ر ا EE‏ 
الترتة اسلوب لها في العمل كانت قد بدات oT‏ ل 0 
واا رون هال اف لاحاب اة فى العرات 21522 1932 .صن 
59 

وبع مدا ولات واسعة بن الراك الفلاقة للقرارالتياسى (القدوب الشاني :املف الحكرمة 
ا نتيا ٠‏ تغلب الرأي الذي يقضي 2 لا : في العراق كقاعدة للعمل 

Lay 0‏ ا ين لحت العراقي انذاك 5 لتطلبات 
ألقانون والنظاء اذالم يكين لديهي:الاسستداد النقسى والاخلاقى التتعيقن:والبماءلة الرسدية 
اکل ووه اا ع ار التتوول اکل ر ر كما کن ي 
5 والكزف الاك كلع از سرب او نقابة, 
دکتاتور 3 القيادة ا واتجرافها 0 تنظيم وحزب سوا عقيل الشفية الى 
الل او لون الها وف كرون الكارقة وقد وال على كافة ابتاك اليم 
ومتطقل الوطى ن رود عون ف ا لار و ا 
الالتزامات القانونيّة والاخلاقيّة فقد لجأت الى العمل الحزبى السرّي فى وقت مبكر من عمر 
الا الاد الد 
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لقد اثبتت احداث القرن الماضي ان التنظيمات السرية في العراق»لا سيّما الاحزاب 
ننهاء قد لغنت اسىئ الأدوار فى افساد وشل المسيرة الدمقراطتة: الى وضعت انها ةة 
الس الراحل فيصل الالء ومنعتها عن التقدّم والتطوّر في العراق. 

ان اخطر ما أفرزته نشاطات الاحزاب السّريّة» هي تهيئة واعداد نماذج سيّئة من القيادات 
والسياسات والشعار ات والاذينات الغوغائية غير الواقة وتخريج دكتاتور نات متغطرسة 
ومدمّرة سواء داخل التنظيم الحزبي الواحد اوفي الحياة الديمقراطيّة في العراق ولمستقبله 
شكل غام لقندولة العمل السياسى الشري الكتين من العقد النفسكة ين السياسيت فقذ 
زرعت الشك والسلبيّة مكان الثقة والايجابيّة بين العاملين في التنظيم الواحد داخليًا ناهيك 
خا رجيّاء كما رسّخت نزعة الحسد والضغينة والترصد وقسوة الواحد على الاخر بدل التعاون 
في العلاقات الفرديّة والوطنيّة بين الاحزاب العراقيّة بشكل عام. 

أذ دراسة عابرة لاحداث لتاريخ السنبياسي للاحزاب لقره فين العراق منذ وفاة الملك 
اعضاء التنظيم الاي الى السيكرى الي عم ك اط رن وسكا 
بعضهم ببعض. نعرف مدى الدرك الواطيء الذي الت اليه التنظيمات السياسيّة السريّة في 
العراق من مستويات اخلاقيّة متدنية من غدر ومؤامرات واغتيالات وصراعات دمويّة قاسية 
يلا اترام لقوق الاتسان المكوى ولا الأخذ يبظ الاغعبار لابسط حقوق الشردع. والقانون 
ومستقبل الوطن. وعلى الرّغم مما تَيّزبه بعض الكتاب والباحثين (الموالين للاحزاب السّريّة) 
من قدرات جدليّة عالية:المستوق فى ابجاد الاعذار والتبريرات لتلك الشياسات المدئرة 
(ومنطقهم ليا مرفوض م ل را 0 الا ان 
القرن الاش وحص الور ل مي القطور ا ااي 

ول ان تلك السيانات: المعامرة المتامرزة للاندراب! الشرية المرافة وح الظافات 
الفا الهائلة عن کر الكؤادر و الا ءات اله والس الى هدرت فنا کت 
للك الشياسات الا فد رهت لوم الاخطاء وشل القرق الى انض علها دور 
٤‏ 925 و لتطوير رانين تأليف الاحزاب ا زر الصحافة والدفاع 
احتمالات جاح العراقيين لتيل الحقوق اكول الل ر اوا" 


الصموة العراقية والحياة الحربية 


اشتهرت ادارة الانتداب البريطائي في العراق باستخدامها الدهاء مع الحزم لتحقيق اهدافها 
القريبة والبعيدة. وكان السيّاسيّون البريطانيُون على علم ووعي تامين بالمستوى المهني العالي 





السضوة العراقية بين التجاح والفشل 335 


للكفوة الت كانت تفرد التنعب العرافن على اتفتلافه مكرتاته الغرقيّة والديدثة والمذهيية, 
وقد اثبت السير بيرسي كوكس المندوب السّامي انه كان الاقدر والاجدر بين البريطانييّن في 
التعامل مع صفوة الزعامات العراقيّة سواء كانوا من المؤيّدِين للانتداب البريطاني او المعادين 
له. كما اثبت ايضا من خلال سلوكه انه كان يكنّ احتراما وتقديرا في تعامله مع كليهما على 
الرغم من صرامته ومعاقبته بعنف لمخالفيه (ما فيهم موظفي ادارته) مهما كانت مستؤياتهم 
الاجتماعيّة والرّوحيّة والوظيفيّة.. فبعد ان جح البريطانيّون في الحصول على توقيع الملك 
و اققا مجلين الوززاء:واقرار الفيعة الآرلى للمعاغدذة» اهدوا كموي سناسة الر عت 
لتهدئة خراطر ا ی :ضيب ر ¡ من زعاماته. 

ففى جلسة مجلس الوزراء التي شم فيها التونيع على المعاهدة في 25 حزيران/يونيو 
3 أن فلس ال راء سد انون العا :فيه تابس الات رالا اتال ان 
في العراق» حيث صدر في 2 تعوزمن السّنة نفسها. كما نص القانون ايضا على وضع عقويات 
صارمة على اي نشاط يجري بدون اجازة رسميّة (على النمط البريطاني). 

وعلى الرّغم من انّْ اصدار قانون اجازة تأسيس الاحزاب السّياسيّة كانت خطوة ايجابيّة 
في اطارها العام وضمن سياق بناء المؤسّسات اا الإ آنه لاتم ادا اللا عطات 
التالية: 

اۆلا: ان المندوب السّامي بيرسي كوكس (طبعا بتوجيه وبموافقة من لندن) قد اقرّ فكرة 
تأسيس الاحزاب السّياسيّة ونظام الانتخابات واصدار القوانين والتعليمات المتعلقة بذلك. 

ثانيا: ان وزير الماليّة العراقي ساسون حسقيل (المعروف بمنزلته الكبيرة عند ونستون 
تشرشل وزير المستعمرات) هو الذي اقترح اصدار قانون تشكيل الاحزاب السيّاسيّة بحجة 
تفادي لجوء الناس الى التنظيمات الحزبيّة السّريّة وما تیا من مخاطر على المجتمع والدولة. 
ففي برقيّة سرية رقم197 بعثها المندوب السّامي الى وزارة المستعمرات في 11/3/1922 
جاء فيها: "لقد تأكد للمندوب السّامي وللحكومة ان الوظنيأن وف شكلون ريا اا 
سرّيا اذا لم نسمح لهم بالتشكيل العلني" (0.0.730/20/135) 

ثالنا: وبتوجيه من وزير ال مستعمرات ونستون تشرشلء اشترط المندوب السامي ان على 
كل حزب يتقدم بطلب ترخيص ان يعرض برنامجه على المندوب السامى للحصول على 
موافقته تم غلى موافقة"وزين الداخلة (حيك كان كيناهان كزرتوالنس هارا لوزير 
الداخليّة وصاحب القرار النهائي في الوزارة)..(0.0.730/20/120001/22©) 

رابعا: لقد اشترط المندوب السّامي ان لا تصدر قوانين تأسيس الاحزاب والانتخابات الا 
بعد التصديق على المعاهدة التى تمت صيغتها النهائيّة. (المصدرين الشابقين....) 

خامسا: يلاحظ ان عمليّة اصدار قوانين الاحزاب والانتخابات قد بدات بعد ان وصل 
عد د المؤيّدين للسياسة البريطانيّة ولحكومة عبد الرحمن النقيب المؤقتة درجة قويّة تمكنهم 
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من تنظيم انفسهم بحزب سياسي يستطيع الوقوف بشكل منظم وقانوني بوجه المعارضين 
لبريطانياء كما جاء ذلك في تقرير سرّي بريطاني. وكما جاء ذلك في مذكرات عامس شل 
"ا ن ابن النقيب السيّد محمود» قد اصبح رئيسا لحزب معتدل بعد الشيء ء الكثير من الدفع 
والحث...". وما قالته ايضا: "اما القوّة المحرّكة الحقيقيّة فهي الشبّخ على السّليمان (زعيم قبائل 
الدليم)... وقد جاءني ومعه شيوخ العشائر الكبار حيث جعلهم يوقعون على الانتماء لحزب 
السيّد محمود. انهم ملاوا دائرتي بالامس فوق طاقتها واوضحوا لي انهم مستعدون لتنظيم 
البلاد كلها في سبيل تأييد العلاقات الانتدابيّة مع بريطانيا العظمى. انه كان شيئا مدهشا هذا 
الفوران التلقائي في الالوية من اجلنا... " (د.علي الوردي/للحات/ج6/ص186). 

تاتا أن فاو يكيل الا راي 00 الانتكابات هنا ةلاصل :ع 
القوانين التركيّة لعام 1912 مع تغيير بسيط (كما اشار تقرير المندوب السّامي) مع العلم 
انه كان بامكان المندوب السّامى اصدارها وتفعيلها تنظيميًا بشكل مشابهة للنظم وللقوانين 


البريطانيّة الحديثة. 
سابعا: قانون ناء 0 وتنظيم 000 كانت خطوة في 


والقانون على ل النماظات السيامسة el‏ والظاهرات N‏ 
المجازة رسميًاء بدل استغلال مناسبات الموالد النبوية والتعازي الحسينيّة وبقيّة المناسبات 
الدينية والاجتماعية بشكل استعراضي وبعواطف بدائيّة من قبل كل من هبّ ودبّ ولتمارس 
جميع المناسبات بمسمياتها وليس لاهداف خارجة عن الصدد. 

ا ا يانوج على القتالتة ا ان ارات ا 
لا سيّما لتغطية تكاليف انشاء الاحزاب واصدار الصّحف التي تعبّر عن ارائهم الوطنيّة. 
فقد جاء في احدى الوثائق الرّسميّة LL‏ ال I‏ 
اضدار ضحيفةالحزيه الوطتق) تمل اسم "الام الالام" 

.n0.16.para .771۰ Intelligence)‏ 213 ه) 
(Report<12August‏ 

وها الا شك فة ان تتطيع اللياةالشيايئة:والاسرات والتفتاطات الكتلفة عوجت قران 
راا ا هذا وان فرقم ا الكوابية فت ودات معدل عملا ادن 
ايذق علماء الديق والمد اللقديبة الى مراك الأ عراب والقنادات اللشياشتة المدئتة في المدن 
والارياف. واصبح للشباب المتعلم في المدارس والجامعات سواء في بغداد | ورالد درسوأ في 
الخارج تنظيماتهم واجتماعاتهم الخاصة كما أصبحوا محط اعجاب وامال غالبيّة افراد المجتمع 
المتطلع الى كل جد بك. واصبح الناس و هون وبوجهون في نشاطاتهم وفي مناسباتهم 
السّياسيّة الى مقرّات الاحزاب الليبراليّة بينما كانت التجمعات تحصل في الاماكن الدينيّة 
المقدسة وفي بيوت العلماء ومراجع الدين ومنها كانت تصدر اخطر القرارات. 
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وهكذا بحح المندوب السّامي السير بيرسي كوكس خلال الثلاث سنوات التي عمل فيها 
في العراق (1920 - 1923) في قن خط الذي اعده ونفذه بمهارة لاضعاف وتهميش دور 
علماء الدين في السّياسة: فظهر في العراق بعد ذلك قادة ليبراليّون - علمانتون وسياسئُون 
جدد حار المؤسشات الد نة وبعيدا عن نفوذ العلماء يمارسون نشاطاتهم الفكرية والتنظيميّة 
بصورة مستقلة تماما عن الزعامات والمراجع الدينيّة. 


الاحزاب بے مرحلة الانتداب (1921 - 1932) 


لقد تأسست عشرة احزاب سياسيّة خلال مرحلة الانتداب البريطانى فى العراق (1921 
- 1932) التي دامت عشر سنوات لبناء اسس الحياة السياسيّة الجديدة للعراق» وكجزء 
من تنفيذ المسؤوليّة البريطانيّة امام عصبة الم في رعاية وتدريب العراقيّين على الحياة 
الديمقراطيّة واحترام حياة المؤسسّات الدستوريّة والمجتمع المدني. كانت الاحزاب التي قد 
تاضسف هى: 

1 الحزب الحر العراقي. 2 حزب النهضة العراقيّة. 3 الحزب الوطني العراقي. 4 حزب 
الآمة..5, خرب التقدم 6د خرب الشعييه 7 ا ار لا عات 
الاستقلال (الموصل). 9 حزب العهد العراقي. 10 حزب الاخاء الوطني. (وزارة الداخليّة 
العراقيّة/الجمعيّات/اضبارة رقم26/63/ص 3 اا مركز الوطني لحفظ الوثائق/بغداد) 

لقد ارادت بريطانيا (كدولة منتدبة على العراق) ان تبني في العراق نظاما سياسيًا ديمقراطيا 
على النمط الغربي (بالتحديد بريطاني والمضمون ا نت بتاليف ارا 
والتظاهرات ت علنيّة ووفق النظاء والقانونء فكانت بحق ظاهرة دقر اطي ور دستورية 
لم تتكرّر منذ وفاة الملك فيصل الاوّل.علما وفى هذا السياق لابد من الاشارة الى ان الملك 
فيصل الاوّل كان يرى بان الوقت لم يحن بعد للعراقييّن بالسماح لهم بتأسيس الاحزاب 
السّياسيّة في بلد حديث النشأة ولا يزال شعبه يعاني من الجهل والاميّة (تقدر نسبتها انذاك 
اكثر من 85% من السكان). كما كان يرى انّ الاحزاب في بلد كالعراق بواقعه المتخلف وبا 
يحمل من تراكمات تاريخيّة وتركيبة قبليَّة وطائفيّة وعرقيّة» سوف تكون الاحزاب فيه عامل 
تفرقة وزيادة في التناحر والانقسامات. وحينما وجد امامة معارضة من قبل صفوة الزعامات 
الوطنيّة له وكذلك اصرار المندوب السامي على تشكيل الاحزاب» ولكي يوفق بين الاراء 
المختلفة حول هذا الموضوع فقد اقترح الملك تشكتل حزب سياسي واحد لكافة العراقيين 
يضم جميع الاطراف والاراء بهدف توحيد الصّفوف العراقيّة. وبالفعل حمس عدد كبير 
من السساسسين والصحفيين لاقتراح الملك وكان في معدمتهم الاديب والمفكرالوطني وامين 
البلاط الملكي فهمي المدرّس. ثم اخذت الصّحف تنشر المقالات المؤيّدة لهذا المشروع كما 
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عقدت الاجتماعات العديدة لتفعيل اقتراح الملك الا ان ن الاقتراح اخذ بالتلاشي ليحل محله 
ا رسمه ادارة الانتداب میا ركة وزير المستعمرات ونستون تشرشل. (الحسني/الوزار ات/ 

(C.O.730/20/12000/22 Telegram//no.188.From Mr.Churchill) 

وقد اثبتت الاحداث السياسيّة اللاحقة (في كلا العهدين ن¿ الملكي والجمهوري) صحة 
وجهة نظر الملك فيصل الاول وحكمته انذاك حول رفضه انشاء اتات السياسية في 
العراق في ذلك الوقت ال مبكر. 

وفي 10 تشرين بن الثاني 0 اصدر مجلس الوزراء للحكومة المؤقتة امرا باعادة المنفيين 
3 الاد كما في اب م رقانون ا باصدار الصحف در ليوات 
25 ا بوره قاو وهى: 

1) الحزب الح العراقي: وهو حزب مؤيّد للحكومة المؤقتة وللسّياسة البريطانيّة يراسه السّيد 
د ار لاه لو ع ا ل الوزراء؛ ا 
الزهاوي و وحسن غصيبة 5 بابان ويوسف رزق الله وو ال 52 بم الشوافه 
(عبد الجبار مصطفى أبجربة العمل الجبهوي في العراق- ص94) (وجميع مؤسسيه كانوا من 
المسشلضق السنة) 

© حزب النهضة العراقيّة: و تا سس في 2 اب/اغسطس 2 ومقرّه في الكاظمية 
وأهمٌ قياداته هم؛ امين الجرجفجي والشيخ محمد رضا الشبيبي وعبد اا فل والس 
كاطع العوّادي وعد لرزاق الازري ومحمّد حسن كبّة واحمد الظاهر واصف وقاني 
1 الحزب يلقى الد الا من الست محمد ال احد ابرزقاد: ثورة 0 


الكبرى 0.0.730/24/45383. 
فوندون يلقي تعراس توق ای ي 281 ر را جزمن قل و و ال ا فى 2با 
اغسطس 1922 يزعامة محمد جعفر ابو التمّن واهم قياداته هم؛ الشيخ احمد الشيخ داود 


وحمدي الباججي ومولود مخلص وعبد الغفور لای و ربد 
ويلاحظ في هيئته المؤسّسة التنوّع المذهبي والقومي وعدم اقحام علماء الدّين بالتنظيمات 
اا على ام ااه لفل لهذا اك من فيل اج اا ا مهلا 
الال وهده الاس البح غاا عن المدفيية والعرفئة كانت من اه رات رارك 
ابوالنتن فى عاط الكستماعى و الاس الفراف :(صتحيفقة المقيد/8 آب/1922) 


كان التسيق والقياطات الشياضكة المفستركة بين هري التهضة والوظتي قاتماء والتعاون 
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بينهما مشهودا بسبب التقارب الطائفي/النفسي بين الحزبين في المباديء والاهداف وكذلك 
نسب العلاقا الاجا عة الك بين القادات وقواعد ذا ن. وبينما بقي (الحزب 

الحر) حكومنًا بكافة ابعاده» وقياداته وكان منتسبوه فى رعاية الحكومة؛ واجه الحزبان (الوطني 
والنهضة) الاضطهادء, ولاتباعه القمع العسكري ولرعفائة النفي الى خارج العراق. كما تقرر 
غلق الصحيفتين المؤيّدتين لهما (المفيد) و(الرّافدان).. (د.خالد التميمي/المصدر- ص168) 
(د. فاروق صالح العمر/الاحزاب السيّاسيّة في العراق..اص 66‏ 65/الحسني/الوزارات/ 
ج1 /اص99) (0.730/24/45383/2912:835.)) وفي الال هن بلول ار 1922 
وبناء على اقتراح وبتوجيه من دائرة المندوب السّامي» قام السيّد محمود النقيب (ابن رئيس 
الا دال سين الي ) ناسين ت ساني اطلن ل الجر العراقي) 
وكان الهدف الاساسي من تأسيسه ‏ كما تأكد فيما بعد ان يقوم الحزب بتأييد المشاريع 
المطروحة واجراءات امك المؤقتة ازائها لا سيّما الانتخابات وتصديق المعاهدة الاولى 
وامتيازات النفط وغيرها. ونظرا لما اشيع عن ان هذا الحزب يلقى دعم الحكومة المؤقتة وادارة 
الانتداب» فقد كثر مؤيّدوه والمنتمون الى عضويّته في بغداد وفى جميع مناطق العراق لا سيّما 
من قبل العديد من الاعيان وكبار زعماء القبائل. وقد اصدر هذا الحزب صحيفتة (العاصمة) 
لتعبّر عن ارائه وسياسته التي تدعوا الى ضرورة التحالف مع بريطانيا. وفعلا انفرد هذا 
الحزب باعلان دعمه للمعاهدة العراقيّة ‏ البريطانيّة حالما وقعّت الوزارة على صيغتها النهائيّة 
في 0 تشرين الاول 1922 وما جاء في بيانه الصادر في 0 تشرین الاول: 

(يعتقد الحزب بان هذه المعاهدة وان لم تكن كافية لجميع مطالبنا وحقوقنا القوميّة, الا انها 
بالنظر الى الظروف الحاضرة تعد اوّل خطوة تخطوها امّةَ ناهضة لاسترجاع مجدها وتأييد 
عرشها...ولاينكر الحزب في دوام هذا الاخلاص المتبادل الذي يتأكد بانه سيسير بنا في 
طريق تقدمنا الى نتيجة ترضينا) (د. فاروق العم ر/المصدر- ص118) 

ونظرا لان ثل هذ الاحراب: تنثنا بالاساس لتعقق حدف او مجموعة اهداف مخدودة: 
نراها تتآكل وتضمر تدريجيًا ثم تزول بزوال الاسباب الذي أنشات من اجلها. فما ان انتهى 
دون الوزارة ال وان معظم القيادات ت المؤسّسة لهذا الحزب (الحرٌ العراقي) أخذت 
بالتحوّل نحو القادم الجديد وتقدّم الدعم لوزارة عبد المحسن السّعدون الذي كافا رئيس 
تحرير جريدة (العاصمة) بمنصب رئيس ديوان الانشاء في المجلس التأسيسي الذي تقرّر 
اجراء انتخابات اعضائه في 12 موز/بوليو1923. 

ومن جهة أخرى حاول زعماء المعارضة توحيد صفوفهم مقابل الحزب الحكومي؛ وكان 
ميخو ر :هذا التجرك كل عن محمد جف انو الت وامين الجرجفجي والسيّد محمد الصّدر 
والشيخ محمد رضا الشبيبي؛ وقد جرت مفاوضات بين لجنتيٌ الحزبين (الوطني والنهضة) 
خلال 21 -20 اب/اغسطس 1922 في مقر الحزب الوطنيء وتم الاتفاق على وجوب توحيد 
كافة الهو والتقياطاتك الساسئة و كويج لمنة فتشر كة ر اة السكن جيك لمر وف 
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اصدروا قرارات تخص ذلك في 20 اب (ومن اهم النشاطات التي اتفق عليها هي تقد 
احتجاجات ومطاليب كلا الحزبين يقدمها للملك كل من ابو اتن والجر جفجي سويّة 
وتنظيم تظاهرة فى الف الوم تأبيدا للمطاليب» وعلى الرّغم من ان الجرجفجي لم يقبل 
بفكرة المظاهرة الا انه وقع م .على غراتشن الاحتجاج والمطاليب (.0.730./24/45383.° 
{para:835‏ . وفى تلك الاثناء تسلم الملك والمندوب السّامى احتجاجات مماثلة من صفوة 
قادة و راء اطق الفرات ا لوبط رف 23 ات 1027 اس تخد عفر ابو ال 
وفدا يضم اعضاء اللجنتين التنفيذيّتين للحزبين وقابلوا الملك فيصل الاوّل وعرضوا عليه 
احتجاجا مطوّلا (د. خالد التميمي/المصدر/ص170) تضمّن جميع المساويء السّياسيّة 
اا وا الشعب من معاناة والام. ثم ختم كلامه للملك بتقديم مطالب الحزبين 
روفو 

أ وا تاتس حكومة فف ا غاز ها بالاخلاضوالقدرة و تمن للخت الحقوق الي 
شاع ه على اغا اخترانة: ۰ 

ثانيا: ان لا يتم التوقيع على ايّة معاهدة وان لا يتم الدخول في ايّة مفاوضات الى حين 

نعقاد مجلس ا دستوري» ينتخب أعضاؤه بحرية. 

ود در ترا 

Iraqi Parties Demands«File no.305-E«C.O.730/24/) 
(Report:page:586 

كنا ا :ابو الجن ا للك رة انين آنا عن اغ رها غلا فى اة القضيس 
الملكي بمناسبة ذكرى تنصيب جلالته على عرش العراق وبحضور تمثل عن جلالته (حاجب 
الملك فهمي المدرس). وقد نشرت صحيفة الحزب الوطني جميع تلك الاخبار(جريدة المفيد/ 
عدد106/23 اب/1922). وفي اثناء الاحتفالتة ارتقع ضرت اناه رور مركب 
المندوب السّامي المتجّه للقصر الملكي؛ يهتف (ليسقط الانتداب.. لتسقط انكلترا) ومن 
المحتمل جدا انه كان صوتا مدسوسا من اذارة الأتعدات او انه كان مياذرة عقون 
لخ حسما اغا لعا قرم لسوت المنارضة ارط كان ذلك عا 
جذيةا على كاهل املك فصل الذئ كان بعانن :من التهاب الزاتدة الدودية وكان لأبد من ان 
سر ليدانق عراست Ns‏ لباك امكل امن اندو 
السَامي وكورنواليس مستشار وزارة الداخليّة وبيّنوا له مسؤوليّته عن حوادث يوم امس 
(23اب) وطلبا من الملك اعلان براءته من (المشاغبين) واتخاذ اجراءات حاسمة ضد حزبي 
الوطني والنهضة وال فليتنازل عن العرش 

(C.O0.730/24/42829.Augest26th «Telegram no.605) 

لد ادى رق للك لك الطلبات الى خد الة من قل المندونة الام الى ان تقد 
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ادوب الشاي ترشن كوكتن الالكراء ا الضازيمة خد لوطت سائ ية فى 126 
اب/1922 على الْرَغم من معارضة الملك فيصل ورفضه التوقيع على قراراتها اة 
حينما عرضها عليه المندوب السّامي يوم 24 اب/اغسطس وهو في فراشه مريضا وهي: 

1 قرار بغلق الحزبين الوطني وحزب النهضة ونفي ابرز زعمائهما. 

2 قرار بغلق صحيفتي الحزبين (المفيد والرافدان) ونفى صاحبيهما ايضا. 

وراد اة م الاي كذلك ال معو ادر الى اران 

4 تم قصف مناطق الزعماء والشيوخ في الفرات الاوسط بالطائرات بسبب تأييدهم 
للحزبين المذكورين. 

ورد نص مخاطبة الملك فيصل الاؤل لكل من المندوب السّامي وبيرسي كوكس والمستشار 
كورنواليس في (كتاب/فيصل الاؤل لمؤلفه امين الرّيحاني ص 118)) كالاتي: 

"..دخل كوكس بصحبة كورنواليس وبعد التحيّة قدم للملك امرا ليوقعَّه» وحينما امر 
جلالته بدا عليه التأثر والحزن وهز راسه ووضع الخطاب جانبا... وحينما اصرٌ المندوب 
الان عل التوقتع قال الملك رالاس بيده بخاطب يرسق كركش بعد دقائق: قليلة أكون 
007 هؤلاء الاطباءء وقد لا أعود من غيبوبتي الى الحياة. فهل تطلب مني يا سير برسي 

ن يكون هذا الامر اخر اعمالي في الدنّيا؟ هل تنتظر مني ان انفي هؤلاء النا س» اهل البلاد 
E‏ الددغير مک غير کن قال هذا 3 الأمر الى الوت 
السّاميء فوضعه فى جيبه وخرج من القاعة دون ان يتفوه بكلمة واحدة.. .). (د.خالد التميمي/ 
المصدراص177) 

(Sinderson<Ten Thousand and one Nights- U.K«1973p.66-68) 

وقد حضيت جميع تلك الاجراءات التعسّفيّة اللاديمقراطيّة بتأييد كامل من قبل من يعتبره 
ارا رمد المعتراطئة رار وة ريل ررر | للمستقفر لت تداك رادا 
المندوب السّامي؛ اذ ان اهم ما جاء مراسلات ونستون تشرشل بهذا الصّدد ما يلي: 

" انني اؤيّد أجراءاتك. لقد دعي مجلس الوزراء بصورة غير متوقعة الى اجتماع لمناقشة 
البطالة والتعويضات (يقصد للبر يطانيين)؛ وقد استطعت أر ن اطرح موضوع العراق امامه, 
الا اني اعتقد أنَّ من الافضل الانتظا ر الى اجتماع ايلول اسبتمبر نظرا لمرض فيصل (يقصد 
الملك) بالزائدة الدوديّة, وخلال ذلك 3 ابعث اليك ببرقيّة مفصّلة وأريدك ان تجيبني قبل 
طرح ا لموضوع على مجلس الوزراء. ان اقتراحي ۽ عليك من حيث المبدا هو ان تستفيد من 
الوضع الحالي وتعزز موقف النقيب (يقصد رئيس وزراء العراق) ووزارته وبجعله في موقع 
وقوّة اعظم بكثير ما هو عليه الان» وتقلل من سلطة فيصل الى درجة محدودة جدا وبجعل 
دوره دستوري فقط..". 

(C.O.730/24/42829/22.Telegram fromChurchill..28 August«1922) 





ا ا ا و 
العم ريد راع وما ت ت (مدرس e‏ 
ري م ل من الحزب الوطنيء وامين الجرجفجي (تاجر) 
(عند مدخل مضيق رد فى يوم 4 ابلر ل ا1922 شا استطاع لوز كل من 
ا داود وعبد ys a‏ 
SE E‏ يان انا الست كام + بسع ناقما اله بحب حك الال 
على ضرورة سيطرتها على السّلطة التنفيذيّة وهذا يرتبط بسيطرتها الحقيقيّة على السلطة 
التشريعيّة والمتمثلة بالبرلمان المتتخب من قبل الشعب انتخابا حرا ومجلس الوزراء المنبثق 
عن الاغلبيّة البرلمانيّة.وبذلك تسيطر الامّة بشكل تلقائي على الحكم من خلال ممثليها في 
البرلمان. ۰ 

الا 0 ازا 0 رفاقهم خا 
د علوان ا 5 صفوة E‏ الو طنية في الفرات ل 
ومن الصفوة التي قادت ثورة العشرين الكبرىء برسالة الى المندوب السّامي ' ' بعربون فيها 
عن قلقهم العميق ا زاء كل الهجمات الجويّة التي قامت بها الحكومة على القبائل في مناطق 
E‏ و a‏ و ا القن عا جر اب ان ونقيه خارج الوطن 
لد لتأبيدها ا الوطنيّة وبسبب احتجاجات زعمائها وشيوخ عشائرها على نفى 
الزعماء الوطنيين. 

(C.O.730/24/42829.Report no.18«para.852) 

ومن النشاطات الاخرى التى تدل على تأزر وتضامن رجال الصّفوة الوطنيّة العراقيّة 
مجتمعين لمواجهة تعسّف المندوب السامى ما يلى: 

1 معارضة زعماء القبائل لاجراءات النفي التي قام بها المندوب السامي (المصدر 
السابق) 

2 ب ل BM‏ عي عونا 

3- قيام الشاعر الوط ار معروف الرصافي بنشر قصائد وتوزيعها بصورة سرية 
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معترضا فيها على تسفير ابو التمّن وبقيّة المنفييّن. وقد علم البريطانيّون بذلك مما سبّب 
مجادلات ومراسلات ساخنة بينه وبين المس جروترود بيل السكرتير الشرقي للمندوب 
السّامى. (النص الكامل لعدد من المراسلاءت/د.خالد التميمى/المصدر/اص 189 - 184)» 

C.I.D. Report« 20.5.8.1802: para 4/ 6 « p.595. In N.A.I. « New) . 

(. Delhi 
اصدار العلماء وكبار المراجع فتاوى تندد بسياسة حكومة النقيب وتطالب بذات مطاليب‎ 
المعارضة الوطنيّة وكان في مقدمتهم الشيخ مهدي الخالصي الذي "حرّم" على العراقيين عامّة‎ 

والشيعة خاصّة التوظيف والتعامل مع الحكوية ان الممتاهمة ی لا 
مالم طاق ارات العاقة وير الارن الى وظتهم ورفع الحظر عن الاحزاب ار 
وصحافتها. وعلى الرّغم من جميع محاولات الحكومة استرضائه» حينما زاره ثلاثة وزراء 
ف ار وهو تان السويدى وباك الهافسى وا لماح علد لسن الحلبى رمتعا قاموا 
بزيارة علماء اخرين 00 الغرضء ولكن دون جدوى وبسبب هذه الازمة وتعذرقيام اعمال 
الحكومة استقالت وزارة عبد الرّحمن النقيب في 17 تشرين ام لتخلفها 
وزارة عبدالمحسن السّعدون في 18 منه ليتولى فيها ايضا وزارة الداخليّة بالاضافة الى 
رئاسة الوزارة. 
ان اهم ما جا قن برتامعد.ووازة اعدو التاكند كلك آجراء اتخات ع اهار 
اعضاء الجلس التأبييسق يباكم جام يان الإرارة ابطنا عوعر الجكرية على الشماع 
للم بن بالعودة الى ولك (الاانّ صيغة البيان المعلن قد تحاوزت الاتفاق الذي كان قد تم 
بين املك فيصل والمندوب السامي قبيل مغادرة الاخير الى البحرين يوم 19 تشرين الثاني 
والذى تمن على وجوت الشماع لكافة المبعد ين مقادرة جر هجام تبريظة ان يتقدموا 
بتطهدات نظي ايند المضنادقة على المعاهدة وبقبولهم واسنادهم سياسة الملك والحكومة 
العراقيّة. وصيغة التعهّد كالاتي: 
الاقف الله الى اننع اة دن واتحافين عن القيام بای ركة تخل 
بالامن او تهيّج الافكار ضد الحكومة 
هذا ومن جانب اخر فقد سمحت 1 الشعدون بالبدء بتشكيل الاحزاب السياسيّة 
كما منحت حرية الصّحافة وتنظيم الاجتماعات وبقيّة النشاطات بقانون.(/26 /0.0.730 
63011( 
F.O. 3717772/E14415. Intelligence Report:1st December)‏ 
ene 23‏ 


| ل الذي E‏ ا 0 السياسة e ll‏ 
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السياسة العامة للمندوب السامي والملك فيصل الاول لايجاد وسائل تدعم التوجه نحو 

منهج الليبراليّة والعلمانيّة ت تحت مظلة (الحداثة والتقدم) في العمل السّياسي وكان الهدف 
0 (كما اثبتتها الحوارات والدمناتل الموتقة )شن :وة المعارظية الوطنية 
ولتقويض النفوذ السيّاسي للعلماء ومراجع الدين في العراق (سنة وشيعة). ترد ذلك أل ا 
- وزارة السّعدون الاولى - فقد اخذ نفوذ علماء الذين والمؤسسّات الدينيّة في التراجع 
والضعف بشكل حادءونحديدا منذ عام (1935) فقد اخذت الاحزاب والتنظيمات للع الت 
زمام المبادرة وقيادة النشاطات السّياسيّة» واستمرٌ النفوذ السشياسي للصفوة الدينيّة فى 
تراجعه حتى وقوع انقلاب 14 نموز1958 حيث توقف ذلك اله لتراجع في عام 9 بسبب 
فزع الزعامات الدينيّة ومؤيّدوها من خطر طغيان ن الليبراليّة الغربيّة والمدٌ اليساري في العراق 
الذي وصف (بالموجة الالحادية/الشيوعيّة) وبدء التحرّك العنيف لتنظيمات طت قومسة 
اة متسالفة هة وم اللو قوف ی حه ذلك الخطر الالحادي الذي اطلق عليه بالمد 
اللخ ¿ لخطباء وشعراء المساجد والجوامع في بغداد (واكثرها نشاطا كانت في الكاظميّة 
والاعظميّة وجامع براثا والحيد رخانة والخلاني وحسينيّة الحاج عبد الرّسول علي). وكذلك في 
النجف وكريلاء وسامرّاء والموصل اكبر الاثرفي التصدي ونشر الوعي السّياسي الاسلامي 
الحديد. 





احزاب ولاء... واحزاب معارضة 


يي " حزب حكومي " و" حزب برلماني " قد استخدما في الحياة 
سيّة العراقيّة ية طوال العهد الملكيء الا اهما كانا مصطلحان غير دقيقين. اذ ان الاكثر دقة 
ا لا سما اذا تزامنت ولادتهما مع ولادة كل دورة برلمانيَّة جديدة»هي مصطلحي 
(احذات ولاه اتات معارضة) والتي تكون قد حددت موقفها مسبقا جاه الوزارة القائمة 
ورئيسها. وانه من الصّعب على اي باحث ان يجد للعضو البرلماني (الحزبي) موقفا مغايرا 
لموقف كتلة حزبه» حتى وان كان موقف حزبه على خطا اومناقضا للصالح العام. 
الممكومة هي اجهزة الدولة بكل مؤسسّائها الثاينة (جهاز تنفيذي) والمفروض بها أنها 
تاتمر بامرة البرلمان (الجهاز التشريعى) الذي ينتخب اعضاؤه من قبل ايناء الشعن غير 
الانتخابات العامّة لكل دورة برلمانيّة جديدة حيث تشرّع من قبله القوانين واللوائح والانظمة 
ضمن رسم السّياسة الداخليّة والخارجيّة لتقوم الحكومة بتنفيذها ويحاسب اعضاؤها 
بقدرامانتهم وجودة ادائهم أمام البرلمان في جلساته المتتابعة. ومنذ ان بدات الحياة البرلمانيّة 
تنشط في العراق الملكي» وعرف العراقيّون اللعبة البرلمانيّة, بدا اللاعبون السَياسيّون يمارسون 
فن ا والٹکتل لضان الولاءات من قبل اكبر عدد ممكن من اعضاء البرلمان بشتى 
الوستائل عاف ذلك الضتغوط بالاغراءاك او بالتهديدبوالتوي للنائب المعارضن. 
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لقد كان ولادة (الحزب الحر) في الثالث من ايلول عام 1922 ردة فعل طبيعيّة من قبل 
عبد الرّحمن النقيب/الكيلاني اول رئيس وزراء في العراق الملكي)» لمواجهة حالف الحزيين 
لار لد ت الت واي ارط الات ا كان قد اف اة ان الى 
ولده محمود النقيب. (عبد الجبارعبد مصطفى/تجربة العمل الجبهوي في العراق اص94) 

لقد كان ولاء (الحزب الحرٌ) لسياسة التحالف مع دار الاعتماد البريطاني في بغداد معلنا. 
رلهذاالقى تعدا الحوت ا كبيرا من ل لكوت السامى ری كس وه رة الى 
بيل. ولان الهيئة المؤسسّة للحزب قد ضمّت مجموعة من صفوة المجتمع وقادته مثل: توفيق 
الخالدي وعبد المجيد الشاوي وفخري الجميل وصلاح بابان وحسن غصيبة ويوسف رزق 
الله غنيمة والشاعر الكبير جميل صدقي الزهاوي وطه ياسين وصدر الدين ابراهيم الشوّاف. 
e eS‏ اتا ONE‏ 


000 سريع حتی أن فقن ا الا والاقطاعييّن اغلا سيرهم وراءه مع e‏ 
رغبة في الحصول على مكاسب سياسيّة أو مادية من الحكومة...".(عبد الجبار عبد مصطفى/ 
0000 

نْ مثل هذه المواقف تؤكد فقر غالبيّة الجماهير العراقيّة للوعي الديمقراطي ومتطلبات 
0 المؤسسات الدستوريةووان هثالك خطا حسم فى التزبية الشياشته والوطى الظلزت 
لاهميّة الحزبيّة ومعنى الانتماء للاحزاب طيلة القرن الماضي وربما حتى اليوم. وللاسباب 
المتقدمة لم تكن (للقاعدة الجماهيريّة) اهميّة ايجابيّة تذكر في الحياة الديمقراطيّة في العهد 
الملكى وما بعده لا سيّما بعد ان مسخت مبادراتها وقواها الذاتيّة المؤثرة الفعالة لتحوّل 
الى اعمال غوغائيّة وردود افعال انتقاميّة وثاريّة من(الخصوم - الاعداء) كالقتل والسّحل 
وتحطيم النصّب والتماثيل وحرق المكتبات ونهب الممتلكات العامّة با فيها مؤسسّات الدولة 
ووثائقها ومتاحفها ومكتباتها التي هي ممتلكات الشعب وذاكرته التاريخية. 


الضفوة العراقيّة داخل التنظيمات السياسيّة 

عتالك ينالة لكاو كر مع من ا ای ایا ا وعدم التق 
والحقد بان (احزاب الولاء) وبين (احزاب المعارضة). واصبحت فل ذلك الحين المناورات 
القادرة وتقبير الراقق العا ار مظاهر العمل الاي الاي 

ففي 20 اب/اغسط س2»)1924 تاسشس (حزب الامة) وتشكلت هيئته الاداربة من: " داود 
السعدي وشفيق نوري yS‏ وقد سبق 
لتعضانه و اليتق لي عن الا أن او راف ده :وبا عطاك 
مهمة اثناء الحوار أت داخل المجلس التاسيسي فل يوم افتتاحه في 7 ادار 1924 م حول 
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القضايا المصيريّة التي كانت تواجه الشعب العراقي وفي مقدمتها شكل العلاقة 5 1 
المنتدبة بريطانيا وحول القضايا الاخرى التي تخسن اتشناء ا ات الدولة اا 
كان للاعضاء المؤسسّين مواقف مهمّة جدًا خارج المجلس التاسيسي وابرزها ياه 0 
المحامين بعقد اجتماع كبير فى سينما رويال في 17 نيسان 1924 حيث هاجموا فيه المعاهدة 
المقترحة وتحدّث سياسيّون بارزون عديدون وبيّنوا الجوانب التي تضرّ بالمصلحة الوطنيّة 
للعراق وكان ابرز المتحدّثين ياسين الهاشمي عضو المجلس التاسيسي مباركا الاجتماع 
ومثنيا على مجموعة المحامين الذين نظمّوه رغم قوّة الوزارة القائمة انذاك والتي كان يتراسها 
حفر اها العسكرئ: 

لم تترك حكومة جعفر العسكري امر منظمي الاجتماع يمرّ بسهولة بل اخذت تضيّق 
التاق على مبادرة المحافين تلك "ين فاتتعلت فساولة لاغشال عضوين من اعضماء المجلسن 
(التاسيسي)» فاعتقلت عددا من الشخصيّات المعارضة ومنهم بعض المحامين مثل داود 
السعدي وشفيق نوري التعيدى وعلي محمود الشيخ علي..'»(د.علي الوردي/لمحات/ 
المصد ر..اج6 أص 279). وماان ¿ اطلق سراحهم؛ حتى تقدموا بطلبهم الى وزارة ¡ الداخليّة في 
شهر مّوزايوليو 1924 لتاسيس (حزب الامّة)» الا ان العسكري لم يستجب لطلبهم حتى 
يوم استقالة وزارته. 

وما ان خلف ياسين الهاشمي وزارة جعفر العسكري حتى اجاز طلب اللجنة التاسيسيّة 
السابق وصدرت اجازة التاسيس فى 0 اب 1924. وقد وجد باسين الهاشمي فى حزب 
الامة قوّة اضافيّة قد تسانده في الانتخابات القادمة» كما وجد موسسوا الب في باسين 
الهاشمي کسبا كبيرا لهم باعتبارة شخصيّة لها وزنها ومكانتها الكبيرة سياسيًا و 
واجتماعيًا في تقوية جبهتهم المعارضة للمشاريع البريطانيّة في العراق. 

كان ياسين الهاشمي واحدا من اقوى الشخصيّات السّياسيّة العراقيّة نظرا لتاريخه 
العسكري والسّياسي الحافل بالنجاحات في العهد العثماني وفي فترة الحكم الفيصلي 
التصصر فى ورا . وقد اكتسب شعبيّة واسعة في العراق عامّة» وفي العاصمة بغداد بشكل 
خاص» بسبب حالة التنافر بينه وبين الإنكليز من جهةء وحالة الود والاحترام التي يكنها له 
املك فيصل الاوّل الذي اصرّ على دعوته للقدوم للعراق رغم اصرار الانكليز على انما 
بعيدا في سوريا. 

كان حزب الامّة قويا باعضاء هيئته التاسيسيّة وبزعيمه غير المعلن (ياسين الهاشمى). 
وكان من الممكن جدا ان يكون له مستقبلا ناجحا ومؤثرا في السّياسة العراقيّة لولا الاخطاء 
التي صاحبته منذ تاسيسه والتي كان ينظر اليها كاخطاء هامشيّة بينما كان واقعها اخطاء 
رة وهدامة وهي: 

اول كانت القالبئة العظمى من اعظناءسقيه التاسييتة من ابداء يداه الشنة (عدا واعدا 
من الشيعة وهو عبد الهادي الظاهر)» ما اوجد موقفا حسّاسا وريبة لدى الحزب الوطني الذي 
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ا خلبطا متعادلا ومتوازنا من جميع الاطياف العراقية. اما حزب النهضة الذي غلبت عليه 
E‏ اع وساي ونان 0 واضحا مناهضا للاحزاب وللتنظيمات 


ثانيا- كانت وزارة ياسين الهاشمي التي a‏ عر الامة تضم زعيمين كبيرين من 
صفوة المجتمع العراقي لكل منهما رايه المستقل في ادارة دفة الوزارة وسيرالانتخابات» وفي 
كيفيّة التعامل مع دار الاعتماد البريطانيّة وهما: ياسين الهاشمي رئيس الوزراء وعبد المحسن 
السشعدون وزير الداخلية. وعلى الرّغم ما كان للهاشمي من تاريخ حافل وزعامة لامعة, الا 
انّ السّعدون قد تمكن من فرض شخصيّته القويّة لما له ولاسرته القويّة (ال السّعدون) من 
تاريخ عريض منذ العهد العثماني وكذلك كانت تقف وراءهم قوة عشائرية كبيرة وعلاقات 
وتحالفات واسعة مع عشائر اخرى ومع قادة ووجهاء المدنءبالاضافة الى علاقته المتميّزة 
مع الملك فيصل الاوّل ومع بيرسي كوكس المندوب السّامى في بغداد. ونظرا لاستيعاب 
الهاشمي لوضعه مع وزير داخليّته السّعدونءلم يكن امامه من خيار الا الاستقالة التي رفعها 
للملك في 21 حزيران 1925؛ " ... وباستقالته فقد الحزب اهم دعاماته.. e‏ 
المصدر- ص 101). 

ثالثا - واخيرا لابد من الاشارة الى ان ياسين الهاشمي قد وقفء اثناء رئاسته للوزارة 
عام 1924 وراء تشكيل (حزب الامّة) داعما ومؤيّداء حرص عبد المحسن السّعدون (وزير 
داشلكة) على هع ارات وله لا سثما زؤيناء المقبائر ,فى آذا ماش اسه الوؤزارة 
في 26 حزيران ¿ 1925 .. ENE‏ السعدون لنفسه حزيا ساسا خلال شهر واحد (حزب 
التقدم) في 15 تموز 1925؛ اي قبل يوم واحد من افتتاح البرلمان» وكان طبيعيًا ان يلاقى 
هذا الحزب بارتياح (من قبل مؤيّديه) وان ينضم اليه خمسون نائبا وينتخب عبد المحسن 
السّعدون رئيسا له..". 5 ..وفي مقابل هذه الخطوة؛ ار اد ياسين الهاشمي ان يقف امام حزب 
الاكثريّة فال حزبا النفسه) في تشرين الثاني1925 اطلق عليه انمع جرب النضهاتيت 
اليد الاق الا ال اة ,لعي اليا عبد فضطني/المضدر ... المصدر- ص105) 

رابعا - كان حزب الامة كغيره من الاحزاب قد ركز نشاطاته في العاصمة بغداد مكتفيا 

ن يكون له مثلين في بقيّة الالوية (المحافظات) باعتيارهم رؤساء فروع ب فيها. لذا 
0 القول نان الأحزات المجازة انذاك لم يمارس فيها اعضاء الحزب حقهم الديمقراطي 
في رسم وتنفيذ سياسة الحزب في مؤعكرات فصليّة اوسنوية» بل كان الاعضاء متلقين 
للاوامروالتوجيهات الحزبيّة من زعيمه (القائد) الاوحدء بل وصل الامربالاحزاب العراقيّة 
فيما بعد عمليًا الى تبي شعار صريح وملزم تطبيقه لكافة الاعضاء وهو(نفذ ثم ناقش). 

اما (حزب النهضة) فقد بلغ ذروة بحاحه السّياسي ي حينما حالف مع الحزب الوطني العراقي 
الذي كان يتزعمه جعفر ابو التمّن بهدف التصدي لمشروع التوقيع على المعاهدة العراقيّة - 
البريطانيّة الاولى وعرقلة مريرها وتصديقها من قبل مجلس تاسيسي منتخب كان يجري 
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التحضير له انذاك ومن نم التوقيع عليها بشكلها النهائي في تشرين الاول1922.وبسبب 
الا ر الماك لذلك الولف ونت حكومة غيل التعمن الب ونتوحيه ر من المندوت 
السَامى بيرسي كوكسء بغلق الحزبين وتعطيل صحيفتيهما (المفيد) و (الرافدان) ونفي زعماء 
الحزبين الى خارج العراق بسبب الحوادث التي يمك اک ی ضا ت الت لادی 
الاولى لتتويج الملك فيصل الاوّل كما مرّ بنا سابقا. 

لقن اط افخ يسكوفة التق الخاد هرت رة ا فا غاب وعفاتها فى ال 
كما مرّ سابقا. فاجرت انتخابات المجلس التاسيسي وابرمت المعاهدة الاولى بين العراق 
ا 2 م بعد ان قام وزير الداخليّة العراقي المتشدد عبد المحسن السّعدون 
بنفي مجموعة العلماء المعارضين للمعاهدة وعلى را Es‏ 
الخالصيء ولم يسمح لهم بالعودة الا بعد ان يعطوا تعهّدا خطيًا بعدم معارضتهم لاعمال 
الحكومة وبشكل خاص التوقيع على المعاهدة المذكورة. 

وبمرور الاحداث وتنامي قوّة الحكومة وهيبة الدولة وتراجع نفوذ علماء الذين اثر الضربات 
المتتالية التي وجّهت الى مؤسسّاتهم ومريديهم الاقوياء (زعماء العشائر» اخذت الانتخابات 
النيابيّة تظهر نجاح ر الحكومة ا عدا زعماء 00 ذات 
ا E‏ التمّن (ممتمد الحزب الوطني) الذي فازوا 
حضور داخل المجلس مع اقليّة ضئيلة غير مؤثرة على نتائج التصويت. 

لقد انددت المساجلات يتن انصنا ر الحكومة وبين المعارضة على صفحات صحفها لتنتهي 
بقرار غلق اة صحيفة غير موالية كما حدث لصحيفة (النهضة) التي اغلقت في 22 تشرين 
الاوّل 1927 م وما تبعها من ضعف ظاهر لحزب التّهضة الذي انتهى تدريجيًا. 

ومن الملاحظات التى يجدر بالقاريء أن يلتفت اليها فى معرض حديثنا عن نشاطات 
الصفوة داخل الاحزاب والتنظيمات السّياسيّة في العراق؛ هي التطوّرات داخل حزب 
التقدم..... 

لقد ا وزارة الداخليّة العراقيّة (حزب التقدم) في22اب 1925 خلال وزارة عبد 
المحسن السّعدون الثانية. واهم ما يلاحظ على هذا الحزب ما يلي: 

1 >اختيرالشعدوق رتسا له كتا اشتير رند الفمرى معمداعاما له وقد تكونت هة 
الاداريّة من: فخري الجميل والسّيد كاطع العوّادي والسّيد محسن ابو طبيخ وابراهيم يوسف 
وامين زكي وسعيد العبد الواحد. 

2 اع أن اغ اله الأذارنة. درون من اطي اة هى الغراق وة 
مكونات متنوعة من المجتمع العراقي دينيًا ومذهبيًا وعرقيًا. 

3 - اصدر هذا الحزب جريدة له " اللواء " ومن ثم جريدة " التقدم " في16 تشرين الاوّل 
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8 لتكون الناطقة باسمه. 

4 - جاءت اهداف الحزب متنوّعة شملت كافة اوجه الخدمات المطلوبة للذولة وللمجتمع 
وللنظام الديمقراطي الدستوري في لعراق على الرّغم من ان بعض الباحثين وجدوها انها 
"ولع تكن اا سمه جل كانت عنارة عن امتباريع کک ی ا راغ راا 
والاعمار والاشغال والقوانين وما الى ذلك.. ". (حسن شير /المصدر - ص107 - 108( 

5 - يلاحظ ان حزب التقدم لم ينشا على اسس ايديولوجيّة - عقائديّة» كما لم يكن له 
منهجا محددا او يتبّع مدرسة فكريّة معيّئة في السّياسة والاقتصاد. كانت افكاره بشكل عام 
تدعو الى الاخذ باسباب التطوّر والاصلاح من خلال حكومة وسلطة نزيهة وقويّة وحازمة. 

6 - لقد اهمل حزب التقدم الجوانب التنظيميّة والانضباطيّة فيه ويلاحظ عمليًا ان 
كان له: اکر من رئيس في وقت واحدء وربما كان ذلك يسبب وجود العديد من صفوة 
الزعامات القويّة على قمّته مثل نوري السّعيد وجعفر العسكري وأرشد العمري وتوفيق 
السّويدي (وهم من أكفا واقوى رؤساء الوزارات في العهد الملكي) ). لذا كان متوقعا بان 
رئيس الحزب عبد المحسن السّعدون رغم قوّة شخصيته الكارزماتيّة وحزمه المعروفه الا أنه 
قد " ..فقد تاثيره على حزبه ' وهو ما بدا واضحا عندما حاول ان یرشح حكمت سليمان عن 
حزب التقدم لرئاسة البرلمان في الاجتماع الذي عقد في الاوّل من تشرين الثاني 1926» اذ 
فشل في ذلك وفاز مرشح المعارضة رشيد عالي الكيلاني» فكانت هذه الحادثة صدمة عنيفة 
للسعدون لم يتحمّلها واضطرّته للاستقالة من الوزارة.".(للمزيد من التفاصيل والشرح 
الموسّع ينظركتاب مذكرات توفيق السّويدي). 

7 - كان للملك فيصل الاول تاثيرا كبيرا على حزب التقدم وربما لان معظم قيادات هذا 
الحزب كانت من الصّفوة الشريفيّة التى منحت ولاءها الكامل للاسرة المالكة الهاشميّة منذ 
ان كانوا يخدمون تحت راية عميد الاسرة الاكبر الملك الحسين بن على شريف مكة المكرّمة 
ايام الثورة العربيّة ضدٌ الدّولة العثمانيّة. وعلى الرّغم من انّ عبد المحسن السّعدون كان من 
اكثر الرّجال المقرّبين للملك فيصل الاوّل ومن اشد المخلصين للعرش الهاشمي في العراقء 
كما سطرٌ ذلك في اخر لحظة من حياته فى وصيّته الشهيرة فيل الحظات من اهارو الا انه 
عر اي فيد لل ال ل ا ا 
الشخصيّة. لذا فكثيرا ما كان يختلف بشدّة مع الملك ومع المندوب السّامي ولا يهادن او 
طفق عل ات اغا ةا نكما اذ مولن الات اد رط لای 

8 - حاول السّعدون اعادة بناء حزبه من جديد ليكون قاعدته المتينة التي يرتكز عليها في 
تعامله مع دولة الانتداب بريطانيا.ففي اثناء توليّه رئاسة الوزارة للمرّة الثالثة في 14 كانون 


الثاني 1928»اصبح بحكم الواقع رئيسا للحزب خلفا لجعفر باشا العسكري الذي استقال 
قله من الوزارة ومن زتاسة المرب فقام التتعدون'بالتعراءات الال 
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ال ا ا ان ای لطن عا کرای ا س ی ا ون ديد 

ا OT N‏ 
> واصل i‏ ومفاوضاته مع المندوب السامي البريطاني وتصدى له بقوة ومن 
نرف ترد سانده برلمان منتخب وكانت المفاوضات متوترة (حول اتفاقئات متو فو المالمة 
والعسكرية لالحاقهما عمعاهدة عام 1927( وحينما وصلت المفاوضات طريقا مسدوداء قدم 
عزوق ابتااحة تن رامنا رار فكنف اللك توفي سويد لتتتكيل الرزارة فالفها 

3 تب عد ا او ا رفسا ر 
زميله فى الحزب توفيق السّويدي بيده رئاسة مجلس الوزراء وبذلك بقيت زعامته ونفوذه فى 
الو ا المد ية 

9 - وحينما عاد السّعدون للوزارة في 19 ايلول/1929ء اراد ان يضمٌ بعض الشخصيّات 
السياسيّة من خارج حزبه الى وزارته» وقد حاول العديد من قيادات حزبه عبثا تغيير موقفه» 
بل برام على رأيه بان اعطاء بعض الحقائب الوزارئة المهمّة الى شخصيّات أخرى من 

خارج حزبه سوفٍ عي ا جار كه بح ب ا 
ا الان ويا هة بالاضافة الا رقف البلا ا كاد مدا لخن BI‏ 
السعدون وسياسته. 

0 - واجه حزب التقدم ا حقيقية ل البرلمان وتمثل ذلك بذروة الهجوم بشكل 
المه جذدًا ان اعضاء oa‏ قبولا للاتهامات الباطلة ناهيك 
المحسن السّعدون على الانتحار حينما وضع حدا لحياته باطلاقة واحدة من مسدسه فى بيته 
مساء 13 كانون الاول عام 09 تارکا فى وصيّته لولده علي جملته الشهيرة 
التب بريدون والانكليز لايوافقون...". 

وبانتحار السّعدون تفتت كيان حزب التقدم سواء بسبب انسحاب اعضائه او بسبب 
انقساماته الى قسمين. لم يأت الى رئاسة الحزب زعيم بكفاءة وبمكانة عبد المحسن السّعدون 
على لزم من الكقاءات العالية والمواهب السا العريضة الى كان متلكها غاقازء سرا 
5 الشويدي او اخوه توفيق السويدي (الذي ٠‏ عيّنه انذاك الملك فيصل الال سفيرا في 
بالنسبة لحزب التقدم 
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اما (حزب الشعب)؛ فقد امتاز بما يلى: 

1 - فكما ذكرت سابقا فقد تاسّس سنة 1925 واختير ياسين الهاشمي رئيسا له. وقد 
ضمّت هيئتة التأسيسية كلا من: الشيخ محمد رضا الشبيبي والشيخ اخ الدارووثاية 
عبد النور ومحمود رامز ومزاحم الباججي وعبد اللطيف الفلاحي وفخري الجميل ورشيد 
الخوجة ونصرت الفارسي وسعيد ثابت وابراهیم كمال. 

2 - أصبح حزب الشعب» بحكم موقع مثليه داخل البرلمان»حزبا معارضا لحكومة عبد 
المحسن السّعدون (زعيم حزب التقدم). وبذلك اخذ المبادرة لقيادة المعارضة داخل البرلمان 
وخارجه. 

3 - لقد ازداد حزب الشعب قوّة بدعم الملك فيصل الاوّل له (الذي كان غير راض على 
سياسة عبد المحسن السّعدون زعيم حزب التقدم وتشدده بشكل عام وكثرة خلافاته مع 
السير بيرسي كوكس المندوب السّامي البريطاني). 

4 - من المظاهر السّلبيّة التى تلاحظ على ب لشب هى ان فط ادق و اة 
العائة تلت لها عة لاط والقسر واتقاذ :القزارات الفا فة وكات اسالب 
زعيمه ياسين الهاشمي لا تنسجم مع الرّوح الديمقراطيّة ومبدا التشاور وال ال يولهد 
الاسباب بدا الحزب يتصدّع وهو لايزال في بداية الطريقء اذانّ ياسين "..الهاشمي لا 
يؤمن بالعمل الحزبي الا بمقدار ما ی لمن ر عات تحص ةوسن سف :| غ 

من الحزبء فانه لا يتأخر عن ضربه بنفسه وهو ما حدث بعد فترة قليلة.." (حسن شبرا 
المفنردض:113): 

5 - من مفاجآت ياسين الهاشمي واتخاذه قرارات فرديّة؛ هو قبوله دخول الوزارة التي 
شكلها جعفر باشا العسكري في 21 تشرين الال 1926 على الرّغم من انّ غالبيّة اعضاء 
الوزارة كانوا من حزب التقدّم المناوىء لحزبه. ومن الطريف ذكره انّ تشكيل الوزارة السعدونيّة 
الرّابعة» لم تضم من حزب الشعب سوى ياسين الهاشمي ومحمود صبحي الدفتري. وعلى 
ل من احتجاجات العديد من قيادات حزب الشعب وكوادره واستقالة بعضهم الا 
ان الهاشمي لم يابه لاحد 6 وربما کان جل اعتماده على ید الملك فيصل الاوّل له 
واستماعه لتوجيهاته دون ان يابه لاعضاء حزبه. وفي الواقع انَ وضع حزب الشعب هذا 
وسلوك زعبمه دس ساو ل اذ ان هذا النمط في 
العلاقات واتخاذ زعماء الاحزاب القرارات المفاجئة داخل احزابهم هو السّائد سابقا ولاحقا 
في السّياسة العراقيّة مع وجود اختلاف نسبي بسيط جدا (كان :مدت استشسارة هنا او هتاك 
او طرح زعيم الحزب منهجا معيّنا على ثلة من الاعضاء القياديين المقرّبين اليه الا أنْ جوهر 
الهيمنة والنّزعة الفرديّة فى اتخاذ اصعب القرارات لدى قيادات الاحزاب العراقيّة ظلت 
فروكة بل زعي امورب ينا ئدة ی .يوسا ها 





تنظيمات المناطق 

شهدت السّياسة العراقيّة منذ بدء الاحتلال البريطاني للعراق اماطا من التنظيمات 
السياسيّة ذات اهداف محددة ومعلومة» ونشطت ضمن فترة زمنيّة معّنة. ومكننا ان نطلق 
غلا المناورات الوطية العفرتة, و لاط إن تلك المبادرات كانت حط مى :ناک 
الأعمق وعيا وطنيًا والاكثر التزاما بالدّين مثل كربلاء والنجف (التي شهدت مبادرات مبكرة 

في التنظيم السّياسي رافقت مراحل الاحتلال)» وكذلك الامر في بغداد والموصل والبصرة. 
فثقافة بغداد وارثها في الدفاع عن وجود الوطن عبر التاريخ؛ ومنهج الالتزام الشرعي في 
فا العذواق + الاجنيى: ومطاليه ركا بولاية لموصدل جلت انرا فى بسالة انتياه واتار 
مستمر للدفاع عن عراقيّتهم وعروبتهم ايام ماکان يعرف بازمة الموصل بالاضافة الى مَسّكهم 
بالوجود الاسلامي فيها وتصديهم لاعدائه. واستمرّت البصرة تتحمل مسؤوليّة صد الاعداء 
باعتبارها ثغر العراق. 

ففي 1/9/1924 قامت مجموعة معروفة من ابناء الموصل بانشاء تنظيم سياسي اطلق 
عليه: (حزب الاستقلال العراقي) وكانت هيئته الاداريّة تتألف من: اصف ال قاسم 
ومكي الشربتي ومحمد صدقي سليمان وجميل الدلالي وسعيد lS‏ 0 
وال كوو شعي محا وعبد الله الفاروقي وشريف الصّابونيحي.(عبد الجبار عبد مصطفى/ 
المصدر- ص97) 

كان الاجحاه السّياسى لهذا الحزب هو اتجاها قوميًا عربيًا يؤكد على عروبة الموصل 
وغراقيّنها: وقد عكست جريدتة الدَسْمَية (الغهد) اتحاه افكاره القوميّة فى الاستقلال والوجدة 
العرية وهي اقكار تو كد :مدق اتر غالكة اعطناء هذا الحؤي الا خرامه العرافئة الصابقة 
(حزب النهضة العراقيّة) و(حزب العهد) اذ كانوا اعضاء فيها وعلى اتصال دائم بالملك 
فيصل الاول ورجاله ويتلقوؤن منه الدغم المالي والمعنوي. فقد قام الملك فيصل والمندوب 
السامي بيرسي كوكس وكذلك عبد المحسن السّعدون بزيارة الموصل عام 1924 لتقوية 
التيّار الوطني العراقي. وقد دفعت الاحداث الى تشكيل ثلاث تنظيمات سياسيّة في الموصل 
وهي؛ حزب الاستقلال العراقي» وجمعيّة الدفاع الوطنى والحزب الوطني. (د. فاضل حسين/ 
بحا الوسر - ص 2226). 

اما جمعيّة الدفاع الوطني: فقد تأسست كرد فعل لوصول اللجنة الدَوليّة الى مدينة 
ا للاطلاع ا اء اهلها حول تقرير مصيرها. ففي 16 كانون الثانيءوهو اليوم 
الثاني من وصول اللجنة ' نظمٌ صفوة من ابناء الموصل اجتماعا جماهيريًا واسعا ليستعرضوا 
قوتهم وتصميمهم على بقاء الموصل ولاية عراقية. ٠‏ وفي ذلك الاجتماع اتخذوا خطوات 
عمليّة فانتخبوا هيئة تأسيسية وسمّوها (جمعيّة الدفاع الوطني) وكان من ابرزهم: احمد 
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فخري وحبيب العبيدي (الشاعر) وأرشد العمري وثابت عبد الثور وكمال اصف ال قاسم 
ومحمد صدقي سليمان وجميل الذلالي. (د. فاضل حسين/المصدر.. ص16 1) 

كما اسس صفوة من وجهاء الموصل(الحزب الوطني العراقى فى الموصل) فى شهر مايس 
عام 1925. وتكونت هيئته الادارية من كل من: عبدالله ال سليمان وعبد الله العمري 
ومجيد العمري واحمد الجليلي واحمد الشربتي ومجدى النائب وتوفيق اللا والدكتوز 
a‏ والدكتور استا رجيان. SS e‏ لم E‏ 
ا TE OT‏ علي ريك E‏ لساك لعراق: 
لذا لم يستغرق بقاؤه اكثر من عام 1925. 


صفوة الحزب الوطني العراقي (1928 ) 


الحكومة بتعطيله هو وغيره ا ٠‏ العارضة ف عام 192 وقي زعيمه محمد جعفر 
لري 

لقد كانت لقيادات الحزب الوطني مواقف جريئة ومعارضة صربحة للمعاهدة الآولى مع 
بريطانيا والاتفاقئّات الملحقة بها اثناء فترة الانتداب. فقد كانت خطب وحجج 000 
الزعيم ابو التمّن قائمة على اسس موضوعيّة رصينة ولاهداف وطنيّة كبرىء لذا كان موضع 
الوزارات كالنقيب والهاشمي والسّعدون ونوري السّعيد. وكان ابو التمّن مقرّبا من الملك 
فيصل الاوّل وموضع ثقته واحترامه. اذ لطالما نسّق الملك معه ومع صفوة اخرى من المعارضين 
الاخرون يدف المتاورة والضغط على الدّولة الم بريطاننا اثناء المقاوضات القن كانت 
بخرى معها. 

لذأ وافقت وزارة وم جعفر ابو التمن لاعادة اجازة حر به» 
hs.‏ رسميا في 19 E‏ وقد ا المؤسسّة الجحديدة لعزب 
وعد رر دري ومحمد مهدي البصير ویره SS‏ 

لقد ا ا الوطني العراقي , وزعيمه , التمّن باسلوبه الديمقراطي الرّصين 
وبالحوارات المنطقيّة الهادئةء وبتمسّكه واحترامه للدستور وبالقوانين وبمؤسسّات الدولة في 
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له بما في ذلك خصومه المختلفين معه سياسيًا كما قلت. وما زاد من احترام الشعب له وضوحه 
ورا حه ف مواقنةرمنة وق سكن سول اه فاا المركرية الوطكه والقزمتة والانشائية: 
وكان 30 راس نشاطاته العديدة التي يقوم بها بنفسه منذ عام 4 داعما لها ماديا 
ومعنويًا 

لقد اكتسب الحزب الوطني العراقي سمعة تمنازة وثقة الجماهير به بسبب الصفوة التي 
كانت تقوده بزعامة ابو التمّن وما اشتهرت به من نزاهة وحرص على المال العام وصدق في 
القول والفعل واحترامه للعاملين معه والوفاء لهم. كما كان للمواقف الوطنيّة الشجاعة التي 
وقفها هذا الحزب فى التصدي للانتداب البريطاني والمعاهدات غير المتكافئة لبد ها شاف 
0 اهم ديات التي جعلته موضع الاحترام و الناس. كان هذا الحزب 
مدافعا امينا عن الدمقراطيّة, فقد جاهد من اجل حرثة الانتخابات ونزاهتها مئددا بالتلاعب 
التي قد بحري هنا وهناك مثلما كان خصما عنيدا لتدخل الحكومة والضغوط في الانتخابات 
او ا . ومن الاسياب التي تضاف الى السّمعة الحسنة للحزب الوطني 000 
سعيه الى وحدة القوى الوطنيّة في جبهة واحدة لتناهض النفوذ البريطاني في العراق. 
ينجح تارة (كمحاولته انشاء جبهة معارضة مع حزب الاخاء الوطني) eT‏ 
يصطدم بواقع أنانية غالبية القيادات السياسية وانتهازيتهم. 

الا ان اهم ما كان يؤخذ على ابي التمن اتباعه السياسة السلبيّة كمقاطعة الانتخابات 
كوسيلة رفض واحتجاج على تدخل الحكومة في سير عمليّتهاء وكاسلوب ضغط بينما كان 
يعتبره البعض من قادة حزبه موقفا سلبيًا واسلوبا لا ينبغي اتباعهءاذ انه - برأيهم - يضعف 
معنويات انصار الحزب واتباعه. حتى ان بعض اعضاء هيئته الادارية (كالاستاذ بهجت 
زينل والدكتور مهدي البصير) قد استقالا احتجاجا على سياسة مقاطعة الانتخابات وكانوا 
يدعون الى التصدي سلميًا والمجابهة قانونيًا ووفق الدستور وخوضها مهما كانت النتائج. 


الصفوة داخل حزب العهد العراقي 

حيئما شكل نوري السبعيد وزارته الاولى في 3 مارس/اذار 1930ء كان هدفه ايجاد 
تز لمان قوي يضم اله اعحيائة عن دون التوقيع على | المعاهدة الجدبدة مع بريطانيا. لذا 
قام بحل البرلمان ودعا الى اجراء انتخابات جديدة فى 10 قوز/يوليو 1930 . وكانت النتيجة 
ان جاءت اغلبيّة اعضائه من المؤيّدِين لسياسته (فوز 74 نائبا من مجموع 88). كان من 
اهم اسباب نحاحه هو مقاطعة الحزب الوطني العراقي للانتخابات» الامر الذي اسعد نوري 
ادرا ماهر ات زهاني الان قاطعوا اا هان د امح جم اعضناء 
البرلان ن اا وی اا ای ر 4[ ر ا 190 
شكل نوري السعيد حزبا جديدا ضمّت هيئته المؤسّسة كلا من: 
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أبرأهيم يم الواعظ وعبد الررّاق الرويشدي وعبد الرزاق منير وعبد العزيز السّنوي وصادق 
البضاء ر وجميل الرّاوىي وعبيد الر زاق الحصان وداود السشعدي وعيد الهادي الجلبي وصلاح 
ادا (عبد الجبار عبد مصطفى/المصدر..ص 14 ). 

وكا يلاس على اعا اله لوست انهم اظ عاق بم الل الي رال 
والعربي والکردي والتاجر مع الموظف والمحاميء بالاضافة الى وحود عدد غير قليل من 
الديانات المختلفة الاخرى 0 نطاق الهيئة التأسيسية 

لقد كان نوري السَعيد د کیا وجل دولة من الطراز الله وطن عراقيًا غيورا ل 
الأكل ولاس ا 0 ذا كان كراشن بعل 0 الفاكهة ينتقي الفواكه والخضار 
التي يشتهيها لعياله. 

كانت جريدة الحزب (العهد) تتبنى مواقف نوري السّعيد وسياسة حكومته وتهاجم بعنف 
وبلا شزادة وه الان ر ات افر الاق أنناء ر ال على جاه 
0. لذا فقد بحح نوري السّعيد وحزبه - سواء داخل البرلمان أ و خارجه في قبول واقرار 
اف 190 مضل دعل ا علق (69) سيروت تود متار ا رد ارد 
لفل نوري ال ر ا الشياكية التى كانت معة وعلى ,راس ال املك فيضيل 
بنصوص معاهدة 1930 كواقع ينظم علاقات العراق باقوى دولة في العالم انذاك حيث نال 
باسنادها وبتحالفه معها المكاسب التالية: 

1 - وقوف بريطانيا الى جانب العراق للاعتراف باستقلاله وادخاله عضوا في عصبة الام 
فكا اول :دولة عربية يدخل اول منظمة دوليّة كعضو مستقل بحدوده المرسومة انذاك. 

2 - تتعهد بريطانيا بالدفاع عن حدود العراق وعن مصالحه الدوليّة (السيادة ومصادر 
المياه). 

3 - تتعهد بريطانيا بمساعدة العراق وتطويره اقتصاديًا وثقافيًا وعسكريًا وتقوم 
س 2 5 

لقد نظمت معاهدة 1930 مختلف العلاقات بين العراق وبين بريطانياءالدولة المنتدبة عليه 
من قا عضية الاق تكانكه يق برافقا درلا ترشا ی الذي ققرت ا 
الشريفيّة عليه به الدولة العراتا اا 
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اول دولة عربيّة تقبل فى عصبة الام وبعد اربعة سنوات قبلت مصر وسوريا.. ". (زكي خيري/ 
المصدر/ص69). 

ان دخول العراق عصبة الام كدولة مستقلة بحدودها السَّياسِيّة المعلومة على خارطة 
العالم في تلك المرحلة المبكرة من القرن العشرين ما كان يتم لولا ثورة العشرين الكبرىء 
وك القنادة المتميّزة لمؤسّس العراق الحديث جلالة الملك الراحل فيصل الاوّلء ومؤشلات 
واخلامن مد اة ار ال ن الى الف ج وت اهت يه اهر 
المضنية وكافة الوان التضحيات التى تطلبتها المواقف المختلفة. 


حزب الاجا الوطى 
شهد العراق في عام 1930 تحرّكا جماهيريّاء سياسيًا قويًا ومنظمًا لمعارضة مشروع 

اي ا ل و ع او ا ا 
كقترط رطا فب لدخول الما ع الام كاضر وف قاذ هاا ل الوطين 
صفوة الحزب الوطني العراقي بزعامة محمد جعفر ابو التمّن. لقد كان التحرّك واعيا ومسؤولا 
واااو سكا سار و د المعاهدة وتبيان ضررها على مصلحة العراق 
ومقدار الاجحاف وانكسار الهيبة الوطنيّة الذي سيلحق بالعراق من جرّاء تدخل بريطانيا 
في شؤون العراق السّياسيّة والاقتصادية والعسكرية. 

بينما كان نوري السّعيد والصّفوة المؤيّدة لسياسته» ترى ضرورة التوقيع على المعاهدة 
ولا سبيل امام العراق غير ذلك في ظل ذلك الظرف التاريخيء لتحديد مستقبل علاقاته مع 
بريطانيا واتهاء: الا داب المفروض عليه من قل عضي الات ولتعقق استعلالة.وتنبيت 
حدوده دولياء وبقية ا السياسيّة والاقتصاديّة والعسكريّة والثقافيّة التي تضمُّنتها 
بنود المعاهدة الجديدة... ضمن الواقع المتخلف الذي كان عليه العراق وحاجته الماسّة لدولة 
كيرف ف كبريطانها ا و اكبردواقوى دولة امتتعمارية تى.العالم اتذاكبواكترها 
تطوّرا وتقدها على كافة الاصعدة)لمتاعدته لير واف التخلق وق طموجاته من ال 
التطوّر نحو الافضل. هكذا كان يبدو الامر بالنسبة للملك فيصل الاول وللشريفيين وعلى 
راسهم نوري السّعيد. 

كان الحزب الوطني العراقي بزعامة ابو التمّن هو المهيمن على السّاحة السياسيّة الوطنية 
وعلى وجدان الجماهير العراقيّة. وعلى الرّغم من تنوّع الناشطين البارزين في حزبه دين 
ومذهييًا وقومتاء الأ انّ ظاهرة ابو ال وجري فى جات اران ی و ميات 
فاغلة هن (رضيد وف تا نسي الانتماء المذحبى الاسترى لاي النمن وعلاقائه القوية 
بالمراجع وکا ال لاء نالو ا هة وهو ام وو تدع اداد رل وغل له دالا 

لقد كان ابو التمّن يدرك تاما بحسّاسيّة موقفه بسبب ذلك ولكنه وعلى الرّغم من انه 
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كان يفرض وجوده بترفعه عن الطائفيّة بثقافته وباخلاقه الرّفيعة وبشخصيّته الاسرة, الا انه 
بقي اسير مر انتمائه (هويته) هذه حتى ان مظهر زئه وملابسه كان يسيب ضيقا لدى البعض 
من ابتلوا بالطائفيّة: ((لقد اخبرني نوما الناضت والوثائقي العراقي المعروف الاستاذ بحدت 
فتحي صفوت في اثناء حديشنا عن مدى زعامة محمد جعفر ابو التمّن وكان معاصرا له 
قائلا لى: اله ابو التمّن شيء مبالغ فيه اذ کٹا انا وصديقي (رفعت) وهو ابن أحد 
A EE‏ الا اهمها همزا ولمزاء ونردد ما كان يفده العفى غ بعس 
ام الاستاذ كامل الجادرجي على زي ملابس و ) اي قلم حبر 
سسب القفطا: ن الذي كان يرتديه وعلى ر زاهنة الكشييدة (الطرموشى)." .". وكذلك اخبرني حميد 
العيّاسيء الاستاذ الصحفى اريس ګر الذي ا للوثائق ببغداد عام 
0 والذي عاصر ابو التمن ' .بان محمد جعفر ابو التمّن لا يليق بزعامة العراق لانه ايراني 
الأصل» علما بأن آل ابو التمّن هم عرب من قبيلة ربيعة التي انحدرت من الحلة وسكنت في 
الك وو a a‏ وها يقي E as‏ 
ال ماي لد كر ا و و كور ويد ". وخلال مقابلتي للزعيم 
سي الليبرالي الرّاحل الاستاذ عبد الفتاح ابراهيم في داره ببغداد عام 0 (وهو 
الوا وم ورا و و حي مهدو ا فمما 
قاله لي عن ابي التمن ومواقف الصفوة السّياسيّة منه: "..لقد خذله السّياسيّون العراقئون 


ك3 نه شيعي!.. . 


وبسبب تنامي شعبيّة ونفوذ الحزب الوطني العراقي» فقد اصبح مظلة وطنيّة وخيمة تضم 
تحت ظلالها العديت من النشناطات: السياستة والمرفية والتقابتة الشبعبية كنقابيات الال 
والحرفيين, (ولا بذ من الاشارة هنا الى انضواء اليساريين الحديثيٌ التلقي للافكار الشيوعية 
ما فيهم يوسف سلمان (فهد) مؤسس الحزب الشيوعي العراقي حينما كان عاملا في معمل 
ثلج الناصريّة حيث كان يدعي انتسابه للحزب الوطني انذاك وانه تحت مظلة زعامة ايو 
الل الب العال و الفلا ن و للفقراء و للعدل:واللساواة :ومعاذات الاستعمار): 

لقد بادرت مجموعة من الصفوة العراقيّة ذات التوجه القومي (وجميعهم ميخ اليسية) 
وشكلت تنظيما حزبيًا في 25 تشرين الثاني 1930 واطلقوا عليه | سم (حزب الاخاء) وقد 
ت هته المسشة كلا امن : باسين الهاشمي ورشيد عالي الكيلائي وناجي السّويدي 
وحكمت سليمان وعلي جودت الايُوبِي ومحمّد زكي المحامي وكامل الجادرجي (وجميعهم 

فن ال اورا اخ الو الى وجو ا ا فاح اك اط ا ا 
للانتماء الى حزبهم كاعضاءء دون السّماح لهم الاقتراب من مركز القرار القيادي. فاستطاعوا 
ضمٌ الشيخ محمّد رضا الشبيبي (وهو شيعي بحفي نقل سكنه الى بغداد) والشيخ عبد الواحد 
الحاج سكر والسيّد محسن ابو طبيخ (من صفوة قادة ثورة العشرين وابرز زعماء قبائل 
الفرات الاوسط ومن كبار اصحاب الاقطاعيّات الزراعيّة فيها) وهؤلاء معروفون بابتعادهم 





8 الصفوة العرافية بين النجاح والفشل 


ليحو مراك وجا وس و ل ET O‏ ال 
الولاء أو الالتزام الشيعي. وبصدور صحيفة الحزب با سم (الاخاء الوطني) التي اعتبرت قوة 
اضافية للصحف المعارضة التي تتصدّى للحكومة. وعلى الرّغم من قرّة وهيبة أعضاء ال 
الادارية - اذ كان معظمهم وزراء ء او رؤساء وزراء سابقين» الا ان الانسجام كان ضعيفا فيما 
بينهم» اذ كان وجود ياسين الهاشمي كرئيس للحزب يجعل قراراته ومواقفه فرديّة ولا 
يستطع احد مخالفتها او تغييرها. لقد ادت هذه الظاهرة الى وجود اكثر من زعيم للحزب 
يصرّح ويتصرّف حسب اجتهاده الشخصي وما تمليه عليه ضرورات اثبات وجوده كمرشح 
لاعلى المناصب المتاحة له. فقد قبل عضو الهيئة الادارية للحزب على جودت الايوبي 
فتضيت (زتسين الديواة ¿ الملكي بمجرّد عرضه عليه من قبل الملك فيصل الاوّلء وكذلك فعل 
اخرون في مناسبات ومواقف شتى. بل بلغ الامران عضوا اخر(حكمت سليمان) وبسبب عدم 
تة واغيعه ليكون وزيرا للداخليّة في وزارة ياسين الهاشمي الثانية» لم يكتف بخروجه من 
الحزب» بل نظمٌ وخطط وتامر بشكل رئيسي في اوّل انقلاب عسكري في العراق وفي المنطقة 
العربيّة مع صديقه وحليفه الفريق الركن بكر صدقي عام 1936. 

ولم يختلف عضو الهيئة المؤسسّة الآخر (رشيد عالي الكيلاني) نفسه عن بقيّة اعضاء 
التكتل وجمع المؤيّدين له داخل الحزب واخذ يكثف اجتماعاته التأمريّة التي اشتهرت باسم 
(مؤامرات الصّليخ/نسبة الى المنطقة التي كان في ا عالي الكيلاني) من اجل اسقاط 
الحكومة القائمة الشرعيّة دستوريا والتي كان ينا 


مواقى الصموة داخل جبهة التأخى 
كا e Es‏ التي شهدت غليانا جماهيريًا ضد فكرة ول ارشاط 
العراق ببريطانيا حسب ما جاء في مسودة المعاهدة الجديدة التي شرت للرأي العام والتي 
كا ا و ور لط ا العو ت التوفيع على 
المعاهدة الجحديدة وسياسة الا رتباط ببريطانيا كليّاء وبين معاد لها وللمعاهدة الجديدة التي یری 
فيها فادة المنا دالا اناميا وجا اد الغراق بوتقر بط كافة ف 


لقد وقف حزب العهد الى جانب نوري السّعيد وحكومته مثلما وقف الحزب الوطني 
العراقي الى جانب 00 المعارض ابو التمن وى م ولم يظهر تيار 
الاخرى د الوطنية لكسب الجماهير ويبالغون في التطرف في مواقفهم 
بشعارات وبنشاطات ضد الوزارة بشكل يفوق احيانا نقباطاة ابو الى نوريا تتفوق عليه 
إعلنا ان الللاقات اله بن اي ا نزوي تسد كانت لی ع من 
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الاتتراة رالود واتضاق كل متهم للاخ 

وفي ظل تلك الاوضاع المتوترة بدا حزب الاخاء بزعامة ياسين الهاشمى يستوعب 
الاحداث بخبرته السّياسيّة العالية وبفطنته لمتطلبات أ اوضاع تلك المرحلة الدققة قاذ 
يتقرّب من ابي التمّن وحزبه ويجري معه لقاءات وحوا رات لا سيّما انه كان على يقين تام 
بحرص ابي التمّن على توحيد صفوف المعارضة السّياسيّة بعمل مشترك واحد من اجل 
مكح العراق وشن وقد تمخضت تلك اللقاءات والمباحثات بين الطرفين عن اتفاق اندماج 
الحزبين والتوقيع على (وثيقة التاخي) بميثاق وطني واحد في 23/11/1930م» وقد اجازته 
وار 5 التَاخليّة في25/11/1930 كحزب سيا سي. (عبد الجبا ر مصطفى/المصدر...ص 131) 
(الحسنياالمصد راج 3 /ص 93)....)). 

لقد اشار كامل الجادرجى - احد اعضاء الهيئة المؤسسة لجبهة التأخي - الى ضرورة 
انبثاق تنظيم سياسى لببرالي دمقزاطئ يجتذب الشباب. فقال في مذكراته: 

"...لم يكن بامكان المعارضة القائمة انذاك ان تستوعب هذا الوعي الجديد.فهى من جهة 
معارضة شبه مصطنعة» وهي من جهة اخرى لا تضمٌ الا افرادا قلائل من الوطنييّن الصّادقينء 
ومع انّ بعض الاحزابء لا سيّما الحزب الوطني بزعامة جعفر ابو التمّن قد عملت على ان 
تكون مركز جذب لعناصر الحركة الوطتة القناثة الحنايدة: الا أن هذه الاحزّات سترعان ما 
ظهر عجزها عن ان تلعب دور القيادة والتوجيه وجمع شمل لاال " (كامل 
الجادرجي/المذكرات.. . ص-20 23) وهذا يعطينا دليلا على ار ن الجادرجي اراد ان يبرّر ويمهد 
لخطوته القادمة التي عزم على اتخاذها لقيادة تنظيم جديد ليكون هو في موقع القمّة وزعامة 
اقوى. فمما يلاحظ على كتابات الجادرجي في مذكراته انه قد سمّى مرحلة ما قبل قيام 
جماعة الاهالي بانها مرحلة الفوضى الفكريّة (وكانه نسي انه كان جزءا منها) حين قال: 
"...وسط هذه الفوضى الفكرية السياسية طهرت جماغات نة النك ن :من الشاب 

عَيّز افرادها اولا بوعي سياسي عام وثانيا باندفاع في العمل السّياسيء ضمنه مظاهرات 
الطلبة واضراباتهم» وفي مجال النشر المحدود في الجرائد والمجلات» ومن هذا المحيط تكوّنت 
جماعة الاهالي التي اصدرت في اوائل عام 1932 جريدة الاهالي.. ".ان هذا يعطينا وجها 
أخر لصفوة الزعامة السياسية العراقيّة حين يبدو القيادى في وقت من الاوقات منغمسا 
تداس فى عمل واب تيتا عا ته نسو ل اشن يوقم | ن بيكون موقعه فيه اقوى 
وزعامته له اوسع ! (صدر العدد الاؤل للاهالي في 2“ كامل الجادرجي /المذكرّات/ 
ص123 

ان من يتمق فى كتابات الاستاة كائل الجاذرجى لا سنا فی مذكراتها د يجد فيا 
تعال على غيره» ومحاولة التقليل من القيادات التي رعته واخذت بيده وهو في بداية شبابه 
ويسّرت له السّبيل في عالم الصّحافة والقيادة مثل ياسين الهاشمي ومحمّد جعفر ابو التمن 
واخرين. وضمن هذا السّياق ايضاء يتساءل الاستاذ حسين جميل: "...ماهى الظروف التى 
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جعلت كامل الجادرجي يشعر بانه بعيد عن افكار ومسيرة (حزب الاخاء الوطني) ولماذا 
ترك هذا الحزب واتجه نحو (جماعة الاهالي)؟ (حسين ااال النَيابيّة في العراق... 
المصدر/ص 231) ثم يجيب في E‏ (كتابه/المصد 6" ا بسبب عقد معاهدة 1930 
بين العراق وبريطانيا؛ تكورنت كتلة سياسية ضمت كلا من: ياسين الهاشمي (وبعض قادة 
حزبه» حزب الشعب) ومحمد جعفر ابو التمّن (وبعض قادة حزبه,الحزب الوطني) ورشيد 
عالي الكيلاني وناجي السّويدي (الذي اصبح رئيس حزب التقدّم بعد انتحار زعيمه عبد 
المتحسين الشعدون): كان الجادرجي انذاك يعتقد بان هذه الكتلة - رغم عضويّة حزبه حزب 
الشحب فيها د " ..قد تألغت سنة 1930 لمقاومة المعاهدة العراقيّة = الاتكليزئة. وكانت 
جتمع اجتماعات سريّة عديدة هدفها الظاهري مقاومة المعاهدة» ومنع التصرفات الشخصية 
واحترام الدستور العراقي» وبالحقيقة مقاومة نوري السّعيد ومن ورائه الملك فيصل الاوّل..." 
[مذكرات الجادرجي/اص24 - 25] ولابد لنا هنا من طر : سؤال على الاستاذ الجادرجي؛ 
هل كان موقفهم ذاك واجتماعاتهم التآمريّة السّريّة تصبٌٍ في خدمة المسيرة الديمقراطيّة 
ووا ا اعد الاه وهل كانت مقل تلك الانبالتوسميلة اانه ساعد علن تزبية 
المجتمع العراقي الحديث العهد بالديمقراطيّة تربية ديمقراطيّة سليمة؟. 

واخيرا وقفت الكتلة المعارضة للتوقيع على المعاهدة معارضة حينما طرحت للتوق 
بتاريخ 16/11/1930 حيث تم“ اقرارها حينما صوّتت الاغلبيّة لصالحها. ومن الذين صوّتوا 
ضدها ناجى السّويدي. وبعد مرور سبعة ايام من تصويت مجلس الئوّاب على المعاهدة, 
سعى بعض الزعماء لترصين الجبهة فوقعوا فيص23/11/1930 ما اطلق عليه في حينه "وثيقة 
التآخي بين الحزبين الوطني وحزب الاخاء" فقد وقع مم عليها كل من محمد جعفر ابو التمن 
ومولود مخلص a,‏ رامز وياسين الهاشمي ورشید عالي الكيلاني وحكمت سليمان 
وتوفيق السويدي وقد نصّت الوثيقة على ما يلي: 

اوّلا: أنْ المعاهدة فاسدة وجائرة ويجب تعديلها. 

فاا المجلين المالل, نيص ان ل لان مل اللا 

ثالث انّ الوزارة التى تؤلف يجب ان تعمل على الاساسين الاوّل والثاني. 

وقد تم اتفاق.."..بين تمثليّ الحزبين (الاخاء الوطني والحزب الوطني) على ان يوححدا جهودهما 
للوصول الى الاسس الثلاثة المدرجة اعلاه تنفيذا لاسس كتلة الاخاء الوطني..". (جريدة 
نداء الشعب في 23/11/1930) و (جريدة العالم العربي في 5/5/1931). 


لقد حرص البناة الاوائل للعراق الحديث وعلى راسهم الملك الرّاحل فيصل الاول على 
ابعاد القوّات المسلحة عن السّياسة والاحزاب» وقد ححوا فى ذلك الى حد كبير بموجب 
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الأنطية والتقاليت السغورتة: ولك الا ها لبقت اق عفترت عا 1934 :للاشنات 
التالية: 

او ان تنظ الي العراقى م اتام نواد ار فوج الاما موس لكا قن 6 
كانون الارل. 1921قد ع على بدي الضتاظ العرافييّن السابقين الذين سيق لهم وان خدموا 
في الجيش العثماني » ثم“ أصبحوا تحت ادارة واشراف البريطانيين في مدرسة عسكريّة ببغداد 
تقوم على انامس الا تباط رالا م الكامل عيداعدة تخل اليش في السيامنة (كالمبقن 
البريطاني). وكان للملك فيصل ا وجعفر العسكرى وزير الدفاع وبقية :ضباط |للا ركان 
الكبار؛ كنوري السّعيد وطه الهاشمي وياسين الهاشمي وغيرهم اهم الادوار في ابعاد الجيش 
ات له 
د Co e‏ بامتساسة؛ 
رهما التناف قار الضتاط الذين رسوا مع الملك اور سره في الكلثة العسكرية والطيزان 
حول الملك غازي. كا عدت مؤثرات ت سبياسسة متبادلة كالشعور القومي العربي واثارة 
اميا س بحاه قضيّة فلسطين واذاعته المحرّضة من ة فصر الر قور وتفضيل روح التحدي 
والعنف في حل الا NS O ES‏ عفار الثرات الاوسط توق 
زلف شيك :صقار الشقاط كن ينظ روا اللأمون مقار فلك الف الى انير نها كمال 
اتاتورك في تركيا وهتلر في المانيا وموسوليني في ايطاليا وستالين في روسيا وغيرهم من قادة 
الانظمة الدكتاتورية. 

ثالثا: بده ظهور نوادى وتنظيمات سريّة كالدعاة الاوائل للحزب الشيوعى العراقي السّري 
الذين بداوا بنشر عفيدتهم بحماس في مؤسسّات الخولة والمجتمع؛ ومند ارال الثلاثينئات, 
اضيح التناقسس نيديد الاستقطاب .ين تتارين قرت همات تار السار اللييرالنالشيوع 
راتا ورال وة عه رال رالرى م حماقة نادي الى ي جا له وار 
ال انت والذاعية الى (ويحده البلاد ار راک ارف ل و حا 
الجيش. 

القد د كان واضحا منذ وفاة امالك فيصل الال ومجيء وريثه الملك غازي الال على راس 
بعد | ن أصبح في لك الفترة )1933 19 قات اسما الور لول في مش ل 
المناطق الشمالّة او الجنويّة. ولهذا فقد انجهت غالبّة انظار لخا كوا 
والتسابق للحصول على رضاهم ودعمهم. 

وعلى الدَغم من ظاهن دغوة الأعراب العراقيّة وشعاراتها لاقامة نظام دستوري دمتراطي 
عر فى ارق اال وف عارضاتها سؤاء دل تنظيماتها ار چ ا يقير الى دا !نا 
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الى اقامة دكتاتورّيّة (الاشتراكيّة الوطنيّة القوميّة) في حالة التنظيمات والاحزاب القوميّة ” او 
الى اقامة (دكتاتوريّة البروليتاربا) فى حالة الحزب الشبوعي العراقي السّري, اما التنظيمات 
الاخرى الليبراليّة (كالحزب الوطني وحزب الاخاء وحزب الشعب والتقدّم واحزاب اخرى 
ذات شعارات دعقراطية/دينية ) فلم ee‏ » في واقع الممارسة والتطبيق داخليًا وخارجياء قريبة 

من النهج الديمقراطي اوغير بعيدة عن التيّار العام لشقيقاتها الاحزاب الاخرى لاحتكار 
السلطة. 

تا هغل صيرة الرعانات القن مقة ATE E‏ كدر عرقي ان 
تطبيق الديمقراطيّة واطلاق الحريّات العامّة وفي مقدّمتها حريّة التعبيرعن الرّاي وتقوية 
المؤسسَات الديمقراطيّة لا سيّما دور سلطة البرلمان والصحافةء بينما كانت في واقع نشاطاتها 
فعّالة في صفوف الجيش وتوريطه بالعمل السّياسي لا سيّما اذا ما اتيحت لها الفرصة خلال 
فترة من الانفراج السّياسي في ممارسة الحريّات. 

يتحدّث القائد الشيوعي العراقي زكي خيري عن جربته في هذا الشان فيقول: 

"«اعتقلت لل الثاية فى تشرين الثاتى انرق 1937 بعد كين التنظيع اغى فى 
الخيفن واعتقال كواورومن خرو وضتاط صف عل ند الانتشتارات السكرية آل كانت 
خططها اشدٌ صكا من خطط الشرطة (التحقيقات الجنائيّة).فبعد جاح انقلاب بكر صدقي 
وصدور الصّحافة الدمقراطيّة تصاعد نشاط الشيوعيين فى فوجيٌّ المخابرات اللاسلكي 
الاول والثاني في بغداد وكركوك وانتشر النشاط في الافواج والكتائب الا رى ا 
خيري/صدى السّنين/اص 106). 

ومن الجدير ذكره ان في الفترة التي أعقبت انقلاب 14 توز1958ء استطاع الحزب 
الشيوعي التغلغل في الجيش العراقي فانضمٌ الالاف من الضباط وبقيّة مراتب الجيش الى 
صفوفه خلال فترة قياسية قصيرة ة (اربع سنوات ونصف فترة حكم عبد الكريم قاسم)امّا في 
الفترات اللاحقة من حكم القومييّن والبعثييّن فقد اصبحت الحزبيّة والولاء لعقيدة الحزب 
داخل الجيش الشرط الاساسي لبقاء منتسبيه في مواقعهم ومراتبهم والحفاظ على مصدر 
ارزاقهم. 

ان نوها خرف علن الح العرافن مت عيبلل المدكة والأضاءاة القيايةة :اليه 
ما يلى: ۰ 

AE‏ ا الى درف 
للا من الانقلايات المتعابعة وما كان نها من مامات الد رفقدان اداه لا حصر 
لها من اشجع واكفا منتسبي الجيش العرائن.و وقد اسدث: هذه :الخالة الماساونة الهدافة 
حتى يوم الاحتلال الامريكي المهين في عام 2003. 

اا تعن متسر امنا نيهم دوق الانيماء المقترّفة والتازيخ المجيد والؤهلات 
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النادرة والرّتب العاليةءالى الاذلال والحط من الكرامة العسكرية بسبب متطلبات قواعد 
التنظيم الحزبي من طاعة مطلقة وتلاشي اهميّة التب العسكرية في المواقع التنظيميّة 
والتدرّج الحزبي بشكل مهين سواء داخل التنظيم او خا رجه. 

الثا: بسبب الانتماء الحزبي منتسبي الیش استبدل الهدف السشامي الذي اراده الملك 
المؤسسٌُ فيصل الاول والصّفوة التي أزرته, وهو ان تكون مقرّات الى ووحداته منتدى 
وبيتا ورمزا للوطنيّة العراقيّة تت نتجمع وتلتقى فيه وتتعاون كافة المكوّنات العراقية؛ القومية 
والطائفيّة والدينيّة لابناء العراق. E‏ الحزبيّة وانتماءاتها بحالة من التنافر الحزبي 
والسّياسي والتباغض والغدر بين رفاق السلاح والاخوة والالفة. 

رابعا: استبدال المهمّات الوطنيّة النبيلة للجيش وفي مقدمتها الدفاع عن الوطن وحراسة 
شعبه وحدوده (الجيش سور للوطن) الى مهمّات امنيّة داخليّة ووسيلة قمع ارهابيّة لحماية 
السلطة او الحزب الحاكم کت غار كاذب ومخادع (الجيش حامي الثورة وا لكاب 
الثوريّة). 


الصموة والاضراب العام للعمال 1930 


لم تكن في العراق مصانع تذكر في الثلث الاؤل من القرن العشرينء وبالتالي لم تكن 
هنالك طبقة عماليّة بالمعنى العلمي (البروليتارية)» بل كان في العراق انذاك حرفيّون وشغيلة 
بتاؤون وعمّال في مشاريع خاصّة وكذلك في دوا الوا ات لكتال البلدنات 
الا جر ةالو ىوقلل دا نال رة الشتهرية ولأجل ضمان حقوقهم والدفاع عن مصالحهم, 
سمحت الحكومة العراقيّة منذ عهد الملك الراحل فيصل الاول بانشاء نقابات حرفيّة لهم 
حسب اعدادهم و اختصاصاتهم المهنيّة كجزء من عمليّة بناء المؤسسّات. الا ان تسرّب 
الاب للتقابات ا الولادة )مده رفع سكن الجر ها مط ها الح ا 
عن اهدافها المهنيّة لتصبح إذاة عد الات واحزابهم (وانصافا للحقيقة ينفرد الزعيم 
السّياسي ابو التمّن باصراره على ان تكون نشاطات واهداف النقابات العمّاليّة مهنيّة للدفاع 
عن منتسبي النقابات وضمان حقوقهم المهنيئّة فقط. وقد كان محمد صالح القزاز وهو اول 
زعيم عمالي ف فى العراق يلقى دعما مالا ومعنويا من ابي التمن)ء (د.خالد التميمى/المصدر/ 
ابو التم- ص248 9). ولكن كان لتسلل تنظفات الاحزاب السياسية ا الى 
صفوفها مغد وقت ميك اكبر الأ فى تمطيل التطوّر الطبيعى للحظم النقابى مد تلا تات 
القن الماضنى فى اراق وحن البو 
ففى ازمة التصدي لعاهدة 1930 التي 7 س عليها انذاك من قبل مجلس النواب» 
بححت المعارضة في تضعية: الا فة واشتتطاعت ان تعمّق الخلافات التي نشبت بين النقابات 
والحكومة بسبب زيادة رسوم البلديات. وقد وصلت الازمة ذروتها باعلان النقابات الاضراب 
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وضعا تصادميًا بين المكومة والمضريخ ادى الى استقالة الوزن رة الاولى لنوري اليد في 19 

E 8‏ شتوك ا وال كان SS‏ الى العراقق السري؛ في 0 
حول (ضرورة استغلال النقابات المهنية لاهداف سياسية) فيقول: E‏ ان الاحزاب 
ارا زا ناخرات عن اب اا ر لم جازل: قط راه 
السياستى أو الأهدافة الات اراب رة عند كوه شاهدة 930[ الى حلت 
E O A E E E E N‏ 
عو ف و 3 ال ر ری اغوي عا اوت ارت 
ان الحرضن الاسياسى فن اجان الثقابات: اله الل ربا ارا هر الذفاع خن 
مالع همها وخاد ينقوق الال ر اة الم هار كلك على بعالة مق التوارن 
کک وار ا 
علد سا ا وال کے کار ر انار ااا 
والداعمين لانشاء النقابات العمَاليّة الزعيم الوطني محمّد جعفر ابو التمّن وهما من اوائل 
الذي ا ا انات اة دون موقا حبر فانرا ترك لخ اتال اطات ال 
المختلفة. وهذا يتفق مع مبدا ترسيخ المؤسسّات الديقراطيّة ويدل على نضوج سياسي 
ونقابي مبكر في العراق قبل ان يججهز عليه من قبل الانحرافات وال رات المخرّية في العمل 

ولواجهة م موقف المعارضة, . سعی نوري ا يسانده الملك فيصل الاول حينما كلفه 
تشكيل وزارته الثانية: [كان شغل الملك الشاغل انذاك هو التخلص من الانتداب البريطاني 
على العراق لادخاله في المنظمة الدوليّة (عصبة الام) كدولة مستقلة] الى اتباع اسلوب 
تفكيك وحدة الاخاء الوطني واضعافها داخل البرلمان وخارجه. فقام نوري السّعيد بمناورة 
حينما اصبح رئيسا للوزراء لمر الثانية بتعيين أحد اقوى زعماء الاخاءع, رشيد عالي 
الكيلاني» رئيسا للدّيوان الملكي بتاريخ 26/6/1932,[جريدة الوقائع العراقيّة عدد 1149 
في 30/6/1933]. وقد اشار طه الهاشمي في مذكراته الى ان املك تل تر ا 
جميع نفوذه لحل الحزب فلم يوفق» وفي الاخير قرَّر | ea‏ 
في البلاط..". [مذكرات طه الهاشمي - ج 1اص 172]. نم حقق الك ونوري السّعيد نحاحا 
اكثر حينما كلف الملك رشيد عالي الكيلاني بتأليف الوز ارةء؛ واسندت ور ارة ة الماليّة فيها الى 
ج اخر من مجموعة زعماء الاخاء الوطني المناوئة للمعاهدة وهو باسين الهاشمي. 

ان اه ما جاءافى برتامح الوزارة الكبلانثة هو ما تعلق بالعاهدة التق سيق :وان حاربها 

الكيلاني وغالبيّة اعضاء وزارته وتكتلوا بجبهة الاخاء من اجل الغائها هو ما يلي: 
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"...القيام بتقوية صلات المودّة والصّداقة مع كافة الدول الاجنبيّة واحترام العهود 
الدوليّة والسّعى لتحقيق الاماني الوطنيّة وتعزيز كيان الذولة...". [محاضر مجلس النوّاب/ 
جلسة27/3/1933/ص70] وهكذا نيحد كلا من الهاشمي والكيلاني يعلنان التزامهما الكامل 
با لمعاهدة التي بورق وان و نووا ا ر فريية الاو و ور اروا جا ااه 
وعرّضوا امن البلد واستقراره الى الخطر. 

وهكذاترى اندها ن اعطيت لصفوة حزب الاخاء - وعلى راسهم ياسين الهاشمي - الفرصة 
للفوز بكراسي الوزارة» حتى تفتتت وتصدّعت جبهة التأخى وبقى الحزب الوطني العراقي 
لوحده في الميدان. وازاء الضغوط النفسيّة التي كان يعاني منها الزعيم محمد جعفر ابو التمّن 
فن لخدلا تحلقائة :ققد اتفال من ازعامة حريه في اجتماع المؤمّر العام الذي عقده حزبه 
في1/11/1933 ثم اعلن اعتزاله العمل السّياسي [جريدة الاستقلال/30/11/1933]. 


لقد اراد بعض قادة الحزب وکا رارف عملهم» واصدروا جريدة "الثبات" الا 
اتهم لم يفلحوا فأعلنوا في 2/4/1934عن توقفهم عن عمل الحزب وغلق الصّحيفة [جريدة 
الثبا تاعدد - 20/4/1934 وبذلك وضع ابو التمّن بصورة عمليّة النهاية المؤكدة لحزبه 
حسب القاعدة السّياسية العراقيّة الل ESO‏ وانزواء مؤسسه 
وقائده. 

وعودة الى بقيّة زعامات الاخاء الوطني وقباداته» فاننا نشير الى ما كتيه الاستاذ كامل 
الجادرجي في مذكراته عن غ الط ت الذي قرّر ان يسلكه انذاك بعد ان تأكد 
له تصدّع البنيان الذي دخله مع ياسين الهاشمي والكيلاني. وازاء كل ما عدم وت 
الانسجام الفكري والنفسي لكامل الجادرجي مع المجموعة المد " الاهالي " وتوقعاته 
صعود دغامتة وشاوخة للقمة: كتب في مذكراته يقول: 

.عند صدور الجريدة (الاهالي) تعقبتها شخصيًا ووجدتها جريدة حرّة تتفق مع ارائى في 

يرهن ادا م واسناف: ا نضناء "يرظنا حت علاقتي الودية تزداد مع اصحاب الاهالي... 
ثم حصلت رغبة من الجهتين على ما اعتقدء فمن جهتي كنت أود ان اتصل بهذه الجماعة, 
وكانت نفس الرّغبة من جهتهم» فاتصلت بعبد الفتاح ابراهيم ثم بعبد القادر اسماعيلء وكلما 
كان اتصالنا يزداد كانت الصّلة تتوثق. واجتمعنا يوما بداري» وكان الحاضرون عبد الفتاح 
أبرأهيم ومحمد حديد وعلي حيدر سليمان وبحثنا فى لزوم وضع منهج اجتماعى سياسي 
بكرن ااا ماف وخطة تسير عليها جريدة الاهالي وكان ذلك في اوائل سنة 
3. فصدرت الجريدة تدعوا الى خطة معيّنة ومبدا مر هر اله ايحت داع 
الاهالي تضم عبد الفتاح ابراهيم ومحمد حديد وعلي سليمان وعبد القادر اسماعيل وانا.ى". 1 
[كامل الجادرجي/المذكرات اص25 - 26). 

وبصدد حديننا عن تغبير المواقف للعديد من زعماء الصفوة في ذلك العام لابد لنا من 
الاغنازةالى ١‏ نّ الاستاذ حسين جميل قد انسحب من العمل المعارض الجماعة الاهالي) بسبب 
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تعيينه موظفا في المحاكم المدنية منذ منتصف سنة1933 وبقي في القضاء حتى استقال في 
شهر شباط 1946لمساهمته بتأليف الحزب الوطني الديمقراطي. [حسين جميل/الحياة النيابيّة/ 
المصدر/اص233. 


مؤتهر كربلاء عام 1931 

سبق لصفوة قيادة حبهه 24 جبهة التأخي ان ن مارشت تنقناطات مختلفة ضد مشروع المعاهدة 
SS Ss‏ 
بر يطانيا كما نصت عليها المعاهدة الجديدة. 

وقد لعبت جريدة "صدى العهد" دورا متميزا وحوا را موضوعيًا في الدفاع عن حكومة 
و ا ا ل يا 
ل وللحكرية ا ل 
حي ال 
الى 0 نشو تاوت ولا الام الثاني عشر عند الشيعة 1 اا الهدي 
ا | اليب الجوهري فقد کال لاستغلال الاحتفال ال ا لاتخاذ قرار ES‏ 
حيال المعاهدة الجديدة التى جاءت بها حكومة نوري السّعيد. لم يحقق المؤتمر ما كان بر جی 
مئه لتحشيد القوى المعارضة بخيث تؤثر نشاطاته على مضير معاهدة 1930 او ايتاف 
تنفيذها. 
من قبل الام لمران قيّةه الا انها كانت 0 رخوة وثقتها 0 و 
للاساب التالية: 

او فقنات هة او التي ده عتفرة فا المبهة على عل استحقاقات معارضة 
المعاهدة. 

ثانيا: لم تتفق قيادات الجبهة على مشروع موخد ليكون بديلا ليحل محل ما ينتظر من 
فوائد تطبيق يئود المعاهدة المطروحة مع بريطانيا لصالح العراق على كافة الاضعدة السياسيّة 
والاقتصادية والعسكرية والثقافية. 

ثالثا: لم يكن زعماء الصّفوة القائدة لجبهة التأخى معارضين جديين وضد المعاهدة كليّاء 
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بل كانوا مختلفين مع الحكومة في تفسير نصوصها. ولهذا فقد قبل أحد قادة الجبهة وهو 
(مزاحم الباجة جي) منصبا وزا ريا في حكومة نوري السّعيد اثناء انعقاد مؤعر كربلاء. وحينما 
شكل بعض قادة جبهة التاخي (وهم ياسين الهاشمي وحكمت سليمان ومحمد زكي) ثلاث 
وزأ رات في 19 ايلول 1933ء ٠‏ فاتهم في الواقع قد اقرّدا لاع عل كلك اق ,احا 
عسّكهم بالتعامل مع الدّولة التي سبق وان عادوها : ثم اطلقوا عليها (الحليفة بريطانيا). 

رابعا: كان رئيس الوزراء نوري السّعيدء بما عرف عنه من قوة الشخصيّة والحزم والفطنة, 
يدرك وقد اه وشعبيّة الشعارات والاهداف النبيلة لنشاطات المعارضة ضد سياسته. 
الاانه كان يعلم ايضا ان ¿ تلك الشعارات سوف لن تتحقق على أرض واقع العراق انذاك. لقد 
ا ال ا ا التمن لصدقه 
وعفة لسانه وفروسيّته في التعامل مع خصومه السياسيين في جميع الحكومات المتعاقبة التي 
عاصرها با فيها وزارات نوري السّعيد نفسه. بينما كان السّعيد يتعامل مع بقيّة قيادات 
حزب الاخاء تعامله مع المنتفعين والوصوليين من يجار السياسة. فقد اثبتت الاحداث صدق 
رؤية بورع ا 0 غالبيّتهم من ادارة ظهورهم لجبهة الاخاء متى ما 
ارح لهم واا مهتب رزاره كا قعل مع مزاع لاعن رمم غ ا 
وغيرهما. 

ولهذا فقد كانت معارضة جبهة التأخي للاسباب المتقدمة لا تشكل تهديدا حقيقيًا لمنهج 
حكومة السّعيد. بل كان اط اعفياتها بنظر الشف ته فالات يرا تقوم على 
الاثارة العاطفيّة وهوس الشعا رات غير الواقعيّة, والتظاهرا ت الغوغائيّة التي تقوم على الشتم 
والتخريب التي طالما أبعدت الجماهير عن ثقافة التمسّك بالدستور والمطالبة باحترام النظام 
والقانون بالافالنه الدعقراطة وعبر المؤسسّات الدستورئة الحضارئة كالصحف المعارضة» 
ا ارات البناءة دال البركاة و رجه وكذلك في الاجتماعات العلنيّة المجازة...... 

خامسا: اما موقف النقابات والمنظمات المهنيّة والحرفيّة» فلطا لما سعت حكومة نوري 
السّعيد الى ابعادها عن أ ل ا ا | واتكون ترب موا ضع طانا رجنها اليها e‏ 
السباسية عمدا ا وجعلتها وسيلة لتحقيق اهداف حزبية ضيقة» فسنت 
بتدخلها بالسّياسة سنة سيّئة استغلتها الاحزاب السريّة لصالحها اسوا استغلال نما قَوَّض 
عمل النظام النقابي وخدماته غاماء كما اضعف موقع النقابات في عيون منتسبيها وامام 
القانون. 

سادسا: لقد كانت اخطاء "التآخي' ' وتردي العلاقات بين بعض اطرافها قد اعطت للعاملين 
مثلا سيّئا في السلوك الانتهازي الذي لطالما سارت عليها الاحزاب السّياسيّة العراقيّة, لا 
يتما الكر .متها نينا بسن فما ان تولد جبهة بين الاحزاب» حتى حتضر بعد فترة قليلة 
ثم عموت دون وان قق الد الاد من أهدافها سواء كان ذلك في العهد الملكي ام الجمهوري 
فيما بعد. 
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(كانت جبهة الاتحاد الوطني قد تشكلت في عام 1957ء الا انه ما لبثت ان أخذت 
الاحزاب اعضاء الجبهة تتصارع فيما بينها للهيمنة على السّلطة فدخلت صراعا وحشيًا 
بدا بالضرب والرّكل في الشوارع والمساجد واماكن العبادات وداخل الحرم الجامعي وانتهت 
بالقتل والشخل والعنديت (للانسان الذي كمه الله) بعد ل ار لله 
وقيام الجمهورية عام1958). 


ظاهرة أبو التمن بين قادة الصفوة العراقية 

فكو غار محمّد جعفر ابو التمّن ظاهرة فريدة في السّياسة العراقيّة بكل ما كان في 
شخصيّته من نزاهة ونكران ذات ووطنيّة وثبات الايمان با يعتقدء كان عادلا وشريفا منصفا 
مع كل من يتعامل معهم حتىّ وان ن كانوا خصومه ومعارضيه من شتى المكونات الدينيّة او 
العرقيّة. كان يرى ان النظام البرلماني ومؤسسّاته هو خير ضمانة لحكم الشعبء وان تشريعاته 
هي التي نحدد سياسات الحكومة وحرس حقوق البلاد. كان يرى بضرورة انشاء الاحزاب 
السا وفق اسس وقواعد وطنيّة و دستوريّة. كما كان يضع شروطا اخلاقيّة واجتماعيّة 
وعلميّة لطالبى الانتساب لحزبه: يروي الاستاذ زكى خيري (احد كبار القادة الاوائل للحزب 
الشيوعي العراقي) في مذكراته عن البدايات الاولى لعمله الحزبي ما يلي: 

"...قرّرنا نحن الثلاثة؛ لبيب الألوسي وحسين فوزي 0 ان تقس ال المي الوطني 
الذي كان ا عقت اب لقتني روكلا ل الحرك) و لقاء الزعيم... 
فجاء ثلاثة للقائنا نحن الثلاثة.. وبعد ا تولى الرّد الزعيم ابو التممن 
بحديث ناعم مخملي متاني يتساقط على السّمع كنقاط الماء الصّافي يقطرٌ نقطه على مهل 
فلا يخدش الاذن ولا يثير أحد ولا يستجيب لشي. والخلاصة هي اننا مادمنا لا نزال طلابا 
فما علينا الا ان ننصرف كليا للدراسة حتى نتخرّج وعندئذء وعندئذ فقط يمكننا ان ن¿ نتعاطى 
السّياسة..". (زكي خيري: صدى السّنين/مركز ا حرف العربي اط 2اص 54). 

انْ هذا المثل يكشف لنا جانبا من القيم السّياسيّة التي كان يتحلىّ بها قادة الصفوة 
الاستماعتة فى ارال القرى الاي ا حد أن الاتحدار فالخل الام العراكن قد 
ا الود انه ان تيجو دیف و ند ورا يد 
برحلة الوط الأغدادى 

ومما رواه هذا الاير الشيوعي المخضرم (زكي خيري) عن اسباب تورّطهم المبكر في 
السّياسة اذ يقول: ".. في الآوّل مع :انان 1928 ترركت المدرسة من الصف الثاني رط 
(السنة الثامنة من الدراسة النظاميّة) الى غير عودة... وتوظفت في الكمارك والمكوس براتب 
شهري قدره (80) روئية هندية أي نحو ستة دنانير عراقية.. وكات الاك ا عقا هرتف قري 
الزعيم الصهيوني الفريد موند وقد ضقنا ذرعا بالمدرسة وبحثنا عن مهرب. .1 '(زكي خيري/ 
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ص66). وتتكرّر حالة مشابهة للتخلص من مسؤوليّات واعباء المدرسة بالارتباط بحزب 
يدفع مرتبا شهريًا وسيّارة للمتفرّغين لمهمّاته الحزبيّة.كما حصل حينما قرّرت قيادة حزب 
البعث العربي الات شتراكي تكليف صدام حسين حسين (طالب ثانوية سنة 1959) للقيام باغتيال 
رئيس الوزراء الزعيم الرَكن عبد الكريم قاسم اثناء مروره في شارع الرّشيد في وضح 
الفا 

لقد كان غالبيّة اعضاء الاحزاب السرية هم من المغمورين ومن تركوا الدراسة او فشلوا 
في اعام دراساتهم. بينما كان غالبيّة قيادات الاحزاب ب العراقيّة المجازة وفق القانون في العهد 
لح ع سات سر SIT DO O‏ 
حملة الشهادات المعتمدة من ارقى جامعات استامبول وباريس ولندن وبرلين. 

لقد عرف عن محمّد جعفر ابو التمّن شدة تدقيقه مواصفات المنتسبين الى حزبه من حيث 
أعانه بمبادئه» وكذلك حرصه على سلامة المنتسب وكرامته وحسن سمعته لانه حسب اعتقاد 
ابو الان ااا للحزب سيمثل سمعة جميع اعضاء الحزب وصفوة قياداته. 

[لقد ند روى لي الاديب والمؤرخ اليهودي العراقي الاستاذ مير بصريء اثناء لقاءاتى معه 
في لندن» وقد کان ¿ يعمل في غرفة تجارة بغداد ايام كان عأ التمن وتا لهاء اساد را 
ابجابيّة لااحضر لها عن سيرة ابي التمن السشياسى الوطني والانسان ذكرت جوانبا منها في 
كتابى عن ابى التمّن كدراسة فى الزعامة السّياسيّة العراقيّة]. 

واستمرارا للبحث عن دور ابي التمن بعد اعلانه الاعتزال عن العمل السّياسي سنة 
3؛ فقد اعلن مباشرة في 3 35 انهاء تأخي الحزبين (الوطني والتأخي) مؤكدا 
مسّكه بمباديء التأخي ومعارضة المعاهدة. وقداظل لغقرة يراقب عن كثب السّاحة السّياسية 
ونشاطات الا وکاله يبحث عن العناصر الشابة التي لم تفسدها بعد المصالح 
الشخصيّة والارتزاق فى | 0 كان اعلانه اعتزال السّياسة لا يعدو سوى الابتعاد 
عن الاجواء الملوثة لفترة وكانها فترة استراحة محارب يسترد خلالها انفاسه ليبدا بجولة 
جديدة وبخطة جديدة. 

وكماأ مرب ا ور كات د NE‏ فانهم كانوا هم ايضا يراقبون 
الاوضاع ويبحثون عن الشخصيّات البارزة من صفوة المجتمع دات التاتنر البالغ والمكانة 
ي قارب ائراة الجن العزاقي لكي قاري لقعي الى رهم فى الوقت الذي كان 


فيه جماعة الاهالي يسعون الى انشاء " ES N‏ 
ET‏ يقول كامل الجادرجي في مذكراته: 

١‏ ن اول هن انكر فى فاضت حول الموضوع هو "جعفر ابو التمّن» وبعد تردد قليلء 
و 00 ا اف غو سايم قبل أن كوو هق بن كوس هات" ارجا 
المذكرات..ص - 29) ثم قال ايضا: "... وبعد ان اطمأن جعفر ابو التمّن الينا تام الاطمئنان» 





يدانا بالتفاوض معد فى 'تكؤين جمعيّة سياسيّة ستريّة على اسس الشعبية.." وهى "التي 
أصبحت فيما بعد اساسا لمنهج (جمعيّة الاصلاح الشعبي) وقد اطلع ابو التمّن على تلك 
النقاط ودرسها سرا فقرة فقرة فقيل مدنا تالبق الجمعة على اسان (التتيفيتة) وقد كان 
تفهّمه في الحقيقة والواقع لها دقيقاء وكانت مناقشته لها مدعاة للاعجاب بالنظر الى نشاته 
وبيئته.."!!. [كامل الجادرجياالمذكرات - ص 29] 

وس منفوة القباذات التي سعى اليها مخططو انشاء (الاصلاح الشعبي) هو حكمت 

نان ن. وعلى الرّغم من أن اسرته تركيّة, الا انه عراقى , ونشا في بيئة عراقيّة بغداديّة» كما 
تريّى وتشقف ثقافة تركيّة عثمانيّة بكل ما فيها من قيم الالتزام والصّرامة والمنهج المتشدّد. 
درس لقوق واخ عا ع ال ارو ر نارن رل فی وزرا عدا لعن 
السّعدون الثانية. ثم اسندت اليه وزارة الدخليّة في 25/7/1925 م؛ ثم اصبح رئيسا لمجلس 
النواب في 8/5/1926. 

وفي وزارة السعدون الثالثة في14/1/1928 تقلد منصب وزارة العدلية. ٠‏ وفي وزارة رشيد 
عالي الكيلاني 1 في 20/3/1933 والثانية في 9/9/1933 اصبح وزيرا للعدليّة ثم وزيرا 
للذاغاة في وزازة | الكيلاني ايضا في 28/10/1933 م.عرف حكمت سليمان تيد ند في 
TT‏ القانون. N N‏ 
اطلق يد الفريق الرّكن بكر صدقي قا اند الفرقة الثانية اتفه حركة الاشوزيين غار كة روف 
5 0 5 ولى العهد الذي تولى شؤون المملكة اثناء غياب والده الملك فيصل الاوّل 
في أوروبا. وباستقالة رشيد عالي الكيلاني في 28/10/1933 لم يشترك حكمت سليمان بايّة 
وزارة حتى تولى السلطة بقيام انقلاب بكر صدقي في 29 تشرين الاوّل 1936. 

لقد ايّدت جماعة الاهالي قيام حكومة الكيلاني بقع السبورية القذة N‏ 
وضرب قراهم المدنية بشدة واستباحتها بقسوة غير مبرّرة. ولان الزعيم محمد جعفر ابو 
a‏ الاجر يدها ا لاتير عا ا جيرا ءات کو حكيت سليهان و صو الىى صوت 
جماعة الاهالي(باعتبار انّ الإنكليز كانوا وراء ترد الاشورييّن)» لذا فقد اغتنم جماعة الاهالي 
الفرصة وقرّروا جمع حكمت سليمان بابي التمّن وقد اختير كامل الجادرجي لتنفيذ ذلك. 

کا کت كنا دن ارال فو العمل ا في را فاه كام كلاذ رهن 
بالامر اجابه حكمت بارتياح "..وهل يرضى جعفر ان يشتغل معي؟..لا اظن اله يثق بي 
كثيرا..". (كامل الجادرجي/ المذكرات ص30) 

استطاع كامل الجحادرجى ان بجمع في داره حكمت سليمان وجعفر ابو التمّن حيث تم 
استعراض الوضع الراهن انذاك وتم الاتفاق على تأليف جمعيّة سرّية من اناس جدد وعلى 
اسس جديدة واتفقوا "..على ان لا يدخل فيها من رجال الماضي الذين خانوا العهود وضربوا 
بالمبادى: عرض الحائظط وعلى ان يكون جل اغتمادنا على السات المفقف."[حسين حميل/ 
الحياة النيابيّة..اص 243].كما تقرّر وضع صيغة قسم لاعضاء الدرجة الاولى وهم؛ (محمد 
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جعفر ابو التمن وحكمت سليمان وكامل الجادرجي ومحمد حديد وعبد الفتاح ابراهيم..) 
و علولا تكوّنت اللجنة المركزيّة برئاسة جعفر ابو التمّن واصبح فيها عبد الفتاح ابراهيم 
سكرتيرا ومحمّد حديد محاسبا. [حسين جميل/الحياة النيابيّة... ص 243] 

وبعد اداء اعضاء اللجنة المركزيّة القسم» قرّر المجتمعون توسيع دائرة القيادة بالاتصال 
بزعماء وقادة اخرين من مدنيّين وعسکربین وان يتولى الامر كل حسب قدرته وتاثيره 
كالاتي: 

اؤلا: يفاح محمد جعفر ابو التمّن صفوة من قادة (الحزب الوطني العراقي). 

ثانيا: يتصل كامل الجادرجي وعبد الفتاح ابراهيم بعدد محدد من الموظفين والشباب 
المثقف. 

ثالثا: يقوم حكمت سليمان بالاتصال بالجيش مستعينا بالفريق بكر صدقي الذي لمع نحمه 
الوطنى على جنات واا اها فة نرادن الاو س قن الال اون الال اة 
في سوق الشيوخ في الجنوب. ۰ 

وبعد ان تقرّر الانفتاح على الشباب لكسبه» قررّت اللجنة المركزيّة السريّة ايضا تأسيس 
(نادي للشباب) المثقف واصبح فيه عبد الفتاح ابراهيم معتمد النادي.[حسين جميل/الحياة 
النيابيّة... اص 244]. 

يتضح مما تقدّم ان اعضاء اللجّنة المركزيّة للتنظيم الجديد - والمفروض اهم من الصفوة 
المثقفة المؤمنة بالديمقراطيّة الليبراليّة - قد خططوا بالخفاء ليمارسوا عملا تآمريًا سريًا 
وصمّموا على توريط الجيش بالعمل السّياسي بهدف اختطاف السّلطة بالقوّة المسلحة وهذا 
بالتأكيد خروج على الدّستور ومناقض للديمقراطيّة ولمستقبل تطوّر مؤسسّاتها في العراق. 


خروج ابو التمن على الشرعية الدستورية 

روى لي الاستاذ عبد الفتاح ابراهيم ااه مقابلتي له في بغداد عام 1980 في بمته» اتد 
[عيد الفتاح) کان رافضا لفكرة (تعاون جماعة الاهالي مع اليش وكذلك فسح المجال 
لمحترفى السّياسة القدذاء أن سار يي (الشعبيّة) ) لغاياتهم السّياسيّة, لذا فائه اي 
عبد الفتاح ابراهيم - قد ابدى قلقه لحكمت سليمان حينما فاحه بذلك. ا اللقاء 
في بيت الجادرجي مع الفريق بكر صدقي ولم يظهر الاخير اي دليل على استعداده بالالتزام 
عباديء الشعبيّة وغادر بيت الجادرجى مثلما دخل. جرى نقاش حاد بينى (عبد الفتاح) وبين 
حكن سلينا ن الذي كان مصرًا على التعاون مع الجيش» وحينما رأيت جماعتي الا يها 
كامل الجادرجي - مؤندا لحكمت سليمان» غادرت المكان وقلت لهم: ...انكم اقحمتم 
ال الا وسو ف تندمون على ذلك وتتحمّلون مسؤوليّة عملكم هذا.ثمٌ انقطعت عن 
عضيو الاجتماعات را ا الان ا 





وروی لي الوب الاستاذ خيري العمري في بغداد اثناء مقاباتي له في داره 00 
e o 2 00055000‏ د ايل 
بجماعة الاهالى الى مغامرة لا نعرف نتائجهاء وحينما ابجهت ببصري الى كامل الجادرجي 
لعله يؤيّدني في موقفي فلم اجد عنده ميلا الى ذلك فانصرفت عنهم مودّعا اجتماعهم." 
واضاف عبد الفتاح ابراهيم للعمري "..ومنذ ذلك الوقت انقطعت صلتي بجماعة الاهالي. وقد 
حاؤل ابو التق قناعي بالعودة وتم عقد اجتماع لهذا الغرض»الا اله لم يسفر عن شيء..." 
وتما يرويه الاستاذ المؤرّخ خيري العمري ايضا أنّ الاستاذ عبد الفتّاح ابراهيم كان متخوّفا 

من لياح لقت سايم شه باد الاعالي را بسيب ما عرف عن ميل حكمت 
اا دخل كن التتنظيم وادى القسم. 

ET ST 
ااا 8 الاتاتو ركو الانقلابي ا وقد ا الباقون من‎ e راد كدت‎ | 
تقو بض ا يا سين ا , والفوز‎ e مؤسّسي جماعة ا‎ 

لقد كانت خطوة اشتراك محمد جعفر ابو التمّن بمؤامرة انقلاب بكر صدقي عام 1936 
خروجا على الشرعية عي eS E‏ 
ا داحد فقط من تیا اتلاب کر مدقي اسن حا كادي 


انحراف المؤسسات الدستورية وتامر الضفوة 

بعد موت الملك الرّاحل فيصل الاوّل ومجيء خلفه ولده الملك غازي الاوّل سنة 1933ء 
توقفت تقريبا عمليّة تطوير المؤسسّات الدستوريّة الحديثة الولادة. فقد اصبح الملك الشاب 
العديم الخبرة بالحكم وبالرّجال يترنح بين ايدي حفنة من السّياسييّن الطمّوحين الذين 
اشتهروا بالمكر والدهاء وبكيفيّة الالتفاف على نصوص الدستور وشرعيّة البرلمان. واصبح 
الملك غازي الاوّل وهو في مقتبل العمر(21 سنة) تشده تيّارات واهواء حيتان السّياسة 
الكبار الذية: اتقنوا اللئة السياستة خت متنا احذث فة الدولة تعد اا فا 
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ا ل ال ا ا 
العراقيون الليبراليّون ب "الفئة الحاكمة" وان ن كانت في واقعها "الفئة المتحكمة" . 

وبسبب رفض "الفئة الحاكمة' 'المعارضة برلانية حقيقية وعدم الاعتراف بشرعيتها كجزء 

من لظام السينا سي الدج ل ل الات 
سماسيّة به معارضة فاعلة لتقف بوجه صفوة الفئة الحاكمة اللتحكمة بتنظيمات علتية مجان 
المحدود التي كات تمنحه بين فترة واخرى "الفئة الحاكمة" لاسباب تكتيكيّة في ظل ظروف 
حح ودولة م لهد هد العراي الجازة:وزارة الد اة ل (الحرب الوط العرافى) الذئ 
كان يتزعمه محمد جعفر أب بو لحن وا اة( خاب النهضنة) بقيادة أمين الجر جفجي» بالاضافة 
الى عدد من الاحزاب الاخرى وا ن کانت خلال فترا ت اغد كينا اتا سا 

كما شهد العراق منذ وقت مبكرٌ ايضا اجازة النقابات العماليّة والجمعيّات المهنيّة والحرفية 
والفنيّة والاجتماعية والرٌّياضيّة وان بقيت عت طائلة الشك والمراقبة من قبل المؤسسّات 
١‏ بن "للفقة المتاكمة" .اما الاخراب الشرئة #المزي التموعن العراقى وخر الك الرس 

شتراكي وحزب الدعوة الاسلامي وجري وتنظيمات دينية اخرى (سنية وشيعية) فقد 

e‏ واتساعا وهي الادق ت تنظيما والتزاماء كما كانت تقوم بفعاليّات سياسيّة 

سرا وان 0 0 ادبية وثقافية و ري اما الاحزاب a,‏ 
م ل ا وني كالعشائر الكردية 
والتركمانيّة والطوائف اليزيديّة والمسيحيّة واليهوديّة والصابئة والجاليات المقيمة في 
العراق. 

وفلن اا يتن اث ا ا شتف ی اا بوسر كها 
وممارساتها يختلف عن الاولى (الفئة الحاكمة) الا انها في الواقع العملي لا تختلف عنها عند 
الط ف يكنا (نترلون ما ا رن ينها تقون مه ن موقع المع رضة الن موقم الشلطة 
ارادا قلائل ولق امات 

فالحزب الوطنى العراقي 7 الفئة الشاكنة "قن مارت فا 
بشدّة الاتفاقات الاقتصادية او النفطتة. ا اشرت ال اليب الف 
دو والغرا ا ااانه الم اا ارا يدر الوضغ الاب الذي كان عليه الغراف 
انذاك مع بريطانيا حينما ساهموا بالسلطة بعد بحاح انقلاب بكر صدقي عام 1936 الذي 
ساهموا به كاحد مخططيه الرئيسيين وكاعضاء فى حكومة الانقلاب. 


4 الصهوة العراقية بين النجاح والفسشحل 





a‏ ال تعر ينا مه لبن خاي ”فى مهار ع من 
(١ال"‏ 7 وان ن لم تر القائوة . الاسا سي العراقي e OE e‏ 
وللمواطنين حرياتهم وحقوقهم ما تتطلب من ضمانات لمارستها..» الا ان موقفهم من 
الدستور كان من حيث الاساس رد و 0 
مع الدعوة في الوقت نفسه الى تعديله على وجه يزيل عيوبه» ويضيف الى احكامه ما يحقق 
سيادة الشبعن ويصمن حرّيات وحفوق المواطنين» ويقيم السلطات على اساس التوازن 
لكات غا ( حون ج فيدر عن 318 

وفي مقال افتتاحي لصحيفة الاهالي(عدد 24/11/1933)وصف كاتب المقال "الفئة 
RY‏ ف .انهم خدعوا الشعب وبخدعوه ومسبقون يعملون بحت نتا ر الوطنيّة 00 
الشعب في سبيل مصالحهم ومصالح ET‏ بعضاء وکلهم سواء» 
وبتفاضل بعضهم على بعض وکلهم جبلوا من : طينة واحدة... : . (حسين جميل/المصدر- 
ص224). 

وفي مقال اخر للاهالي (عدد 2/5/1935) كان موقفها واضحا من "الفئة الحاكمة":- 

...يجب | ن لابخطر بالبال ان اصلا حا سيتمٌ على ايديهم سوا على اشتتيع ارفى لين 
ا يسارع زوالهم (!) قبل كل شيء ويتطلب وضع حدّ لسوء التصرّفات... ٌُ' 

ل مهيا كنات 
او اجتمعت كلمتهاء لان الف يطالب بالحق وهم يؤيدون الباطل... 01 

أن دعوة جريدة الاهالي الى ٠‏ > تخلو في 00 من التحريض ال اتباع 
اقل من عار وكان على , 1 س قائمة ضحايا انقلاب لي ان 0 
من كلا الطرفين. 

وهنا لابدٌ من الاشارة الى انه لم يجري حقيق عادل يكشف ملابسات تلك الجريمة لامن 
قبل الانقلابيين ولا حتى شجب او استنكار من قبل القادة (الديمقراطيّين) لجماعة الاهالى 
وفي کک کی 2 اجادرجي د a‏ ابو التمن واخرین. 7 وانه 
اكالجادرجى) فى الكلاب 14 195 ع لم وجري عن عادل مف لهتسا با الابرياء 
الذين قتلوا بدم بارد وفي مقدمتهم الاسرة المالكة الهاشمية وضيوف من الخارج كانوا في 
زيارة خاصة للعراق. 
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اسلوب حل المجالس النيابيّة 


لقد اصبح من تقاليد تشكيل الوزارات العراقيّة بعد موت الملك فيصل الاولء أن يقوم 
رئيس الوزرأ ء الجديد بحل مجلس النوؤاب ب الذي أجرت الوزارة السّابقة انتخابه. وهكذا فعل 
على جودت الايُوبي حينما الك وزارته في27/8/1934. ل مجلس النوّاب الذي 
5 فى وزارة ناجي شوكت السابقة حيث اعلنت نتائج انتخاب المجلس الجديد فى 
6/124. 

وفى البوم الحاو يداك الجتعايات لمانا وار E‏ 
ف وطن a sg lS SSS‏ 
ال وس وزعماء(مناطق ديالى التي شرق 0 0 في مَقَدمَة الممضور: رشميد عالي 


كدف حلك الاجتماعات سسا تة E‏ ره القائمة بهدف 0 الست مسن 1 ا 
المباديء والرّجال/اص 37] 


لقد اثمرت اجتماعات الصليخ عن تحالف اطلق عليه (مؤقر الصٌّليخ) بينما اطلق عليه 
مناؤوه (بمؤامرة الصّليخ). لقد اتخذ مؤقر الصّليخ قرار معاداة حكومة الايُوبي باسلوب عبر 
عنه احد قادته في اجتماع 4 في دار رشيد عالي الكيلاني "...معارضة الحكومة 
بالطرق الادييّة المجرّدة من الامور الحزييّة, و نقدم الحساعات الى جلالة الملك فنذكر 
فيها مساويء الوزارة ونطلب اسقاطهاء فاذا لم تسقط قمنا عليها بقوّة السلاح..." [السيّد 
محسن ابو طبيخ/ المباديء والرّجال - ص 37]. 

لم تكتف المعارضة بهذا القرار المنافي للدستور وللدعقراطية, بل قرّرت اتباع اسلوب 
اخر ظاهره ديمقراطي وهو عرقلة اجتفاعات مجلس الاعيان بمقاطعة جلساته وعدم حضور 
الاعضاء المعاد فين اجتاغانة وفعلا لم يتم اكتمال نصاب المجلس ولم تنعقد جلساته خلال 
الفترة (9/2/1935 ولغاية 23/2/1935).وكانت غاية المعارضة شل اعمال مجلس الاعيان 
لكي لا يصادق على التشريعات التي كان يبعث بها مجلس النواب ب كقانون الميزانيّة العامة 
ا لم يصادق عليها. فكان ذلك الشبب المباشر لان يقدم علي جودت الايُوبي استقالته 
في 23/2/1935 (مذكرات توفيق السّويدي اص 246). وبعد استقالة علي جودت الايُوبيء 
اصبح الطريق ممهدا لرشح مؤمر الصليخ ليتولى رئاسة الوزارة. 


ديمقراطية الصفوة بين النظرية والتطبيق 
فك القول. ا خاد اعا ا ا ا العا تق له عا بنك القاذة 


السياسيبن» على ضرورة اعتماد الديمقراطيّة منهجا واسلوبا في الحكم. وقد بدا هذا الاجماع 
والدّعوة للديمقراطيّة شعارا وطنيّا منذ قيام الدولة العراقيّة في بداية القرن الماضيء واستمرّت 





خخ ا ر ا ا لذ كور نوما بعد هاه و طبيية ا لكام 
وكاو ندهاء ور ارا اراي ا ولات بف ل حقيلة البو ااا 
بين النظر ية والتطبيق» وبين القول والفعل في هكذا ادعاء. 

ا ا ا ر ا لها الج کر ا 
للمؤسسّمات الديمقراطيّة ومعترف بها دستوريًا من قبل لنظام الشياسي القائم يجعل ذل ذلك 
الک ان اة ا ارين تعالتاتها 0 النظام والقانون والدستور تعتبر 
E EUG O Ores‏ 
رمد Naa.‏ ان الفتان ا 0 لين 
TE‏ اماه "حزب التقدم' ' وقد اجازته وزارة الداخليّة في 22/8/1925. ولم 
يكن هذا الحزب قائما على القاعدة الجماهيريّة: بل كان مؤلفا من عدد من النوّاب المؤْيّدِين 
لورارقه وا جل الان كما كان ياشون الاسم عاض داو الوا ن لذ ال الات 
اخر من النراب المعارضين لر ئيس الوزراءاسهاء ال )دا ا 
ايضا في3/12/1925. (د. فاروق صالح العمر: الاحزاب السّياسيّة في العراق- 1978 
م324 -1671611321): ولأن هذا المرب'لم يوشم فاعدقه على اباس جما هيري ولانه 
بقي في ك وزارة جعفر iT‏ کان اکر 
yT‏ ال العرافنة 
فيما بعد كما سنری. 

وى انعا حت حط ان اها رهه الى هده ماس النوات: د بدا 
تأسيسه) والى 1946ء انها معارضة ضمن النظام القائم» وعناصرها غ 
عام. لذلك بحد ان وقائع انتقال المعارض من المعارضة الى الحكم مشتركا في وزارة برئاسة من 
عارضه نالا مسن.. ب . (حسين جميل/الحياة البرلمانية. الات راض 0).ويقول ايضا.. "كنا 
جد انّ بعض المعارضين مارسوا ل سبق أن تقدوها او 
ال ا ا ليها الف الور ارق 
تلك المعاهدة. كما ضرب مثلا اخر حول موقف Goa‏ 
معاهدة 1930التي ابرمها نوري السعيد مع بريطانياء الا ان العارضة - ا الوزا رة 
0 2 يه ای چا ااا خر a‏ 
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المعاهدة في مقدّمتها وبذلك انتهك كل من الكيلاني والهاشمي (حزب الاخاء) وثيقة التآخي 
التي وقعّوها مع الحزب الوطني الذي كان يتزعمّه محمّد جعفر ابو التمّن.. (حسين جميل/ 
افيد 00 1 -210). 

وبينما كان ياسين الهاشمى في المعارضة داخل البرلمان خطيبا مدافعا عن المؤسّسات 
الديمقراطيّة فى جلسة مجلس النوّاب فى 3/1/1935:- " ..امّا والبلاد تدار بموجب دستور 
ی على امسو دقرا ل قلا كن وا شال هذه ان تتكتل كلمة الامّة او تتبلور الا بتأليف 
الامرات الا "د وان "الراحب نوفا لان ي اة وور وى ان ققدم 
الى المجلس الذي يؤلف على هذا النمط اذا كتا معتقدين بعدم فائدة الاحزاب ونطلب منه 
تعديل الدستور لكي نلغى المجالس النيَّابيّة» وليتحمّل المسؤولون تبعات اعمالهم مباشرة..'". 
نرى ياسين الهاشمي بعد مرور شهرين ونصف فقط 17/3/1935 يعطل الحياة الحزبيّة با 
فيه حزبه (حزب الاخاء الوطني) كما مر بنا سابقاء ويغلق صحفا ويعطل اخرى. وكذلك يقوم 
الهاشمي ووزير داخليّته بحل مجلس النوّاب واجراء انتخابات نيابيّة جديدة (بنفس ر 
التدخل المباشر فيها وغير المشروع الذي سبق ان انتقداه عندما كانافي المعارضة).. (حسين 
جميل/المصدر- ص216 - 213). 

ويقترب الاستاذ محمّد حديد فى رأيه من اراء زميله حسين جميل حول المعارضة ويقول 
انها "...لم تكن الا محارضة مصطنعة» ععنى انها لا تستند الى ناب منتخبين فعلا من قبل الامّة 
بتاء على راي او منهج خاص لهمءاذ ان نوّابَ جَبهة الحكومةء ونوّاب جبهة المعارضة كانوا 
وما يزالون يعيّنون تعيينا من قبل السّلطات التنفيذيّة.. " (صوت الاهالي 3/2/1946). 


الموقف من وزارة الاتيوبي نموذجا اخر 

لقد اثبتت الاحداث ان شعارات الاحزاب السّياسيّة العراقيّة ودعوتها من حين لاخر الى 
تطبيق (الدَيمقراطيّة) (طيلة القرن الماضي) ما هي الا وسيلة تتخذها لاحراج انظمة الحكم 
المتتابعة والانتقاص من انحا زاتها لاضعافها امام الجماهير بهدف اسقاطها والحلول محلهاء 
اكثر مما هي دعوة هادفة لتطبيق الديمقراطيّة لتربية ابناء المجتمع لبناء نظام سياسي سليم 
ومعافى فى العراق. وفي سياق ما تقدم بامكاننا تقديم فوذج مبكر يثبت هذا الرأي وهو (موقف 
جماعة الاهالي من وزارة علي جودت الايوبي). 

لقد كان موقف جماعة الاهالي واسلوب ال ام ل E‏ 
التي رافقتها لا ينسجم مع مباديء الديمقراطيّة ومنهج بناء نظام سيا سی دستوري بمؤسسّاته 
البرلمانية التي كانوا يدعون اليها. فقد كتب الاستاذ كامل اا معترفا في مذكراته 
يقول: 

(... بعد ان عم الاستياء وتكوّن راي عام واع ضد الوزارة القائمة نتيجة لسعة ما قمنا به 
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من وغاية قن الله كان هن العتترورق اضبدا تة تقد الرائ :العام وتهاجم الؤقازة:" 
مذكرات الجادرجي/اص34 - 35]. 
فمن جهة نيحد الجادرجي تعترق بان شالة الاما وتكوين راي عام معاد للوزارة هي 
تيجة لنشاطاتهم ودعاياتهم وكان مهمّة الصحافة فقط اثارة البلبلة وتنشيط مشاعر العداء 
عبد المكورفة فبدل ان تسعى الصّحافة الى خلق راي عام واع يراقب الاوضاع العامة ويقدم 
النقد البناء الهادف بروح ايجابيّة ومنصفةء بحد الجادرجي يلجا - باعترافه هو بمذكراته ‏ الى 
اسلوب الاثارة وزرع الضغينة بلغة مثيرة لمشاعر السذج وتغذية روح الثورة ضدٌ الحكومة 
لقد كان الاستاذ كامل الجادرجيء وهو من اشهر زعماء المعارضة وابر زدعاة الديمقراطيّة 
مكانةء على معرفة تامّة بان اجتماعات " موقر الصَّلِيحْ " هي اجتماعات تامريّة يجري فيها 
وطن الف اللببرالتة اة على حكن مر تة متو انف الاطاحة يها 
وبشكل يتنافى مع الاساليب الدعقراطيّة. وباعتراف الجادرجي فى موضع اخر ايضا كقوله: 
".كانت المؤامرات محاك 5 الصليخ؛ كن على اطلاع تام على تلك الحركة بواسطة 
حكمتء والواة قع ان موقفنا كان غريبا من هذه الجماعةء فلم نتمكن من البت بصورة قطعيّة 
ا e‏ كانت هناك اسباب كثيرة لذلكء؛ فقد كنا نحبذ 
كل معارضة للحكومة؛ ومن جهة اخرى كان حكمت من اشد انصار الحركة ان لم نقل من 
جملة مدبريها. وی ها طن اها لو م ا فى بعيته مغارشة اشركة لكان من الل عدا 
الا يطيعنا حكمت وينفصل عنا.... " [كامل الجادرجي/المذكرات..ص35 - 36] 
فالجادرجي كما اعترف بهذا النص وبغيره» كان على علم تام باسلوب حياكة المؤامرات 
الخفيّة ونقل الصراعات السّياسيّة من مكانها الطبيعي - داخل البرلمان وعلى صفحات 
الجرائد ووسائل الاعلام المشروعة الى اجتماعات التأمر داخل الغرف المغلقة البعيدة عن 
انظا ر الرأي العام ومشا ركة الجماهير صاحبة المصلحة الحقيقيّة في كل تغيير مفترض. وانه 
لمن المفارقات ان ن الاستاذ كامل الجادرجيء على الرّغم من انه يسمّى تلك الاجتماعات 
(بالمؤامئرات)» الا انه درطي فة ان يخذل صديقه الاستاذ عبد الفتاح ابراهيم كما أشرت 
اقا وكارك المتامريع فا ار عكلا باد رتاه کج سهان الذى. كان لفن 


سف يا 


دورا ریسا في مخططات الام وليك عينالهم لبطلعهم على اخر الإخبار من اجتمعانه. 
ان صراحة الجادرجي في مذكراته حول موقفهم من التآمرء تعكس واقع ما كان يوؤمن به 
العمل الشياسى فى تلك ارا هرا ر ان يلط ف مهحة طا ل 

كم هاما نس ولو كاز ر فة كان جا بسا ااا ورات االخلصين 

لام النظام الشياسى ال رها الرع من العدلس فى العمل الات الاق ضار 

بلازها للك عل خر الاق القراقيل؟ ومتاكضا ااي ال د وا ا 
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امخركدافي ذلك الوقت كموقفة فى ككير سن الاحيان فبالنسبة لأقضايا السات ا 4 
نكن لیکن یی ر کان .ير شع أن يكون على اتال تام بالقائنين بالل من جهة ران ل 
يكون من ضمنهم من جهة اخرى.. " [مذكرات الجادرجي اص 35 - 136]. 

ان الذي يدرس حياة محمد جعفر ابو التمن يجده رجل مباديء ومواقف ثابتة وصلبة 
ات ذا ا ا لا ستما خاه ادا ا ات ار اک و 
وفاته. 

أن الذى خذب فصا بقل ابو القن الى جماعة الاهاتى شان ا 

الال هو مباديء الشعريّة ية التي تتلائم مع امنياته ه واحلامه الرّومانسيّة في العدالة ومساعدة 

الشاي هم الشباب الذين قصدوه مرار yy‏ 

1 يناه د لتقن ضمن جماعة اااي كان غريب ا سا عد اسحا الاستاذ ب 
اا معدديور افد الا 0 بو التمن الى التسامم 
والتعاون واجراء تسويات توفيقيّة وهي من بعش قاد 

فمما قاله لى (للمؤلف) الاستاذ عبد الفتاح ابراهيم اثناء لقائي معه في بغداد ايضا بهذا 
الصندد بان:". .جعفر جلبي (ابو التمن) قد خدع واستدرج بوعود كالها له حكمت سليمان 
واخرون.. ". ورأبي في هذا القول هو ما يحاوله صديق محبٌ لتبرير خطا لصديق يحبّه ويكنّ 
له كل تقدير واعجاب: شانه في ذلك شان الاستاذ عبد الكريم الازري. 

فا قاله ل لاا عي الكزم :الأزرى اهر وري ما فى كر اد الها ی 
الآهالى الذين خدغوف وينفسن..هذا الرأى:والمحنى, اكد لى الاستاذ حسين جميل: اثناء 
لقائى معه فى بغداد وكذلك وبنفس الرأي ما قاله لى الاستاذ محمّد حديد فى لندن. كما 
الحياة النيابيّة فى العراق اص 250[ 

وعلى الرَغم من | م ا a‏ 
الم ال و لكر ب 
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غلق صحيفتة المبدا. وحينما اصدر بدلها ابو التمّن صحيفة (البيان)» قامت الحكومة بتعطيلها 
هي الاخرى لنفس الاسباب [مذكرات الجادرجي/اص35 - 36] 

وغل الع من كل فا ابد سعاضروا ابن التتروونن تر رات ال ان الواقم ل رى أبن 
التَمّن من مسسؤوليّة اشتراكه في (مؤامرة مجموعة الاهالى) التى أضرت بتاريخه التاصع» وما 
تبه اتلك الكؤامرة :من اخترار ومن تانج سئنة على المسيرة الدمقراطية فى العراق. 


موقف الضهوة من وزارة ياسين الهاشمي 

كان (ياسين الهاشمي) على راس المعارضة التي تبأ تبنت مباديء واهداف "مر الصليخ" . 
لذا كان من الحكمة ان يتفاوض الملك غازي الول الان وعد أن استشار الك 

كلا من على جودت الايُوبي ورئيسيٌ مجلسيٌ النواب والاعيان: طلب الملك حضور باسين 
الهاشمي وكلفه بتشكيل الوزا رة وفق الشروط التالية: 

اولا: ان تكون وزارته ائتلافيّة تضمّ اعضاءا من الاحزاب والقوى السّياسيّة الوطنيّة. 

ثانيا: أن ن لا يكون في عضويّتها اي احد من شا رك في التمرّد العشائري الذي حدث في 
الديوانيّة (مناطق الفرات الأوسط) او من تافر معها. 

ثالثا: عدم بحل المجلس النيابي الحالي. 

[F.O.371/18945- (18:1935طع1]1792/278/9371121)‎ 


الصموة والتمرد ا لقباي المسلح 

0 ان سرت :ناسين الهاشمي (الاخاء الوطني) لا يمتلك الاكثرية في مجلس النوّاب بل 

(حزب الوحدة الوطنيّة) الذي يتزعمه رئيس الوزراء المستقيل (علي جودت الايوبي) 
YY‏ > فان ذلك لم يرق للمعارضة (مجموعة الصليخ). لذا فان ياسين 
الهاشمي وبتشجيع من جماعته (اعضاء مؤعر الصليخ) اعتذر للملك عن تاليف الوزارة. 
(علما ان حزب الوحدة الوطنيّة كانت قد اجازته وزارة الداخليّة في 24 وهو 
حرب برلماني الفه علي جودت الايُوبي وسبعين عضو من اعضاء مجلس التنوّاب. (حسين 
ERE‏ النيابيّة في العراق اص - 247). وبعد اعتذا ر ياسين الهاشمي عن تأليف الوزارة, 
طلب الملك غازي الاوّل من جميل المدفعي تشكيل الوزارة فشكلها في 4/3/1935 مما زاد 
من غضب باسين الهاشمي ومجموعته اعضاء مؤعر الصليخ, فقاموا (خلافا للاجراءات 
البرلانية) بتحريض مؤيديهم من من العشائر فى الفرات الاوسط من اجل التحرّك المسلح 
فبدات حركة عصيان مسلح واسعة كان ابرزها احتلال جماعة مسلحة من قبائل ال فتلةء 
التي كان يتزعمها الشيخ عبد الواحد الحاج سكرءمواقع الجسور في منطقة الفيصليّة والجسر 
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الكبير في المشخاب» والطرق الواقعة ما بين (الفيصليّة وابى صخير). كما قام شعلان العطيّة 
تسن اا الاكرع ) باحتلال صدر شط الدغارة وا الري هناك. [انظر عبد العزيز 
القصاب/المذكرات. E‏ 

رفي مناطق ابي صخير والشمامية قا الشمرّدون بحرق الجسر الخشبي نع وصول الغوّات 
المسلحة. وقد کپ توفيق السّويديء الذي كان يشغل وزارة العدل في وزارة المدفعي؛ في 
مذكراته جزءا مهما من تفاصيل تلك الاحداث [انظر مذكرات توفيق السويدي اص 1259 

زفي نقطقة: الى مامت اعات اة ن قال ال الت عا ال 

حبيب الخيزران منطقة (منصورية الجبل) واحتلتها في 5 وازاء هذا ا ذ 

الممتلكات العامة وتفاقم الاحداث والاختلاف الواضح داخل مجلس الوزراء حول 0 
الموقف المناسب ازاء العشائر المتمرّدة, قدم ر ارا جميل المدفعي استقالته للملك 

غازي الاول في 15/3/1935وقد قبلت. [توفيق السّويدي/المذكرات/ ص 260 3-]. 

{F.O.371(18945-E2096/278-93.April1935) 

لم يكن ۽ امام الملك غازي الاول الا ان يستدعي ياسين الهاشمي ليؤلف الوزارةء فاستدعاه 
وكلفه, لت وزارته فى 5 وقام فورا باتخاذ الخطوات اللاديمقراطيّة التالية: 

أولا: في 5 صدرت الارادة الملكية 15 لى الزات عقا على دة 
الاي جا أن سمو الناوريين الشلطة التسر يميه رال اة الفا .وهر اع 
غير ديمقراطي ويتناقض مع ارادة الناخبين الذين اختاروا مثليهم بالاغلبيّة. 

ثانيا: في 29/45 قرّر المؤمر العام لحزب الاخاء الوطني الذي يراسه ياسين الهاشمي 
وقف اعمال الحزب[جريدة البلاد 1/5/1935]. وهذا الاجراء فردي وغير ديمقراطي وكما 
يبدو من صيغة قرار المؤمر العام ان ياسين ا كان يفكر بحكم البلاد على طريقة 
الممالك الدكتاتورية (ايطاليا واليابان واسبانيا)» وقد برّر في بيانه ذلك بان ' ...البلاد في امس 
الحاجة لتوحيد الكلمة والجهد لقطع المراحل الاخيرة لتضل الى اهدذافها الوطلثة راء من 
النواحي التساينتة او الاقتصتادنة او الاعتفاعتة:ولاجل تند هذه الغا نة الل لالد هن 
افساح المجال لابناء البلاد الغيارى على مصلحتها ان ينبذوا التحرّبات القديمة ويتحدوا 
الكرين بنية E‏ تفط الخطط الاصلاحيّة المنوي تطبيقها..." وما جاء في بيانه ايضا: 

"زعلا تن ليناش الترعه و تفط O‏ لهات د على ان يسعى رجاله لتوحيد كلمة 
الامة وادماج الاحزاب في فياة واخ حو عه[ ااا اة :149 

وفي 5 اجرت حكومة الهاشمي انتخابات نيابئّة اسفرت عن فوز 108 نائيا 
بزيادة عشرين نائب نظرا لازدياد عدد السّكان انذاك. . وبقي المجلس الجديد يمارس دوره 
حتى سقوط حكومة الهاشمي بالانقلاب العسكري الذى قاده بكر صدقي عام 6 ضيده. 

واجه الهاشمى الوضع السّياسي الداخلي وما كان يدور حوله في اول الامر بتفهم ووعي 
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كاملين» فعرض على حكمت سليمان وزارة الماليّة ارضاءا لجماعتيّ الصليخ و الاهالي 
تى انواعت الا إن كمه اماق ات عن :ان هرل و ارال ا ااا الي قرار 
اتخذته جماعة الاهالي باجتماع لهم في بيت ابي التمن (وهذا الطلب غير ديمقراطي لانه من 
اختصاص البرلان). رفض الهاشمي اغطاء الدّاخليّة لحكمت سليمان واعلن عن تشكيل 
وزارته ناشرا منهاجها. ولع عضن يشل اول الهاشمي رئاسة الوزارة اكثر من شهر مطلقا 
خلالها الصّحف المعطلةء حتى بدا التأمر على وزارته يدبّر من قبل خصومه. بادئين التنفيذ 
من مناطق قبائل الرّميثة في الفرات الاوسط. 

ومنطقة الرّميئة هي التي سبق وا ن اتطلقت: متها تورة العرين الكبرى ضد التريطانين: 
اذا افقذ اكتبييي وا رالت د نيس اد ا والاعرات: 
ئى تاريخ العراىالحديث الاستفادة من عثائرها واتبتغلال سي الكرعة لصاح بعري 
ضيّقة بينما لم يجن منها ابناؤها الطيّبون من الفلاحين البسطاء غير الهدم والدم والدموع 
ولم تمتد اليها يد الاعمار حتّى كتابة هذه السّطور. 

لقد حرّك خصوم ياسين الهاشمي الشيخ خوام العبد العبّباس رئيس عشيرة بني زريج 

فى الا بده سمت نيزتت غادلها الكثير من التجاوزات والتخريبات لاملاك 
ا عا رسال وات ت اعسكرية وم احماها يقي وكان على راسا ا 
العسكريّة الفريق الرّكن بكر صدقي الذي بدا بحمه كقائد عسكري يصعد لنجاحه في 
اخماد (الفتن الداخلية) بقسوة سواء ء مع الاشوريين او مع قبائل الفرات ت الاوسط. فكانت تلك 
الاحداث تلمّع يحمه وتعذه لاوّل انقلاب عسكري في تاريخ العراق والعرب الحديث. 


الصموة وحرية الضحافة 

حينما اطلقت حكومة ياسين الهاشمى الصّحف المعطلةء اعاد جماعة الاهالى اصدار 
صحيفتهم (صوت الاهالي) في 18/4/1935 التي أخذت تهاجم الوضع القائم على اساس 
انه لم يتغيّر من الوضع العام شيء على الرّغم من e‏ واحدا بعدا. 

وأخذت الصّحيفة تدافع عن حركة الشيخ خوّام على اساس"..انّ العوامل التي ادت 
لى حركة الشيخ عبد 31 الحاج سكر ادت الى حركة الشيخ 0 ' غامزة بذلك الى 

ان الفنيخ عبد الواجد كان هن حرب: باسين: الهاشمى :الذي :جاه بثورة غشائرئة. لذا امر 
الهاشمي بتعطيل الصّحيفة لمدة ستة اشهر ولم مضي على صدورها سوى ثلاثة اسابيع. 
[كامل الجادرجي/ المذكرات/ص35 - 36]. 

كان حكمت سليمان قد استطاع الحصول على اجازة اصدار صحيفة (البيان) بعد غلق 
سابقتها (المبدا) التي اجيزت باسم محمد جعفر ابو التمّن والتي كانت تعبّر عن جماعة 
الاهالى::وماة إن شرت حكومة باشين الهاتسن اتناقية السكك اة الى عفدا 
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الحكومة مع بريطانياء حتى تناولتها (البيان) ) في عدد خاص عقال افتتاحي كتبه الاستاد 
د ا ا اسك ال 
ردود فعل قوية واهتمام من قبل الراي العام العراقي وزاد من قلق الحكومة من احتمالات 
تزايد نشاطات المعارضة. 

لقد لعبت الصحف ومن ورائها قادة الاحزاب دورا اساسيًا في اثارة الرأي العام العراقي 
ضد حكومة ياسين الهاشمي. وكانت اخطاء وز ارة الهاشمي تزيد النا افا وهن الراى 
العام العراقي ليطالب بالتغيير. وكان لقصّر نظر الملك الشاب غازي الاول وقلة خبرته في 
ادارة الازمات دورا اساسيًا في تقوية دور السّياسيّين القدماء الذين جبلوا على الاختلاف 
والتحاسد وتامر بعضهم على البعض الاخر حتى ضمن الحزب الواحد. 

ان من اهم الاخطاء السّياسيّة في تلك الفترة (والنظام السّياسي العراقي كان لا يزال في 
مرحلة التأسيس) هي اعطاء الصحافة العراقيّة مساحة واسعة من حرية النشر والنقد بلا 
ضوابط او مراعاة للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للعراق اناك جا شتت قفا 
فكريّاء وفي كثير من الاحيان تضليلا مضرًا للراي العام بكافة مكوّناته. 


الاطاحة بحكومة ياسين الهاشمي 

لم يرق لحكمت سليمان ل باسين الهاشمي ومؤيديه (جماعة الصليخ) الى الحكم 
على الر غم فن اله كان واجدا مها لذا فاته اخذ يديّر مؤامرة بالتعاون مع صديقه الفريق 
الركن بكر صدقي الذي كان يتزعم كتلة عسكرية داخل مؤسسّة الجيش مكونة منه ومن 
الفريق الرّكن عبد اللطيف نوري وكان معهم ايضا قائد القوّة الجوية محمّد على جواد. 
وكانت هنالك مجموعة اخرى مدنيّة مهمة من الصّفوة السّياسيّة (الديمقراطيّة اللبنرالثة) 
على راسها: كامل الجادرجى ومحمد جعفر ابو التمن وبقيّة جماعة (الشعبية) تسعى للاطاحة 
كز الهاشيى: 

لقد كان كامل الجادرجي ومحمد جعفر ابو التمن وبقيّة قادة ل لس 
كان يدبّر في الخفاء لحكومة الهاة شمي؛ فقد كتب الجادرجي في مذكراته.... 

"...حكمت سليمان اجتمع به وبجعفر ابو التمن وبمحمّد حديد قبيل لاتقلاب واخبرهم ان 
بكر صدقي وعبد اللطيف نوري قد هيّا للانقلاب. .وان حكمت روى الخبر بصورة فهموا منها 
أن الأمر امعد وة مد وال ليع ان ضدع موافتتهم ضوف ل ر من الامر شيئاء وفى هذه 
الحالة يتعاون العسكريون مع اناس اخرين..". [مذكرات الجادرجياص42 - 143 

وقد ايد الاستاذ محمد حديد رواية الجادرجي مؤكدا للاستاذ خيري العمري انهم عقدوا 
الاجتماع واستمعوا الى ايضاحات حكمت سليمان وقرّروا مساندة الانقلاب ووضعوا صيغة 
البيان الذي سوف يذاع من الرّاديو كما كتبوا صيغة البيان الثاني الذي سوف يحمله حكمت 
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تلان و تقدمة الى الملك غازيء وكذلك م في ذلك الاجتماع تشكيل الوزارة وتوزيع 
الحقائب الوزارية» كما تقَرّر انا السانن- حکیتا ملفا الى بكر صدقي. [خيري 
العمري/ذكريات عن كامل الجادر جي أص 49.. 

لقد اصاب الكثير من المثقفين الخيبة والذهول - سابقا ولاحقا - بسيب اشتراك عدد من 
الصفوة ة الليبراليّة المثقفة وهم الرواد الاوائل من دعاة 0 
الجادرجي ومحمد حديد وحسين جميل وعبد القادر اسماعيل» 0 تعتير عنوان 
ال تة وال هة رالو يطلب 0 كجمتر ابو النتى بتامر انقلابى عسكري 
ينتهك الدستور ويغلب عليه الطموح لحفنة من اھ ال ب فاموا ت 29 رن 
الاول/اكتوبر 1936. وثما بحدر الاشارة المه؛ انه لم ترد في كتابات الاستاد كامل الجادرجي 
ومجموعته - لاسا فی ددا با ار سر اس 
تآمرهم وخرقهم للدستور وعدم الوفاء للنهح الديمقراطي الذي طالما كانوا اعون الد 
قبل توليُهم الحكم او بعده. بل بحدهم يعودون الى الاساليب التأمرية SS‏ 
مساهمتهم (الاحياء منهم بطبيعة الحال) في انقلاب 14 مّوز/يوليو1958 بنفس الاسلوب 
والتكتيك ولكنه في هذه المرّة ان عند عاو ا لترتة الا يسان وک اد 
السابق. 


الصفوة ومراجعة المواقف 

اعتادت غالبيّة التنظيمات والاحزاب السياسيّة .العراقيّة: 71 تقوم بدراسة نقديّة لذاتها 
دمو ال لم ا ده ومهما 
تكن ية النجاح فى هماتها الاعلاميّة الا ان راقم الأعداك ودن التتائع كفت لنا عن 
تلك العقود الماضية ما يلي: 

31-1 مالك هيه اعا من ل الفا السيانتين تلك الله غلى تمي وتر امه 
عو رانف الشابقة ران كانت ارخ فر واعتر ا بالحظا جاء لاحاب 

2 - لم يعط الجادرجي (كابرز داعية للدمقراطيّة) التبرير المقنع حول اشتراكه في انقلاب 
96. واجاب سذافةا عن تمق محا ار ا کک (عدد 34121945 
6 ذلك عملا معافنا e‏ 0 الجادرجي رده في ال ذن 
تمان ا عصان "بعت اا عن العراق ج فيه | عدن حمل اللنياة 0 
ص 62 - 63]: 
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ار ن الديمقراطيّة كما يعلم الجميع هي النظام القائم على حريّات اساسيّة تتعلق بحقوق 
الانسان» منها حرّية الرأي وحريّة العقيدة وحريّة الاجتماع وحريّة النشرء :فكو هذا التظام 
والحالة هذه نظاما ترتضيه اكثريّة الشعبء اما طريقة التوصّل الى حقيق هذا النظام فهى 
الدعؤة اله وسال تله درن ف قن طرق التتطيفات الشيافة NT‏ 
البرلمانات الحرّة التي مثل الامّة تمثيلا صحيحا. 

والظاهر انْ الدكتور د عب ا د عي a‏ هده خدرة ف جمية 
الظروف والاحوال» حتى وان ن لم تتوفر لها امكانيّات ممارسة حرية الرآي والتنظيم» وهذا 
خط واحقر لان الدع الك قر عم من ميا ؛ بل من واجبها عدم التقيد باسالييها المعتادة, 
حينما ترى في البلاد حكما مطلقا غاشما لا يسمح بحرّية الرأي ولا بحريّة النشر ولا بحريّة 
الاجتماع و الاحزاب» وحينما تستولي على البلاد دكتاتورية غاشمة تخنق انفاس 
الديمقراطيّة, ولا تدع لها مجالا لاي عمل اخر. وحينئذ تسلك الديمقراطيّة طريق ق الثورة ولو 
كانت بقوّة السّلاح. وهذا حق من حقوق الديمقراطيّة لا يختلف فيه اثنان سواء من العلماء 
الذين يقومون بتدريس هذه النظريّات في الجامعات» او من السّاسة الذين يدينون بهذا 
اال ااا ا ٠‏ 

"...والانقلاب الذي اشار اليه الدكتور لم يكن ليستهدف اقامة دكتاتوريّة عسكريةء وانما 
کان يرمى ي الى ازاحة حكم دكتاتوري ضجت منه البلاد يومذاك مر ن أقصاها الى أقصاها... 0 
فاا في رد د الجادرجي ايضا؛ "..امًا كيف تطوّر هذا الانقلاب الديمقراطيء ولماذا تطوّرء 
وق امول عن تطوواتة وها آذ كيت آنا الول عى ذلك التطور لا اريك هة الان 
لا لان ارا الآدبتة قفص :ونا ليت الذي ت انقاء وهو أن البحة الاريى التزية 
يحتاج الى جّ خال من التهويش والتهريج؛ ولكن لا بأس من ان اشير مؤكدا انّ للدكتور 
وامثاله من الرّجعييّن كان القدح المعلىَ في ذلك التطوّر المعكوس الذي يندد به الكتور 
ال عن ا ا لا ا1555 

ومن تبريرات الاستاذ كامل الجادرجي لاعتماد الانقلاب كوسيلة في العمل السشياسي 
قوله: 

"...اذا سذت بوجه الشعب جميع السبل الديمقراطيّة فلابد انذاك من اللجوء الى استعمال 
القوة...". [مذكرات الجادرجي اص 210( [ حسين جميل/المصدر..دص 255[ 

وفي مجال نظرئة (الثورة) و (استعمال القوّة) لتحقيق هدف اسقاط نظام مستبد واقامة 
نظا م ديمقراطي؛ لابد من الاشارة الى ما جاء في مذكرّة كامل الجادرجي التي قدمها الى اللجنة 
الادارية الركزية للحزب الوطني الدمقراطي عام 1950 باعتباره زعيم الحزب ومفکره قال: 
"نان اراو ادرا ترون ار مشروعة لازاسة نطاء جک وج اليه 
بنظام تقدمي على شرط ان تكون الوسائل الديمقراطية متعذرة. .. واذا كانت الضرورة تحتم 
التضال. خمد الاستتتداد والدكتاتورية وانطمة 'الحكم غير الدعقراطية لاله الطربيق الوخيد 
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ع و فانه عند وجود حياة ديمقراطيّة حقيقيّة فانّ كل شيء يجب 

ن يكون براي الاغلبيّة ورضائهاء اي بالطريق الديمقراطي فقط...". [حسين جيل اة 
00 بيّة... ص 256]. [كامل الجادر جي امن اوراق كامل الجادرجي/ ص 141 -140). 

ولم يختلف محمد جعفر ابو التمّن في وجهة نظره عن الجادرجي حول تبريره 0 
العمليّة الانقلابيّة عام 1936.فقد عرف عنه انه سبق وان جاهد» طيلة حياته السّياسيّة 
مطلع القرن العشرين: من أجل انشاء نظام ديمقراطي برلماني تعدددي وحقفيق E‏ 
التام للعراق. وقد ضحى بالكثير الغالي اا كلها عاق العذاب النفسي والبدني 
خلال سنين الاغتراب والنفي عن وطنه مابين التشريد في الدول المجاورة والنفي الى جزيرة 
حم الا ل واو وار ور لقد كان بامكانه ان يعيش في 
نعيم اسرته الموسرة وخير بجارته الناجحة الرّابحة» ولكنه ابى كل ذلك واختار اتباع وشالة 
الصفوة الوطنيّة في خدمة العراق وارساء القواعد السّليمة لبناء العراق الجديد يكون فيه 
شعيه صاحب الاش والنهي عبر دستور دائم وبرللان منتخب وحياة ديمقراطيّة سليمة. كما 
نهو الدعتراطة يجا عاد لحك يقرع ااا على ينيدا استراء اکچ رای ال 
وارادته» كما فهمها انها ترسّخ العدالة في توزيع الثروة وانصاف الفقراء لا سيّما الفلاحين 
الذين يشكلون الغالبيّة العظمى من الشعب العراقي. ولهذه الاهداف ومن اجل العراق رأينا 
ابا التمن يتقبّل ادى الع تجن لهاء بل واصبح عنصرا رئيسيًا فاعلا بين قيادبّي 
جماعة الاهالي.انّ اخلاق جعفر ابو التمّن لا سيّما صراحته وشجاعته في التعبير عن الرّاي 
وله لاكتلوت اطوار البتاء المكشوف لا ينسجم مع اسلوب التآمر في الخفاء واعداد انقلاب 
عسكري للوصول الى الساطة. TT‏ ¿ اث ال 
عام 1936موضع استغراب الباحثين والمتخصصين في السّياسة العراقية 

لقد عبّر جعفر ابو التمّن منذ الايّام الاولى للانقلاب عن وجهة نظره a‏ 
00 6 لجميع ابناء العراق فى خطاب له من دار الاذاعة جاء فيه: 

نّ الظروف الاستئنائيّة التي اضطرّت المخلصين من اخوانكم الى ان يتكاتفوا 

e‏ وا ادن الارن هي وليدة سياسة الحكومة الطاغية التي بجحاوزت 
دود اكام المسقد من فى تحاوزاتها غر المانوظة ود ادحو رالات هات بالا 
التي اهرقت» وتفننّت في اضطهادها الحريّات» فخنقت الصّحف الحرّة قبل ان تنشرء ولاحقت 
الاحزار هق أا اليلاد اتنا ساروا وحيثما توجهوا. فمضى على البلاد عهد لم تعهده من 
قبل هذا العهد, عهد الاحكام العرفيّة الذي ملئت فيه السّجون بابناء البلاد اخوانكم لأقل 
شبهة." 

"... وليت طغيان الحكومة البائدة واجراءاتها الجائرة كانت في سبيل اصلاح عام» ولكنها 
ن تكن لتامين اتباع اة التحرت» وتقديم المحنيونين علها والمتعويين الها و فق 
ا تَيّةَه ذلك مما زاد في الاستياء العام» وسخط الجمهور العراقي» 
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وتقريب ساعة الانفجار والانفراج معاء ودعا قوّاد القرّة الاصلاحيّة الوطنيّة الى ان يطلبوا 

الي جلالة الملك المعظمٌ دعوة فخامة'السكد حكيت لمان ال تأليف الوزارة تحقيقا لرغبات 

الشعب ونزولا عند الرأي العام العراقيء لعلم قوّاد القرّة الاصلاحيّة بما تحشّمه حكمت واخوان 

0 من المتاعب والتضحيات» وما لاقوه من الاضطهادات والاهانات في سبيل مصالح 
.". [جريدة الاهالي/7/11/1936]:[حسين جميل/ الحياة النيابيّة.../اص 257] 

95 حكمت سليمان وهو من الصّفوة السَّياسيَّة المتميّزة في الكفاءة الاداريّة وشؤون 
الجكم » فلم دشعر ر باي حرج» ولم يتردد لحظة فر ي الذفاع عن , مساهمته الفعّالة في التخطيط 
والتدبير الذي اقتضاه تنفيذ انقلاب بكر صدقي عام 1936. فبالاضافة الى واقع انحداره 
من اسرة تركيّة ارستقراطيّة لعبت دورا مهمًا في تدبير وتنفيذ انقلابات البيت العثماني 
وتغيير سلاطينه» فهو سياسي مؤمن بضرورة تدخل الجيش بالسّياسة من اجل تحقيق اهداف 
8 تخدم الدولة والمجتمع. 

ن كيت سلبان من الدوينة الاس التركتة المتدمتة الى تومن يدك 'اضدرة 
0 التي قد تجيز وجود البرلمان والانتخابات النيابيّةء الا انها هي التي و نعط سير 
وبرامج اعماله. والانقلاب العسكري في رأيه ضرورة لاحداث التغيير ضمن برنامج ر 
قد يكون جزءا من فقراته وجود برلمان. ففي مقابلة صحفيّة مع حكمت سليمان ن أجراها معه 
الاستاذ توف أبرأاهيم يزيك (صاحب كتاب المحرّرون - بيروت 7 اص 72 - 75( 
واعادت نشرها صحيفة الاحرار اللبنانئة - اعداد 22.:22, -23/11/1936 كما نشرته 
جريدة الحارس في بغداد عدد 28/11/1936 صرّح فيها حكمت سليمان ما يلي: 

" ... يجب احداث انقلاب»؛ والانقلاب اما 9 ee‏ اا اما ا يكون ورتا : 

وما قاله ايضا فى المقابلة: 

"... ولكنّ وسائل الانقلاب الدستوريّةءاي الوسائل الديمقراطيّة القانونيّة مفقودة 
فالمجلس التيابي صنيعة الوزارة» الفته من اخصّائها وانصارها ومحاسيبهاء والاجتماعات 
الغانة ا ا وال اسن ى كل شان . وكلما اجتمع 
ثلاثة كانوا موضع الظن والاشتباهء واذا دعوت بعض المحامين الى شرب الشاي في منزليء 
ألقوا القبض على بعضهم حال خروجهم من داري. فما عاد ضميري يطاوعني على دعوة 

لازجّمهم في ظلمات السّجون..." وما قاله ايضا"... واخيرا بقي امامنا الانقلاب الثوري» ايش 
نعمل؟ الثورة اشكال» هل نحرّض القبائل كما هم حرّضوها؟ انّ هذه المجازفة المجرمة تنتهي 
الى هرق الدّماء العراقيّة بسلاح العراقييّن... وما قاله في المقابلة ايضا: 

... الجيش العراقي ايضا ضاق ذرعا بقمع الفتن» وفي اقل من سنتين نشبت ست ثورات 
فى العراق. ا .ايش نعمل؟ هل نقوم بمظاهرات شعبيّة لاسقاط الوزارة؟ 
E‏ الرزارة ان مسد التماقين :الت انات خصيداء اذا ن ل ل ي مامتا 





8 الصفوة العراقية بين التجاح والفشل 


لالتعا الى N‏ وزلاقة واللتوو هد اهن الاين امظلرمة 
ال ا ی ی e,‏ الحّيات فالتجانا الى 
اي و كان اشن عند ظا تة وضدق وله اتصلنا بالامرين الاد 
الذين نثق بجراتهم واخلاص وطنيّتهم واتفقنا معهم.[صوت الاحرار- بيروت- 22:23 
تشرين الثاني 6 جريدة الحارس - بغداد 28/11/1936]. 


كيف تم تنفيذ الانقلاب العسكري 


في صباح يوم 29 تشرين الاول/اكتوبر1936 م وقع اول انقلاب عسكري في العراق 
(وكان ايضا الاوّل في المنطقة العربيّة). ومن اذاعة بغداد قرا الرّعيم الوطني محمّد جعفر 
ابو التمّن البيان (الاوّل) للانقلايئين عن الجيش (القوّة الاصلاحيّة) والذي بين فيه الحيئيّات 
والمررات التى:دقفكهم لذلكه: ركان جل محترئ البيانة نقد لاذع لحكومة يانبين الهاشمى 
ووعود باجراء اصلاحات سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة بعد الاطاحة بها. 

وبسبب الموقف المتساهل للملك غازي الاوّل من الحركة الانقلابيّة (بحيث بدا وكانه مؤيّدا 
لها بنما لم يكن له لا حول ولا قر لدیه) ويسبب ما جاء بیان الانقلاب من تجريح وهجو 
ديد على الوزارة» فدح راسين الهاتسى رئيس الوؤراء استقالته للك الذي لها فور 
وكلف حكنت ليان بتكيل الوزارة الجدسدة وبذلك ع الانتلاب فى يق هدفه الأرل 
الرتسوه وق فساء يوام لاتقلاب اذاع ريق الوؤراء الد سكت اة اا 
اعضاء مجلس وزرائه وهم: 

1 - حكمت سليمان رئيس الوزراء ووزيرا للداخليّة 

2 - محمد جعفر ابو التمن وزيرا للماليّة 

3 - كامل الجادرجي وزيرا للاقتصاد والمواصلات 

4 - يوسف ابراهيم وزيرا للمعارف 

5 > الفويع الذ كن عي انالف :تررق و 

6ال جرا 

عماس الاصيل:وزيرا الغا 

أن اهم ما يلاحظ على اعضاء الوزارة هوان 0 مجموعة تنظيم الاهالى (ما 
عدا الفريق الرّكن عبد اللطيف نوري الذي اك وران الدفاع::والذكتوي تاجى الامتيل 
لؤزارة الخارصتة. E‏ نب عاند: لاتقلاب وال سل" الا ر فيه (الفريف ا كر 
صدقي) لم يتخذ لنفسه اي منصب وزاري | و لقب كقائد للانقللاب مفضلا موقعه الرسمي 
كرئيس لاركان الجيش. 
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وفي اليوم الثاني من تجاح الانقلاب صدرت الارادة الملكيّة في 31 تشرين الاوّل/اكتوبر 
تقضي بحل مجلس النوّاب والبدء بانتخابات جديدة لاختيار نوّاب جدد. وعلى الرّغم من 
ان هذا الاجراء: 9 بجدره الدميتور. الغراقى ابذاك الا اله لم يلق اعتراضا من انت جهة 
ا ا ا مارسوا ذلك سابقا؛ فحكمت سليمان قد حل النرّاب 
الذي جاء تجديةروزارة ال افر اهاد سبق لدوان جل مجلس ا ب لدی ات 
وزارة على جودت الا وتي وا وني قاء بحل مجلس الراب الذى جاءت به ورارة اجى 
وروا ی وکا فيعالة ل اا ای اعا غار بعد 
کا ا ر ت ا او ا ا التانية من ر 
عق القاتون الا ني ال ون غل اه اال مجلين ال ت ا ج 
الخلا ع 


الانتخابات الجديدة وارادة الناخبين 


منذ ان حل مجلس التواب في 31/10/1936 أخذت الصّحف اليوميّة تناقش موضوع 
الأتينانات القادمة: مها رة الاهالق ) .ظاليت ات سا ةلك رسن الشعت 
عن حريّة ارادته وينتخب مثليه الحقيقيّين)» [الاهالي 11/11/1936]. وحينما اصدر وزير 








الداخليّة امرا ببدء الانتخابات في 2/12/1936 وا ق و اا رر 
اجراء الاصلاحات والمطالب السيئاسيّة لا سيّما... ان تكون الانتخايات مباشرة.. "وان تكون 
ب ..الدائرة الفردية وحق التنظيم الاي رااان ۰949 و ن بعلن الذين برتحون اه 


للنيابة وجهة نظرهم ازاء المشاكل العامة وما ينوون ان يحققوه للشعب من خدمات في 
المجلس النيابي...". [جريدة الاهالي 11/11/1936ء جريدة الحارس وجريدة الاهالي اعداد 
2 - 25/1/1937م - جريدة الحارس صاحبها ومديرها المسؤول المحامي مكي الجميل احد 
اعضاء الهيئة المؤسسّة لجمعيّة الاصلاح الشعبي التي انبثقت عن جماعة الاهالي» اصبح 
وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية في سوم عبد الكريم قا سم في 14 عوز 1958. 

لم يستطع جماعة الاهالي ان يحققوا اي مطلب من مطاليب الاصلاح التي وضعوها في 
منهجهم على الرّغم مما بذلوه من جهود اعلاميّة. وبقيت طريقة الانتخابات التقليديّة هي 
المشبفة لدا خا خرف الاتسحانات فى 20 فاط افيا 19327 #درقق قات ها الاد انا 
(قانون انتخاب النوّاب لسنة 1924). وعلى الرّغم من التعبئة والتهيئة والغطاء السّياسيء الا 
انّ النتيجة لم تأت لصالح مجموعة حكومة الانقلاب. اذ لم تحصل على المقاعد في مجلس 
النواب الجديد من مجموع مائة وخمسة نوّابٍ الا الاسماء التالية: 

1 - محمد جعفر ابو التمن (عن لواء بغداد) 

2 - كامل الجادرجي (عن لواء الحلة) 
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3 - محمد حديد (عن لواء الموصل) 

4 - عبد القادر اسماعيل (عن لواء بغداد) 

5 - عزيز شريف (عن لواء البصرة) 

6 - حكمت سليمان (عن لواء ديالى) 

7 - صادق كمونة (عن لواء كربلاء) 

8 - يوسف عز الدين ابراهيم (عن لواء كركوك) 

9 - مکي جميل (عن لواء ديالى) 

30> عبد ا لار اللاك (عن لرا البضيرة) 

1 - نعمة المنصور (عن لواء البصرة) 

2 - ذيبان الغبّان (عن لواء الكوت) 

3 - محمد الجرجفجي (عن لواء المنتفك) 

هذا وقد قل عددهم الى اثني عشر نائبا حينما عيّن جعفر ابو التمّن عضوا في مجلس 
الاعبان [الوقائع العراقيّة اعدد 9 افي 7 |]حسين جميل- الحياة النيابيّة/ 
حن277]: 

كما انتخب ايضا من جماعة الاهالي الاستاذ صادق كمونة نائبا ثانيا لرئيس المجلس 
الاستاذ فخري جميل وهو ليس من جماعة الاهالي» وهذه النتيجة تؤكد اهميّة وعدالة نظام 
الانتخاب واخذ راي الجمهور الذي يرفض فن اشتلوت الانقلابات وستاحاتها. 


ديمقراطية 'جماعة الاهالى" 


على التغم من ]ن "سناع الاهالى فد رقا باس فار طق الدتر اة الا اهن 
ع ع ساس E‏ ف الشريع 
اضيلاحات جتاملة على كافة ا ا NN‏ 
التي نظرّت وقادت التغيير لم تعط للنظام السياسي الديمقراطي وللمؤسسات المطلوبة له 
ENS‏ جد E‏ كلع ماهوا زعام امو وهو نيه اللنفن اذى قاد 
لخر وا ضيه ال هنا حك الشلطة العا فى العام الجدية. 

نقد بشي دراه در ااا علد العا ابر اهم :رقا قدا ا ال عا اما ن 
خطورة زج الجيش بالسياسة وتنبأ لهم "سان قبولهم مبدا e‏ 
بأيدي قادته وسيكونوا في قبضته وتحت رحمته.وانهم بفعلهم ذلك يدمّرون ال حر كة ويتحمّلون 
سيتؤوليّة ذلليد". [حتايلة المؤلقك مع الأستاذ عي الفتا ابراهيم فى بقداد عام 1980] 
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ان الدعوات المثاليّة والمقالات النظريّة على صفحات الجرائد والخطب الحماسيّة داخل 
البرلمان لم تستطع تغيير الواقع انذاك؛ اذ لم يكن الك تسن مما وشلا بارادة قوية 
تطالب بتحقيق الاهداف الاصلاحيّة التي ينادي بها "جماعة الاهالي" انذاك. وقد اكد 
الاستاد كامل الجادرجي دلك في اکا "... ومنذ البدانة بدا اجاهان مها ترا فى المحيط 
الشياسى المد ية الاعادالازل ۰ 

تجاه ميني دكتاتوري کان بمارسه بكر صدقي. .اما الا مجاه الثاني والمغاير للاجاه الاوّل فهو 
التطئف لار عد كتين هنم التقدمية:" :| كاقل ا لجادرجي/ المذكرات - ص44 - 45]ء 
[حسين جميل/الحياة البرلمانيّة في العراق اص272]. 

ان هذا الفهم للوضع انذاك لم تكن.وليك:شاعتةونوان ساسا قباد نا قدذيرا كالجادرجي لا 
يخفى عليه نزعات السّياسيّين وطموحات المسكريين ر الهم على المدثيين راد وعد 
مرونتهم في مواجهة المعضلات علما انه (الجادرجي) يعرف تماما ان ما قام به الفريق الرّكن 
بكر صدقي بفلاحي الفرات الاوسط من مذابح وبزعماء عشائرهم (ابطال ثورة العشرين 
الكيرئ) من احكام عرفيّة» رغم علمه ببساطة الفلاحين ومن هو الذي قام بتحريضهم قبل 
عام تقريبا من الانقلاب. كذلك كان الاستاذ الجادرجي يعلم جيّدا بتفاصيل ما قام به بكر 
صدقي والقوّات العسكريّة التي كانت بامرته في تلك الفترة ة تقريبا من مذابح في كردستان 
العراق الا سينا في قرى الاشوربين): كل ذلك الشجل الدموي القاس لا مکن ان يكون 
رصيدا ديمقراطيا لبكر صدقي والمجموعة العسكربة التي كائت حولة لعل الاد کات 
الجادرجي (والصفوة التي كانت تقود جماعة الاهالي) بين عشيّة وضحاها قائدا للقوة 
الاصلاحية التي ستقيم النظام الديمقراطي التعددي الذي يحترم ارادة الشعب والنظام 
الانتخابي الحر وانتقال الشلظة عبر صناديق الاقتراع. 

ان اشارة الجادرجى الى "التطرّف اليساري عند الكثير من التقدميين" لا يعفيه من مسؤوليّة 
رعايته لهم رغم علمه بشيوعيّتهم ونزعتهم المتحمّسة نحو اقامة نظام معادي للديمقراطيّة 
(دكتاتورئة البرولهازية) آن يوسف متى وعبد القادر اسماعيل البستاني كانا يلهبان مشاعر 
الف اء عقا لاا ال ية وبالاراء المتطرّفة في صحيفة الاهالي التي اشتهرت بمقالات وباراء 
كانت تسف مشاغر شرائح.هاتة وفاعلة فى مجتمع غلبت :عليه الوح الوم 
على هويّته الوطنيّة العراقيّة. وقد اثبتت السّنوات فيما بعد ان كليهما (متي والبستاني) من 
كبار قادة الحزب الشيوعى العراقى السرّي.(كان عبد القادر اسماعيل et‏ 
جريدة الاهالي انذاك»وكان يوسف متي يشاركه في مسؤوليّة الجريدة واستمراريّة التحرير 
والكتاية افيها) . [حسين جميل/الحياة النناكة اضن E‏ اصبح عبد القادر اسماعيل 
بعد 14 تموز 1958 صاحب امتياز ورئيس محرير صحيفة احاد الشعب لسان حال الحزب 
الشيوعى العراقى السّرّي. ومن الأوجه الاخرى لقلق الصّفوة العراقيّة هو اعتماد غالبيّتها 
الترّعة التوفيقيّة الصا حيّة على حساب الحزم وضرورات التمشك بالعدل ومتطلبات الثبات 
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على المنداء يقول حسين جميل عن كامل الجادرجي . . بان حكمت سليمان قد اخبرهم ان 
بكر صدقي ورفاته العسكرين قد اتصلوا بهم وأقسموا ين الجمميةالسرية التي الها جماعة 
اک لتماعة الأهالى وانخد مرف المناريء» لهي داك لانه e‏ و 
الفرد للعراق - لم يكن ليرتاح من وجود هيئة عقائديّة منظمة في الحكم» وقد كان يقدر انها 
جا سك مي لا د اي هد 
طد مركذها فى المجتمع. وفى لحك ما يجعلها عائقا مهما مام ما كان يعترم لنفسه من 
مركز ينفرد بد في المكم. ” [حسين جميل المصدر. ص 273] وهذا تبرير ضعيف آخر يقدمه 
يجهلون قرانين واقع ك وقبضتها الضاربة. 0 
ااي وموسوایني في طالب رشا شاه في اران 0 زا في اتفال افاي ف الان 
ا ع ا ب ا 1 0" 


خلاف بين الضفوتين : العسكرية والمدنية 

اؤلاا وقف الفريق الركن بكر صدقي موقف المناويء لمباديء جماعة الاهالى قبل شروعه 
بتنفيذ الانقلاب حينما رفض ان يؤدي القسم على مباديء الشعبيّة في اوّل اجتماع له مع 
و ا E‏ 
معه ببعض الكلمات التركيّة لبضع دقائق وانصرف مودعا ومعتذرا) [كامل الجادرجي/ 
المذكرات - ص1 3)]. 

لقد كان ذلك التصرّف من بكر صدقي كاف لخلق اول تصدّع في صفوف جماعة الاهالي 
حينما احتح عبد الفتاح أبراهيم على سلوك بكر صدقى ودخل فى حوار ساخن مع حكمت 
سليمان كان سيبا لانسحابه نهائيًا من التنظيم الذي كان هو من نظمه وبناه. 

ثانيا: في منتصف تشم ربع الثاني 1936 ار يكز صدحي على ای "جمعيّة الاصلاح 
الشعبي" التي اسسّها جماعة الاهالي على الرّغم من | ن منهاجها كان معتدلا وطلب اجراء 
تغيير في مبادئها وتركيبتهاء وقد ايده في ذلك حكمت سليمان رئيس الوزراء انذاك. 

ثالنا: كان حكمت سليمان» رئيس الوزراء ميّالا الى احتواء طلب بكر صدقي القاضي 
باحداث تغيير في منهاج الجمعيّة عن طريق قلب جمعيّة الاصلاح الشعبي الى حزب عام 
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يساعد رجال الانقللاب في مسك زمام الامور(على طريقة الاحزاب الفاشيّة). وقد قبل 
ال شيدق ذلك على م ا و 
رجاله داخل لحنة وضع المنهاج الجديد المقترح» وهو المحامي سلمان الشيخ داود. [مذكرات 
كامل الجادر جي/المصد راص 45] وقد لاقى المقترح قبولاء ومع ذلك بقيت الامور تدا رمباشرة 
من قبل حكمت سليمان وبكر صدقي. 

لم تكن الخلافات بين قيادات الصفوتين (العسكرية والمدنيّة) اللتين توليّتا الحكم امرا 
مفاجئا للمراقب العارف بواقع السّياسة العراقيّة؛ اوّلا لانها خلافات بين خطين فكريين 
اسن متعارضين' لا لقان وثاننا ان الخط الاول (بقيادة الفريق بكر صدقي وحليفه 
فت همان ) ) يملك القوّة العسكريّة التي تحسم الامور بالسّلاح في حالة وصول الخلاف 
الى طريق مسدود. وأما الجهة الثانية فهي لا تملك القوة ¡ سواء كانت مسلحة (استخدا م الجيش 
في السّياسة) او بقوّة شعبيّة معيّاة ما تنادي له من مباديء وافكار لذا كان الاختلاف متوق 
والجفاء بينهما حتميّ الوقوع. 

ذكر زعيم الاهالي الاستاذ كامل الجادرجي في مذكراته انه منذ ربع (نيسان)1937 توصل 
الى قرار الاستقالة من منصب الوز اة انه قدنها فعا الن ر ی الوذواء حكيت لمان 


الا انه لم يعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار E e‏ 
اخرى لاستقالة له قدذمها ذ فى 26/5/1937 الى حكمت دحوت سلتا ن ايضاء انها قك اة 


2 الجادرجي انَّ اهمّ م جاء فيها انّ الامال التي كان جماعة الاهالي يعلقون عليها 
اخ الوضع الشياسى واجراء تغبير في النظام السّياسي تغييرا جوهريًا الا انهم وجدوا 
0 7 كانوا يصبون اليها لم تتحقق ولم تتغيّر الاوضاع السّابقة تغييرا جوهريًا. 
ey‏ هذه الاستقالة هي الاخرى بقيت بحوزة وی الو را کیت 
سليمان.[كامل الجادرجي/المذكرات - ص 45] 


وعلى اي حال ومهما كتب الجادرجي وجماعة الاهالي مبررّين مساهمتهم بالانقلاب 
العسكريء فانهم لا يستطيعون نفي حقيقة انهم ارتضوا لانفسهم ان يكونوا غطاءا سياسيًا 
a‏ بع مط ةدروب زو ابل العام الصباميي الديمقراطي 
وموؤسبشاته المتشودة: 


الاستقالة الجماعية 
لقد ازدادت حذة التوتر والخلافات بين اركان النظام الجديد بمرور الايا واصبح الافتراق 
بين زعمائه قاب قوسين او ادنى متخذا شكل الاستقالة الجماعيّة للاسباب التالية: 


ايلا ان السبب المباشر الذي افصح عنه المستقيلون هو عدم رغبتهم في البقاء في تحمل 
المسؤوليّة بعد قيام حكومة حكمت سليمان بارسال قطعات عسكريّة الى منطقة الفرات 
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الاوسط (السّماوة) وضرب القرى الزراعيّة وعشائرها بقسوة بسبب تَرّدها على الحكومة. 

ثانيا: استمرار ا ال ل ا 
وفي سّياسة الدولة على الرّغم من ان موقعه الرّسمي هو (ركيشن اركان: یفن ووقدل 
ند له عدا انه كان يحضر جلسات مجلس الوزراء. كما اخذ يمس شؤون جمعيّة الاصلاح 
الشعبي ومنهاجها لا سيّما حينما رشح أحد اعوانه (المحامي سلمان الشيخ داود) ليكون 
عضوا قياديًا فيها. وحينما واجه بعض الاعتراضات من قبل جماعة الاهالى سواء داخل 
مجلس النوّاب او خارجه؛ اخذ يتهمهم بالافكار الشيوعيّة وهو سلاح لطالما كانت تشهره 
الانظمة المتسلطة والفاشية انذاك بوجه دعاة الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي. 

ثالثا: يسبب المواقف السَلبيّة لرئيس الوزراء ولقائد الانقلاب بكر صدقي من جماعة 
"جمعيّة الاصلاح الشعبي" وعدم وضعهم موضع الاعتباأ ر بشكل علني. لذا حينما جرت 
الاتتخابات التياية الجديدة وبالاسلوب القدى» لم يستطع جماعة الاهالي ضمان دخول اكثر 
من ثلاثة عشر نائبا فقط في مجلس النواب ب الجديد ثم أصبح عددهم اثني عشر نائب فقط 
بعد أن عين محمد جعفر ابو التمّن في 8/3/1937 عضوا في مجلس الاعيان.[جريدة الوقائع 
العراقية اا ووو[ 18/3/1937 

رابعا: تعرّض قيادة جمعيّة الاصلا ح الشعبي وبقيّة زعماء جماعة الاهالي وفي مقدمتهم 
ا (الشيوعي)ء فتولد از زاء ذلك حالة 
استقطاب ونور ر شديدين بين كتلة تدعي لنفسها صفة الدمقراطيّة والتقدم و حب التطور 
وطلاب الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي» وهي كتلة جماعة الاصلاح الشعبي. واخرى 
التفت عناصرها حول حكمت سليمان وبكر صدقي واخذوا شرو اذا ماوق الاقف 
وتغلغل الشيوعيّة ومعاداة الاسلام والعروبة. . وفي مقدمتهم المحامي داود السّعدي نائب عن 
لراءالكرت الذي امارج عطية وا عل المرلان ¿ بالمبالغة والتجريح والتجاوز على الخصوم لا 
سيّما دعوته "ضرورة الوقوف بوجه الخطر الشيوعى ". ومثله الاستاذ روفائيل بطي (نائب في 
مجلس النوّاب وصاحب جريدة البلاد التي سخرّها لخدمة بكر صدقي وأغدافه وطمونحاته) 
وكذلك المحامي سلمان الشيخ داود ( ناث في مجلس النواب)» حافس مجلس النوّاب 
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اها توتر الجو السياسي وتوجيه ضغوط نفسسية كبيرة على قيادات جماعة الاصلاح 
الشعبى سواء دال مجلس النوات (حينما انقطع نواب جماعة الاهالي عن حضور جلسة 
7 وخارجهء كما حصلت بعض التجاوزات والاعتداءات شبد من قبل عتاضر 
تذعي الانتساب لتيّا رات قومية عربية واسلامية. كا لقا حل وهو هو عمل ال اال تة 
ا ا ال SG‏ الوزراء وكذلك قائد 
الانقلاب الذي شعروا به انه غير متعاون ان لم يكن معاد لهم» فکار ن لابد لهم من الاستقالة. 





الصفوة العراقية بين النجاح والفشل 395 


جماعة الاهالي ان يستقيلوا سويّة» فقدموها فى 19 حزيران/يونيه1937 برسالة مختصره 
LY‏ . 

"...فخامة رئيس الوزراء.. لما كانت امانى البلاد التى طالما ضخينا فى سبيل تحقيقها 
حرصا على سعادة ابناء البلاد ورفاههم واطمئنانهم وتامين العدل بين الجميع» قد حيل دون 
تحقيقها والتدابير الحكيمة السّليمة التي قرّرناها في سبيل استقرار البلاد والتي اجمع الرأي 
العام على تحبيذهاء وتوخيّ الجميع حسن نتائجهاء فقد شاءت الاقدار الا از الابة 
فتهرق دماء ابئاء البلاد ضحيّة لتصرّفات بقيت مكتومة عليئا لولا شيوع استهجانها في 
كر من الأوساط: ولان التقادئ فى اناغ الشباسة المحسوسة والاتدفاع الها لا فى 
مع السّياسة الرّشيدة الواجب على المخلصين اتباعها فلم ببق لنا أي امل في الاشتراك في 
المسؤولئة ولذلك دما استقالتنا مع الا را 

هذا وقد وقَمٌّ الاستقالة كل من: 

محمد جعفر ابو التمن وزير الماليّة 

كامل الجادرجى وزير الاقتصاد والمواصلاات 

يوسف عزالدين ابراهيم وزير المعارف 


صالح بر وزير العدليّة 


تصاعد الخلافات وسقوط حكومة الانقلاب: 

عا لأ شك فة ان الاتشقالة التماعتة كانت التفيجة الحقمثة بعد وضول الخلافات ذروتها 
بين الكتاعين الان داخل جلين"الوزراء الذى جا به المشكر تون برعانة کر صد 
و ا ردقل کے مماكدن فين حكوية کیت ايان 
وأفقدتها شرعيّة وجودها نظرا لشعبيّة المستقيلين وابتعاد جماعة الاصلاح الشعبي عنها 
لما كشق ببان الاتقا زيف اذعاتها بالاصلاع الذي عدوا به الشعب رمد 


كانت الحكومة التركيّة قد دعت الفريق بكر صدقى لزيارة تركيا لحضور مناورات الجيش 
التركي فغادر بغداد في 11 اب/اغسطس1937 في طريقه ان هناك عبر مدينة الموصل صل ولم 
فى على علي الاتقلات يوق عقر : اشهر. واثناء استراحته في حديقة المطارء تم اغتياله 
هدس هن اف راسه» كما اغتيل رفيقه المقدم محمد علي جواد امر القوّة الجويّة الملكيّة 
العراقيّة الذي كان جالسا بجانبه وحاول مسك الجاني (مذكرات سندرسن باشا/ا لمصدر.../ 
ص 192) 

e E‏ موق ابي ا 
من قبل وزارة الذفاع في بغداد فقد اعلن عن قيام حكومة عسكريّة في الموصل مستقلة 





عن بغدادء وطالب باستقالة حكومة حكمت سليمان فورا. كما رفض تسليم بعض الضبّاط 
والمراتب الذين استقدموا الى بغداد وقام بقطع علاقة حاميته مع يغداد واصدر بيانا بهذا 
الثنات بتاريخ 14 اب/اغسطس1937 موقعا باسمه. ٠‏ وفي بغداد اعلن ا قوة بغداد (في 


و ا التكريتي تأييده الى حامية الوصل في موققها. فعا كا اماء 


وقبلت» ثم كلك 3 غازي الاوّل 00 المدفعي بالف وزازة سنايدة لتعيد الامو الى 
وضعها الطبيعي. 


ما بعد الانقلاب العسكري الاول 


کان لنجاح انقلاب بكر صدقي في اسقاط وزارة ياسين الهاشمى القوية عام 1936 اله 
الاوّل في ظاهرة استمراريّة تدخل الجيش العراقي في السّياسة وخرقه للدستور. وكذلك في 
نشوء كتل سياسيّة داخل مؤسسّاته منذ وقت مبكر من عمره الفتىٌ الذي لم يتجاوز اة 
غر ست انذاك. فبعد ان كان الميقن ادا ريك الشياستية'القدامى رة لاخراخيه 
السياسيّة الخاصة (كما حدث في سئين 1933 - 1935) اثناء قمع تمرّد العشائر الكردية/ 
لاور فى الها رال فى القرات الاوسط رالوب اضيع ااي الارن 
انقلاب بكر صدقي سنة 1936 أداة بيد الكتل العسكرية التي داخل 00 ومثلما 
قادت مجموعة الفريق بكر صدقي والفريق عبد اللطيف نوري انقلاب 1936 ووزارة حكمت 
سليمان» قامت مجموعة عشكرئة اخرى ا القوميّة العربية بتدبير انقلاب 
عسكري داخل المؤسسّة العسكرية حيث دبروا ورا فى الموصل مؤامرة اغتيال الفريق 
بكر صدقي وحليفه المقدم محمّد علي جواد قائد القوة ESR‏ تا ابقاء 

كان على راس المجموعة الجديدة الفريق الرّكن محمد امين العمري (امر منطقة الموصل) 
والعقيد سعيد التكريتي امر معسكر الوشاش في بغداد والعقيد الرّكن صلاح الدّين الصّباغ 
الى كان يشيفل مد بر اكات الك هة وون بوتس اركان ا ی فى داد دار 
انا للقرفة الغالنة والعقيد:فهمى سد قات الف اة والعقة محرد لمان اهو ال 
الجوّية والعقيد كامل شبيب قائد الفرقة الاولى. هذه المجموعة هى التى قادت العراق الى 
احداث ماس 1941ع الشهيرة كما سترق قيما يعلد ا 

ا الغا و ب عد اک عفد ور یکت اطا غ 

مر حكمت سليمان رئيس الوزراء ما ادى الى استقالتها. توجُهت نحو الملك غازي الاؤل 

o SS‏ کات اع 
الدين الصبّاغ/افرسان العروبة في العراق ادمشق 1956 ص 67 - 68]. 

وحيشنا اراد .ميل الدفعي العودة بالبلاة الى حك البرلان واطاعة التسعوى واقانرن 
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وابعاد الضتباط عن بعداد كاجراء احقاطىءنظلت قاذة المجموعة العسكرية '(وكان المفاوظن 
هو العقيد الرّكن صلاح الدّين الصبّاغ) من الملك غازي الاوّل ان يتخلى جميل المدفعي عن 
الوزارة ويعهد بتشكيلها الى نوري.[مذكرات صلاح الدين الصبّاغاص68 - 95].وبناء 
على ما تقدّم فبامكاننا القول: 

كان سقوط انقلاب 1936 نهاية المرحلة الاولى» وبداية مرحلة جديدة من تدخل الجيش 

في الشؤون السّياسيّة في العراق»كما اصبح قدوة للعسكريين العرب لتدبير الانقلابات مثلما 
انار ولك الرئيس المسيرى السابق جنال عبن الناضير فى كتاياتة فين (لورة يوليو): لقد 
اراد جميل المدفعي ان يلعب دورا توفيقيًا بهدف العودة بسفينة الدولة الى شاطيء النظام 
والشرعيّة الدستوريّة والى سلطة مجلس النوّاب والى تقوية سلطة الحكومة المدنيّة وهيبة 
القانون. فحينما استقالت وزارة حكمت سليمان في 7 وألف المدفعي الوزارة في 
اليوم ذاته» امر بحل مجلس النوّاب فيي يوم 7 ا روات جل المعلس 
شين نض الارادة الملكيّة التي اشارت الى انّ: "ب الؤزازة عازمة على اتشاد العدابير اللازنة 
لتوطيد دعائم الطمأنينة في البلادء وذلك لحان تقدمها مادنا واذيتاء وعهيت ان .ذلك رقف 
على اتخاذها خططا تتفق وهذه الغاية» فقد شعرت بلزوم الوقوف على راي الامّة بواسطة 
مثلين تنتخبهم لهذا الغرض...". [الوقائع العراقيّة ‏ عدد1589 في 30/8/1937]. 

لقد اجريت الانتخابات للمجلس النيابى الجديد فى 18/12/1937. وبنفس الاساليب 
التي اتبعتها الحكومات السّابقة. وما يجدر ملاحظته انَّ (جماعة الاهالي) امتنعت عن 
المساهمة بالانتخابات المذكورة باعتبارهم القاعدة السّياسيَّة للحكومة التي جاء بها انقلاب 
بكر صدقي و "..للاسباب نفسها التي دعتهم الى اتخاذ الموقف السّلبِي من الانتخابات 
لنبايئة من قبل - عدا الانتخابات التي اجرتها وزارة حكمت سليمان - وقد بيّنا من قبل انّ 

شتراكهم في هذا الانتخاب كان لظرف خاص هو انهم شركاء في العهد السّياسي الذي قام 

به انقلاب 29 تشرين الاول 6 . 

قى .حوتف جماعة الأهالن مئ الانتفادات والجالن التياثة هذا المرقك الشلبيى ية 
الى ان تالف الحزب الوطني الديمقراطي في نيسان 1946 م.." [حسين جميل/الحياة النيابيّة 

فى العراق 5 - 1946ص 3553 ان هذه شهادة لاحد ابرز قادة الحركة الديمقراطيّة في 
العراق (الاستاذ حسين جميل) وكانّ القاعدة هو الاشتراك في انتخابات مضمونة النتائج 
فاد يوان اليد ف هو لقو بالا تات ها كانت الاشالنت: والطرق وال فاد تجو 
لهم (مجلس نوّاب 31/10/1936) مالا يجوز لغيرهم؟ ولماذا لم يغيّر قانون الانتخابات في 
عهدهم نحو الاحسن وبقي النظام القدے حتى 0 يسان 7 م . ويسبب مقاطعة خاد 
0 للانتخابات» فانه لم يستطع احد منهم ان يدافع او يناقش ما سيطرح في المجلس 
ا 
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عودة المبعدين من خارج العراق 

كانت حكومة الانقلاب (وزارة کھت سليمان) قد قزرت ابعاد كل من رئيس الوزراء 
السابيق: باسين الهاشمي ووزس ا نوري السيعيد ووزس داخسته رشد عالي الكيلاني 
ال خارج العراق. وکان في دة ضحايا ذلك ت الانقللاب وزير الدفاع في وزارة ¡ الهائشمى 
وصهر نوري السّعيد الفريق الركن جعفر باشا النسكريء وان الذي 0 جرية قتله 

وبعد الاطاحة بحكومة انقلا بكر صدقى وبدء اه 58 0 اة ۱ اول 
جلساته في 23/12/1937 ظهرت بوادر الدّعوات للاقتصاص من رجال العهد السّابق 
واجراء تحقيق 00 وبالتجاوزات والخروقات وفضحهم. الا اذ رئيس الزراء ‏ الجديد, 
البلاد. ."انض الار ال ا ا ا علدا من الاب 

سواء بدافع شخصي او بتحريض من جهة معيّنة» قاموا بشن حملات شديدة على وزارة 
حكنت اا اة وهلي الا متنا التاكيد على ار اة الو 
[محاضر مجلس النواب - جلسة 29/12/1937]. 

a‏ ال ا 0 ا ا 
0 في ذلك بتاریغ 24412/198 وقد روى العقيد الصبّاغ في مذكراته فاا 
ور المدفعي كالاتي: 

عدت ي اللك غار ابات اليلة أرق المي ورا جيل الد على 
الاستقالة وقال لي "ياصلاح الدين لقد استدعيتم جميلا على متن طيارة من لبنان بعد مقتل 
بکر(صدقي) ليرأس هذه الوزارة» وكان ذلك خلاف رغبتي» فماذا تريدون الان؟. فاه اي 
صلاح الدين الصبّاغ اجابه: تراك الوفا ا لون رقو ی حمل یه فشك رودا ند 
ايقن 1 معسكربن. ونحن يا سيّدي طوع بدك ودل ارواحنا فى سبيلك.. .", واضاف 
ا 0 u‏ قال له: 0 الاستقالة ب ضع الدين بشرط ان لا يأتى نوري بعده 
درل اورف ير E a‏ ا 
- الحياة النيابيّة../المصدر.. ص 1151 [مذكرات صلاح الدّين الصبّاغ/اص1:195[مذكرات 
طه الهاشمي اج1 ا ص 291 - 1298].[مذكرات توفيق السّويدي/ ص306 - 1308 [تاريخ 
الوزارات العراقيّة ط 6 - 49 وهكذا ا 00 
کان ا e‏ 
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خلاف السلطة مع القضاء العراقي 

الت نوري السّعيد وزارته في 25/12/1938 وقتريدا عمل وار نة ا حل لمات مجن 
التواب شهرا اخر بعد التأجيل الاوّل الذي قام به سلفه جميل المدفعي في 1/12/1938. 
وبعد انتهاء مدّة التأجيل انعقدت اولى جلسات مجلس النوّاب في 20/2/1939 وكان من 
تش مراد اكلسة بوراعنة العقوير الاي و هة نانب الكررت. ال بداد ءاود الاق رل 
(جرائم معيّنة) يعاقب عليها القانون واهم ما جاء فى التقرير هو: 

1 - اصدرت وزارة جميل المدفعي قانون منع الدعايات المضرّة رقم 20 لسنة 1938 
والمادّة الرّابعة فيه تجيز لمجلس الوزراء منع ايّ شخص من الاقامة في مكان أو امكنة 
معيّنة داخل العراق وجعل الشيخص تحت مراقبة الشرطة. وما حدر الاشارة اليها ان [قرّرت 
المحكمة العليا بعد ذلك -بالاكثريّة- عدم دستوريّة هذه المادّة لانها اناطت بمجلس الوزراء 
سلطة هي من سلطات القضاء حصرا بموجب القانون الاساسي. [الوقائع العراقيّة/العدد - 
9 في 18/9/1939]ء [حسين جميل/الحياة البرلمانيّة... المصدر- ص152] 

2 - قامت وزارة ة المدفعي بالقبض عليه (داود السّعدي) ) وكذلك على النائبين رشيد عالي 
الكيلاني وعبد الوهاب محمود وأبعدت الآخيرين الى اماكن متفرّقة من العراق. 

3 - قيام عناصر من ع حكومة المدفعي بتحرري دار المحامي , النائب داود السشتعدي وفتشوا 
بيته دون اذن من حاكم التحقيق وهذه جرعة 8<« لبها القانوق مرجت الاد 204 من 
قانون العقونات انذاك: وكذلك وقق المادة 115 منه. 

4 - قيام حكومة المدفعي بمراقبة تلفون مسكن النائب السّعدي وكذلك بعض مراسلاته 
وكان هذا العمل ايضا يخالف المادة 15 من الدستور ويعتبر جريمة يعاقب عليها بموجب المادة 
(112) من قانون العقوبات انذاك. وعلى الرّغم من طلب النائب داود السّعدي احالة وزارة 
حل الد وا واعضداءا للتفاكمة: الآ ان تة سو ةمجن الزات على هذا 
الطلب جاء بالرفض من قبل 76 نائبا وواحد فقط كان موافقا(وهو صاحب الطلب)» وغاب 


ن اور 35 نانيا: 
حل مجلس النواب 

اصدر الملك غازي الاوّل ارادته الملكيّة بحل مجلس النوّاب 0 فى 22/2/1939 من 
اجل "...ان يسود التأزر بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة..." وان "...الظروف التي تجتازها 


البلاد في الوقت الحاضر تتطلب ا 8 د او وال ى 
ماعكن الؤزارة من القيام بها.." وار "...الوزارة غير شاعرة نهدا الاي ها :ومن :ا الا 
التيابى الحاضر..". وعوجب الا ال انحل مجلس اراب وأخذت المملكة تستعد 





قتلة صهره ارحوم جعفر العسكري و ومن بقيّة خصومه. وكان الملك الشاب ٠‏ غازي الاوّل 
اي ووو ا ا ا 
منها رئيسية وهي: 

الأول عدائه اتروع الصكهيوتي واد المادي والمعتوي للعيل الخهادي في فلسطين, 

والثاني: ره الشديد للانكليز ولاصدقائهم شيوخ وامراء الكويت والبحرين وال سعود 
وة العا ي اة الغزاق الاريك علي ليت ياعتنارها جردا اراضيه: 

والثالث: وهو المباشر؛ محاولته الاتصال بدول المحو ري - الايطالي بهدف کسر طوة ق 
احتکا ر الح ن جهة وات راشتنا oe‏ (ساعة اغتياله في الموصل) 
والتي كانت محتوي على اوراق وتقارير غاية في السريّة ومنها رسالة من الملك غازي الى 
هلر والحكوسة الالمانتة وطلبه شراء السلاح في وقت كان العالم على ابواب الحرب العالميّة 
الثانية. 

هذا عدا (اذاعتة اللاسلكية الخاضة) التي كان الملك غازي الاوّل قد نصبها في قصره 
اا بر لم الول القطير 0 ل 


تتابع الاحداث الخطيرة - مقتل الملك غازي الأول 

بينما كان العراق يستعد لاجراء الانتخابات العامة التي اصرّ على إجرائها رئيس الوزراء 
نوري السّعيدء ۽ فوجيء العراقيّون والعالم بنبأ مقتل الملك غازي الاول في يوم 4/4/1939م 
بحادث اصطدام سيّارته التي كان دا نة رة فد العا بن سبب وفاته 
هو سقوط عمود كهربائي على راسه بينما كان على مقربة من قصره. ولان ولده ول عهد 
فيصل الثانى كار ن طفلا صغيراء فقد دعي اعضاء مجلس النوّاب المنحل الى الاجتماع يوم 
9 للموافقة على قرار مجلس الوزراء في اختيار الامير عبد الإله بن علي بن 
الحسين (ملك الحجاز سابقا) وهو ابن عم الملك غازي وخال ول العهد الطفل فيصل الثانيء 
وصيًا على العرش العراقي ريثما يبلغ فيصل الثاني السّن القانوني لتسلمٌ العرش» تطبيقا 
لحكم المدة 22 من الدستور العراقي. 

وبسبب التغيير الذي طرا على رئاسة المملكة قدم نوري السّعيد رئيس الوزراء استقالته 
ثمّ كلفه الوصي عبد الإله باعادة تأليفها فالفها في 18/4/1939 وضمت الاعضاء السٌابقين 
لمجلس الوزراء المنحل. 
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اغنيال رستم حيدر 

بينما كان محمد رستم حيدر وزير الماليّة في مكتبه في ديوان وزارته» دخل عليه مفوض 

شرطة مفصول يدعى حسين فوزي توفيق واطلق عليه النار من مسدسه في يوم 18/1/1940 
وتوفي يوم 22/1/1940. (مذكرات رستم حيد رأبيروت/ط 1اص 77). وقد وصف نوري 
ااا امن اعظم رجال العراق والعرب» واصدقهم وطنيّة وابرزهم كفاية 
اا كنا ر ری اعا ی القائلة اا ا ی افا 
لاا ورل لمسهره الاق ا ا ا ا ر 
المصدر/ص190). لقد كان محمد رستم حيدر من المقرّبين جذًا للملك فيصل الاوّل في فترة 
ملوكيته فى سورية وجاء معه الى العراق وصار اول رئيس للديوان الملكي وساهم مع الصفوة 
الشتريفتة في يناه المملكة العرافتة:دفن فى المقترة الملكتة فى بقدادابالتر بق ضري املك 
الراحل فيصل الاوّل. وقد تحدثنا عن سيرته سابقا كواحد من المع واخلص افراد الصَّفوة 
الل اي سا هديك قو ارا اديت 


اسنقالة وزارة نوري السعيد 
البقاء : 88 > فقدم ابيتثالته الى الاك 5 8 شاط ا وقد اشار في استقالته 
الى انقلاب بكر صدقي الذي سبق وان حدث في 29 تشرين ع الاول 1936 واضنفا ا 
با لمؤامرة» كما هاجم فيها رجال الانقللاب لانهي: 9 ..عرّضوأ البلاد لاعظم الاخطار وحرموها 
من خيرهة رجالها. مشير بذلك الى مقتل صهره جعفر باشا العسكري وزير الدفاع على يد 
الانقلابييّن. كما هاجم سياسة الوزارة التي سبقته (وزارة جميل المدفعي) واصفا ايّاها بانها 
كانت على خطا باتباعها سياسة ادال السثار:والستاهل فى المؤامرة الآولي» ققد اف 
المجال مجدّدا لهذه السّياسة عينها وعملت الرّافة عملها في خفض عقوبات القائمين بالمؤامرة 
الغانية [المقضودبالموامرة الاولى اتهام نوري الخد لمكم سلما باه وجماعة الاتقلاب 
SS‏ غازي وكنان رغال الدولة سوية في اليوم الاول. اما المؤامرة 
الثانية ذ ويف ررك التي ا اك وو عقوبة | الاعدا a‏ 
تنفيذ اغتيال وزير الماليّة محمد رستم د الاستقلال عدد 21/2/1940][حسين 
حمل /الحياة الا يض 95] 

لم يخفي نوري السّعيد تصميمه على تنفيذ الاجراءات القانونيّة بحق منفذي انقلاب 
3 حين قال: "سارك انتى اكون مقصرا بواجبى اذا لم انزل عند رغبات الرأي العام الملحة 
في اتخاذ ذا ل انمه ا ا المملكة وتامين سيرها الطبيعي نحو اهدافها 
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لاا الى ا ا مسا فيضيل ال ر ولكى :سد مكيل ور ته من ارا 
الذين ينسجمون مع ارائه واهدافه فقد قرّر الاستقالة في 0 ول كنت اعتقد ان 
ا يفسح المجال لتحقيق رغبات الامّة وبساعد على تامين المصلحة 
فانني ارفع استقالتي.." [جريدة الاستقلال 21/2/1940].وكما يبدو من تسلسل الاحداث 
فانّ هناك اتفاقا بين نوري السّعيد والوصي على العرش الامير عبد الإله فبعد استقالة 
الد ارب ايام كلت الام عبد الله ورئ الشسد كل الرزارة الخديدة :ويلا نظ 
من قار نة نن الا عضا اقداي ورالد قان تورئ الد اسععد بالتشكيل اللدين كلا 
عن ای وک دوزي الافاتة الان و م ال يو و ا ان 
لعارضتهما بشدّة التصديق على احكام الاعدام التي صدرت بحق حكمت سليمان وعدد 
من رجالات انقلاب بكر صدقي وقد ححا فعلا فى ابعاد تصديق وتنفيذ أحكام الاعدام بحق 


المجموعة المذكورة, وخففت احکام الاعدا م الى ااي 


انتقاد استقالة وزارة نورى السعيد الرابعة 

كانت اهداف استقالة وزارة نوري السّعيد الرّابعة واضحة لدى العديد من اعضاء البرلمان 
مجلسيه (التوّاب والاعبان)» الا ان عددا محدودا منهم ابدى وجهة نظر محددة او تعقييا 
صريحا 

خول ذلك: کان ي عبد المهدي چ سات المنتفك 5 50 عو 

ا دقرانا استقالة فخامة السيّد نوري السعيد في الصحف العراقية 52111 
الاذاعة العرافتة فكانت الاستقالة هذه فى عد ذاتها وحسن ما ورد خا استقالة فة 
فق اھا أذ انها جاءت اماب نا جاءت بها الاستقالآت السابقة لوؤراء الدولة السابقن 
كل هذا وقع والمجلس منعقد وكنا نأمل ان يكون المجلس قبل وقوع هذه الاستقالة المهيبة 
الرهيبة الفريدة في بابها على علم بذلكٍ ويناقش هذه الاسباب ويخوض في هذه المواضيع 

ان نقرا الاستقالة قبقى معظ الراب وهم يد ا ميم ار بهذا 
ال موضوع حتی اذا اما اعيد اسنتاد مضت رئاسة الوزواء الى رها الشايق فحامة نورق 
السّعيد راوا ان الواجب المحتم عليهم يقضي بان يفتحوا الموضوع في اليوم الاوّل الذي 
as‏ اج ا ل ا 3 
هل في امكانهم اجابة النوّاب ها الامر؟ اشر الاستقالة ا ا اللذين لا يزالان 
غامضين؟ واذا كان فى نيّتهم هذا " فانا اسالهم انّ الاستقالة عرفنا اسبابها او بعض اسبابها 
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ا لول ب الوم ال ل بكر 
eS‏ وهل يصح ان نعتبر كتاب الاستقالة هو منهاجها وكما هو الواجب 

ان يكون 3" [معامتر مجلس النواب - محضر جلسة 25/2/1940 - ص160] 

واوضح د الهف 6 اغا ا وا عا | مانس نة يها مين نان ر 
الوزراء نوري السّعيد مرارا بانه يرغب في تركيز الحياة النيابيّة وتوطيدهاء ولكنّ هذا المجلس 
الفا عن امر استقالته قبل وقوعها وقراناها فى الصّحف ووجدنا فيها حقائق مرّة 
وتفصيل دواعي تلك العواصف الهوجاء الخطيرة التي مرّت على البلاد.." [محاضر مجلس 
الزات 2ا 0ص 266]. 


تامر الصقوة على وزارة نوري الخامسة 

الى رف ا ا 1 في 22/2/1940 u‏ طد الهاشمي 
وزيرا للدّفاع (وهو شقيق ياسين الهاشمي رئيس الوزارة التي اسقطها انقلاب بكر صدقي» 
ولم يشرك نوري السعيد بوزارته الجديدة كلّ من عارض احكام الاعدام الصّادرة بحق 


بعض قادة انقلاب بكر صدقي عام 1936 كما أشرت سابقا. ومع ان بعض قادة الجيش وفي 
مقدمتهم العقيد صلاح الدين REE‏ عبد الإله تكليف نوري 
السعيد رئاسة الوزارة» الا انهم انفسهم قد تواطئوا مع رشيد عالي الكيلاني وبتدخلات 
تأمربة من مفتي فلسطين الحاج امین الحسيني ( (الذي كان لاجئا في العراق انذاك) لدى قادة 
-- شعر نوري السعيد بضرورة ة الانسحاب من مسؤولية ر ئاسة الوزارة فاستقال عارفا 

اناا را عالي لرئاسة الوزارة.وفعلا قدم استقالته في 0 وو وحينما 
اصبح رشيد عالي الكيلاني رئيسا للوزراء دخل نوري السّعيد فيها وزيرا للخارجيّة وطه 
الهاسسدئ وزيا للدقاع. 


وزارة الكيلاني وحركة مايس - 1941 


بشت وران رقيدغالن الكلاي فی :اتلك ما قارب عام وان من :31/2/1940 
لغاية 30/1/1941) حينما بدا العراق يشهد احداثا خطيرة كان لها ابعد الأثر على مستقبله 
رمتسيل اا شي ارا كما ت الانوداث اجا دفيية انر سانا على 
مستقبل النظام الملكى الدستوري بريه فى الغراق. 

بدات الوزارة الكيلانيّة عملها بالتشهير وبمعاقبة اعضاء وزارة انقلاب بكر صدقي لا سيّما 
ار ا ا ات وو ا كو هما وزيز اا تورى ا 
افده جمتر المسكري الذى ,قله الإنقلاجوه )نووري لقاع( الها سمى ن با 
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الذي اطاح بوزارته الانقلابیون). والواقع يمكننا اضافة عامل اقوى من الدوافع الشخصية 
والمصالح الخاصة (رغم اهميّتهما) وهوان شخصين قديرين ورجلا دولة (مثل نوري وطه) 
كانا بان بلك المملكد الغراقئه ویر ست اها قوق كل اعبار لضت او عاطفن رغم 
ا و لوه دو تر و لر ال و اران اا يق ركان بويات 
في الانقلابات طيشا ومغامرة مضرّة وخروجا على الشرعيّة الدستوريّة» وتفريطا برجال 
را كان اللعراى بتع رشو فى جر العا تياك الا الها ر 
الک ع ر ا لها تند رت على مواد ادا الحركة اللكنة ات رار 

كانت حملة الفضح والتشهير بحكومة حكمت سليمان وحليفه الفريق بكر صدقي 
قد بدات داخل مجلس التواب وتناولت وقوع مخالفات قامت بها وزارة الدفاع فى عهد 
الانقلاب 1936/1937 في عمليّة شراء اسلحة للجيش» واصاب التشهير لذت مانن 
هي: رئيس الوزراء السابق حكمت سليمان ووزير دفاعه الفريق عبد اللطيف نوري» ورئيس 
اركان اسن وقائد الانقلاب الفريق بكر صدقي. كان التحقيق قد بدا في عهد وزارة نوري 
السّعيد الخامسة كما اشرنا الى ذلك سايقا. اجر كلدي كليس و 
نوفش الموضوع داخل مجلس النواب اعتمادا على تقرير اعدته وزارة ة الكيلاني. 


الازمة مع بريطانيا 


ظهرت بوادر لازمة حقيقيّة تلوح في الافق بين بريطانيا والعراق حينما طرحت حكومة 
رشيد عالي الكيلاني داخل مجلس التَواب مسالة موقف العراق من ايطاليا بعد اعلان الاخيرة 
الحرب على بريطانيا انتصارا وتحالفا مع المانيا النازيّة. 

وحبتما ناقكن مجلس النْوّاتٍ العراقى فى جلسته المتعقدة فى 30/1/1941 ذلك كان لاد 

من الاخذ بعين الاعتبار العلاقات العراقيّة - البريطانيّة والازمات التي مرّ بها العراق داخليًا 
وخا جيّا وتنامي الشعور المعادي لبريطانيا والذي جذرّته ثورة العشرين الكبرى وعموم 
الحركة الوطنيّة العراقيّة في احساس العراقيين بجود هيمنة بريطانيّة مباشرة (او غير مباشرة) 
على الدولة لر اة ي :دل اوعد دول العراق عة الثم دواد سا كنا كانت 
اصابع الاتهام تشير الى ان بريطانيا كانت وراء الموت المفاجيء الغامض للملك المؤسس 
فيصل الاوّل وكذلك الحادث الغامض الذي ادى الى مقتل ولده الشاب الملك غازي الاوّل 
ذوالشعية الواستعة بين كافة مكوّدات الكت العزاقى لأاستما ف الل العراقئ: بالاضنافة 
الى نشاط السّفارة الا لمانيّة في بغداد المعادي لبريطانيا. ۰ ٠‏ 

وبسبب ما تقدې كان الرأي العام العراقي بشكل عام مشحونا وَمَعبًا صد بز بطانباء وقد 
زادت المشاعر اشتعالا قضيّة فلسطين ومعاناة الشعب الفلسطيني وما تقوم به العصابات 
الصَّهيونيَّة داخل المدن والقرى من مذابح ونشاطات ارهابيّة برعاية ودعم من حكومة 
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الآنتداب البريطانى فى فلسطين. يضاف الى ذلك اخبار وضول موجات متتابعة من اليهود 
الها رين صب سخطط ية وعد بلغور البريطاني في انكداء وطن قوض الود في دلسطين 
بعد ارهاب اهلها ور ده ينس الوسائل. وقد عم سني القدين الماح امين الس 
الذي كان ن يسكن في بغداد انذاك في ممارسة نشاطاته العربيّة والاسلاميّة والدوليّة. وبسبب 
وف الحرب العالميّة الثانية التي كانت ما الذاك لت السقير الالماني في بغداد فريتز 
غروبا نشاطا متميّزا في نشر دعاية للفكر النازي وللفلسفة الاشتراكيّة الوطنيّة بين الضباط 
القوميبن العراقييّن الذين اقتنعوا باحتمال فوز دول المحور الالماني على بريطانيا وحلفائها. 
وكان لحياد تركيا في الحرب العالميّة الثانية اثرا كبيرا في تشجيع السَياسبِين العراقييّن وضباط 
الجيش المعجبين بنظام كمال أتاتورك دورا في محاولة حكومة الكيلاني التمرّد | والتخلص او 
الالتفاف على بنود معاهدة 1930 مع بريطانيا. 


مراحل الازمة مع بريطانيا 

اؤلا: حينما نشبت الحرب بين بريطانيا والمانيا في 3 ايلول 1939ء كان العراق مرتبطا 
بقوّة مع بريطانيا. فقد كان للاخيرة معسكران جوّيّان داخل العراق (الشعيبة في البصرة 
والحبانيّة غرب بغداد).كما كان البلدان مرتبطين بينود معاهدة التحالف السياسى والاقتصادي 
والعسكري والثقافي تلك (معاهدة 1930). ١‏ 

ثانيا: كان مركز العراق وموقعه الاستراتيجي يمس- العصب الرئيسي للامبراطورية 
الا اا مت اة امن نه ادها من الطافه البعر ولت ة هع اران وين الدول المجاورة 
له (ايران ودول الخليج العربي بشكل رئيسي» بالاضافة الى حماية خطوط المواصلات 
الامبراطوريّة لا سيّما مستعمرات بريطانيا في افريقيا واسيا (الشرّقين الاوسط والاقصى). 

الفا كان مركز القزان الشباسى الاقوق داخل الغراق متيلا فى (الوصت على العرئن 
الامير عبد الإله ونوري السّعيد وعلي جودت الايُوبي وبقيّة الصفوة ر يا الذين 
يريدون ان ينفذ العراق التزاماته التحالفيّة ويقف مع بريطانيا ضد دول المحور. بينما يرى 
رشيد عالي الكيلاني روزوائة وسفن فاده الي حمر قاد الاد معاد اد لذأ عدا 

جتمع مجلس الوزراء في 11 حزيران 1940 للنظر بالموقف حيال ايطاليا التي دخلت الحرب 

3 ا المانيا يوم 10/6/1940 انقسم مجلس الوزراء فى الرأي» فقد طلب نوري السّعيد 
وزير الخارجيّة قطع علاقات العراق مع انظالنا رالاتا قورا تتفيذا للعفاهنة: :وقد اده بهذا 
الموقف محمد امين زكي عم [مذكرات ناجي شوكت/سيرة وذكريات اربعين عاما/ 
ط3 /ص388] 

بينما کان رئيس الوزراء عه عالي الكيلانيء یری ان تتريّث حكومته في موضو ع قطع 
العلاقات مع ايطاليا. ولكي يعرّز موقفه هذا فقد اصدر مجلس الوزراء العراقي بيانا هذا 
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ت المكونة المزاقتة سك ماحد التسالق التشقدة يها وين المكوينة البريطاثة 
ا 00 ..وتقوم با يترنّب عليها من واجبات 
وفق احكامها لصيانة المواصلات والمنافع المشتركة العراقيّة - البريطانيّة في البلاد. وترى 
الحكومة العراقيّة في الوقت نفسه ان تتريّث في | مر النظر في قطع الصّلات السَياسيّة بينها 
وبين ايطاليا..". [مذكرات ناجي شوكت/المصدراص -389 367]. 

رابعا: :كان للشفير البريطاني دو رالمباشيراافق رسع الكباسة الخارجيه الطراق باس الممورة 
والتعاون التي نضّت عليها معاهدة 1930 م لذا كان لقاؤه حازما مع رئيس الوزراء. ناقلا اليه 
"...دهشة الحكومة البريطانية من قرار مجلس الوزراء العراقي حيال ايطاليا..". وطالب بقطع 
العلاقات معها اسوة ممصر التي تربطها ببر بطانيا معاهدة 1936ء (الشبيهة ععاهدة 1930 بين 
بريطانيا والعراق) الا ان رشيد عالي الكيلاني ردّ عليه انه يؤيّد قرار مجلس الوزراء. والواقع 
انّ رئيس الوزراء في موقفه هذا كان معتمدا على عدد من كبار ا 
به الى رئاسة الوزارة والذين كانوا يطلق عليهم بالمريّع الذهبي وهم: 

العقيد الرّكن صلاح الدّين الصبّاغ مدير الحركات في رئاسة اركان الجيش ومعاون رئيس 
اركان الجيش ثم صار قائدا للفرقة الثالثة. والعقيد فهمي سعيد قائد القوّة الجويّة والعقيد 
كامل شت قاثد انر ار 

. لقد سمى رشيد عالي الكبلائي الى وكين كلا كت لبون و ونا كن في ا 

نّ الجيش قد اصبح الفيصل الحاسم في القرار السّياسي العراقي الدّاخلي بدءا منذ ان 
e‏ ات ت الداخليّة في شمال وحنوب ا ووسطه في الثلاثينيّات. كما 
وصل الكيلاني ذروة بحاحه في التقدت من الجيش عبر نفود الحاج محمد امين الحسيني 
مفتي فلسطين الذي هو الاخر قد بنى علاقات متينة مع كبار قاط اشن الذي كاردا 
يقدّمون مختلف انواع المساعدة والعون لشعب فلسطين وتدريب اعدادا من الفدائيين سرًا 
وكذلك:ارسال عهن الانلحة وال غات المالتة والفينتة للتحاهدين الفلسطنين لقد يقت 
القضيّة الفلسطينيّة دائما تشغل بال الضبّاط القوميين في العراق. وبسبب ذلك نما لديهم 
شعور الكره والحقد على بريطانيا وعلى حلفائهم ع السياسين لوان وراوا في رشيد 
عالى الكيلاني السّياسي الذي يمكنهم ان يضعوه على راس الوزارة العراقيّة وتوصّلوا الى 
التفاهم معه على السّياسة التي يتطلعون اليها وعليه ان يتبناها اذا ما ساندوه ليكون رئيسا 
للوزراء خلفا لنوري السّعيد الذي استقال في 31/3/1940 كما أشرت سابقا. 


ولقد اكد رشيد عالي لهذه المجموعة العسكريّة الّه: "...على هذه الخطة اريد ان اسير ولن 
احيد عنها قيد شعرة» فاذا اتفقتم معي فهذي يدي امدّها لكم» وسماحة المفتي (الفلسطيني) 
هو كفيلي؛ وانى اقسم على ذلك مقابل عهدكم لي بان تلزموا جانب الحق ان الوصي ونوري 
وطه اتفقوا معي على هذه الاسسء فاذا توثقت منكم وقطعتم لي عهدا بان تلقى هذه الخطة 
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تاييدكم فانني ساقبل رئاسة الوزارة حالا متكلا بعد الله عليكم..". [مذكرات صلاح الدين 
الصبّاغ/المصدر- ص67 68-]. 


الصراع داخل الصموة الحاكمة 

لقد حدث استقطاب > واضح وشديد بان رئيس الوزراء الكيلاني وبين وزسر خارجيته 
وی ااا كان كل واد عل ا و ا 
عثلان مدرستان متناقضتين في ذلك الظرف اشاس وطنيًا ودولبًا حيث الحرب العالمية 
ا - و كان موقف نوري السعيد aT‏ 
ااا ااا ارا ا اا 0 
والاعيان a eS‏ 
الكبلاني رئيس الوزراء. فر كد يعرقل اعمال 00 الوزراء یعدم اصدار الارادات الملكئة 

وفي م 9 تشرين e‏ 0 حضر وكيل الديوان ¿ الملكي الى مجلس الوزراء 
اثناء أنعقاده وعرض على رشيد عالي الكيلاني “اب تسح الور راع 2 ينسحب من الوزارة. 
[مذكرات طه الهاشمي/المصدر- ص356 - 357]. وازاء الموقف الصريح للوصي على 
العركن الأقالة ر شن ارز فا اعا مجان الزز راد يرون ينان الو ا ووت ا 
البررلان فة فقط ولا يقبلها او يبقيها غيره. لذا RE‏ رسال وفد وزاري عالي 
وقد قرّروا ا لاو eT‏ عالي الكيلانيء را الشويدي 
رطهةالهانيمى..وفي ذلك اللقاء اخير الوضى اعضاء الوقد يانه اذا ما اضرّت الوزارة على 
البقاء ولم تنسحب اذعانا لامره فانه سوف يحمّلها مسؤوليّة النتائج المترتبة على بقائها في 
اليم كما اعل الوقق والدصة ذلك يتمد رق ها را اا ».قر اراك جن الوزراء 
ف الوك أو ]لنت 


حركة مايس واعادة احتلال العراق 
مع تصاعد نيران الحرب العاميّة الثانيّة والاجواء القلقة التي كانت غالبيّة دول أوروبا 


تعيشها بعد ان أصبحت تحت الاحتلال الالماني»ازداد الخوف البريطاني على امن مناطق 
تنوذها في الغالم لا سيا المناطق الاستراتبجتة الى تشكل عصبب الحياة لأورويا: عامة 


8 الصفوة العراقية بين النجاح والفشل 





ولبريطانيا بشكل خاص؛ وخاصة مناطق النفط في العراق:واتران ومتاطق الخليج العربي 
التي تمتلك شرايين الحياة لصناعتها وللالة الحربيّة الجبّارة لبريطانيا وحلفائها. ومن خلال 
تتبّع الباحث لسياسة تصعيد الازمة التي اتبعتها بريطانيا مع حكومة رشيد عالي الكيلاني 
فقد توصّل الى استنتاج منطقي وهو ان بريطانيا في ذلك الظرف الدولي الذقيق» ارادت 
التعجيل بوقوع الصّدام العسكري مع حكومة الكيلاني لكي تقوم باحتلال عسكري مباشر 
للعراق بعمليّة عسكريّة(سهلة جذا بالنسبة لها) لتفرض واقعا جديدا يحقق كامل شروطها 
وا حل ماس : فى العراق دون قيد او شر ط | وماق 

فبوجوة يرظان العسكرى فى اغراق وعرفتها:التانة بالقترة السك المتواضهة يندا 
للجيش العراقي انذاك؛ المح الذى انان ودربته وسلحته وفيت عي اام والماته 
وطائراته (الصبشيرة اة ). بريطانيا التى لديها قوائم بعدد بنادق چ جيش العراق» وحتى عدد 
اطلاقاته ودخبر ته والاقمشة التي كانت تصنع منه ملابس وهر حنوده وضبّاطه وحتى 
نياشينه وراياته واعلامه وازرار معاطفها. 

فنا لتك فيد ان ا قاد م و دی الوقن وا اصحاب القرار 
السّياسي المتطرّف بدخول العراق بحرب محسومة النتائج مقدما وهي أن يصبح العراق بلدا 
محتلا بعد ان اخرجته الصفوة | الفيصليّة - الشريفيّة من بين فكىٌ الاسد البريطاني ووضعته 

كاول بلد عربي مستقل وعضوا في عصبة الام بالسياسة الرشيدة ويحكمة الملك الرّاحل 
فيصل الاول وأاصحابه الدهاة. 

فالعراق الذي نال استقلاله منذ دخوله عصبة الام عام 1932ء a‏ 
بريطانيا اكز جرب مات بين يريظانيا والعزاقه يل ان القدّات البريطائثة قد دخات ينداد 
عام 1917 اثر انتصارها على الدولة العثمانيّة فى الحرب العالميّة الاولى»وانهم - على حدّ 
تعبير قائدها الجنرال مود - قد دخلوا بغداد محرّرين لا فانحين وان خصومتهم كانت مع 
الاتراك وليس مع العراقيين. 

وحينما أنشات المملكة العراقيّةء اصبح ارتباط بغداد ببريطانيا حدّدها شروط ومعاهدات 
وأتفاقيات موثقة دولمًا بين دولتين متحالفتين (مهما احتوت من غين واجحاف بحق العراق). 
فمن هذه الرّوَيةَ الحكيمة كان الملك المؤسس فيصل الاول وصفوة السّياسيّينَ الذين التفوا 
حوله وتبنوا سياسته» قد حافظوا على هذا الخيط الرّفيع من شرعيّة الوجود والاستقلال 
للدولة العراقيّة الحديثة» ولطالما عانوا بصبر والام وتحمّلوا التضحيات من اجل العراق 0 

من اهانة وظلم الغريب والقريب وان E‏ ااختي بكترا من 
والسكري اناعم ا قائدهم المؤسسٌ شا التي لا مناص منها 0 شعار(خذ 

كانت بويطائيا تراقب تطوّرات موقف وسياسة حكومة رشيد عالى الكيلانى بقلق وحذر 
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شديدين. وكانت ترى مواقف حكومة الكيلاني وصحفها واعلامها غير ودية بجحاهها بل 
برها متحاظقة ن الماننا ودول المخون لذا خلال ماد ار وائكل اران العراقى 
زار السفير البريطائي في بغداد الوصي عبد الإله واخبره بصراحة وعوجب مذكرة رسميّة 
قو به أن م حكومقه لا تنق.برئيش الوؤراء رشنيد عالق الكبلاتى وان ن سياسته تخالف معاهدة 
0. [طه الهاشمي المذكرات..ج1 اص 368]. وحينما علم رشيد عالي الكيلاني بذلك» لم 
SNA‏ وطرح الامر على مجلس الوزراء الذي كان رده بان ما قام به السّفير 
البررنطانى ما خو الا د خلا فى شرون العزاق الد اشلة .إل [مذ كرات طهالهاشفى/الصدراض 
2 - 1377 


استقالة جماعية اخرى 

بن مظاهر لاف بن الكل الشناستة العرافقة ورا غاا :قينا بيني امتهدانها 
الاستتالة ا اة بهي حراج الحكومة القائقة والعتلف معها هدق أضحافها ومن 2 
ا Sare‏ ا قا e‏ 
0 والقرد المطلقة لني اعت لاست 
العصيب انذاك). 

كنا عائوا على يكين ام SS ١‏ 
استقالته في 19 كانون الثاني 941 ثم تبعه في الاستقالة كل من: نابي کک 
ري ات ا ا ا ا راضيدان الا الاک 
بذلكه الا انَّ الوصيّ اصرّ على رفض الاستقالتين. 

لجأ الكيلاني الى السيّد محمّد الصّدر رئيس مجلس الاعيان لكي يقنع الوصيّ بقبول 
اماي فقول وصدرت الارادة ل وباعطاء الوزارتين الشاغرتين لى 
1941 ل ب كد ان لحار وده زاد 
ا ا 
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مواقف الصفوة من الشرعية الدستورية 
يعتبر البرلمان العراقى منذ تأسيس المملكة العراقيّةء بمجلسيه النوّاب والاعيان» هو المرجع 

الاعلى واک في امود الشيابعة والحكم في العراق جريب الدستور وباعتراف الل ر 
الان رر الاس بوهوم الي 

وكان البرلان العراقئ :وتصوصن القانون الانساضى (الستؤن) ها التيكد.والفوّة ا فة 
والسّلاح بيد كل سياسي يحتج به امام الحكومة والقضاء العراقي وبشكل خاص احتجاج 
المعارضة داخل البركان وخارجه: وكان معلوما لدى الجميع أن اى اضهاف للبركان ولهبية 
الدستور هو اضعاف لجميع العاملين في السّياسة ولمؤسسَات النظام الدستوري- الديمقراطي. 
لذاافستعايدا الاس بوت الل فيصل الال تجا ونون على المؤسسات الدسكورة 
وعلى الدعمقراطيّة ويتجاهلون عمدا دورها الاساسي» فهم بذلك قد اضعفوها بدل ان يعرّزوها 
ويقرّوا مواقعها ونفوذها في الحياة السَياسِيّة والحكم. وهم ايضا بذلك قد اضعفوا أنفسهم 
واحزابهم فوقعوا بنتيجة ذلك اسارى تسلط المغامرين من ضباط الجيشن»وصتعوا مته حاجزا 
قويًا بينهم وبين عامة الجماهير الذين هم مادة كل نحرّك وهم اصحاب المصلحة الحقيقيّة في 
كل تغيير نحو الافضل. 

وما شك فيه اد اضعاف المؤسسّات الدمقراطيّة وتوريط الجيش بالسّياسة هو تعطيل 
القن قن مهكانة الاساسئة نلا هو فطل :يل الغاء دور ممتلن الشيغين (التزات) جن 
ايز عن و خان الاثة ون غد مها ها كل سن اختصاصة 

وبينما جعل رشيد عالي الكيلاني الجيش مرجعيّته ومنه تستمد وزارته شرعيّة وجودهاء 
لجا الوضن عبد الإله ونوري السغيد ومن حولهما يلر خان عبذا الشرغبة البرلمانية ويدافغان 
عنها. ففي مساء 14 موز 1941 وجّه الامير عبد الإله الوصي على عرش العراق خطابا الى 
الشعب العراقي قال فيه ما مضمونه بان وزارة رشيد عالي الكيلاني لم تعد تمتلك الشرعية 

بسبب استقالة كافة الوزراء ولم ببق فيها الا القلة.." استنادا الى المادة 64 من الدستور 

العراقي التي تنص على ان وزراء الدولة لا يقلوّن عن ستة وزراء. ومضى الوصي بقوله 
اا وو ا ال دو لر طا ا رخست لهذا المرقف و ت ا 
عدم مشروعيّة وزارة رشيد عالي واوصيتهما بعدم اطاعة الاوامر التي تصدر اليهما خلافا 
للقوانين المرعيّة الدستور...". [عبد الرزاق الحسني/تاريخ الوزارات العراقيّةاج3 - ط5 اص 
6 1188. 

وقي الوقت: الذي اعلن فيه الوضى على عرض العراق .وعلفاؤه: مشكهم بالفدرعية 
الد عدر تسن الوزراء رشيد عالي الكيلاني اجتماعا في ديوانه بتاريخ 27 كانون 
الثاني 1941 ضم كلا من العقيد فهمي سعيد والعقيد محمود سلمان وكامل شبيب وامين 
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ا ولس اركان ای ر ا م اف لامها اا كلمو ووب انافاه 
طه الهاشمي والوزيرين صادق اليصام وعمر نظمي. طلب الكيلاني من الحضور التوسط 
توبن الوصى لكن بقل استقالة الوزراء ويضد ر:الارادة الملكتة يذلكم واتترئ دة 
كل محمد يونس السبعاوي وعلي محمود بدل نوري السعيد وناجي شوكت. وبدلا من ان 
حل هذه الامور مور اه قبل لاا وداكل مت الان اوفد الكيلاني بقيّة الحضور 
الى الوصي لاقناعه بقبول استقالة المستقيلين وتعيين البدلاء عنهم. الا انّ الوصي رفض 
نشد ذخ امسن بالتياسة ل فاعة ل ل مجيء السّيد محمد الصدر في 
ذلك الوقت وتوسّطه لدى الوصيٌ انهى الموقف بتوقيع الامير عبد الله الارادتين الملكيّتين. 

[مذكرات صلاح الدين الصبّاغ/المصدر- ص-191 195] [جريدة الزمان/عدد 
15/7/1941[ 

كانت تلك التطوّرات تحدث بين البلاط الملكى وبين الوزارة وغالبيّة اعضاء مجلس النوّاب 
لا يعلمون شيئا عمّا كان يدور من مناورات وتسویات» حتى ان بعض النوّاب حينما كانوا 
ساون عن اسا اخلانات. ين رئيس الزرراء .وبين وزی خا د تور لیت كان 
الجواب يأتيهم ان ليس هناك خلافات بين الاثنين..!. 

لم يرفع صوت مناصر للاجراءات الدستوريّة داخل البرلمان سوى صوت واحد حينما 
اقترح وزير الدفاع طه الهاشمي بجلسة 26/1/1941 الاحتكام الى". .مجلس الامة واتخاده 
کا فى هته الازمة لاله يى أن دل المشن: فى الان وان ينض الودراء اندرا 
شرورة عرض ا على العلين ا ای ا ار ونيد عالق لیا ركشن ارا 
يوافق على ذلك.. ا .[مذكرات عله الها شمي أج1/اص 380]. 

وعلى الرّغم من" معارضة الكيلاني» فقد عقد مجلس النّواب جلسته في 30/1/1941 
لمناقشة الوضع ا كو استقالة هده من الورواء اد لايد مره 
اطلاع i‏ 0 اري وقراءة الارادات الملكيّة بذلك الصدد 

a gaa سول قرول‎ NSE 
وكالة الى عمر نظمي وزير المواصلات والاشغال. وقرات ارادات تعيين يونس السبعاوي‎ 
وزيرا للاقتصاد والاشغال» واخرى باسناد وزارة العدليّة الى على محمود الشيخ على مدير‎ 
الكمارك والمكوس العام تبان زى الشاندر وزيا للشارحئة ثم قبول استفالة ناجي‎ 
السّويدي من منصب وزير الماليةء وتعيين محمد على محمود وزيرا للماليّة.[محاضر مجلس‎ 
النوؤاب/جلسة - 30/1941» ص- -270 269][حسين جميل/الحياة البرلمانيّة فى العراق-‎ 
١ ص110].‎ 

استفسر بعض النوّاب عن وجود ازمة؛ فقد سال على جودت الايوبي (نائب بغداد) حول 
وجود ازمة وزارية سببها وجود خلاف حاد بين رئيس الوؤراء وبين البلاط الملكي... ثم اضاف 
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الى سؤاله: بان رئيس الوزراء قد تعرّض لهذا الاستفسار في اللجنة الماليّة وفي مجلس 
الاعيان فانكر ذلك.ثم طالب الايُوبي من رئيس المجلس الا يقف موقف المتفرّج ازاء رغبة 
النواب لمعرفة حقائق الامور وطالب بضرورة حضور رئيس الوزراء لكي " ...يببسط سسياسته 
ا ات ویجعل مجلسكم العالي والامّة على بصيرة من الامر 
وزغا تعاضدره ف سناس الخارجتة :اذا كان هال احاء دنك وال فكان عليه ان طلت 
راعلى الال 

انّ هذه الامور يجب ان نتمسّك بها. هذا دستورء الان يستقيل اكثر الوزراء والمجلس ليس 
له علم بذلك وبعان وزراء ولا نعرف ماهي الأمنيات::أرجو المجحلسن العالي ان سحل ان 
ا ع E‏ 
فاطلب من رئيس الوزراء والوزراء ان ينوا ماهي الاسباب.وهل كل هذه صحيح؟ هذا ما 
ازوذفهجه وة الى 9 ار ت كلس النذاف 3011/1921 

ايد عدد من النوّاب ما جاء بكلمة الابّوبي.. وبعد فترة قصيرة من الرّمن حضر رئيس 
الوزراء واعلن رئيس المجلس» مولود مخلصء من اراد ان يتكلم فليتفضل: وبعد مناقشة 
المجلس لقضايا اخری» سال مولود مخلص رئيس الوزراء ان كان لديه جوابا على ما تكلم 
به ا رئيس الوزراء بكلمة: لاء ثم أجلت الجلسة عشرة دقائق... وبسبب مغادرة 

بعض النوّاب لم يحصل نصاب الاجتماع لذا لم تعقد الجلسة. وفي موعد الجلسة الثانية في 

الأز م قباط لم اا شن ب عا ج هد اال اا لقد كان غنات 
النوّاب عن حضور الاجتماعات في صالح رشيد عالي الكيلاني (وربما من تدبيره) الذي كان 
يرى في مجلس النوّاب من يعرقل مسيرة حكمه» كما كان مرتاحا لتأجيل الجلسات ويراها 
مخرجا له للتهرّب من الاجابات عن اسئلة النوّاب. 


روايات بعض زعماء الضفوة عن الازمة 

رواية ناجي شوكت: 

يروي الاستاد ناجي شوكت في مذكراته؛ ان رشيد عالي الكيلاني قد شعر بشكل واضح 
انَّ مناقشات اعضاء مجلس النوّاب في 30/1/1941 كانت تدل على أنَّ وزارته 0 
بتأييد الاغلبيّة في المجلسءلذا قرّر هو ومؤيّدوه من قادة الجيش حل المجلس واجراء انتخابات 
جديدة. ومما روأه ناجي شوكت ايضا هذا الصدد اد ان المجتمعين فى ديوان رئاسة الوزراء 
الوا ال وزرا وي القدمى الداع إن المي :ذو البو ل ا الا رادا اة 
الذين كانوا في دار رشيد ووكيل رئيس اركان الجيش امين زكي ويونس السبعاوي. ثم 
اه الى ملاع كل نال ععة الا و الهاشمي» وقد جرى نقاش حاد في هذا 
لأاع احرص ترق مجلس الان الوزازة القانمة وهل ل للوزازة ان ا 
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رواية طه الهاشمي : 

يروي طه الهاشمي في مذكراته انه في الليلة التي أعقبت جلسة 30/1/1941 طلب منه 
رشيد.عالي الحضور الى ديوان رئاسة الووراء فذهب اليه ووا عنده فى غرفثة من العادة: 
فهمي سعيد ومحمود سلمان ورئيس اركان الجيش واخبره رشيد عالي ان ن مجلس الوزراء 
قرّر حل المجلس النيابي واجراء انتخابات جديدة؛ وحجّته بسبب الموقف الذي اتخذه. ولا 
عرض الامر على الامير طلب اليه ان يمهله. وانّه علم بعد ذلك من متصرّف لواء الدّيوائيّة انَّ 
الامير (عبد الإله) وصل الدّيوانيّة ونزل في منزل قائد الفرقة الرّابعة السيّد ابراهيم الرّاويء 
واه - اي طه الهاشمي - ابدى انّه كان ا ل تال ا اللو ل لاقل 
له رشيد عالي انه: 

"..لا فائدة من الاشتغال مع هذا المجلس لان المغاركة اصيحت (فيهة) تدس الائ 
وانّه لا يستطيع العمل ET‏ وسال دالا ی رید عالق :عن قرا 
فاجابه انه قرّر الاستقالة..". فحبّذ له طه الهاشمى هذا الرّاي. [مذكرات طه الهاشمى/ 
المصدر- ص 385] ۰ ۰ 


رواية صلاح الدين الصباغ: 

كتب صلاح الدّين الصبّاغ بمذكراته انه في الليلة التي أعقبت جلسة 30/1/1941 كان 
القادة مدعوين في دار رشيد عالي وانه حضر الذعوة ومعه فهمي سعیك ومحمود شنلمان 
و 
تخا ا ا E‏ 
كلسو ركان ايرا رف غالي اع ا أن ا د یت على حل و ا 
الراب راوع ر اتا د وا ااه اللوصيى ادا اراد مل بعل الا 
: .مع اعتقادي بان اكثرية المجلس الحالي تؤيّد حكومتي؛ والوصي بدل ان يجيبني الى طلبي 
ا الديواقة و کي وال ان ال فو اروا الو 
اتصل بهم وامرهم ان يقطعوا الصّلة بحكومتي ویردوااوامرها ويتلقوها منه مباشرة.." واخبر 
اه القرفة ااه ف ارا ر اا ل رل وس اركاق الجن اد الوط 
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طلب منهما الطلب ذاته..." [مذكرات صلاح الدّين الصبّاغ/ المصدر...اص 197 - 202] 
[حسين جميل/الحياة النيابيّة..المصدر...ص113]. واضاف صلاح الدين الصباع: ان وك 
عالي قال لنا: "ان مجلسنا(اي مجلس الوزراء) فضل ان يستشيركم بصفتكم قادة الجيش 
فما رأيكه؟" 

ويضيف ايضا ان القادة حضروا جلسة مجلس الوزراء - بطلب من رشيد عالي - وكان 
راي محمود سلمان عدم الاذعان : لراي الوصي !. ا ...لما كان اعتقادي 

ان حكومتكم تضمٌ رجالا مخلصين هم | نتم فاني | رضخ لاي قرار تتوصّلون اليه.. " وان 
صلاح الدين الصبّاغ قال: "...اي الا التي ستتلوا الا حكومة تفرض نفسها على 
البلاد وة الانكلع ورغ اراقة الشتعت» ويكون الجيش في يدها الة صمّاء لا فرق بينه 
وبين جيوش المستعمرات؛ فلماذا يريد الوصي ان يتصرّف كالدكتاتور... ثمّ قال: "..ولكن 
دفعا لكل التباس قد يتخذه الإنكليز ومواليهم حجّة ا رن فاني اقول 
ليكن للوصيٌ ما يريد ولتستقيل الوزارة ثم نرى ما سيكون..". وقال صلاح الدين الصباغ؛ 
ان يونس السبعاوي اعترض على رأيه هذا وكان ينادي بالثبات بوجه العاصفة لا الاستقالة 
لانها انصياع لهوى الوصي الذي يريد ا ن يكون طاغية على امته وعبدا للانكليز..." [مذكرات 
صلاح الدين الصبّاغ/ المصدر]. 


رواية الوصي عبد الإله: 


. القى الوصي على عرش العراق الامير عبد الإله خطابا من دار الاذاعة العراقيّة يوم 14 
موز 1941 ونشرته صحيفة الزمان في عددها الصّادر في 15/7/1941. جاء فيه: 

"لا الناء المعلين بوه اعطاق الى رغال اسا ع حول لااب الى اذخ 
الى هذه الازمةه واخرجوا موققة احراجا شديداء ولا لم يجرا رشنيد عالى غلى الاجابة على 
اسئلتهم خوفا من اماطة اللثام عن مساوئه» غادر قاعة المجلس من غير ان ينبس ببنت شفة, 
ود وضيو له دوا هجي ل ا اعد لها قور ا اراد هة يحل الخد و الها 
بنفسه للتوقيع عليها...» وانى - اي الوصى - اخبرته بانني ارى تأجيل ذلك الى وقت اخر وقد 
لن ذلك ا الى اناب غد اهمها عا 

قلات ان ل ا عد سنا وا ق ر اتی :ين الكت عل غناك 

اتاد أن و الدرلة كانت قبن اک كن العو س مااع الاس 
قبل انحاز الميزانيّة. 

ثالثا - ان رشيد عالى كان يستبد بارائه ويستعين باعوانه من ضباط الجيش على قضاء 
الأمور التق كنت اعارظه فيهاء:وذلك برقم وجرد الهاي فف اقا عل المجلس: 

وقول الوضى :نضا اولك رشيد عالي اهر على التوقتع على الآزادة الى مله" 
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وانه قال له ان المجلس قد اهانه» وانه لا يستطيع مقابلة المجلس مرّة اخرىءولا سيّما والمجلس 
سيستأنف جلساته في اليوم التالي. ثمّ عضي الوصي في خطابه: ".كان الوقت خد عضرا 
فطلبت من رشيد ان يمهلني الى المساء للتفكير في الامرء فوافق على ذلك وانصرف على 
ان يعود لمقابلتي في الليل. ولا كنت مصمّما على عدم التوقيع على | راف عل الجا ققد 
غادرت بغداد من فوري الى الدّيوانيّة تخلصا من ضغط رشيد واعوانه من الضبّاط الذين 
كانوا فق كل ٥‏ 0 الجيش في الانذارء ويجلبون الي الارادات الملكيّة ليلا لاجباري 
على التوقيع عليها..". [من خطاب الوصي 14 موز 1941]. 


رواية طه الهاشمى : 
يتميّز طه الهاشمي عن جميع اقرانه من العسكريين بشدة ولائه للدستور وللنظام البرلماني 
زللعائلة المالكة الهاشدية الفراقية وة الدائم لابعاد الميفن عن التدخل فى الشياسة. 
كما يز ايضا بانّه رجل المصالحة الوطنيّة والتوافق بين القوى السّياسيّة في حالة اختلافها. 
ففي صباح يوم 31/1/1941 اتصل السيّد محمد الصّدر (رئيس مجلس الاعيان) بطه 
الهاي وطلب اليه أن بلقاء فى نشد وكا ول الذاناخبروبان لامر ,عبد الإله: الوص 
قد طلب حضوره مع كل من ناجي السّويدي وعلي جودت الايّوبي ومولود مخلص(رئيس 
مجلس التُواب) لمقابلته في الدّيوائيّة. ثم قام السيّد الصدر واطلعه على استقالة رشيد عالي 
الكيلاني. ويروي الهاشمي في مذكراته باه اخبر السيّد الصدر ب ' ..ضرورة تسلمه رئاسة 
الوزارة لموقفه الحيادي وضرورة انقاذ الموقف فلم يوافق..". [مذكرات طه الهاشمياص387 
- 1386 
ال ...انه رجع الى داره واتصل برئيس اركان الجيش وطلب منه ان 
القادة ا ا و واله ذهب اليهم فيا وقد كانوا رسن ! دكا 
لي a‏ رئاسة الوزارة اتقاء لش ما سيحدث» مع ذلك 
0 ل نترك للامير الخيار في اختيار رئيس الوزراء من الرّجال الذين ر بحسن ام 
a‏ ا ا ا الى اعمالهم في الجيش. فقال صلاح 
الذي واذانها کک النيابي E‏ ماذا يكون موقفنا؟ فأجبته ذلك شاني لا اطلب 
بهم 31/1/1941 ايشا ار طه الهاشمي اعضاء وزارت وید ان اخبر الوصي عبد 
| نكا لشن بك ات وصلرت اله رادة املكيّة واعلن عن تأليف الوزارة في بغداد في 
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1 والوصي كان لا يزال في الديوانيّة. كان طه الهاشمي» رئيس الوزراء الجديد, قد 
علم عن طريق صادق البصّامء بان الوصيّ مرغت تتفل القادة العسكريين الى خا خارج حدود 
بغداد. ٠‏ في م 1 : بعث رئيس الوزراء كلا من وزير الداخليّة ورئيس اركان الجيش 
الى الدموانثة لدعوة الوصي الى العودة الى بغداد الا ار ن الوصي اعتذر مفضلا البقاء ريثما 
يتم م اخراج القادة المسكرية الاربعة الى خارج بغداد ليمارس أعماله يشكل طبيعي. 


مناقشة الازمة داخل مجلس النوؤاب 


في اليوم السادسش من نهر شاط 1941 م عقد مجلس النواب العراقي جلسة اعتيادية 
لمناقشة سياسة الحكومة الجديدة. وقد قرات في الجلسة ارادتان ملكيّتان؛ الاولى بتأليف 
الوزارة والثانية منفردة بتعيين توفيق السويدي وزيرا للخارجيّة. كما تناول رئيس الوزراء 
الجديد طه الهاشمي في الاجتماع الحديث عن اسباب استقالة وزارة رشيد عالي الكيلاني 
وبين "...عدم استطاعتها الحصول على تأييد المرجع الاعلى بخصوص حل المجلس النيابي.. 0 
وانه "...لم يكن مبعثها - كما قيل - تلاعب الايدي والمصالح الاجنبيّة..", ثمّ قرات الارادة 
الملكيّة التي نصّت على تأجيل جلسات المجلس 14 يوما. 

وفي يوم 20/2/1941 م عقد مجلس النوّاب العراقي جلسته الثانية حيث تليت خلاصة 
محضر الجلسة الاولى ثم اعلن رئيس المجلس عن طرح منهاج الوزارة وكذلك الميزانية 
بهدف المناقشة. . وفي 22/2/1941 طرح رئيس الوزراء طه الهاشمي وت وزارته الذي ضم 
مقدمة مع شرح لهمّات الوزارة وكذلك القواعد التي تستند أليها وزارته وهي: 

"...تأييد احكام القانون الاساسي في هذه المملكة والحيلولة دون كل فكرة ترمي الى 
مسّها. والاعتماد على مجلس الامة في تعد بزشاءاة ان ن التجارب قد دلت على ان الاهداف 
الشتانية القن اها القاتون المد كرون لا غك الوضيول الها الا اذا كان جل الام قان 
غل حراشة"الحكافة:وقادرا على عاونا سلطانه امون يتوردت". [نحافي جلي 
النوّاب 22/2/1941 - ص 296] [حسين جميل/المصدر- ص118]. 

ان تأكيد رئيس الوزراء طه الهاشمي على ضرورة تأييد احكام القانون الاساسي (الدستور) 
تفكنن رة نة وضادقة ننه على رور اخترا م المؤسسات الدمقراطيّة في الدولة العراقية 
وفي مقدّمتها الدستور الذي هو صاحب السلطا: الحا وبذلك اشارة واضحة منه على منع 
تدخل الجيش العراقي بالسّياسة وفي شؤون السلطة وتغيير او اسقاط الوزارات ا أ 
كان يجري من تدخل الضبّاط الكبار الاربعة. وفي 24/2/1941 تضمّنت جلسة المجلس 
مادتين: 

الاولى؛ (القراءة الثالثة) للائحة قانون ذيل قانون المرافعات الشرعيّة. و(القراءة الثانية) 
المذاكرة في لائحة قانون الميزانيّة العامّة لسنة 1941م. 
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وف آنا ستاققبة المبزانتة الغا وعد أن ضاق المعلين عل اة قاتون'الميزائتة 
تناول محمّد الباقر - نائب الحلة - امورا سياسيّة مستفسرا عن اسباب سفر الوصي عبد 
الآله الى الدبو اة كما اظهر ا اجه للت اهل التعتة للبولان وللدسكون اذ قال قر 
غلينا الحواوث:وانتم المفروضن غليك على الام وانتم الهيسون على الشلطة ا 
رلک اا ال بممثلي الامّة وبالقانون الاساسي فول الل درجة ل طان 
نعم الاشاعات التي برددها ابناء الشوارع ونقرا في افحت اشاعات عديدة. ونحدث في 
البلاد حوادث خطيرة ولا بعلم المجلس شيئا عن ذلك. ان الجلس هو المهيمن على شؤون 
البلادء لم ترفع الوزارة استقالتها الى الدّبوانيّة؟ لم يذهب وصيّ العرش.. الى الدّيوانيّة؟ هذه 
امور مجهولة لدينا"!! وقال لرئيس الوزراء: "...اذا لم يكن بامكانه ان يعطي النوّاب ايضاحا 
فاطلليي صقن سامية س ا [مساهر ول محلم الات 04/2/1941 ى 505 
06 غ االلياة ا ا :120 


واكد السيّد محسن ابو طبيخ - نائب الديوانية -: 

"يزان لج اة قاع ورن ان يوافوه ببيانات عن كل حادث يحدث في البلاد 

من الحوادث البسيطة قبل المهمّة. وكنت اود في جلسة 6 الجاري انَّ فخامته يتقدّم ببيان واف 
dad‏ اليعة اللطير يول NES‏ 

واشار الشيخ رايح العطيّة - نائب الديوانيّة - الى و وا ای ر 
الل کر ادو اذى وقع؟ الامة تنتظر كلمة المجلس في هذه الظروف ا 
الذين رفعتهم الامّة والمعوّل عليهم يتآمرون على السّكوت في هذا المجلس..". 

وتساءل على جودت الايوبى - نائب بغداد - عن "..اخبار الخلاف بينه وبين بعض وزرائه. 
وكذلك عن الخلاف بينه وبين البلاط وبين الحليفة (بريطانيا) فانكر وجود اي خلاف..", ثم قال: 
"...لما قام مجلس النّواب واظهر شعوره تجاه هذا الموقف واراد ان يطلع على الحقيقة وسمع ما 
سمع» ذهب فخامته وتناول المجلس واراد ان بحله بدون ان يعطي ينانا لقت 

وقدم النائب ابراهيم عطار باشي - الموصل - اسئلة مشابهة مشيرا الى نفي رئيس 
الوزراء السّابق وجود خلاف بينه وبين وزير خارجيّته وكذلك حينما "..سثل فى جلسة 
السادس من هذا الشهر عن تارم الازمة ولم يجاوب بشيء سوى ان كان جوابه طلب حل 
المجلس. هل هذا هو الدستور وهل هي هذه المحافظة عليه" . وفي جلسة 24/2/1941 اكد 
يونين الاو ات الوص رال 

اا الا جرت الماد ف هذه اللاو أن كل ورا تال زلف معلا جديذا: وكنت 
من يستهجنون هذه العادة لانني كنت اعتقد ان فيها كلمات لحرمة الدستور والمجالس 
التمثيليّة» غير انني بالنظر لما رأيت وما سمعته من الكلمات رجعت عن هذه النيّة واعتقدت 





8 الصفوة العراقية بين النجاح والفشل 


باننيّ وان كنت وزراء الشكل الاخير مع فخامة رشيد عالي الكيلاني كنت 0 0 
ار ار و الن هل هذا لسلس" ف الحضير يهنا ان قد كت الددات 

ل اي ل كم 
طالبا الالتزام بالهدوء والنظام ثم اعلان استراحة لمدّة عشرة 0 وعد كناف ا 
ال الباق - نائب الحلة - باخراج السبعاوي وحرمانه من الاجتماع لاله تطاول على 
المجلس واعضائه. [حسين جميل/ الحياة النيابّة ئ العراق/ ص 121). 

ينما ا عترطن غل الاقتراع كل من عبد الوهاب مود لاتب البضيرة د مود رارت 
نائب بغداد» روفائيل بطىّ - نائب البصرة» ولم يكتف هؤلاء النوّاب بالاعتراض بل راحوا 
يدافعون عن حق التعبير عن الراي وابداء وجهات النظر داخل المجلس حيث ان "...المجلس 
فتح ليسمع اقسى الانتقادات واعظم التهجّمات» فارجو من حضرات النوّاب الكرام ان 
يوسّعوا صدورهم للنوّاب المنتقدين. ان النائب المحترم يتمتع بالخارج بحصانة نيابيّة فيجب 
ان يتمتع في داخل المجلس بحريّة كافية. ..» والمجلس اذا كان يريد ان يوافق ويماشي الحكومة 
في رغبتها الملحة في تقوية الحياة النيابية فان اول عوامل هذه التقوية هو سماع كل قول 
وي تصدر من اي نائب. 

أ يها السّادة ان لا تكون بوادر مجلسنا منع النوّاب من الكلام "..واخراجهم من 
اللعلدن ويه ك ربخو ان رل اس اقل ايتافقية سياسة وون الدولة 
والنائب مهمّته اوّلا واخرا هي هذه..".[محاضر مجلس النوّاب- جلسة 24/2/1941.ص 309 
- 1310 


طه الهاشمي يدافع عن الحياة النيابية 

انّ قراءة عابرة لاي محضر من محاضر مجلسيٌ النواب والاعيان في العهد الملكي العراقي 
تطعا صورة جليّة عن البداية المباركة للمسيرة الديمقراطية في بدايات القرن الماضي؛ 
چت راان هناك جرا ءا واسعة من حريّة التعبير عن الرأي والفهم للحقوق الدستورية 
والبرلمانيّة» والمساحة الواسعة التي كان يصول ويجول فيها النوّاب من الصفوة العراقيّة 
داخل قبّة البرلمان للدّفاع عن مصالح الشعب والوطن؛ تلك الاجواء التي ولات خظاء 
برلانييّن يشار اليهم بالبنان من امثال طه الهاشمي ومحمّد جعفر ابو التمّن ومحمّد رضا 
الشبيبي وتوفيق السَّويدي وروفائيل بطي.. ..واخرین من الذين تركوا بصماتهم الواضحة 
في تاريخ البرلمان ن العراقي طيلة النصف الاوّل من القرن العشرين. 

لم يعترض رئيس الوزراء طه الهاشمي على انتقادات النوّاب ولم يؤيّد الاصوات التي 


تنادي بطردهم من المجلس بل وقف مدافعا عن الحياة النيابيئة وحرية التعبير في البرلمان. ونم 
قاله: 
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"...ايها السّادة يجب أن نعترف فيما اذا كان يقع في هذه المملكة بعض الاحداث التي نتالم 
وديا جا وانة جين ان رف اتضنا اسسها هوا ن مجلس الامة لا يكون بموقف يقضي 
على هذه الاحداث بالقوة التي يأخذها من نصوص احكام الدستوى وكما صرّحت امام 
الهيئة النيّابيَّة في هذه القاعة قبل مدّة قصيرة بان التوازن بين السّلطة التشريعيّة والسّلطة 
التنفيذية اذا لم ب بتم فلا شك في أن احدى هاتين الخلطون قطفن غل الاخرق. فالذي 
ا الى المادة الاولى التي وضعت في المنهاج هو ان ايكون 
مجلس الامّة الهيمنة الكافية على مراقية شؤون الدولة بصورة لا يقع حدث وا مجلس في 
عالة الاجتماع الا رن عام بهذا المداث: ودر الذي بف رر ننه تزيد الورار: أن 
يمثل مجلس الامّة التمثيل الصّحيح ويحاسب المسؤولين ويطلع على كل شيء عندما 0 
مجتمعاء وهو الذي يكون الفكي فى اميتفالة الوزارة | و بقائها فى الحكم. والواقع ان القانون 
الاساسي (الدستور) ينص على ذلك فالحكومة تبقى فى دست الحكم. فيما ادا نالت ثقة 
مجلس ألامّة ومتى ما نزع ".. مجلس الامّة ثقته منها فيجب عليها ان تستقيل.. وان كل ما 
نريده هو ان يستعمل مجلس الامّة سلطته استنادا الى احكام الدستور..". 

وحول استقالة الكيلاني قال: "...بان الازمة كانت موجودة قبل مدة طويلة فقد حدثت 
بعض بوادر تدل على انّ الوزارة في ازمة OTE‏ 
درجة رأت الوزارة معها ان من المصلحة ان E‏ وكان في الامكان | ن لا تتعقد هذه 
ولا تتا وان ا جميع تظافرت جهودهم لتخفيفها. ٠‏ وفي هذه الناحخة ايضا اقول 

ان المجلس عندما يكوّن في حالة الاجتماع فمن حقه ان : يطلع على الازمة وعلى تطوّراتها 
غد فد يق و ا اعارا ت غا وكنت اتَنى ان المجلس في الوقت 
الذي يطلع على مثل هذه الازمة ان يبدي رأيه فيهاء ومن راء تی ان هذا من الامور التي تعرّز 
الفكرة بان المجلس يجب ان يكز هوا الین عل وون الدولةووان ن يطلع على الاحداث 
الخطيرة "..ويحاسب المسؤولين عنها.." [محاضر مجلس النوّاب جلسة 24/2/1941 - ص 
30 311-] 

ونما جاء في خطابه ايضا: " اناگل الاخدا ت الي ی بها ی أذا جا ماس 
لاتة هو الحكم في النظر جثل هذه الاحداث» واذا جعلنا مجاس الا هو المهيمن على شؤون 
الو ". ثم انهى خطابه بالقول: لا وجنات ¿ أنهي خطابي دون | ق اقول اذا كنا ترد ان 
نعتز بالحياة النيابيّة ونحاسب الحكومة وان تعطيها الثقة اذا اعتمدنا عليها او نسلب الثقة 
عنها عندما نراها لا تصلح للحكم فكم احرى بنا ان بحعل جميع اعضاء ء مجلس الامة احرارا 
فى خطاباتهم واذا سمعنا منهم شيئا مرّا نقبله بصدر رحب وان ن لا نعتبر بان في ذلك بادرة 
او مسا لكرامة احد ونقول للنائب اخرج. فاذا كان النائب يعرف واجبه فانّه يستطيع ان 
يتكلم بصراحة؛ واعتقد | ن مجلس الامّة بهذه الوسيلة يستطيع | سيط علق اعدان الدولة 
ويهيمن على سياسة الدولة..". ١‏ 
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ان ما تقدم هي نماذج وحوارات لشكاوى ووجهات نظر عبّر عنها الثواب داخل ان 
شي دات دلاللات على 0 مشاه جمدة من الحياة الديمقرامية ومن ن حرية التعبير عن 
اڑا الصلمي والمناققنة داكن الان ر ا كم 5 ا الصفرة السياسية 
العرافئة باتتاعهم وسائل ختافية للدمتراطئة فى العمل الشياسى كالتائر في الخفام القبائل 
وتوريط الحجيش بالسياسة ودديىر الانقلابات دون افا ر لحقوق الاق ومصالح الوطن 
الغلا واستت رار في بغرن يسعدق الحا الكرعة الستعيةة كالعران. 

انّ الحياة النيابيّة في العراق الملكي لم تعط الرّمن الكافي لنمو والتطوّر. وانّه لمن الاجحاف 
أن يتوقع تطوّرها خلال الثلاثين سنة من عمرها عستوى يقارب الدعقراطيّات في الغرب 
اوحتى في الشيرق كالهند واليانان) التي امتتغرقت ما 0 


انقلاب الثاني من نيسان/ابريل 1941 

لم يكن لعدد من كبار ضبّاط الجيش العراقي مشاعر ود او انسجام مع الوصيّ عبد 
الال ثد اق تلم الوسنابة على المرش اثر ادت قل اللك غازي ل الذي كان 
ابا لقراى) لاد نا فهر | رق gS NN‏ 
ومجموعته على تأييد عبد الإله ليكون وصيًا وبتأييد البريطانيين ايضا ليلة مقتل الملك غازي 
الارّل. 

PEN BERTE E Pb KF 
e a ST 
تشاع العراقين وه ي العزرافتون لر اه تولى الاي “على الطفن اله (الأمير‎ 
فيصل الثاني) ولكنٌ البريطانيين ونوري السّعيد حالوا دون ذلك دة يسبب قوّة تخصية‎ 
الاين ريك وصعويه ة انقياده لهم فر جرا كنة الاس غ الآله ا لدت الفيد بالعراق وبکل‎ 
ما يتعلق في شؤون السياسة.‎ 

ا ا رو اذ الضباطظ الكبار ا سياقع ال ی الم 6 كاتا 
يحون ا ملك الرّاحل غازي حبا جمًا وبعضهم قام بتدريسه وتدريبه في الكليّة العسكرية» وهم 
یرن في للرضين عيذ لالد عا لآ يحون عريهم على النا رين فال لک 

اتام هة الوضمى عية ا ف كاوق الاجر يعسي قاذ ليقن الاريعة ولا باقن 
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جانبهم. يروي طه الهاشمي؛ انه ذهب بطائرة عسكريّة الى الديوانيّة اثناء الازمة بعد استقالة 
رشيد عالي الكيلاني», وكان برافقة بالظائوة كل من السيّد محمد الصّدر وصادق البصّام. 
a‏ "كت 5اا ا كلتك بول 
الوزارة» ولذلك ارجوا ان تقبل تأليف الوزارة..". ويقول طه الهاشمى : "..وكان جوابي بعد 
الفيكر ات الت رأيه بحق القادة فقال لي بصريح العبارة: أرجوا ان تطمأنهم: وانى كنت 
فيما سبق قلت لهم لو قدّم طه نفسه امر احالتهم على التقاعد فاني لا اوافق على ذلك 
فحينئذ قلت للامير ما دام هذا ال ها ا جوا يعود الصفاء بينكم وبين الجيش.." 
[حسين جميل/الحياة النيابيّة في العراق-/ ص16 1]. 
وبعد ان قابل صادق البصّام الوصيّء قال البصّام لطه الهاشمي: 


"..الامير لم يشأً ان يفاتحني لكته وال السعويين القاء: الى الخارج ويترك الامير 
الامر الي.وقبل ان اعود الى بغداد تحدثت الى الامير فقال لو امكن نقل كامل مثلا الى 
ا جارج [المصدر السابق]: 

كان لدى القادة العسكرييّن احساس بكره الوصي عبد الإله لهم وتوقعٌوا منه ان يتخذ 
اجراءات الابعاد او انهاء خدماتهم في القوّات المسلحة. لذا كانوا على اهبة الاستعداد حيث 
وضع المتقن بالأنزار ليله -2-1 اسان ابزيل: 1941 واحاطت فة عسكرية قر 
الوصي. وعند منتصف الليل توجّه رئيس اركان الجيش والعقيد فهمي سعيد الى دار طه 
الهاشمي 0 نان القادة العسكريين اتفقوا مع رشيد عالي الكيلاني على أن يفوم هو 
بتأليف الوزارة واخذ الاثنان من طه الهاشمي خطات استقالقة م رئاسة الوزارة. وفي تلك 
الللة هرت الوضن من تصوميةة| الى القاعدة البريطانيّة في سنّ الذبّان ومن هناك غاد 
الى الف اخ ل ادر الا اجن 24 1]: 


موقف الضفوة من (حكومة الدفاع الوطنى ) 

ا الا عور التي ب جد ای ا لكبرى التي 357 على 
الغراق الحديث؛ هى متظلبات مواقف الصّفوة القائدة في المجتمع العراقي ازاء القرار الصائب 
الذي يجب ان تتخذه | زا ادات مدد ا 0 
ف مظهرها العام وكالها عبار ين الولتة راا ا ارب الاخلاض لیر 
خيانته. 

فمن بين الازمات الفاصلة في تاريخ العراق الحديث هي الازمة التي نشبت بين حكومة 
وكان على زعماء الضفوة را أ زا ریا لذ اراك اياي اللي اشاب 
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حيث جرى تطوّر الموقف كالاتي: 

بعد تسلل الوصي سرًا من قصره ه الى القاعدة البريطانيّة في الحبانيّة (غرب بغداد) ليلة 
2 1941- ومن هناك غادر الى مدينة البصرة. اعلن رشيد عالي الكيلاني رئيس الوزراء 
عن قيام حكومة اسماها (حكومة الدّفاع الوطني) ثمّ دعا بعد ايام قليلة اعضاء مجلسيّ 
النوّاب د الى اجتماع مشترك في العاشر من شهر نيسان/ابريل1941. وفي هذا 
الاجتداع تقزر ت الامير عبد الاله عن الوسابة على الجرئن رتيب الشيويفة تبرق 
وصيًا على فيصل الثاني بدلا من عبد الإله. ثم قدمت الوزارة استقالتها اليه حسب الاصول 
الدّستوريّة فقبلها وعهد الى رشيد عالي الكيلاني بتأليف وزارة جديدة فقام بتأليفها. 

كان موقف الرّاي العام وعامة الجمهور في العراق الى جانب (حكومة الدّفاع الوطني) 
سين صدا المعلن لبريطانيا فى تفسير مواد من معاهدة 1930 بخصوص اعلان العراق 
الحرب على دول المحورء وكذلك مسالة استخدام الاراضى العراقيّة للاغراض العسكريّة 
البومطاتتة: ونال انمهي الضفرة الفراقتة الى متسكرين :نا نن مود لحكومة الكيلاني 
ومعارض لها باعتبارها تغامر بمستقبل العراق وباستقلاله بتشددها وبتقديراتها الطائشة 
والغير واقعيّة حينما تدفع بالعراق بلا مبرّر الى معركة محسومة النتيجة لصالح بريطانيا. 

لم تكن التطوّرات الداخليّة في العراق وابعاد العناصر التي تحظى بتأييد بريطانيا عن السّلطة 

في العراق امرا مقبولا لدى البريطانييّن لا سيّما وهي في ذروة الصّراع المصيري المسلحّ في 
الحرب العالميّة الثانية مع المانيا وحليفاتها.وبما انّ بريطانيا تعتبر رشيد عالي الكيلاني والقادة 
العسكريين الذين يؤازروه قد خرجوا على معاهدة التحالف (1930) المعقودة بين بريطانيا 
والعراق وانهم ذلك يقدمون خدمة لاعداء بريطانياء لذا فقد تطور الوضع الى وقوع صدام 
مسلحٌ غير متكافيء بين قوّات الامبراطوريّة البريطانيّة وبين الجيش العراقي الفتىّ على ارض 
العراق في 2 مايس/1941 وكانك كسار ة لیران الف الفادحة معرقعة بدا الین 
التباسغ نين الله عك با وسياسيًا وتخو اا فكان ية "ذلك ان هرج رئيس الوزراء 
رشيد عالي الكيلاني وكبار انصاره ومؤيّديه من عسكريين ومدنيين عبر الحدود الايرانيّة 
والتركيّة ودخلت القوّات البريطانيّة واعادت الشرعيّة للدستور ولتطبيق (نصوص معاهدة 
0 التي كان شغلها الشاغل)ء وبمغادرة الكيلاني وانصاره خارج العراق؛ عاد الامير عبد 
الآلهالرفه على العرتى و وري الشعد وة اترا سن ور ند :الى فداه 

ما أن عاد الامير عبد الإله الى بغداد حتى اعلن ان اجتماع العاشر من نيسان 1941 غير 
قانوني لانه مخالف للمادّة التاسعة والثلاثين وللمادّة 40/3 من دستور المملكة العراقيّة الذي 
ينص على انْ اجتماع مجلس النواب يعتبر دستوري فقط اذا كان بدعوة فوع تسن الدولة 
(الملك). 
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موقف صفوة النواب من حركة مايس 

فى ل 12 فشاك 1912 ن اله الت اة الان اتات فول اسا 
وزيرين من وزارة نوري السّعيد السّادسة وتعيين وزيرين. عقب محمود رامز - نائب بغداد 
- على هاتين الارادتين فقال: 

"بان كلا ما برغب ان بكرن الهيمئة او الشيظرة يت هذا :الخال :وان کون المخلسس 
هو الط ال حه غل القرات الشكري رات ا غ | يفنا ان كرو :هذا الل اشا 
هو حاما لللستور وهو الذي يبت في الامور ذا تتأزم المسائل او حدث ازمة رار رية. 
هناك اشتقالات وفعت وتعبين وقع وهذا المجلس إلا يعلم ولا يدري بکل شي EE‏ من 
واجب فخامة رئيس الوزراء على الاقل ان سار IEE‏ بولك اه 
أن اسن الس قال هذا E E‏ ا م 
جلسة 12/2/1942 - ص 193]. 

وفي جلسة السادس عشر من شباط افبرایر1942»حضر نوري السعيد رئيس الوزراء 
فطلب منه النائب روفائيل بطي منه أن يدلي ببيان عن استقالة وزيرين وتعيين وزيرينءفقال 
رئيس 0 
هذ الجلس ويلقي اسلا واحیانا e‏ ت لأجل ان پھر هنا ا 
الذي يقوي روح الديقراطية ويقوي روح السؤولية 0 كنا قد وجدنا من عن لاسن جور الا 
بده الت السا الى تفن انال وزير جت كما اها للمجلس الال 
امن لعل N e‏ 
ولم نسمع ليضا صوتا من احد عندما يبت البلاد وزج المجلس في قضيّة قريبة كما تعلمون 

00 كون الاوقات والظروف حرجة» اما عندما تكون الحالة اعتيادة ية وعندما 

3 لسري لا رفي الست اشر هأ ثم بي رئيسا لوزراء اسباب استقالة 
الفا اا eT‏ نورق السعيد: 


نال الاشعاد غنة الكرس الأررس مدانا قو العمارة حي "كتير نا كافك لشيتقكل وزارة 
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وتحل محلها وزارة اخرى والمجلس واقف بين الامرين موقف المتفرّج كان الامر لا يهمّه بتاتا. 
وكثيرا ما كان يستقيل عدد من الوزراء ويحل محلهم اخرون ولم يكن ليسال عن اسباب 
استقالة الوزراء المستقيلينء كما انه لم يكن احد لينوّر المجلس بايّة معلومات في هذا الباب» 
بل كان يكتفي اعضاء المجلس با يحصلون عليه من معلومات في الخارج اسوة بسائر 
الاش .خاش على النذاي اجلسية1944 /5(1:ضن 43 

وفي جلسة 18/حزيران - يونيو/1944, تليت الارادة الملكيّة بتأليف وزارة حمدي 

الباججي. وجاء في تعليق النائب عبد الكريم الازري- نائب العمارة- قوله: 

".تر الاحداث السّياسيّة في هذا المجلس وهو في معزل عن مناقشتها. استقالت وزارة 
فخامة نوري السّعيد ولم يعرف المجلس الاسباب التي دعت الى 0 او على الأقل لم 
تعرف الاسباب الرّسميّة التي دعت لاستقالتها. انّ هذا المجلس يجب ان يكون المحل الذي 
تناقش فيه جميع المسائل اا خطيرة كاستقالة وؤارة. ان المجلس 
تحب کو لی الأقيراك فل حل خاو التي تتعلق بمصلحة البلاد ومستقبلهاء ا 
الآشياء المينتخربة أن تستقيل وزارة ولا عرف المجلس ماهو مسبت ار اسبات الاسكتالة.بع 
العلم انّ الوزارة المستقيلة كانت قد حصلت على ثقة اغلبيّة كبيرة منه» فما الذي دعا وسبب 
تقديم استقالتها... اما كان من اللازم على الحكومة ان تأتي الى بعلن الا لقنا ره 
وتوضح له اسباب استقالتها..؟ [محاضر مجلس النوّا ب /جلسة 18/6/1944]. 

اما الشيخ محمّد رضا الشبيبي - نائب العمارة - فقد اشار في كلمته في المجلس بجلسة 
15 ".كنت ارغب ان حاط المجلس علما باسباب استقالة (أرشد العمري) وزير 
الخارحيّة فى :هذه الوزارة ورئيسن 7 الى :مؤقر.سان:فرانسسكو: ولكن ل ادرى اذا لم 
يطلع المجلس على هذه الاسباب مع انَّ ذلك من حقوق المجلس الدّستوريّة. الا انَّ بعض 

رجال الحكم يعتقدون ان المجالس لم تخلق الا للاستعجال في البت بما يعرض عليها من 
لوائح ولا يرون انّ المجالس انما خلقت لمحاسبة المسؤولين عن كل صغيرة او كبيرة". [محاضر 
مجلس النوّاب/جلسة 24/10/1945 - 11945]. وانتقد النائب عبد الرزاق الحمود - نائب 
البصرة- في جلسة 21/2/1949 الوضع بقوله: 

"ن افنيزالى عاد نة اقول عتها انها مؤسفة وفعت خلال متافقنة اللحتة المالتة لهذا ا للش 
ذلك أن "عماغة تمن الراب كاتوا قد طاو ال هال ر الا (خيل ممعي )ان 
يزؤدهم ببعض المعلومات والمبالغ ووجوه صرفها فامتنع معاليه عن تزويد بعض اعضاء 
اللجئة هذه المعلوماك و كان التديقة ان خسرت اللكنة معالن حجنن ديك رالد كقوز عند 
الرّحمن الجليلي وهما على ما هما عليه من الاختصاص وسعة الباع في العلوم الماليّة. 

سادتي: انهالبادرة خطيرة :في دولة ديمقراطيّة مثل العراق أن يتنم وزيرالماليّة عن تقد المعلومات 
التي يطلبها اعضاء اللجنة.." [محاضر مجلس النوّاب/جلسة/21/2/1945ص208] 
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ا ٠‏ تقرر مد كاه 
الدولى المالى- ان تننظ بجر من العلومات ضيانة لسلانة الدولة. العراقية). [مبعاصير 
و em‏ 

ا ايضا بحركة زيند عالي الكيلاني. al‏ : الفقيت دورة a‏ العادي 
خلس الترّات موجنب الاراة اذلكتة وق الملسة الثائية الى اتعقدت فن1 1 رين القاني 
اعلن رئيس المجلس ورود كتاب من رئيس الوزراء بطلب رفع الحصانة النيّابيَّة عن محمّد 
حسر سيد اي اا > ار إلى الجن الف ال ااك ا 
فى الكتاب: "..تبين بنتيجة التحقيقات الجارية انّ السيّد رشيد عالى الكيلانى ورفقاءه قد 
نموا عصان قفارم بالا لد الثانون واتستملت الف الظاهرء للقضاء على اة 
وتغييرها وبذلك ارتكبوا ا حرم ا ا 0 ٠‏ المادة ( (80) من قانون 
لسنة 1940 .وا حا فى لكاب ا 

يرلا كان سم مجلين الائة الى عفد استماعه يكن أن يككرن بارا ملك بالنظن ال 
حكم المادة (26) من القانون الاساسي. . وحيث اا حيدر خلافا لاحكام 
الا بور والنظام الداغلى مجلس الراب قد تام بعر يجاسن ال إلى علد ا ا عا 
اذى :ذلك الى تسهيل قادى الغصدابة المذكورة تأعمالها وبعملم هذا بكرن قد انب وتبطيق 
غليه سكام الف التامتة سن الماكة 80 من قاتون :التقريات الغدادى والمواة 8/1 س قار 
الطواريه رقم 10 لنة 1940 "ثم ناتى طلب رقع الحضانة التيايية عنه " _لسوقه الى 
المجلس العرفي E‏ : 

ا عنكن اا عن اناك او رغ ااا و 
اا هد الال لد و EET‏ 
قدّمه نائب ا ا 2 الغا a‏ د سين در لقا رق 
الكل عر a‏ رضي مجلس الاب e‏ العمل حسب وظيفته العامة 
و N E RO‏ ب في 11/11/1941 - ص7]. 
وبناء على ما تقدم اقترح رئيس الوزراء احالة قضية رفع الحضالة عن النائب الى اللجنة 
الحقوقيّة لتنظر في الامر وتدقق القضيّة وترفع تقريرها الى المجلس ليبت فيه. فاحيلت 
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المسالة الى هذه اللجنة. وفي جلسة 17/11/1941 تلي تقرير لجنة الشؤون الحقوفيّة وهو 
متخذ بالاكثريّة بمخالفة النائب روفائيل بطي» وتوصي المجلس العالي برفع الحصانة التيابيّة 
عن النائب المذكور وسوقه الى المجلس العرفي العسكري لمحاكمته. [محضر مجلس النوّابء 
جلسة 17/11/1941 - ص43 49-]. الا انّ نتيجة المحاكمة ان قرّر المجلس العرفي 
العسكرى رانا 


حينما افتتح الوصي عبد الإله الاجتماع الاعتيادي مجلس النوّاب في 1/11/1941 
بالقاء خطاب العرش حسب الاصول الدستوريّة» تعرّض الى حركة رشيد عالي الكيلاني 
التي بدات بتدخل ضباط الجيش في اجبار طه الهاشمي على الاستقالة من رئاسة الوزارة 
بالقوّة وما تبعها من اسناد رئاسة الوزارة الى رشيد عالي الكيلاني وما تبع ذلك من احداث 
خطيرة اشع ديدي E‏ فة ونين الحيفن البريطاتق 
العالى ر ا لوا سم موحي 
DT‏ ا مي ا كما اشا 0 
وبعد الانتهاء من افرش ناقشه الراب واعدوا عراب ب مجلس لتاب ف عليه - جج 
الاصول الدستوريّة المرعيّة علما بان النوٌّاب الاعضاء فى لجنة اعداد الجواب اغلبهم ممن ايّد 
عر كة رشييةعالي اللاي ووا لرل الاير عبن الاله مع الوضابة علق العرش» وقد 
جاء في جواب المجلس على خطاب العرش ما يلي:"... انّ مجلسنا يحمد الله على توفقكم 
باعادة الحياة الدستوريّة وافتتاح اجتماعه الحالي بعد القضاء على الحركة الهدّامة التي لم 
سل مجلس الاثة من غدواتها بارغاء اعضاله على الاجشماع اجتناعا غير مشرروع ال 
3 جاء فمه ايضا: 

"..وفي وقفت بقدر المجلس التضحيات والجهود التي بذلتموها سموكم في انقاد العراق 
ا و ا اا ب كيو ال 
ان العدل سياخذ مجراه فى محاكمة القائمين بالحركة تطمينا لضمير الامّة ومنعا لتكرار مثل 
هذه الحوادث القاسمية,..'"!!. 
امتتاضر عانتات مجلم ال ات لعلف 11/11/1941 ص 118 
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اجراءوات ضد النؤاب 

حينما عقد مجلس النوّاب جلسته الاعتيادية فى 17/11/1941 قرا رئيس الجلسة كتابا 
ورد للمجلسن شتير الى'ان:اجراءات قد الخدت ضد تجموعة من التوّاب منهم: 

رشيد عالى الكيلانى- نائب الديوانيّة» وناجي شوكت - نائب بغداد -» ويونس السبعاوي- 
نائب الموصلء واحالتهم على المحاكمة امام المجلس العرفي العسكري. وكذلك ضد عبد 
القادر السيّاب - نائب البصرة-والسيّد كاطع العوّادي - نائب العمارة» وجمال المفتي - 
نائب الموصلء وحجزهم في المعتقل» واشار الكتاب الى ان (النوّاب الثلاثة الاخرين كانوا 
قد قامُوا ببحركات تقلق الدّاحة العامة خلال عطلة مجلس تلك الاعمال التئ ‏ يتطبق عليه 
مرسوم صيانة الأمن العام وسلامة الدولة رقم 56 لسنة 1940..". ١‏ 

[محاضر مجلس النوّاب - جلسة 17/11/1941» ص29 - 30]. 

لم يجر نقاش حول اسباب اعتقال النوّاب وماهي التهم التي اسندت اليهم واعطت تبريرا 
لاعتقالهم بينما اعلن ما هو منسوب الى اعضاء حكومة رشيد عالي الكيلاني. وكذلك الامر 
بالنسبة لاعتقال اعضاء اخرين» فقد اعلن في جلسة 5/11/1942 وبموجب خطاب من 
رئيس الوزراء الى مجلس النداف نا اععقا ل روفاكيل بطي - نائب البصرة -» ومتي سرسم 
دات الوصا -. والدلي - نائب الديوانيّة ووضعهم في المعتقل بسبب انهم (كانوا قد قاموا 
يعركات تقلق ال اة العاعة خلال عطلة المجلس تلك الاعمال التي ينطبق عليها مرسوم 
صيانة الامن العام وسلامة الدولة). [محاضر مجلس النوّاب - جلسة 5/11/1942.ص8]. 
وك النوات المستموون الموقف السّابق حيث لم يسأل اي منهم عن نوع الحركات او الجنح 
التي ينطبق عليها المرسوم المذكور. 

اما رشيد عالي الكيلاني ويونس السبعاوي فقد حكم عليهما (غيابيًا) من قبل المجلس 
العرفي العسكري بالاعدام وكذلك على النائب ناجي تو كت الال الان 1د حسين 
عشرة سنة. 

وقد اخبر مجلس لاون الاحكام في جلسته التي عقدت في 29/1/1942 بخطاب 
زت الرزراء عت ان اهفده لاحك تعد مالاع الا وهي بطبيعتها مسقطة 
المضترية إلى ا بعك ي " وما جاء في الخطاب ايضا "..اننا لاحظنا من 
ناحية ثانية ان النَوّاب الثلاثة الموما اليهم لم يحضروا جلسات مجلسكم العالي منذ افتتاح 
دورته الحاضرة مع تمكنهم من الحضور دون ان يتقدموا باي عذر قانوني يسوّغ تغيّبهم من 
0 على هذا النحو. ويخال الينا ان المادّة (49) من القانون الأستانتي هي التي ينبغي 
ان يعمد اليها المجلس العالي لحيو فق اولك النوائت م ا چ اا ای 
جلسة 29/1/1942› ص.111]. 
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مشروع تعديل الدستور 

يرجع هذا ر الى التداعيات التي اعقبت انقلاب بكر صدقي عام 1936 وما 
استجدّت من احداث كان من اهم اسبابها تزايد تدخل الجيش بالسّياسة وظاهرة لجوء 
ا العراعدن :الى ا مكدو عاك و ی 
متى شاءت في تغيير الحكم طيلة سنوات بقيّة القرن الماضي. 

لقد كانت فترة السّنوات الخمس التي اعقبت مقتل قائد الانقلاب بكر صدقي من اشد 
الفترات قلقا عبت انتقاط الوزار ات او تنصيبها خارج الاصول الدستورية لا سيّما 
انقلاب رشيد عالي الكيلاني 1ء کل ذلك دعا الوصيّ على العرش عبد الإله لا يقبل 
فكرة تعديل الدستور وهي فكرة نوري السّعيد وكانت تستهدف اعطاء المزيد من السّلطات 
القلك علن عبان ساط علس ارات لذااعرقت المكرية على مجلس التؤات الذى م 
انتخابه في 1939 مشروع التعديلء الا | ل ا ل 
تعاقب المكومات والاحداث» ابقى مشروع التعديل مجمدا حتى عام 1943." 

في جلسة 23/3/1943 تقدّر تأليف لجنة من خمسة وعشرين نائيا لدراسة المشروع 
وتقديم تقرير الى المجلس. وقد لوحظ في تالف اللجنة تمتبل المناطق الحغرافيّة للعراق 
وكذلك تمثيل الطوائف فيه.." (حسين جميل- الحياة النيابيّة../)ص 161). 

ان اهم هدف سعی اليه اصحاب مشروع الت لتعديل هو اضافة سلطات جديدة الى سلطا 


کے سا سے 4 sea‏ 
٠.‏ 


الملك وخاصّة سلطة (اقالة الوزارة) او تشكيلهاء وكذلك ضرورة عرض قرارا 0 
الوزراء عليه للمصادقة عليها. وما ان تنفيذ مشروع التعديل يتضارب مع الفقرة (1) من 
المادة (22) من القانون الاساسي التي تنص على انه (لا يجوز ادخال 0 ما في القانون 
الاساسي ع الوصاية بشان حقوق املك ت ووراتته). 

لذا فانّ الوزارة قد احتاطت لذلك الامر ولكي لا يثار اعتراض بموجب هذه المادة الدستوريّة 
فقد الفت فى 16/12/1941 محكمة عليا لتفسير المادة 22 من القانون الاساسى ولدى 
الاستفسار منها اجابت في 24/10/1941 باه (اذا كان القصد اضافة حقوق الى جلالة 
الملك في لائحة الدستور الجديد فذلك جائز لعدم مخالفته نص العبارة الاخيرة من الفقرة 
الاولى من المادّة (22) من القانون الاساسيء اذ لا يعد ذلك تعديلا في هذا الباب.[الوقائع 
العراقيّة عدد/1985 في 12/1/1942]. 

وبعد ان انهت لجنة دراسة مشروع تعديل الدستور تقريرها النهائي» ناقش مجلس النوّاب 
في جلسته المنعقدة يوم 27 ايّارامايس) 1943 المشروع وصادق عليه بالتاييد والاجماع 
تقريبا عدا توفيق السّويدي - نائب بغداد- الذي عارض ما جاء فى الفقرة رقم 6 المضافة 
الى المادة ال اة و لن من الو وهر للاك ان فيل نازرا مدا الى 
الفقه الدستوري وقال: 





ايقن اليلة التشيرة من النفزة الأول عن لاذه 02تهق القانوة الكبنانى يميه 
كال ديل .هافن العاتون اااي مدة الوا ا ان حقوق الاك ٣‏ 

ثانيا > نان انقوف معتاهااسنؤؤلتات ورا جات ولا نعل هل ان املك لها اء لا 

وثالثا - انّ دستور1925 ورّع سلطات الدّولة» واقام توازنا بينها وجعل السّلطة التنفيذيّة 
مسؤولة امام مجلس النوّابء وهذا التعديل يخل بهذه الموازنة بين السّلطات» (وجعل السّلطة 
التشريعية -البرلمان- مفقودة تاما). 

لقد كان موقف توفيق السويدي ينسجم مع مبادئه وثقافته كرجل حقوق وقانون وكذلك 
كرجل سياسي من طراز رفيع المستوى. لذا قدّم نوري السّعيد اكتراها نص علق دل 
صيغة الفقرة ة السّادسة من المشروع لتكون ' '..للملك عند الضرورة التي تقتضيها المصلحة 
العامة | ن يقيل رئيس الوزراء. ."» الا انه لم يحدد ماهيّة وحدود (الشرورة) ومن يعرّفها او 
يقرّر وجودهاء كما انه لم يبيّن معنى (المصلحة العامّة) وفي اي اطار ستكون. كان نوري 
السّعيد بهذه العبارة مناورا او مجاملا. ومع ذلك فان بعض النوّاب عارضوا اقتراح نوري 
السعيد هذا » بل اعتبروه تقييد لسلطة الملك وحقه في اقالة الوزارة بل ذهبوا الى ابعد من ذلك 
وطالبوا ان تكون سلطة الملك غير مقيّدة ومطلقة في هذا الجانب. 

كان فى د النواب الذين تباروا في الخطابة في (حق الملك المطلق) محمود رامز (نائب 
بغداد) ومحمّد الباقر (نائب الحلة) والحاج رايح العطيّة (نائب الدّيوانيّة) وحسن الول ف 
بني عيم ونائب بغداد) وسلمان الشيخ 106 وصلال الفاضل اتالد ا 

انا الوق تدرا اترا ری الد اد فهو عو ال ا ر رات 
يوسف (نائب اربيل) وطالب محمّد علي (نائب المنتفك) وزامل المتاع (نائب المنتفك) وروبين 
بطاطو (نائب البصرة لوغيد الوهات سككوة إدائب البصر؟ ) ومولود مخلص (نائب بغداد). 

واخيرا وبعد المداولة اخذ بمقترح نوري السّعيد وتمّت بجلسة 27/5/1943 الموافقة على 
مشروع التعديل كما | اراده ور اليد 0 مدت :78 ثانا ا 3 
4 رفي هذا e‏ رز 5 خی ا ۴ الن علية أن فاب توفيق 
السّويدي كان بطلب من نوري السّعيد الذي كان حريصا على ان يقول ان تعديل الدّستور 
تم بالاجماع.(حسين جميل - الحياة البرلمانيّة في العراق - ص165-164)» [محضر جلسة 
53 /27.ص 375 - 1417. 

وفي 9/6/1943 صدرت الارادة الملكيّة بحل مجلس النوّاب وفقا للمادة المائة وتسعة عشر 

هن الدستور الى تعض على ادد الموافقة على دل الدستتور e‏ كل 
هن ان ال ت رفا العا ها ااا ب ون م فد ا 





الضفوة التى صادقت على تعديل الدستور 

اجريت الانتخابات العامّة في عهد وزارة نوري السّعيد السّابعة بتاريخ 5/10/1943 وفي 
جلسة17/10/1943 صادق على مشروع تعديل الدّستور حيث صوّت له (84) نائبا وتغيّب 
(29) نائبا ومن ضمنهم توفيق السّويدي الذي تغيّب للمرّة الثانية عند التصويت. [محضر 
جلسة 17/10/1943»ص39] وبسبب استقالة ثلاثة من الوزراءء فقد استقال نوري السّعيد 
من رئاسة الوزارة في 19/12/1943ء ثم عهد اليه في 25/12/1943 بتأليفها للمرّة الثامنة 

حيث استحدث فيها نوري السسّعيد منصب نائب رئيس الوزراء وعهد الى توفيق السّويدي 
اا الامر الذي لم يرضي الوصي عبد الإله الذي لم يغفر لتوفيق السّويدي معارضته 
متيل اللاستون كذا انر نا اقا 

وبسبب هذا نشا خلاف بين الوصي ونوري السّعيد مما ادى الى تقديم الاخير استقالته في 
4 الا ان الوصيّ لم 0 عليها. نم قدم نوري استقالة ثانية في 204 
واشار في استقالته الى وجود داخل مجلس النوّاب من الاعضاء الذين رشحتهم 
الحكومة وان عناصر المعارضة تزعم ان الوصي كان وراء معارضتهم لذا فان الوصيّ لم 
يرض بقبول صيغة الاستقالة الثانية فلجا الى قبول صيغة الاستقالة الاولى (9/4/1944)» 
فعهد بتأليف الوزارة الى حمدي الباججي الذي الف وزارته في 3/6/1944. 


توفيق السويدي والانفتاح السياسي 
عهد الوصي برئاسة الوزارة الى توفيق السّويدي فالفٌ وزارته اللمرّة الثانية) في23 

شباط/1946. وقد دشن عهده بانهاء حالة الاحكام العرفيّة في الثاني من اذار/مارس 1946, 
وكذلك بدا في اعطاء حريّة التنظيم الحزبي بعد ان e‏ 
في بغداد منذ 3 حزيران 1941. وفي نيسان 1946 منحت وزارة الدّاخليّة اجازات تأليف 
خمسة احزاب سياسيّة فى البلاد وهى: 

ارلا: الحزب الوطني الدبمقراطي. - 

ثانيا: حزب الاستقلال 00 

ثالثا: حزب الاحرار. 

رابعا: حزب الاتحاد الوطنى. 

ا ري a‏ 

كما اهتمّت حكومة توفيق السّويدي بتنظيم الانتخابات النيابيّة في البلاد فقدّمت مشروع 
قانون انتخاب النوّاب الى مجلس النوّاب ونوقش خلال خمس جلسات (من 8 الى 21 
مايس/ايار حيث عت الموافقة عليه فى صيغته النهائيّة فى اليوم الخامس. ثمّ حضي المشروع 
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بقراءة واقرار مجلس الاعيان له ثم فى الحريدة الرّسميّة باسم قانون انتخاب النوّاب رقم 11 
لسنة 1946. 


الضفوة المعارضة للسياسة الليبراليّة 


تركزت المعارضة لسياسة توفيق السّويدىي داخل مجلس الاعيان من قبل صفوة مؤنرّة 
سياسيًا واجتماعيًا اذ كان في مقدمة المعارضين: مصطفى العمري وحمدي الباججي ويوسف 
غنيمة 0 البصام الك عبد المهدي االشفكن رارقيد العمري والشيخ امد الشيخ 
داود. ومع أ ن الوصي كان يريد الاسراع باعلان قانون الانتخاب الذي جاءت به وزارة 
السّوبدئ: الا انه لم يرد أن تسر مهار و تردق السويدي و ن ا ونتيجة 
لضغط المعارضين وحملة الانتقادات الشديدة التي كانت هر هه ده قدم الشويدي 
استقالته في 30 مايس 1946 وعهد الوصي بتأليف الوزا رة الى أرشد العمري. 

كانت استقالة السّويدي خسارة للمسيرة الديمقراطيّة» وضياع فرصة لتطوير النهج 
البرلماني السليم» فبدلا من مؤازرته وشد أزره وضع المعارضون عصيهم في عجلة التطور 
الدستوري فكان موقفهم نصرا للميول الدكتاتوريّة. 

ن اة اشرق ابت الكتفوة اللسرالتة ا لار ةلد "القند المتاكية" خلال فة المهد 
الملكي ان تصوّرها وكانها معادية للتطوّر الفكري والحضاري بل والبستها ثوب الرّجعيّة 
والتخلف والعمالة. وفي هذا الكثير من الظلم والاجحاف لفئة تعتبر اثقف شريحة اجتماعيّة 
عراقيّة واكفاهم مهنيّا. يقول الاستاذ محمد على كمال الدين ما يلي: 

"..انْ الوزارات العراقيّة منذ الحكم الوطني الاول عام 1921 وحتى فترة ليست بالقليلة 
من العقد الرابع» لم تكن جادّة في محاربة التطوّر الفكري في العراق» بل كانت منذ تأسيسها 
ترب بكل مثقف عربي» كما اطلقت الحريّة النسبيّة في بت اي فكرة أو مبدا او راي جديد 
في السيّاسة يه والادب والفلسفة والفن» فنشات بذلك مدارس ونواد ومنظمات 
قومية وشيوعيّة ودينيّة وغيرها.. . 

امد على كيال ای ااا الفكري في العراقاص 64). 

رخدت احد اقدم قادة القوميّة العربيّة فى العراق انذاك الشيخ محمد مهدي كبة زعيم 
حزب الاستقلال واحد اعلام المعارضة لتووى السعيد ولبقيّة "الفئة الحاكمة" ليقول: 

.. في الثلاثينيات من هذا القرن (القرن العشرين) انتشرت واتسعت المدارك وتوافرت 
وسائل الاتصال بين مختلف انحاء المعمورة:؛ بما فيها من اداب وثقافات»؛ فبرزت الى الوجود 
المباديء السّياسيّة المختلفة والنظريّات الاجتماعيّة والاقتصاديّة المتباينة» وأخذت هذه 
ال رو واا یی و ی فى عسي 
الاحداث/دار الطليعة ابيروت/1965/ص54). 
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ما لا شك فيه أنَّ تلك الصفوة "الفئة الحاكمة" كما كان يطلق عليهم (الليبراليّون 
الديمقراطيّن) كانوا على صلة وعلاقة حميمة مع عمالقة العلوم والفكر والفلسفة والقانون 
زالادب والفق :والاقتصاه الغرني والخالى من امال لااد عبد الرزاق الستهورى ورك 
ماك ويد عبد الر اذا الى مير رالفتشرت الهتلاي GS‏ غيرهم من 
كاساتذة N EET e‏ ال 


أرشد العمري يعيد قانون الطواريء 

ألف أرشد العمري وزارته في اليوم الاول من شهر حزيران (يونيو) 1946 وكان مخالفا في 
سياسته لمنهج توفيق السويدي. لالت ا ا تبدزدة وهنا قاما ا ات 
الخمسة المجازة وكذلك من قبل الاحزاب والتنظيمات السرّية التى كانت تمارس نشاطاتها 
انذاك يضنورة غير قانونية: كذا راد ريسن الوزراء ارشين العيرئ:ان يدر فاون الطوارى: 
لكي يتاح له ممارسة السّلطات الاستثنائيّة. وعلى الرّغم من نصح البعض له بتغيير موقفه 
الا انه بقي مصرًا على رايه. 

يقول مصطفى العمري في يوميّته المؤرّخة في 1 تشرين الاوّل1946: " .. زرت أرشد 
العمري ووجدّته مصرًا على اصدار مرسوم الطواريء والا فاته لايبقى فى الحكم. وقال ان 

بعض السّاسة راجعوا الوصي لاقناعه بعدم اصداره مثل السّويدي ف والبصام (صادق) 

الا اه مصرٌ على اصداره [يوميّات مصطفى العمري غير المطبوعة 24/1 29/1/1946 - 
عن حسين جميل/الحياة النيابية في العراق- ص 171].وما ذكره العمري في يوميّاته 14 
رین الاول انضنا: . .واجهت أرشد فاعلمني بعدم موافقة الوصيّ على اصدا ر المرسوم فقرّر 
الاستغال راع ا و و الا مالاا 

وحينما قدم أرشد العمري استقالته في 10 تشرين الاول/اكتوبر 1946ء لم يعلن الوصي 
عن قبولها. وفي استقالة العمري الثانية في14 تشرين الثاني /نوفمبر1946 واشار العمري 
الى ذلك بقوله: ". .كنت قد تشرّفت بتقديم استقالتي من منصب رات الوزارة ل 
۰ بکتابي المرقم 5057 والمؤرخ في 10/10/1946؛ وببنت فيه ما يلي: 

" ...كما عرضت على سموكم مرارا قد ظهر لي جليًا ان ¿ يدي اثيمة تلعب سرّاء وتعبث 

علنا لتقويضص نظام الحكم الديمقراطي في البلاد تحت ستار من الدّعاية الجذابة المغرضة التي 
يراد بها تغطية هذه المقاصدء الامر الذي يتطلب اعادة النظر في الموقف واخشان اح الخطط 
لمعالجة الوضع في البلاد. كما انني وجدت من الاصلح افساح المجال امام سموّكم لتتفضّلوا 
باتخاذ ما ترونه ضروريًا لمثل هذه المعالجة دون التقيّد بشيء وعليه ارفع استقالتي الى مقامكم 
السامي. ".عبد الرزاق الحسني/تاريخ الوزارات العراقيّةاج- 7/ط5/ص 131]. لم يكن من 
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الوصي امام اصرار أرشد العمري على الاستقالة الا قبولهاء فقبلها في 16 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1946ء ثم عهد بتاليفها الى نوري السعيد. 


نوري الشعيد والهيبة البرئانية 

في 21 تشرين الثاني 1946 الَف نوري السّعيد وزارته التاسعة بموجب الارادة الملكيّة, 
كنا درت فى تنس الو ازادة ای فی بحن لی النزات علدلا سيان ا 
على اا اله العامة من عا الي الى عا الما وو ا د 
تلائم هذه الحالة الجديدة التي تتطلب ان يسود السّلم» ورغبة في استطلاع راي الامّة في 
ك اشير علي هذا اله وها ان الورارة د ان ذلك يترد حغلى اتساب علس 
جديد يمثل سائر طبقات الامّة طبقا لقانون الانتخاب الحديث فقد اصدرنا الارادة الملكيّة بعد 
الاطلاع على المادة ال26 المعدّلة من القانون الاساسي: بناء على ما عرضه رئيس الوزراء» 
بعل ماب ال ادهل ان ري ال تاا ت لاي اج علا الا ت ا 
الوقائع العراقيّة- عدد:2425 - في 25/11/1946]. 


ممارسة الصفوة لحرية التعبير 

ان اناا عا لا مار من كتاباتك المج وتسرس الكلنات: وخ 
ا داخل ااا رارج کا ات اا رای ای كانت 
تقدّم الى المقامات العليا (ما فيها البلاط الملكي) تعطي القاريء صورة جليّة عن المساحة 
ا و و الحضاري من العلاقات الاجتماعمّة بين قيادات الصفوة 
N TE Ta‏ 
وعلى (العالم) خلال فترة ما بين الحربين العالميّتين الاولى والثانية؛ وهي فترة امتازت بالازمات 
الاقتصاديّة الكبرى وبالقلق السّياسي والعسكريء علما بانّ الاقتصاد العراقي كان زراعيًا 
بدائيًا ولم تحتل واردات البترول مكانة فعَالة في الميزانيّة العراقيّة بعد 

أن ذزاسة مطيمون المقالات الأفشاحتة أو الراك شع آل اون ا عمو 
لاسا 0 ومعاني تشير الى مدى غر الوعي الشياسي و 
NEA)‏ ل ا 0 0 الى E‏ 
للمشاكل المطروحة وكذلك مطالبتها الدّولة والحكومة القائمة بما لا تستطيع تقديمه او انحازه 
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فی ظل الواقع المعاش وفي ظل امكانيّاتها وقدراتها المحدودة انذاك. 

فمن الامثلة على ذلك: 

ما نشرته جريدة الاهالى في 22/4/1932 مقالا افتتاحيًا بعنوان (التضييق على الحريات 
يعوق تقدّم البلاد) جاء فيه: "...اما الانتخابات فما زالت تحري تحت سيادة الحكومة» وقد 
تدخلت السّلطة في كل الانتخابات السّابقة حتى اصبح شرط النجاح في الانتخاب 
تأييد السّلطة للمرشح او ا عر IE‏ بتاريخ 
29/10/1933 عل انمتا وزارة رشيد عالي الكيلاني "..استقالة الوزارة. قضايا 
البلاد وقضايا الشخصئات: جاء في الدستور انَّ الحكم ديمقراطي ولكنّهم لم يفسحوا المجال 
لتوفير الوسائل التي تستلزمها الديمقراطيّة, فلم يحاولوا ان يدرّيوا الشعب على الانتخابات 
ال حرّة» بل لم يفسحوا له المجال لان يدرّب نفسه على الانتخابات الحرّة فينتخب من يختار من 
ابنائه. واقاموا في البلاد كتلا لا صيغة لها سموها بالاحزاب» فحرموا البلاد من نمو الاحزاب 
الحقيقيّة وبتدخلهم في الانتخابات الى المجالسء وبتأليفهم هذه الكتل التي سمّوها الاحزاب؛ 
تركوا المجال واسعا أمامهم لاعلاء صوتهم فوق صوت الامّةء واملاء | رادتهم على خلاف ما 
ترغب فيه الامّة. كل ذلك ليحفظوا لانفسهم حق التمتع بخيرات هذه البلاد دون الغ 
وليحتفظوا اسيم الحراسي ذا دانوا على e‏ لقد تدځلوا في كل شيء» فافسدوا 
كل قو" : 

وفي مقال افتتاحي اخر لجريدة الاهالى في 13/2/1934 جاء فيه: "... ان الانتخابات بحري 
باشكال والوان تبعدها عن ان + تكون انتخابات عقيف اتی من راء ذلك مالس رد 
كل وزارة تاتي الى الحكم. وكقدراءها كانت الف عنقي اناء عن ارات ماعل 
استقالة وزير او وزارة بكاملها كما حدث لوزارة جميل المدفعي الثانية حيث استقالت في 
5 آب على اثر النشرء وقد بلغ الامر بجريدة الاهالى في عدد13 ورا نولو 4 ان 
وتيت نهدا لاذعا عن الحياة الساكة هرسا تساءلت " .من :ذا ففقة: ان هده الود ت 
بحياة نيابيئة صحيحة:؛ وكان لها راو فى اقات ارا و ا او ارات أن قدمة 
هذه المظاهر امج تعرزوفة لدي التانوتفلة اعد ظل ومن اها تمل خا لان 
بقيت على هذا المنوال.. . 

وفي مقال افتتاحي حول قيام وزارة ¡ علي جود الابوبي بحل المجلس النيابي كتبت 
الاهالي في السَّادس ميخ | يلول اسه 1954 ان الاعفابات تجري على الطريقة التي 
أصبحت معروفة لدى الجميع والتي جعلت من النواب ب موظفي حكومة افون متها على 
مناصبهم وليسوا وكلاء الشعب في مراقبتها. 

وعن الانتخابات ووزارة علي جودت الايوبي ايضا كتبت جريدة المبدا التي حلت محل 
الاهالي المعطلة - مقالا افتتاحبًا - بقلم محمد جعفر ابو التمّن - بتاريخ 5 جاء 
فيه:"..لم يبق لهذه الوزارة من مؤيدين الا الذين كان انتخابهم للمجلس النيابي اشبه بالتعيين» 
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وتلك حقيقة لم تبق خافية على احد..". 

وعن الانتخابات ايضا كتبت جريدة الاهالي في 25/1/1937 مقالا افتتاحيًا جاء فيه: 
".كان من الملاحظ المعروف في السّنين الماضية عندما كانت تجري الانتخابات» انّ الشعب 
يبقى مكتوف الأيدي تجاههاء باعتبار عدم اهميّة العمليّة نفسها. لان الحكومات كانت تتولى 
تعبين النواب فمن العيث ان يصرف الناس جهودا تضيع في واقع الحال. وقد انتجت هذه 
الاعمال غير القانونيّة بطبيعة الحال الى انسحاب الناس ذوي الحقوق واعتزالهم ممارسة 
حقوقهم المشروعة التي تعتبر من اهم مميّزات تمتع الافراد بالديمقراطيّة الحقة.". 


الضحف تراقب مجالس النواب 


كان للعصفف العراقثة مواقق تسهودة فى مراقية اعمال حالس التواب:ودووها ف خد 
الامّة. ۰ ۰ 

ففي مقال افتتاحي لجريدة الاهالي (عدد 13/2/1934) انتقدت فاعليّة مجالس النوّاب 
بقولها:"..لا اثر للمجالس التَيابيَّة في بقاء وزارة او سقوطهاء حتى ان المجالس تجهل اسباب 
هذا الامرء ولم تحاول يوما ان يكون لها القول الفصل فيه» وذلك ما يجعلنا نتساءل» من هو 
المرجع الحقيقي لقيام الوزارات وسقوطها..". ومما جاء فيه ايضا ".. كما ان الانتخابات تجري 
باشكال والوان تبعدها عن ان تكون انتخابات حقيقية, فتاتي من جرّاء ذلك مجالس تؤيد 
كل وزارة نات الى الحم 1 

ونشرت جريدة الاهالي في 15/2/1934 في مقالها الافتتاحي نقدا شديدا لسياسة هدر 
الاموال العامّة قالت فيه ما يلي: "..حيث التشكيلات في بلادنا وفي ضمنها المجالس النيّابيّة 
والوزارات وما اشبه ذلك اشر ع لش شو ل لاد . هذه المظاهر تستهلك من 
الاموال العامّة معظمها ان لم نقل اغلبها من غير ان تعطي النّاس فائدة تقارب ما ينفق عليها 
من نققات باهضة..." 

وفى 6/9/1934 نشرت الاهالى مقالا افتتاحيًا تناولت فيه علاقة المجلس النيابى با حكومة 
وموجهة نقدا:شديدا للنوّاب:الذين لا يدركون خطورة مهعتهم واهديّة دورطم اذ قالك: 

"..أتت الحكومة الحاضرة (وزارة علي جودت الابّوبي) الى الحكم والمجلس النيابي في 
عطلةء فلم تعلم فيما اذا ا بك عا كي 
كما عاضد الحكومات الاخرى بدون ا تر دواد لم تدخل فى المجالس النيابية العراقية 
Sa‏ ا اع SE‏ 
الخال ند حو EG‏ 
اصبحت معروفة لدى الجميع والتي جعلت من النوّاب موظفي حكومة يخافون منها على 
نتاضيهم و لسرا ر لاء العاف انعا 1 
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وانتقدت جريدة الاهالي في عددها 24/4/1933 سرعة استجابة النوّاب برفع الأيدي 
للموافقة حالما تشعر برغبة الحكومة في الحصول على التأييد بكلمة (موافق) فقالت: 

وکات ت اكثريّة الأيدي ترفع سراعا عجلى كايا هي الات ركبت على اجساد كلما سمعت 
طلب الموافقة ارتفعتءولم تسمع في الجلسة الا اصوات الموافقين بعد ان أخذت آراءهم 
واا ا ا 


راغا الف ا ا ی ای اا اا 
التصوص والاخكام التي جاءت في الدستور العراقي ونظام الحكم الملكي الدستوري ودور 
البرمان ورفلا بالوزارة توكذلك كرا ما تحت هة الوزارة (الستلظة التتقيدية) وحدود 
سلطتها ومسؤوليّتها امام مجلس النوّاب. ولا تتردّد الصّحف من التأكيد على ان اساس 
شرعيّة الحكومة هو حصولها على ثقة مجلس الامّة. ففي عدد 28 حزيران 1933 كتبت 
صحيفة الاهالي: ۰ 
"...ليس في تاريخنا السّياسي من الحوادث التي تدل على وجود هذه القواعدء بل هنانك 
ما يدل على ما يناقضهاء فقد سلكت الحكومات العراقيّة تجاه مجلس الامّة مسلكا يظهر منه 
ا ن مجلس الامّة مسؤول امام الحكومة ولا عكسء» ادرف المكرمات ا فة تدك اللي 
وحله عندما تريد. الل دار اد يوما ان بطي عدم ننه باج كرية او اراد 
ان يمارس السّلطات التي خوّلها ايّاها الدستورء بل انه رضي لنفسه ان تسيّره الوزارة كيف 
فا وک المّبحيفة اشاق هذا الشياق:"ببو اذا يعن عن انسيات استتقالة الوزارات 
المختلفة نحد اله ئيس بين تلك الاستقالات ما بعود الى موضو ع اختلاف بين الحكومة والبرلمان 
(مجلس اة اغا تود سات اانا الى اخعلاف ين الوزاراكبوعنيات:اخرى لا ساط 
لها على الحكومة حسب الدّستور. فمن الطبيعي ان يكون المجلس الة بيد الحكومة ما دامت 
الحكومة تتدخل في انتخابه» بل مادام اعضاء لخن لا تنتخبهم الامة بالفعل بل تعيّنهم 
الحكومة» وما دام الدستور لا يضع حذا لصلاحيّات وسلطات كل هيئة من هيئاته 000 
البرلمانى في الحكم كالة السّاعة اذا نقص او اختل احد اجزائها ارتبكت الالة كلها" 
111933 وصفت جريدة الاهالي اعضاء مجلس النوّاب با يلي: 
من المؤسف ان نرى بعض كبار 0 الشركات الاجنبيّة يشغلون مقاعد في المجلس 
النيابي.وكان الواجب يقضي على هؤلاء ان لا يجمعوا بين النيابة والاشتغال في الشركات 
الاجنبيّة لانّ في ذلك اضرا رأ كبيرة لا تخفى على احد خاصّة في وضع كوضع العراق فيه انز 
كبير للاجانب على اغلب شؤونه. وو ..وقد استغرينا ما سمعناه ان بين الم رشحين الى ر ئاسة 
المجلس النيابى احد موظفى شركة استثمار النفط البريطانيّة. وفى اعتقادنا انَّ هذا المنصب 
يجب ان لا يشغله اي شخص له علاقة ما بش ركة كالش ركات التى ذكرناها اذ لهذا المنصب 
اام وا كبيزة: ولذلك زوه ان يعيب ال ب مر يدو ا لز کو لا 
بالمؤسسَّات الاجنبيّة. كما نؤمّل ان لا يتقدّم ذلك الموظف الى هذا المقام...". [انّ الشخص 
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المقصود بهذا المقال هو عبد 0 رشيد الذي سبق له وان شغل منصب وزير الخارجيّة في 
وزارة ناجي شوكت. وعندما اجتمع مجلس النوّاب في 8/3/1933 فشل بانتخاب رئاسة 
الى اذ القن ال 006 ا رئيسا له.. (حسين جميل/الحياة النيّابيّة في العراق» 
ص 180)..]. وكثيرا ما كانت الصّحف تتناول مواضيع اعباء التكاليف الماليّة التي تتحمّلها 
الدّولة من جرّاء تمديد الاجتماعات غير الاعتياديّة لمجلس النوّاب وتتساءل هل أن ما يقوم 
به النواب من اداء واجباتهم داخل المجلس وما ياتون به من منافع بمستوى ما ينفق عليهم 
من رواتب ومخصّصات. فقد كتبت جريدة الاهالي بتاريخ 18/4/1934 مقالا افتتاحيًا جاء 
فيه: 

"اتسنا نيد الان ان تمر طن :الى هذا المعلسن التنانى عا اناه ولا فی تابيةهالعدة وذارات 
متخالفة» وتصديقه قوانينها جميعاء انما نراه غير نشط في الاجتماعات» وهو وان كان يوافق 
على القوانين التي تعرضها الحكومة على علاتها دون ان يجري عليها تعديلا مهما في غير 
الالفاظ والعبارات التي لا تتناول الاسسء الا اه قد بان في مدّة اجتماعه غير الاعتيادي 
بانّ اكثر اعضائه النوّاب زاد عدم اهتمامهم في حضور الجلسات» ولهذا اصبحنا نخشى ان 
تلجا الحكومة الى عدي ار كلف مال الدولة اعباء قوق اعناتها وتذهت الافوال العامة 
دی واضافت الاهالي ايضنا: 


انها تامل أن تحترا ت الحديف عن التؤايوت ترك الاجشماعات لان راحذون اجنورا 
عن ذلك فكيف سبو غلهمان يقبضوها ولم - ما على عاتقهم.." 


الصَمُوة العراقية: ما لها وما عليها 

النعة:«صنوة ا ار هة الوطتة” العلكة نة اتا الدولة الغرافكة الشركة الاسبلوب 
الديمقراطي في التعبير عن خلافاتها مع الحكومة القائمة او في توجيه النقد لاعمالهاء او 
شن حملة توعية ضدّ ايّ مشروع تراه يضرّ بالمصلحة العامّة او باستقلال وكرامة الوطن 
والدولة. 

کات الا جه وة الل ال اطقة: ا اة ورفقة ا 
الاعلاميّة في عهد الملك فيصل الاوّل.الا ان سلوك الدّولة (باجهزتها الحكوميّة) تجاه الصحافة 
بشكل خاص ووسائل التعبير عن الرأي بشكل عام من جهةء وكذلك الاخطاء التي ارتكبتها 
الصّحافة والصّحفيون من جهة اخرى منذ وفاة الملك الراحل فيصل الال عام 1933 قد 
وضعت عراقيل حقيقيَّة حالت دون التطوّر الطبيعي للصّحافة كمؤسسّة وطنيّة من المؤسسّات 
الديمقراطيّة العاملة ولبقيّة المئؤسسّات الدستوريّة الاخرى التي تستعملها المعارطة كسلاح 
من اسلحتها فى مراقبة السّلطة ومحاسبتها. 

استمرّت المعارضة في استخدام اسلوب الحوار والمنطق الموضوعي سواء على صفحات 
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الجرائة ان ق خط وها دال البر لان ركل موضوعتة ووقار.طيلة'جياة الملك لوش 
فيصل الاوّل لا سيّما بعد حصول المملكة العراقيّة على استقلالها ودخولها عصبة الام 
سنة 1932. الا انها بعد وفاة فيصل وحصول فراغ سياسي في قيادة المملكة ومجيء الملك 
الشاب غازي الاوّل القليل الخبرة في شؤون السّياسة والحكم خلفا لابيه وتراجع دور(البلاط 
الل ي القرار الكياسى العراقي اة دون ناا (الحكومة) على جناب 
الل ازداد دور الصحافة في التعبئة الجماهيرية والتحريض كوسيلة قويئة بيد الحكومة 
والمعارضة على السّواء.اذ لم ينصف ولم يرحم كل منهم الاخر في حالتي الهجوم والدّفاع. 

وخلال فترة وزارة على جودت الايوبي (27/8/1934) توسّعت المعارضة وازدادت 
حملاتها الصحفيّة قساوة وعنفا لا سيّما بعد اعلان نتائج الانتخابات النيابيّة التي اجراها 
الايوبي في خريف عام 4 . [حسين جميل المصد راص 181. وكانت للحملات 
N‏ و E E EP‏ والعامة التي كانت تنظمها عناصر المعارضة دورا سلبيًا 
فى انتقال النشاط المعارض من مرحلة المناقشة والحوار (مهما كان اسلوبه) داخل مجلس 
النؤاب وعلى صفحات الجرائد الى مرحلة التامر فى الاوكار السريّة واعداد الخطط البعيدة 
عن اي اسلوب ديمقراطي. 

فقد بدا في اواخر عام 1934 عباتي واذد كيت سلبان زر قب عالي الخبلاني 
كما مر بناء وهو التجمّع الذي يطلق عليه بعض المؤرّخين "مؤامرة الصليخ" [والصليخ حي 
سكني جميل غالبية کا من صفوة الملا كين والاثرياء يقع شمال بغداد ومن ل 
ذارى كل مان ر عالي الكيلاني وحكمت سليمان حيث كانت تعقد فيهما الاجتماعات 
التامرية]» وقد انضمٌ الى زمرة المجتمعين فيما بعد ياسين الهاشمي المعارض والخطيب 
البرلماني. وأخذت الافكار والخطط التي تعد في "الصليخ' ' تترجم الى سلوك تخريبى داخل 
البرلمان حيث تعطل اللوائح والقوانين التي تصدّرها وزارة الايّوبي ما كان ن له ابلغ الأثر في 
استقالة وزارته فى 23/2/1935 كما اشرنا سابقا. 

حينما راى (المعارضون) انهم قد ڪحوا في اسقاط وزارة الابوبي حينما شلدًا نشاطها 
داخل البرلمان (وبشكل خاص في مجلس الاعيان) ) وجدوا في وزارة جميل المدفعي التي 
خلفت الاتوني انها هي الاخرى ستتهاوى امام اسلوبهم ( ادت لذا زادوا من حملاتهم 
الصحفيّة الشديدة حيث تنشر الصحف المعارضة ما يبدا به المعارضون داخل البرلمان من 
حملات وتشهير وفي نفس الوقت كانت اجتماعات الصليخ تزداد قوّة حتى انتهت لتكون 
عملا اعلا عن طري لقا بعصيان عشانري سلح واسع قات به بائل الفات ت الاوسط 
وبذلك دخلت المعارضة مرحلة العصيان المسلح فاستقالت وزارة جميل المدفعي وشكل 
الوزا رة ياسين الهاشمي في 17/3/1935 وهو الشخص الذي اختاره مؤعر قر الصليخ» وقد 
اكد هذا نص التقرير الذي كتبه السفير البريطاني في بغداد وارسله الى وزير خارجيته 
في لندن في 17/6/1935 حيث جاء فيه: " ... عملا بمشورة رئيس مجلس الاعيان ورئيس 
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مخلين النؤاب وعلى ووت الاثربى انفسةة التدعى الك :بان الاش :اشنا وكليد 
بتشكيل الوزارة. مشترطا عليه ان تكون الوزارة ائتلافيّة او وطنيّة (01 2021160 ۸ 
(National Cabinet‏ وان لا نترك فيا احدامن قا ركان التأمر مع عشائر الفراتء 
ان لا بطل عل مجلتن الاب وخا في افر اتا يران هذه الوط رات 
ل اقرّ ياسين باشا نفسه بانها ضروريّة - ان وزارة الإخاء الوطني الذي ينتسب 
اليه معظم رجال المعارضة لا يمن لها الاكثريّة في مجلس النوّاب.امًا حل المجلس الذي 
لم يظهر الى الوجود الا قبل ثلاثة اشهره فانّ ذلك يظهر نظام الحكم البرلاني هزيلا. وم 
ذلك ان يأتي الى الحكم الرّجال الذين كانوا عناضر رئيسية فى ال السا ری فا ذلك 
يشكل سابقة خطرة ة قد تؤدّي الى نتائج مهمّة في المستقبل (بند4)." . وأخيرا يرى السَفير 
البرريطاتق :نوجد اسن الهاشتعي أن شروظ اللك تخلق له ريات لا مكن التدلت 
عليهاء فآنّ اعضاء (حزب الوحدة الوطنيّة) حزب الاكثريّة في مجلس النوّاب لا يتعاونون 
معه ما لم يعط على جودت حقيبة وزارية. في حين ان رفقاءه في المعارضة لا يوافقون على 
الاشتراك في وزارة يكون علي جودت عضوا فيها. لذلك فانّه اعتذر عن تشكيل الوزارة.". 
(بند5).» [March 18.1935] F.0.371/18945/E.1792/278/93‏ 
کثرتة البرلمان ولاه وزير دفاع ك لوبي ا المستقيلة» فقد كلفه الملك LL‏ 
الوزارة فالف الوزارة في 4/3/1935. 


لم تواجه وزارة المدفعي مشاكل او صعوبات داخل مجلس النوّاب لاسباب كثيرة اهمّها ان 
اکر لکل و دول لون كاز قادة حزب الوحدة الوطنيّة (وهو حزب برلماني الفه علي 
جودت الايُوبي في 10/12/1934)» والامر الاخر أن نّ المجلس قد انتخب على جودت الايّوبي 
رئيسا له باكثريّة 74 صوتا بتاريخ 5/3/1935. وفي الجلسات اللاحقة جرت المصادقة على 
اللوا؛ تح التي قدّمت له.لذا فانّ المعارضة كانت هادئة داخل المجلس ولم تواجه وزارة جميل 
ا ا ومشاكل بل جاءت من خارج المجلس فقد كانت الاجتماعات تتوالى في داري 
حكمت سليمان ورشيد عالي الكيلاني في الصليخ وكان رؤساء العشائر الفاعلين يحضرونها 
وفي مقدمتهم الشيخ عبد الواحد الحاج سكر زعيم ال فتلة واشهر قادة ثورة ¡ العشرين في 
الفرات ت الاوسطء والسيّد محسن ابو طبيخ وكذلك الشيخ شعلان العطيّة (الدغارة) والشيخ 
eS‏ زعماء ال فتلة في الهنديّة والشيخ حبيب الخيزران رئيس قبيلة العزة 
في ديالى. يتنا ت وات التمرّد المسلح والفوضى تنتشر في مناطق الفرات الاوسط 
كان مجلس الوزراء منعقدا لد راسة الموقف حيث لم تستطع الوزارة اتخاذ قرا ر حازم لمعالحة 
الموقق المتضاعد ناسنا وعسكر ناد وعكذا ترى ان:سجالات وخلافات الصئوة المعارضة 
انتقلت من داخل البرلمان الى خارجه ونحوّلت من معارضة كلاميّة - خطابيّة الى معارضة 
مسلحة دمويّة يتواطأ قادتها ويتأمرون خارج اطار شرعيّة النظام الديمقراطي البرلماني وهو 





0 الصفوة العراقية بين النجاح والفشل 


المنهج السياسي الذي ازداد حدة وسوءا بعد سقو ط النظام اللكي وقيام الانقلايات المتتابعة 
وحتى وقوع الاحتلال المهين عام 2003. 


من المعارضة العشائرية الى الانقلاب العسكرى 

لم يجد الملك غازي الاوّل امام اضطراب الأمن الذي اشعلته المعارضة السّياسيّة العشائريّة 
الا تكليف ياسين الهاشمى (احد اقطاب جماعة الصّليخ) بتأليف الوزارة فشكل وزارته الثانية 
فون له ر وطا فة م قبل اال 

F.O.371/18945/E20961/278/93 «April 1st «1935 17/3/195 

لم يقم ياسين الهاشمي بايّة خطوة لتعزيز المؤسسّات الدستوريّة لا سيّما البرلمان»كما لم 
نج تقلوية دور التظنيات السَياسيَّة كالاحزاب والنقابات والصّحف ووسائل الاعلام» وهي 
مباديء كانت الشعا رات المركزية لجماعته (مجموعة الصليخ) وبقيئة قوی المعارضة؛ بل عمل 
العكس» فقد سعى قبل كل شىء الى حل خلس النوّاب فوب الا رادة الملكيّة التي صدرت 
في 19/4/1995 والتى جاء فيها: 

..بموجب الاصول الدستوريّة التي تقضي بان يسود التأزر بين السّلطة التشريعيّة 

والسّلطة التنفيذيّة» ولا كانت الظروف الحاضرة تستلزم بان يكون التأزر بين الساطتين 9 
اتم ما عليه لتتمكن الوزارة من القيام باعمال اصلاحيّة خطيرة؛ ولما كانت الوزارة لا تشعر 
تو ودا التازر ھا وی لسن الا ب ل ادة للدي ا 
النوّاب والبدء بانتخاب مجلس جديد.". [المصدر السّابق.. ]وخ ما ال ا 
ياسين الهاشمي توضيح سياسته للراي العام بانه ضدٌ تعدّد الاحزاب» فقام في 29/4/1935 
معد اطات که كما ار اقا 


الصفوة عن قيادة المح 
شهد المسرح السّياسي العراقي توقفا ثمّ تراجعا واضحا في مسيرة بناء المؤسسّات 
ا منذ الوفاة المبكرٌ لمؤسّس العراق الحديثء الملك فيصل الاوّل عام 1933ء 
وحصول فراغ في قيادة الدولة ا rR IG‏ 

لقد اصاب بناء(النخبة) الصّفوة العراقيّة» تصدعا واضحا بعد فيصل بسبب استشراء 
التنافس والانانيّة بين صفوف افرادهاء واخذ الانتهازيون والوصوليّون يلتفون حول 
القيادات ويتقدمون ويحتلون المواقع الاماميّة في وظائف الدولة وفي المجتمع بعد ان كانوا 
فى مؤخرته. 

وار ع الغ ار ال الي امات الققرة ا و 
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لااب وشازيعها ر نه التو انتالحر رة القول الال كنا كانت في التداية 
وكنتيجة لما تقدم» بدات العامّة وجهلة الناس تتقدم نحو المواقع الاماميّة كقوّة عدديّة ضاغطة 
من جهةء وداعمة للانتهازيين والوصوليين من رموز الصّفوة (افرادا واحزابا علمانيّة او دينيّة) 
من جهة اخرىء ولذلك ايضا اخذت الروح العنصرئة والطائفيّة والمناطقية تستفحل في 
ايبد الطرى للمملكة العراققة الها ةة ال الو ا الف الا 
(العلمانيّة والدّينيّة) اما ان تناى بنفسها عن الميدان وتعتكف اعتدادا بكرامتها وترفعّها 
عن المساهمة في الفساد والافساد,اواخرى تتزلّق للعامة وللرّعاع وتحاول كسب تأييدهم 
ودعمهم ولو على حساب الحقيقة والواقع وجوهر الشريعة. فأصبحت العامّة تقود الصّفوة 
ولش العكس» حيث كثر تلق قيادات الصّفوة لجمهور العامة والرّعاع؛ وسكت كيار علماء 
الدين وغضّوا النظر عما كان يجري من اخطاء وتجاوزات بحقّ المعبود والعباد باسم الدّين 
وهو منها براء. كما أخذوا يغضون النظر عن ممارسات البدع والخرافات بل اخذ البعض 
منهم يساهم في فعاليّاتها وطقوسها ارضاءا لافراد العامة ليكسبهم: هذا التدليس هو الذي 
اوجد فراغا في قيادة المجتمع وسهّل للعامة من ابناء المجتمع وانصاف المثقفين والمغمورين 
وحتى الجهلة والصبيان لكي يزحفوا الى مواقع قيادية في توجيه المجتمع وافساده من جميع 
النواحي. وقد ساهم في هذه النقلة الخطيرة منذ عام 5 شكل مباشر تدخل بعض 
قباداك لجعي فى الشياسة وف رون الدولة كل واضعوكذلك كان العمل السياسى 
السّري للاحزاب والاجتماعات التآمريّة في البيوت النائية والاقبية السّريّة اخطر الادوار في 
اضعاف منزلة الصّفوة وتأثيرها في المجتمع العراقي. 

لقد لعبت اساليب الخداع وتضليل المجتمع التى كانت ولا زالت تتبع في العمل السّري 
اخطر الادوانلة ستنا اتحاذها الانساء الحركثة الت لا يعرف عنها آبتام المجتمع سوي 
ا الدووة ار خان شد ساد هف ست العانناو عاي الات ا 
والمهام المجهولة (عضو اللجنة المحليّة او المركزيّة» عضو شعبة»عضو قيادة 00 الامين 
الام ار ا «الخ) والى غير ذلك من الاسماء والالقاب الطنانة التي طالما كانت 
ولاؤالت تهر ستطاء ا ا وي ا و بينما لم يعلم افراد المجتمع اي 
شو اعدها اولاضن جف تنا ريت ی ی كا نون ويظبيقة لقال ولا 
حتى مؤهشّلاتهم الد راسيّة او العلميّة ولو بالقدر المعقول....! يروي زكي خيري وهو احد كبار 
قادة المرب الميوعى العراعق فى مذ كر اندها اله 

"..حينما اعلن محمّد جعفر ابو التمّن بحميد حزبه واعتزاله السّياسة احتجاجا على 
ولراك عليقه ناسين اله انى نمه وبي خلاقة مع ا كرين: افرح الع عقد مور 
حزبي وانتخاب هيئة ادارئة وقيادة جديدة» رد الاستاذ فهمي المدرّسء المفكر الاديب وأحد 
قادة الت متسائلا: ومن الذي ننسّبه؟ علو..او..جلو. وهي كناية عامية بغدادية عن اسمي 
على :وجليل (القغبيية) اذ سرب الملازين اتاب قنادة بديلة لجرب من غير لر 
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وال ا رن يناك فى عيرق على مر فالتا )الد ی كان واضحا 
آذ اا غا خودي جد لا عزف ا غ 
بنفسه» حرب بقوده علو..وجلو بالذات لاء وقل بدا فهد (يبقصد بوسف سلمان الذي كانت 
كفاءته انه بلا شهادة دراسيّة وكان عامل يدوي باجرة يوميّة في معمل صناعة قطع الثلج 
فرورموية الداسرية كم الفح يهن فى روشا لدرابلة ا وام واساليي ال 
الحزبي) فعلا بوضع سات الاساسيّة لهذا الحزب لبنة لبنة.'. (زكي خيري/المصدر- ص 
69). وقد كأن معروفا عن فهد انه كان معاد للمثقفين داخل حزبه وقد طردهم من التنظيم 
و 0 حزبه حزب العمال 0 
ولخو موود ل هر الح الفا وتك اض 
المجتمعات الشرقيّة عبر التاريخ. 

فالقادة الكبار وصفوة المجتمع واعيانه من يشعرون بحبٌ الناس وتقديرهم لهم» يعلمون 
بالأآتر الكبير الذى يتركه عابم عن الشاحة السياسية :ا وخروفهع عن الماح في الاخدات 
الكبرى ذا ما اعتزلوا او زعلو). م به ال 
e‏ کک E:‏ ا م 

وفي العصر الحديث لاب من الاشارة الى اعتزال العديد من الزعامات العريية والاسلامية 
حركة تحر ر الند س الاستصار ريطاي واسمخدامه سلوب لصوم ع الما اسم 
ومريدوه ومحبوه. 

وباعتبار زكي خيري من صفوة الرّعيل الاول لزعماء وبناة الحزب الشيوعي العراقي فاننا 
اروا اد اا کو م لرا بطر احديياة ا ارب الشيوعى حولي يات 
النظام البرتانی فى العهد الملكى. يقول. الامنتاذ ركى .يري فى امذكراتة ". لقد ادغل 
الانتداب البرلمانيّة ا كه الى الان سه مها كد يكل اط ووذ هاا التسيير 
السّوقي يختزل زكي خيري النظام البرلماني العراقي الملكي الذي كان منبرا حرًا للصفوة 
العاف وا وعة ار ها كان على اليس الغزانى ورجا می الذين لم کی 
العراق لهم نظيرا فى /الاصالة والعلم واللزاقف الوطئية والتضحيات رخذ الوطن,القد كان 
الاد لايناد رك ر ا متنا عياف ای ان يذ كر تو دوع 
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وا اعات اا الا العرافقة وحواتت فا وان ك للحا اديت خوت 
ثابتة وهي ان الحياة البرلمانيّة العراقيّة في العهد الملكي ما كانت توجد لولا مطاليب دعاة 
الحريّة والاستقلال والتي كانت اهم ثمرة من ثمار ثورة العشرين الكبرى. 

وباعتبار الاستاذ زكي خيري كان يشتغل مترجما في القنصليّة البريطانيّة وفي مكتب 
الاعلام الحربي الامريكي في بغداد (زكي خيري/المصدر- ص-117 119) فلابدٌ انه كان 
على اطلاع تام بحقيقة انّ الانتداب البريطاني ما كان ان يستجيب لرغبة العراقييّن في 
NS‏ الا بعد ان قدّمٍ صفوة زعماء العراق ثمنا باهظا لحريّتهم. كما لابدٌ له وان 
كان على معرفة بانّ البريطانيين لطالما ظلوا يحتالون على الدستور العراقي وعلى البرلمان 
العراقي عبر صنائعهم الذين اوضلوهم الى سدة الحكم. بيئما لم يكف الخطباء البرمانيُون 
المشهورون من امثال محمد جعفر ابو التمّن وياسين الهاشمي وتوفيق السّويدي وناجي 
السّويدي وطه الهاشمي وعبد المحسن السّعدون ومحمّد رضا الشبيبي وعشرات من 
امثالهم من صفوة زعماء العراق من محاولات التحرّر من نفوذ بريطانيا عبر اللعبة البرلمانيّة. 
وبقي البرمانيُون العراقتون صوت الغراقيين وضميرهه حتى اغتيال الحياة البركانيّة تھا 

في العراق يوم انهيار النظام الملكي البرلاني بانقلاب 14 تموز1958. حيث ابتدأت صفحة 
حديدة من الأنظلمة الشركة المكتابعة التي وح ا سسا الناسدة وذ كا ور انها الاعات 
السّياسيّة (التى تدعى الثوريّة والتقدميّة وتنادي بالديمقراطيّة) التى رضيت ودلسّت بسكوتها 
وبتحالفاتها على الغاء الدستور العراقي لعام 1925 واستبداله بدساتير مؤقتة ولدت عاطلة 
ومعطلة ومضلله بنواقصها وعيوبها وعدم شرعيّتهاء حيث 8 العراق حتى نهاية القرن 
العشرين يأنّ تحت حكم مُذليّه وجلاديه وسارقي ثرواته وليبدأ القرن الواحد والعشرين 
عاريا ومهدّما وفاقدا استقلاله الوطني بالاحتلال البغيض عام 2003 الذي وضع العراق 
و شعبه امام طريق جديد ومسؤوليّات جسام لاعادة تحرير الوطن وبنائه وتطهيره من كل 
مباذل وعار الاحتلالء انه القدر الذي لا مهرب منه بالنسبة لصفوة اليوم المؤهلة الوارثة 
لقيم الوطنيّة والنزاهة وشرف الشعور بالمسؤولية والوفاء لله وللوطن؛ هذه الصفوة التي تفود 
الشرفاء الوطنييّن المؤمنين» هي ايضا تقاد بهم وبقيم الاباء والاجداد من البناة الاوائل. 


00 العراقية وسئوات القلق 

ن الذي يطلع على المرحلة التي اعقبت الحرب العالميّة الثانية في العراق» لا سيّما سنوات 
7 - 1958) او الذي عاصر احداثها السّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة فبامكانه ان 
O‏ القلق): فعلى الصّعيد الدولي؛ حدث تغيير جوهري في مراكز القوى العاميّة 
بعد ان حطمت قوى كبرى وظهرت قوى يافعة وقويّة وغنيّة جدا. فبعد ان سقطت دول المحور 
(المانيا وايطاليا واليابان) بعد ان خسرت الحرب» خرجت كل من الولايات المتحدة الامريكيّة 
وروسيا (الاحاد السوفيتي) كاقوى دولتين في العالم. وخرجت بريطانيا (العظمى) منهوكة 
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القوى مثلما ضعفت اقتصاديا وسياسمًا بعد ان خسرت مستعمراتها ومناطق نقودها (التى 
كانت لاتحي هنها لطي ا ويقي تصارع وكاو لكي تحائظ كان انق لها من قاطي 
لفود ومضالخ حيزت عبر شرعية وحقوق: المعاهدات والاتقاقكات الى سين لها وان عقداتها 
مع بعض الدول الصغيرة والامارات والمحميّاتء والعراق كان من ضمنها. ويمكننا اعتبار 
رات المسلثنات اه الزات الي ددت سي العراق ومتكقيل شفية لابيات 
دولمّة واقليميّة ووطنيّة اهمها: 
اولا: على الصّعيد الداخلي الاقتصاديء لم يكن العراق مستثنى من تأثير الازمة 
الاقتصادنة العالميّة الخانقة التي اعقبت الحرب العالميّة الثانية على شعوب العالم» وبشكل 
خاي ا امن ات الآولى يفك ا ا لمر قاسية وة کل انت 
ار فقد كان يعاني من ازمة البطالة في المدن»ونقص شديد في الخدمات e‏ 
فى السكنء وقلة في توفير المواد الغذائيّة والمواد اللاستهلاكية. ٠‏ وفي مثل هكذا ظروف تنشط 
عادة تحالف الرأسمالية المحلية والعالمية وتتشابك مصالحهم في اغلب الاحيان. وفي ظل هذه 
الاأوضاع ايضا تتميّز نشاطات الصّفوة (الحاكمة والمحكومة) بمحاولة خلق حالة من التوازن 
تراعى فيها مصالح جميع الاطراف للتوفيق فيما بينها. 
فمن جهة حاولت الصّفوة العراقيّة الحاكمة ان تراعي وتنمي علاقاتها مع بريطانيا 
مت اك مالا ميا ا ماف عات در المواد العزاقئة الا لاتا 
مثلما تستورد منتوجاتها الصناعيّة منها. ومن جهة اخرى سعت الصّفوة لتوفير متطلبات 
الشوق وا لماكت وط الال ا اف يشكل اهم فور للدذولة وكمصدى ر ى 
للدخل الوطني ولماكنة الاقتصاد العراقي بشكل عام. وفي ظل مثل تلك الظروف الاقتصاديّة 
القلقة والصّعبة التي كان يمرّ بها المجتمع العراقيء نشطت غالبيّة الصّفوة السّياسيّة ا مثقفة 
في العراقءلا متها ارو مهد الى اا كل غاص ا ب اه اي 
تنتهز الفرص لتزيد الازمة 0 واشتغالا :(استساحات. ومظاقرات واتقافنات دات 
6 اا نا ينه رواحت لالت ا اکا کن خقيفه فى ظل 
الاوضاع القائمة وامكانيّات الدولة المتيسّرة انذاك وهي ارد جد اغا اعبات اعداءا تقيلة 
على البلد برمته وعرقل مسيرته من جميع الوجوه. 
ثانيا: بسبب نمو حركات التحرّر الوطنيّة والمطالبة بالاستقلال (بقدر ما يتعلق الامر بالشرق 
الاوسظ)شثل قيام حكومة مصدق وتام النفط فى ابران: فى عام 1952ء وقيام (ثورة) 
3 يوليو 1952 في مصرء وثورة الجزائر عام 1954 وانتهاء فترة حكومات الانقلابات 
وقيام الديمقراطيّة في سوريا عام 1954ء ووقوع العدوان الثلاثي على مصر عام 1956؛ 
فقد أثرت احداث المنطقة بشكل سلبي على الاوضاع العراقيّة الداخليّة سياسيًا واجتماعيًا 
واقتصادياء وخلقت ازمات حقيقيّة وهوّة عميقة بين الصّفوتين الحاكمة والمحكومة (وغالبيّتها 
مفتعلة ومبالغ فيها) كان من الممكن حلها سلميًا وضمن المؤسسّات الدستورية التي 
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يجاني وي تسيا البولان ن بمجلسيه النوؤاب والاعيان. فعلى سبيل المثال كان نصرة 
العراق لفلسطين وللثورة الجزائريّة واجب دينى وقومي وانساني قبل ان يكون قومي عربي. 
وكذلك دعم الشقيقة مصر واجب مؤكد على كافة الأصبعدة اثناء العدوان الثلاثي عليها 
عام1956ءولكن الاحزاب السياسية العراقيّة (لا سيّما السرّية منها) بسبب انانيّة زعاماتها 
وعدم شعورها مسؤوليّة الحفاظ على كيان العراق واستفراره» جعلت من تلك الاحداث 
فرصة مناسبة لاضعاف الدولة العراقيّة للاطاحة بالنظام الملكي برمته کرها بالنظام القائم 
لاحبا بمصر وبالجزائر او فلسطين والدليل على ذلك ان احزرا: ب المعارضة التي رفعت شعار ات 
التحرير والديمقراطيّة والوحدة العربيّة هي نفسهاء بعد ان استولت على الحكمءلم بحري 
الاصلاحات التي سبق وا ا ل ل Eg‏ 
اصبحت في متناول ايديهاء بل وعززت نزعة القطريّة بعد استيلائها على السّلطة سو 
العراق او في الدول العربيّة الاخرى. 

ثالثا: لقد افرزت الحرب العظمى الثانية نتائج خطيرة ومتعدده على شعوب العالم أجمع 
وكان من اهم واخطر نتائجها التي اثرّت وبشكل مباشر على المنطقة؛ هو يحاح الصهيونيّة 
العالميّة في حقيق مشروعها العنصري الديني الاستيطاني في فلسطين بنهب أراضيهم 
وبيوتهم بموجوداتها وتشريد غالبيّة سكانها وليبقوا لاجئين خار- ج وطنهم وموزعين في العالم 
منذ عام النكبة 1947 وحتى أليوم في اسوء وضع مادي ونفسي. 

لقد مَيّرْ العراقيّون عن جميع العرب والمسلمين انهم سبقوا الجميع بتحدّيهم للمشروع 
الصّهيوني منذ وقت مبكر جدا وقبل قيام الكيان الصهيوني بعقود من السنين ودفعوا ولا 

تزالون يدفعون ثمنا غاليا لذلك التحدي. فقد ثاروا ضده من الاعماق منذ جرعة اعلان وعد 
بلفور عام 1917. فمنذ ذلك الوعد البريطاني المشؤوم اقترنت جميع النشاطات والخطب 
السياسيّة والقصائد وادبيات الصحف والمجلات العراقيّة بالدفاع عن معانات الفلسطينيين 

من اليهود الصهاينة وتزايد هجراتهم الى فلسطين. كما شهدت بغداد اول تظاهره عربيّة 
ضد زيارة الصهيونى الفريد موند 0 8 لبغداد. كما ساندت غالبيّة الحكومات في 
العهد الملكي رسميًا منظمات المقاومة الفلسطينيّة بالمال والسلاح والعاة و تاشن الات 
لنصرة شط فا التيتراك الى تبرقت اعلان نتسب قلسل رتا الكيان اه 
وكان امن الي لض لن اطا بعداة وقد تيع فيه و ار 
عالي الكيلاني عام 1941. 

لقد لعبت قضيّة فلسطين منذ بدايتهاء ولا تزال» دورا مركزيا في جميع نشاطات القوى 
السياسية والادبيّة والفكرية العراقيّة منذ اوائل العشرينيّات وحتى اليوم (عدا موقف الحزب 
الشيوعي العراقي السّري الذي ايد فيه انشاء الكيان ن الصهيوني في فلسطين(نشرت جريدة 
لواء الاستقلال تفاصيل الموقف في الاعداد الصادرة في تاريخ 0 ايلول 
1948{ 





لقانت الق الفط العف الفاغ للف الع افئة: ا اة و الك ةة كا 
كانت و lS‏ ا | 0 ا e‏ 
موقعا کرت ليا لحور الذي مور عه ممع النشانات ل الاي والفكرئة في 
حلت حكنت اطا لكي جره يذ شرع لسري ي لس 
Ey‏ ا وتتفىفه الا اتال 0 
اها والمطالبة بتطبیق الدمقراطيّة التي ك كانت مؤسساتها قائمة انذاك E‏ ا 
ا حادب عسكري ج جد بد as n‏ 23 يليو 1952 الذي . عد فى صر 
امو لج ل ل EGE‏ 
الذي لم يولد في ارض الواقع الا في سنة 1957 (اي قبل اقل من عام من قيام انقلاب 14 
موز 1958). 

ا اا واا ق تنو قلقة و غر ا اسا 
ا فق كاك ا E‏ 
واد وكانها ف زامة يك العا رات الاد القن كانت رجو ال رل اا 
NS Mm GG LE‏ 
الوطنتة العرافية دم بدات الاتحازات ا تظهر للعيان 
وعلى ارض الواقع العراقيء بل ومنذ ان تسل الملك فيصل الثاني بن غازي الاوّل عام 1954 
0 مسؤولياته كملك. لذا بدا الشعب العراقي يفقد ثقته تدريجيا 0 السّياسيّة 
انذاكءوبين ما كان 0 مين انراق للعو مجو اند و عار ا وهار E‏ 
ظا ملكي فل للشكلات تي كنت قا في متدمتها شال الاه قوق الك 

شاا ا ا SDR‏ ف اا ازا اقا ا 
ال لمر رن روات الاح ال ارا اا ا ن اروا 
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واخذ كل طرف ينغلق على ذاته ويجمع الانصار حوله وان لم يأخذ طابع العنف الدمويء 
اذ كانت مسالة الاطاحة بالنظام الملكي هو القاسم المشترك وما عداه كان مؤجلا. وهنالك 
جات مهم مهد کا لتوسيع الهرّة بين القوى السياسيّة انذاك قل سقوط املككة a‏ 
ذلك هو الموقف السلبي لقوى اليسار عموماء وفي مقدمتها الحزب الشوعي العراقي السرّيء 

من ال عات الب التتروعة لمرب العراف ره عا الي ا ا بعك أعلان 
الوحدة بين مصر وسورية ومن الدعوة الى الحياد بين المعسكرين» الشرقي بزعامة الاحاد 
الشر قى والفر ى رعا الولانات الخد الامرركتة فة كان قوي النسار العرافى حموما 
ضدّ التوجهات القوميّة لعرب العراق» وكان ميالا بشكل واضح الى المعسكر الشرقي تحت 
شعار(ترسيخ الصداقة مع الاتحاد السوفيتي). 

أن ما يؤسف له ان سنوات الخمسينيّات القلقة باحدائها الخطيرة في العراق وفي منطقة 
الشرق الاوسطء لم يحسب لها الحساب الكافي يمستوى خطورتها واستشراف نتائج 
تطوّراتها على العراق» لامن قبل الصفوة الحاكمة ولا من قبل عموم المعارضة العراقية. ٠‏ وفي 
ل هذه الطووف القلقة كرو الت عة مات الارن ان السا ل حاف ال 
والتحكم بالبلاد والعباد. فكان ذلك من اهم عوامل حصول الفراغ السياسي وغياب الصفوة 
القديرة التي تقود المجتمع والدولة. 


عودة نموذ صعوة علماء الدين 

منذ بداية العهد الجمهوري في 4 قوز عام 1958ء وبعد ان تحقق الهدف المشترك لقوى 
المعارضة (الاطاحة بالنظام الملكي)»ومنذ الايّام الاولى للانقلاب دخلت الاحزاب وكافة 
النقابات والتنظيمات المهنئة الا العراقية في دوامة الصّراعات الحادة والعنف 
امرف كنا صاحيتها اة مضابفة مرق التامر وتنفيذ الازتلابات: (المسكرية د اة 
الى حرمت الغراق من الانسترانوفرض الور المضارى الحديث واسشاعة ثرزاتة الطائلة 
الى في رصنل | اضر ومان مل الا خال القادمة. وس كلك الظروف ال ةورف 
الادعاءات والتناقض في الممارسات ٠‏ اليومية للاحزاب بين المباديء ا ات الخادعة 
ا و ني اللبرالية العلدية ما ولد فراغا فكريا ونفسيا فى الشاحة الياسية 
كان لايد من مله تلقائيًا حسب القوانين الفيزيائيّة التي ترفض وجود الفراغ. لذا عاد نفوذ 
غلاا شرق التناعة الا العرافة لمتصياعة فكرنا وتنا وط ا 
وجا راك كرات لهات 

لقد برزت اهميّة الفكر الدّيني تتجلى بشكل واضح في التحرّكات والنشاطات والاصدارات 
الفكرية والاعلامية الجديدة انذاك, واصبحت ذات منطق ومظهر جديدين وغير تقليدي 
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وتتناسب مع تطلعات الاجيال الجديدة وتتماشى مع الشباب وروح العصر الحديث. 

لقّدَ كان غلى راس ذلك التوجة الحديد الأمام الشتهيت اة الله اليد محمد باقر الصدر: 
الا ان اهم مظهر للنفوذ الديني الجديد والخطير جداء وبإطاره الواسع هو الطابع الطائفي 

ر ا قفر د لذلك ارك الذى تلرّنت يمكافة الاحزاب والتنظيمات السياسئة الايلاة 

العراقيّة الجديدة (الشيعيّة والسّنيّة) لا سيّما خلال العقدين الاخيرين من القرن العشرين. 
ولم يتعدٌ الطابع الطائفي في اوّل الامر حدود الاستقطاب عند انتماء الناس الى تنظيمات 
المذهبين الرّئيسيبن (السّني والشيعي) بشكل تلقائي خال من الاحتكاك او الصدامات. 

لقد نشط في ا ن سياسيا وبشكل واضح منذ عام 1959 صفوة من المراجع الاسلاميّة 
من ذوي المكانة الاجتماعية والعلم (وكان ابرزهم محسين عبد القادر 00 والعلامة الشيخ 
محمد محمود الصّواف والشيخ عبد العزيز البدري وصالح سرية وابو على حسين الدبوني 
زميق التشامرنا ني هن الشنة: والتبيخ محمد ركا السبييق دو التاريخ الشياسى العرريق الا 
منذ بداية القرن العشرين والمرجع الكبير الامام السيّد محسن الحكيم والعالم المفكر الامام 
السيّد محمد باقر الصدر وعبد الصاحب دخيل والسيّد حسن شبّر من الشيعة. وتساندهم 
دان د علا ت ا و القشة وا كه الا و اا 
المتديّنين من طلاب ومنتسبي المدارس وال جامعات ودوائرالدولة والعاملين في الاسواق 
ات ا امنوا عقائديًا بان الدين الاسلامي والسياسة لاينفصلان 
كمنهج للحياة فى الدولة والمجتمع. وعلى الرّغم من ان الكتانات و الخطاب, ی لجميع 
المراجع والمفكرين العراقيين كان اسلامي عام للسنة والشيعةءالا انَّ طبيعة وواقع النشاطات 
والفعاليّات العامّة (اجتماعيًا وجغرافيًا) والاتجاهات العمليّة للتنظيمات وللاحزاب اتخذت 

فو التطوق ف و مهنا فاا ردا اا واف السّاحة الاسلامية 
ا ولكنه غير متقاطع بشكله العام وهذا امر لم يحدث سابقا خلال النصف الاوّل من 
القرن العشرين. 

وعلى الرّغم من ظهور نشاطات الكتلتين الاسلاميّتين (السنيّة والشيعيّة) خلال العقود 
الاربعة الاخيرة من القرن العشرينء الا انهما كانا منسجمين ولم يتصادما ميدانيًا او حتى 
نيدخلا تساجلات نف ان بو رات طا نة بوسائل الغلا (كنا حصيل ولا يرال 
يحصل بعد الاحتلال المهين لبغداد عام 2003. ومن السخريّة ان مساجلات اليوم تتبناها 
عناصر تدعي التقدمية والوحدوية والعلمانية)» ورا كان ذلك بسبب ae‏ 
مشترك مهددا للاسلام ولكليهما انذاك (موجة الالحاد والخطر الشيوعي -1959 1963). لقد 
كانت الصفرتانالسكة رالا سهان ان لم قل متجالقتان سانيا اناك و كان :ذلك 
التخالف واحدامن الاسبات المباشزة لاضعافة حكومة عبد الكرع قاسم واسقاظ نظامه فى 
8 شباط 1963. ۰ 


لقد عاد نفوذ علماء الدين يتصاعد سريعا مرّة اخرى بين عموم افراد المجتمع العراقي في 
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الرّبع الاخير من القرن العشرين واحتل موقعا قويًا مع مطلع القرن الواحد والعشرين. فقد 
انتشر بشكل اقوى بين الشباب بل وغدا مؤثرا ذ ي الزاى العام ويشكل اوسن نما كان عليه أن 
مطلع القرن العشرين وليحتل مرّة اخرى موقعا و ومباشر في المجتمع والدولة بشكل 
واسعء لا سيّما في الحياة السَياسيّة في العراق اليوم ok‏ 

أولا: TO‏ العا موه بعك E‏ 
واللبيرالتة الاشرى (كالقومئة العرية التاضيرئة والتببرعتة والكة را اتراك وغيرها 
لثبوت ضعف مصداقيّتها وعدم قدرتها على تقديم الحلول الناجحة والتصذي للمشاكل 
الداخليّة والخارجيّة التي كانت ولاتزال ترهق المجتمع نفسيًا وتقلق باله حول مستقبل 
العراق والامة باجمعها. 

زفق مقلامة لماكل الى تقلق تعلق جع كرات الاق البو هي القساد المستشتوى 
على كاقة الاضتعدة وخطر العدوان الاجنبيّ الشامل والمستمرء والاحتلال بجميع اشكاله, 
والاذلال الا ستعماري الصّهيوني للعراق ولجميع مكوّنات الامّة العربيّة بيه والاسلاميّة وتهديدها 
لقيمها الدّينيَّة والترائيّة. والتخريب المتعمّد والمبرمج لجميع مرافق الحياة الحضاريّة للامّة 
زتهت ثرواتهاء وتهديدة الذي اها وستقبل اخيالها القامة: لا تكلم الأسلاة لذن 
الجذور العميقة في مجتمعاتنا) مرّة اخرى ليكتسح جميع المباديء والعقائد الليبراليّة التي 
سبق وان اعات الشناحة التياسية العرافتة فى القرن الماضيى وفك غيابة وتريعت على 
كراحن کا کون تشتف قرخ من الرفر داعا اليكل ما حلى ارح 
من جميع مظاهر الضعف والمحدوديّة وحتى فساد العديد من صفوة القيادات الاسلاميّة 
الوم وتدلسها على سات القيه:والمنادىء الاصلايتة الاصديلة:هذا القساه كل اليو 
الازمة الحقيقيّة التي تهدّد 00 0 رغم تبوّئها المكان الاوّل في كافة مرافق الحياة 
الأجتاعتة والشناسئة العاف 

تانيا: ل ا 
الماضيء فانٌ صّفوة البناة الاوائلء رغم قسّكهم بالدّينء ارادوا ان تكون الدولة علمانيّة وذات 
اتات حرة وغير مقيدة على غرار المؤسسّات الدستوريّة في الدول الاوروبيّة الغربيّة 
(بالذات فمقراطية على الننظ البريطانى)» السَيَاسَية والعسكرية والاقتضادتة والتغليمية 
وحتى في از اء اللات وة خا الحياة: الا اة 

لقد لقيت محاولة الاستنساخ نلك في اول الامر اعتراضا ومقاومة عراقيّة بعضها معلنا 
ولكنه غير مؤثر (كلام وخطب ومواعظ علماء الدين التقليديين)» واخر غير معلن داتي - وهو 
الاقوى والاشد تأثيرا - تلك هي ثبات العادات والتقاليد والقيم الايمانيّة الأسلامة والتراقة 
اا ال كل متا وض زفق وان اال الط من الا و الشبعرا مي اناد 
العراق (والامّة). 

هذه حقائق قد ادركها خصوم الاسلام الاجانب اكثرمن خصومه في الداخل. وقد جابهوه 





ولا يزالون يجابهونه باساليب وبخطط علميّة مبرمجة سواء معلنة ام غير معلنة» بينما اعتمد 
خصوم الاسلام في الدّاخل اتباع منهجين: الافساد... والارهاب. وعلى الرّغم من المعارضة 
الملموسة لذلك النهج الجديد (التحديث» الا انّ الصّفوة من علماء الدين وقادة المجتمع لم 
يستطيعوا الوقوف بوجه الموجة (الليبراليَّة العصريّة) والصّفوة الرّاغبة بالحداثة والتحديث 
لا سيّما انها كانت مغرية للجيل الجديد وتلقى دعما قويّا من قبل الدولة العراقيّة وكانت 
ترعاها الادارة البريطانيّة مباشرة لفترة طويلة؛ منذ الاحتلال وحتى انتهاء فترة الانتداب عام 
eS‏ ا 0001 كما اشرت سايقا. 

لقد اثبتت احداث العراق» السّابقة واللاحقة» مدى خطورة النتائج التي جاء بها طالبوا 
الحداثة والتغييّر السّريع بالقفز على المراحل التاريخيّة وتجاهل متطلبّات مراحل النموّ 
والتطوّر الطبيعي لمجتمع متخلف كان قد خرج لتوّه من نفق الاربعة قرون المظلمة تحت 
شعارات (ثورة المجتمع واختزال المراحل). فقد نحوّلت جميع تلك المحاولات (التغييّر السريع 
ومحاولة اختزال الزمن) الى المساهمة بشكل مباشر في دعم انظمة شمولية. ودكتاتورئات 
مدمّرة قادت بنفسها عمليّة تغيير سطحي وبشكل مشوه وغير نافع. 

لقد ادت الانظمة القسريّة الدكتاتوريّة التي ساهمت في صناعتها وبررّتها الاحزاب 
السريّة الى انتكاسات وردّة الى الوراء بشكل لم يشهدها العراق من قبلء فكان من اوّل 
ضحاياها غالبيّة افراد الصّفوة الوطنيّة القائدة للمجتمع والتى كان المؤْمّل منها قيادة عمليّة 
التغييّر التدريجي نحو المستقبل الافضلء؛ فمضوا ما بين قتيل وسجين ومشرّد في المنافي 
حيث عاشوا وماتوا ودفنوا بعيدا عن وطنهم واهلهم. 

وحينما نقارن الان بين الصفوة ة الوطنيّة التي قادت المجتمع في مطلع القرن الماضيء لا سيّما 
تلك التي قادت ثورة العشرين الوطنيّة الكبرى وانشأت الدولة العراقيّة الحديثة بسجلها 
الحافل المشرّف في خدمة العراق» وبين الصّفوة الاجتماعيّة الهزيلة في العقود الاخيرة التي 
هدّمت تدريجيًا ما شيّده الاوائل» والتى اتبئعت بشكل ذيلىٌ وذليل القوى الاجنبيّة لاحتلال 
بغداد عام 2003 م نعرف مقدار الضّرر العظيم الذي لحق بالعراق وبمستقبل الاجيال القادمة, 
حبنا ءفد ل اناوه الصف الأول القائدة اكه ومو لقان الخهلة من عاف 
الشلطة بالتجاوز على مواقعها وهيبتها تحت طائلة عمليّة الخداثة والتغييّر والتى لم يجن متها 
العراق الا ان اصبح جسدا بلا راس 0 

لقد جعلت غالبئة افزاد صفوة الغقود المتاخرة من مكوناتها الاجتماعئة وانتماءاتها الديئة 
والطائفيّة والعرقيّة واجهة لتبرير كل ضرر وفساد وسرقة المال العام حتى اصبح العراق 
اليوم كدولة وحكومة»ء البلد الاكثر فسادا وتخلفا وتفريطا بالكرامة الانسانيّة وبحقوق 
الاستقلال الوطني بين دول المنطقة الاوسطيّة بل والعالم اجمع 
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4 تموز/يوليو 1958 بداية النهاية للضفوة العراقيّة 


تعتبر مرحلة ما بعد انقلاب الرابع عشر من تموز1958 بداية مرحلة جديدة وخطيرة 
في تاريخ العراق والدولة العراقيّة الحديثة والمجتمع العراقي بكامله. ولانها وضعت العراق 
وشعبه على طريق شائك وخطير قد يهدد مستقبل وجوده كدولة راسخة الاركان وكشعب 
موحد الا عراق» فلا بذ للبقيّة الصالحة من مثقفيه واصحاب الرأي والحكمة ان يعيدوا النظر 
في دراسة هذه المرحلة الفاصلة في تاريخ العراق الحديث بكل بصراحة وموضوعية. فعلى 
ارق من كر ا کی عن هده ا مي و ا 
العراتيين وغيرهيء الا انز غالبيتها تفلن عليه الترعة التتريرة والدقاعتة عن الاحداث 
والسلوك؛ الفردي او الجماعي؛ وكذلك المواقف التي اتخذها هذا الفرد او ذلك الحزب او 
التصبل العسكري e‏ انالك اد 
غبابها ونلاشى اتير ها فى قبادة المجتمع والدولة فى العراق کا 
الماضيء فقد لجا المؤلف ال الاكتفاء بتسليط اضا ءات واشار ات عن هده E‏ الخطيرة 
كمقدمة لبحث قادم وخاص عنها ان شاء الله تعالى: 


* في فجر يوم 4 توزايوليو 1958 فاجأت محطة اذاعة راديو بغداد العراقييّن والعالم 
اجمع باذاعة ما عرف بالبيان رقم واحد الذي اعلن فيه فجاة الغاء الملكيّة واقامة النظام 
اله يه عدد ا 00000 0 للقرّات المسلحّة) 
ا 
ا الصّفوة ة من ا من العراقيين - وعدد من غير العراقيين الذين 0 
لحكومة بغداد يدم بارد وبدون محاكمة وتسليم جنتهم للهمج من الرّعاع ليتسلون في 

× لم يجري قادة واعضاء حكومة الانقلاب اي حقيق ولم يعلن عن اتخاذ انة اجراءات 
كانوئية مان اا سف اا واا من المسك رين :او ا او ال ا لك 
الافعال الشنيعة. وبذلك العمل المشين فقد سنّ قادة العهد الجمهوري الجديد سنة سيّئة ما 
فتات ان طبّقت عليهم وبشكل أسوء يوم بجح الانقلاب عليهم بعد اربعة سنوات ونصف في 
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شعان اع سا انقرف اراي يرم الذائم ری لبرليزة 195 كان 
نقطة حول كبرى في تاريخ م العراق الحديث سمّاه الكثيرون ثورةء الا انه يبقى في واقعه 
واحداته انقلابا عسكريًا ل صغيرة من ضباط وعناصر محدودة العدد من 
الجيش العراقي بعد ان خططوا له سرًا ونفذوه تحت جنح الظلام (ليلة 13/14 تموز) وهم الذين 
قد اطلقوا على انفسهم (الضباط الاحرار ) وهو تنظيم سري لمجموعة صغيرة من الضباط لا 
يتجاوز عدد اعضائه انذاك المئة والثلاثين ضابطاء وغالبيّتهم العظمى كانوا من الشباب ذوي 
الرّتب الصغيرة والوحدات غير الفعالة ومن أصول اجتماعيّة متواضعة» مع حفنة من ذوي 
الرّتب المتوسّطة ممن ينتمون ايضا الى اسرغير معروفة بتاريخ جهادي او فى خدمة المجتمع 
العراقي. 

× وما لاشك فيه أنّ بحاح الانقلاب المفاجىء قد حسم بالعنف والدم (ولو مؤقتا) ازمة 
تاد للك مدلية .فى الجوايية. االقراوة للولة ريع قر اين ارم رادها حر التوضي 
وتدمير اركان الدولة العصرية. تلك الازمة التي بدات عوت الملك فيصل الاول مؤسس 
الدولة العراقيّة الحديثة وما زالت تحتل المكان ¿ الاوّل فيها وهي ازمة شرعيّة الحكم وانتقال 
الساطة. 

ا ا ا 2 الا اتی خد فى جرچا ار ی زارا ری 
موز ما كانت تسمى (ثورة) لوان ابسط مقاومة او حتى اطلاقات نار حدثت من قبل وحدة 
الحرس الملكي. او ان عائقا للقوّة الصغيرة المهاجمة قد وقع او ای احتمال للعرقلة حدث» 
ولكان اسم الثورة والقاب قادتها قد اندثرت او نحوّلت الى مسميات مناقضة لما اضفى عليها 
فيما بعد. لقد كانت حركة عسكرية مغامرة وجريئة وضربة دقيقة اعتمدت فى نحاحها تماما 
على عنصر المباغتة وتصفية الخصم فورا بدم بارد وهو اسلوب مغامر سبق وان استخدمه 
عبر التاريخ قادة عسكريون من المماليك وبعض الامراء العثمانيون في العهود المظلمة» حيث 
كان بعضها ينجح ويوصل اصحابه الى كرسي الحكم واخر يفشل يؤدي به الى خشبة 
الجلاد. 

× تتمسك القوى السياسية العراقيّة اليسارية بشكل عام والحزب الشيوعي بشكل خاص 
بانقلاب الرابع عشر من عوز1958 وتعتبره أهم ابحازاتها (كثورة) الى درجة ان الدكتورة 
الشيوعية سعاد خيري كتبت متجرئة على حقائق التاريخ لتقول "...ان تاريخ الثورات يدلنا 
على ان ن الثورة لا تنتصر الا متى نضجت العوامل الذاتية وفي مقدمتها وجود حزب الطليعة 
الثورية (اي الحزب الشيوعي)...ان وجود هذا الحزب شرط حاسم لانتصار الثورة.." !!إ»د.سعاد 
خير ي/کتاب ثورة 14 تموز../دار ابن خلدون -بيروت/ط اولى 1980 - ص 46). ومثل هذا 
القول تدعي الفصائل والاحزاب العراقية الاخرى مثل هذا الادعاء الذي تنفيه واقع ذلك 
الحدث المفاجيء ووقائعه. 

× ومع وضعنا في الاعتبار الواقع السياسى ي القلق للصفوة )العراقيّة انذاك وان هناك حاجة 
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ماسّة الى اجراء اصلاح شامل للنظام السياسي والاقتصادي في العراق وفي جهاز الحكم فيه 
لغالحة ازم وقد دات الدولة فلا اغا الخطوات العملثة لذلفه الا ان العف على الشلطة 
واغتصابها بالغدر واغتيال العزّل وبالاسلوب الإنقلابي المغامر الذي اتبع في ليلة 13 - 14 
موزءقد فتح الباب بعد ذلك على مصراعيه في العراق امام زمر متتالية وكتل متتابعة من 
العسكرتين الغ افر ت وش الطلبة الفاشلن والقيئاة العاطلك ولكل :هن هت ودت لاشتطاف 
الك وسرقة الط يكلا هاس اما زات ماده ومح ته .سكلا فحت دوو الوط 
بعد انهاكه فيما بعد للمتربصين به من القوى الخارجية للتجاوز على سيادته ونهب اجزاء 
عزيزة من ارضههء ومن ثمٌ اعادة احتلاله وسرقة ثرواته وكنوزه الوطنيّة وتعطيل مسيرته 
ا 

*لقد كت هذه کر من الباحتين ولور خن عن احداث الرابع عقت من موز وتتار لرا 
يره م اطلقرا عل الفسهة ا تنظيم الضبّاط الاحرار) او من مؤرّخي تلك 
الفترة. وكانوا بطبيعة الحال بين موالين او معارضين لها. وتناولت كتاباتهم تفاصيل تتفق 
احبانا فا ننيهاءوضنافقن اخيانا ریا ان رو امام “الاولقة ل" مكنا اطا 
الوثائق ات د ا المعادة لها قاوقامق قل ق 
البريطانثة وول ا ری ساغدت کت علي اعدا ود انات م و عة عن الف ماني لخر 
الحالة الأرلى والخانية عن العراق:ببتها بعك تخثرة ها بعد 14 عرز بتر عليهنا وتطالى من 
نقص شديد للاسانيد الدقيقة والوثائق التاريخية المتعلقة بها برغم مرور فترة تزيد عن الفترة 
المسموح باطلاقها. انّ مثل هذا الموقفء حبس وثائق محدّدة التي تتلكها تلك المؤسسات» 
تعطينا صورة واضحة حول مهمّة الوطنيين من الباحثين والمؤرّخين حيال قضيتهم. 

ان الدول الكبرى التي تضع دول منطقة الشرق الاوسط ضمن مناطق نفوذها ومصالحها 
الاستراتيجيّة وامنها القومي سوف تبقى على موقفها هذا. وسوف لا تطلق من الوثائق 
والاسرار الا ما تريد هي اطلاقها وما تريد لنا نحن ان نقراها وفق حسابات وتصوّرات 
تعنيها هي لا سيّما المتعلقة منها بسياساتها الرّاهنة وعلاقاتها بعملائها في المنطقة. لذا 
ولأعل ا لكي هن ا تس ا ا ويك يتعانق والعتاضير 
والاحزاب التي لعبت ادوارا رئيسيّة في الاحداث سواء في الماضي القريب او البعيد وحثهم 
على ا بجاربهم على كاف الأضهلة اعارذ اجا وطنيًا يساعد الامّة على 

حفظ تراثها بوثائق ابنائها لان الوثائق هي ذاكرة الامّة» ولهذا السشبب بحد انْ اول ما يفعله 

المحتلوّن المستعمرون هو تدمير الوثائق او سرقتها لان الشعب او الامّة التي تفقد وثائقها 
تفقد ذاكرتها وحصيلة بجارب تاريخهاء مثلما حصلت للوثائق وللسجلات الرّسمية العراقيّة 
التي نقلتها طائرات المحتلين الى جهة مجهولة حالما احتلوا العراق سنة 2003. 

× لقد جاء انقلاب 14 موزايوليو 1958 ليكون بداية النهاية للدولة العراقيّة وللصفوة 
التي تقودهاء مثلما هو بداية طريق الالام والعذاب المرّ الذي امبر الشعب العراقي على ان 
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يسلكه منذ ما يزيد على نصف قرن من الزمن بلا دليل امین يرشده ولا معين يعينه, يعاني 
الذل والقهر والحاجة الى ابسط مقؤمات الحياة» وهو شعب البلد الذي يمتلك اغنى و 
الطبيعة وثرواتها في العالم. 

فبعد اسقاط النظام الملكي فجر ذلك اليوم الكارثيٌء م اعلان النظام الجمهوري الذي 
فرض بشكل مفاجيء فرضا على شعب العراق بموجب البيان رقم واحد ولم يقرّه برلمان 
متسس ولا كس ا فمنذ الايام الاولى ت الغا الدسعوز الدائم (الذى سيق وان شرّعه 
وأقرّه البرلمان ن العراقي المنتخب مند عام 1925( واسكيدل بدستور مؤقت» كما الغي شعار 
الدولة العراقيّة قيّة وكذلك الغي , العلم الوطني ؛ الذي هو علم ثورة العشرين الكبرى. كما وضع 
الشعب العراتئ بكافةمكوّناتة الدينة والقومة: دون الخد راي الشعب ورغم ارادته» وبشكل 
قسرى ساف اعام ال والتخلف طيلة النصف الثاني من القرن العشرين؛ حيث عاش 
العراقيّون منذ ذلك الحين عمليًا وفي حقيقة الواقع المعاش بلا دستور وبلا ميزانيّة ماليّة مقرّة 
من قبل برلمان منتخب. وكما عاش في معظم فتراته اللاحقة بلا قضاء مستقل وبلا تخطيط 
علمي مدروس» واجبر البلد أن ¿ يسلك طريقا شائكا ونظام اللانظام» حتى الامر اخيرا ان 

ينتهى العراق بتاريخه العريق ليختزل الاف السنين بفرد واحد اعاده الى عصر العبودية 

رالا والظلام. ولينتهي اليوم بعد معاناة وماسي بواقع احتلال اجنبي مذل مهين وليصبح 
بلدا مستباحا في ثروته وفي كرامته وفي سيادته على ارضه وكنوزه وقد وضع على طريق 
مستقبل مجهول. 
٠‏ نَّ الشعب العراقي اليوم (وقد دخل عام 2009) يكاد يكون البلد الوحيد في العالم الذي 
فرض على شعبه هذا الوضع الشاذء ان يعيش بلا صفوة او نخبة نزيهة قديرة ومسؤولة 
تقوده في الداخل والخارج» مثلما فرض على خمس عدد سكانه (وغالبيّتهم العظمى من ذوي 
المواهب والكفاءات الممتازة) ان يشرّدوا ويهجروا الى خارج وطنهم بكافة اساليب القسر 
والأرهاب واتلنضان وعملات الأدلال: رر قن ي مناطق العال :طلا لامج كرا 
وسلام. وحيث ان هؤلاء الذين فرض عليهم الاغتراب الطويل لا يزالون يحول بينهم وبين 
خدمة وطنهم وحقوق المواطنة الاخرى حتى اليوم وجود مجموعة من العناصر الوصوليّة 
والانتهازية والفاسدة التي استحوذت بحراب الاجنبى المحتل على مواقع مهمة وحساسة 
فى الدولة العراقية. 


اننهى الكتاب 


"...علمنا هذا راي وهو احسن ما قدرنا عليه فمن جاء بخير مله قبلناه.." 
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المصادر العربية 


ابراهيم يزبك: المحرّرونا/بيروت 1937- 

اعد كدان اناف متكزات عمد ار طا ۱995 

امين الرّيحاني: ملوك العرب - بيروت 1951اج 2 

باقر محبوبة. الشيخ: ماضي النجف وحاضرها. 

بينروزء اديث و أي ايف /العراق/دراسة في علاقاته الخارجيّة وتطوّراته الداخليّة 

5 - 1975/ترجمة: عبد المجيد حسيب القيسي/ج1/ط1 -بيروت 1989. 

جريدة الوقائع العراقيّة الرّسميّة:عدد/149 في 30/6/1933 

جريدة الثبات:عدد 20/4/1934 

جريدة البلاد: عدد 1/5/1935 

جريدة الحارس: عدد 28/11/1936 

جريدة الزّمان: عدد 15/7/1941 

جريدة المبدا: 

جريدة العراق: عدد12/7/1920- عدد- 20 ايلول اسبتمبر1920.... 

جريدة التيّار - لندن - عدد3 - 9 مُوز/يوليو 1983 

جريدة الاستقلال: عدد 17/12/1920ء 32/كانون الثاني- يناير 1921.... 

جريدة دجلةة 13 نيسان -"ابريل/1922 

جريدة الرّافدان: 11 نيسان - ابريل 1922 

جريدة الد عدو 8 اپ اغ 1922 

جريدة الاهالى: العدد الاوّل 2/1/1932 

جريدة العالم العربي: عدد 5/5/1931 

جريدة نداء الشعب: 23/11/1930 

كريد ميرت ا لارا روت ت هده 22:29/11/1936 

جورج انطونيوس: يقظة العرب/بيروت - 1962 (ترجمة ناصر الدين الاسد واحسان 
عباس) 

محمد علي كمال الدين: التطوّر الفكري في العراق/بغداد 1959 - ص 64. 

محمد مهدي الجواهري: ذكرياتي/ج1/ط1/1988. 
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محمد مهدي كبّة: مذكراتي في صميم الاحداثادار الطليعة - بيروت 1965-اص 54. 

هاني توفيق الفكيكي: اوكار الهزيمةاتحربتي في حزب البعث العراقي/دار الريّس- لندن 
1993 

وميض جمال عمر نظمي.د: ثورة 1920/ط1 

وثائق البلاط الملكى: بغداد - المركز الوطنى لحفظ الوثائق - رقم 4/5/5| - 45 

وزارة الداخليّة: اضبارة رقم 26/63/الجمعيّات - المركز الوطني لحفظ الوثائق /بغداد 

ونين قثن ال العمل ا لري فى العزا ف لذا الزات العردى اط ] عا 

حسن العلوي: دولة الاستعارة القوميّة/ط1 

حسن العلوي: الشيعة والدولة القوميّة فى العراق/دار الزوراء - لندن - ط2 

خرواق عند العفاز ليع ما ات ساني غراقي- ورين التقاغ السا 

طالب مشستاق: أوراق ايام ي /بغداد ط1 

طه الهاشمي: مذكرات طه الهاشمي - 1919 - 1943ء بيروت/1967/ج1 

كاطع العوّادي (السيّد): 102. 

كاي الادرج في کات كافل المادرجن 

كامل اا الإزاى كام ا 

كمال مظهر احمد.ا.د: صفحات من تاريخ العراق المعاصر/بيروت - 1978. 

لطفي جعفرفرج عبد الله. د:عبد المحسن السّعدون/دوره في تاريخ العراق المعاصر/ 
بغدادءط 1 

محسن ابو طبيخ. السيّد: المباديء والرّجال/ط2 - 2003. 

محسن ابو طبيخ»السيّد:مذكرات السيّد محسن ابو طبيخ 1910 - 1960/ص165. 

محاضر مجلس النوّاب العراقى: جلسة 27/3/1933» 29/12/1937 

تفع نافد ال لر ال ت ابيروت 5 

دحك اکان الا = در اطا 

مه تفسين ال كات الفطاء الق الهليا فى الاما لاقن بحتدرنا لجف 1984 

محمّد الذليمى. د: كامل الجادرجى ودوره فى السّياسة العراقيّة/اط1 - 1999. 

جد هيد تعر ا اا ارا 

محمّد محمود الصوّاف: المخططات الاستعماريّة لمكافحة الاسلام/ط3/1979 

محمد علي كمال الدّين: ثورة العشرين في ذكراها الخمسين 
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محمد طاهر العمري: تاريخ مقدرات العراق السّياسيّة ا ج1. 

مجيد حدّوري: الانجاهات السّياسيّة فى العالم العربى /بيروت - 1972/ص117. 

عبر فی عا و ا 

مير البصري: اعلام السياسة في العراق الحديث/لندن - ط1. 

ناجى شوكت: سيرة وذكريات ثمانين عاما/ط2 - بيروت 1975 

نانس a‏ غراقة اذا امك ع OOS EE‏ 

ستدرسن باشاء مذكرات: طبيب العائلة المالككة فى العزاق. 

سعاد خيري.د: ثورة 14 تموزفي العراق/دار ابن خلدون/ط1 /بيروت- 1/10/1980. 

سعد ناجي جواد. د: العراق والمسالة الكرديّة 1958 - 1970 ادارلام - لندن 1990. 

سليمان فيضي: في غمرة النضال/ط 1 /يغداد 1952. 

عادل غفوري خليل: احزاب العارضة العراقيّة العلنيّة في العراق 1946 - 1954/ ط-1 
بغداد. 

عبد الجبار مصطفى: تحربة العمل الجبهوي في العراق. 

عبد الكريم الازري: مشكلة الحكم في العراق/ط]. 

عبد الكريم فرحان: حصاد ثورة/دار البراق/ط1 

عبد المجيد القيسي: التاريخ يكتب غدا/ط 1/دار الحكمة. 

عبدالعزيزالقصاب: المذكرات 

عبد الرزاق الحسني: تاريخ الوزارات العراقيّة/ج1 

عبد الرزاق الحسني: العراق في دوري الاحتلال/ج1 

عبد الرزاق الحسني: تاريخ العراق السّياسي/ج1. 

عبد الرزاق الحسني: الثورة العراقيّة الكبرى 

عبد الرزاق احمد النصيري: نوري السّعيد ودوره في السّياسة العراقيّة حتى 1932 /ط1 
لذن 

عبد الرزاق الهلالي: دراسات وتراجم عراقيّة. 

عبد الشهيد الياسري: البطولة في ثورة العشرين. 

عبد القادر البريفكانى: مصطفى البارزانى/ط1 - القاهرة. 

على البازركان: الوقائع الحقيقيّة في الثورة العراقيّةابغداد 

على الوردي. ا.د: لمحات اجتماعيّة من تاريخ العراق الحديث/1 - 6 اجزاء/ط 1/بغداد. 





عمر عبد العزيز عمر. د: تاريخ المشرق العربي/دار النهضة العربيّة. 

عدناق كانه اة والدولة ال اة اد نةا 

غسّان العطيّة.د: العراق نشاة الذولة 1908 - 1921/لندن - 1988 

ولاح ا لمران تات من تاريخ المرب الشيوعن الغرافن/ط]: 

صلاح الدين الصبّاغ: المذكرات - فرسان العروبة في العراق/دمشق 1956. 

فؤاد عارف: مذكرات فؤاد عارف مرافق الملك غازي - ط1 ابيروت. 

فال ما 

فالح حنظل.د: اسرار مقتل العائلة المالكة في العراق. 

قرارات مجلس الوزراء العراقي: ابريل - يوبيو/حزيران 1923. 

رستم حيدر: مذكرات رستم حيدر - ط1 احقيق بحدة فتحي صفوة. 

زكي خيري: صدى السّنين/مركز احرف العربي/ط 2. 

توفيق السّويدي: وجوه عراقيّة عبر التاريخ/ط1 الندن. 

توفيق السّويدي: مذكراتي/ط1 - بيروت 1969. 

تشارلز تريب: صفحات من تاريخ العراق/ترجمة زينة أدريس/ط1. 

ال الت د سيت ر ابو الو درانية ف ا 
دمشق 

خيري امين العمري: الخلاف بين البلاط الملكي ونوري السّعيد/ط1 /بغداد. 

خيري العمري: ذكريات عن كامل الجادرجي. 


OOO DOK MK MK DODO DODO DODO O DODO DO DODO DOK KCC DCDCDC CK XK 
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4 305› 307. 
ا 

اسد (قبيلة):201. 

اسيا توفيق وهبي: 9. 

الشام: 9 137 144. 
الشعيبة: 307. 
الشريفيون:269. 

الشيرازيء الامام: 232. 
الشيوعيّة, الاشتراكثة: 156. 
الصومال: 139. 

اصف ال قاسم: 3. 

افطيمة بنت كاطع (الشاعرة): 74. 
الفاو: 110ء112. 

القاضي (خضر):228. 
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القاضى (ابراهيم): 228. 

القطيف: 111. 

القوة الاصلاحيّة: 292. 

اهنين الحنون: 63. 

اربيل: 277 93: 201. 

ركيد العمري: 261» 267» 326»› 327. 
اتنا 137 

أسماعيل نامق: 163. 

اسكس (بريطانيا): 84. 

إستامبول (تركيا): 10. 

اصف قاسم اغا: 265. 

اياد علاويء د: 202» 203. 

ايران: 13› 38› 90› 91, 93› 2133 134› 
5+ 1561356 160 179207 2209 
1 242. 

ابوب العبد الواحد: 230. 

ابزتهاور (الرئيسن): 148. 


الصحف: 

الاخاء الوطنى: 270. 
الاستقلال: 210 231: 276. 
البيان: 285» 286: 289. 
العاصمة: 257. 

العهد: 265ء 268. 
الصباح: 250: 259. 
اعلام الاسلام: 251. 
الرافدان: 256: 261. 
الزمان: 290. 

اللومانتية: 158. 

اللواء: 260. 

التقدم: 260. 

الاهالي: 230322 
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التاخى: 275. 

المفيد: 256: 261. 
المبدا: 285, 286» 288. 
الحارس: 291, 293. 
الثبات: 276. 

صوت الاحرار: 291. 


- لے - 
بابان» حمدي: 24»› 50: 99: 128. 
بانيبال» اشور: 146. 





الباجه جيء موسی: 41. 

البارتى (حزب): 96: 149. 

البارزاني» الملا مصطفى: 150. 

باريسء مؤعر: 2:12 2105 173. 

البحتري (الشاعر): 201. 

البحرين:111. 

بحمدون (لبنان): 206. 

بطاطوء روبين: 325. 

بطاطوء حنا: 7. 

بعليك: 163. 

بعقوبة (مدينة): 76. 

البعث» حزب: 29ء6» 96» 97» 117ء 1351ء 
000002 230 278. 
بغداد: 215 25» 38› 48: 68:70:81 2:87 
94*11 ++ ؛؛15:؛: 
7 203:342. 

باقر سر كشك: 46. 

باقر الشبيبي (الشيخ): 54» 2126 212: 
4 217» 229 243. 

البصرة:15:24)» 225 226 232 2.38 
4 85 2:87 100 110 111112 


1 138#: 144: 145:151: 
2 214 237 242: 244: 320. 
بدر:120. 

بدرخان (الأمير - الكره)ه 92 

البدير (عشائر): 67. 

بربرة:84. 

بكر صدقىء الفريق الركن: 38» 95» 96ء 
3 114 130: 131: 59 161 
1711 202053 
7 0025 22 294 296 2298 
4 . 

بلفور» وعد: 105. 

بهاء الدين سعيد: 127. 

بهجت زينل: 2246 249» 255› 2256 
4 266 267« 268. 

بندر بوشهر: 84. 

بنو اسد (قبيلة): 198. 

بنو حجيم (عشيرة): 69: 82: 83. 

بنو ركاب (قبيلة): 205. 

بني زريج (عشيرة): 65)» 2662:2287 2288 
0. 

بني عارض (عشيرة):65:74. 

بنو العباس: 118» 119. 

بنو هاشم: 119: 165. 

بنو سفيان:118. 

بنو شيبان: 119. 

بنو عارض: 66. 

بنو عقيل: 118 119. 

بنو عجيل (قبيلة): 231. 

بلو امثة: 119: 

بنو العاص: 119. 

بسمارك: 141. 


r ET 

براثاء جامع: 260. 

برهم صالح: 97. 

برهان الدين بن السلطان العثماني: 105 
106. 

بوفيل (الميجر): 112. 

برهم صالح» د: 98. 

برلين (المانيا): 171. 

بريطانيا: 305: 306. 

بيل» جروترد» المس: 36» 43» 51:52 87 
8 103ء 104: 105: 108: 109ء 173»: 
11ء 258. 

بيرسي کوکس» زكريا: 14 19ء 
2 6 6082 - 87< 91:94 
8 99100101 103104› 108 
1/9 205 
0 224 22142229 
5 232:240» 242: 244 251« 
5 258 

بيروت: 15. 

برترام توماس: 79. 

البيجات (تكريت):228. 

البواخر (معركة): 66. 

بول ترغر:35: 

بومان (الميجر): 24. 

بوردىللون: 147. 

بلفور» وعد: 338. 

بلفور (سي سي ):25» 42» 125. 
البولشفيك: 18› 59» 156» 205. 

بونام كارتر: 56» 88. 

بولي (الميجر): 60:61. 

بولارد (المىجر):88. 
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چا 
الجامعة العريتة:147 

الجامة الامريكية (بيروت): 7. 

الجواهري2» محمد مهدي: 2147 2.164 
1. 

جامع الحيدرخانة: 44: 241. 

جامع الشيخ صندل: 44» 53: 213. 

جامع الوزير: 241. 

جبل العطيّة: 67. 

جبهة الاحاد الوطنى: 96. 

جبهة التاخى: 2269 271» 277. 

جدّة (الحجاز):210» 212. 

جدوع ابو زيد: 70. 

جواد الجواهري (الشيخ):29: 50:218. 
جوږج - بيكو:14. 

جورج الخامس (الملك): 24ء 26. 

جماعة العلماء (النجف): 157ء155. 
جماعة نادي المكنىة 158. 

جماعة الاهالى: 212: 362: 393 

عمال عبد الناضرة ال تت 1391151 
6 147. 

جمعيّة الاتحاد والترقى: 121. 

جمعيّة الاصلاح: 122. 

معا ال لكافحة الا 277 
الشرق. الاوسظ 





س 


جمعية ادنا 
(الامريكيّة):208. 
جمعيّة الاصلاح الشعبي: 217؛ 373: 
397 

جمعيّة الدفاع الوطني (الملوصل):2»2263 
5 266. 

جمعيّة النهضة الاسلاميّة: 30. 

الجمعيّة الاسلاميّة: 30: 202. 
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جمعمّة العربيّة الفتاة:2 1. 

جمعية العهد: 10ء 1138ء 188. 

جمعيّة الاخاء العربى العثمانى: 10. 

جمعيّة الشبيبة الجعفريّة:46: 50. 

جمعية المشور: 121. 

جمعيّة حرس الاستقلال: 126. 

جميل المدفعي: 6 38 45 258 59 277 
3001951941921917 301 
33. 

جميل صدقى الزهاوي: 42» 55: 100ء 
4 2.256 

جميل توما: 159: 161. 

جميل افندي امين: 121. 

جميل الدلالي: 3 264 267. 

جميل الرّاوي: 2165 265 

الحمل (معر كة):120. 

جلال الطالباني: 7 151. 

جلال بابان: 126› 246› 249. 

جلثومة (شاعرة بني عارض):74. 

جليل السوز: 245. 

جرونيكا (اسبانيا 90 

جراي المريع: 1 63. 

الجمهورية الاسلامية (أيران):137. 
الحميللات (عشائر):1 7 72. 

الحبور (عشائر): 272 273 82. 

الجنابيين (عشائر): 65: 71. 

ا جر جفجي؛ أمين:203. 

جعفر أبو طبيخ: 89. 

جعفر باشا العسكري:38» 108» 109 
١171 168 1 14‏ 201 214 228« 
6 248 258 260 263. 
جعفر بحر العلوم الطباطبائي (السيّد):217. 


.9 

جعفر عطيفة:38» 55» 200. 
جعفر حمندي:46. 

جعفر محمد كري: 97: 98. 

الجعفربة (مدرسة): 222 24. 
حصكوسلوفاكيا: 117. 

جون فيلبي: 162. 


- 2 - 

الداماد (على:21. 

الدعوة الاسلاميّة (حزب): 280. 

الدليم قبائل: 71» 72» 278 254. 

داود باشا: 193. 

داود سلمان: 161. 

داود السعدي (المحامي): 0 267 295 
7 2300 301. 

دجلة (نهر): 2111 153. 

دجلة» صحيفة: 239. 

دمشق: 2:15 2:35 124: 151: 188: 209. 
دوبس (هنري): 94 95. 

الدغارة:30» 82. 

.177 بکر: 38ء‎ E 

ديالى: 18» 7576. 

الديوانتة:66. 

ديلتاوة: 78› 188. 

دير الزور: 15: 40» 260 182. 

درويش المقدادي: 156. 





- 
هادي زوين (السيّد): 29» 50: 61: 63)» 

6 28 1. 
هادي المكوطر (السيد): 61ء 63: 66ء 67ء 





.102 :101 4 

هادي الهندي: 96 21. 

هايد بارك: 107. 

هانى الفكيكى: 4: 130: 131: 132: 149› 
51 ` 

هارو (بريطانيا):84. 

هاشم العلوي (كربلاء):227. 

الهاشميّون (بنى هاشم): 119: 140. 
المملكة الهاشميّة: 144› 147ء 170ء› 345. 
هالدين (الحنرال):28» 65» 67: 270 84: 
8 109. 

هاول» الكولونيل (اي. بي):25» 88. 

هة الدين الشهرستات: 30 

هنجام (جزيرة): 61: 84: 98: 108: 109: 
838 258 2256 257 292. 

الهلال الختصيب: 17. 

هوشيار زيباري: 98. 

هوغارت (البروفسور):173. 

هولاكو: 12. 

هيات (الملازم): 61. 

هيس (الميجر): 75. 

هيت (العراق): 77. 

هنين الحنون: 61. 

الهند: 84» 93: 173. 

الهندية: 82. 

هتلر (المانيا): 272» 2295 301» 303. 
هرر ت حم نيل (فلسيظين):110:125: 
هرمز (مضيق): 61ء 84. 


- و- 
واصف وقائي: 254. 
وايزمان» حاييم: 19ء 107. 
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وذاي العطيّة: 61» 63. 

الوفد (مصر):149. 

الوقائع العراقيّة (جريدة): 276. 
الوهابيّة/الوهابيّون: 1 138 217 
09 228 229 2237 
241. 

الوضع الشاذ (ازدواجيّة السّلطة): 196ء 
6. 336 

الوزيره جاع 49 

ولدمان» غالمان: 174. 

ولسسوون (الرتسسن): 27 

ولسون» ات (الكولونيل): 4 27 2,229 
6 41 43 53 55: 56: 57: 61ء 

.248 91 ›82 3 

ونستون تشرشل: 93» 108: 109ء 2212 
4 240 252 253 254 257 
256. 


زامل المناع: 326. 

زهى محمد حديد: 9. 

الزهاويء جميل صدقي: 24: 57» 101ء 
5,. 

الزهور (قصر): 144: 270. 

زوبع (قبيلة): 65ء 272 78. 

زكريًا الياس: 161. 

زكي أمين المدفعي.:84. 

زكي خيري: 159 270 272» 335:276: 
6. 

زلماي خليل زاده: 35. 

زيد بن الحسين بن عليء الامير (الحجاز): 
1 318. 
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1 

الحارس» جريدة: 292. 

حامد الوادي (ضابط): 109: 110. 

حافظ (ايران): 136: 138. 

حاييم وايزمان: 106. 

الحبانيّة: 320. 

حبيب الخيزران» الشيخ (العزة): 75» 76:77» 
8 2255 257 267 2286 287. 

حبيب العبيدي (الشاعر): 267. 

جحي العيدروسي: 76. 

ا حبوبی» محمد سعيد (السيد):1 2, 2,22 94, 
15. 

الحجاز: 12» 1582ء 140ء84› 187 
227 

الحسن بن عليء الامام (ع): 105» 107ء 


?29 
ند نك بك ٠‏ 


الحسينيّة (ناظم): 70. 

حذاد باشا: 235» 240» 242. 
حديثة (مدينة): 230. 

الحرّة (معركة): 120. 

عبد الحميد الثانى (السلطان):12. 
حلمى على شريف: 97: 98. 
حلب: 15ء 86:172:182: 188. 
حلف بغداد: 147. 

حنا خياط: 228. 

المكبي السكد ممن (الآمام):21: 
حكومة الدفاع الوطني: 320. 
الحلة: 233. 

الحيدريّة, اللجنة: 86: 90. 
الحيدرخانة» جامع: 213. 

حكمت سليمان: 130: 174: 191: 2269 


2285 2283 250 0 
.300 2 

حكيم أدريس (كردستان): 92. 

حمد الباسل (مصر): 149. 

حمد البدن (الشيخ): 89. 

حمدي الباجه جي: 98: 128: 2240 248: 
5 26 3. 

حمدي بابان: 127. 

حميد الحسن» الشيخ (قبيلة عيم): 78. 
حمزة عبد الله: 97. 

حديد الاناضول (خط سكة): 20, 


حزب الامة: 32: 116: 254» 259: 2260 
1 262. 

حزب البعث العربي الاشتراكي (العراق): 6» 
9 96 14 1: 279› 2283 338. 


الحزب الجعفري: 197. 

الحزب الحرٌ العراقي: 32 - 253» 256ء 
0 

حزب الاخاء الوطني: 232 2,96 264, 
266. 


الحزب الديمقراطى الكردستانى: 96. 

خب القريئة النتاة: 499 . ” 

حزب الحرٌ المعتدل: 123: 254: 259ء 
حزب الحرّية والائتلاف: 110ء 123. 

حزب الاحرار: 326. 

حزب الاخاء الوطني: 2 54: 2266 
7 269 270 271 276“ 287. 
حزب الاستقلال: 232 43» 2:96 254: 2261 
3 265 266 326. 

حزب الاحاد الوطني: 06. 


حزب الاحاد والترقي: 122. 

حزب السّعيدي: 116. 

حزب الشعب: 225 32: 254: 262: 264: 
5 2272 284: 346. 

الحزب الشيوعي العراقيء الشيوعيّة: 95, 
6 97, 114: 132: 154: 156: 159: 
000 00 295 2294 
3 338. 

حزب اللامركزيّة العثماني: 10» 122. 
حزب الوفد (مصر): 147. 

الحزب الوطني العراقي: 25ء 254» 255: 
7 260 265: 267 270 279 
0. 

الحزب الوطني العراقي (الموصل):32, 
3 266. 

الحزب الوطني الديمقراطي: 6 283 2326 
8-. 

الحزب النجفى السّري:29» 50. 

حزب النهضة: 257. 248» 260:262. 
حزب النهضة العراقيّة: 32» 254» 2260 
61. 

حزب العهد:17» 2,50 
4 266. 

حزب العهد العراقي: 2702 1. 
حزب التحرير: 195. 

حزب التقدم:32, 4 260: 261 2263 
02 284. 

حزب حرس الاستقلال: 2:38 44 45 246 
0 263 110: 125: 126› 128› 188. 
حسن السهيل؛ الشيخ: 325. 

حسن العلوي: 4 132115131. 
حسن عباس: 159. 
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حسن القزويني (السيد):30. 

حسين شير (السيد): 201. 

حسن رضا: 57» 127. 

حسن الصّدر (السيّد):58: 215. 

حسين افنان: 56. 

حسين الرّحال: 158. 

حسين بن علي» الشريف (امير مكة): 1314ء 
5ء 220 27, 38: 41: 81: 84› 2105 
9 199 211 218 233 209. 
حسين جميل (المحامي):96, 5 157 
709 275 282 2283 284“ 2286 
7 2299 326. 

نان الحلي (الشيخ):29. 

حسين على (ديالى): 8. 

خسان قوري 277 

حردان عبد الغفار التكريتي: 131. 

حديفة اليماني: 0 . 


278 

طالب النقيب (السّيد): 32» 37> 47» 2:57 
9 8› 100: 106› 111» 112< 121 
3 29 1. 

طالب مشتاق: 10. 

طالب عبد الغنى الشمّري: 195ء 199. 
طالب محمد على: 326. 

طاونزند الجنرال: 190. 

طه الهاشمي: 11ء 12 38: 45 157: 
158 164 272270190188185« 
3 276 304 310: 312313 315› 
6 317 

طه حسين: 149. 








4 الصفوة العراقية بين النجاح والفشل 


طه يأسين: 258. 

الطورانية: 92. 

طوزخورماتو (العراق): 172ء78. 
طويريج: 64ء 70» 82. 

طلفيح الحسّون: 30. 

طه البدري: 70. 

طهران: 35» 59» 82: 84: 90. 
طئّ (قبيلة): 135: 137. 
طيسفون (المدائن): 144: 146. 


- 0 - 

الياسريءالسّادة (علوان» نور): 234. 

ياسين الخضيري: 53. 

ياسىن الهاشمي: 0 212 39: 58 259 
0 2101931901861851 
240 243 245 259 260 261 264« 
65 2269 2271:2282 285 286« 287« 
9 334› 335. 

ال اليوسفاني: 8. 

اليهود, يهودي: 23› 54:56:84 95 296 
2 4 125: 154. 

يهودا زلوف: 55:56. 

يونغ (الجنرال): 276 165. 

يونغ (هربرت): 2222 225 

يونس السّبعاوي (محمّد): 4157 159ء 
0. 

يوسف السّويدي (الشيخ): 25» 41: 53: 
4 55 56: 2:58 63 278:90 2:91 122: 
6 7 180ء 222. 

يوسف ابراهيم يزبك:291. 

بوسف اسماعيل: 9 161. 

توس عق الد ايراهيم: 297. 


يوسف ززق الله تة 254 256 258 
36. 

بوسف الكيلانى: 3 

ترسف ا 0 160 161 335 
يوسف زيئل: 8» 147: 149. 

يوسف متى: 294» 295. 

تا 23 


- ك - 
كامل الجادرجي: 68 116 150 157 
71 6 269 2270 2272 
250906 281 283 284« 
6, 288 290 292 294 2295 296. 
كامل شبيب:310»: 311. 

كاطع العوادي (السيد):29, 48ء 64ء 65: 
0 91ء 101 102: 114: 148: 2191 
2 2204 2227 234 279« 290 
3-. 

كاظم أبو التمن (الحاج): 8 227 2229 
254. 

كاظم الخراسانی (الملا): 29: 36 218. 
الكاظميّة (مدينة): 37» 188» 197: 198ء 
199 2200 202: 2203 2213 234 
7. 

كال عار كس 7 

كات (شركة): 174. 

كبّة (عبد الرّسول): 203. 

كبّةَ (محمد حسن): 203. 

الكبلان عه العم ال 27 38 
الكيلانيء محمود: 38. 

كيرزن (اللورد):27» 88»: 107. 

الكلدانية: 97» 157. 





الكيلانيء ون عالي: 3 275 283. 
كعب (قبيلة): 135: 137. 

الكرد: 21: 48ء 90 91 93:94, 95109 
5 138› 147: 283: 300. 

كردستان:7:22) 79 82:88: 91, 93: 2,95 
7 100ء 149: 154: 156: 167: 168» 
0 294 » 295. 

كوسرت رسول: 94ء 97. 

الكفل (مدينة):30» 82. 

كفري (مدينة): 78. 

کوننغهام: 65. 

كورنواليس» كيناهان (الميجر): 107 109, 
2 222 224« 
1 248 250 252 253 255 
258. 

الكويت: 15ء 17ء 111ء 141: 143ء142 
144. 


کہ 7 ك 


الكوفة (العراق): 30ء 120ء 197: 200ء 
240. 

كمال اصف ال قاسم: 267. 

كمال اتاتورك (مصطفى): 133: 192 2199 
4 272 279 295. 

كريلاء: 18» 26» 29: 30: 60: 61ء 268 
2 82 119: 120: 128 197 
0 2035 2213 222 224 227 228 
0 21 232 233 235 237 239 
4 276 277. 

كر كوك (مدينة): 278 2233 273. 
کرمنشاه مدبنة: 259 

كنعان مكيّة: 114: 115. 

كوسرت رسول: 97 98. 
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- ل - 

اللوس: 8. 

لبنان: 22144 1. 

لبنت الالوسي (الحزب الشيوعي): Ad‏ 
لحنة مكافحة الاستعمار: 161. 

لميعة عباس عمارة: 9. 

اللنبي (الحنرال):2/7. 

لوزان (مؤمّ ر/معاهدة): 93152› 154. 
لورنس» تي: 16› 32227 47› 109 111؛ 
14 . 

لويد جورج: 7 245. 

لطيف الشيخ محمود: 97. 

ليبيا:32» 171: 203» 207. 

ليجمان (الكولونيل): 71», 72» 279 247. 
ليلى العطار: 9. 

لندن: 35: 150ء 279. 

لفته شمخي: 61. 

ليئين: 158: 168. 





- م - 
مالك الاشتر (رض): 145. 
مايس (حركة): 308: 320. 
مارشال (دبليو. ار): 23: 27. 
عا كن کی 7 

المؤمّر العربى الاوّل: 123. 
الماركسي - الشيوعي: 160. 
مارك سايك س ا/بيكو: 14. 
المبعوثان» مجلس: 154. 
المقداد بن الاسود: 118. 
المستعصم بالله العباسي: 119. 
مجبل الفرعون: 62» 63. 
مجلس الامن الدولي: 202. 
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مجلس وزراء حكومة النقيب الاولى (اعضاء 
الحكومة المؤقتة): 89. 

مجيد الحمله دار: 58. 

محي الدذيق يوسف: 8. 

محسن ابو طبيخ (السيّد)): 62ء 63ء 270:81 
4 210 209 211 256› 281 315› 
6 353 


o‏ مه مه س 


محمود الحفيد. الشيخ: 92, 93 94 95 
07 

محمود المتولى: 69ء 75»: 76. 

محمود الكيلاني: 55. 

محمود قنبر علي: 75. 

محمود رامز: 270 84: 264. 
و 

مزاحم الباجه جي:59» 100: 264: 275. 
6 277 

مزيربعة (معركة): 22 

موقي :ا ال 75 

رر ا 2245-21 

المطير (قبائل): 135ء 137. 

مكماهون (الجنرال): 27» 28. 

مكة المكرّمة: 15» 17ء 41ء 90 104: 2145 
7+ 201 209. 

مكي الاورفلي: 75. 

9 الحم ربتي : 265. 

مندلي (مدينة): 0/00 

منصورئة الجبل: 287. 

المستعصم بالله (العباسي): 0 . 
المسيّب (مدينة): 68ء 70ء 82:101. 
مصدقء د. محمد: 136. 

مصطفى الالوسي: 38. 

مصطفى بك العمري: 8» 326: 327: 328. 


مصطفى الكاشاني (السيّد):21. 
مصطفى بك (ابن يوسف بك): 63. 
مصطفى كمال اتاتورك: 307. 
مصطفى الشهرباني (الشيخ): 121. 
مصطفى الواعظ: 122. 

مصر: 17ء 18» 90 137: 144ء» 145ء 
0ء 338. 

مهدي الحيدري: 21» 209. 

مهدي البصام:58. 

مهدي البصيرء د. محمد: 203» 241. 
مهدي البير: 254. 

مهدي الخالصي (الشيخ الامام): 21ء 37 
8 200 201 206. 

مهدي المولوي (السيد): 30. 

مهدي السامرائي (كربلاء):69. 
المهدي (السودان): 67. 

المسبيحيين: 54. 

المجلس اللي (كربلاء): 69. 

المجلس العلمى (كربلاء):69. 

المجلس التاسيسي (بغداد): 5960» 207» 
218. 

المدينة المنورة: 17ء 84ء 90ء 120. 
المحمرة (عربستان):112. 

المحمودية: 70. 

محمود الاطرقجي: 55. 

محمود الكيلاني: 56. 

محمود المتولى: 68ء 75. 

مخموة النقيب: 216 216 

محمود اديب: 12. 

محمود هندي: 157 . 

محمود عثمان: 97ء 98. 


محمود سلمانء العقيد: 157: 311» 314. 
محمود رامز: 272» 2321 325. 

محمود شوكت: 216» 217. 

محمود السيد: 156. 

محمود الشابندر: 55. 

موجد الشعلان: 67. 

مود (الجنرال): 23ء 26» 27ء 61: 2128 
9 . 

موحان الخير الله (الشيخ): 80. 

موفق كامل: 11. 

مولود مخلص:11» 40. 45: 146: 2162 
4 217 228 2230 255 264 265« 
6 269» 4311 315 2325 326. 

مندلي: 18. 

منصوريّة الجبل: 289. 

موندء الفريد: 338. 

موسى الكاظم (الامام): 2213 215»: 270» 
272 

موسكو: 90. 

موسولينى: 272. 

الموسم (مجلة): 30. 

الموصل: 37: 38» 42. 55: 58: 2/77 93: 
0000© 2265 2266 
3 324. 

الو العربي الأول 124: 

ا لمؤتمرالسوري الاول: 80› 110. 

المؤقر العراقي: 79. 

مؤعر كربلاء: 2236 238. 

مؤتمر القاهرة: 147. 

مؤغر الصليخ: 284. 

محمد أبو شبع: 29. 


محمد امين العمري: 299» 300. 
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محمد امين زكى: 97. 

نفك الاق 525 

محمد باقر الشبيبي (الشيخ): 29ء 47: 48 
64ء 98. 

محمد باقر الصدرء الامام (السيد): 155 
0 194187 197. 

محمد جعفر ابو التمن: 18 24ء 225 242 
0 53 5457 58:63: 115› 126: 
57 229 2229 
40302 253 265 2267 
38 277 286: 290: 2291 293. 

محمد بركات: 37. 

محمد حسن النوّاب: 41 

محمد حسن الجوهر: 55 256 112 113 
114. 

محمد حسن كبة:46» 254. 

محمد حسن حيدر: 322. 

محمد خسن ال كاشيف الغطاء(الشيخ): 
55ء 208. 

محمد مهدي البصير: 41» 53: 248» 249» 
5 264. 

محمد مهدي الجواهري: 

محمد مهدى الطباطبائي: 108. 

محمد مهدي كبة: 296 156: 2258 327. 
محمد مصطفى الخليل: 50» 2:53 63. 

محمد جواد الجزائري (الشيخ):29. 

محمد اغا الشيخ علي: 219. 

محمدالجواد (الامام): 213: 215. 

محمد كر>: 97. 

محمّد بحيب (اللواء الرّئيس):5. 

محمد سعيد الحبوبي (السيّد): 93. 

محمد سعيد كمال الدين (السيّد): 29. 
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محمد السّعدي: 58. 

محمد السيّد محمود: 62. 

محمد شريف الفاروقي: 1/0. 

محمد الصدر (السيد):47. 50: 53: 55 
58 75 90 125: 126› 188: 248 
4 310. 

محمد صديق شنشل: 96. 

محمد صدقى سليمان: 267: 268. 

محمد رضا ال كاشف الغطاء: 219. 

محمد رضا المظفر (الشيخ): 155. 

مراد الخليل: 231» 243. 

مراد سليمان (شقيق حكمت): 57. 

مرزوك العواد: 62 63, 64» 65, 84› 90, 
3 209. 

مزيربعة (معركة): 93. 

محمد العبطان: 62» 63. 

محمد الكواز: 5 1. 

محمد على ابو الحب: 30:69. 

محمد علي تقي: 61. 

محمد على جواد (قائد القوة الجحوية): 2,298 
0. 

محمد علي الطباطبائي (السيّد): 3061ء 
5 207. 

محمد علي القسام (الشيخ):29. 

محمد علي باشا (مصر): 18» 139» [14ء 
5 148. 

حمل علي محمود: 313. 

محمد تقي الشيرازي: 29» 50ء 253 61. 
محمد رضا ال كاشف الغطاء: 219. 

مد رض الى الخ :129:18 
07 246 248 249 2254 264« 
9 321 322› 327› 336. 


محمد رضا الشيرازي (الشيخ): 30: 61. 
محمد الخالصي (الشيخ): 60» ١198‏ 200ء 
1 203: 204: 206: 231: 255. 

محمد حلمى: 11. 

محمد حديد: 7) 155» 275» 279: 283 
6 288. 

محمد فاضل باشا الداغستاني: 121. 
محمد فرج السامر ائي :195. 

محمد محمود الصواف: 5 196. 

محمد محفوظ: 265. 

محمد میرزا: 46. 

محمد صالح القزاز: 275. 

محمد يونس السبعاوي: 312. 

محسن ابو طبيخ (السيّد): 82ء 84» 211ء 
7 255 283. 

محسن دزه ني:98. 

محي الدين السهروردي: 125. 

متى سرسم: 324. 

مدي عقراوي: 8» 156. 

معروف الرّصافى (الشاعر): 101 252» 
38 259 ` 

معرووف جياؤوك: 97. 

مير بصري: 278» 279. 

ميكافيللي (الامير)؛ 317 


٠ 


د 
ناجي الخضيري: 205. 

ناجي السّويدي: 58»› 178» 181› 183› 
2 228 246 248: 249 258 
7 309› 311: 313 314. 

ناجى الاصيل: 292» 293. 

ناجي شوكت: 8» 59» 125» 129» 162 





311 :309 2293 217 193 0 
.331 

نازي ب حاجم (شاعرة): 273 74. 

نازك الملائكة (الشاعرة): 9. 

نافذ جلال: 7 98. 

ناظم كزار: 197. 

نادي الشباب: 281. 

النادي الوطنى العلمي : 168 

نيحد (السعودية) ): 18:237. 

بحدت فتحى صفوة: 262, 267» 2268 
269 ` 

النجف: 9 36› 82: 1122ء 136 197 
3 2200ء 201. 

يحم الدليمي (البقال): 31. 

بحم الدين الواعظ: 121ء 123. 

ندا الحسين (تكريت): 228. 

النحاس باشا (مصر):147. 

الناصرية (العراق): 25ء 30: 85ء 87. 
نادي المي ین حارثة: 1-57 

ناصر الدين النشاشيبى: 148: 149. 

نور الياسري (السيّد): 64:65 84: 86: 
12810211 209 211 229212« 
245. 

نوري فتاح باشا: 63» 127. 

اوري ا ج642 

نوري روفائيل: 159: 161. 

نوري السّعيد: 11ء 212 15ء 16ء 38» 
0 45 142: 146: 147: 150: 151: 
9 0 2037 
8 2249 2266 2268 270« 274271« 
6 303› 328. 

نوري شاويس: 2:97 98. 
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نورث بروك (الباخرة): 212. 

نزيهة الدليمي: 9. 

نصرت الفارسي: 264. 

ناظم كزار (الامن العام): 220 197. 
ناظم العاصي (الشهيد): 196: 200. 
الناصريّة (مدينة): 244: 268. 
التسيا والمجر (الامتراطورية)114. 
النائب (ال): 215. 

النائب (نزار): 199. 

نقابات (العراق): 274: 278. 
النقيب» عبد الرّحمن (الكيلاني): 89. 
النهروان (العراق): 120. 

نشميّة بنت تجيل (شاعرة): 74. 


- س - 
ساطع الحصري: 2220 222. 

سانحة امين زكى.د: 8. 

ا برست E‏ 

سان رعو (مؤعر): 127. 

سالم الخيُون: 112. 

سامي خوندة: 46: 255› 2257 258. 
سامي عبد الرّحمن: 98. 

سامى نادر: 161. 

سامي النقشلي: 64» 67. 

سامى شوكت: 162. 

سعاد خيريءد: 7. 

سهى الطريحي: 9. 

السودان: 137. 

السعدون» عبد المحسن: 94ء 175» 180ء 
0 244. 

السورجية (قبائل): 79. 

سوريا: 15› 17» 18ء 59: 81: 82: 86: 
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:140 :138 :137 :111 :109 98 3 
215211209191 174147 141 
.236 5 

سوق الشيوخ: 30» 32» 79ء 87:187. 
السليمائئة )د 0793 

السّويس (قناة):20:148. 

.201 ١198 71 سامرّاء:‎ 

سلهابة» عبود (مذ بحة): 65» 66. 

سلمان الشيخ داود: 297: 298326. 
سلمان الفارسى: 118ء 120. 

سلمان الظاهر: 62ء 63. 

سليمان فيضى: 51»: 57: 59: 121: 123. 
سليمان عتير: 124123 

السليمانيّة (العراق):77, 93. 

سليم الحريري: 46. 

سماوي الحلوب: 33. 

.9 الزهاوي:‎ E 

ساسون حسقيل: 55» 56» 257 59» 108› 
9 286 239 248 250 251 
252 254 

سان رعو: 124. 

سايكس بيكو (الاتفاقيّة): 217 124» 2125 
2 154. 

السنهوريء عبد الرّزاق: 327. 

سندرسن باشا:67» 142ء 144. 

سرية الخوجة: 9. 

سير سدم (ال): 8. 

سيّد سلطان على (بغداد): 211. 

سرسنك (مصيف): 147» 149. 

سعاد العطار: 9. 

سعد زغلول (باشا): 15» 18» 147: 149: 
72 182. 


سعدي (الشاعر الفارسى): 2136 138. 
سعيد الحاج: 2.230 

سعيد الكلاك (ضابط): 109. 

سعيد النقشبندي (الشيخ): 247» 2,50 
01 127 173. 

سعيد حمزة (سعيد سارة): 75» 76. 

سعيد العيدروسى: 69» 74. 

سعيد التكريتي: 298. 

سعيد ثابت: 2263 2264 265. 

السعوديّة (المملكة العربيّة): 34» 49,114, 
06 135 140ء 2142 150. 

ستالين: 272. 

سورس (رونالد): 9 27ء 36. 

سيفر (معاهدة): 93: 152. 

سيلان (جزيرة): 111: 112. 

العقيد سلطان علي» جامع: 213 


5 2 

عالية بنت على (ملكة العراق): 9. 

عبادان (عربستان): 156. 

عباس بن عبد المطلب: 105. 

عبد الله النعمة: 230. 

عبد الله بن الحسين بن علي (الملك): 105ء 
109. 

عبد القادر اسماعيل: 155: 159. 

عبد زيد (السند): 62ء 63. 

عجيل الياور (الشيخ): 228. 

عداي الجريان (الشيخ): 67ء 2231 243. 
عدنان عليّان؛ د: 198: 200. 

عوني بوسف: 98. 

عويريج: 71. 

عادل غفوري خليل: 159. 





عارف حكمت: 61. 

العارضيّات (مع ركة): 65:74. 

العراق» جريدة: 232» 233. 

عاتكة الخزرجي (الشاعرة): 9. 
العمارة» مدينة (ميسان): 3225ء 87: 2160 
9ء 233191 321:322: 324. 
العماريات: 72. 

عمان (السلطنة): 191. 

العسكري (جعفر ونحسين): 165. 
عسير (الحجاز): 189. 

عمار بن ياسر (رض): 118ء 120. 
عمر الخيّام (ايران): 136ء 138. 

عمر بن الخطاب (الخليفة): 118ء 2119 
120. 

عمر نظمى: 309: 311. 

عمر مصطفى (دبابة): 97, 98. 

عمر (عثمان) العلوان: 30: 228. 
عمران وعثمان الياسري (الشسّادة):61. 
عمران الزنبور (الشيخ): 231: 243. 
عزارة المعجون (الشيخ): 82. 

فت باشا الك رك وكلي:215» 226. 
العزة (قبيلة): 7 78 ١135‏ 285. 
عزة الدوري: 147: 149. 

عزرا دانيال: 255 56. 

عنزة (قبيلة): 137. 

عزت الكركوكلي: 228. 

عزيز على المصري (اللواء):12ء 15ء 123ء 
0 173. 

عطية ابو كلل (الحاج):30. 

عباس زوين (السيد): 50. 

عبود الهيمص: 298»: 303. 
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عبود سلهابة: 66. 

الاعاجيب: 66. 

العبيد (قبيلة): 110ء 277. 

عصبة الام: 2 214131 237 253 273 
274. 

العقاب (صحيفة): 18. 

عبادان (مدينة): 158. 

عبد الإله بن على بن الحسين (الوصي): 
9 108: 109ء 151: 269: 2301 313: 
318. 

عبد الهادي الظاهر: 260ء 2262 281. 
عبد الهادي الجلبى:174» 265» 267ء 
68. ۰ 

عبد الهادي جواد: 58. 

عبد الهادي العمري: 105ء 106. 

عبد الله بن عباس (رض): 120. 

عبد الله جدوع: 158. 

عبد الله مسعود: 118ء› 120. 

عبد الله الدليمى: 11. 

عبد الله الدملوجى: 212 16. 

عبد الله ثنيّان: 57. 

عبد الله الفاروقى: 265. 

عبد الواحد الحاج سكر (الشيخ الحاج): 29, 
١101 90 :68 ›65 ›64 63 2‏ 2102 
3 22015 221 2222 225 227« 
9 231 243 246 256 257 258 
9 286› 287 288› 333. 

عبد الوهاب النائب: 230. 

عبد الوهاب محمود: 163» 325. 

عبد الجبار الخيّاط: 255 2:56 59. 

عبد الحليل عونى: 254. 

عبد الجليل الرّاوي: 146: 148. 
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عبد الحميد الثانى (السلطان): 215. 

عبد الحسين الجلبي (الحاج): 53: 55» 56 
١256 227.252 222 209 3‏ 258: 
259. 

عبد الحسين مطر (الشيخ): 29. 

عبد الحسين شعبان» د: 103. 

عبد المحسن السعدون: 8 279 204 
8 257 259: 290 262: 280: 
282. 

عبد المحسن ابوشلاش (الحاج): 29ء 50. 
عبد المهدي المنتفكي: 238 298» 243 
3 305 326› 327. 

عبد المهدي قنبر: 30. 

عبد المجيد كنة (الشهيد): 63:64:110), 
1 126 188. 

عبد المجيد فريد (مصر): 149:151. 

عبد المجيد الشاوي: 42 55 56ء 259 
72 254 256« 258. 
عبد الناصرء جمال: 141» 142: 148ء 
9 2150 151. 

عبد الكريم الازري: 285» 287» 318 
0 321 

عبد الكريم الجلبي: 42ء 55. 

عبد الكريم فرحان: 149. 

عبد الكريم قاسم (الزعيم): 9> 117: 8 
1 141 142: 143: 144: 147: 149: 
1 1 293 309. 
عبد الكري العؤاد (وعبد الوهاب): 30. 

عبد الكريم الجزائري (الشيخ): 29ء 50. 
عبد الكريم حيدر: 53. 

عبد الله بن الحسين بن علي (الحجاز):18ء 
8 80: 106 110: 140: 172« 209. 


عبد الملك الشوّاف: 228. 

عبد المحسن السعدون: 2258 2261 263. 
عبد الستار الباسل (مصر): 147: 149. 
عبد الستار العبوسي: 196. 

عبد العزيز ال سعود: 18ء 87: 105: 2106 
2 226 238: 239. 

عبد العزيز البدري (الشيخ الشهيد): 155ء 
2 195 199: 3356. 

عبد العزيز الحصان: 265. 

عبد العزيز السنوي: 2265 2267 268. 
عبد العزيز القطان: 46. 

عبد العزيز القصاب: 265. 

عثمان بن عفان (الخليفة): 118 119ء120ء 
146. 

العثمانئة (الدولة): 165. 

عبد الصاحب دخيل (الشهيد): 197. 
201. 

عبد القادر الكيلاني (الشيخ): 213. 

عبد الرّحمن البزاز: د: 113: 114: 115ء 
7 156. 

عبد الرّحمن الكيلاني (النقيب): 88» 2,89 
١108 :106 :105 2,98 93 0‏ 121 
3 129: 2216 220 222 254 
256. 

عبد الرّحمن الشابندر: 173. 

عبد الرّحمن الشيخلي: 5 199. 

ا الغني شندالة: 195: 196 199. 

عبد الغني كبّة: 38ء 46. 

عبد الغنى الجلبى: 58. 

عل الغفار الشالجى: 11 

عبد الغفور البياتي: 266. 

عبد الغفور البدري: 11» 127ء126ء 2255 


.264 

عك الفتاح ابراهیم: 5+ 240 2262 
0 275 279 280 281 280 2285 
7 295. 

عبد القادر السيّاب:324. 

عبد القادر اسماعيل: 157ء» 16[1ء 2275 
8 294 296. 

عبد القادر الحسيني (فلسطين): 157 
159. 

عبد القادر الخضيري: 255 56. 

عبد الرّحمن الحيدري: 42ء 53» 59:121: 
3 . 

عبد الرّحمن شرف: 11. 

عبد الصاحب دخيل: 197. 

عبد الفتاح ابراهيم: 7» 117» 2118 157ء 
3 677 278 296. 

عبد الرزاق الازري: 46: 254. 

عبد الرزاق الحصان: 267. 

عبد الرزاق الرويشدي: 2265 267. 

عبد الرزاق منير: 265» 267. 

عبد الرزاق السنهوري: 327. 

عبد الرسول علىء الحاج: 259» 2,264 
268. 

عبد الرسول كبة: 254: 257. 

عبد اللطيف المنديل (البصرة): 89» 2226 
228. 

عبد اللطيف نوري: 292. 

عبد اللطيف الفلاحى: 216:12 266. 

عبد اللطيف فارس: 75. 

عبد الوهاب النائب: 50: 53:121: 228. 
عبد الوهاب محمود: 316» 2317 326. 
عبود الهيمص: 305» 326. 
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عينتاب: 15. 

علاء الدين النائب: 127. 

علي بن ابي طالب (الامام - الخليفة): 118» 
69 . 

علي الجلبي:58. 

علي الطنطاويء الشيخ: 196. 

علي الورديءد:130. 

على حيدر (الشريف): 105ء 106. 

على حيدر سليمان: 275. 

على المعيدي (الشيخ): | 

علي العسكري: 97. 

على عبد الله: 98. 

على فاطن: 195: 199. 

على القره داغي: 228 

علي الماد ن (الشيخ): 0 27572271 
0 22432 234 2236 252› 254. 
على صالح السعدي: 149. 

علي الصّالح (العراق):151. 

على الالوسي (الشيخ): 24» 41ء 55: 256 
22ء 123. 

علي جودت الا يوبي: 1 38› 65ء 162 
4 184 187 191 270 281 
02 285› 2287 2288 314 316› 325› 
90 

علي البازركان: 18› 48» 2:54 58: 60ء 63ء 
4 84› 86. 90ء 199. 

على محمود الشيخ علي: 0 264 266« 
21 *؛ 313. 

على العسكري: 297 98. 

على عبد الله: 98. 

على رضا: 11. 

عمان: 117 134. 
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عمار بن ياسر (رض): 193. 

عمر بن الخطاب (رض): 193. 

عمر مصطفى (دبابة):97. 

عوني عبد الهادي: 109. 

عوني يوسف: 97:98. 

علوان الحاج سعدون: 62. 

علوان الخرسان (السيّد): 29. 

علوان الشلال: 271 

علوان الياسري (السّيد): 29» 62» 63ء 264 
١256 227 4‏ 258. 

عفته بنث صويلح (شاعرة): 4 /. 

عفك (العراق): 30:82. 

عبد النهضة العربيّة: 235. 

عيسى افندي الريزلي: 2 54 123. 
عيسى افندي الجميل: 121. 


5 قو = 

فائق السّامرائي: 96» 2148 150. 

فاضل الجمالي» د محمد (رئيس الوزراء): 8» 
7 146. 

فاطمة الزهراء: 106ء 107. 

فاير فلاي (الباخرة): 64» 73:74. 

فاروق الاول (الملك): 147. 

فالح حنظل: 9. 

فهد (بوسف سلمان): 159ء» 234» 2268 
0 335. 

فهد الهذال (الشيخ): 0 71 72 234 
6. 

فهمي المدرّس: 205» 2248 252: 254, 
5 335. 

فهمي سعيد (العقيد): 156» 157» 159ء 
6 310 311 312: 314. 





فرانکو (اسبانيا): 295. 

فرنساء الفرنسي: 39» 108. 

فرساي (مؤعر): 43: 152. 

الفرات (جريدة): 64» 153. 

الفاو (العراق): 15ء 2111 113. 

الفاروقى» محمد شريف: 13. 

الفتوى الدفاعيّة: 66: 81. 

الفداعمة: 71. 

الفريد موند: 278. 

فريق المزهر الفرعون: 48. 

فطيمة بنت كاطع (شاعرة): 4/. 

فيصل الاوّل (الملك): 8, 18ء 35: 40 47: 
8 66 94: 95: 104: 108106105 
111 5 ؛:؛ 
209.19970 201 210 214212 
6 240 
1 254 264 267.272 274. 
فيصل الثانى (الملك):9ء 148ء 302. 

فيبيًا: 5 

فیلبی» جون (عبد الله): 19» 32: 47» 88: 
5 111 124112 125 142210 
12 

فيليّة (الكرد): 23» 97. 

فون هت 23 

فؤاد معصوم؛ د: 98: 151. 

فؤاد الدفتري: 50: 253 257 63. 

فلسطين: 9, 12» 15: 17» 19» 34: 39: 
0 107 123: 140: 144: 147: 154: 
1 299 301: 338. 

فخري الجميل: ١254‏ 256: 2258 264. 
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صائب شوكت: 156. 

صاحب الحكيمء د (السيّد):196ء 200. 
صادق البضام:46» 265» 311» 319 
36. 

صادق حبة: 46. 

صادق الشهرباني: 46. 
صالح جبر (رئيس الوزراء 
صالح العلي: 55:56. 
صالح القزاز (نقابات): 274. 

صالح اليوسفي: 97. 

صالح الملي: 55ء 56. 

صالح سرية: 2199 336. 

صافية (الشاعرة): 72» 74. 

ال الصابوبجي (الموصل): 8. 

صبحى الدفتري» محمود: 264. 

صبحى بك (قائد حامية البصرة):19. 
صبيحة الشيخ داود (المحامية): 9. 

صبري قاسم اغا: 63. 

صبري رشيد: 156. 

صدام حسين (الرئيس): 223 97: 2114 
5 145143 151150149147 
276. 

صدر الدين ابراهيم 
258. 

الصايئة: 95. 
الصهيونيّة (مشروع): 12 34» 143ء 145ء 
150. 

الصهيوني (الكيان): 15ء 234 39» 2:97 
0 215. 
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الصليخ (اجتماعات): 281» 284» 2285 
6. 2325 333. 

اال 

الصومال: 84. 

لام الدين لار 147: 

صلاح الدين الصباغ العقيد: 158 
13 3003. 

صلاح الدين (مصيف): 35. 

صلاح بابان: 254› 256, 258 265) 
7 268. 

صلاح سالم (الصاغ): 147. 

صلال الموح: 84: 326. 

صموئيل» هربرت (فلسطين): 109. 

صندل (جامع الشيخ): 211. 

صفين (معركة): 120. 


5 ف 
سم القيسي (مة مفتى الجزيرة): 211. 
0 (مظفر الين شاه): 137. 
قبرص: 27» 139: 161. 
القاهرة: 92, 108: 149: ١109‏ 210. 
القطار (معارك): 67ء 68. 
القطيف» منطقة: 138. 
القدو: 8. 
القدس (فلسطين): 15› 109ء 110. 
قفقاسيا: 165. 
فصر الزهور: Os‏ 
القرنة (العراق):21 
قرة تبة (العرأق):75. 
قزرباطية (خانقين): 76. 
قلعة سكر (العراق): 79. 
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و 
راسف الجحادرجى: 63. 

راوندوز (العراق): 79. 

رايح العطيّة: 209, 2211 315: 316) 
25 . 

الرا رة (معر كة): 64ء 69ء 272 74. 
الرابطة القبليّة الكرديّة: 92. 

الرشيد (شارع): 149. 

الرياض: 35. 

رمضان شلاش: 39. 

الرُميثة: 30› 262 65» 2287 288. 

رسعة (قبيلة): 2.135 2137 149ء 2202 
1 2233 268. 

اة 65 

رستم حيدر: 173» 2176 302: 304. 
رشيد الخوجة: 12» 16ء 299 264. 

رشيد عالي الكيلاني: 108؛ 109» 157ء 
0119 2 281 
3 1 306› 307: 315 323. 


رئسد عبد القادر: 97. 





رفعت الجادرجي (الجد): 50ء 53» 63ء 
115. 

زفحت ا لجادرچی (ابن كامل): 114, 

رفيق التميمي: 174. 


رؤوف البحراني: 6 192. 

رؤوف عبد الهادي: 15. 

رؤوف الشهواني (ضابط): 109ء 110. 
روجرز (المشروع الامريكي): 147. 
روسيا: 2165 335. 

روفائيل بطى: 316. 

رفيق التميمي: 176. 
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الاشراف الشريفئّون: 38» 5877ء 112 
140126 167166165163161 
215179168 266219218217 
68م 

الشريف شرف: 320. 

ال شنشل» محمد صديق: 8: 148: 157. 
شاكر القره غولي:84. 

شهربان (العراق): 76. 

الشاويء عبد المجيد (محافظ الرّصافة): 
6 215. 

الشاهنشاهى: 136. 

شط العرب: 142. 

الشبيبة الجعفرية: 125ء 126. 

اشليبة بنت فزع (شاعرة): 73ء 74. 

ال الشوّاف: 240ء 309: 347. 

الشعبيّة, مبدا: 80 2. 

الشعيبة (البصرة):21»: 93. 

الشيخ عبد الله (الكرد): 92. 

الشيرازي» الامام: 0 88 136: 2207 
8 231. 

الشيرازيء الشيخ:79. 

الشيوعية (الشيوعيّون): 0068م 
الشيعي: 108. 

شيخ الشريعة: 103. 

شكري افندي الالوسي:24. 

شمران الجلوبة 231 

شمرهء قبيلة: 135: 137: 149: 202. 
الشعبيّة (ميدا): 156. 

شاكر القره غولي: 84. 

شعلان الجبر: 61ء 63. 





شعلان ابو الجون (الشيخ): 9 61 62ء 
4 101 102 227. 

شعلان العطبّة: 288» 333. 

شفيق البدري (الشهيد): 200. 

الشيخ شكرالله: 41. 55: 220. 

الشطرة (العراق): 79. 

شوكتء(سامي وناجي):165ء 215. 

شريف باشا (الجترال - الكرد): 92: 93. 
شريف الفاروقي: 11. 

شريف الصابوبحي: 3 265. 


د 
التاخى (جبهة): 268. 


التيّار (صحيفة): 6. 

تكريت (العراق): 228» 230. 

سين العسكري: 163. 

سين عبد القادر الفخري: 336. 

سيان علي: 1 . 

تشرشلء ونستون: 27» 94, 109ء 110ء 
2201 . 

عيم (قبائل): 65: 71› 276 278 135: 137. 
202. 

تتظيوع الضباط الأخرار (العزاق):132: 
توفيق الخالدي: 244»› 254: 256› 258 
توفيق السّويدي: 28 96 123: 124 
13 
0 261 326. 

تلعفر (العراق): 77. 

تنظيم الضباط الاحرار (العراق): 252. 
تراقيا (جبهة معارك):173. 

تر كية» تر كمان: 93, 133: 134: 283. 








4 عوز: 342. 

- 

الاثوريين: 75› 76. 

ثامر الشبلي (الشيخ): 71. 
الثورة العرييّة الكبرى: 19. 





دخ - 

خالد الهاشمى ك 156. 

خوّام العبد العبّاس: 287. 

خزعل الكعبي (شيخ المحمّرة): 87» 2106 
6. 

خليل السكاكيني: 177. 

خليل التميمي: 177 

خسرو قيومجيان: 505:056. 

خراسان: 59. 

الخلاني» جامع: 260. 

الخراساني (الشيخ الملا كاظم): 86: 207. 
الخرطوم (السودان):67)» 68. 
خفاجة»عشيرة: 73. 


الخصيب (الهلال): 214. 
خضيّر الحاج عاصي (شيخ الجنابيين):70» 
7/1 


خولة بنت الازور: 73. 

خيري العمري: 279: 281: 291. 
خيّون العبيد (الشيخ): 79. 

خوام العبد العباس: 290. 


58 
ذيبان الغبّان: 46. 





ص 5 
72 9/. 





ا 


الظوالم (عشيرة): 2:90 105 
الظليميّة (أراضي): 102. 
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غازي الاوّل بن فيصل الارّل (الملك): 9, 
14414211 270175153151 
281 287 288 298 301 302› 
4 315 324› 333. 

غازي الداغستاني (الفريق):121. 

الغدير (عيد): 213. 

غاندي (الهند): 335. 

شان العطيّة, د: 206. 

الغزالات: 64. 

الغراف 30 79. 

غرين فلاي (الباخرة): 66ء 67. 

غثيث الحرجان (الشيخ): 29: 62» 63ء 2:82 
21 . 

غوردون (السّودان): 67ء 68. 


(انتهى الكتاب) 
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